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كتاب الصلاة( باب صلاة المسافر والمريض ) 0 


١ا‏ باب صلاةالمسافر والمريض 
9p 5-3‏ 5 - -- 
tor‏ - عَنْ ابش وما نها قَالَتْ: ا رَكْعبَنِ أت 
صَكَاه السّمَِ وَأَجْتْ ث صَلَاةٌ ار ». م2 مق خا . 
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31 3 ل ا ا ا‎ 1 ET 
راد أحمد :1 المغربت ب فإنها و النهار, إلا الصبحء فإ تطول فيها‎ - ٥ 
القِرَاءَة).‎ 
04 ئش ا ا م و‎ 
كمع - عَنْ عَايْشَة راف نها : أن التي كل گان د يَقصرٌ في السَفر وَيْيَم؛ وَيَصومْ‎ 
وَيْفْطِء». رَوَاةٌ الدّا رهطي" وروا قات إلا آله غلل وَالَحْفُوظ عَنْ عَايْسَةَ مِنْ‎ 
.*' فل 2 نه لا شق عَإَ). أَخْرَجَهُ البتهَقن‎ 
الشرح‎ 
e SA AE اا کک اا ےو ی د ا الكت د ا‎ 5 
قال الموّلف مهاده في كتابه بلوغ المرّام: «باب صَلاة المسَافِرِ وَالمريض»‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب يقصر إذا خرج من موضعه» رقم (۱۰۹۰)» ومسلم: 
كتاب صلا المسافرين وقصرهاء باب صَّلَاة المسافرين وقصرهاء رقم (185). 

() أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب التاريخ من أين أرخو التاريخ» رقم (7976). 

(۳) أخرجه أحمد برقم .)750601١١(‏ 

.)۲۲۹۸ أخرجه الدارقطني (۳/ ۰۱۹۳ رقم‎ )٤( 

.)0 47١ رقم‎ ۰۲۰۱٤ /۳( السنن الكبرى‎ )٥( 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


يعني باب صّلَاة هذين النوعين من ذَوِي الأعذار المْسَافِرِ وَااًريض. 

فالمسافر: هُوَ المُفارق لوطنه» والمريض: هُوَ مَن اعتلّت صحته» وكلاهما 
يحتاج إلى تيسير وتسهيل؛ لأن السّمَر کا قَالَ لبي يلِ: «قِطعَةٌ منَ العَذَّاب يَمْنَعُ 
أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَُ سراب" » وهذا في الأسفار الَتِي كَانَتْ على عهد الرسول 
الالام أمّا اليو فالسّفر -ولله الحمد- مُيَسّرء لا يَمْنَعُ الراحة» ولا النوم» 
لکن الُكم ثابت» حتى مع عَدَم المشقة. 

واختلف العلاء مهفي السَمر: أَهْوَ حدودٌ بمسافة مُعيّئَة أَمْ أنه يُرجع فيه 
إلى العُرف؟ أي إلى ما يتغارفه الناس» فا گان سَمَرّا عند الناس كَهُوَ سَمَرء وما 
لَيْسَ بِسَمَر فلَيْسَ بِسَمّر؟ نقول: الأقربٌ إلى القواعد الشرعية أنه راجمٌ إلى العُرف 
أي: أن مَا عَدَّهُ الناس سَفّرّا يتأمّب له الإنْسَانء ويُوَدّع عند الَمارَقة» ويُستقيّل عند 
الرّجوعء فهو سَفَرٌ وَغَبْرُ ذَلِكَ فلا. 

وقال يعض العْلاء: إنه عى واختلف الْمحَدّدُون: هَل مدد بشانين كيلو متراء 
أو تسعين كيلو مترًا أو أكثر مِنْ ذَلِكَ؟ على خلافٍ بينهم. 

أما المريض فهو مَّن اعتلّت صحتّه» والمرضٌ أنواعٌ: فهناك أمراض الينء 
وهناك أمراض الأسنان» وهناك أمراض الأعضاءء وهناك أمراض البّطن» وأمراض 
الصحة العامّة» فهي تختلف. لكن المرادٌ بالمريض هنا المريض الَّذِي يس عَلَيْهِ أن 
يؤديّ الصلاة ىا يؤديها غيره. 

فالسّفَرٌ والمرضٌ سببان للرّخصة في الطهارة وني الصّلّاة وني الصيام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب السفر قطعة من العذاب» رقم ))١18٠١5(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب» رقم (۷). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض) ۷ 


a 1 “۰ 56 ٠ 1‏ 5 ي ا ای کا کی 5 ع a‏ 

أما فى الطهارَة فقد قَالَ الله تعَال: #وإن كد مرک أو ع صقر أو جاه لحد 
منک م لْمَابطٍ 3 عم لِينَسَآه صل E!‏ 6 م ا ي أ 
پوجوھ < وَأَيدِيَكم نه # [المائدة:3]. 

a OR e د م‎ 5 ء٤‎ 

وأما فى الصلاة فهذا الحديث الذى ذكره المؤلف. 


2 
a‏ 1 2 عا سم 


وأا في الصيام ففي قَوْلِهِ تعَال: إوَمَن كان مرِيضًا او عل سَمَر مَهِدَّه يِن 
أَنَيَسَامِ أْحَرَّ € [البقرة:80١].‏ 

والرّخصة لهذين النَوْعَيْنِ من أهل الأعذار نابعة من أن الدّين الإسلامي -ولله 
الحمدٌ- دين اليُسر والسّهولة على العباد دين تقبلّه لطر والعُقول السليمة لا يُنفر 
منه المرء» ولا يَشْقَ عليه؛ ولا يترم منه» وَهَذَّا مِنْ رحمة الله بعباده کا قَالَ الله تال 


رور لد بور سر 


في عُمُوم رسالة النبي كِ: وما سأك إلا رة ليب( [الأنياء:۷٠٠].‏ 

أما السّفر في باب الصّلاة» فإن الإِنْسَان متى حََرّجَ من بده إلى بلي خر أو 
إلى مكانٍ ر لا نسب إلى بلده» قان کون مسافرًاء وَإِذَا كَانَ مسافرًا حَلّ له قصرٌ 
الصّلّاة الّباعية إلى ركعتين» وجاز له الجمع أيضًاء لكن الجمع لا يُسَنٌّ إلا إا كَانَ 
قد جَدَّ به السيئء ما إا كان نازلاء فالأفضل عدمٌ الجمع. 

ثم ذكَرٌ حَدِيتٌ عَايْسَةَ عة أنَّ الضَّلَاة الرّباعية أول ما فُرضت كَانَتْ 
ركعتين» فتكون الفجر ركعتين» والظهْر رکعتین» والعَضر رکعتین» والعِشّاء ركعتين» 
وَالَغْربٍ ثلانًا؛ لأنها وتر النهار» هذا أول مَا فرصَتِ الصَّلَاق والصّلّاة فرضت عل 
اليك َل الهجرة» إما يستنة» أو بثلاثِ سنوات» على خلافي ب المؤرخينء وَكَانَ 
فرضّها ليلة المعراج حين عرج بالنبي بيا إلى السموات السبع» ففُرضت الصّلاة 


۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ركفتين صَلَاة الظَوْر وَالعَضْر والهكاء والفَجرء وبقي ي النبي ية يصلي في مَكَةَ يَعْدَ 
ان رضت الصّلّاة على رَكْحَبَْنِ رَكْعَتَينٍ إل المغرب. 

ولا ها يعد د البعثة بثلاتٌ عشرة نة زيد في صَلاة الخضر ورت صَلَاة 
السَّفْر على الفريضة الأولى» وزيد في صَّلَاة الحتضر بأن جُعلت الظهْر أَرْبَعَ رَكَحَاتِ 
والعَصرٌ ربع رَكَحَاتِ والعِشَاءٌ ربع رَكَعَاتِء وبَقِيّتِ المخرب على ما ا 
وبقيت الفجر على ما هي عليه. 

وذَّكّر في رِوَايّة أحمدَ أن الَغْرب إنا بقيت لأنها وتر النهار» ولا يُمكن أن 
تجعل رَكْمَة ونِصفًاء وَكَا يُمْكِنُ أن جعل ركعتين» لأنها لَوْ جُعلت ركعتين لَقَانّتِ 
الونريّةء وَأَمّا الفجرٌ قَلَمْ يرذ فيهاء لأنها تُطَوَّلْ فيا القِرَاءَه فضّلاة الفجر لها مَزِيّة 
تطويلٍ القراءة» ولهذا أطلق الله عليها اسم القرآن فمَالَ: 8 أَقِوِ أأصَّلَرةَ دلوك 
آلئَمی إل عَسَقِ الل وران مجر € [الإسراء:۷۸]» وَلَمْ يَقَلُ وَصَلَاة المَْجْر. بل 
لوَفُرَْانَ ألْمَجَرَ €» لأنا طول فيه القراءة. 

إذن نقول: إن السنةالمؤكدة التي تكاد تكون وَاجبة أن 
صل الظهْرٌ ركعتين: والعَضر ركعتين» والعشاء ركعتين. 

واختلف العْلّاء هره في القَصر للمُسافر: أَهُوَّ رُخصة وسُنة أمْ واجب؟ 

َذَّهَبَ أبو حنيفة وأصحايّه وجماعة من أَمْل العِلْم إلى أن القصرَ واجب» 
َأ للسافض يحب أن يفتضر عل رتكعتين» ولو زا لبَطلَْتْ علا 

وذهب ترون ين أل الوم -وهو الصواب- إل أن القصر سه مُوَكَدة 
دن يواسي أذ امار ا فكل لكووفاء لعن ا ی 


الاق صل رَكْعَتَينِ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض ) ۹ 


ولا ريب أن مَنْ قال بالوؤجوب فن قو قوي جد لكن إبطال الصّلَاة ني الإتمام 
في النفس منه شيء؟ فإنَّ الصحابة ك يعفر تابَعُوا عُهانَ بنّ عفان نة في الإعمام 
في الصّمّرء فإن أمير المؤمنين عنمان هة قد حلم أن لاه بيت مد طويلةء 
فكان في أَوّلِ خلافته يُصل في الحج في متّی ركعتين ركعتين. کا كَانَ الت يله 
رابو بر وعُمر يفعلونه» ثم إنه يعن بدا له أن يُصَل ربعا في مئ فَكَانَ يُصَل 
أربعاء فأنكرَ الايد عله ذلك ولكنهم 9 وراءه ويتمّون ولو كان 
القصر انا ما ارا ا ا لأنه إِذَا كَانَ القصرٌ وَاجبًا كان الإِتمامٌ زيادة 
متعَمَدَةيُبطل الصلا ولا يقول أحد: ا ار کا ارما نافلة ثم 
ل ركن 00 هلا خلات الظاهر وحلوق افيد ين حال الحا 
عتا أهم لا يُداهنون في دين الله. فلولا هذا لقلت بأن القصرّ واجب؛ لأن 
الأدلة ريه جا فالوجوت: 

وعل کل حال لا بني لشاف يأ ون ركعين في لر والقضر 
والعِسَاء وهاتان الرَّكْعَنَانِ لا تحتاجان إلى نيّة يَعْنِي لا يحتاج أن ينوي المسافرٌ 
القصرّء لأن ذَلِكَ مو أصلُ صلاته وَِهَدَا ان القولُ الراجحٌ في كذ اة أن 
المسَافِدَ لا شعت ديه لقم تل ذا مل فى کا ا وه انل حل با 
إا َا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ كالعادة» نه يُصَلٍ رَكْعمَينِ لن هَذَا هُوّ الأضْلء وَمَا كَانَ 
هو الأضلء فَإِنَهُ کا إل نية» إلا أنه ِا اتتمّ المسافر بِمَنْ يم َْمَهُ الإتمام» 
سواءٌ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ن أله أ في انها حنى لز لم درل إلا اشد الأخير 


2 ل 


E‏ آذ إنسانًا مساف1 2 بغوء ب ن وون و5 
م فرًا مر بقوم ب يتمو 


(۱) أخرجه أحمد برقم .)١5415(‏ 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مع الإمّام في الرَّكْعَةِ الثالثة يعني: أَدْرَكَ ركعتين مَعَ الإمَام» وَجَب عَلَيْه أَنْ يأقّ 
بَعْدَ سلام الإمام بركعتين ويتمٌ» ولو أَدْرَكهُ في الرابعة 
ولو أَذْرَكَهُ في التشهّد الأخير لَزمَه أن يأ بأربع. 
فإذا قَالَ قَائِلّ: إذا شككتٌ في الإمام: أهو مُسافر آَمْ غير مُسافر؟ 
فالجواب: أن تعمل بالقرائن» فَإِذَا كَانَتِ القّرينة تدل على أنه مُسافر قَهُوٌ 
مسافرء كما يُوجَدُ الآنَ في الَسَاجِدٍ الي على الطرق عند المحَطَّاتء أو غَيْر المحطات» 
إن الذي يكلب غل الظن أن الذي يصون في مله الاج مسافروةه فإذا ابرع 


عه سم 


ب م رص ت م اه 


معه آخر رَكعة وأنت مُسَافِوٌ فَأتِ برَكعة واحدة؛ لأن الظاهر أنه مسافر. 
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RT 
مه ن يَأقَ يثلاث رکعات»›‎ 


م 


كذَّلِكَ أيضًا في الطار إا كُنْت تنتظر الرحلة ووجدت أناسًا بُصَلونَء فاعمل 
بالقرينة» فإذا وجدت عند هؤلاء القوم الذين 8 9 حَقائبهم؛ فهذا دَلِيلٌ عَلَ ت 
مسافرونء وَإِذَا رَأَيْتَ الإمام لَابسًا ما يسه أهل اكطاره فَهَذَا دلي على أنه مقي 
فاعمّل بالقرائن» ولا كلف الله نفسًا إلا وُسعها. 
وق 5-5 
- وعَنِ ابن مر ا قَالٌ: قَالَ رَسَولٌ الله کلا: إن الله نحت أَنْ 


و - 2 وه ت غو معنف 1(2 ہے وتە Naz‏ 
تَؤْنّى رَخَصَهُ گے یکره | تَؤْنَى مَعْصِينَةُ). رَوَاهُ أحمَدا » وَصَحَحَه ابن خْرَّيْمَةا 1 


2G o‏ َة ا - 2 e6‏ ا 
وَائْنُ حِبَّانَ'' وف روَايَة: « کے مب أن وى عَرَائْمُةُ». 


(۱) أخرجه أحمد برقم .)٥۸۳۲(‏ 


(۲) صحيح ابن خزيمة .)٩٥۰(‏ 
() صحيح ابن حبان .)۲۷٤۲(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض ) 1١‏ 


عاص © 


£۸ - - وَعَنْ انس نة ا: «كانَ رَسول الله کل ذا حرج مَسِيرَة اة 
نیال آو قراس صل رَكْعكيْنِه. َوه مش ر. 
£۹ - وع 5 كال حرجت مع رشو ال 6 ون الدب إلى مك 


2ه بير 


امب عبن حى رَجَعْنا إِلَ الَديتة». متمق عَلَيْها''. وَاللَفْظ 


نون 2 اك 
ذكر المؤلف راه في تابه بلوغ المرَام» في باب صَلَاة الْسَافر وَالَريضٍ» 
ن ابن مر فقت أن لني ف قال: ٠‏ لا 


وف هنا انيف أن 
الإنْسَان إذا يَسَّرَ الله عليه FR‏ 2 عَنْهَاه والرّحص 
E E‏ وق رح يكن 

همق ا لفان إل عبات ونب لخدن كنا قال الله تعال: EE‏ 
إِنَّ آله يِب لْمْحَسِيِينَ ¢ [البقرة:145] وَقَالَ تعالّ: لن أله يحب المَوَّبِينَ 0 
لطر )€ [البقرة:777] لأن التائب إذا تاب إلى الله فن ذنوبه مُحَىء ولا يعاقب 
عليهاء فالعفْوٌ أَحَب إلى الله مِنَ العقوبة لان رحته سبقت غضية كذلك فيا 
تعلق بالعبادات التي تَعَبَدَ با الخلق هُوَ وتال يِب من الخلق إذا رَحصَ 
لهم في شىء أن يأنوا عَذِِ احص وألا يَشُقَوا على أنفّسهمء وهذا له أمثلةه منها: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صَّلَاة المسافرين وقصرهاء باب صّلاة المسافرين وقصرهاء رقم (1۹1). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الْجُمُعَة باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء رقم »)۱٠۸١(‏ 
ومسلم: كتاب الصّلَاة: باب سترة المصلي» رقم .)٠٠۴۳(‏ 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


A 
> 


إا رخص الله لنا في الجمع وَكَانَ الجمع جائرًا بَْنَ الصَّلَائَينِ قن الأفْصَلَ أنْ 


م 9 


تجمع» مث أَنْ يَكُونَ الإنْسَانَ مسافرًا يمثي في الطريق» وَكَانَ الأيسر لَهُأَنْ يجمعٌ» 


00 7 


صَلاة في ويها وَكَانَ الأيسرٌ لَه أَنْ بمح قلنا: الأفضلٌ لك أَنْ تَجْمَعَ وَإِذَا كَانَ 
هافر فقال لنا: آنا أفضلٌ: أن اص الظَّهدَ وَالعَضْرٌ والعِسَاء ركعتين أَمْ أربعًا؟ 
قلنا: الأفْضصَلُ أَنْ تُصَلِّ ركعتين. وَإِذَا كَانَ مُسَافِرَا وجاء يسأل يقول: آنا أفضل 
إذا كق علِنَ الصومٌ أن أَقْطِرَ أو أَنْ أُصُوم؟ قلنا: الأفضل أن تفطر؛ لأن المسافر 
رخص الله َه في الفطرء ق يبي أن يصوم» ويش عَلَ تفي بالصوم» ويقول: أنا 
لاحب أن رج رمضان وعلٌ صيام» بل تقول له: الأفصل أن تُفطر ما دام يش 
عليك الصوم في السَمَرِء كذَلِكَ بَعْضُ التاس يَمْرَضُ ويشق عليه الصوم» لكن 
يقول: أنا غنم وأحرّنُ آلا ضوع فيصو مع مَشَقّة الصوم عليه وَهَذَا غَلَطٌ كُلْ 
نَيْءِ رخص الله لك فيه فاته وأنت مطمئنٌ البال؛ لأن الله تحال يحب ذلك وهَذهٍ 


ما 1 


يوه 


قاعدةٌ عامّة أن لله عَرَلَ حب أَنْ تُؤْتَى رُخصه کا یکره اَن تؤتى معصيئه. 

ما حَدِيتُ أنس عة وهو أن الب ية كَانَ إذا خرج -يعني سافر- 
ثلاث أميال» أو فَرَاسَ صلى ركعتين» فا معنى أن السَّمّر ثبت به الأحکام» وَلَوْ كَانَ 
قصيرًاء لأن ثلاثة الأميال تَعْدِلُ أربعة كيلو ونصف تقريباء وَهِيَ ساعة ونصف في 
سير الإبل وثلاثة فراسخ تزيد عَلَ ذَلِكَ ثلاثة أضعاف» وَهِيَ أربع ساعات 
وَنَضْفٌ في سير الإبل يعني أقلّ من نصف يوم» وهذه مسافة قصيرة» لكن ما دَامَ 
يُسمّى سَفْرّاء ويتأهب له الإِنْسَانَء ويستعد له فَهُوَّ سَفَرٌ وَإِنَْ كَانَ قصيرّاء وهذا 
الحديثٌ أَحَدَ به كيد مِنْ اهل العلم عَلَ أن الإنْسَان إذا ساقرٌ مسافةً أربع ساعات 
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وَنِضْف في سير الإبل فَإِنَّهُ يُصَلّ رَكْعَتَئْنِ لأنه فارّق وَطَنَهُ والله عَرَتِسَلّ يقول: ا 
صم في الْارضٍِ فیس عَليكْدْ جاح أن تقَصروأ مِنّ الصاو © [النساء:١ .]٠١‏ 

الصّمَرسَفّر سواءٌ قرّبت المسافة اَم يَعْدَثْ مَا دام يستعدٌ له ويحمل المتاع والماء 
كن إِذَا كَانَ الإنْسَانُ ذَهَبَ هَذِهِ المسافة لِشُغل وعادً قريبًا إلى بده فَهَذَا لا يُسَمّى 
مُساؤرّاء ما دا كَانَ سيبقى مُدَّة يتأهب لها قله يون مُسَافِرَا فلو أن أَحَدَا مِنْ أهل 
عِبيْرَةَ ذهب إلى بريدة يقيم فيها يومين أو ثلاثة صار مسافرًا يتر حص برخص السّمْر 
َإذَا كَانَ يذهب ليؤديّ وظيفتَةُ في أول النهار ويرجع أثناءً النهار فَإِنَهَُيْسَ بمسافرء 
أن الأول يناعت أي السَّمَر ويُوَدُعٌ ا إِذَا رَجَعَ ما الثاني الي 
ذهب ليؤديّ وظيفتة في أل التهّارِ ويرجع في أثنائه فَهَذًا ليس بمسافر. 

فالمدة الطويلة في المسافة القصيرة تكون سَمَرّاء لِأنّ الله أطلق السَّمّر وإذا 
أطلَقَةُ رجع الإِنْسَان إلى ما يُسمى سَفَرًا في العُرف وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رمَا لاله إِذَا كَانَ يريد أَنْ يبقى يومين أو ثلاثة» فإنه في العادة تحمل 
التاع» ويحمل الماء» وَإِنْ گان الآن گل ئَيْءِ موجودًا -ولله الحمد- لَكِنْ هَذَا هُوَ 
الأَصْلء أن يحل المتاع؛ لاله لا بن أن يأكل» ويَشْرَبَ في اليومين مثلاء ويقول 
تَهكَنَُ: إنه لَمْ يرذ عَن الي عَناصََهوَلمَ0ةِ أنه قَدّرَ المسافة بثهانين كيلو أو واحد 
وثانين» ويقول في ذَلِكَ الوقتٍ لَيْسَ هتاك مَسَّاحِين يمْسَحُون الأرض بِحَيْتُ 
يعرفونها شرا شبرا وأصبعًا أصِيعًا وحيّة حبّة وشعرة شبعزة کا يقؤله من بتر لان 
الدبى ارون اروك بد IE GD‏ كنا لون يمور عد 
عهد الرسول عََنهِصَكاْوْلسَكَمْ والله سْبَحََهوَتدَالَ في كتابه أطلق السَّمَر ّا صمَيمُ في 


.)5٠ /7 5( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


14 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لأَرْضٍِ > [النساء:01٠‏ وَلَمْ يَقل: ذا صَرَبْتَمْ مسیرة كذا وكذاء بل أَطَلَقٌّ» فمَتی كَانَّ 
الإنْسَانُ ضاربًا في الأَرْض فَهُوَ مُسافر. 

ما حَدِيتُ أنس الثاني وهو أن التي ية خرج إلى مكة من المدينة» ودَلِكَ 
في حَجَة الوداع» فَكَانَ يُصَلِ ركعتين مِنْ حِينٍ أن َرَج من المدينة إلى أن رجع. 

في هَذّا دليلٌ على فوائد: 

١‏ - أن الإنْسَانَ به يقَصر الصّلاة حى لو م مَرّ بالبلد الَذِي تزوج فيه قن التي كل 

کان ا يقصرالصآاة في مكة وهو بلذّه الأول» وقد تزوج فيه ورُزق فيه أولادًاء وَمَعَ 

یك كان قشر عجداتككة قد قر في مک عام الت وقضر في م عاء 
حجّة الوداع. 

- أن الإنْسَان إذا أقام في بلد غير بلده لحاجة» وهو يريد الرجوع قله 
مسافر: سواء طالّت المدة أم قصرت» وَعَلَ هذا فَلَوْ ذهب الإِنْسَان من مكة إلى 
المدينة يريد أن يقضي حاجة» أو يريد أَنْ يزور أحدّاء أو يريد أن يطلب علا وبقي 
يَوْمَينِ أو ثلاثة» أو شهرًا أو شهرين, أَوْ سَنةَ أو نتين ولم ينو الإقامة الَطلقة قله 
عافن و ن ا لان التي َة لم يحدد المدة تي إِذَا أقامها الإِنْسَانَ انقطع 
سَفرهء وَمَا دام لم يحددء فَالإِنْسَان ما دام مسافرًا لا ينوي الإقامة إلا للشغل» قله 
يعتير مسافرًا. 

ولكن ليعلم أن الإنَْان إِدَا كان في بل ثقام فيه الجماعة, كاله تب عليه 
ضور ابلواعة:وابفزاعة فيال لو ربکا كدب له أن ل اتيم 
لإمامه. 

-بوق 27-52 
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اد 5 ت ا Ck‏ 2 2 8 قم ده ص ا _- 
٠‏ وَحَنٍ ابْنِ عباس َة قال: «أقام النبي لا يسْعَة عَشْرَ وما يضر . 


ا 26 


م 7 رر و کی کے 0 و م 3 
وي لفظ: «بمّكة تسعة عَشْرٌ يَوَمًا). رَوَاهُ البْكَارِي'". وي رِوَايّة لبي 5 ااسبع 


و۶ 
عَشَرة). وَفى أخْرّى!": س عَشَرَةً). 


2( سه OR oro‏ ا 2 
-١‏ وله" عَنْ عِمْرَانَ بن حصن ڪن ١ن‏ عَشْرَة). 


0 > ےم ت او 


- وله" عَنْ جابر َللَهعَنهُ: «أَقَامَ بتبُوكَ عِشْرِينَ يَْمًا يَقَضُرٌ الصّلّاة). 

وراه قات إلا أنه الف في وَضْلِهِ. 
الشرح 

مَذِهِ الأحاديث ذَكَرَهَا الولف راه في أحكام فصر المسافر إذا أقام ببلد 
يضر الرّباعية ركعتين ما دَامَ مقي حتى يرجم إلى بلده أَمْ لا يقضر؟ ومَذِهِ المسألة 
اَلَف فيها العْلَاءُ على وال كثيرة. 

مثال ذَلِكَ: رَجُل أَرَادَ أن يسافر إلى مكة للعٌمرة» فمرَّ بالمدينة وأقام فيها أيامًا 
وَهُوَ يُرِيدُ مكة» فهل هو مسافر ما دَامَ مُقِيَا في اكَدِيَِ ولو طالت المّدة» أو إذا زاد 
عَنْ أربعةٍ أيام» أو عَكَرَةِ أيّام أو خسة عَكَرَ يومّاء أو تسعة عَكَرَ يومّاء أو ما أب 
ذَلِكَ؟ هَذِهِ المسألة اختَلّف فيها العْلََاءُ تقولد رودل ا E‏ 
ولكن كلها حُجج متقابلة متعارضة» لا يَصِحّ منها إلا أن يُقَالَ: مَا دَامَ الإنْسَان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي تك بمكة. رقم (/579). 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلّاة: باب متى يتم المسافر» رقم (51 .)٠١‏ 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب متى يتم المسافر» رقم .)٠١٤١(‏ 


.)٠١ 50( أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلَاة باب متى يتم المسافر» رقم‎ )٤( 
.)٠١ 57( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلَاة باب إذا قام بأرض العدو يقصرء رقم‎ )٥( 


۱۳ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مسافرًا فَهُوَ مسافرء ولو أقام أيامًا أو شهورًاء مَا دَامَ يريد أَنْ يغادر البلّده لكنه أقام 
عدة أيام ليستريح» أو ليع تجارتة» أو ليشتريّ تجارة» أو أجل أن يُنظر مريضًاء 
يريد أن يُمَرّصَهء أَوْمَا أَشْبَه دَلِكَ» فالصواب أَنّهُ لا حدّ لهذاء وَذَّلِكَ لِأَنَ أىّ حدود 
يحُدَها الإِنْسَانَ في عبادة من العبادات يكون قَبُوها مَرهونًا بالدليل؛ لأن ا لحد يحتَاحُ 
LI 7‏ م ال EE‏ 2 ا م« 

إلى دليل» فإذا قدرّت بأربعة أيام يقال: ما الدليل عَلَ أا أربعة؟ وإذا قدرّت بِعَشَّرَةٍ 
EE 2 E‏ 5 

يقال: ما الدليل؟ فإذا لم يأتِ بالدليلء قا دَامَ الوصف قاتا -وهو السَمر- فهو 


وم 2و(1) 


مسافر» وهذا الَّذِي اخترناه هُوَّ الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحا" وهو 
اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رَيِمَهْلَنَهُ وهو التحقيق عند التدقيق؛ لأن بَعْضَ 
العُلَاءِ يقول: إِذَا كُنْت مسافراء ومررت ببلدٍ ونَوَيْتَ فيه الإقامة أَكْثرَ من أَرْبَعَةِ أيا» 
انقطع السفر فَيُقَالُ: أين الدليل؟ لا يوجد دليل. 

وَقَالَ بَعّْض العلاءِ: إذا أقام حمْسَة عَسَرَ يَوْما. 

وَقَالَ بَعْض العْلَاءِ: إذا أقام تسعة عَشَرَيَوْمًا. 

وَقَالَ بَعْض العْلََاءِ: إذا أقام خمسة أيام. 

وَقَدْ ذَكَرَ النووي رَيِمَهَُنَهُ في كتابه شرح المهذب المسمى ب(المجموع)!'' ذكر 
تر ِن عشرين قولًا لاء وََدَا َل على أنه َيس هناك نص فاصل بن وإذا 
َم يَكُنْ هُنَاكَ نص فاصل بَيّن محدد» رجعنا إلى الأصلء وَهوَ أن الإنْسَان مسافر ما 
دام مُفارقا لوَطَْه قدا رَجَعَ إليه فهو مقيم. 

ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذاء فذّكّر فيها حَدِيتٌ ابن عَبَّاسٍِ SEES‏ 


آذ 
ا 


ن 
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.)۳٤۹ /٤( المجموع شرح المهذب» للنووي‎ )۲( 
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الي كي أقام بمكة يِسْعَةَ عَشَّرَ يَوْمًا يضر الصّلاة. 

وفي روَاية: سبع رةه ولا مُعارضة ين الروايتين» لأن اَي الّ: يع 
عَشَرَيَوْمَااء عَدَ يوم الدّخول ويوم الخُروجء والَِّي قَالَ: أكَامَ سَبْعَ عَشْرَة حَدّفَ 
يوم الدخول ويوم الخروج؛ والصافي سبعةً عشْرٌ يومّاء اما بقية الروايات فهي شادة 
لامعو عليهاء فروّايّة «حَمْسَ عَشْرَة»» شاه نعلي للأحاديث الصحيخة. 

بقي عندنا «يِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمَاا و«سَبْعَ عَشْرَّة) وتان عَشْرَةَ فَهَذِهِ كلها 
لا مُعارضّة بينها؛ لأن الذين قالوا: ١سَبْعَ‏ عَشْرَةً) أرادوا الأيام الصافية» وحذفوا 
يومي الدخول والخروج. 

ا ا 
وفي حَجَّةِ الوداع أقامَ عَشَرَةَأيّام؛ حيسم a‏ 
صباح ايوم الرابح عشرء ولهذا يل نس ن ايلك كم أَكَمْتُْ في مَكَة؟ قَالَ: عَكَرَةَ 
يام وأقام في تبك عشرين يومّاء ية قر الاه ولم بين الرسول ارال 
ن مَنْ أقام عِفْرِينَ يوقا أو می يوقا أو ر يام أو أكثر» أو أقلّء أن 
انقطع سَمَرّ فلا نحدد ما لم يحدده الله ورسوله» فتُضَيّق على عِبَادِ الله» بل تقول ما 
دمت ناويا الرجوع من ذا البلد. وإنا أقمت لحاجة» ومتى انقضت رجعت» فأنت 
مسافر» وَهَذَّا هُوَ القول الذيء إذا تأمله الإِنْسَان اطمأنت نفسّه إليه» وعرف أنه 
الحق؛ لأن أي إنسان يحدد. وعندها ما أسهل أن تَقَولَ أين الدليل؟ 

ياء عل عَلَ ذلك لَوْأنَ الرَجُلَ دَهَبَ إل مكة للحج في شَوّاله وبقي عليه ذو 
القعدة وذو الحجةء أي أيام احج يعني: أَكْترَمِنْ خمسين يومًاء نقول له: لا باس أن 
تقصُرَالصَّلَاة؛ لأنك مسافرء وأَنْ تمسح على الْمَْنِ ثلاثة أيام. 


لكن السَافِرٌ إا اتتمّ ِمَنْ يصلي أربعًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلّ أَرْبَعَاه سواءٌ أدرك 
الصَّلاة من أَوَّلِهاء أَوْلَمْ يرك إل التشهد, لعموم قَوْلٍ التي يكلة: اما أَدْوَكتُْ َصَلُوا 
وما فاكم فَأَيُوا!''» وهذا يشمل المسافرين والحاضرين 

أما مسألة الجمع: ا ارس ين القصر) أن جع يجوز عند الحاجة 
والمشقة» سواء في الحضّر أَوْ في السَمَء ولذَّلِكَ نقول هَدًا الضابط الفيدء وهو كلا 
جار القصرٌ جاز الجتمع» ولا نقول: كلما جاز التمع جاز القصرء لا گان سول اله 
بل تجمع إذا سار فإذا نزل منزلا وارتحلّ منه قبل زوال الشمس أي» قبل دول 
وقبط ارمام العف وزن زالت الشسن ل أن حل ق العش عقن 
يستمرّ في سيره» وهذا سنةء أَمًا إِذَا كَانَ المسافر نازلاء يعني: لَيْسَ سائرء فا جمع 
جائزء لکن تركه أفضل. 

فالجمع في السَّمَرِ إذن إما سُنة» وإما جائزء يكون سُنَّة إذا جَدَّ به السيرء 
ويكون جائرًا إِذَا لَمْ يد به السّدُْ ولدَّلِكَ أقام النبي ييا في تبوكَ عِشْرِينَ وما 
يَفْضُرٌ الصَّلّاة» ويصلي جما وهو مُقيم» فالصواب أن الجمع للمُسافر جائز» سواء 
جد به ال ألم بد ب السب لکن ِن جد به الس فالججمع أفضلء وَإِنَمْ ب 
به السَيْ فترك ا لجمع أفضلٌ» ولهذا لم يجمع النبي يك في مِنّى في أيام الحجٌ؛ لأنه 
مُقيم ومح في عرفةً لصلحة» وجَمَمَ في مُزدلفة للحاجة. : 

فا جمع أفضلٌ إِنْ كَانَ سائرًا یڈ SS‏ 
گان وين عله أن صل كل صَلاة في وفيا فامع أفضلٌ» ئا كا 


is. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم 
(777)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلَاة» باب استحباب إتيان الصَّلّاة بوقار وسكينة» 
رقم (۲ e‏ 0 


كتاب الصلاة( باب صلاة المسافر والمريض ) ۱۹ 


في مَكَانٍ ولا يِس عليه إفراد الصَّلّاة فتركُ ا لجمع أفضلٌء وَلَكِنْ ذا أقام الإنْسَان 
في مكانٍ فهل ينقطع سَفَرُهِ أو تبقى أحكامٌ السّفر في حقه حَتَّى يَرْجِعَّ إل بلده؟ 


الحال الأولى: اَن مَل من بلدٍ إلى آحر على سبيل الاستيطان يعني يكون بلده 
مكة فينتقل إلى الَدِيتَة انتقال استيطان» ففي مَّذِهِ الخال يكون الإِنْسَانَ من أهل البلد 
الثاني» وله حُكم المستوطنين السابقين الذين هُم من أَهْلٍ الد 

الحال الثانية: أَنْ يَنْتقَلَ من بلي إلى آحَرَ عَلَ سبيل الإقامة المطْلّقَة يعني غير 
مُقَيّدة لا برَمَنِ» ولا بعّمل» فهذا له حكم المستوطن أيضًا. 

الحال الثالثة: أَنْ َمل إل بلدء لكنه لِعَرَضٍِء متى انتهى غرضّه رجع إلى 
وطنه» فهذا حُكمه حُكم الُسافر» سَوَاءٌ كَانَ هذا الكَرض دينيًا أو دنيويّاء ما دام 
غَاهًا عن بده وغو باو ار يعظر انتهاء شغله هقفي كم المسافرين» يدل 
فَكَانَ صل رَكْعَتَْنٍ رَكْعتَنِ حتى رجع إلى الَدِيئةِ. وهذا في حَجبَّةِ الداع قن الي 
اة حرج مِنَ المدِيئَةٍ في أواخر ذي القعدة في الخامس والعشرين منهاء ووصل إل 
مَك في اليم الرّابع مِنْ ذِي الججة. وأقام في مَكَة إل أَنِ انتهى احج وسار مِنْ مَكَةَ 
صباح ايوم الوَّابعَ عش ورجع إلى الَدِيتَة في هَذِهِ المدة كلها ان الب يك يصلي 

وذكر المؤلف حَدِيتٌ ابن عباس يرڪنا اقام الي بك في مَكَةَ يسْعَةَ عَشَرَ 
يَوْمَا يَفضُرٌ الصَّلَادَ وَذَلِكَ في غزوة الفتح» فإنَّ الرسول ية عَزى أهلّ مكة في 
السَّنَةِ الثامنة من الجْرَةٍ في رَمَضَانَ وقتَحَها ودخلها فاا منصورًا مُظَمَرًا بتأييد الله 


قا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عمجل في اليوم العشرين يمن رمضان صبيحة يوم الجُمُعَة» وبقي هناك عَسّرّة أيّام من 
زمضانوتسعة أيام ين تشوالء او تة ابام بين قاد وحَشَرَة ا ۽ 00 
تسعةٌ عشرَ یوما في هَذِهِ اة گان ابي كا به يَقصُرّ الصلاة» وَكَانَ مُفطرًا ب يعني لم 
يَصُمْ في مک مح له صاف في مهفي العشر الأواخر ِن رَمَضَانَ ولكن لم يَصمْ 
اله افر بيجت َع ويقول لاداس آمل مكة: لها أخل اليه صلی 
ربعا نا قَوْمٌ سَفْرٌ". يعني: قوم مسافرون. فَكَانَ يُصَلِ ركعي 000 
اک ا ديقي ول عاد و م بقية 
E‏ وا 
ن الإنْسَانَ إذا أقام في مَكَانٍ لغرض متى انتهى رجع إلى بلده فهر مسافر. 
الحديث الثالث حديثٌ جابر نة أن الي ية أقام في تبوكَ عِشْرِينَ يوم 
يَقَضُرٌ الصَّلّاة؛ تبوك بلدٌ معروف في أطراف الشام هَذًا البلد خرج النبي َة إليه في 
السَنَة التَايَِةٍ مِنَ المجْرَةٍ حين بلغه أن الروم جمعوا له. فخرج عَلَنصَلَهوالتََم وأقام 
هناك عِشْرِينَ يَوْمَاه ولكنه لم تحصّل غزوةٌ» يعني لم يحصّل قتال» وإلا فهي غزوة» 
لکن لَمْ حص قتالء ثم رَجَعَ إل للدي وال ني إقامته هَذِه يُصَلِ رَكْعتَنِ ركعتين. 
ففي هَذِءٍ الأَحَادِيثِ الي ذَكَرَها الولف رهآ ثلاث وقائع: 
* في تبوك أقام عِشْرِينَيَوْمَا يَقَضُرٌ الصّلاة. 
في مكة في غَزْوَةٍ الفتح أقام يِسْعَةَ عَسَرَ وما يضر الصااة. 
. في مَكَةَ في حَجَةٍ اوداع أقام عَشَرةَ نام يضر الصَّلّاة. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب صلاة السفرء باب متى يتم المسافر» رقم .)١779(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض ) ۲ 


فدلّ هذا عَلَ أَنَّ الإنْسَانَ متى أقام في مَگانِ لحاجة» متى انتهت رجع فَهُوَ 
مسافر وَلَا دَلِيلَ عَلَ أَنَّ هناك أيامًا معدودة إذا نواها النْسَان ِن يم وإذا نوى 
دُوتها فَإِنَهُ يضر هَذَا لَيْسَ فيه دليل لا في سنّة الرسول بي ولا في أقوال السلف» 
إلا آنه روي عَنْ كث ِن أَهْلٍ العم بعد ذلك أو أكثرهم التقديرٌ بتسعة عَشَرَيوْما 
أو بخمسة عَشَّرَ يَوْمَا أَوْبِعَشَرَةٍ أيام» أو بعشرين على نحو عَشَّرَةٍ أقوال» أو أكْثّر في 
ذكر خلاف العْلَّاء في مَذِهٍِ الَسْأَلَةِ ولكن الذي يعضده الدليل أن الإنْسَان ما دام 
مسافرًا ولم يرد الإقامة الْطْلَمّة في هذا البلد فَهُوَ مسافر 

لكن هاهنا مسألة يجب التفطّن لهاء وَهِيَ أنك إِذًا كُنْت في بلد تسم النداء َه 
يِب عَلَيِكَ أن تذهب إلى الَسْجِدٍ وتصلي مَعَ الحَاعَةٍ لا تقول: أنا مُسافر کا يَفْعَلهُ 
بن الال الآ يد تك ةلجد وتقول اله مكل اقول أنا قساف 
نقول له: المسافِرٌ مَن أسقط عنه ال جماعةء إِذَا كان الله يول للرسول توالا 
وهو في حال القتال: ودا كنت فيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصاو متمم لايم َنم 
َعَكَ ويدوا ايحم ڌا سَجَڎوا ليوا ِن وَرَآبِحَكُمْ ولتت طابه 
كت E‏ مَعَكَ € [الساء:۲٠٠]»‏ فأوجبّ صلاة ا عة في السّمْ 
وني حال القِتَالِ فالمسافِرٌ تلزمه الجماعة» فإذا كنت في بَلّدِ نَسْمَعٌ النَدَاء وَإِنْ كُنت 
لا تريد الإقامة إلا يَْمَيْنٍ أو لاله يجب عليك أن صل مَعَ ا لجاءَة وإذا صَلَيْت 
مَعَ ا لجاعَة لَرْمَكَ الإتمام» لأن الإنْسَان إِذَا كَانَ مُسَافِرًا وصلى مع إنسان بِتِمُ 
الصَّلَاة وَجَبَ عَلَيْه أن يدِمّها حتى وَإِن لَْ يُذرك إلا التشهّد. فَإنَهُ يَبُ عَلَيْهِ أن يه 
الصلاة. 

SS ss 


۲۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


۳ - وعَنْ اتس نة قال: e‏ 


e‏ م َرَلَ فَجَمَعَ يهاه فَنْ رَاعَتِ 
الشّمْسٌ قَبْلَ أَنْ كل قل الات ثم رَكِبَ». مُتَمَقٌ عَلَيْدا . وف رِوَايةٍ للام 
في ال بَعِينَ) بِإسْنَادٍ 2 ار قد م رَكِبَ1. أي يمني 
(مُسْتَخْرَج مُسْلِم): كان إا كان في صقر َرَت الس صل ال اضر 
ع کییعا فاحل »7 


م 
ماع ا ا وو 


5- وَعَنْ مُعَاذِ نة قَالَ: «خََرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ب في غَرْوَةٍ ة تبوك, 
7 ع 
كان بُصَلٌ الظهْرٌ وَالعَضْرَ حمِيمًاء وَالَفْربَ وَالعَِاءَ عِيمًا. رَوَاةُ مل" . 
ر 0 ج کو ا و ا ت 
6 وَعَنٍ ابْنِ عَباس يتنا قَالَ: قال رَسُو EAS‏ 
في آَل من رْبَعَةٍ NA AES‏ طني بإِسْنًا 
وَالصّحِبحُ ا مروف كد أخْرَجه ابن خُرئِمة. 
خم © امي 55 4 212 و و ية 2 
47 - وَعَنْ جابر نة قال: قال رَسول الله 4: خير حير مي الَّذِينَ إا 
أَسَاؤوا اسْتَغْمَرُواء وَإذَا سَاقَرُوا قَصَرُوا وَأَفُطَرُوا 3 رجه الطبدا 9" في الاو سط 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمُعَة» باب يؤخر الظَهر إلى العَضر إذا ارتحل قبل أن...» رقم 
»)١١١(‏ ومسلم: كتاب صلا المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بَيْنَ الصلاتين في السفرء 
رقم .)۷۰٤(‏ 

(۲) فيهما فتح الباري (۲/ .)٦۷٩‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب صلا المسافرين وقصرهاء باب الجمع بَيْنَ الصلاتين في الحضرء رقم 
(5١ع).‏ 

(؟) سنن الدارقطنی (۱/ ۳۸۷). 

() المعجم الأوسط .)٠٠١۸(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض ) ۲۲ 
پاستاو ضيفي وَهُوَ في مُرْسَرٍ سَعِيدٍ بن اليٌبٍ عند البيْهَقِيّ محتَصَرٌ 
الشرح 
هَذِهٍ الأحاديث في بيان الجمع في السَّفَرِ وأنه يجوز الجمع ب ين الظهر وَالِعَضْر 
جع تقديم أو تأخير إا كَانَ الإنْسَانَ مسافراء ولكن الأفضل ا هن يفعل ماهو أرق 
به وَيِذَاكَانَ ان ية يراعي لأر إن زَلَتِ الشَّمْسٌ قَبْلَ أن يرتحل صلى الظَهرٌ 
وَالعَضْرٌ جع تقديم» ثم ارتحل لجل أن يستمرٌ في سره إلى الغروب» وان ارتل فب 
أن تزيغ الشمس -يعني قبل الظّر- أَخرَالظّهْر حتى وقت العَضر لِأَجْلٍ أن يستمرٌ 
استمرارًا أكثرَ وذلك أ يسر له فكان اة يبع الأيسرٌ. 
َدَلَّ هَذَا عَلَ اَن الأَفْصَلَ للمسافر أَنْ يِخِمَعَ ذا كَانَ قَدْ جَدَّ به السَّيِب وَأَنْ 
یراع ما هو الأرفق به لان الله عجر تحب أَنْ تُوْتَى رُحَصّه کا يَكْرَهُ ان تؤتى 
ما َا گان الإنْسَان نازلا في السّمَرِ مِْلَ أَنْ ينزل في مَكَانٍ يَقِيلُ فيه وسيبقى 
إلى وقتٍ العَضرء فَقَدِ اختَلّف العلّاء رحمهم الله: هَل جور أن يخْمَعَ في هَذِهِ الحَالٍ 


أو ألا يجوز؟ قَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ا للح ا I‏ 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ا واختار هذا الأ شيخ الإسلام ابن تيمية ردا" 


لکن الصحيح أ السار تمع وذ لم جد ہہ الیب حتى وَإنْ کان تازا في گان 
يبقى فيه إِلَ وَفْتِ العَضْرِء أو وقت العشاء. فَلَهُأَنْ يجْمَع لأن ذَّلِكَ أَيْسَْ له» ولأنه 
قد تبت عن الب يك آنه جع في مَكَةَ في حَجَةِ الوَداع» وهو نازل في الأَبطّح في 


.)798 /5( معرفة السنن والآثار‎ )١( 
.)869 /۲۲( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )۲( 


14> الشرح المختصر على بلوغ المرام 


3 a 


حَدِيثِ أبي جُحَيْفَة نة لكن الأفضل للمسافرء إِذَا كان نازلا ألا ب 
لحاجة وأا إِذَا كَانَ سائ راء فالأفضل أَنْ يحَمعَ» ولكن مَل يجمعٌ ع ah‏ 
تأخير؟ سب أن فنا ينظ رللايسر والأسهل. 

ومن اساب إن ابيا امرض فإذا مَرض الإِنْسَانء وصار د يشق عليه أن 
بص ۴ صَلاة في وَقَتِهَاء انه تجمع بين الظهْر والعضرء وَبَيْنَ المخرب واليسًاء 
E‏ أو جح تأخيرء يَنْظْرٌ إِلَ الأيسر له» لحديث ابن عباس تة قَالَ: 
١حمَعَ‏ الي بك في الَدِيئَة مِنْ غَيْرِ حوفي وَلَا مَطَرا» قالوا: ما أَرَادَ إلى ذَلِكَ؟ قَالَ: 
00 ج مته" يعني : آلا يّلحقها ا َرَج والمشقّة في ترك الجمع. 

ومن مُسَوّغات الجمع أيضًا: الَطرء فَإِذَا كَانَتِ السماء ممْطِرِ في النهارء أَوْ في 
الليلء وكا ا مر يبل الثيابَ -يعني: أن الثياب تربص من الماء- َه يجوز له الجتمع» 
سواء في وَقَتِ الترودة الشديدة» وني قت الرودة الخفيفة؛ لأن العلة هنا هيّ المطرء 
إن گال السهاء قد أقلعت تظرنا إن كان عر قد تلف وخاد ومشقة ET‏ 
لل الج جمَعْنَا أيضًا مِنْ أَجْلٍ الوّحْل؛ لأن في هَذَا مَسَّقَة أن صر الناس من 
E‏ و يد 
و لاحك كرف ذلك الشف عت 
إِلَ الَسْحِدِ أو أَنْ يَبْقَى يصلي» فَلَهُ أن يجمَّعء وهذا يحتاج الناس إليه في غير هَذِهِ 
البلاد؛ لِأنّ هَذِهٍ البلاد -ولله الحمد- إذا دن خرج الناس رشك ق بد 
أخرىء إا في بلادٍ كُفر أو غيرها يكون وقتٌ الدراسة في وَفْتٍِ الصّلاة» ويَسّق 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم .)۷٠١(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض ) ۲۵ 


على الطالب أَنْ يذهب من القَصل ليصل؛ وربا لا يرخص له فوثل هذا يجوز لَه 
الجَمْعٌ» وَإِذَاكَانَ الذين يّدرسون يّدرسون في عَبْرِ حل إقامتهم فيرَحَص لَهُ في المع 


من وجهين: 

ی و عدر افر 

والوجه الثاني: أنهم يَشّقّ عليهم مُغادرة الخصّة مِنْ أجل الصَّلّاة. 

ولهذا تقول الجتمع سبي المشقةء فإذا على الإنْسَان أن يُصَلّ كل صَلَاة ني 
وَفيَا َه أن يمع ين الظهر وَالمَضْرء وَين الَغْرب والعِشَاءء سَوَاءٌ کات هله 
الشقة لسبب عام أو لسبب خاص. 

مثال السبب العامٌ: ذا كَانّتِ الليلة مطيرة -يعني السهاء بطر أو كَانَ النهار 
مَطيرا أيضًا- إا ا الاس في وَْتٍ الظْرِ وهناك مط كثير ب شق عَلَ التاس ان 
يأتوا | إلى الظَهْر وَالعَضْرء قله جمع بَْنَ الظّْر وَالِعَضْرِء وكدَّلِكَ في الَعْرب والعشّاء 
إا كَانّتِ السماء مطيرة ويُحْشى من المشقة على المصلينء َم تجمعون يَيْنّ الَهْربٍ 
والعسّاء يُقَدّمون العِشّاءء لأن العِلّة في جواز الجمع هي المشقة. 

ا ایی تاتريش دنا زاك ر یا أذ وا 
لكل صَلاة أو أَنْ يَقُومَ من فراشه إلى مُصلاه لكل صَلاة فَلَهُ أن يخِمَمَ بَيْنَ الظَهْرِ 
وَالعَضْر وَبَيْنَ الَخرب والعسّاء. 

فالضابط في المتمع إذن: آنه كلا شی عَلَ الإنْسَان أن بصب كَل صَلَاة في وَقتَهَا 
جاز ا له قفخ تخ الطور والعشرة وي المخرب والوقامة لشموم رل ل الله تبَائَوتََاقَ: 
ريد الله بكم اسر ولا د يد د بكم آلْمُسَرَ € [البقرة :6ه وقوله تعالّ: # 
جَعَلَ عل في الین مِنَ حرج 4 [الحج:8/] وقوله تعَالّى: ما يريد أَلَهُ ليجع 


۽ ر 


۲١‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مر 4 ر 5 عرزا 2 01 35 واس 
يڪم ين حرج 4 [الائدة:] وقول النبى باة: عشت بالحنيفيّة السَمْحَة»"» 


وقوله: إا بعِتُم مسرن" وقوله: (إنَّ الدَينَ بنرا" والنصوص في هَذَّا كثيرة» 
والأمر -والحمد له- سهلٌ يه 


واعْلَمْ أن لْجَمْعَ أوسع من القَصرء لأن القصر لَيْسَ له سبب إلا السفر فقطء 
وَأَمّا الجمع فسبيّه المشقة» سَوَاءٌ كان الإنْسَان في الحكر أَوْ في السّمَر. 
a Sg‏ 


۷- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصين ينه قَالَ: «كَانَتْ بي بَوَاسِيرُ فَسَالت 
۶ لات > TN‏ و ع د م KT‏ موت 
التي کل عن الصّلّاة؟ فَقَالَ: « صل تاتا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِع مَقَاعِدا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ 
قعل جَنْب). رَوَاهُ البځاری . 
راص هاس a‏ و BE‏ عن 5 م 
- وَعَنْ جابر رده قَالَ: عاد لنب بك مَرِيضًاء فَرَآهُ يُصَلٍ على وَسَادَق 


۳ ٠. 
ص‎ 


ف واو ٠‏ 


2 EL گ2‎ E e: a کر‎ 

قَرَمَى ببّاء وَقَالَ: ١صَل‏ عَلى الأزض إِنِ اسْتَطعْت, وَإِلا قوم إِبَاء وَاجْعَل سجُودك 
مض يِن رُكُوِعِكَ'. رو لبقي وَصَحُحَ أو حَاتِم وَفَ. 

سا ےه o 0 a‏ حف و راء سس اير 

۹ - وعن عَائِشة زتها قالت: «رَأيت النبى ج يصلى متريعا». رَوَاه 


(۷) 5 22 مام‎ Maa 
: النْسَائّي » وَصَحَحَه الحاكم‎ 


(۱) أخرجه أحمد برقم (۲۱۷۸۸). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجد, رقم .)77١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يسرء رقم (۳۹). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجُمّعَة» باب غذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» رقم .)١١11/(‏ 
(5) السئن الكبير (؟/ 007. 

(7) أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف صّلاة القاعد رقم .)١7417(‏ 
(۷) المستدرك (۱/ ۳۸۹ رقم /451). 


كتاب الصلاة( باب صلاة المسافر والمريض ) ۲۷ 


الشرح 

هذه أحاديث ثلاثة ذَكَرَمَا الولف رثا فيا يتَعَلَقّ بصََدة المريض» فمنها 
حديث عِمرانَ بن حصین أَنَّهُ كَانَ فيه بَوَاسِيرٌ» والبوَّاسير داءٌ في المفَعَدَةِ معروف. 
يَنزف دمّاء ويول الإِنْسَانَء ويحتاج إلى مُعالجة وربما يمرض الإِنْسَان. 

وکات البُواسير فیا سبق يصعُب علاجُهاء ويشقٌ عَلَ النّاسِء وربا يُودي 
إلى الهلاك؛ لأن الطَّبّ لم يترقٌ بعد لکن الآن -ولله الحمد- صار أمرّها سهلا. 
فعمرانٌ بن خصين يهن كان به البواسير» فسأل النبي كَل عَنِ الصّلاة فقَالَ: 
مَوَاتَتَ: 

المرتبة الأولى: أله حب عَلَ المريض أَنْ يُصَّلّ قائاء وهذا في المَرِيضَةِ؛ لقول الله 
كيال حَنفِظُوأ عل َلصََلَوتٍ وَالصَكلوة الْوْسَطن وفوموا ِل َدِنِتِينَ © [البقرة:74؟] 
فلا يُدّ من القيام. 

قال أَهْلُ العِلّم: سواءٌ قام غيرَ مُعْتَمِدِ على شيء» ولا مُسْتَنِدِ أو قام معتمدًا 
على عصّاء أو عل عمُود أو على جدارء أو عَلَ إنسان. 

الهم متى استطاع أَنْ يُصَلّّ قائّاء سَوّاءٌ كَانَ على اعتماد» أو غيره فَإِنَّهُ بُ 
عَلَيْهِ أن صل قائًا. 

قال العُلَّء: ويقوم وَلَوْكَانَ كراكع؛ وشل من لا بطي أن يُقيم ظهره؛ يعني 
لاطي أن يفوم إلا وهو تحني الظهسرء ؛ فيقوم وهو مُنحنٍ ظَهُرٌُ ولا بصي 


و 


قَاعدًا. 


م 


۲۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فإن لم يستطعء بأن كَانَ به اني ظّهره» لا يَسْتَطِيع أنْ يعتمد أبدّاء أو كَانَ 
يُمْكِنٌ أن يعتمدء لکن يشقٌ عليه مشقّةٌ شديدة» تَشْغَلَهُ عَنِ الخشوع في الصّلَاة» قله 
صل قاد وَهِيَ الرتبة الثانية ولكن كيف يصلى وهو قاعد؟ 

نقول: يُصلي متربعًاء لقول عائشة يتما رأيثُ رَسُولَ الله #45 يصلي مُتربْعَا 
وَهَذَاني حَالٍ القيام» وني حال الرّكوع؛ وني حال الرفع من الركوع» وإذا صلى قاعدًا 
ِل يُومئ بالرّكُوع» بمعنى أَنْ بني ظهره حتى يُقابل وجهه ما وراء رکبتیه» ثم يرفع؛ 
ثم يسجدء فإنٍ استطاع أن يَسْجُدَ سَجَدَ وَإِنَْمْ يسْتَطِعْ ْمَأ بالسّجُود لكن يجعل 
إيماءه بالسّجُود أخفضّ من إيمائه بالركوع. 

قال العُلَاءُ: و٤‏ بُ أن يُومئ حتى قبل وجه ما وراء رُكبتيه» وأدنى مقابلة 
كني» وکیل ابل وج کل ماورا یه و انش کد شود 
المعتاد» فإن گان يَسُوٌ شق عليه السّجُود -كَمَ) لَوْ كَانَ مريضًا في عينيه ولا يستطيع أَنْ 
يَسْجُدَ- فَإِنَّهُ يُومئ بالسّجُود أيضًا ويجعل السّجُود أخفض من الركوع» وف حَالٍ 
السّجُود يثني رجليه كالعادة» وف حَالٍ الجلوس بَيْنَ السجدتين؛ أو للشهد يني 
َه عالقا اوقل ذا يكرن سيا في ال لیام وسال الركوع»' و1 الوس 
ين السجدتن أو للشب فكالعادة إذا قَدَىٌ وَِنْ لَمْ يَقْدِرْ جلس على اَي صِمَةِ كان 
فإن لَمْ يَسْتَطِعْ أن يُصَلِّ قاعدّاء فَإِنّهُ يُصلي على جنبه -وَهِيَ المرتبة الثالثة- ويكون 
وجهه إلى القبلة على الجنب الأيمنء فَإِنْ لَمْ يتسر فا جنب الأيسر» ويكون متجهًا إل 
القبْلَِ في الحالتين. 

وهناك مرتبةٌ رابعة وَهِيّ فا ذا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّ على جنبه بأن كَانَ 
مُستلقيّاء ولا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يُصَلٌِّ عَلَ جَنبه لا الأيمن ولا الأيسر کا لَوْ كَانَ فيه 


كتاب الصلاة( باب صلاة المسافر والمريض ) ۳٣۹‏ 


حُروق في انه أ ما به ذلك فَإِنَّه يصلي مستلقيًا. 

قَالَ العْلَكُ: ويجعل رجليه نحو القبلة ِن تيَسّرَ له قن لَمْ يتيسّر صلى عل 
ES‏ 

الهم ألا يَدَعَ الصّلَاه وَف حَالٍ صلاته مستلقيًا يُومئ برأسه إن استطاع في 
الرّكُوع والسّجُودء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أن يُومِىَ بالرأس فماذا يصنع؟ 

َال بَعْضُ العلاءِ: يُومئ بالعين. وَقَالَ بَعْض العْلاء: لا يُوِئ بالعون؛ لأن 
الإيماء إنما وَرَدَ في الرأسء وَأمًا الإيياءٌ بالعّين فحديثه ضعيف. 

وهذا الثاني اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية َال يقول: «مَتَى عَجَرَ ريض 
عَنْ الإياءِ بِرَأْسِهِ سَقَطَتْ عَنْهُ الاه ولا يَلرَمُهُ الإيَاءُ بطَرَفِه وَهُوَ مَذْهَبُ أي 
حَنِيفَة وَرَدَايَةَ عر r‏ 
الرکوع يُثنيه قليلاء وعند السجُود يُثنيه أكثر» قدا لا أصلّ له» ولا يُعمل به؛ لِأَنّهُلَمْ 
يأتِ في القرآن» وَلَا في السَّنَّهَ وَلَا في أقوال العْلّاء. لكنه رأيّ عامّى بَحْتٌ» فلا عَمَلَ 
عليه. 


2 و‎ 5 : ٤ We a aE  عارم‎ 

وَعَلَ هَدَا إِذَا لَمْ يَسْمَطِعْ ن يومئ برأسه نوى القيام والركوع والسّجُود 
والقعود بقَلبه. 

وَأمّا القراءة والذّكر والتسبيح» فيقوله بلسانه» فان عَجَرٌ حتى بلسانه» وحتى 
بحَركته» بألا يَكُونَ معه إلا العَقل والفكر فقطء والبقية لا يَسْتَطِيعُ أن يتحرك من 


.)۳٤۹ /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


2 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قَإِنَهُ يصلي بقلبه فيَنْوِي القراءة بقَلبه» وينوي الرّكُوعَ بقلبه» وينوي السّجُود بقلب 
وينوي التسبيح بقلب وَمَا أشبة ذلك وکل عَذَا مستغاد من آیات خظيمة هن 
قواعد في الشريعة» كقوله تعال: #فائوا أنه لَه ما أسْتَطعم » [التغابن:7١]»‏ وقوله: 9ك 
کلت انه تنكا له وسَعْهًا € [البقرة:٦۲۸]»‏ وَقَالَ الى ا : «إذًا مرك مر اوا 
منهُ ما استطعتة70". 
ومثل ذَلِكَ مَنْ كَانَ في طائرة وجاءه الوقثٌ وهو يعرف أَنّهُ لن بط للأرض 

إلا بعد حروج الوقت» فنقول له: يِِبُ عليك أن تُصَلٌّ على حَسَبٍ حالك» فتستقبلٌ 
القبلة وتَقف وتَرْكَعَ وتسجدّ قان لم تَسْتَطِع قصل بحسب تُدرتك» لا يكل أله 
نَفْسما إلا وْسَمَهَا € [البقرة:187]» ولا وز اَن 2 الصلاة حتى يبط على الأرض؛ 
لأنه قد روي عن التي 1 1م آله گا في أصحابه على رَوَاحِلهم فترّل طر 
من السماء فصارٌ المطرٌ يَنزل والأرض تجري بالمطرء فصَّلّوًا على رَوَاحِلهه! "وم يقّل: 
َْظِرِ حتى نَنْزِلَ ونصلي على الأرض. 


من قوائد هذا الحديث: 
5 5-4 : اا ا 5 5 َّ 2 2 ئ 1 
-١‏ فيه دليل على يسر الشريعة وتسهيلهاء وان الأمرّ فيها واسع -ولله 


و 


الحمدٌ- وَأَنَّ الإنْسَان يَفْعَلُ ما يقدر عليه من الواجب. وَمَا لا يَقْدرُ عَلَيِْ َنَّهُ يسقّط 


وعلى هذا فلو قَالَ قَائْلُّ: إا كَانَ المصلي لا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يَصِلَ إلى الأَرْضٍ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله يك رقم 
() ومسلم: كتاب الفضائلء باب توقيره يَتِ.... رقم (۱۳۳۷). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة» رقم (1۳۲)» 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال في المطر» رقم 591). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة المسافر والمريض ) ۳ 


إيمائه» فهل يضع شيئًا مرتفعًا يسجد عليه كالوسادة» أو لَص الصغيرة» وَمَا أب 
ذَلِكَ؟ 

فالجواب: لا يفعل؛ لان هذا من التكلّف» ولهذا رأى النبي كله رَجِلَا يُصَلْ 
على وَسَادق هرمن ب عَيِاصَاةوالتَكَ يعني: أخدّها وأبِعَدَهاء وأمره أن يُومئ 
بالسّجُود؛ لأننا منهيُون عَنِ التنطّم والتعمّق» ومأمورون بالأخْذٍ باليّسر والسّهولة 
وللّه الحمد. 

قن قَالَ َائِلٌ: دا گان يَسْتَطِيعٌ اَن يَسْجُدَ إلا على جبهته» كإنسانٍ فيه جُروح 
في الجبهة» لَا يَسْتَطِيعٌ أن يَصِلَ إل الأَرْض بجبهته. لكن يَسْتَطِيعُ أن يحْنِيَ ظهره إلى 
قريب السّجُوده فهل نقول: لا سقط عنه السّجُود با جبهة سَقط عنه بِاليَدَيْنِ أو 
نقول: يسجُد باليّدِين ويقرّب جدًا إِلَ الأرْضء بِقَدْرِ مَا يستطيع؟ الجواب الثاني؛ 
لأن مَيْأتَكَ حينئذ أقربٌُ إلى الساجد من الإيماء فيَْرّمُه أن يضم ميه على الأرض» 
ثم يُدني جبهته إل الأَرْض بَِذْرِ ما يستطيع. 

فإذا قَالَ كَائْلٌ: إا كَانَ يَسْتَطِيعٌ أَنْ يَسْجدَ على الأرض» لكن قال له الطبيب 
الذي عَمِل له عملية في عينيه لا تسجُد على الأرضء أفيأخذ بقول الطبيبء أو يقول: 
قاوسا تيد ولا لل 

فالجواب: يأخذ بقول الطبيب» ولا يسجد» فلو قَالَ: سأسجُّد وسأتحمل الألم 
حال السجُود ولا يَبُِْيِ قلنا: لا تفعل؛ لان الله يقول: ولا فنا أنشك» 
[النساء:74]» فالله أرحمٌ بك يمن نفسك» فلا تسجد. 

فإذا قَالَ: إِنَّ الطبيبَ غير مُسْلِمء فهل أَقْبَلُ قوله؟ 


.)7579 أخرجه البيهقي (۲/ ٤ء رقم‎ )١( 


۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قلنا: نعم يقبل قوله و گان غ ُيلم؛ أن َو هنة؛ وصنعة؛ ولا عرض 
للكافر في أَنْ ب غر امسلم بها بل الکافر يريد أن تجح صنعته» وَلَا حرج بالأخذ بقول 
الكافر إِذَا كان مَوْتُوقًا بو مِنْ حيثٌ الصنعة. 

ويدل لهذا أن الى َة أخذ بقول الكافر في أخطر حال كَانَ عليها الرسول 
ةك وَذَلِكَ أنه في الهجرة مِنْ مَكَةَإِلَ المديئة» استعمل رجلا مُشركًا 
يذل على الطريق» يقال له: عد الله ا 
عَآصَكمولتَم. لأنه ربا دَلَّهُ هذا المشرك على رجال قريش الذي يطلبونه» ومع ذَلِكَ 
لما وَيْقّ بقوله» وأنه رّجل ماهر في الدّلالة اعتمد دلالته. 

َهَذَا ليل عَلَ أنه جور الأخذ بقول الكافر في ممل هَذِهِ الأمور؛ لان هَذِهِ 
لَْسَثْ مسألةٌ وينية» حتى نقول: ربا أصَلٌ بريه بل هَذِهِ مسألة صنعة تجريبية» فيجوز 
أن يؤحَذ بقول الكافرء فَإذَا قَالَ الطبيب للمريض: لا تسجُد على الأرض؛ لأن ذَّلِكَ 
ِل بالعملية. ومثلُ َلك لَوْ قال له: لا صم في رَمَضَانَ لأن َلك مُث على بدك 
Eas‏ 


۲- إذا كَانَ حديثٌ عِمْرَانَ ن * حْصَيْن يڪن « صل قَاتاء قَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ 
اعد فَإِنْ َمْ تَسْتَطِعْ قعل جَنب»» في ارقن ففي النافلة ُو للإِنْسَانٍ أن 
يُصَلٌّ قاعدّاء وَلَوْ كَانَ قادرًا على القِيّام فيهاء لكنه إِذَّا صلی قاعدًا وهو قاور عل 
اقا كُتب له صف الاجر فَقَطء إن إن گان عاجرًا كُتِب له الأجرٌ كاملا لِقَوْلٍ 
التي :هَن مَرض» آو ساق کت لَه ما گان يَعْمَلهُ بحآ مع 


1 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كَانَ يعمل في الإقامةء رقم 
(AD‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) ۳ 


۲- باب صلاة ا لجمعة 


r © س‎ 


52 - ن َب ل ن عم وي هبر :ف أا سيا رسو رط 18 
1 يول عل شاد منبرو: تين أَفْوَامُ عَنْ وَدْعِهِمُ الجمُعات؛ و لَيَخْتِمَنَّ اله عل 
لومم تم لَيكُونْنَ مِنَ العَافِلنَ» E‏ 


الشرح 
قَالَ ابْنُ حَجَرِ -رّحمه الله تعلل- في كِمَابهِ بُلُوعٌ الَرام» باب صَلاة ا جحمُعة» يعني 
نيان مها رما يتب ل من تركهاء وعباؤن بتاء لا دک وتا ين الأحادیت ما 
كر ني صا الجماعة الي تجب في الصَّلَوَاتِ ا حمس كُلّهاء در صَلَاةَ ا جمُعة وهي 
الصلاةٌ التي تُقام يَوْمَ الجمعة» ونُسبت إليه لأنها ثقام فيه؛ وصَّلَاةٌ الجمُعَة وَاجبة 
بالنص والإجماع» قال الله تَِاركَويَحَكَ: اا لن ءامنا إا ووت لصاوو من بزو 
لْجُمْمَةَ تَأسَْموَأ إلى دك أ 4 [الجمعة:9]. 


وهي صلاةٌ فريدةٌ من نَوْعِهاء لا تَظير لها في صلواتٍ النهار» حتى صلاة 
العيد ليست ثلّهاء ولهذا إن فاتت فإنها لا ثقضىء وإنما يُقضى بَدَلَها الظّهرء ويومٌ 
الجمعة أفضلٌ أيام الأسبوع» وفيه ملق آدم وفيه تقوم الساعة ففيه بدأ الخلق 
ومُنتهى المّلق» وهو اليومٌ الذي جَعَلَهُ الله عَيَبِجَلَّ لعباده مُنذ لق السمواتٍ والأرض 
عِيدًا للأسبوع» لكن أَضَلَّ الله عنه اليهُودَ والنصارى؛ فصار لليهودٍ يوم السبتء 


.)876( أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة باب التغليظ في ترك الجُمُعَة رقم‎ )١( 


4" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وصار للنصارى يوم الأحيء وهدى الله هذه الأمة ة إلى هذا العيد الذي اختاره الله 
86 تحاف فار من عاص عله ا أن وكا لت وه اك 

وهذا اليومٌ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: له لا يُعرف إلا لمن له دين يَعْني عِيد 
الأسبوع» سواء كَانَ الجُمعة» أو السبت» أو الأحد, لا يُعرف إلا لمن لهم أديانء 
وما مَن لا أديانَ هم فلا يَعرفون هذا. 
ايام نولا ري يما الإنْسَانْ في أَيّ وقتٍ كنت لکن جعل الله َكَل هذا 
اليوم كي ي يتَميرَ به ما قَبْلهُ اَعَد وتَصَوَّر لو أن الأيامَ گات تُطوى بِدُونٍ يون 
هذا اليوم» لما عَرّف الناس ما هم فيه من الأيام» لكن هذا اليوم الذي يأتي وفيه هذه 
الصلاةً الخاصّة يَعرفون به أوقاتّهم تمامًا. 


وو ایو ب ا این يان ایام الشعرء فدرلا يوم ابشبعة ابت 


ويومٌ الجمعة تُسَنّ فيه أشياءُ وله خصائصٌ كثيرة مَّن أَرَادَ الاطلاعَ عليها 
فليرْجع لكتاب زادٍ ا معاد لابن القيّم ر ليوم امان كيرة منها 
ما سبق من وُجوب الاغتسالٍ فيه إل تجب على كل إنسانٍ يضر الجمعة أن 
يَْتسل صَيَْا وشتاء؛ لقول النبيّ بكلله: «عُسْلٌ الْمُعَةٍ وَاجِبٌّ جب عَلَ کل تلم" 
بغي مل كل باينا ولأن أمير امؤمنين عر بن ا خطاب کته نكر على مان 
يا عدم اسل أمام اناس وهو يخطّب يوم الجمعة. فإن عَتانٌ دحل واه 
المؤمنين عمد يخطّب فلامَهُ على تأخره فقال: والله يا أميرَ المؤمنين ما زدت على أن 
توضأتُ ثُمّ حضرت. فقال له عمرٌ: والوضوء أيضًاء وَكَدْ قَالَ الي بكلِ: «إِذَا تى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (۸۷۹)» ومسلم: كتاب 

الجمعة؛ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال؛ رقم (645). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) ۴0 


أَحَدّكُمُ | مُعَةَ فَليَغْتسِلٌ)!''» فَوَبَّحَهُ أمامَ الثائين؟ واسعدل لذلك بقوله كَل «إذَا 

وأنا أعتقدٌ أن عبارة: «عْسْلٌ اة وَاجِبّ) لو جاءت في كتاب من كتب 
الفقه لم يَشّكّ شارِحُو هذا الكتاب أن ا لوأف یری أن واجب يانم رکه فَكَيْفَ 
وَكَدْ جاءت هذه اللفظة من أَعَلَّم للق وأفصجهم وأَنْصَحِهم للخَلّق محمدٍ 
رول الله ل قإِنَّهُ لو لم يكن الخكم واجبًا ما أتى النبي علندصَكاوتَمْ بهذه الكلمة 
التي تُوحي بالوجوب؛ لِأنَّ لرّسُولَ لا أفصح التلق على الإطلاقء وأنْصَح الق 
على الإطلاق» وأعلمٌ الق بشريعة الله على الإطلاق» وإذا كان كذلك فلا يكن 
اَن يأ بلفظٍ يُوحي بالوجوب والواقع أنه لَْسَ بواجب. فلولا أَنّهُ واجبٌ ما قال 

ا «عْسْلٌ اة وَاجِبٌ عَلَ ك حتلم ". 

وما لخدمك المروي عن سمرة بنٍ جنب ES‏ اَن الب بلا قال: ١مَنْ‏ 
َوَضَّأَ يَوْمَ الحمُعَة ها وَنِعْمَثْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالعْسْلٌ أَفْضَلُ)!", فهذا لا يصح عن 
ال عَلناصَكْوَتََة وبِمْجَرَّدٍ ما تسمع هذا اللفظ تعرف أَنَّهُ لم يخرّجٍ من مشكاة 
الثبوة؛ لأنه لفظ لا يُشبه ألفاظ الرَّسُول عَلَِآصَكَموَلمَكَة تلك الألفاظ الَزْلَة التي 

يُظهر عليها ظُهورًا يدا بأنها ِن كلام الرسُول ڪرو . 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (۸۷۷)» ومسلم: كتاب 
الجمعة» رقم .)۸٤٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ »)١5‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» 
رقم (005)» والمَُرْمِذِيّ: كتاب الجمعة» باب في الوضوء يوم الجمعة» رقم (491)» والنسائي: 
كتاب الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم »)۱۳۸١(‏ من حديث سمرة بن 
جندب وِصِوَلَُعَنَةُ. قال المرْمِذِيٌ: حديث حسن. 


۳٦‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


والصّوّابٍ ما رآه كر مِنْ أَهْل العِلْم من اَن الغسل واجبٌ على كَل مَن أَرَادَ 
خضور الجمعة. وأنه إذا لم قعل فَإنَّهُ آي ولكنه ليس عدت فلو أَنَّ الإنْسَانَ 
تَرَكَهُ وصلى الجُمعة فصلاته صحيحة؛ لأنه لَيْسَ عليه جَنابةء ولكنه آثمٌّ في تركِ هذا 
الوائسس: 

وتَبَتَ عن النبئّ به ما ذَكَرَهُ ابن حجر في هذا الكتاب» عَنْ أي هريرةء 


و 


رس ے 


وعبد الله بْنِ عمَرَ كت أن النبِيّ ب قال وَهُوَ عَلى أعوادٍ منبره: يوم الجُمُعَة 
1 مرف ر 7 عن د ِ 2 ١ 8 E TT‏ - و 
يخطب الناس: «لينتهكن أقَوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الجمعَاتِ. أو لَيَحْيِمَنَ الله عى قُلُوبِمْ 
دع عريس 3ه يز io‏ 5 7 8 2 ا 
ْم ليَكُوننَ مِنَ العَافِلِينَ؛ -والعياذ بالله- وهذا وعيدٌ شديد. وصّلاة الجُمُعَة أَوْكَدُ 
بكثير مِنْ صَلاة الجّاعة؛ لأن المسلمين مُجْمِعُون على وجوبهاء لم يخالف فيها أحدٌء 
5 ب 8 ۰ 2 o‏ 6 ر 2 3 
ثم هيّ صَلَاةٌ فريدة منفردة» لا تجمع إليها العَضر؛ لأ صَلَاةٌ مستقلة لا بد فيها من 
جمعء ولا بُدَّ فيا من اجتَاع الاس عَلى إِمَام واحد. ولها مزايا كثيرة» وخصائض 
معلومة؛ لذَّلِكَ كانت مؤكدة جدًا. 
0 5 م 8 سے و ور ع 2 و 6 5 حر 
وفي الحديث الذي ذَكَرَهُ المؤلف وهاه دليل عَلَ أن ترك الجُمُعَة من كبائر 
الوب وقد تَبَتَ عن الي بك آن «مَن ترك تلات مع تاتا اء طبع الله على 
م 7 يده و 2 03 0 
قلبه»' -والعياذ بالله- فلا يَصِل إليها الخيرٌء كالنقود التي ختمت بالطابع» لا يُمْكِنْ 
-والعياذ بالله- خطيٌ أن يقح عليه هَذَّا الوعيد الشديد وَهُوَ أن الله يختم عَلَ قَلْهِ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجمعة» رقم »23١517(‏ والترمذي: 
كتاب الجمعة» باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذرء رقم )0٠٠(‏ وقال: حسن. والنسائي: 
كتاب الحمعة» باب التشليك ف التخلف عن الحمعة» رقم (2)159 وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيه» باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر» رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) ۴۷ 


فلا يصل إليه الخير» وتستولي عليه العّفلة» وإذا استولت الغفلة على القلب -نعوذ 
بالله- - ا ينُوته كحك کین قال اله تحال : #ولا ع من أَعْعَلما لبه ٠‏ عن را وأتَمعَ 


م 


2 وو قدي 


هوه وکات أَمْره, فرظا 4 [الکهف:۲۸] نفرط عليه أمرّهء ولا ينتظم له أمرٌ. 

واعلم أنَّ الله عمل تحص هذ الأمة بمخَصَائِصَ كثيرة قَصّلّها با على الأ 
منها أن الله تحال هَدَّاها ليم اجُمّعَة وأضلَّ عنه اليهود والنصارى» فكان اليهود لهم 
السبت» والنصارى لهم الأحدء والَّذِي اختاره الله عمل لعباده هُوَ يوم الجمعة الَّذِي 
ادَّحَرَهُ الله َكَل هذه الأمة وحخصّها به. 

ولِيَوم الجُمَُة شأنَ عظيم كوئًا وشرعًاء ففيه لق آدم وفيه انتهاء الَلق» وفيه 
:7 تقومٌ الساعة» وفيه أمور شرعية» منها وجوب الاغتسال له» فإنّ عُسل يَوْم الجُمُعَةٍ 
ا اسه O‏ 

بت في الصَّحِيِحَيْنِ وغيرهما من حديِ اي سَعِيدٍ الخدري رنه أن الب کا 
قَالَ: عسل يو وم المعو اجب عل کل تيم 

e‏ و ا 
ك اا اه واب عل کل تی إن مدلول ذا 
التديث أمرٌّ ميقن وواضح» لَوْ كَانَتْ هذه و العبارة في كتاب مِن الكتب المؤلّمَة 
الي َلَمّها الناس» فقال المؤلف -مثلا-: عسل الجُمُعَة واجب. لقال الشارح لهذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 


وحضورهم العيدين والأعياد والجنائز وصفوفهم» رقم «(A0۸)‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب وجوب غسل الجمعة؛ رقم .)۸٤٩(‏ 


۴۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الكتاب: يَعْنِي أنه يأثم الإِنْسَان بتَرْكهء أو يستحق الإثمَ لِتَْكِهء ويُئاب عليه. 
فَكَيْفَ إِذَا قاله الي عَبهاصَكةولتَكة «غسْل يز م المع وَاجِبٌ عَلَ کل ل حتلیم» 
وم لني ميد لوجوب بالل راجب يكاف اسان 
به» وهو قولّه: «عَلی كل ی أي: على کل بالغ والبلوغ وصففٌ يقتضي التكليف 
والإلزام» ولكن متى يكون الل هل يكون من آجر اللي أو ين طُّلوع الفجر؟ 
َو يَكُونُ مِنْ وع الشمس؟ الظَاهِرٌ أنه يجزئ مِنْ طُلْوع الفجر. 

وعلى هذاء فلو كان عَلَ الإِنْسَانَ جنابة لم يُغتسل منْها إلا بَعْدَ طلوع القَجْرِ 
يوم الجمعَة. 

َالظَاِرٌ آنُّ زئه عَنْ عُسل يوم الُمُعَق لأنه حصل الخسل''» ولا يجزئ 
غُسْلٌ يَوْم اة مُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاة لن الب ل قَالَ: «إذَّا جَاءَ أعدُكُم | إل الجَمُعَةٍ 
ل فا :2 لفسال ابد ابا وَلِهَذَا قال العَْاُ: إِنَّ ا 
آنا كد الل قبل الذعات» يَعْنِي إِذَا أردت أن تمشي إلى الجُمُعَةٍ فاغتسل» فإ 
أفضل. 

وثبت أيضًا في الصحيح أن عثان بن عَفَان نة دل وأمير المؤمنين عمر 
كشك ا رز ا فلانة عر عل تار فقال: يا امد لمن 2ا روك 
عَلَ أَنْ توضأتُ؛ ثم اتيت فقال عمر: والوضوء أيضًا وَقَدْ قَالَ التي يل «إذَا جَاءَ 
أَحَدُكُمْ إل الجُمْعَةٍ كليَعْتَسِلٌ. 
)١(‏ وقال شيخنا آله في الشر ح الممتع :)۸١ /٥(‏ «وقال آخرون: كل من طلوع الشسن.:: 

أحوط الأقوال الثلاثة؛ لأن من اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أتى على الأقوال كلها». 
(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة...» رقم (۸۷۸)ء ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف, رقم .)۸٤٥(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 5 


ء ت عو 


000 1 اي‎ RSE E 
لقوله تعالّ: 5 و‎ LAs ee, هله‎ E الخطبة» أو‎ 
إن سين أو لعا © [البقرة:187].‎ 

ومن خصائص يَوْم الجُمُعَة أن فيه ساعةً لا يُوافقها عبد مُسلم وهو قائم يصلي 
يدعو الله ع 0 أعطاه الله عله دعا نولاق e‏ هذه الساعات ساعتان: 
as Ce‏ 1 
أداء الجمعة. 

وَأمّا الساعة الثانية: فهي من بَعْدٍ صَّلَاة العَصر إلى عُروبٍ الشمس» والإِنْسَانُ 
يکن ان يَكُونَ قَادًا يُصَلٌّ في هَذًا الوَفْتِء مل أنْ يَكُونَ قد دسل المسجدَ بَعْدَ 
العَضْرء وقام يصلي تحية مسجد فَإِنَّهُيَكُونُ قاتا يصلي 

ومن خصائص يَوْم الجُمُعةٍ أنه يسن ْإِنْسَانِ أن يقر فيه ورة الكهف يَوْمَ 
الجُمّعَةِا"'» سواءٌ في أَوَّلٍ النَهَارِ أو في آخر النَّهَاِ بخلاف الاغتسالء نه يون 
قبل الصّكاة لأن الاغتسال م أجل حضو ريم لبق لها ايب عل الراة 
أن تغتسل يَوْمَ الجُمُعَةَ لأنها لَيْسَت من أهل الخضور. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم 

012 


() كما في حديث: «من قرأ سُورَة الكَهْف في يوم ا مُعة أضَاء لَه الثور ماب الجَمْعتَيْنَا. أخرجه الحاكم 
(1/ ۳۹ رقم ۳۳۹۲) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (۳/ ۰۲٤۹‏ رقم 41)). 


4 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


وَكَذَلِكَ لَايجبُ عَلَ مَنْ لايحضّر الجُمُعَة لعُذر» كإنسانٍ مريض -يِثْلًا- أَوْ 
إنسانٍ في الب مُسافرء وَمَا أَشْبَه ذَِكَ. 

فالمهم أن صّلاة الجُمُعَةء بل إن يوم ا جُمعَة له خصائصٌ كثيرة» ينها ما دَكَرنَاه 
ومنها ما يأتي ذكره إِنْ شَاءً الله. 

ثم إن ا لمعه تختصٌ باد والقرى» فلا ثُقام في البوادي, ولا ثُقام في الأَسْفّار؛ 
لَه لا بد فيا من اجتماع كبيرء وَهَذَا لَايَكُونُ في البوادي والأسفار؛ لذَلِكَ لَو أن 
إنسانًا مسافرٌ رارک المع وهو في السَمَر» فأقام الجُمُعَةه وصل هُوّ وَأصْحَابَهُ 
الذين معه في السيارة» فَإِنَُّم آُمون» وصلائهم باطلةء آثْمُون لأنهم تَعَدَوْا حُدُودَ الله 
قن الى بك كان ُسافر وتُدركه الحُمُعَةٌ في السّمَر ولم يُقِمْهَاء َد أدركته الجُمُعةٌ 
في أكبر تمع للمسلمين. وَذَّلِكَ في حَجَةِ الوَدَاع يوم عَرفةً الَّذِي كان يَوْمَ الجُمُعَة 
وَمَعَ ذَلِكَ ما أقام بالناس الجُمُعَةً؛ لأنه ا وَلَوْ کان جائرًا لَكَانَ النبي كَل 
يفعلّهُ ولو مَرَّةَ لِيَعْفَ الناس أنه جائزء فهؤلاء الجهالٌ الذين تَصِفُْهم بأنَّ جَهْلَهُم 
مُرَكَبٌ وا لهل المرَكّبُ شي من اجهل البّسيط» لأن اجهل البسيط معناءٌ عدم العلم 
والَّذِي لا يُعلم يُمْكِنُ أن يتعلّم ويَعلم» لَكِنْ هَذَا الجاهل الَّذِي يرى أنه عالم؛ 
وهو جاهلء فإنَّ جَهْلَهُ مُرَكبٌ. 

ولهذا يُذكَرٌ أن رَجُلُا يُسمى الحكيم» يَذّعِي العلم؛ فحت الناس على الصّدقة 
وقَالَ: تَصَدَّهُوا بتاكم على فنيانكم» أَعْطُوهم إِياهُم هَدِيّة يتزوجونهن. وهذا يعني 
-حَسْبَ كلامه- أَنَّ الصدَقَةبذِهِ الطريقة أَضَلٌُ مِنْ صدقة الدراهم» أي كل واحدٍ 
يُعطي بنته تكون زوجة بدُونِ مُهر على نما صدقةء فيقول في هذا الشاعرا": 


.)0715 /7( ونفح الطيب‎ »)٠٠١ /۲( الأبيات لأبي حيان النحوي في كتابه الآداب الشرعية‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) : 
59 وو 5 5 00 75 م 
زوم طم دومع بول عن العتراط اسيم 
وَتلتبِسٌ العُلُومُ عَلَيْهِ حَتّى كود أَصَلَّ من توما اكيم 
صلق بالات عَلَ رجالٍ بريد داك جنات ابم 


فجھل توما جهل مر کی و گان له خار يركبه: فقيل غلل لسان انار" : 


ل ووو 55 لد EK O‏ 


وعلى كل حال» هدا يقال على لسان الجمار» وقوله: «لَوْ أنصفَ الدهرٌ كنت 
أركبُ»» هذا منْكَرِ لأن الّذِي يُدَبْرُ الأمور هُوَ الله» لكن الشعراء يَتَبِعُهم الغاوؤون. 
المهم أن هدا الجبار يقول: آنا جاهِلٌ بُسيطء وصاجبي جاهلٌ مُرَكّبِه ولو 
كانت الأمور تجري عَلَ حَسَب العلم» لكنت آنا أركبُ الرَّجل؛ لأنني خير منه» 
فهؤلاء الجُهال الذين يمشون بغير علم» ويدَّعون أنهم علماء» وأنهم متمسكون 
بالسنة» هو لاء م هم ا لطر عَلَ التاس» وَخَِذَا قَالَ الله تعَال: ل فل إِنَمَا حرم ري الوكش 
ما ظَهَرَ ها وما بطن ولام والبتى بير الْحَقٌ وأن حُشْرِكوأ َه ما ل رل پوه سلطلنا ون مولا 

عل الله ما لا َعامُونَ € [الأعراف:]. 
قال ابن القيم يَمَدَالَه: ا E‏ فاته وَأفعَاله» 


وَوَضْفةُ بض ما وَصَفَ په تَفْسَهُ وَوَصَفَهُ بو رَسُولُهُ يكل فَهَذَا شد َيْءِ مناقضة 


رص ا رص 2 


»)١١/٠١( البيت غير منسوب» في المثل السائر (۲/ ۳۳۸)ء ونهاية الأرب في فنون العرب‎ )١( 
ولفظه: «لو أنصفوني لكنت أركب».‎ »)٠٠١ /۲( والآداب الشرعية‎ 


۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَمُنَانَاة كال مَنْ لَهُ الق وَالأَمرُه وَقَدْحٌ في تفس الرُبُوبيّة وَحَصَائْصٍ الوب قن 
صَدَرَ دَلِكَ عَنْ عِلم فَهُوَ عاد اځ مِنَ اترك وَأَعْظَمُ إا عِنْدَ الله'", لأن القائل 
على الله بلا علم يُضل الناس» ويُمَشّيهم على غير شريعة الله. 

فهؤلاء الجهال المساكين الّذِينَ قَالُوا: صَلَاة الجُمُعةٍ وَاجبة سَوَاءٌ كَانَ الإنْسَان 
في حَضر أو في سَفر. وسمعنا عنهم ا ارد اشا وه اقروت حولم 
ضانُون مُضِنُون عليهم أن يتوبوا ل اله عل ون يرجعوا عَنْ هذا؛ لأنهم أخطئرا 
خطأ عظيراء هَل هُم أعلمُ بشريعة الله مِنْ رَسُولٍ الله؟ الجواب: ااهل هم أشد 
حِرْصًا على تنفيذ شريعة الله مِنْ رَسُولٍ الله؟ الجواب: لاء فالرسول عَاصَؤَْلمََم 
يُسافر» وتمضي عليه الأيام والليالي والأسابيع في سفره» وَمَا أقام الجُمُعَة في سَمَر من 
الأسقار أبدًا. 

إن ا كَائل: فهاذا يصنع من تُدركه اة وهو مسافر؟ 

قلنا : بصي الظَهر ويُصَلَيها قصرًا ركعتين» وإذا شاء جَمَعَ إليها الَضرء ما 
َو أن امسَافِرَ أدركتة ا جمُعَةء وَهُوَ في بَلدِ تُقام فيه الجُمّعَة» وهو باق فيها إلى آخر 
النوان: جك خلية ا كمحة؛ لأنه داخل في عَمُوم قَوْلِهِ تعال: فاا لذن امنوَأ إا 
و ا بعر ال همزا ل و € (الجسعة:] والمسافزون الذين 
في البلد هم مِنَّ المؤمنين بلا شك» فهم داخلون في عَمُوم الآية» لأن الآية تشمل 
المسافرين والقادمين إلى البلد والمقيمين في البلد. 

فالمهم أَنَّ الجُمّعَة لها خصائصٌ تنفرد با عَنْ غيرها مِن الصلَوّات» ولهذا 
گات فرصا على كَل إنسان من أهلهاء بإِجْمَاع الْسْلِهِينَ وَيجِبُ أَنْ تَكُونَ في مكانٍ 


.)١54:ص( الجواب الكانيء لابن القيم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) ٤۴‏ 


وَاحِدٍ في البلد كله وَل کر أن دة الجُمُعَة في بَلَلِ واحد» إلا للمّرُورة» 
فالضرورة لها أحكاءٌ» وإلا فَالوَاجِبُ أن تَكُونَ في البَلّدِ واحدة. 

وَقَدْ ذَكَرَ العُّاء أنَّ ا جُمُعة لم تتعدد في بَلَدِ واحد إلا في القرن الثالث الهجري 
فقد مضى زمنْ الرسول يِه وزمنٌ الخلفاء الراشدين» وزمن التابعين» والمسلمون 
كلهم يُصَلُونَ ابممعَة في مَكَانٍ واحدء ولم تتعدد إلا فيا فوق المائتين من الهجرة: 
غا تذل عل أن امسن ممتزمون ابقمعة: قا ما يفعله الناس الان في وكا قور شي 
و اله ا الوا الضغيرء فيه عات وكيد أن لاجد لا عتا 

ے9 - 

-41١‏ وک سَلْمَة ٠‏ ا 
الع تقرف ون لي حر ان ظل تشتظل به م متمق عليه الفط لِلْبْكَارِيَ 
َف لَفْظِ مْسْلِم: "كنا نَم مَعَهُ ذا إِذَا زَالَثتِ اقنش م زجع لتب المَيْءَ». 


3 
0 


۲- وَعَنْ سَهْلٍ ن سر ون قال: «ما كنا تقیل ولا تَتَعَدَى إلا بَعْدَ 
EE‏ ممق عليه" وَاللَْظُ يلم وف رِوَايّة: «في عَهْدِ رَسُولٍ الله بل . 
الشرح 
تقدّمٌ لنا بع خصائص يوم المع الذي ادَكرَهُ لله سوال لهذ الأمة 
وأضَل عنه اليهود والنصارى. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم (5178)) ومسلم: كتاب الجُمُعَة 
باب صَلاة الجُمّعَة حين تزول الشمس» رقم (875). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الُمّعَة» باب قول الله تعَالّ: 8 قدا قُضِيَتِ َلصَلَوهٌ فَأَنتَمِرُواً4» رقم 
(914): ومسلم: كتاب الُمُحَة؛ باب صَلاة الجمُعَة حين تزول الشمس» رقم (889). 
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ومن خصائص يوم اة أيضا -كم] في هذين الحديئين- آلا تُفعل قبل 
الزوال» لحديث سَهل بن سعد عة قَالَ: «مَا كنا تيل وَكَا تَتَعَدَى إلا بَعْدَ 
اجُمُعَةا؛ فمن خصائصها أا تفعل قَبْلَ الرَوَال بنحو ساعة. 

ويرى بَعْض العلّاءِ ۽ اا فعل مِنْ حِينٍ أن ترة تفع الشمس قي رمح يعني 
لز صليت افتة بد وع لضي يبع ساعة لجر ويرى ارون أ برها 
ا لا بع وال الشسمس: 

لمهم أنها يست کالظهُر فإنّ افر جاع سلوي ا صل إلا بعد 
الزوال» ٠‏ أا اة هنيها الخلاقت» وحديث سَلَمَة بن الأكوع نمم كانوا يُصَلُون 

مع النبي َنم چون إلى يتمم وَس للحيطان ظِلُ ستل به» فهذا يدل 
عَلَ ن الرّسُولٌ كل گان إا أَنْ يُبَادِرَ بها مِنْ حِينِ أن رول الشَّمْسٌ ولا يؤخرهاء 
وإما أن يُصَلَيََا قبل الزّوَالِء ولَيْسَ بصريح: لكنه يذل دلالة بلا شك عَلَ ئة ا 
إبراد فيهاء يعني أنه: لا يسن أن يبرد الناس في صَلَاة لجْمْعَةٍ في أيّام اليف 
بخلاف صَلَاة اله ن التي يك أَمَرَ رّ بالإبراد فيها فقَالّ: (إذَا دا اشد اَي قَابْرُدُوا 
بالصّلَاق إن دة ار ِن قبح جهنم" إا الجُمُعَة فلا سن فيها الإبراد اَن 
الاس يتقدمون إليهاء ولو أَبْرَدَ الإمام فيها لَسَیّ عَلَ الاس مَشَقَةَ أكثرء فهذا 
سلمةٌ بن الأَكْوَعٍ يقول: كنا نُجَمّع مَعَ اَي ل يعني تُصلي الجُمُعَة ثم نرجع» 
يعني إلى بيوتهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم »)٥۳۳(‏ 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة ال حر رقم 
(516). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) 40 


قوله: «ولَيْس للخيطان ظطل مطل بده د يعني: أن الشمس في گېد السماء لم 
تنصرف» وهذا في أيام الصّيفء بدليل اللفظ الآخر: «ترجع بع المَّيْءَ'. أمّا في 
أيام الشتاء فن الل واس #الأن الشدي قل انس لهرت أكاقن! أيام الصيف 
فإنها تر شع حى تكرت في گی اساب وذ اع ال تك لشم عتدمم 
تكون عَمُودِيّة في أيام ا لحر فهُم يرجعون إلى بيوتهم يعون ايء يَْنِي أن الظَل 
قليلٌ وَلَيْسَ بكثير؛ وذلك لان الي بك كان يبار بصلا الجمعة» ولا يُوَّحْرُها 
حتى في شِدَّةٍ الْحرٌ. 

وهذا یدل عل أنه ل بار بها؛ لأنهم يُرجعون مِنَ الصَّلاة» ولَيْسَ للحيطان 
ظل يُستَظلٌ به» والجيطان في عَهْدِ الي ية صِيرة ليست كال جيطان اَي في عهدناء 
تجد العيارات طويلةٌ لها ظِلّ» لكن في عَهٍْ اليكل كانت قصيرة والظّل قصيره 
فكانوا يعون المَيْءَ. 

وا شتا 2 گنا تيم المَيء» وَهَذَا يدل 
عَلَ أن ذَلِكَ كَانَ في رَمَن الصّيفء لأنه في زمن الشتاء لا يحتاجون إلى تتبع المَيْءِ 
-يعني: الظّل- وهو من اروق بين الظّهْر وا مُعةء فالأفضل في الظَهْر إذا اشد 
أيه أن توعد إل قرت ضا العضر حى تكوق الأفياف ورد اليو 

وام الجمُعة فَإِئََّا ثقام مِنْ حِينِ الزوال» بدونِ تأخير» حَتَّى في شِدَةٍ الح 
والجكمة في دَلِكَ أن عة يتقدّم الاس في ضور إليها أو ِى الساعة الأولىء 
والثائية والقالكةه. اا قل اف سق ذَلِكَ عَلَ النّاسِء فكان 
التقديمٌ أرق بهم وأحسىَء ولذَّلِكَ كَانَ اكلام لا يؤخر صَلَاة الجُمُعَةٍ في 
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م 


A‏ ع A‏ وام “مه م لت 
شِدَةٍ ا لحر ما في الظَهْرِ فقَالَ: (إذَا اشَْدٌ ار قَابرَدُوا بالصَّلَاقِ قن شِدَةَ الحرٌ مِنْ ْح 


وني هَذَا ليل عَلَ أَنَّ ما يفعله الناس اليو من عَدَم الإبراد بصّلَاة الظهر أنه 
موافق للسّنة فيا يَظْهَرُ؛ِ وذَلِكَ لأنه إذا اث صَكَاة اجمُعة في عَهدِ الي ية تفعل 
في الوقت» خوقًا من الَشَقَةِ على النّاس بانتظار الصَّلّاةء فالناس اليوم لَوْ أنهم أَبرَدُوا 
سق عليهم؛ لأنهم لَوْ أَبْرَدُوا لكَانّتِ الصّلّاة حوالي الساعة الثالثة أو الثالثة إلا ربعا 
أو الثانية والنصف؛ لان هَذاوَقْث انصراف الاس مِنْ أعمالهم» وتجدهم في تَعب 
بَعْدَ العمل: فيش عليهم أن يؤخروا الصَّلَاة فلدَلِكَ كَانَ لاس مُنذ رَمَنِ لَيْسَ 
بالبتعيد كثيرًاء لا يُوَحَرُون الصَّلاة في دة الحرٌ. 

وَمِنْ خصائص اة أيضًا أكنا ركان فقطء وَالظَوْر ربع رَكَعَاتِء کا هو 
معلوم مجر فيهما بالقراءة» بخلاف صَلاة الظهر ويذكر الناس قبلهيا بخطبين؛ 
بخلاف سَكَذة انی وإذا فانت البققغة ل صل کا کات بل صل بَدلها طهر 

ووو چ 


ا ص عجو ردو 4 G۶‏ ا عم 2 2 
“ا - وک حار ساعن «أن الت لھ كان تخطت قاثاء فحَاءت : 
وَعَن جابر َة «أن النبي 5 کان يخطب قاتّاء فجاءت عير مِن 


ب م 6 سار سر 
0 “جم 


السام فَانْمتَلَ الاس إِلَبهاء حَتَى لَمْيَبْقَ إلا انتا عَشَرَ رَجُلّاه. رَوَاهُ مُسْلِه!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلَاة باب الإبراد بالظهْر في شدة الحرء رقم (055)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد مواضع الصّلَاة» باب استحباب الإبراد بِالظَهْر في شدة الحر» رقم 
(016). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة باب في قوله تعَالٌ: #وَإدًا رَأأ رة أو هوا انقضُوأ ليبا رقم 
(A)‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) ۷ 


الشرح 
€ 


كر الولف راه في باب صلاة الجُمُعَة حَدِيتٌ جابر نة أن التي ك 
كَانَ يخْطْبُ يَوْمَ ا جمُعة فقَدِمَتْ عر من الشاي والعير مجموعةٌ من الإبل يل 
الأطعمة والأرزاق» وَكَانَ أهل الحجاز في ذَّلِكَ الوقت يَجِرُون كثيرًا إلى الشام في 
أيام تناسبهم» وَذَلِكَ في ايام الصيف. ويَتَّجِرُون إلى اليَمَن في أيّام الشتاء» وقد أشار 
اله تعَال إل ذلك في قوله: $ لهم عله ألقِعَةِ وَأصَيفِ4 افريش:] لا قَِمَتْ 
َه الِيرُ ِن الشام إلى الَدِيئِ انل الناسٌ إليهاء ولم ب مع اليك إلا انتا عر 
رَجُلَاه وَكَانَ سبب ذَلِكَ أن الناس أصابهم قَلَةٌ في التجارة والطعام وَكَانَ مِنّ عادتهم 
أنَّ الجير إذا أقبلت ربوا الدّفوف بَينَ يدَيْماك حتى يُسمع اناس بهاء فيشتروا منهاء 
ففي أثناء الخطبة سَمع الناس دُفوف التجارة قد قَدِمَتْء فخرجوا من المسجدء 
وذهبوا إليها. حتى لم بق معه يكل إلا اننا عَشَرَ رَجُلَاه وَكَانَ النَّسُ في ذَلِكَ العهد 
-أي في الوَفْتٍِ الَّذِي قَدِمت فيه العير- كَانُوا في حاجة ماسّة إلى المتاع والطعام قل 
سَمِعُوا صرب الدفوف التي تُضْرَبُ عادةٌ عند قُدوم العيد انصرفوا إليها والنبي يكل 
طب الاس يَوْءَ الممَعَة انصرفوا أولا: لحاجتهم إل ذلك وثانيا: لم يظنوا 
تعن أن الأمر يبغ إل هَذَا ا ده ولعلّهُم دََبُوا لَِجْلٍ أن ينظروا ما دام النبي يكل 
يخطب. ثم يرجعوا إل صَلَاة الجُمُعَة أو تأوّلُوا أخهم مِنْ أجل حاجتهم يجوز لهم أَنْ 
يْرّجُوا مِنَ المسجد لأجْل أَنْ يستقبلوا هَذِهٍ العير» فأنزل الله تعَالَ في هَذْهِ المَعْلَهَ 
عنات المسلمين:» فقال:تعّاق: «وَإمًا راا رة آز كي انوا إلا ورك ا عن ما 


ع 


.کي ار وو ود 


عند الله َي من أللَهُو ومن الجر واه حير رر € [الجمعة:١١]‏ عاتَبهم الله تَعَاللَ لأنهم 
خرجوا من الصّلاة مِنّْ أجل التجارة» وَمَا عِنْدَ الله حبر من اللْهُو وّمِنَ التجارة. 
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ر ر 


وتأمل هَذِهِ الآية الكريمة قَالَ: «وَإدَا روأ جره أو هوا أنقَضُوأ إلا وَلَمْ 
يَقَل: إليهماء وَكَمْ يقُل: إليه أي إلى اللهوء إِشَارَةَ إِلَ أن العاقل لا ينبغي له أبدًا أَنْ 
يَكُونَ اللَّهْوُ مقصودًا لَه لن الَذِي يكون اللهو مقصودًا له» مثل صرب الدفوف 
وغيرها لا شك أنه أضاعَ وقثًا كثيرًا عَلَ تَفْسِهِء هذا إا كَانَ الَو مباحاء آم إِذا 
كَانَ الله ترما فَقَدْ أضاعَ عَلَ نَفْسِهِ وقنًا كثيرًاء وعصى الله عل بهذا اللهو. 

ما التجارة فَلَا حَرّحَ عَلَ الإِنْسَان أن يتنّجِرَ عَلَ الوَجْهِ الماح وَأَنْ تَكُونَ 
التجارةٌ عَرَضًا له مقصودا لَكِنْ يكَرْطٍ ألا لهي عَنْ كر الله» وَعَنِ الصّلَاة لقوله 
تعالى: یا الین اموأ لا تلْهكد اموک ولا او کڪ عن زكر أل 4 
[ثافقون:]» هنا يمول الله عَيلٌ: «أنقَصُواأ إليها وترو م4 أي تركُوك قات تخطّب 
كل مَا عند أله حير مَنَ اللو ومن اليَجَرَة4 [الجمعة:11] فهنا ذكَرَ اللّهْوَّ والتجارة لأن 
الله -کا هُوَ مَعْلُومْ- محبوب عِنْدَ بعض النفوسء والتجارة كذَلِكٌ وما عند الله 
خير من هَذَاء ومن هَذًا. 

استدَلٌ العْلاء هراق بدا الحدِيث عَلَ أن صَلاة ا جمعة تُقام باثي عَكَرَ 
رَجُلّاء وأنه لا يُشَْرَطٌ فيها أَنْ يَكُونَ أربعون رَجُلا؛ لأنه يقول: ما بَقِيَ إلا اثنا 
عَشَّرَ رجلّاء وهذا لیل على أا تَصِح بون أربعينَ رجلًا. 

وَهلها ل شالة E‏ اغ فنها القلراء: 

فونهم من قال: إنها لا تَصِحٌ إلا بحُضور أربعينَ رجلا من أهل وجُويهاء وهذا 
هو المشروط من مَذهب الإمام أحمد رثآ وأهلٍ الؤجوب. يَعْنِي يمن الُستوطنين 
الأحرار البالغين. ١‏ 
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وقَالَ بَعْض العلّاءِ: يكفي أن يحضْرٌ اثنا عَشَرَ رجا وَاسْتَدَلُوا هذا الحديث؛ 
لأنه بَقِيَ مع الرّسُولٍ عَيصَكَهولتَكم اثنا عَسَرَ رَجُلاء فإنَ الظاهرٌ أن الذين حَرَجُوا 
لم يرجِعُوا. وأنَّ قَوْلَ مَن قال: لَعَلَّهُم رجِعُوا قبل أَنْ هي الُطبة. قول بَعِيد جد 
والأصل عدم الرّجوع. 

والقول الثَالِثْ في الَسألة: أن الجمعة تَنْعَقِد بثلاثة رجال. يعني لو جد قري 
فيها ثلاثة رجال مُستوطنين؛ فإنها تَصِحّ منهم ا جمعة؛ لأن فيها مَْادِيَا وحَطِيا 
ومَدْعُوًا وهو الثَالِثء وقد قال الله تعالى: أا لذ اموا إ5 وى لِلصّلَوة ِن بور 
لْجُمْمََكَسْمََا إل و نَهِ 4 [الجمعة:4]» فعندنا المنادي وهو الْمُوَذّنء وقائمٌ بالذّكر 
وهو المختطيبء ومَدْعُوٌ إلى ذَّلِكَ وهو المؤمن. کا أَنهُ وَرَدَ حديثٌ عَنٍ الرَّسُول 
ناكرالا أنه قال: «ما من قَرْيةيَبْلْهُونَ تة لا تام فِيهمُ المُعَةٌ إلا تخود 
ا م الشَيْصَان»". 

والقولُ الراجحٌ أا تنعقد أيضًا بأَكلّ مِنْ ذَلِكَه فتنعقد بثلاثة» فلو فُرِضَ أ 
قرية صغيرة لَيْسَ فيها إلا تَكَانَةٌ من المواطنين» فإنَّ الجُمُعَة تلزمهم وَلَيْسَ هُنَاكَ 
دلي على عدو مُعَبّن» حتى الثلاثة فيها خلافٌ» فبعضهم يقول: دا كَانَ اثنان في قرية 
مستوطتين» قاتا تجب عليهما الجُمُعَة كسائر الجماعات» لکن الصَّحِيحٌ أنه لا بد 


۶ 


عَلَيْهُمُ الشّيْطَانٌ)!"'؛ ولأن الجُمُعَة تحتاج إِلَ إِمَامء ومُنادٍ ومنادى لقوله تعَالّ: إا 


45 A 


(۱) أخرجه أحمد برقم (۲۰۳٠۲)»ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة» رقم 
(570)» والنسائي: كتاب الإمامة» باب التشديد في ترك الجماعة» رقم (۸۳۸). 

(۲) أخرجه أحمد برقم »)۲٠۲۰۳(‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة باب في التشديد في ترك الجماعة» رقم 
(50). والنسائي: كتاب الإمامةء باب التشديد في ترك الجماعة» رقم (۸۳۸). 
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ودوك لِلصَّلوةَ من بَورِ أَلَجُمْمَة4 [الجمعة:ه] والمنادي لا ينادي إلا إا حَصَرَ الإما» 
فهذان اثنان» فإذا قلنا: إنها تنْعَقِدُ باثنين لم يَبْقَ شيء يُوَجَّهُ الخطاب إليه» فيكون 
كَل ما يَكُونُ في صَّلَاة الجمعة ثلاثةء لقوله تعال: كا ألَدِنَ اما إ5 دوت 
لِلصَّلَوةَ ين يَوْرِ الْجْمْمَةٍ فَأَسْمَوَأ إل در آسَهِ 4 [الجمعة:۹] والذين آمنوا هَذِهِ عامّة 
تَضصْدّق بِوَاحِدِء فا زادَ» والمناداة تكون من الْمْوَذّدِء والذّكر يكون من الخطيب» 
فتكون ثلاثة» فإذا وج في قرية ثلاثةٌ مُسْتَوْطُِونء فَإنَّهُ جب عليهم أن يُقِيمُوا 
الجُمُّعَة» وتَْعَقِدُ الجُمُعَة بهم أَمّا إذا فُرض أَنَّ قري لَيْسَ فما إلا واحدٌء أو اثنان» 

قد يقول قائل: كيف يُمكن أن تُوجَدَ قريةٌ لَمْسَ فِبها إلا تَكَاَةٌ أو اثنان أو واحد؟ 

نقول: يُمكن ذَلِكَ بان يكون الإنْسَان في بد فر كَل أهلها ُفاره لس فيهم 
لا تلائ مسلمون» وهذا ممكن في البلاد الغّربية -مَمَلَا- أو الشرقية» فهؤلاء الثلاثة 
تجب عليهم إقامة الجُمُعَة» وَإِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنَّ الذين حَضَّرٌوا إلى مَذْهِ البلاد 
للدراسة أو لعَيْرها إا كَانَ معهم زيادة» فَلا بأس» بمعنى أن الَّذِينَ حَمَرٌوا عندهم 
يسوا من أَهْلِ اُمُحَة لأنهم غيد مستوطنينء وَلَكِنْ ذا صَلَوّا معهم ا عة ارام 
الصااةء بل يجب عليهم إذاأَقِيمَتِ المُعَة أن يخضْروا الصّلاة. 

وَلَكَو يقن لطر اهز RY O E E‏ نسح EO‏ 
من انَيْ عََرَ رَجَُا؟ 

الجواب: اكيس ف سريف ةا تفل كل ق او تي عَشَرَ رَجلا 
لا يذل عَلَ أنَّ هذا هُوَ الد الَّذِي لا تيل النقصٌ عنه. ِن هذا قد وَقَمَ اتفااء 


1 


¬ 


a 


يعني وقع صُدفة بِدُونٍ أن يَكُونَ مقصودا. 
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هذ كر أل العم أناما وق قافا ای دف فلي بانشجة. 
وَعَلَ هذا فنقول: لا يذل الحَدِيتٌ عَلَ أنَّ لمعه لا تنْعَقِدُ بأل من اثني عكر 


رجلا. 
ووچ 
ج 3 کا یک ا 1 ج ELE‏ 
ال NE E‏ َه قَالَ: قال رَسول الله ية: «مَنْ أَذْرَكُ رَكْعَةَ 
ت ی و 4 "م 2 < 2 03 و 
E‏ اي 5 غَيْرْهَا قَليْضف إِلَيْهَا أخرَى. وقد بث صلانه». راء الشاي 0 
واب مَاجَةا": وَالدَّارَقْطُنة 27 وَاللْفْظُ لَك وَِسْنَادُهُ صَحِبحٌ لَكِنْ قَوّى أَبُو حَاتِم 


إِرْسَالةُ©. 


الشرح 
هلا اديت ساقة انحافظ الث ع جر فى يلوخ المرام يكاب ا : 
- إن ل" 2 
لني و تال: امن درك رَكْعَةٌ مِنْ صَلَاة الجمُعَةِ وَغَبْرِهَا فليضف إليّهَا أخرّى. وقد 


ع 
- 


مك صله يعني أن الإنْسَان إا أَدْرَكَ مِنْ صَلاة الجُمُعَةِ رَكْعَة اها جمعة» أي 
ضيف إليها َك ویم عله وَأ أذ ون ركعت قلي يما ويشهد 
لهذا قول ال يكِ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة منَ الصَّلَاة قَقَدْ أدْرَكَ الصَّكدة)!". 


.)055( أخرجه النسائي: كتاب المواقيت» باب من أدرك رَكَعَة من الصَّلَاةء رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسّنة فيهاء باب ما جاء فيمن أدرك من الجُمُعة رَكْعَةَ 
رقم (۱۱۲۳). 

(۳) سنن الدارقطني (۲/ .)١7‏ 

(5) العلل /١(‏ ١۱۸)ء‏ والتلخيص الحبير (۲/ .)٤۳‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم »)٥۷۹(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من صلاة» رقم (504). 
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ولكن لا بد أن يَكُونَ الإدراك رَكْمَة كاملة بركوعها وسّجدتيهاء فإن أذَْك 
كل مِن ذلك نه يُصَلَيها ظُهرًا. 

مثال الأول: رَجُل جاء والإمامُ في الرَّكْعةِ الَانِية منْ يَوْم الجُمُعَِه فدخل مَعَ 
الإقام» فإذا سلّم مَعَ الإمام أتى ا 

ومثال الثاني: رَجُل أتى وقد رفع الإمام رأسه مِنَ الرُكُوع في الرَكعَة تانق 
فهنا لم رة إلا السجدتين. والتشهّده لم يدرك الأجوع: فعليه أن يُصَلَيهَا هرا 
ا 

وما قَولهُ في الحديث: «وَغَبِْهَااء فهي كلمةٌ شاد لام مُعَوّلَ عليهاء ولا تستقيم؛ 
لأن الإِنْسَانَ لو أذرَك رَكْعَةٌ ِن الظهر زمه أن صل ثلا بَمْدَهاء ولو أذْرَكَ رك 
مِنَ الَغْرب لَزِمَهُ أن يُضِيفَ إليها اثنتين» فهَذِه الكلمةٌ اذَه لا عِبْرَةَ بهاء نعم صَلَاٌ 
الفَجْرِ إِذَا آَدْرَكَ منها رَكْعَة أَضَافَ إليْهَا أ أخرى. وت صلاثه. 

إذن قوله في هذا الحَدِيثِ «وَعَيْرَا» ما أن يَكُونَ شاذًاء وَإِمَا أَنْ يَكُونَ راد 
بقوله «وَغَيْرِهَاا ب : اذ من الصّلاة الثنائية» كصلاة المَْجْرِ وَصَّلَاة الظَهْرٍ 
انعفر والجقاة إذا کا التاق متها كتف له یک 1 شرت 
وت صلائه. 
واختَلّفَ علماء الحديثٍ في صِحة هذا الحديثِ» فونهم مّن قال: إنه صحيح» 
الأنحان إذا أدرك ين اتش رکا أعتات إليها أخرئ وقد كت مدت 


ون 

ومنهم من قال: إنه لَيْسَ بصحيح»› ٠‏ يَعْنِي لا يصح مرفوعًا إلى النبي 5ل 
وذلك لأن فيه كلِمة لا يُمْكِن أن تح عَنْ رَسُولٍ الله وهي قوله: : «وَغَبْرهَاكء فن 
من أدرك رَكعة من غير الجمعة كصّلاة الظّهر -مثل- قلا بد أن يُضيف إليها ثلاث 
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گات اديت يفول: لضفي أخْرَى»» ولو صح الحديتُ وصَحّت هذه 
الكلمة لَأَمْكَن أَنْ يُقَالَ: #وشرهامن التائيات: كصّلاة المَجْره وصّلاة العصر» ولكن 
الحديث فيه نَظَرٌ. 

وعد إلى الأَحَادِيث الصحيحة في هذا الباب» قال الي يكل: ١مَنْ‏ اَذَك وَكْعَة 
مِنَ الصَّلَاةِ قَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ!''» وهذا الحديث مُتّمَق عليه» وعليه فإذا أدرك الإنْسَانُ 
من الجمعة ركعةً أضاف إليها ركعة؛ لأنه أدرك رَكْعَةَ من الصّلاةء ومن أدرك رَكْعَة 
من الصلاة فَقَدُ أدركَ الصلاة. 

فإِنْ أدركَ أقلّ من رَكعة, يعني جئتّ يوم ا خمعة والإمام قَدْ رفع رأْسَهُ مِن 
الرُكُوع في الرَّكْعَة الثانيةء فهُنا نقول: صَلَّها ظَهْرَاِ لأنك لم تدرك الجُمعة» فعليك 
أنْ صل الظّهرء بخلاف مَن أدرك الرَّكْعَة كاملة؛ قصلي جمعة. 

وهذه الْسألَةَ تقع كثيراك ويجهلّها كث من الناس» فكثير يمن الناس يأتي والإمام 
في التشهد الأخير من يوم الجمعة» ويدخل معه ويْصَلي رَكْعَتَيْنِ وينصرف. بناء 
على أَنّهُ أدرك الجمعة. 

ومسألة ا جُمُعة تقع الحَاجَةٍ إِلَيْها كثيرًاء فإنّهُ أ AS‏ 
صوت الك فيضطربُ الناس في م الخال قول َهُؤلاء: إا سرت ال 
حل بعد أن أعَمثم الرَكعَة الأول بركوعها وسَجَدَتيْها وقمتم ِل الانية فأعوها جمعة» 
سوا نوها بإمام قدمتموه» أو أتممتموها قرادىء ما د اطع التيار وفقد صوت 
مكبر في الع الأول إن ب حب عَلَيَكُمْ ان تخرجوا ه من لكان اللىي لا حر فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من المَّجْر ركعة» رقم »)٥۷۹٩(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك رَكْعَة من صلاة» رقم .)5١4(‏ 
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و و ه 2 2غ ول 


لرل ت حرجب فلكم عجرن رکون و ایت كال رضت اا 
ن بلي في حَوَة الَسجدِ د نم انقطع الصوتٌ في الرَّْعَةِ الأول نقول لهم: اخرّجوا 
وصَلُوا خارج اللو ليُمكنكم امتابعة» ِن اْقََمَ الصوت بعد أن قاموا إلى ال كعَة 
الثاني ق٤‏ م ونما جمعة» ِمّابإمام يَُدّمُونه بم م امع وَإِم أن وها فرادى, 
لأنهم ادر کر ارك م قدت وه رك رك م الاد ققد افر اله 


5 - ® ر اة‎ EE 
وَعَنْ جَابر بْنِ سَمُرَةَ :6 «أَنَّ لب ل كان بخْطّبُ ايء ُه‎ - 6 
و‎ 1 


يفوم تبَحْطْبُ تًا فمن نباك آنه گان يَخْطّبُ جَالسًاء فَقَدْ كَذّبّ). أَخْوَجَهُ 
مل . 
الشرح 
كر الوب رها في باب صل ابم ذا ليت وفيه خطبة البي يكل 
يوم لمعه وأنه كان ْب قاتا فإذا أن ا خطبة الأولى جلس» ذه م خطب الثانية 
كول نتن الك آنه 315 دك عالقا ميد عت 
فالسّنة في الخُطبَة اَن يَكُونَ قَانًا؛ لأن ذَلِكَ أظْهُرٌ للناس r‏ وَأَقُوَى في إلقاء 
الخطبة. 


ن 


E 2 8 € 7‏ ع 
ومن المعلوم أن الناس يفرّقون بَيْنَ أن يسمعوا الصوت. ويروا المتكلم» وَبَيْنَ 
أن يسمعوا الصو بلا رُؤية ا متكلم» وفي عصرنا هذا نقول المراتب ثلاث 


.)8671( أخرجه مسلم: كتاب الْجُمُعَة: باب ذكر الخطبتين قبل الصّلاة وما فيهماء رقم‎ )١( 
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الْتَبةٌ الأولى: أن يُسمعَ المتكلم؛ ويُنظر إليه» وهَذْهِ أعلاها؛ لأنه يتَمِمُ في 
حى السامع إدراكُ المتكلم بالعَيْنِ والأذن. 

المرتبة الثانية: أن يُسمعّ صونّه» ولا يُرىء وتأثير المتكلم أو الخطيب لدى 
السامع في مَذِهِ الخال أضعف ينا لَوْ گان يُشاهده. 

المرتبة الثالثة: اَن يُسْمَعَ صوته وَلَا يُرَىء ولكن يُسمعٌ منقولاء كَأَنْ يَكُونَ 
مسجل وهنا تمد الذين يسجلرن خطبة الجمَعَة» وهم يستمعون إلى الخطيب في 
الَسْجِدِء إذا سمعوها من الشَّرِيط بَعْدَ ذَلِكَ يتعجبون ويقولون: سبحان الله» هَل 
َذِ هِيَ الخطبة الي سمعنا؟! لأنهم تأئوُوا ترا بلغا وهُم يستمعون إليها في 
الَسْجِدِء وَلَكِنْ من الشّريط لا يتأثر الإنْسَان. 


7 
1-0 و م 0 


ےه a‏ ص 3 ر ش و 
فَهَذِهِ تلات مَرَاتِبَء أعلاها المشاهَدّة والسماع» وََذَا كَانَ كلا دنا الإنْسَانَ 


عمد 1 وم ع شاو ا eko KI: EE E‏ 
مِنَ الام يَوْمَ الجُمُعَةٍ كان أفضل» على أن يَكمّل الصف الأول فالاول. 


36 ا ° مر ال ا 2 6 قرسي ع ل وى 3 
إذن حديث جَابرٍ بن سَمَرَةَ يََلََْعَنه: «كان النبي 4 يتحطب قَايْمَ)) من 
نت يع ع مم 


e E.‏ ےت 
وت ع رعرى ت 
3 


ومِنْ خَصَائِصٍ الْحُمُعَة أيضًا أا لا بُدَ اَن يَمَدّمَها خطبتان» يكون فيه 
ار النامن ووعظييع وإرشائه ويي أ تر اة اة ارقت الذي 
تخطب فيه لأ إذَا جَاءَت الخُطَبُ في المناسبات» وحَلّ المشاكل في وَقْتَهَاء كَانَ لَه 
وفع وفع كبير» فالخطبتان في صَكاة الجُمُعَةٍ لا بد مِنْهماء لن الله اوتا 
أَوْجَبَ السَّعْيّ إليهما قَالَ: لاما ألدِينَ ءامنا إا ووت لِلصّلَوةَ من بوم الْجْمْعَةَ 
سوا إل ذد ّم 4 [الجمعة:ة]. 
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ذا دل عل وء ووجوب حُضورهما أيضّاء وَنْهَُا وژ لِإنْسَانِ 
أن ِل ماه ولهذا عه الي يي الذي يتكلم يو م المع وَالإِمَامُ يَخَطْبُ شَبَهَهُ 
بالخيآن يمل شارا والأسقًاد: الكتب كتب الول والجار إذا لها لا يستفيد 
مِنها سينا 

وشّبّهَهُ بالجهار لأن الجر أَبْلَدُ الحيوانات المألوفة» فهذا الرّجُل ميحضصر إلى 
الج ويجلس وَالإِمَامُ م طب ثم يتكلم» إذن لم يَسْتَقِد يدهن اة أن اطيان 
لذي يِل الب لا ستفيد ناء ني تشبيهه بالججار دلي على نريم الكلام 
وَالِإِمَامُ رفي" بل إن اسان نا يع شسخصًا يتكلم وَالإمَام ب لا ينن 
ايقل له 4 اسكت» ا رایت نإل فل کا كذ لخاء رمن لكا فلا چ ن مي 
ad E PW‏ وإن كَانَتِ الصَّلاة ة نَصِح. 

ومن آداب اا فطبتين أَنْ يخْطّبَ الإنسّان قاتاء يخطّب الأولى قاناء نع يجلس 
فيلك أ جل اقاية قايل کا ذَكرَ دَلِكَ جابر بن سَمُرَةَ اَن الي بك گان طب 
E‏ م ية يقُومٌ فيخطت» ؛ فمن تياك آنه كَانَ يخْطّبٌ جالسًا قَقَدْ كَذَّبّء لأنه 

E‏ ول لِذَّلِكَ قَوْلّهُ تعالّ: «وَإدًا رَأَوأ يحَرَءٌ اوه انفشو 

ا ك فَابمًا) [الجمعة:١١].‏ 

نعم لَوْ فرض أنَّ الخطيب حَصّلَ لَه مَرَضُ في أَنَْاءِ ا خطبة وعَجَرَ أَنْ يعتمدَ 
اله مجلس لِأنَّ هدا عُذرء اما دون العُذرء إن التب يل كان يخْطْبُ قَائَاء وقال 
الله تعَالّ: « قد كن کم في رسول أله و € ابا ولأن اة 


)١(‏ كما في الحديث: «مَن تكلّم يم ا عة وَالإمَام بطب هو كَمَكلٍ ال جار حول أَسْفَارا وَالّذِي 
مول لَهُ: أَنْصِتْء لَيْسَ لَه حمعَةٌ». أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۲۳۰ رقم .)7١77‏ 
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قاتا في العَالِبٍ بلغ وأشدٌ تأثيرًاء ولأن الخطيب أحيانّاء أو غالبًا إا كَانَ قاتا نه 
ينفتح لَه مِنَ ا معاني والكلام ما لا ينفتح لَه لو كان جالسّاء وَهَذَا في عَالِب الناس» 
وإلا قن بعْصَ النَّاسِ ينفتح لَه ِن العلوم والمعاني وهو جَالِسٌ أَكْثَر ينا ينفتح له إا 


گان قامًا. 
عَلَ کل حَالِء السّنة الوَارِدَةٌ عَن النبيّ يوس في الطبتين أنه كان 
ره كم و انما . 


تتا کے 5 كك 


۷٦‏ - وَعَنْ جار ُن عَبْدِ الله يتنا قَالَ: گان وَسُولُ الله يل إا حَطّبَ 
احمرّت عَيْنَاه وَعَلَا صَوتَهُ اشد عَصَبْكُ حَبَى كله مزر جَيْشٍ يَقُول: ١صَبّحَكُمْ‏ 
وَمَسَّا ساگ تيفو ل: اب قَإِنّ كر الَْدِيثِ کاب الله َب اَي هدي نحم 
قر الأمور مخكاماء َكَل بذْعَةٍ ضََالة. و ل وني روَائة له: گات خطبة 
الي ياد يو م الجمعَةٍ ا 3: خمد الله وبني ليب د م قول عَلَ إر ذلك وذ علا صونه» 
وني رِوَايَةِ لَهُ: ١مَنْ‏ يهو الله قا مُضِل لَه وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هادي لَه»» وَلِلنَسَائك!"ا: 
«وَكُلَّ صلالَة في التار» 


الشرح 


هذا الحَدِيث في بيان كَيْفيّةَ خطبة الي كلا يوم الْجْمُعَةَ» وكيف يؤديهاء 


20100 


وَذَلِكَ آنه ينبي -کا سب - أن يَكُونَ موضوعٌ الخُطبة مناسبًا للحال والزمانٍ والمكان» 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجْمُعَة» باب تخفيف الصّلَاة والخطبة» رقم‎ )١( 
.)١875( أخرجه النسائي: كتاب ضَّلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم‎ )1( 
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لأن جَعْلَ الطب مناسبةً للحال وَالزَّمَانِ وَالْكَانُ مِنَ الْحِكْمَةٍ التي قَالَ الله تَا 
فيها: وتي الي ڪَة من يك ومن بُ الڪ هقد أو حرا كَدْرا 4 
[البقرة:779]. 

فينبغي للخطيب أن نار لمواضيع التي يحتاج الناس إِلَيّهَا في زمانهم ومكانهم 
وحالهم» فمثلا: إا كَانَ الاس في حَالٍ شِدَّةٍ مَنْ ضيق العيش» وقُحوط المطرء 
وَعَبْرِ ذَلِكَ تكون الخطبة في هَذًا الَوْضُوع ني بيان أن المصائب بأسباب الذّنوب» 
وأنْ كَفَارَةَ َلك كثرةٌ الاستخفار وَالدجوعٌ إِلَ الله عَيَِجَلّ ودا كان الاس في خر 
ودعة وحصلت نعم» فَإِنَّهُ يَكُونُ موضوعٌ الخُطبة تذكير النّاسٍ بِبَذهِ التعم» وأنه 
يِجبُ أَنْ يشكر الله عليها سُبَحََوَدَ1َء ودا كان الاس في استقبال موم من 
REE E‏ تزه عكري عا ريض أذ يكرتا 
عليه نحو هذا الوم ويبيّن لهم ما يحتاجون إِلَيْه مِنَ الأَحَْكَام في هذا الموسم. 

لمهم أن من الحَكْمَةٍ أن يَكُونَ موضوعٌ الخطبة مناسبًا للزمان والمكان والحال» 
كَذَلِكَ ينبي للخّطيب أن يبدا بحمد الله. والثناء عَلَيْهِ کا قال جَابِرُ ن عَبْدِ الله 
يرڪنا في خطبة الي ڪيا كان محمد الله وبني عَلَيْهِ يَعْنِي يَقَولُ: الحمد لله ته 

وهكذا كل خطبة ينبي أن فسح بال محمد والثناء إلا أن اعْلَاءَ اموا في 
خطبة العيد: هَل بدأ ذلك أو بدأ بالتكبير؟ فَوِنَ العْلَاءِ مَنْ يقول: إا تتح 
بالتكبير. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إا تفتتح بالحمد والثناء كسائر الحُطبٍ. 

والحمدٌ أن يقول: الحمد لله والثناءٌ عليه أن يُكَوّر الَدْحَّ مثل: الحمدٌ لله رب 
العالمين» الرّحمن الرحيم» وما أَشْبََ ذلك ويزيدٌ من أوصاف الكمال لله ارما 
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بِحَسَبٍ الحال» واستحبٌ بعص العْلاءِ أن يَكُونَ الثناءً مُناسبًا لموضوع المُطبة» 
ملا إذا كنت يُريد أن تخطّْب في بحس الناس المكاييل واَوَازين تقول: الحمدٌ لله 
رب العالمين الذي أمرّ بِالعَدْلٍ وتوّعَد على الْجَوْرِء وما أَشْبَهَ ذَّلِكَه وهذا يُسَمَى 
عند البَلاغِيين بَرَاعَةَ الاشتهلال؛ أَيْ أن يَسْتَهلّ الإنْسَانُ كلامه ب E‏ 
ا CRN‏ 
ا قول يله يَعْدَ اتيد وَالعَنَاءِ: ا يع فإنَّ خر الحديث اب الله 
رمق ان شدي کان ف تي واا انأش ابقر 
إَِبْهُمْ مِنَ الكَلَامُ هُوَ كَلَامُ الله عبج قن هَذّا الاب فيه حير الدَنيا وَالآخْرَوَه من 
کف ا و کلک ولا 7 
حُكمها في هَذَّا الاب إما تصريحاء وإما إشارةً وإيماء» ذا فيل لنا: إِنَّ يمن 
RT E‏ اراش 
فكيف تقولون: له لا يُوجَدُ مسألة إلا ونی اب الله تحال حُكمها إِمّا تصر ا 
وما إيماءً وإشارة؟ 
فالجواب: أن لَدَيْنا قاعدة عامّة في كاب الله عمجل وي قوله تعالى: « اه 
لف اَل لكب يِأَلَىّ وَالْيرَانَ 4 [الشورى:7١]‏ وقوله: َد أَرِسَلنَا سنا وكات بِأَلْبِيََتِ 
واوا عمو الكت ووو وان والميزان: ما ورن به الايا 
ويقارّن بينهاء وهو مَا يُسَمَّى عند العلّاء ء بالقياسء والقياس بابه واسعٌ يمكن أن 
تحدّث مَسائل كَدِيرَة وكا يُقَال: الحوادث لا حَضرَ لهاء تأي حوادثٌ كثيرةٌ ولكن 
يُمْكِنُ أن تَردّها إلى الأول في كِتاب الله وسن رَسْوِه ل حى إِنَهُ شر عَنْ أحل 
العلا الذين سافروا إلى بلادٍ غير إسلامية يقول: إنه جلس في المطعم وَكَانَ بقربه 
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رَجلّ نصرانيٌ» والنصارى هُم الذين يُسَمُون أنفسهم المسيحيين» والمسيح الكش 
بريء منهم» فهُم نصارى ويُحبون كل شيء يُضاد الإسلام» كَانَ ما العام قربا 
من هذا الرَّجُلٍ الّصْرَّا في المطعم» فقا لَه مدا النصراني: إن كتابكم تقولوذ: | إن 
1 تبيان لكل شيء كما قَالَ الله تعال: لورلا عك التب بسنا لكل شءٍ 4 
[النحل:۸۹] هذا الطََّامُ الي بأيدينا أبن اشرو یف بصع ارآ یی ف 
هَذَا الشيء. وَكَانَ هَذَا الرجل عالً) دكا فدعا صاجب المطعم وَقَالَ لَهُ 
م الح r‏ 
وكذاء إِلَ آخره فقال ار هكذا جَاءَ في القرآن. قال النصراني: أين هُرّ في القَرْآنِ؟ 
فقال العالم: إن الله ب يَقَولُّ: افوا اَهَل آل ڪر إن كر لا يموت € [الأنبياء:] 
فأحالنا الله عَََجَلّ على قاعدة مُهمة جدًا» وهي اي و 
العِلّم به فإذا سألتٌ عنه أَهْلٌ العِلّم به تين لَك إذن القران بين تا الطَّريقَ في 
كيفية الوْصُولٍ للولم. ش 

َو قال لَك قائل: هَل في الَرْآنِ كَيِفَ تَضْنَعُ السيارات والطائرات والآلات 
وغير ذلك؟ 

لجح O‏ ومو ا 


خ محم به انير ع وى سس 


العم با فقو ف كيف تَصَنْعْ هَذِهِ السيارة؟ كيف تَضنع هَذِهِ الطيارة؟ كيف 
نک 9 لاه یت تن ده کیت کن كذ يل ناهین 
تي قال فيا رَ سول الله کا عَنْ تاب الله «فَإِنَّ تَْرَالحَدِيثِ كاب ا ا 
مُطْلَقَة فيم ينفع النّاسَ في مَصَالِح دينهم وَدْْيَاهُمْ. 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
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إذن كناب الله ۾ عل حير ا حيثِ في الخبر» وني اكم وف القَصّصء ۴ 
اعايوك یی وکل القَصَص ّي فيه نافعة» وهي أحسن القصصء ئَ 


قَالَ الله تحال : < عن تقض عَلَيِكَ أَحسى الْقَصصٍ يمآ اوتا لَك هنذا الْمَرْءَانَ وإن 
كت ين لع لفات 4 TY‏ 


فى الاخکا ځگام قن َحْكَاءَ الله عَيَسَلّ في كِتَابه العزيز أعدَّلٌ 00 
5-97 للق في معاشهم ومَعَادهمء کا قَالَ الله تحَال: «أفَحكم ليه عون 
ومن أَحَسَنٌ من أله كما موو قو 4 [لمائدة:50] لَكِنْ لا يَفَهَمُ َا ا لحکم وحسنه 
إا مَنْ کان مُوقتا مؤمتاء ما مَنْ في قله شك وریب» أو جحود واستكبانٌ قله ل 
سوام مهه اومن بل يَفهم منه کمن ڏگر الله عنهم: دا ن عه 
اسشا اک طبر الأوليرت 4 [القلم:١٠]‏ والعياذ بالله» يفول عله شوائيفكه 
ولیت بی وكيس لها حَقِيقَة؛ ولیس لها نتيجة: وهذا گم بعل اللحدون اليو 
من أُولَئِكَ الذين يَرَوْنَ أن حك الإسلام حُكمٌ بائدء وأنه الإ لآنَ لا حَاجَةَ إِلَبْه وان 


هذا العَضرٌ قَد تدم وَل تنفع فيه الأحكام السابقة. 


م يَعلمْ مَؤْلَاءِ أن الذي حَكَمَ زه الخگام عَالِمٌ با سيكون عل إلى يوم 
ليام وَكَمْ يَعلَمُوا أن مدا لا ر سول إل الق كا5 إل يذ الا قفي رسالته 
عموم المكان» وعموم ارعان ورم الأحوال: ووم الأمم كل العفو في 
رسالته ثابت عُموم المكان» يِجَبُ عل كَل م نكال و الأضي ؤي باي 


م 
0 


يك ويتبعه» عُموم الرَمَانِ أن شريعتة باقية إل يَوْم القَِامَة ا سای متها سه 
السَنِينَ Mu RE‏ 
وإنس» انه ملزم باتباع النبي ية عموم الأحوال» كذَلِكَ الشرع تَابثٌ في كل حَالٍ» 
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في حال ارب العم والغنى والقَقر والمرّض والصّحة, وغير دَلِكَ» الشرعٌ ثابتّ 
لازم إلى يوم القِيَامَةِ لا يتَعَيد بتغير الأعصار. 

ر گان E‏ کا بي شرعًا واحدًا إِلَ يوم القِيّامَة ولَكَانَ 
لكل ا ن قرع لنفسها ما شاءت» وترى أَنَ هذا مو لخيرء وتحكُم به أن ما 
هرّ الشرٌّ فترفضه. لكن الخد كله فيا دَلّ عليه كِتَابٌ الله وَلِهَذَا قَالَ: إن خَيرٌ 
الحَدِيثِ كِتَابُ ا وَخَيْرَ بر الذي هڏي تُحَمّدا. 


| 


33 
مه 
39 


َو 


٠ هر شد السلا کک‎ e 


يكم عن a‏ وقال الله E‏ ل تيعون 
یک اه و َي كك ويد والله عمو يك #4 ب وي لله تعالّ 
وة ا صَرَتَعي سير وامتثال الأحكام الرَّفْعَةٌ في ادنيا والآخرةء لن الله 
يبد ل Ry‏ وزو يمسم إل 0 اذ 
تعال: « هو لزت أ سل رسو ادى وَدِينِ الْحيّ ليظهره عل 
[التوبة:۳]. 

ل ابی في التاريخ ين کات 5 الإسلامية عاملة بكتاب الله 
سبحاةوتعاق كيف کان أثرٌ هذا العمل؟ فتحت الشعوت من مَشارق الأزضٍ 
تله وهات لها الأ ل إل تج كر ال و عل لس إذا جلس 

> و 


-وهو تاح عظيم- دك اوخو أله ميل غل باون اين المدائن إل المريتقء ذا الناج 
جيء به إلى مير امُؤْمنِينَ عُمَرَ بن الطاب عه في اليتق دَعَنَا غاب الذل أنْ 
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ر 20 5 8 و ر 2 جز 1 3 03 

يُكُونَ هذا الاج لهذا اكَلِكِ العَظِيم مَلِكِ الفرس يوی به إِلَ عْمَرَ بْنِ الطاب 

نه الذي كان قَبْلَ برْهَةٍ مِنَ الزمن كان مِنَ العَرَب رُعاة الإبل والشاة الَذِينَ 
يوه 


ا و ا or‏ َه CF ê‏ ا ا 1 ٠‏ 5 5 6 شُْ 
الملوك تؤتى توضع بين أيدِييم لانم عيلوا بالقران» فلا شيء خيرٌ من كتاب الله 
أبدّاء ولهذا أَطْلَّقّ النبى تكله الخدرية. 

أمّا الذي -وَهُوَ الطريق والسنة- فلا هَدْيَّ حير من هَذْي النبي يك بدا لا في 

TEE 1 ل نض ا‎ e EA 
العِبَادَاتِ. ولا في الأخلاق» ولا في المعَامّللاتِ» کل هدي الرسول عَلَوااصَدْوالسَكمْ‎ 
قائم على أكمل هدي» ففي العبادات تجد أن هدي الرسول عََتَواصَلاموَلتَمْ مني على‎ 


٠. 
8 
7 
2 
عر © عت‎ 


الإخلاص لله والمتابعة لشريعته» بينا هدي غيره يكون ميا على الشَّرْكِ أو عل 
الابتداع» فكل ما حالف هدي النبي كل فهو دائر بَيْنَ أمرين: إما شرك وإما ابتداعٌ 
في دين الله سْبِحَائَةوتدالَ أمّا هدي الرسول كني الالام فاه مبب عل الإخلاص لله 
1 1 - ّ 2 234 | 1 

سُبِحَانَهُوَتَعَاقَ والمتابعة لشريعته الَتى جَاءَ مها رسوله صَْلدْعَلََهِوسَامَ. 

اما في الأخلاتٍ مَحَدَّثْ ولا حَرَجَ في هدي الي علداصَكَرلتَك فن يمر 
بالصّدقء وَيَنْهَى عَنٍ الكذبء ويأمر بال وَيَنْهَى عَنٍ العقوق» ويأمُر بالصّلة وَيَْهَى 
عَنٍ القطيعة» ويأمر بالإحسانٍ والعدل» er‏ عَنٍ الإساءة وا لجور» فمن تأمّل هديه 
في الأخلاق وجده أكملّ الهدي. 

عي . کر سم ا ا 1 0 ت 

گا في المْحَامَكَاتِء فكدَّلِكَ أيضًا تيد أن المعاملات الَّتِى جاء با الرَسُولٌ 
بح م حر لام تير 37 LS E‏ پو ور 
عَلنِصَلاةوَلسَلامُ من بيع وشراء وشركة ورَهنِ ووقوفٍ وهبات وغيرها تجدها كلها 
مَبنية عَللَ كال الحدل والصدق والبيان حتى قال الرسول “صل الله عليه وغل 
آله وسلّم- في البائعينٍ يقول: «قَإِنْ صَدَكًا وبين بورك لَه في يهم وَإِنْ كت 
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2 


RET 
وَكَدَبَا حْقَتْ بر گة بَبِْه»!".‎ 


وش ر الأو محدَتَامَاء وگل دة بذع وَكُلَّ ب بذعَةَ صَلَالَة َكل ل ضَلَالَةِ في 


gl‏ 0 ر 


التار» و ذ بالله- ركان أيضًا إذا خطب احمزت عيئاة وَعَلا صوته» نه واشت 
عضب خی کان te‏ ل ١صَبَحَكُمْ‏ و مَسَّاكُم ! وهذا له تأثير كبير 


۶ 


\ 


010 


بالنسبة للمستمع؛ إِذَا ل و ا 
تتجاوّبٌُ» ويكون لِهَذًا نئي بالغ بالنسبة للسامع. 


ومنذر اجیش اَن a.‏ اسان المَلد َزِعَا شاا يقول: يا 
الیش قد اع 3 إن الجيش 0 إِمّا في 0 أو المساة. 


عو 
| 


يجا الناس إن 


ع 


کون سا اولاش الا متكا ضديةه د ن ار مر 
السامع» بخلاف الإِنْسَان الذي يَقْرَأْ الخطبة وهو يُرسلها إرسالاء فَإِنَّ هَذَا إن 
گان يوب لکن تأثيره أضعفف مِنْ تأثر الَّذِي يدها ِشِدّةٍ وانفعا نفعال وعَضَبء 


كلام مَقَالَاء فأحيانًا 00 0 الخطبة موضوعًا يستدعي مثل هذ 


ع ع 


3 ا عَقَديةَ 4 به ذَّلِكَ لکل موضوع ما ينَاسبة. 

وني هدا الحَدِيثِ: أنه كان 7 يَقَولَ يمه أن عد الله ود وَيدنِىَ عَلَيْه: أا بعد إن 
حر الَدِيثِ كاب الله»» يعني: القرآن الكريم. فَإِنَّهُ خيرُ 5-7 لا يَشْتَمِل عَلَيْه 
من الأخبَارٍ الصادقة» والقصص النافعة الحسنة» والأحكام العادلة» والثواب الجزيل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم (۱۹۷۳)ء ومسلم: 
كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان» رقم (YoY)‏ 
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إن قراف وا وَالآَخْرَة لمن تمك به» قال الله تارك وال : فمن ابع هدای 
َل يِل ولا يسم € [طه:11] هذا القَرْآنْ الكريم به حبر ما قبلباء وبا ما بَعْدَناء 
وحكم ماب وَلِهَدَاكَانَ الست الصالح نم شرن فوا و رض 
فكانوا لا يتجاوزون عَشْرَ آيَاتِ حتى يتعلّموهاء وَمَا فيا مِنَ العلْم وَالعَمَلِ فَهُوَ 
خير الحديث. ١‏ 

ومن قَوَائِدٍ هذا الَدِيثِ: أن القرآنَ الكريم يُسّى حديئًا؛ لأنه كلام الله 
والكلام حديثٌ؛ قَالَ الله تعالّ: ومن َصْدَتٌُ مِنَ أله حَدِيكًا 4 [النساء:40] وأضافه الله 
إل نفسه» لأنه سْبِحَاةوعَا هو الَّذِي تَكلَّم بهء تَكَلَّمَ به حقاء وألقاه على جبريل 
الأمينء ثم إن جبريل ألقاهُ على قلب النبي صَإَدَعَوَسَة. 

١وَخَيْرَ‏ الذي مَڏي محمد بلدا والهديٌ هو الطريق والسنةء فلا هدي مثل 
هدي التي يك ولا هَذْيَ حبر من وبهذا نعرف ضلال أُوليِكَ القَوْم الذين سلكوا 
في عِبَادٍ الله غَيْرَ َي التي -صلٌ الله عَليِْ وعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-» فجعلوا لهم قوانينَ 
مخالفة لهدي ي النبي يك كمون يبا في عباد الله عَريلَ يظنون ايها ڪي ِن هَذي 
الرسول اتام ولا شك آم بدك ضالونء وان خير الهدي هدي محمد 

وني مَذِهِ الجمْلَةِ أيضًا رَد عَلَ أَهْلٍ البدع الذين ابتدعوا في دِينٍ الله ما لَيْسَ 
منه» فشرعوا لأنفسهم ما َم يأذن به الله فيقَالُ: هل هذا الذي مِنْ مذي الرسول 
5 والجواب: لاء ونقول لهم: أن م على ضلالء ودا قال عَلداصَكهولتَ1َة: (وَضَرَ 
الأمور ححدَتَاتجَاا «قَدُ الاوز ين : الأمور الدينية تي ييا اناس ڻو عل 
هَذْهِ شَرها محدثاتهاء و١ححْدَتَائبًاه»‏ أي: ا في الدّين» ون ا ده 
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0-0 5 تنفعه عند الله قال الله تعَالّ: قل هَل ت ا اع SEO‏ 
سَعَيهُمْ في الو أَلدنا وهر سبو انم حيو صنعا )اوليك لن كمروأ بات ريم 
وَلقََبِف © [الكهف:7١١6-1١٠].‏ 


هذ الي إن اث للکفارء لکن كل مَنْ ضلّ سعيّه ني الا ا اللا وة 
8 عضو و 


يل و 

4 َر الأمُور ناماه ها في الدّينء اما في الدَنياء ا حَدَث مِنّ ادنيا فإنَّ 
فيه حَيْرٌا وفيه راء فإن أعانَ عل حبر کان حَيْرَا وإنْ أعانَ على َر کان راء 
إن لَمْ َكُنْ فيه إعانة على هَذَاء ولا هذا وَهُوَ في الحقيقة قليل- فَهوَيبْقَى عَلَ 
الاق ولا يُوصَفُ باه خير ولا شر 

ت ال عبلكث الام : «وكل بدْعَةٍ صَالة» كل بِدْعٍَ صَلَالة لأنها حلاف 
الحق. قَالَ التي ل: «مَنْ أحْدَت في أَمْرِنَا هدا ما لَيْسَ فيو فهو رَد وقوله 
الالام : گل ب بذعَة)» كل هذه الصيغة مِن صِيّْ العْمُوم لِأَنَّهُ قَالَ: كل 
دة وَلَْسَ في ذا اسْئناٌ فلم ي كار لصي اضيا موا قال: كلها 
ضلالةء سَوَاءٌ كَانَتْ في العقيدة» أو في الأَعَْالِء ففي العقيدة مثل ما آخدَت أهل 
البدع من تحريف كتاب الله وستة رسوله ية وتغييرهما عَنْ ظاهرهما إلى مَعَانٍ 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم (۲۹۹۷)» 
ومسلم» كتاب الحدود» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء .)١۷١۸(‏ 
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رَعَمُوا أا مرادةٌ بعّولهم الفاسدة فقالوا: المراد بكذا كَذَا وَكَذّا وكذاء وتَمَوا ما 
ابه الله لِتفْسِهِ مى الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ بحُجة أن هَذَا غَيْدُ مُرادٍ فَجَنَوَا عل كاب الله 
تعالى وَسُنَةِ رَسُولِهِ يكل جوا عَلَ ذَلِكَ مِنّ وجهين: 

الوجه الأول: نف ما أَرَادَ الله تعالى وَرَسُولُهُ. 

وَالوَجْهُ الثاني: إثبات ما لَمْ يُرِدهُ الله وَرَسُولُهُ فجَنَوا في التي وجَنَوْا في 
لقانت ۰ 


o2 عب‎ 


مثال ذَلِكَ: قالوا في قَوْلِهِ تعال: «ثمَّ شوى عل الْمَرْشٍ 4 [الفرقان:۹٠]‏ إن الله 
لَمْ يُردْ آنه علا عَلَ الِعَرْشِء وَإِنَّا أرَادَ أنَهُ استولى عَلَ العَرْشٍ. فهَذِهِ جناية مِنْ 
وَحَهَينِ : 

الوّجْهُ الأول: قولهم أَنَّهُ كم يرد نَّهُ علا عَلَ العش مَعَ أن هذا هُوَ اراد 
وإننا تجزم بأنه لرا ا E‏ 
الصيغة الواردة أنه علا على العش عَلُوّا خاضًا يَلِينُ بِجَلالِهِ وعَظَمَتِه. 


الوَجْهُ الثاني: نهم جَنَوَا على النص حيتٌ قالوا: إن الله تعَالى أراد استولى. 
وهو لم پر استولء لأن الاستيلاء E‏ 
کل شی وکل فیء فهو کت ر لاه ویلک لا العرش ولا غیره وخا باعل 
وفاسد» أنه يَلْرَمُ عليه محاذيرٌ عظيمة» فكل مَن حرف تقول له: أنت جت عل 
الت من وَجْهَين: 

O TA CE 

أولا: أنك ميت ما أَرَادَهِ الله ورسوله. 


والثاني: أنك أَنْبَتّ مَا لم رده الله وَرَسُولُهُ. 
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وَهَذَا ك يَكُون في العقائد يكون أَيْضًا في الأَعْمَالٍ والأحكام» فمثلًا: إذَا قَالَ 
قَائْلٌ في قول الي صَََلنَهعَلَوِوسَل: «العهد الَذِي , يننا ينا بيهم الصَّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا 
قَقَدْ كَمَرَه!'. وقال: ب رطس وي 
أي : حرج م الملّ قُلنا : هذا جتاية عل ال SE‏ 

الوَّجْهُ الأول: أنك تَمَيْتَ مَا أَرَادَهُ الرسول کا كرا 

الَجة الثاني: أنك نبت ما لم يه النبي #5 حَتَى لو قَالَ: ا مراد من بر 
e‏ تَا هذا أَيْضًا خطأ ثالث لأن ا جحد كفرء سواءٌ ترك الإنْسَان 

لصّلاة» أَمْ لَمْ يتر *كهاء فلو أن أَحَدا مِنَ الاس جَحَدَ فرضية الصَّلَاة وَكَالَ: لَيْسَت 
NS‏ 
حَتّی لَوْ كَانَ يأتي للمسجد قَبْلَ الاس كلهم ويُصلي» لَكِنْهُ لا عتقد وُجِوبَها كَانَ 
كَافِرًا بالله عَرَيجَلَ فهذا أيضًا جناية ةَ ثالئة فاسدة» لأن الحَحْدَ لا يعت حُكمه بالبّرّكُ 
فَقَطْء بل حَُكْمُهُ ابت سواءُ تَرَكَ آم لم يتك 

وَاخَاصِلٌ أن ؟ كل بِدْعَةٍ ضَكَالَة سَوَاءٌ كَانَتْ في العَقِيدَة أ في الأَعَْالِء كدَلِكَ 
مَؤُلَاءٍ الَذِينَ تون أعيادًا لَمْ يخْعَلَْا الله وَرَسُولُهُ عِيدَاه مثل: الذين يجعلون لليلة 
السابع والعشرين مِنْ شّهْرِ رجب يجعلون فيها عِيدًا يَدَعُونَ أَنَّ هَذْوِ لَيْلَةُ المعراج» 
ويحتفلون يبا ويَسْهَرُونء ويَذْكُّرون الله تعَالَ بأذكار شارف ا 


رن۶ 


ذَلِكَ تَقولَ: هدا بذْعَة وضلالة» ولا تَزِيدُكم مِنَ الله إلا بُعدًا. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۰۳٤٦ /٥(‏ رقم ۲۲۹۸۷)» والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» 
رقم (5771)» وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك 
الصلاةء رقم (5717)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك 
الصلاة» رقم (۷۹ ° 
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كت ءه 


كذَّلِكَ الذين يُحْدِتُون أعيادًا للتَوَلُ عل الأكق اموّاة ان ا أذ 
غَيْرَ ذَلِكَ َيون أعيادًا بمناسبة لهم »قن هذا أَيُضَا مِنَ البدع المخالفة كا كَانَ 
عليه الرسول عَيِاصَكْرْلتََمْ فَإنَّ الس ية جَاءَ في وقته مناسباتٌ عظيمة أعظمٌ 
مِنْ هَدَاء وَلَمْ خث لها احتفالاء انتصَرَ صر في بَدْرِه وصَرَهُ الله تعالّ في الأَخْرَابء 
ونصره الله تقال في تح مكة ومع هذا لم جنيب اسبضالا لهو الناسبات ادل واي 
کان هَذًا عا يرضاه الله عل كان أسبقٌ النَّاسِ إِلَيْه رسول الله ية وأصحايه. 

فالخلاصة إذن أن كل بدْعَةٍ ضلالة. 

إن قا كَائلٌ: َس أمِرُ الوم عمر ينه لأر الس أن يُصَلُوا جما 
في ر مقا وهم عل تام واحد خرج كات ليك فاجع خل إمابهم لوق 


54 


فقَالَ: «نِعْمَتٍ البدْعَةٌ مذي" أ» كيف أث: ثنى عليها ووصفها بأنها بذّعَة؟ 

e RS aE ١‏ اط 
صل في َصْحَابهِ في رَمَضَانَ ثلاث ليال» قام بهم وعم مل تشیو یداوم 
وله ناخر في اليلق الراينة حزن أن ری عل الاي و ا ٠‏ فلا من 
َلك بَعْدَ موه أعِيدت هَذِِ السّنةء فْهَذِهِ بذْعة نسبية» بدْعَة باعتبار تَرْكِها في حَيَةٍ 
النبي عبسل وعهد اي بكر نة وأولٍ خلاقةٍ عْمَرٌ ثم جُدّدثْ في عَهْدٍ 
عْمَرَه فصارت بِذْعَةَ بالنسبة لرَرْكها مُدَةَ ِن الزمن» ولَيْسَت بِدْعَة مستقلّة سَنّها 


2 عردو 


و 

عمر دَلنَعَنْهُ. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» رقم .)۲٠٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد, رقم »)4۲٤(‏ 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراوايح» رقم 
(1ىل/ا). 
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على أثنا قول: إن سل عكر ن الطاب تلع سن لو سن تلخت شين 
لَكَانَ مِنَ الس الي أمِرْئا باتّباعها لقول لبي عَبدصَكواسَكاه: «عَلَيْكُمْ بسني 
وس وَسُنَةِ الحُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ المْديينَ مِنْ بَعْدِي». 

إذن كلام الرسول عَََهصَكاموَلتَكَمْ محكم لا استشناءَ فيه: دل بذعَة ضالة» 
فكل بِذّعَة هِيّ ضلالة» ولَيْسَ في البدّع خيرٌ. 

وني هَذهِ ا َة رَد عل مَنْ تَوَهّم ِن بَعْضٍ اَل العم وَرَعَمَ اَن البذعة 
بها ما هر خي وفيا ما هو ك وقد أخطا ن قم ابذعة إلى بذعَة حسنة. 
وبدّعَة سيئة. ويذعَة ا يُقَالُ عَنْهًا: a RS‏ ِن هَذَا تقسيجٌ خطأ مُضادٌ 
لكلام الرسول عََنهاصَكةولتم. 

قال شيخ الإسلام'"': ومن ظن أن البذْعَة حسنة» فَإنَّهُ لا كلو مِنَ أمرين: 
ا آذ یکو واغتا فيطلت اا خسنت وما أن یود واهنا في غ كما بذحة: يعني : 
فهي إما أا ليْسَتْ بدْعَة» وهو يَظُنُ أا بذْعَة فتكون حسنة لا تَشْتَِلُ عَلَِْ من 
الحْسْنْء وَأَما إن كانت بدْعَة» ولكن أخطئوا في قهمها وظنوها حَسنةء فلا يُمْكِنُ 
أن تجتمع بذْعَة مع حُسن أبدّاء وأفصحٌ مَنْ نَطَّ بالضَّادِء وأعلمُهم بالله وشّرعه 
وأنصحهم لعباده يقول: كل ب بذعَة ضَلالَة) أي: كل بدّعَة هيّ ضلالة. 

ونا رت فبلا رليك اق الین اعراق شور تبي الأول اسطالا 
بالليلة الثانية عشرةً منه يَدّعُون أن الي كل وُلِدَ فيها يُسمونها الاحتفال بمولد 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۸/ “الالاء رقم »)١7155‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 


(85990). 
() مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ONE /٤(‏ 
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النبي ية أنهم عَلَ لال وعلى إثم» وَأَنْ هَذَا الاحتفال لا يزيدهم مِنّ الله تعَالّ 
إا عدا وَلَا مِنَ تيه إلا بعصا -والعياذ بالله- لأنه جى عَنِ البدع وشدّد فيها. 
وهؤلاء ابتدعوا هَذِهِ البذعَة الضالّة ثم إنها لا تقتصر على بذْعَة فيا ذِكْرٌ النبي 4ل 
وحيائه والصّلّاة عليه بل -كا نسمع- يجتمع فِيهًا الرّجَالُ والنساء» ودار فيها 
الموائد ويحصل فيها الصّراخ والعَنْيُء وكدَّلِكَ أيضًا الغو الزائد في الرسول كلل 
فهي بِذْعَةٌ ضَكَالَة تَشْتَمِلُ عَلَ عظائم الأمورء بل عَلَ نََيْءِ من عظائم الأمور. 

َف َة النسائي ١وَكُلَّ‏ ضَكَالَةِ في الَارِا؛ لأن الضلالة حلاف الهّدىء 
وخلاف الهُدى في النَّارِ قال الله يَودَونَلَ: «قمادا بد ألمي إلا الس ان 


ده 


نصرفورت € [یونس:۳۲]. 
فينبغي للخطباء أَنْ يخطبوا ِو الكَليَاتِ التي يخطّب با الت اف لها اشتملت 
عَلَيْهِ من الأصول العظيمةء والمواعظ النافعة وَأَنْ يَكُونُوا في خطبتهم كهيئة النبي 
له إلا اَن بعض الخطب يُرَادُ با بيان أَحْكَام شرعيةء فهَذِِ لا اح إل اشتداد. 
E ETO‏ انان اشا ولكل مقام مقالٌ. 
وكان عَيدصَكُتََِ يقول في خحطبته أيضا: ١مَنْ‏ ده الله قلا مضل لَه وَمَنْ 
يُضْلِلٌ فا هاي لَهُ). فقوله: ١مَن‏ يدوا يَشمل مَعَْيينِ: 


م 


5 
ت 
و 


المعنى الأول: مَن يدر هدايته نه لا يستطيع أحد أن يُضِلَّهُ أبدَاه ولو اجتمع 
مَّن في أقطار الدنيًا على أن يُضِلُوا مَن قَدَّرَ الله هُداهُ فما استطاعوا. 

والمعنى الثاني: مَنْ كَانَ مُستقيًا على هُدى الله وماشيًا في الهداية وََدْ َضى الله 
لدعا مان ا لاجد أن مضل 
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وكلا الَحْتيئْنِ خی فإننا لو قَدَرْئَا أن رجلا كافرًا قَدْ قَدَرَ الله هدايتهُ ومال إلى 
الإسلام واتَّيّه إليه وصار يبحث عَن الإسلام ليُسْلِمَ فجاءه قُرّناء السّوء من 
أصحابه» وكالُوا الهم الكاذبة التي يرمُون بها الإسلام؛ وفتنوه لِددوه عَن الإسلام؛ 
فإنهم لن يَقْدِرُوا على رَدّه عَنِ الدّین؛ لان الله تعالى قَدْ قَدّرَ هدايته» فلا يُمْكِن أَنْ 

فكذلك لو أن رَجُلَا قد اهتدى وسار على الصراط المستقيم بصي مع الجماعة» 
ويؤدي ما أوجب الله عليه من زكاةٍ وصلة رَجم وَبِرٌّ الوالدين وغير ذلك» فجاءه 
نال تررقوت أن يشو عن و تكد أن شدي وكذ کا 
هدايَتَهُ وقضى بها. 

ذا قَالَ قَائِلٌّ: كون من قَضى الله بهدايته أو وفقه فعا للهداية لا يستطيع أحدٌ 
أن يُضِلَّهُ هذا أمرّ معلومٌ فما الفائدة من ذكر ذَلِكَ عَلَئا في الخطبة أمام الناس؟ 

نقول: الفائدةٌ هي أن يَعْتَمِدَ الإنْسَانُ في سؤال الهداية على الله عََتجّ وان 
يكونّ دَِيَ) مُعَلََّا َلَْهُ بالله سبِحَاَةوَدلَ في هدايته؛ حتى لا يُعْجَبَ ينَفْسِه ويقول: 
آنا امْتَدَيْتٌ بتفيي» فيكون مثل قارُونَ الذي قال: نَا اوه عَلَ عر يني 4 
[القصص:۷۸]ء فأنت لولا نعمة الله عليك ما اهتديتٌء كا قال الله تعالى: « يعون 
َلك أ أسْكَمُوا فللا تمتو عش کمک بلا یمن ملک ان مدنگ امن 4 [الحجرات:۱۷]. 

ولا طب النبي يا الأنصارٌ في غَزوة حُنين ودكرهم بنعمة الله عليهم» كَانَ 
ا ذَكَرهُم بشيء قالوا: الله وَرَسولة م5( وهكذا ينبغِي لِإِنْسَانٍ فلق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» رقم »)٤۳١١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 

باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام؛ رقم .)٠١١١(‏ 
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َلْبَهُ دان بالله سْبِحَاةويعَالَ أذ يَأ اهداية والثبات؛ فإ الإنْسَانَ ما دام على د 
الحياة فَإِنُّ لا يَدْرِي َنَم له بِحَبْر أَمْ ب بڙ؟ فكل شيء مَل > نسأل الله اتا الهداية 
والثبات والتوفيق. 

كذلك قولّه يلِِ: ١مَنْ‏ يُضْلِلٌ قد هادي لَه إذا قضى الله تعالى ضَلالَ إنسا 
ع ا Cu‏ 
وججاء. آقح النانن واب ينا و رخو ل الإ ساج ود فى ال عليه بالضلال 
نه لا دي أبدًا. 


HF 


بو ویک چ و م 


- وَعَنْ ار بن بار يعن قَالَ: سَوِعْتٌُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «إنَّ 
طول لاوجل وَوِصَرَ خط َو من فهو راء مش4 
۸ - - وَعَنْ َم هدام بنْتِ حَارَة بْنِ تان تھا قَالَتْ: «مَا أَحَذْتٌ: 
ق لمران اليد 4 1:31 إِلّا عَنْ لِسَانٍ رول الله يك يقرو ا كل عة عل 
انر دا شا ب الثاس». 2 لا ييه 
الشرح 
ر الحافظٌ ابن حجر رمه اله هَذَيْنٍ الحَدِيينِ في باب صَلاة الحمَعَةَ فيا 
بعل بالخطبة وغيرهاء اَن الت كك كَالَ: ِن طول صَلاة الله وَقِصرَ خُطَبَتِه 
نة مِنْ فِقَهوِاء فين النبيٌ بك في هَذًا التديث: «إِنَّ طُولَ صَلَاةٍ الرَجُل»»ء يعني: يَوْمَ 


.)879( أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة: باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
.)۸۷۳( أخرجه مسلم: كتاب الْجُمّعَة: باب تخفيف الصّلَاة والخطبة» رقم‎ )۲( 
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الجمعة ١وَقِصَرَ‏ ححطبيِها» يعني: يوم الجمعة ١مَِنةٌ‏ مِنْ فِفّهوا أي: دليل وعلامة على 
فقهه ومعرفته للأمور وتقديره مقاديرهاء وَذَلِكَ لِأَنَّ الطب يُقُصَدُ با موعظةٌ 
الناس وتوجيههم وإرشادهم وبيان م وكلما كَانَتْ أقصرّ كان النَاسٌ لها 
أوعى وأحفظ. وَإِذَا كَانَتْ طويلة 1ل N‏ ويضيع آخرهًا 
ولا ولا يستفيد الناس منها فائدة. 


لذَِّكَ كَانَ الأفَصَلٌ أَنْ يَفَضْرَ الخطبة, بِسَرْطٍ ألا يكون تة تعض 2ل سره 
لأنها إذا صرت جِدًا لَمْ يَكُنْ فيا الفائدة المطلوبة» فلا ترك القلوبء ولا ينع 
الاس إلا بالشيء الَيْسير» وخير الأمور الوسطء فلا تَكُونُ قصيرة جدّاء وَلَا تَكُونُ 
طويلةء وَلِهَذَا كان ابي صَوَلتَعَيوسََ يخطب بوثل سُورَةٍ إق4 وَمَا أشبههاء فإذا 
خطب الإِنْسَان الخُطبة بها يُقارب هَذِهِ السُورَة أو يريد قليلاء فَهَذَا هُوَ الموَاِقُ هدي 
النبي يِه ما مَايُسْمَعْ مِنْ بَعْضٍ الخطباء الذي تجده يخطب فيبقى في الخُطَْبَةٍ الواحدة 
ا أو مافة إلا ريم ار کا ا ان هذا يول وب اکس وی يه 
الفقه. 

وقوله: (إِنَّ طُولَ صَلَاة الرَجُل» وَقِصَرَ خُطبَيه مََِةٌ مِنْ فِقّهي»؛ لأن الصلاة 
هيّ صلة بَيْنَّ اعد وَبَيْنَ ربه» والمصلي يناجي الله جل إِذا قال: «الكمد َه نت 
آل میت 4 [الفاتحة:؟] قال الله لَهُ: حمِدَني عبڍِي» وَِذَا قَالّ: الحم لمر 4 
[الفاتحة:*] قَالَ: اتی عل عبڍِي» وَِذَا قَالَ: 8 مَنِكِ بو الي 4 [الفاعة:٤]‏ قَالَ: 
ا عبڍِي» وَِذَا إا قَالَ: د َد وإياك دعي € [الفاتحة :ه] قال : هَذَا م بيني 
وَيَيْنَ عَيْدِي نِضْفَئْنِ» وَلِعَيْدِي مَا سال وَإِذَا قا ِذَا قَالَ: « هنا الصَرْط الْمْتَقم 50 
05 انيت" عه غَيْرِ ألْمَعْصضّوي عله ولا الال © [الفاتحة:- ۷] قال الله: هذا 
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لِعَيْدِيء وَلِعَيْدِي ما سَال!". 

وَمَا دامت صلة بَْنَ اليد وَبَيْنَ رَيه والإنْسَان يُناجِي رَه فَإِنَّهُ ُناجي حب 
شي إليه؛ وَمَا مِنْ إنسان إلا ويحب طول المقام مع مَن يحبه؛ لذَلِكَ كَانَ طُول 
صآاة لجل دلا على يقهه وَلكِنْ ما ميزان الطول؟ لان بض النَّاسِ يستطيل 
القصير» وبعض الناس يَسْتَقَصِرٌ الطويل» ر 0 عمل النبي لاف 
يعني الطُّول الَذِي جَاء في اسن وَكَدْ كان عه الكلارالتا يَْرَأف صَلاة المُمُعَةٍ إما 
الجُمُعَة والمنافقين"» وإما #إسَيّح اس ريك الل ) [الأعل:٠]‏ وهل أَكَ حَدِيتُ 
لْمَيشِيَةٍ 4 [الغاشية:١]"»‏ هدا مرة» وهذا مرة» هذا ولرل الي أرشد إِلَيّْهِ 4 التي 
اسار ما أَنْ يُطيل كثيرًا بأن يقرأ سرا أطول مِنْ ذَلِكَ» فَإِنَّ هَذَا جلاف 
هدي الرسول عَلهاصَلاهَُآاتَكهُ وإذا تأملت ما أرشدَ إِلَيْه ا كه في الخطبة 
اکا راك ال كيلك تق رط کی مکی کک لس ل 
فيه تقصير» بحيث يُقَصّرُ الخطبة جدّاء ويخفف الصّلاة جَذَّاء وَلَا تطويل بحيث 
تيل اا ن له ارقت الان مو لع ل ا و ر 
ِي ينبغي. 

راما حَدِيتُ أمّ هشام بنتِ حار : بن التغيانٍ كتا فيه ديل على أنه يخي 
لاسا ن أن يخطّب بأعظم الكلام موعظة وَنفعةٌ ومقصلحةٌ وهو كلام لله رهل 
ولا سيا مثل هذه السورة الحَظيمة» سُورة قاف التي كان النبي بيا يقرأ بهاء وبسورة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة» رقم .)۳۹٤(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۷). 
)۳( أخر جه مسلم: كتاب ا جمعة. باب ما يقرأ في صلاة ال جمعة. رقم .(AYA)‏ 


۷٦‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 
الانشقاق في صلاة اليد أحياناء قَالّت: ما أخذت (ق) إِلّا مِنْ في رَسُولٍ الله كله 
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يقرؤها كل َة عل امير إذا خطب الناس فَهَذِهِ السّورة كان ال تك يخطب بها؛ 
لأا اشتملت على مواعظٌ عظيمة ختمها الله بقَوْلِهِ: «إِنَّ فى َف لكر ل نکن 
له مَل أو اتی ألسَمْمَ وهو سَهِيدٌ € [ق:۷٣»‏ فهىّ مُشتملة عل أمور عَظيمة: على 
ابتداءِ لق الإِنْسَان وانتهائه» وعلى هذا القرآن العظيمء ابتدأ الله فيها ق 
ارما لمَجيدٍ 4 [ق:1]» وقال فيها في آخرها: لت فى َلك أَكَرَئ لمن کان لَه ملب 
لق أَلسَمْمَ وه سيد 4 [ق:7]» فهي سُورة عظيمة. 

لكن النبي لا گان بطب يبا عل أناس يفهمون معناهاء ويتأثرون مهاء فتكفي 
عَن المخطبة الي يُنشئها الإِنْسَانُ من عنده» لَكِنْ لَوْ خطب بها الإنْسَان اليم عَلَ 
عامّة لا يفهمون المعنیء لم تُغْنِهم شيئاء إلا أن يُضِيفَ إليها تفسير آياتهاء وَمَا فيا 
من العبرء فحينئذ تنفع. 

وقد أخدٌ بعص أَهْل العِلّم مِنْ هَذَا الحَدِيثِ أنّهُ يجَبُ أن تشتمل خطبة 
الجمعة على شيء من القرآنء وأنه إذا لم تشتمل على شيء ين القرآن فإنها خطبة 
لا تصحٌ» وإذا لم نصح الخُطبة لم نصح الجمعةء وهذا مأخدٌّ جَيّد؛ لأنه من 
المعلوم أن المقصود من حطبة الجمعة هو الوعظً والإرشادُ والتوجيه» ولا كلام 
أشدّ وَعْظَا وإرشادًا من كلام الله سْبِحَاَهوَتكَلَ فلا بد أن يقرأ الإِنْسَان آيةَ من 
القرآن في خطبة الجمعة. 


3 3 ا N Er . E‏ م . جام نم 
بمعنى » کا مَثل الفقهاء بجمهوالله ف قولهم: لو قرأ قوله تعالى: # مدهاسان # 
E 1-8 2 :‏ و2 
[الرحمن:14]» فإنها لا جزئ؛ لاا لا تستقل بمعنى. 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) ۷۷ 


من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ فيه دَلِيلٌ عَلَ أَنَّ أعظمَ واعِظ وآَسَّدَّهُ تأثيرًا كلام الله عَبَبَلَ کا قَالَ الله 
تعالٌ: لكأي الئاس قد جَآدَنْكْمْ مَوْعِظَهُ من ریک وشا لْمَا فى الضدور وهدى ورمة 
ميت 4 ابرس:*] وَلكِن عدا الَزآن موعظة من آئی بو عل وجو يمه معناء 
ويُعرف. وَيَِذَا گان التي اة ل في يوم اة يطب النَاسّ يفأ شورة 
(ق) لان الاس يعرفون المعنى ويفهمونه في ذَلِكَ الوَفْتَّه حيث تَر بهم وهم 
لا د اي ع E‏ 
أَحَذَا را هله السُورَة ؟ يخي لَهُ اَن معانيّها الي تخفى عَلَ العامة حتى يفهموها 
ويَتَعِظوا بها فيها. 

۲- أخدّ العْلَّاءُ مِنْ هذا الحَدِيثٍ أنه لا بد أن تشتمل خطبة الجُمْعَةٍ على شىء 
مِنَّ القَرْآنٍ الكريم» وَهَذَا لا شك فيه وَأَنّهُ مَا ِن موعظة تكون واعظةً مؤثرة 
إل إِذَا کان فِيهًا ٿيء مِنْ کلام الله عل لأنه هو الواعظ الأصيل النافع لا في 
القلوب. : 

*- فيه دَلِيلٌ عل أنه لا بد أن تَكُونَ الآ الي تُذْكَرُ في الخطبَة مُشتملة عَلَ 
مَعْنّى يستفيد الاس من اما لو گات آیة لا تقل بِمَعْتی» مكل لَوْ قرأ قارئ قَوْلهُ 
تعالل: م ر4 سس أو قرأ وله تعال: # مُدَهَآمَنَانِ # [الرحن:4]» انوا 

مِنَ الآياتِ اَي لا تيقل بمعئّىء قن العلّاء يعو لُونَ: إن هَذَا لَايَصِحٌ لاه لا بر 
من آية يكون فيها موعظة. 

8- - أن سُورَةٌ (ق) فيها موعظة عظيمة لأن الرَّسُولٌ ية يقرأها د يوم الجمعَة 

وهر كَذَلِكَ ِن هَذْهِ السُورَةً ذَكَرَاللهُ فيها مبدأ للق وعمل الإِنْسَان ومُنتهاه 


۷۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وال و آبة فيها موعظة لان تدبّرها وتاكلياء فال اف ق أن ك 
من انَّحَظ بکلامه» وانتفع به إنه جوادٌ كريم. 
وچ 75> 


0 
ت 
م 4 


الححْعَة وَالإمَامُ يحَطْبُ َم فهو كَمَنلِ الج لجار حمل أَسْفَارّا وَالَذ 


م 


4 عن بن با عا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يا: «مَن تَكَلّمَ يوم 
ي يقو لَه صت 

ست له عة روه خد بإشتاد لا باس به وهو سر حَدٍ حَدِيتَ أي هُرَيرَةً د 
في (الصَّحِِحَينِ)'"' مَرْقُوعًا: 

!إِذَا قلت لِصَاحِبِكٌ: أنْصِتْ يوم الجُمعَةِوَالإمَام يَخْطْبُ» ققذ لَعَوْتَ.. 

الشرح 

كر الحَافِظٌ ابن حجر راه هَذَيْنِ ايتن في باب صَلاة الجُمْعَةٍ وشا 

يضًا يا يتعَلَقّ بالخطبة والإنصات للخطيبء في في بيانِ حُكم الكلام يوم الجمعة 
لوي ع و وات 
مب عل الإنْسَان أن يُنْصِتَ إليه إنصانا تامّاء ودليل وجُوبها أن الله أوجبٌ السّعى 
إليها وإيجابٌ السّعي إليها دَلِيل على وجُويها إذ لولم تَجِبْ لم تجب السَّعْي إليها. 

ديل وجوب السَّعي إليها قوله تعالى: اما الین اموا إذًا ووت لِلصَّلَوْةَ 


وھ سير 


ين يوم أَلْجْمْمَة سوا إل دي َه ودرأ ليم 4 [الجمعة:ة]» فسَّاها الله تعالى ذكرّاء 


(۱) أخرجه أحمد برقم .)7١175(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجُمّعَة» باب الإنصات يوم الجُمّعَة والإمام يخطبء. رقم »)4۳٤(‏ 
ومسلم: كتاب الجُمَعَة» باب في الإنصات يوم الْجُمْعّة في الخطبة» رقم .)۸٥١(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) ۷۹ 


وجنت الس الها وافحيت ترك اليم الذي فيه مصلحة للناس في مَعاشِهمء 
فهذا يُؤكد وجوب خطبتي الجمعة ووجوب الحُضور إليهماء وإذا وجب الحضور 
إليهما فالغاية من ذَلِكَ أَنْ يستمع لِينْتَفِع» لا أن يحصْرَ لِيَحْلَ ويتكلّم ويَتلَهّى؛ وهذا 
كَانَ الذي يتكلم يوم الجمعة مُسَبّها بالجهارء كا قَالَ التي عَلاصَكهوااتَكَمُ في 
a EE‏ 2 ا 

حديث ابنٍ عباس: (إنَ الذي يكلم يوم ا لحمُعَة وَالإمَامُ تحطبٌ كَمَثْلٍ لجار جيل 
َسْفَارًاهء والأسفارٌ هي الكتب» والحمار الذي يحول أسفارًا حال ان ينتفع مبا؛ لان 
الحمار من أَبْلَّدِ الحيوانات» فإذا كَانَ من أَبْلَدِ الحيوانات وعليه أسفارٌ على ظهره: 
ن لا ينتفع بها أبدًا. 

وهكذا الذي يتكلم يوم ا لجمعة فهو كالجمار الذي يحمل أسفارًا» ووجة 
الشّبه بينهما أن خطبة الخطيب بِمَنْزِلَةِ الأسفار, مُفيدة نافعة» وهذا الرَّجُل الذي 
يتكلم أضاع فائدتها؛ فصار كالجار الذي يحول الأسفار, ولايَسْتَفِيد منها. 

وقد صَرَبَ الله هذا الل لليهود الذين حُمُنُوا التّوراةَ نّم م يحِلُوهاء كُلّفُوا 
بالعمل بها ولكنهم لم يلتزموا بذلك -والعياذ بالله- فصاروا طكْمَكَلٍ الَا 
حت ا ل امنا 8 و روه € و e‏ - 
مل أَسَقَارَاً 4 [الجمعة: ه]» وهذا التمثيل يذل على أن الكلام محرّم؛ لأنه لا يسَبَّه 
بالحيوان إلا ما گان محرّمًا. 

وهذا قال بَعْضُ العلماء: إنه يحرّم تَثِيلٌ أصوات الحيوانات كأصوات احور 
والكلاب وما أشبَهَها؛ لآ التشبية باليّوان لم يَردْ إلا في سياق الدَّمٌّ مثل هذه 
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آنا 


الآية ومثل قوله تعالى: « وَأَتَلُ يهم تما الى َاتَبْئَهُ ايتا َنسَكحَ مها مَبَعَهُ 
أَلشَيِطنٌُ فَكَانَ مِنَ اوی 10 وؤ شتا رفغت يبا که الد 1 الْأَرضٍ وَأتَبِع 


-- 4 ج رر 


رر 6 پم ر ر و ر ر کے 4 
هوه ملم كمَكلٍ ألحكلب إن حمل عله يَلْهَتَ أو ر4 يَلْهَثْ 4 [الأعراف:1175- 


۰ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


r 9 3‏ ص ا َه ا س ا ٣٣‏ 
1]. وكقوله يك «لَيْسَ لتا مَل السّْءِه العَائِدُ في هبه كَالْكَلْبٍ بَقِيءٌ تم يَعُودُ في 


2 ۱ 
ويه 3 


َه النبي يكل على أهئية الاستماع للخطبةء وخطر الالقّات عنها باي سب ف 
مها کان» 3 النبيّ ب قَالَ: «مَنْ مَس الحَصَى ققد لعا «وَمَنْ لَعَا قلا عة 5 
له" فإنَّ مَسْجِدَ الي يل گان مفروشًا بالحصى الصغار, کال جیار التي يُرْمَى با 
وبَْضُ النَّاسِ يَعبث بالحصى. إما یمسحه» وإما يَأَحَذهُ كمه ويضعّطٌ عليه ويرمي 
به أو غَيْر ذَّلِكَء فقَالَ: «مَنْ مَس الحَصَى قَقَدْ لَعَاا؛ لأنه اشتغل بدلا عَنِ استماع 
الخطبة. 
ما السواك فَهُوَ مِنَ اللو أيضًاء يَعْنِي مَن جعل يُعبث بالسواك وَالإمَامُ 
طب ائه يلعو ليت له جمعة» إا إِذَا كان سوك لحاجة» مِثْل أن يَغْلبَه 
النعاس» فيَتَسَوّك لِطَرْدِ النعاس» فَهَذَا لا بَأس به. 
أما الكلام فَقَدْ خر بر الك أن مَنْ تكلّم والإمام بخطب» فَهُوَ كاحوار 
يخمل شمارا اوو جة المشاتة اَن الجمار الي يمل الأسفار لا يستفيد متها 
والأسفارٌ هِيَ الكتب. فال مار لو مّلته كنبا لم ينتفع بَا 
كدَّلِكَ هَذَا الذي جلس يستمع الطبة» لكنه يتكلم وَلَمْ يَتَفِع؛ لأنه يشتغل 
بكلامه عَنِ استماعه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء 
رقم (15084١)؛‏ ومسلم: كتاب الهباتء باب تحريم الرجوع في الصدقة واهبة بعد القبض إلا ما 
وهبه لولده وإن سفل؛ رقم .)١1777(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» رقم (861). 
(1) أخرجه أحمد (۱/ ٩۳‏ رقم :)7١4‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل الجمعة؛ رقم .)٠٠١١(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) ۸۱ 


وقوله کلا: «وَالَّنِي تقول ل الست کت عة يعني الي عه 
e‏ يعني: ينهاه» هذا لَيْسَتْ لَه جمعة» E‏ 

3 تی عَنْ مُنگر بوثله؛ ولأنه إا قَالَ لَهُ: صت ربا يقول الذي يتكلم: صت 
0 أَنْصِت إلى الخطبة» ثم قول هَذَا: ما تّمت كلامًا كثيرا؛ 
ويول هَذًَا: بى كثير وتطول لهذا قال عَلوآصَكثواتَِ: «الَذِي يفول لَهُ: أ 
5 5-5 ليمت لَه عة يعني آنه e‏ وَإِنَْ كَانَتِ 
الصّلاة تجزئ» وتَبْرا بها الذّمة» لكن يحرم أجرٌ الجمعَة. 

EY‏ - حَدِيتٌ أبي وير في الصَّحِيِحَيْنِ مرفوعًا: (إِذَا قلت 
لِصَاحِبِكٌ: الت يَوْمَ الجمُعَةٍ E‏ ة وَالإِمَام يطب ققد لغوت يعني نه نحْرَمُ من 
أكرهاء وات نعي تين ُصلت به مذو الاه على سَائِرِ الأَمم. 


وال فن تکل أا اة أن تقو قد ور بالل بون قر ولو 
كَانَ صوئه عاليّاه لکن يُسْتَدْنَى مِنْ ذَلِكَ إا تكلم الخطيبُ مع شَخْصِء أو كَلَّمَهُ 
شخصٌ لصلحة وحاجَةء فاا باس بِدَّلِكَ» وَدلِيلُ ذَلِكَ حَدِيتٌ جَابر ڪن قَالَ: 
دخل رجل والنبي ڪل يخْطْبُ د وم اة جسن فالآ له الك ١صَلَيِت؟.‏ 
قَالٌ: لاء قَالَ: ١قُمْ‏ فصل رَكْعَتَيْنِ ووز فيهم]» يعني : مها فَهَذَا E‏ 
يجوز للخطيب أن يكلم غيرَهُ للمّصلحة: وَأَنْ يجيب مَن كَلْمَه. 

وكدَّلِكٌ تَجُورُ ن بدأ الكلامَ مع الخطيب للمصلحة؛ ودليله حَدِيتُ انس بن 
مالك کا0 رجلا تل راد چو ب الات يزع لبعز فاستقيل ال 
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حوس وقال: يا رَسُولَ الله مَلَكَتِ E A e‏ الك فَاذْعٌ الله 


۸۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


چاق جره 


مَيََ كيك إن ا ا ا و فإنك ترد عَلَيِْ کا لَوْ أخطأ با 
وَهُوَّ بُصلي. 


TORN 


ِن قال كَائْلٌَ: َو سَلَّمَ عنَ مُسَلَّم فهل أردٌ عليه؛ لا ن رَد السام واجبٌ؟ 

نقول: لا تَر عَليْه لِأنَّ مَذًا الّذِي سَلَّم وقتّ الخطبة لا يستحق راء إذ نه 
ُب كمل ال مار يحل أَسْمَارَاء فلا ترد عَلَيْه لَكِنْ ذا خِفْت أن يَقَعّ في كلب 
شيء؛ أو يتكلم قائلا: اذا لم ترد عل السلام؟ فَاغْمِرْهُ -أي: سَكُنْهُ- بالإشارة» 
وإذا انتهت الطب قل لَهُ: يا أخي. إِنَّهُ لا ڪور للإِنْسَانِ أن يَتكَلَّمَ وَالِمَامُ طب 
حَتَى في السّلام. 

ن قال قائِل: ارايت لَوْ ن جلد عَطَسّ وَالإِمَامُ طب فَحَمِدَ الله أيجب 
عل أَنْ أقُولَ له: يرمك الله؟ 

الجواب: لا يِجِبُ عَلَيْك وَهْوّ نَفْسّهُ -أي: العاطس - لا يبغ لَه أن هر 
امد لغلا يشو e E E O ES‏ 

إن قال قَائْلٌ: اريت لَوْ سمعتٌ الخطيب يَذْكُرُ ال بك هَل تصلي عليه؟ 
لن الي كل من خصائصه أنه إِذَا َر عندك وَجَب عَلَيْكَ أن صل عَلَيْه 
-َصَلَوَاتٌ الله وسلامه عليه- اَن جِبْرِيلَ قَالَ التي يا (رَغِمَ انف امرئ درت 
عِنْدهُ فلم بُصل عَلَيْكَ فل: ابن مال لمرلا كِِ: «آمِينَ)!'"» دعاءٌ من جيريل» 
امین مِنْ محمد رَسُولٍ الله دا در عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْه فأيّ إنسان يُذْكَرُ عنده 
الرسول عَْاصَكَهُوَلتَك فالواجبٌ عَلَيْهِ أن يُصَلٌّ عَلَيْه فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فليُستقبل 


2 


(۱) أخرجه أحمد برقم (۲١٤۷)ء‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب قول رسول الله ية: «رَغِمَ أنْفٌ 
رَجل..)» رقم .)۳٤۹۸(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) ۸۲ 


1 الات دم الأنفٍ كاي عن ا لان ت آ کا E‏ 
الي بك كابس أن مُصَلّ عليه: لکن قال الغلا؛ 00000 


عل ن حَْكة. 
قَإِنْ قال يل ودا سَمِعْتُ الخطيب يدعو ذ أو + على دعائه؛ لأن دعاء 
ا مخطيب دعاءٌ ل لنفسه ولمن سدع إليه؟ 


فالجواب: نعم ومن على دعائه ولكن بِذُونِ جَهُر؛ لأن الختطيب لا يدعو 
لنفسه» ولهذا لَوْ قَالَ الخطيب في الخُطْبَةِ: اللهُمَ اغْفِرٌ لي وارحمني. وتَقَبّل مني 
واجعلني مِنْ عِبَادِكَ الصالحين. يناه عَنْ هَذَاء فَقَدْ وَرَدَ في الْحَدِيثِ أَنَّ الإمَامَ ذا 
خم ننه LN‏ اننا E‏ 


قال شيخ ٣‏ ا ع عل الدعاء الي هر ير و ويكون ذَعَاء 


04 3 ت 


لَه وللمأمومين. أمَّا الدعاء الخاص كقوله: بن لم 
ك CEP‏ 


په أَنْ يحص نفسه به» لكن الدعاء العام الَّذِي يُوَمّن عليه لا ڪور لَه أ 
ينص نسه به ل ل قد امون ايب ا يدعو اشر 
يقول: «ربنا اغْفْرٌ آ لا وَلإِحْوَانَِا الَذِينَ سَبَقُونَا بالإيّانِ» وَمَا أَشْبَه بَهَ ذَلِكَء فلهذا 


م 


تومن على دعائه؛ لن دعا دعاء لنا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟» رقم (40)» والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء» رقم (/701) وحسنه» وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب لا بخص الإمام نفسه بالدعاء» رقم (4۲۳). 

(۲) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۳/ .)١١19‏ 


4م الشرح المغتصر على بلوغ المرام 

من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ وجُوبُ الاشتاع وَالإنْصَّاتٍ خطبة الشُمعة» لان لبي تمر 
شَبَّهَ مَن يتكلم بال حمارء وا تفيل دل عل قم هذا الفِعْلِ لِأَنَ الجار الذي 
َمل أَسْمَارًا -يعني: ُنبا - لا ع يما مها وَضَعْتَ عَلَ ظَهْرهِ مِنَ لكب كه 

واختار النبي لاء ا لحار انآ الغيراناك كوو اا ترق 
صار يُضُرَبُ به الل في البلادة» وَقذ قال الله عل في سُورَة ا مُعَة: « مل ي 
يلوا ارد م لم يلوا مكل الح مار حل ما 4 [الجمعة:ه] فدلٌ ذَلِكَ عَلَ 
نه يَبُ على مَنْ حَصَرَ الجُمْعَةَ أن يْنْصِتَ حتى يفرع الإمامُ من خطبته» وَإِذَا كَانَ 
الاستماعٌ إلى اخُطبة وَاجبًا كَانَ ذلك دلأا عَلَ أن ا خطبة وَاجِبَةٌ وَهِدًا قَالَ الفُقَهَاءُ 
يَمَهُائَهُ: إن مِنْ شَرْطٍ صِحَة صَلَاة الجُمُعَةِ أن يتقدمّهًا خطبتان. فلو صلى الناس 
الجمُعَة بدُونٍ خطبة فلا صَلاة لهم لن الحُطبَةَ واجبة. 


عر ات ع د 6س 001 ان ر اع مر باو تر 

وقد أَوْجَبَ الله السَّعَْىَ إليهاء حَيْثْ قَالَ: اجا ال اموأ إا شووت لصو 
ين بوم ألَجْمََْ اسحا إل ك لَه ودرأ ليم 4 [الجمعة:4] قَهَذِهِ نَكَانَه أمور: السَّعْيُ 
إلى الخطبة» ووّجوبُ المْطْبَ ووجوبٌُ الاستماع لهاء لَكِنْ لَوْ مَرَرْتَ بمسجد لا 
ريد أن ل يه وهو E‏ عليلف الاضات: 
لأنك لا تريد الاستماعَ إلى هَذِهِ الخُطبة» ما لَوْ كُنْتَ تستّمع إلى خطبة المسجد الَّذِي 
تقصده وَإِنَهُ يَبُ عَلَيْك الإنصاث وَلَوْ كُنْتَ حارج اللَسْجِدِء مث أن تأي مُقَبِلًا 
2 3 م ارامت 07 3 عو 
إل الَسْجِدِ لصّلاة الجُمُعَة وَالإِمَامُ يخْطْبُء فإن الواجبّ عليك السّكوت 
وَالإنْصَاتُ لِلْحْطبةء ا تَقّل: نا لَمْ أدخل المسجة. لاه ليْسَ مِنْ رط الاستماع 


1 


00 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجمعة ) ۸۵ 


cC 


أذيكوة اتاد ذاعل المسبعده »بل متى سَمِعَ الخطبة التي بريد أن بص مع 
حَطِيبها فليْستمع ولینصتث ت 


-١‏ آنه لا يجوز واوا يس عل ضا وزغام رد ولا جور لَه 
أن يَسَمْتَهُ وَالإمَام حْطْبُء يعني لا يُورُ أن يمول لمن عَطّس وقَال: الحَمْدُ لله. لا ڪور 


وَكَذَلِكَ أَيِضًا لا جور َنْ رأيتهُ يتكلم» ويلك بام أو بالفرشء او 
اغب یگ لا يور لك أن تقول له: اكت ول تقول لد ُ: اتوك العبّث. لن الي 
وك يقول: «الَّنِي يفول لَه أنَصِثْا0 يعني : للمتكلم: «الَيْسَتٌ لَه د r‏ مع يعني: لا يناه 
الجر ِي بُتّبَ عل إتيان امعت وكات ابشفعة ته لكت يمون اجره 
ومَضلهاء إلا أنه ستثنى مِنْ ذَلِكَ -أَيْ: مِنَ اكلام أثناء الخطْبَة - مذ تََلَمَ الإنْسَانُ 
مَعَ الام -يعني مع الخطيب- ها لا باس به؛ لأن رجلا دل ب يوم الجُمُعَةِ والنبي 
اة خطب» فتكلم قال يا رَسُولَ الله مَلَكَتِ الأموال» وانقطعت السبل7". 


E SR an e a TS E f E‏ ا و 

وكذَّلِكَ كلم الرسول ييا الرَجُل الي دحل وَهْوَ يحُطبُ» فجلس فَثَالَ لَه 
َا تَّ؟». قال: لا. قَالَ: قم قصل رَكُْعَبَيْنٍ وور فیهتا»". ومثل كلام عَمَرَ بن 
ا لخطاب رنه حين قال لَعْثمانَ بن عَفَانَ وَقَدْ حَضَرَ بعد أن صارٌ عمر يتكلم في 
الخطية امه على ذلك. قدا كَانَ الكَلَامُ مَمّ الإمّام الَّذِي يخطب لَاجَةٍ أو مصلحة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم (/45): ومسلم: 
كتاب صلاة الاستقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (841). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي 
ركعتين» رقم (971)) ومسلم: كتاب الحمعة» باب التحية والإمام يخطب» رقم .(AV0)‏ 


۸٦‏ الشرح المخقصر على بلوغ المرام 


2 


مَن سَلَّمَ عليه أَحَدٌّ قَِنَّهُ لا يرد عليه السلا فلا ترد السلام على مّن 

اع ابح رود الو 

الممكن أن تمد يدك أو أن تُشِير إليه إشارةً بأن يسكت وإذا انتهت الطبة بين له 
آنه لا يجوز أن يُسَلَُمَ هوء ولا يجوز أن تَر عليه أنت. 
وح _- 


ره لو 


١‏ وَعَنْ جَابر نة قَالَ: دحل رج يوم عق وَالِيٌ ڪيا حطبُ. 
مَتَالّ' : ١صَلَيْتَ؟)‏ . قَالّ: لا. قَال: ١قُمْ‏ قصل رَكْعبَينِا. 1 فق ا“ . 
الشرح 
ال الاو ابن حجر کی ييه بلع الْرام: خا عله عن جار مطل 
أذ يه ا برو كر SS‏ ١صَلَيْتَ؟).‏ 


o 


ل لا قَالَ: اقم قصل رَ رَكُعَيَكنْ كُعَتَيْن ا وني لَفْظ: «وَتجْوّرْ فيها»" ا يعني خففه|. 

من قوائد هَذَا الحديث: 

-١‏ جواز تكلّم الخطيب إذا دَعَتِ الحَاجَة أو المصلحةٌ إِلَ ذلك مِغْل هَذِهٍ 
المسألة لو نا لخطيت رای وجلا ول ) as‏ 
والمشروعٌ ن الإِنْسَانَ إِذَا مغل انی وهر عل طهارة ألا کاس حتى صل 
رَكْعبَيْنَه والنينٌ كل لَمْ ينر عليه الجلوسء ولكته سأله: هَل صَلَيتَ؟ لأنه من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجُمّعَة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم 

(471))» ومسلم: كتاب الجحُمَعَة» باب التحية والإمام يخطبء رقم .)۸۷٥(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) ۸۷ 


المحتَمَل أنه يون في جَانِبٍ م جي وَلَمْ يَرَهُ النبي كَل وَإِذَالَمْ يتأكد الخطيبٌ 
RE‏ صل ام ؟ آنا إا گان يعرف آنه َحَلَ الَسْجِدَ من 
الباب» وسَبَرهُ في عَيْنِ ثم جَلّسَ الرَّجُلء فَلَا حَاجَة أَنْ يقول: أَصَلَيْتَ؟ لِأنّهيَعْلَمُ 
ا 

أمًا المستمع للخُطبة» فا يمول للدّاخْل: صل ركعتين» بل الْْخَاطَبُ بهذا هو 
الخطيب. 

۲ - رز کا مقطيب أذ بر علي ر ل و3 عل الي 
اكيرما لأن كود النبيّ الالام أ الرّجُل على حاطيته مع أن إجابة 
النبي اة واجبةٌ» لكن الخطيب إذا كان تخاطبك فَإِنَّهُ حال مُخاطبتك لا يتكلم بالخُطبة» 
واف مو E‏ 

فيه دلي عَلَ أنَّهُيجُورُ أن يحَاطَبَ الرَّجُلٌ الذي يستحق التعظيمُ والإكرام 
فيقال له: لا وَعَذَا کا نع تابر تفسشّة جين علب يله نبي 996 أن ينيع عليه 
ا لحمل قَالَ: ابغزيه بأوة قيج". قَالَ: لاء وام اسْتعَالُ بَحْضٍ الاس كان المخاطب 
رجا محترمًا يقول: مالك لوى. وَهَذَا عَلَ كَل حال ا بس وء لکن لَيْسَ مِنْ سوء 
الدب أن تقُولَ له: لا مهذا اللَّفْظِء لِآنّ الصَّحَابَةَ كانوا يقولون هَذَّا لرسول الله كلا 
ا أَحَقٌّ الناس بالتعظيم والإكرام عَتَداصَموََتَكمْ وأصحابة خير التاس أا 

٤‏ - ينبغي لِلْإِنْسَانٍ أَنْ يُصَيَِّ النافلة قات لقوله: قم قصل رَكْعَتَْنا أَمّا في 
الفَِيضَةٍء من اقام فيه رُكنء لِقَوْلِ اليك لِهْرَانَ بن خصين: ١صَلَّ‏ كاه كن 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمرء وإذا اشترى دابة أو جملا وهو 
عليه» رقم (۱۹۹۱)ء ومسلم: كتاب الرضاع» باب استحباب نكاح البكر» رقم .)7/١5(‏ 


۸۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لَمْ تَسْتَطِعْ َقَاعِدًا فَِنْ لَمْ سطع قعل جَنْبٍ) '» أَمّا النافلة فالقيام فيها سُنَّهَ 
وصَلَاة القائم حبر مِنْ صَلَاة القاعدء لأن صَلَاة القاعد عَلَ الضف من صَلاةٍ 
القائم'"" 
4- تأكيدٌ تحية المسجد لمن دَحَلّء حتى وَإِنْ كَانَ الإمَامُ يخطب: مَعَ أن استماعَ 
ا لخطبة واجبٌء ومَعَّ ذَلِكَ أَمَرَهُ ابي كيا أن يُصَيِّ تحية المسجد» ولو تشاغَل ب 
وَقَدِ اسْتَدَلُ بدا الحَدِيثِ مَنْ يَرَى أن سه تح المسجد وَاجبةء وَهَذًا لَيْسَ 
ببَعِيدِ أن تَكُونَ وَاحِبَة؛ لأنه ما گان للبيّ يه أن يطح خطبته. ويأمر هَذَا أن 


يُصلِيَّ -مع تشاغله عَنِ اسْتَ]عٍ القطبة الواجب- إلا لأنها وَاجِبَة؛ لاله لا يُسْتَكَلُ 
عَنٍ الوَاجب إِلّابَاجبٍ» لأن صَلاة لعن تستلزم التشاعل عَنِ اناع اقطبة. 


وا يفط الاب لا بواج قدا الاستماٌ واجباء وصَلَاٌ لين ُوجب 
التشاعُل» أو تستلزم التشاغل عنه» دَلَّ ذلك عَلى ما ا -أي: ركعتى تحية المسجد- 
وَاجبَّة. 
َإِذّا كَانَ فيمَنْ دخل وَالإِمَامُ يخَطّبُ مع وجوب استاع المخطبة» > فون باب 
ول دا َل الد ولَيْسَ الإمام خطّبء فإ ا خلس حى يُصَلوََْن في 
e ۰‏ اوغ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم .)٠١77(‏ 
(۲) أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعدء 
رقم )١194(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم» رقم (۱۲۲۹) من حديث عبد الله بن عمرو. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) ۸۹ 


تيت وأنتَ عَلَ وُصُوءِء فلا تَجْلِْس حتى تصلّ ركعتين. 

لكن هناك أله ظاهِرّها يقتضي اا لَيْسَتْ بوَاجبة قن التي بك گان يذل 
الّشجد يوم الجُمُعَةِ فيَضْعَدُ المنبرَ ويخطّب» ويجلس يَيْنَ ا خطبتين» ولا يصلي. 

وأيضًا في حَدِيثِ كَعْب بْنِ مَالِكِ نة جين دل على لني يل وَهْوَ في 
ا وَلَمْ يذْكَر أنه صل أو أنه 
مر بالصّلاة. 

وكذَّلِكَ في قِصَّةٍ الثلاة الذِينَ دلوا المسجد والنبي اة بأصحابه» فأحدهم 
جَلّسَ في اللقة» والثاني ححلفهاء والثالث أَدْيرَ". 

RR OTE 
مُوَكدَة» قلا ينبي للإنسان إا دَحَلَ الَسْحِدَ أن يجلس حتى يُصَلّ رَكْعََيَنِه سواءٌ‎ 
دل في الصباح» أو في المساء بعد صَلاة المَجْرِء أو بَعْدَ صَلَاة و أو في آي‎ 
وَفْتِء لا تجلس حتى تصلّ ركعتين» ويُغني عَنها إا صل الإنسان الراتبةء فالظّهر‎ 
-مثلا- له رَاتِبَة قبْلَه فَإِذَا دَحَلَ وصلى ونوى الراتبة أجزأَنّهُ عَنْ تحية المسجد.‎ 
وكدَّلِكَ في المَجْر إا دحل وَلَمْ يُصَلّ سنة الفجر» وصلى السنة أجزأت عَنْ تحية‎ 
المسجد. لكن تحية الَسْحِدٍ لا تجمزئ عَنِ الرَاتبَة» فالرَاتبَة تجمزئ عَنْ تحية المسجدء‎ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» وقول الله عَرََجَنَّ: لعل َة 
ليت خُلَفُا 4 [التوبة:114]» رقم (4107)»: مسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه. رقم (717/59). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن رأى فرجة في الحلقة 
فجلس فيهاء رقم (57)) ومسلم: كتاب السلام» باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيهاء 
رقم (511/5). 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولاعكسٌء لأن تحية المسجد لَيْسَت صَلَاةٌ مقصودةٌ بذاتهاء بَلٍ ا مقصودُ مِنْها أن 1 
الإِنْسَان المسجد بالصّلاة» سَوَاءٌ كَانَتْ نافلةء أَوْ كَانَتْ رَاتِبَةَ أو كات فَرِيضَة 
ي صَلَاة ليها عند حول انج » قله يحل با المقصودء 
ضا مجه اا 2 سني كل وت أي وَْتِ تدخل المسجد من صباحء أو مساوء 
أو لَْلٍ أو تجار فلا تجلس حتى تصل رَكْعََينِ خی بَعْدَ العَضْرِء حَنَّى عِدْدَ عُرُوب 
الشنس؛ کی ند طلوعهاء لان علو اة 1 ا یہ الصا الى لاعت 
لیس عَنْهَا نبي يُستثنى مِنْ هدا ا خطيب إِذَّا دحل يَوْمَ الجُمْعَة فإنّهُ لا يسن لَه أن 
صل رَكْعَتَنِه بل يصعد المنبر» ويُسَلّم على النّاسِ ويخطب. 

وما يصنعه بعض الأئمة المجتهدين الذين تقد مُون إلى الجمَعَةٍ وهم خطباء 
المتفعة قصلو في اكشجيء ق مَنَا اجتهاد اف زاش فن ال للقٌطيب 
اف ا و انقطيةة ولا و رک ر كل ي وا فالا 


م 


1 


6 ا #6 ره 
أو كانت مَنذورَة» 


و 


ما وَاقَىَ السّنة. 

ويُستئنى مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِذَا حل الج الحرَام وَهُوَ يُرِيدٌ الطوافء فإنَّ 
الطواف تجزئ عَنّْ تحية المسجدء وما اشتَهر هر مِنْ قول بَعْضٍ العلَاءِ : إن تي اجب 
الحرام الطواف. فمُرائهم أن الطواف يجزرئ عَنْ تحية لشي َيس مُرادهم أنك 
إا خلت ينيعي لك أن تطوف. وَبَيْنّ FTE‏ َِنَ مَنْ َس الَسْحدَ 
ا حرام بريد أن يَْنَظِرَ الصَّلَاة أو بضر دَرْسَاء أو مَا أَشْبَه ذلك قن الَسْجِدَ الَرَامَ 
كَمَيْءِ مِنَ الَسَاجِ له تحية رَكْعَنَانِء لَكِنْ مَنْ دخل ليطوف. فإنَّ الطواف يجزئ عَنْ 
ا 


1 


وإذا خرج الإِنْسَان مِنَ الجر ليتوضاً مشا أو لعذر نيه أن يعود عَنْ قرب 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) ۹۱ 


له» فرّجَعًَا ل الجا مجاه أو هو نفسه أرَاد أن يَرْجِعَ لل الْمسْجِدِء قَإِنّهُ يصلي 
التحية» ولو قَرّبَ الزمن. 

- أن الإْسَانَ ذا دحل وَالِمَامُ نطب بوم الجمُعَةء وأراد أَنْ يُصَلٌّ تي 
مسجد فلا يزيد عَلَ ركعتين» ومَحَ ذَلِكَ مُحمَمْهماء لأن استماع الخُطبة واجبٌ 
موث عل الإنماو ان ]دن ادح ضع ی 
انشغاله ع اشْتَاع الخطبة» وإذا دخل الإِنْسَانء وَالّؤذْن يُؤدنَء ِن الاق أَنْ 
ابع اللؤذن» فد ھی صل أن َا زم قصيئء ولا بضر ِن لا خلس حَتَى 
صل رَكَْبَنِ إل إِذَا امحل يو ال والموذن بوذن الأذان الذي عند شور 
الإمام» وهو الأذان الثاني» انه نه يصلي التحية» وَل كان المؤذن يَؤدْن؛ٍ لأن فَرَاعَهُ 
لاستماع الخطبة اَم من إجابة المؤذنء وَكَذِِ مَسألةٌ قل مَن يَتَمَطَّنُ لهاء حتى إنك 
ترى بَعْضَ التاس يقف كأنه يُجِيب المؤذن, فإذا فرغ المؤذن من أذانه كبر للتحية» 


1 م 


ما يُقَوي ظنَّكَ أنه َم جب المؤذنء إنما وقف صامتًا؛ لَه َو كَانَ قَدْ أجاب المؤذن 


فلا يويد الحية» لکن َو حرج ين الَسْجدٍ ب اَنَل خرج لاا صاحبٌ 


لدعا بها يُدعى به يَعْدَ الأذان. 

E‏ 2 عن 

عَلَ كُلَّ حال إِذَا دَحَلْتَ يَوْمَ الجُمُعَةِ والمؤذن يُوَذن الأذانَ الثاني الل کون 
عِنْدَ حُضُورٍ الإمام» فَصَلّ التحية ولا ظز ه مِنْ أجل أن تتفرعٌ لاستماع الخطبة. 

دن اف الع ق السب واسيب ا بن وجة ذلك أن هذا جل 
جلس فأمرَه النبييٌ يك أن يَقُومَ فيأق بِالرَكْعبَيْنِ ولا يُعَذَّ هذا إخلالًا بالحال التي 
تُطلب من الإنسانء وهذا كان الرَّسُول عََناصَكَعوَلسَكة يَحْتكِفَ في الشجد ويخرج 
من الشجد للحاجَةء لِقَضاء الحاجة. ولأكله» وشربه. 


۹۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


۸- أن الرّجل إذا حرج من اَسْجد لقضاء ء حاجة قَريبة د ثم رجع نه لا حاجة 
إلى نيصل تي الممسجد؛ لأن هذا الخروج لا يُعتبر» فكأنك في الَسُجدء ولهذا كَانَ 
ا 8 2 ٤‏ 
خروج الإِنْسَان من مُعْتَكَفِه إلى بيته للحاجة غير جل بالاعتكاف. مع أن الاعتكافٌ 
5 2 اناغ 5 ر و ۶ دا ا 2 
لك أن ترجع فإنك لا تجلس حتى تُصَلّ رَكْعَتَْنِ ولو لم كط إلا حَطْوَةٌ وَاحِدَة من 
باب المسجد؛ لأنك غادَرْتَ الَشجد بي المغادرة وعَدّم الرّجوع عَنْ قُربء ثم بدا 
لك يمن جديد ية جديدة فرّجَعْتٌ فلا تجلس حتى تُصَلّ رَكْعََيْنِ. 

4- تعظيمٌ يوت الله عَرَتِجَلَّه وأنه لا يبي لِلإِنْسَانٍ أن يأ فيد ل هذا البيت 
الذي أضافة الله إلى نفسه على لسانِ رسوله کی کا قال عالت لرالا: ١مَا‏ اجْتَمَعَ 
قوم في ب بَيْتِ مِنْ بوت الله '» وأضافه الله إلى نفسه باسم الَسُحِد فقال: و من أَظْلَمُ 
معن ع مسد 4 [لبقرة:14١41‏ فهذه المساجد لها حُرمة» ولها عَظَمةٌ يبي لنا أن 
نحتَرمَهاء وأن يا ولهذا 2 رای نه آلصاد والس مَنْ دحل الممسْجد أل يفل 
في تَعْلَيْهِ حتى يَنْظرَ فيهماء فإذا كَانَ فيهما أَذّى أو قَدَرَا أزاله د ثُمّ دخل فيهماء وإلا فلا 
يدخل فيهماء كل هذا احترامًا وتعظيً) لمساجد الله سْبِحَانَهُوَتَعَالَ. 


علو ر در 


٠‏ أنه يخي لمر با معروف أو التاهي ءَ عَنٍ المنكر آلا يُقْدِمَ على الشيء حتى 
یی وبتضح ل لي للم نكر عل ا جل لوی حي سا ازل مَل 
صل آَم لم يُصَلٌ. ونَسَرّع الإنْسَان في الأمر با معروف أو التي عَن المنكر قد يُسبب 
عَدَمَ َة به» وعَدَّمَ اطمئنان إليه» ويُسَبّب رَد عل من المأمور أو المنهي. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر» رقم (۲۹۹۹). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) ۹۴ 


A 


-١‏ أنَّ من دحل يوم جمعة والإمامٌ يخطّب فَإنّهُ لا يعن ولا يُوَبحْ؛ لان 
الإنْسَان له أَنْ يتأخر» ولكن يجب على الإنْسَان إذا سمح التدَاء أن يُبادِرَ بالسعي 
لقول الله تعالى: ااا أل “اموأ إ5 ثودح لصوو من وم الْجْمْعَةَفََسْمَوأ إل ذو 
أله € [الجمعة:9]. ناذا شع ركان يرنه ا ولم يَصِل إلا في أثناء الخطبة أو يعد 
ن شَرَعَ الإمام في الصلاةء فَإِنَّهُ لا يوَبّخْ» ولا نكر عليه. 

7- أن طَلّبٍ العلم أفضلٌ من صلاة النَافِلّة» فإن النبىّ الالام أمرٌ 
هذا الرّجُل أن مف ية جد مع أا ذاتٌ سَببء وكُلّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلٍ أن يستمع 
إلى المخطبة التي هي تعليم الناس» فَكَيْفَ بالتّفل المُطلّق الذي لا سب له؟ ولا شك 
أن طلّب العلم أفضلٌ من صلاة النَافِلَقَ قال الإمامُ أحمد يَحَدََ: «تَذَاكُر ية 
حب إل ِن قَاهَاا ".1 يعني تذاكر طلبة العلم للعلم في اليل أحبٌ إلى الإمام أحمدٌ 
من قيام الإنْسَّان في اللَّيْل في الصلاة. 

ولكن لا شك أنه إذا أمكنّ أن يأيّ بهذا وهذا فَهُوَ أفضلٌ أما عند التَّرَاحُم 
فإنَّ طَلّبَ العلم أفضل» والعلم الشرعي لا يَْدِلُه شىء لأنه نوعٌ من الجهاد في 
سَبيل اللّه. 

- أن ية اآشجد لا تجزئ بأقلّ من رَكْعَتَئنِ؛ لِأَنْ الي عَلنهاصَكموالمَكمْ 
قال: قم َصَلَّرَكْمتدنِ وقال لامالا : !١‏ إا دحل أَحَدُكُمُ الَسْجِدَ اا يس 
حى يُصَلّ رَكْعَتَياء وعلى هذا فإذا دحل الَسْجِدَ وأنت لم تُوتِر فَأَوْتَرتٌ برَكْعَة 
فإن ذَّلِكَ لايكفيك عَنْ تيه اسْجدء هذا هو ظاهر الأَحَادِيث. 


.)" 81-18٠ /۱( طبقات الحنابلة‎ )١( 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 
e‏ َي © ع 


4 ا 0 0 و سے رو قاس ات صو ص 2 و 
۲-وَعَنِ ابن عباس َه «أن النبي ا كان يقرأ في صَلاةٍ الجمعةٍ 
ور و 
و رة الحمَعَة وَالَتافق 6( روم 


و 


8 - وله : ڪن انان : بن شير كعنة: ١كَانَ‏ يَقرَأ في العِيديْن وف ا لحمُعَة: 


باسیح اسم ريك الْشَمْلَ € [الأعلى همل بك تلك حدِيث الْعْنشِمَةٍ © [الغاشية:١].‏ 


الشرح 

هذان الحديثان ذَكَرَهُما الحَافِظٌ ابْنُ حَجَرِ کا 0 تابه بُو الَرام» فيا 
يقرأ به الإنْسَانُ في صَكَاة ا لجمعَةء وفي صَلاة العيد 35 : 
الخ ا سُورَةً #الر ا تيل [السجدة:٠- ]١‏ السجدة» وفي الرَّكْعَةَ الثانية: 
هَل أَقّ عَلَ آلإنن 4 [الإنسان:1] ويُدِيم ذَلِكَه يعني: يَكُونْ أكْثَرَ أحيانه يقرأ بها 
گا كَانَ ال يك فل ذلك لكن لَيْسَ عَلى سيل الوجوبء فلو قرأ الإنْسَانَ 
بغيرهما بَعْدَ الفاتحة قلا حَرَجَ لکن الأفْضَل أن يَْرَأْ اء وَأَنْ يُكْثْرَ مِنْ ذَلِكَ» 
يترا اکر کیا ولا ينجل جا غا جهال الاش يحيث يقرأ و 
)زيل € السجدة. في الرّكْعَتَيْنِ جميعاء أو لهل أ عَلَ آلإنكن) في الرَكْعَتَيِنٍ 
جميعَاء قان هذا مُكَاقَةٌ للسّنة» بل تَقولٌ: إا أَنْ ترا ىا قَراً اني كل وإ أن قرا 
سو أخرى» فالأمرٌ واس آم أ تفط لنت وتفيم مام يذ يَقْسِمْهُ الرسولٌ يكل 
فهذا مِنْ باب اسَاقة لِسنَة الرسول يكللة. 

وأجهل منهم ايشا مَنْ يَظنٌ أن الب ل گا يقرا مَذِو الشورّة من أجل 
السحكدة: ١‏ 
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.)۸۷۹( أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة باب ما يقرأ في يوم الجُمّعَة رقم‎ )١( 
.)۸۷۸( أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة باب ما يقرأ في صَلاة الجُمُعَة» رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 4۹۵ 


والحكمة ين القراءة بها أنَّفي يوم الجمُعَة بَدْءَ ا لی وفيه حل آدم وهاتان 
السّورتان مُسْتَمِلَئَان عل ايْتدَاءِ الحتلق» وعلى انتهائه؛ فناسّبَ ب أن يُفَْتحَ هَذَا اليم اء 
هَذَا هُوّ الحكمة من قراءة هاتين السورتين في فَجْرِ يوم الجُمُعَةِ. 

وما ف صَلاة الجُمُعَةِ فيقراً أحيانًا بسُّورة الجُمُعَة ييح ر مَافى لسوت وَمَا فى 
آلأرّضِ اليك ألمَدوس الْمَرير الك € [الجمعة:1]» وفي الرَكعَة الثانبة اا #إِذًا جَاءك 
لْمتفِمُوتَ قالوأ دهد إِنَكَ لَرسول أله 4 [النافقون:٠]»‏ والمناسّبة في هاتين السورتين في هذا 
الَجْمَع العظيم ظاعرةة الان شوو اقمع فيهًا لأر بصا اة اما الد 


سے ت م 


ر ورس 


اموا إذا وو لصاوو ين يوي امم فاشك إل وو أ € ربنس:» ما سورة 
المنَافِقِينَ ففيها بَيَانُ حَالٍ المنافقين, وَأَنْ يِخذّرَ الإْسَانُ من صفات المنافقين التي 
ره لهي عزو شوو له اجن کی والاسل أن کے قل اداد ترود 
في عشج َال قن هذا هُوَالَاجبُ» ولهذا يخم أذ عة المع في الك 
إلا للشرورة» إما ضبق السجد أو ليده على اناس ومَسَقة الخضور إليه 

وبر شق الَجِيء َي فن إِقَامَة م اة الأ خرّى حرم 
وتَبِطُلٌ عِنْدَ كثير ه من أَهْلٍ الهلم الممعةٌ لاه لمتعددة التي ليمت لَهَا حاجة؛ 
ولذيك درن حكن اجات إذا اقرا وضلا القع ر ر ان 
زعا لأن عُلماءهم يُفتوهم بأن اة التعددة لا تَصِحُ» داّمح صلا لها 
ظُهرًاء لکن لكن الصّحبح أن المسثولية في تَعَدّد امع عل ولاة الأموره وَأَنْهُ لا وز 
لأولياء الأمور الَذِين يوون مل هذ الأَْياء أن يُرَخصُوا لأحي في َم ة الحمعة 
إلا للحاجة أو للضرورة. 


5 
أن 


E‏ جه 


ليه ی 


كي 


ن الجتاع التاس في مدا الَسْجِدِء وعلى إمام واحدٍ كان مِنَ المناسب 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


جدًا أن يقرا عليهم سُورَةٌ النَافِِينَ حَنَى حدر الإنْسَان مِنَّ التمَاقِ» ومن الانّصاف 
بِصِفَاتٍ أهله. وأَنْ يُطَهُرَ الإنْسَانُ قَلبَهُ مِنَ التقّاق؛ لان الإنْسَان متاح إلى تطهير 
القلب داتاء فم اَن نَوْبٌ الإنْسَان إِذَا تَوَسّحَ حرص عَلَ اَن يَعْسِلّه» ويُزيل عنه 
الوّسخ» فكدَّلِكَ القلب» بل أَوْلَ» ولهذا بُ أن نعي بقلوبنا أكْثرَ مِنْ أن نعتنيّ 
بأبداننا؛ لأن القَلْبَ هُوَ الي عَلَيْهِ المدار فَإِنَّ يَوْمَ القيَامَةِ يُسأل الإنْسَانُ عا في 
لبه قال الله تالل: إن عل یجید لايد )وم لی الاير [الطارق:8- 4]» وَقَالَ تعَال: 
# أفلا بعلم إا بعَيْرَ ما فى لبور )حل ما في ادو ) [العاديات:4- ,]٠١‏ 


فغل الإنْسَانِ أن يُطَهُرَ قَلبَهُ مِنَ الثقاق» وسُوءٍ الأخلاق. 

عا ا ا ا ف ا 2 2" 7 1 5 

كَذْلِكَ كان علب الالام يقرا في صلاة الجمعَة ب سيج اسر ريك الأعلى © 
[الأعلى:١]»‏ وسورة الغاشية» ويشبغى لِلإِمَام 9 راع وال الناس» فمثلا ٤‏ اء 
ا لحر وني شدة البَرْدٍ تكون الإطالة عَلَ الاس شاقة» ففي شِدَّة البَْدِ لَعَلْهُم يحتَاجُونَ 
01 ر م 3 | لومس و 001 5 2 ا 2 ع عوج E‏ 
إلى الول ومون فكان مِنّ المناسب أن فف ويقرَأ سيج اسم رَيْكَ لعل 4 


ولحل أََنكَ حَدِيتٌ ية 4 [الغاشية:٠]‏ وفي شِدَةٍ ا لحر يَتَضَايَقُون مِنَّ الخرٌ. 


يبي أن يفْرَاً عليهم بسح والعّاشية» أَمّا في الأَوْقَاتٍ الي کون بين 
اليد والتردء فلا ينبغى لِلْانْسَانِ أن هجر قراءة الجُمُعَة والمنافقين» ولا يقرأهماء أو 
يَْرَآَهُمَا في الأحوال النادرة» لان الكُلّ مِنْ هَدْي الرسول عَاصَكَُولتَكَمْ. 

0 و ا 7 اا اا ل 7 ني رن تت + 

كذَّلِكَ ذكر الئان بن بَشِير -َرَضِيَ الله عَنْه وَعَن أبيه- أن النبىّ يكل كَانَ 
ا ع 5 ا x SEE E‏ 
يقرا ما -أي: بسح 4 والغاشية- في صّلاة العِيدِء وكذلك يقرأ في صَلاة العيد 


إت 4 [ق:١]ء‏ و#أفتريتٍ السَسَاعَةٌ € [القمر:١].‏ 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة الجمعة ) ۹۷ 


ولهذا ينبغي لِلْإِمَامِ في صَلاة العِيدِ أَنْ يقَرَاً أحيانًا بهذاء وأحيانًا بهذاء 
ويْرّاعِي النّاسَ في ذَلِكَ اسا فقد يكون العيد في يام الشتاءء والناس شی س 
طُول الصّاة في شِدَة البو -مثلا- فايب أن بغرا بسي والغاشية» وأا في 
الزَّمَنِ المتوسّط الذي لا سی على الاس ينبي أن يقرا بق 4 وطافرّتِ 4, 
حتى لا مُبْجَرَ السّنة» أن كَثِيرًا مِنَ الاس الآن لَوْ قَرَأً الإمَامُ في صلا العِيدٍ 
بلق 4 و#أفررَيتِ > لقالوا: ما هَذَا الإمام؟ ولماذا يُطَوّل علينا؟ ولماذا يقرأ بهذا؟ 
لأنهم هلوت الْسّنْة. 

َهَذِه السُوَرُ الي كَانَ الس اة يحص با هَذِه الصَّلَوَاتِ: فَجْرَيَوْم الجمُعَة 
وصّلاة الْجُمُعَةَء وصّلاة العيدين. ۰ 


عوم م 


0 


فينبغي لاوما أن برص عَلَ قِرَاءةٍ ما كان اَي يَفرَْهِ ويُلِيمُه. 

وهناك أيضًا سور أخرّى ها لكام في بَعْضٍ الصّلَرَات؛ مثل: 
سه الجر كان يقرأ قل يأ الْحكَافرُوت 4 [الكافرون:1] في الرَّهْعَةٍ الأول 
ولهو أن كد € [الإخلاص:!] في الثانية""» أو يقرأ في الأول ١‏ ونوا كابأ 
ومآ رد إا 4 [البقرة:073 الَّيِي في سُورَة البَقَرَةَ وفي الرَّكْعةٍ الَانِية مل يهل 
آلب تَمَالََا إِلّ ڪَلِمةر سوام بَيْسَمًا وَبَتتَوْ4 [آل عمران:14] التي في آل ران : 


كَذَلِكَ في تة مغرب يقرأ #فزيتام)الكتروت € [الكافرون:١]»‏ و#فل هو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر» والحث 
عليه وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء رقم .)۷۲١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر» والحث 
عليه| وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء رقم (۷۲۷). 


۹۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


آله کد € [الإخلاص :]7ل وفي ركعتي 0 يقرأ #قل اا الكيروت 4 


[الكافرون:١]»‏ و لفل هو اله د € [الإخلاص:1]!" 


َم ما كان يقرؤه ناورًاء فلا يظهر أن ااعَهُ ِن السّنةء لَكِنْ مِنَ الشيء الجائزء 
فمثلا قرأ الي اء في المَجْرِ في الرَّكْعتَيْنِ كلتيه) بسُّورة الزلزلة في السّمَرا"» أَوْ مَا 
لاقيف جنال SSR E‏ متا از رن اال لكر يه 
عليه» وداوم عليه» وحاقظ عليه فَإِنَّهُ ظاهر أنه مِنَ السّنة. 


فالَّذِي ينبغي للإنسان هو أَنْ يََِعَ انار الت يك ظاههرًا وباطنًا. 
چ 7-52 


4 وَعَنْ رَد ِن زم لقاع اّ: صل التي ل المي ثم رخص في 
الحمُعة فَقَالَ: «مَنْ سَاء أَنْ بص فَليُصَلَ). روء الَمْسَةُ إلا المي نأ وَصَحَحَهُ 


(o2 مع‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهماء رقم 
»)٤۳1(‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب القراءة في الركعتين بعد المغرب؛ رقم (44۲)» وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة المغرب» رقم (۸۳۳). 

(1) أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. رقم (۸1۹)ء والنسائي: 
كتاب مناسك الحج» باب القراءة في ركعتي الطواف» رقم (19571). 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين» رقم .)۸١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد برقم (١۱۸۸۳)»ء‏ وأبو داود: كتاب الصَّلَاةء باب إذا وافق يوم الجُمُعَة يوم عيده 
رقم (2)4054» والنسائي: كتاب صَّلّاة العيدين» باب الرخصة في التخلف عَنِ الجُمُعَة لمن شهد 
العيد» رقم (۷۳١٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلَاة والسّنة فيهاء باب ما جاء فيا إذا اجتمع 
العيدان في يوم» رقم .)١71١(‏ 

(5) صحيح ابن خزيمة .)١5785(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) ۹۹ 


الشرح 
هذا الحديثُ سائَةُ الحافِظ ابن حجر في لوغ المرام» ا في بَيَانِ مَا ذا اجِتَمَعَ 
العيد واجُمُعَة في يوم فهاذا يكون الأمر؟ 


نقول: إا اجِتَمَعَ الجمعَة ع يك ا و 
فالهيد الأول عبد الأسبوع» وهو يم امع وله صلا الي اي َون ب بَعْدَ 
ارال والعيد الثاني يد الفطرء وله صلاه ليه الي ُو نی أل اهاري فإذا 
صل الناس صَّلَاةً العِيدء فهَذِه الصَّلَاةٌ فرص عَيْنٍ على الرّجَالٍ. 

وعلى القول الراجح» َيب على كَل رَجُلٍ أن بصي صَلَاةَ اليد مَعَ الإا 
ومن تَرَكَها فَهُوَ آم لَكِنَا ليست بالتوكيد كصّلاة الُْمُعَة؛ لأن صلاة الجُمُعَةٍ 
فرص عَلَ الأَعْيّانِ بإِجْمَاع الْمسْلِمِينَ» وصّلاة العيد فيا خلافٌء لكن الراجح ما 
تاره شيخ الإسلام ابن تيمية وَجَمَاعَةٌ من العْلَاءِ أا فرص عَيْنِ عل د 
فإذا LS‏ مع امام قَالَ لهم الإمام: ن هله فاا مون فمن 
اء فليَْضر الُمُعَة ومن لم يحْْرْء فليِصَلٌ الظّهرَ حتى يَكُونُوا عل بَصِيرَةٍ من 
و 

فهُم بلجار ني صَكَاة عة إن شاؤوا حَصَرٌوامَعَ الإمام؛ وصَلُوا عة 
فيكونون قَدْ صَلَوَا صَلَايٍ العِيدَيْنِه صَلَاة عد الفط وصّلاة عبد الجمُعَة وإن 
شاؤوا لَمْ يِحْضُرُوا إل الجُمُعَةَ ؛ ولكن تجب عليهم صَلَاه الظّْره ناهر وَفْتٌ 
لا بد فيه مِنْ صَلَاة إما الْجُمُعَة ونا الور رمَا مَنْ لَمْ بضر م مَعَ الإِمّام صَلَاة 


سد 


.)١۱۸١/۲٤( مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


166 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


507 
وبَ عه 


العيد» قن اجمُعة وَاجبَة عليه؛ أن الام سوف مع للا بذ بد أن يصب صَلَاة 
يد في هَذّا اليوم» قدا لَمْ صل صَلَاةَ اليد الأولى مَعَ الإمام» وَجَب عَلَيْه أن 
بص صَلَاةَ الجمْعَةِ. 

هدا بالنسية للمامومين: 5 الإمام رمه ان يقيم 1 لعيد» وان فيم 
صَلَاةَ الجُمْعَة؛ اَن ا ا بن نه سِيّصل الجُمُعة. 

من فوائد هذا الحديث: 


0 


-١‏ أنه إذَا اجتَمَعَ العيدان عِيد الأضحى وعيد الأسبوع» أو عِيد الفِطْر 
وعد لابرغ ا اف تنقيا حكن عق رَ صَلَاة العِيدِء وَهُوَ إِنْ شَاءَ حَضَرٌ 
ون شَاءَ لَمْ يضر 
۲ چب قَامَةَ صلاة الجمعَة / ن الت ِكَل ؛ ١مَنْ‏ شَاءَ نيصل فيصل 
مَنْ لَمْ ضر ضر الحمعة من حَصَرَ مَعَ الام صَلَاة اليه قن َب 
عله ا سا رواسا ال رف a‏ 
وغاية ما نالك أن يكُونَ الي حَصَرَ صَلاة الي مع امام كالمريض» يعني: ب 
عَنْهُ صَلاةٌ الجمعَة ولكن ڪب عَلَبْه أ نيصل صلاة الظهر. 


فإن قَالَ قَائْلَ: هَل الأفضَل أن ضر الإنْسَانُ صَلاة الجُمُعَِ أو الأفضل 


َالجَوَابُ: أن الأفضَلّ أَنْ يضر لأن عَدَمَ ا خضور رُخصة:. لكن الخضور 
ا د 
أفضل وأكمّل. 

فَإِنْ قِلَ: وهل تُقام صَلَاةٌ الظَهْرف الَسَاجدِ؟ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة) ۱ 


فَالَوَابُ: لا ا مام صله الظهْر في الَسَاجِدِء لان هدا يحْصّل فيه التّضاد 
فتكون بعض المساجد تَجَمّع کی اشاق ار وَهَذّا خلاف السنةء 
إذ لا تمع في اَل عة وصَلَاةٌ ظهرء كُلها فعا في اساج ون مَنْ صلّوا 
بمَاعَةَ في بيوتهم. أو في بَسَاتِينهمء وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فلا حرج وَأَمًا أن تُّقَامَ ا عة 
في الَسَاجِدِ عَلَ أا شعيرة مِنَ الشَّعَائِِِ فهذا مِنْ باب التّضادء إذ إنَّ اجتماع جمعة 
وصَّلَاةٍ ظهر في بَكَدِ وَاحِدٍِ لا يُمْكِنٌ هدا أبدًا. 


r: 
A 1 08 ساس 8 2 و ا‎ 


« وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ تعن قَالَ: قار رسو اله يكيد:‎ - Ao 
ها أَرْبَعًا) . رَوَاةُ مسل و‎ e الح 240 - ل بعد‎ 


الشرح 
ذكر المؤلف رجاه في باب صَلَاة الجمُعَة حَدِيتَ أي هرن رة أن الي َكل 
قَالّ: موا ع عا يعني : أربعًا ِسَلامَئْنِ يُصَلْ 
رک ُعبَنِ وسل ررقن بك و 
صا الیل لار کی ذقى "٠:‏ قي کل ا مر َك ن ذكر زم ركعات فی 
الها أو في اليل َه * کی تشع عل الل أي ان ازب كعات بکشلیمتین. 


3 
س 


ذا 


.)۸۸١( أخرجه مسلم: كتاب الجُّمّعَة: باب الصَّلاة بَعْدَ الجُمُعَة رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (7577/7). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في صلاة النهار» رقم »)۱۲۹٥(‏ 
والترمذي: كتاب السفرء باب أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (041).: والنسائي: 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف صلاة الليل» رقم »)١777(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم .)١١۲۲(‏ 


1۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قوله: «قَليْصَل بَعْدَهَا أَرْبَعَااء هَذَا الأَمرُلَيْسَ للوجوب» وَإِنَّا هو للاستحباب؛ 
اة لا ِب عَلَ الْملِِينَ في اليم وَل إا كس صلواتٍ فقطهء وذ تبت مِنْ 
حي عبد الله بن عُمَرَ تمن أن لبي ب مَل رين َد ا عة في 
بتو فهنا سان سُنََ قوليّة وَهِيَ أن يُصَلِّ بَعْدَ الجُمّعَة أربعًاء وسنة فعلية 
وهي ان يُصَلّ يَعْدها ركعتين» فاختلف العْلّاء يَمَهْرآَه في ذَّلِكَ: 

فمنهم مَنْ قَالَ: الرَكْعَتَانٍ كافيتان» اقتداءً بالسّئة الفعلية. 

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الأفْصَلُ أن يصب سس ركعات. أربعًا بأمر الرسول كلل 
وركعتين بعل الرسول عَاصَكةوَالتَمْ فيجمع بَيْنَ السنتين القولية والفعلية. 

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذّا صل رَاتبَةَ لجُمُعَةِ في الَسْحِدٍ يُصليها أربعًا أخدًا بالحديث. 
وإذا صلاها في بيه صلاها ركعتين أخدًا بفعل الرسول ك وبهذا أخذ شيخ الإسلام 
ابن تيمية راه" ومع بينهما -رحمه لله- بأنَ القَوْلَ ا يعار الفعل لاختلاف 
المكان» فيقول: إِنْ صَلَيْتَ في الَسْجِدٍ الراتبةً فصل َب رَكَعَاتِء وإِنْ صليتٌ في بيك 
قصل ركعتين لتأخدّ بالسَّتيينِ جميعَاء السّنّة القولية و السّنّة الفعلية. 


8 


SE 1‏ د RG EÊ a‏ 1 داك و 
وَقَالَ بَعْض العلّاءِ: بل هَذَا بمَا حر فيه النْسَانَء يعني: إن صل أَرْبَعًا في بيه 
أحذًا بالقول ققد أصات السّنةء وإن صل ركعتين أخذًا بالفعل : ققد أصات الس 

2< يعر 8 2 5 3 ا 
أا فيكوت أده ميا مرك ودام افق للم 


1ك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم (4۳۷)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» وبيان عددهن» رقم 
(4/). 

(۲) مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۲/ .)5٠١‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) ينذا 


وَقَالَ بَعْضُ العْلاء: بل يُؤْحَذُبقَوْلٍ الي بل ِن القَوْلَ مُقَدَمُ على الفعل. 

وهو الَّذِي يَظْهَرُ لي يعني آنه بصي أَرْبَعَ رَكَعَاتِء اتباعًا لامر البِنّ ل لاه 
إا تعارَضَتٍ السّنة القولية والسنة الفعلية قُدَّمَت القولية» وهنا تعارّصّت الستنان: 
القولية التي مر الي ية أن تُصى أربحاء والفعلية وَهِي أنه صل كين في به 


فنقول: نُقَدَّم القولية» ويصلي أَرْبعَ رَكَعَاتِ بسَلامَيْنِ» سواءٌ صلى في الْسْجِدِه أَوْ في 


5 و 2 0 و ٠. e‏ 9 0 € 
ر لء قَلَهُ أن صل عِشرين رة أو أربحين رَكْمَة؛ لاله ليس هتاك عدد مخين» لَكِنْ 


5 
| ل 2 


إا قي عَلَ رَوَال السَّمْسِ عَشْرٌ دقائقٌ أَوْ تَحْوْمَاء فليُمسك عَنِ الصَّلّاة؛ | r‏ 
وت التهيء فان وَفْتَ النَهي يَكُونُ في وَسَطٍ النَّهَارٍ عند قيام الشمس حَتَّى تَزُولَ» 
ولا زق بب يوم حةٍ وغيرهاء إا من حل اج في ذا الوَفْتِ -أي: في وَفْتِ 
الى - نه صل رخن تة المسجدة لآن يه السجد ليس عنها عي: 

ومن الخطأ الفاح ما يَفعَلَهُ بعض الجهال» تجده قد جاء مبكرًا وص مَا 
شَاءَ الله نيصل ثم جلس يقرأ القرآن» فإذا قارب محيءٌ الإمام بنحو رُبع ساعة» 
أو عَشر دقائق قَامَ يُصَل فهذا عاص بصلاته» ولا يكتسب مِنْ هَذِهِ الصلاة 
ا إتا؛ لأنه تعمد أن يُصَلٌِّ في وَفْتِ الى بدُونٍ سبب» نعم لَوْ فرص أن الرَّجْلَ 
مِنْ حِينٍ اَن جا رایت تل ا فار عر فيد بخ الختا 
وقَالَ: إِنَّ الصحابة تر كَانُوا إِذَا عاونا سار إِلَ أَنْ ياي الإمام» لكنّ إنسانًا 
جالسّاء إذَا جَاءَ وَفْتٌ النّهْي قَامَ يُصَلي» فهذا معصيةٌ ظاهرة للرسول -صلى الله 
عله وعَل آله 5 ا 


0 


16 الشرح المختصر على بلوغ المرام 
فل ھن رای احا ينع هدا أن عسب الاجر عند الله وان تة وَأنْ 
يقول: إن هَدَا ورو لك أن نولي رقت التي يدُونِ سبب؟ ِن 
قَالَ: إن بَعْص العْلاء ية شرل إن ابشمعة ليس بها غين عبد الزوال. 


اف لضفه ل نل مقع حاوف E aE‏ 
قلتا لَهُ: إن الله يَقول: #فإن زعام في سىء فردوه لالدو والرسول إن کم ومون 


د و و دلوو رچ وم 2 3 7 
ياه ووم الاخ دَلِكَ حي وَأحْسَنٌّ اوی 4 [الساء:۹٥]‏ فإن كنت ُؤْمِنٌ بالله وَاليَوْم 


و 


الآخرء فمَرَةُ التراع ليس وال ُلك َل مرد النزاع هُوَالكِتَابُ الست فها هو 
الي صل الله عليه وعل آلو وسل د يِف صرح باه لا تجوز الصَّلَاةُ عند قيام الشمس 
لول تح رست بتاع لشو وذ فية: لايم ممق 


2 ll 


فإذا ج وك كدق انين وانرلى: كلا تحب )لني وكلدا كيك تحب أن رود هرم 


E 27‏ 1 08 0 
م قلاتلا بلاق > E‏ ار الله عا آم 
آلا نوصل صَلَاةٌ بصَلَاةٍ حى نَتَكَلَّمَ َو تَخْرج.. روه مش . 
۷- وَعَنْ اي هُرَيْرَ عن التي ڪيا قَالَ: «مَن اغْتَسَلَ؟ ثم ا 
ق 1 aE‏ < 5 ت ا ص 0 2o‏ 
قصل ما در م أنصَت تی يفرع ِن خطبيتِه ثم يُصَلٍ مَعَهُ غر لَهُ ما ينه وَين 
اة الى وَقَضْلُ تة أيّام». واه مسل دوبيا 


.)۸۸۳( أخرجه مسلم: كتاب ال جُمُعَّة» باب الصلاة بَعْدَ ا جمُعَة» رقم‎ )١( 
.)۸0۷( أخرجه مسلم: كتاب الجحمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة( باب صلاة ا لجمعة ) ۱۵ 


الشرح 

ذَكَرَ المؤلف وله ني باب صلا الجُمُعَةٍ حديث السَّائِبٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ معاوية 
يعن أن الي کیا ترم فده بصّلاة حتى يخرج الإنْسَانَ أو يتكلم 
قال بَعْض العلاء: َو بَعْدَ الانتقال مِنْ مَكَانهِ إل مَكَانٍ آخَرٌء وَهَذَا فيا بَيْنّ الفريضة 
والنافلة» أك لا تَصِلٌ النافلة بالقريضةء بل إِذَا سَلَّمْتَ مِنَ القريضةء فتكلم با 
اء الله أو اخرّجخ من الَسْجِدٍ وصَلّها في بيك وَدَّلِكَ م مِنْ أجل التمييز بَْنَ الريضة 
والنافلة. 

هذ ااه أشياة: خُرُوجٌ م اللَسْجِدِء وانتقال مِنْ مَگانه إل مَگانِ آخر 
وکلام أَمّا روج مِنَ الَسْجِدٍ والانتقال إل مَكَانٍ آحَرٌ فأمرّهما ظاهِرٌ لکن الكَلَامُ 
ماد الكلام اناي للصّلاة وهو كَلَامُ الآدمِيّنَ -بمعنى أَنهُ: لا صل السّنة 
بالفريضة. تى ی يتكلم كلامًا مع الآدميين. لاله هُوَ الكلام لذي بطل الصا 
ويحصّل فيه المٌصلء أو المرادُ بكلام أي كلام كَانَ حتى التسبيح والتهليل» هذا فيه 
ا خخا وَالأمْضَلٌ أن يَكُونَ عر ّي مَمَ الاس له هو ِْلُ للضّلاة الذي 
خضل به المَضْلُ التابَيْنَ الصا 

وَلِهَذَا قَالَ العْلَاءُ يَمَهْرتَة: يسن المَصْلْ بَيْنَ القرض وسنته بكلام» أو قيام 
ا CON‏ 
مَكَانٍ ضصَيْقٍ لا ينك أن يسول عن گان بآن كات الصفوف كلها 2 كلها مُْرَاصَة 
مول لهُ: الأمرٌ سه اجعَل السّنَة في البيْتِ قَإِنَ السّنّه في البَْتِ أفضلٌ» قال الي 


م 


ا : ١أَفْضصَلْ‏ صَلاةٍ | المرء في فى بيت إلا المكتوية) 1 
گان دوع بُصلي الاب في به لا يلها في الَشجدٍ. 
وعليه صل اَي في الت الي قبل الضّاةء ولتي بغ الصّلاة- كنك 


0 
لهام 


و 75> 
- وَعَنْهُ -أي عَنْ أي هُرَيرَةَ عن أنَّ وَسُولَ الله يكل ذَكَرَيَومَ المع 
فَقَالَ: «فيه سَاعَة لا راتا عب ل وخر ر قَاء ِم بص سال الله عل شا 
إلا َه به وَأَغَارَ بده بقللا ممق علي" وَفي رة ُسلم: «وَهِي سَاعَةٌ 


0 
خحميفه). 

84- وَعَنْ أ ي رة عن أبيه بيد ينها قَالَ: شعت رَسُولَ الله كل يفو 

و ا 1 2 2 ره 
«هِيّ ما بن اَن جيس الإا مسري و 7 
نه مِنْ قول أي بردة. 


۰ وني ڪي عَبْدِ اله بْنِ سام عند ابن اجه وَجًابر عِنْدَ أي د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صّلَاة الليلء رقم (١۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب صَلَاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صَلاة النافلة في بيتهء رقم (01/81. 

(۲) أخرجه البخاري: : كتاب الُمُحَة» باب الساعة الي في يوم الجمُعَة» رقم (915): ومسلم: تات 
الْجُمُعَة باب في الساعة التي في يوم الجُمُعَة: رقم (807). 

)۳( أخرجه مسلم : كتاب الجُمُعَة» باب في الساعة التي في يوم الْجُمُعَة رقم (807). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسّنة فيهاء باب ما جاء في الساعة الي تُرجى في امعت 
رقم (۱۱۳۹). ۰ 

.)۸۸٤( أخرجه أبو داود: كتاب الصّللاة» باب الإجابة أية ساعة هيّ في يوم الجُمّعَة رقم‎ )٥( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) ۷ 


التائ : آنا ما بيْنَ صَلَاةٍ العَضْر إل عُرُوب اسمس وَقَدِ املف فيا على 
َر من أَرْبَعِينَ قَولا ايها في (شَرْح ح الاي 0 
الشرح 

ذكر المؤلف رجاه في باب صَلَاة الجُمُعَةٍ الأَحَادِيتٌ التي تتعلق بساعة 
المح فا عة فيها سَاعَةٌ لا يوَافِفَهَا عبد مَل وَهُوَ قا يصليء يسال الله شيا 
إا أعْطَاه يه أي شيء؛ اسألٍ ال حنةّء اسألٍ النَجَاةَ ِن النار» اسأل الرزق الوَاسع» 
اسأل العلمَ النافع» أي شيء» حتى الأمور الدنيوية الَخْضّة» يَجُورُ أن تسأل الله إياها 
وأنت تصلي. 

فإنك إذا سألت الل إن ستجيب لك ما لَمْ تسل إن أو قطيعةً رَحِمء فإِنْ 
سألت إتاء فَِنَّ الله لا نك على الم وإنْ سألتَ قطيعة رَ رج » فَإِنْ الله لا يُعِينك 
عَلَ هَدَاء لَكِنْ إِذَا كَانَ شيئًا مباحَاء أو مرغوبًا فيه» قَإِنّك إِذَا سأ سألت الله وأنت قائم 


اقا 


تصلي» فَإِنَّهُ يتستجيب لك. 


آذ 


لكن ا E‏ و ل د و ات ت کا في له 
لّ: #وَمِنْ اَهَل التب من إن َأَمنْهُ بقنطار يوذو إِلَيَكَ و وم مِنْهُم مَنْ إن مته بدیتار ل 
5 ان لَه ما منت کو كُلَيمًا# ذال غتراد:ه/]ه فالمعنى :وهر اقم يعتى أنه: 


.)171/7( أخرجه النسائي: كتاب الجُمّعَة باب وقت الجُمُّعَة رقم‎ )١( 
.)١949 /۱۱( فتح الباري‎ )۲( 


۱۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


o£‏ ره م 


اران فوا أو أكثرَ من أَرْبَعِينَ قو لاء وقد أخفاها الله تعالى عَنْ عباذه کا أخفى 
عنهم ليلة القَدْرِء فإن ليله القذْر في العَْرِ الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ َو في السّبْع الأواخر 
منه» ولَكِنَهًا لا تعْلَمُ في أي ليلة 
كَذَلِكَ في يوم الجمُعَةٍ سَاعَة لا يُوَافَِهَا عَبْدٌ لِم يسال الله ْنَا 
ياه لكن أَرْجَاها ساعتان: 
الساعة الأولى: إِذَا جَاءَ الإمامُ يوم الجُمُعةِء وجلس ينتظر أذانَ المؤذّن إل أنَّ 
الى الصذك دك لوغري إن روسن اا ما ینن أن رج ارمام َم امع 
إِلَ ان مُق لد احير إذَا جاء الإِمَاميَوْمَ عة و وَحَرَجَ | جَ إل الاس فإنه من 
ذلك الوقت إلى أن نه : فى الصّلَاةء لن هذا الساعةً هي التي يَكُونُ فيا السلمون 
قاين يُصَلُونَه وهم أيضًا يُصَنُونَ صلا يعون ھا ا عدا اکر عا يكون 
من الْجَمْع الأسبوعي» فهذه زی ساعة ةِ تكون؛ لأنها وقتٌ اجّاع التاس» واجتماع 
على فريضة مِنْ فَرَائْضٍ الله وَكُلَّا كَانَ الاس 1ك کارا قرت إل الا جات ولآن 
الإِنْسَانَ يَكُونْ فيها قان يُصَلْ صَلَاةَ مفروضة أيصًاء وَهِيَ صَلَاة ا جمُعَق »وغل 


5 
وَأن عي تاو 


إمام وَاحِدٍ ويَقَتَدُون به الف ة يتَقَدَّمُها خطبة ومَوْعِْظَةٌ يَنتَفِعُ با الاس 


في مَذِه الأَسْيَاءٍ كلَهَا ما يويد اَن هذه السَّاعَةَ من خروج الإمام إل أن تُقَضى 
وَعَلَ هذا خث إخوانّنا على الدعاء مِنْ حِينٍ أن يحضر الإمام إلى أَنْ تُقضى 


الصّلاة» لَكِنْ في حَالٍ الخطبة ا سال شيئًاء أما بَيْنّ الُطبتين فيُمكن أن تَدْعْوٌ 


.)6817( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) ١4‏ 


د قاع الو داوق افد ول انتا ليت باشل يمك يروي اا 
الصّلّاة في السجُود» وََيْنَ السجدتين وني التشهدء گل هذا جى الإجابة فيه. 


2 


أثا تن كان ون الجطية نه قد صل رَكْعََنِ أولّ ما دَحَلَ الَسْجِدَء 
وجَلْسَ يَنْنَظِرٌ الصَّلَاة وَقَدْ اي الخ ع و ا 
الَسْحِدٍ قصلي ما كِب لَه ثم يََْظِرٌ الصّلاة قَالَ: «إنَّهُ لا يرال في صَكَاةٍ ما الْمَظرَ 
الصَكدة2, 

وإذا اجتهد الإنْسَانُ في الدّعَاءِ في فس صَلاة ا مع ولا ييا في السّجُود 
00 أَنْ اوس ساعة الاستجابة. 


E‏ ور یم ا 
صَلَاة» لأنّهُ لا صَلَاة بَعْدَ صَلَاة العَضر حى تَعْرْبَ الشَّمْسُء لكن قَالَ العُلَّهُ: | 
ا ا PE‏ 
التق وصل ي الشف 6 اننطر اذاف المفرسي فل امزال داقر 
الصَّلَاة فيكون في هذا الحَدِيثِ نبور وهو التعبير بالصَّلّاة عَنْ مُنتظر الصَّلَاة 
ولكن الأول الَذِي رَوَاُ ملم عَنْ أبي بره بن ن آي مُوسَى عَنْ أببه أبي مُوسَى 
اا تة اقرب إل الصَّوَابء ماع الا اة ماي أن مجلس الإمامٌ 

ن تقضى الصّلاة» فَاغْتَيِمْ هَذَّا الوَقْتَ بالدعاء» وخر خسن الظَنَّ باش وی بوَعْدِه 
اوتا قن الله لا لف الميعاد. 


ان 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة ف مسجد السوق» رقم (556) ومسلم: کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (149). 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-١‏ وَعَنْ جابر نة قَالَ: «مَضَتٍ السنة أن في كل 
عة رَوَاه الدّارَفَطْنَىٌ باستاو ضيفي . 


ودعو 


ند موري E E‏ ت يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِنَ 
وَالمؤْمَِاتِ وَالْْسْلِِينَ وَامَاتٍِ كل عة جمُعةٍ». رَوَاهُ البرَارُا"' بإسْنًا 
ع ه 


497 - وَعَنْ بابر بْنِ سر نة ا 0 
هر الف أن وَيُذّكُرٌ التاس». 56 ل د في مُسْيم ". 

۹4 - وََنْ طَارِقٍ بْنِ شهَابٍ أن رسو الله يك َالَ: «الْجَمُعَةٌ حَقٌّ واب 
کل کل منم في مَاعةٍ إلا ag‏ َعَدَ: ملوك ت امراف وَصَبِيٌ: وَمَريض). روه 5 
اود" a‏ 15 خرّجَهُ الحاكِم مِنْ رِوَاية طَارق 


وَعَن ابن عَمَرَ تة قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكللة: «لَيم عَلَ مُسَافِرٍ 


وو 5 


حرعه) . روء طبرا باستاو ضيفي 8 


(۱) سنن الدارقطنى (۲/ .)٤-۳‏ 

(۲) مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار (۱۰/ ١۷۱٤ء‏ رقم 4134). 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الجمعة» باب الخطبة قائماء رقم .)٠١95(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة» رقم 
(655). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلَاة باب الجُمّعَة للمملوك والمرأةء رقم .)۹٠١(‏ 

() المستدرك على الصحيحين /١(‏ ۲۸۸). 

(۷) الطبراني في المعجم الأوسط (/81). 
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الشرح 
هذه الأحاديث تتعلق بشروط الجُمُعَة فالجُمُعَة لها شُروط لا صح إلا با 
ولببني كضات الاراعاه فون روي E KS‏ 
نة اظ وا لواب أن ال ينعفد عادو إذا كاتوا شحوطين: يب وا 
ومُوَذّن» وحاضرء لقوله تعَال: اا اليب ءامنا إا وڪ لِلصّلرة ِن بوي 
الْجُمْعَةَ فََسْمَوَأ إلى ذد الله ودروا ا :] فإذا قَدَرْنَا أن قريةٌ صغيرة ارتل 
نها أهلّهاء وَلَمْ يبن فيها إلا تلا نّم يقيمون الجمعة. 


ونب تنش أل ايل ۷5 ین قن کر اد كن 1 14 
تخطبء فَأقْبَلَتْ ع م ِن الام وَكَانَ لاس في حَاجةٍ جَةِ إل طعام» وكَانّتِ العادة أذ 
العِيرَ ! ذا أَقبَلَتْ إلى المدِيَةِ صَرَبُوا الدّفوف لَيُخْيرُوا أهلّ المدينة أنهم قدمواء فَلَ 
سَمِعوا ذَلِكَ حَرَجُوا مِنْ عن النبيّ DEDE‏ و مَعَهُ مَعْهُ إلا | انما كد 
جم دهم سيت رة او ب ما عند 
عرد الو ب ابيز 

القول الثالث: أا لا تَنْعقِدُ إلا بأربعين رَجُلاء لكن القَوْلُ الور 
أا تنعقد بثلاثة. 


عن قَالَ: «مَضَت السَة أنَّ ف ل ان اه عا وهذا ديف ف 
E‏ 
وإمام» 


ول هو الصَّوَاتٌء 


ومن شُروط صحة صَلاة احمُعَة أَنْ ثقام في لذن ولَيْسَ كصّلاة الجماعة, 
تصح في كل مَكَانِء تصح في المن» وتصح في البررّ وتصح في حال الحوف» وف 
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N 3 -‏ ا و ےه و ر 
حَالٍ الأَمْنْء لكن الجُمُعَة لا تَكُون إلا في المدّن -يعني في البلاد- سَوَاءٌ كانت مَذْيئَة 
ا اک وو ا EE A‏ 0 

صغيرة آم كبيرَة» فلا تصح الجمعَة في الب فإذا كان الإِنْسَانَ مسافرًا -ولو مع جماعة 
كثيرة- وأتى عليهم يوم الجُمُعَة قله لَيْسَ عَلَيْهُمْ جمعة, أن النِيّ ي کان هُوَ 
1/0 دن 35 11 01 08 ع ا 0 
وَأَصْحَابُهُ مسافرين» ور بهم أيامُ جمع. وَلَا يُصَلَونَ الجمُعَةَ بل لَوْ صَلاها 
المسافرون» وَهُمْ عَلَ سَمَر قا لا صح لِأَنْ َلك خلاف هَذي الي لك وَقَدْ 
قال التي يِ: ١مَنْ‏ عَِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْهِ مرا فهو رَد . 

aE E‏ ا د ل ۶ م د الاح 0 ساح عت 

فلو قال قائل: كيف تخرج المسافرٌ من عموم قوله تعالى: اا الَذِينَ عامنوأً 
دا وى لصوو ين بوم الْجُمْمَة اعا إل وك أله ودروا يم 4؟ 

قلنا: نُخرجه بهذي الت عَلنهاصَكولتكة المتواتر أنه كان إِذّا سَائَرَ ا يُصَلْ 
لجُمْعَة وَإِذَا لَمْ صل الجُمُّعَة» فليس هناك نداءٌ للجمعةء فلا يَكُونُ داجلا في 
الآيةء وهذا معلومٌ مشهورٌ مِنْ سُنَِ النبي كلك فَِنّهُ كان إا سَافَرَ ا بصي الجُمُعَة 

0 ع ماعن ل قا کے ان الم ا ا 3 
تُصادفه الجُمُعَةٌ وَهُوَ في سَفَرِهِ قلا يُصليء لَكِنْ لَوْ كَانَ المسافر مُِيَا في بَلَدِ ينتظر 
ع اد راتت امن - 
آخِرٌ النهار» وَأَقِيِمَتِ الجُمُعَة» فَإنَهُ جب عَلَيْهِ أن يَحْضْرَ إلى الجُمُعَة» لِعْمُوم قول الله 


م 


تعَالَ: اا الین اموا 5ا ووت لِلصّلَووَ ين بوم الْجْمْمَةَ سوا إلى ور الله 
ودروا الب 4 فَهُوَ دَاخِلُ في هدا الخطاب؛ لِأَنّهُ من الَذِينَ آمَنواء فيَحِبُ عَلَيْهِ أنْ 
يَسْعَى إلى الجُمُعَةٍ. 

فهؤلاء الناس الذين يأتون إلى البلاد في سيارتهم لِبَيْع بضائيهم» ويِحْضٌرون 
يام المع لزمهم أن يحضّروا إل امع وَأ مُصَلُا مع الُِِْينَه حى لو اوا 


-مثلا-: إننا مسافرون. فإننا نقول لهم: المسَافِرٌ إن سمط عَنْهُ الجُمْعَة في الب إِذَا 


.)1714( أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم‎ )١( 
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کان يشي سائرّاء اما ا گان في اللي فَإنَّهُ يحَبُ عَلَيْهِ أن يخْضْرٌ اجمُعَةء لَكِنْ 
َو حاف الإنْسَانُمِن وات رمو وسَمِعَ النداءء وله قالّ: إن تأخرتُ فاتثني 
الرّفقة» فاتَتِ الطائرةٌ -مثلا- وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَء فَلَه أن يَدَعَ الجُمُعَةَ ؛ لاله ين 


وو 


وكدَّلِكَ يَبُ على المسافر أن يصب مَعَ ا جاعَة إِذَا لم يَش عليه لِحُموم ١مَنْ‏ 
سَمِعَ التَدَاَ كَل نحْبْ قَلَا صَلَاةَ َء وهذا يَشمل المسافر وغيرَ المسافر. 
قَإِنْ قال قَائْلٌ: إا صل المسَافِرٌ اجُمْعَة وأحَبّ حَبّ أن َجْمَحَ إليها صا العَضر 


فهل يَصِحٌ؟ 

4 لا يسح لأن اجشمعة لمت كالطهر» ريصح م أن جم إليها 
العَضْرٌ جمع تقديم إذّا وج السّبَبُ اليح للجمع» أا ا عة فا يْمَعٌ إليها القضر؛ 
لأن الأحاديث RE‏ د + إلا هن يان الظهرا وَالعضرء وَصَلاة 
دنا لَيْسَت ظْهْرَه ٠‏ بل هي صَلَاةٌ مُْيَقِلهٌ لها صفائها ولها واجبائهاء ولهذا 

خمصّت بأنها رَكْعَتَانِء واا تُجهَرُ فيا بالقرَ یوت و 
البلد إل لَاجَة جَةَ وأنها عسل لهاء وأا يَتَقَدَمُها خطبتان im‏ 
مُستوطن. إِلَ اجر الُروق الكثيرة بها وَيَْنَ الظَهْرء وَإذَا كانت النصوص 
موقت بام ين اللو ا » فلا جَمَعَ بن اجُمْعَةِ والضر. 

وني قول عَلتداضَكاولتَ: «لَيْسَ عَلَ المْسَافِرِ عة" دلي عَلَ أنَّ الجمعة لو 
اراد أَحَدٌ ان يُقِيمَهَا وَهْوَ عَلَ سَفَرِ لم تَصِحَّ حَبَّى لَوْ كَانوا جماعة مُقيمين ببلدٍ لدو 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصَّلَاة باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا جيب» رقم .)7١١1(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۱/ ۲٤۹‏ رقم 814)» والدارقطني (۲/ ۳۰۷ رقم .)١9417‏ 
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طويلة» َم لا يقيمون الحُمُعَةَ إلا إِذَا كان مَحَهُمْ مَنْ هْوَ ساكنٌ مُستوطنء ولو لاله 
مِنَّ المستوطنين. َم يُقيمون الْمُعَة جميمًاء وَإِلّا فلا حتى على القَْلِ بان كم 
فريك e‏ يقوالون؛ إنه ذا وج جمَاعَةٌ في مَكَانٍ يُرِيدُونَ اَن 
يوا فيه لمدة سب أو ِء أو ثلانا لكنهم غير مُستوطنين في هذا امان َعَم 
ا يُقيمون الجمُعَة» ولو الوا رة آلا قر إا إا ان مَعَهُمْ مُستوطنون فون 
گان مَعَهُمْ مستوطنون إما ثلاثة SE‏ 
عَلَ القَولٍ بان اجمُعَة لا تَنْعَقِدُ إلا بأربعين - أو انا عشَّرَ على القول با ا تَتْحَقِدُ 
إلا بای كر الهم أن بكو معهم مستوطنون يفون العدد الل في قان 
الجمعَة فحينئذ يُقيمون الجُمُعَة مَعَ هَوْ لاء المستوطنين. 

وآما لَك لا َب علا اة لكِن لَوْ حَصَرَتْ وصَلَت مع الاس 
جْرَاء فلَوْكَانَتِ النساء تحضر إلى اساج ني يوم الجمُعَة ويُصَلَين م مَعَ الإمّام قن 
ذَلِكَ ْرَئٌ» كا هُوَ الشأن الآنَّ في الَسْحِدٍ ارام والمسجدٍ النبوي وغيرهما مِنَ 
داجو ا فر راا ورا ق که اكيت مها فة بل تسل 

وأمًا العبْدُ اكَمْلُوك فإِنْ أَذْنَ لَه سَيدُه بصَلَاةٍ الجُمُعة وَجَبَ عَلَيْهِ ان يُصَل؛ 
لَه لا عَذْرَ لَه وَإِنْ لَمْ يدن 0 ا لك ات بالا لد 
لَيْسَ حرا يتصرف بِنَفْسِهِ کا شاء. 


و 7-5 


لك 
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6 ٌ - ر‎ grate 
4 0 عَلَ امبر اسْتَقبَنَاه 9 هتا). رَوَاهُ المَّدمِذِىء بِإسْنَادٍ‎ 


لهس 


١‏ وَلَهُ اود يِن حَدِيثٍ البراءِ عند ابن خُرَيمَة. 


- وَعَن ن الَكَم بْنِ حَرْنٍ ن هَن قَالَ: «شَهِدْنَا الجمْعَةَ مَعَ الي بك َم 

مُتَوَكُنَا عل عَصًا أَوْ د َوْس› روا ابو كاو . 
الشرح 

ذَكَرَ الحافظٌ ابْنُ حجر وهاه هَدَيْنِ ا يتين في باب صلا الجُمُعَةٍ في بيان 
ناض اراو وى اقنبد ان ر طا رین الات فاخ يه اج ب 
أن يُنصت» ولا يمل له أن باعل بشييء عن سناع انقطيةة حتى إنه لو تشاغل 
الاك فاا 3 تَسَوّكُ والإمام يخطّبء إلا إذا دعتٍ الحاجة إلى ذَلِكَ کا لو أتاه 
النعاس ولم يتخلّص منه إلا بالَسَوّك فلا بأس» وإلا فإن المشهور أَنْ تَكُونَ مُنتبهًا 
ê TE‏ ا ا 256 N ETA‏ شور e‏ 0 
أَنْ أن يت المشاهدةٌ بالعين E 8 55 i‏ للقلب. 8 شيء 
مُشاهد فأنت إا گنت تَسْتَُِ إلى إنسانء ولا كراهُكَبْسَ ا لَو استمعت إليه وأنت 
تراه فالثاني يكون أوعى للقلب» وأَحْصَّرٌَ له لَكِنْ إِذَا كَانَ الإِنْسَانَ بعيدّاء والَقَتَ» 
ولم يَرَ الإمام فَإِنَّهُ لا شَيْءَ عَلَيْهِه المهمٌ أن يستمع إلى الخطبة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجُمّعَة باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب» رقم (571). 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلَاة باب الرجل يخطب على قوسء رقم (475). 
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2 


وف هدا الحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَ أنه لا يخي أن حمل امنب داخلاء کا في بعض 
المساجد بح لا ری اخطيب إلا من گان ريا ًا ودا ابي ؛ الي 
ينبي أَنْ يَكُونَ الخطيبٌ باررًا حتى يراه أكبرٌ عَدد مکن. : 

ودل حديثٌ الحكم بْنِ حزن يتنه على أن الي يك گان يعتمدٌ إذا حَطَبَ 
عَلَ عَصَاء أو قَوْسٍء لَكِنْ هَذَا قَالَ فيو ابْنُ القيم رجا" كيل أن بض له الخبرء 
ولا صَنِعَ لَهُ امبر رك دَلِكَ. 

وَعَلَ هَدَّا فنقول: إِذَا كَانَ الخطيبٌُ محتاجًا إلى العّصاء أَوْ كَانَ أنشط لَه في 
الخطبة لَه يعتمد عليها؛ لِأَن بَعْصَ الاس ذا صار معه عضا يعتمد عليها صار 

نشط لَه في الحُطْبَة فلَيُسَتعملهاء وَإِنْ لَمْ يكن اجا إليهاء فليم يشل 

n وح‎ 


.)٤٠١ /١( زاد المعادء لابن القيم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب صلاة الخوف ) 11۷ 


؟١-‏ باب صلاة الخوف 
وچ ےو - = 


4- عَنْ صَالِح بْنِ وات و E I‏ 
صلا الخوؤفٍ: لَك مق وکا رجه لعل قصل بای عق وق 
ُمَ بت تات روا لهم ؛ م اْصَرَقُوا قَصَُوا جاه العَدُوٌ وَجَاءَتِ الطَئِفَة 
أ تقل يع ارخ في ین کم بت جلا وأ ا 8 ك 
بيمْ). متمق عَلَيْوا'". وَهَذًا فط مُسْلِم وَوَقَعَ في (امْرقَِ)1'' لابن مَنْدَه عَنْ صَالِح بُنِ 
وات عَنْ أبيه. 1 


الشرح 

قال الولف رَحَةآ: بابُ صلاة الخوفي. هذه الإضافةٌ ِن باب إضاقَة الشيء 
إلى س سَبّبه أي : الصلاة التي سببُها ا خوف» وهي لها صفات مُتَعَدَّدةُ وَرَدَثْ عَن الي 
كذ كله جائزة» ومن صل بای صفة منها فَقَدْ أتى با يتجب عليه وإذا تَأَكَْتَ صلاةً 
الخوف تين لك أمور: 

الأمرُ الأول: أهميّةُ الصلاة» وأا لا سقط عَن الإِنْسَان أبدَا حتى في أَشَدٌ 
فالات اوخ اور ولوا قال الغكناة»إذا اد انقوف سارها خاد 
BSE Na A Î‏ عل كل A STE‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» رقم »)٤۱۲۹(‏ ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب صلاة ا لخوف» رقم .)۸٤۲(‏ 
(۲) معرفة الصحابة» لان منده (ص 7١7:‏ 0). 
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إلا إذا اشتدَّ الخوفٌ اشتدادًا لا يدري الإنْسَانُ معه ما يقولٌء ولا ما يُفعل» فحيئكزٍ 
لا حَرَّجَ عليه أَنْ يوَّحرَها حتى يرول عنه ذَلِكَ الخوفٌ والرُعب الشديد. 

الأمر الثاني: أن صَكَاةٌ الجماعة ليست فرص كِمَانَةِ فقطء بل هي فرص عَيْنِ على 
الاين AT SE‏ 
لكانت تسقّط بصّلاة الطائفة الأولى» ومع هذا مذ قال الله عَيَلٌ: لفقم طايكة 
ir‏ دوسحم ذا سَجَدُوأ ل كوا ين وَرَآبِحكُمٌ وَلَتَأَتِ ية 
aR e es‏ 2 مَعَكَ © [النساء:7١٠١].‏ 

الأمر الثّالث: أن مُراعاة مُتابعة الإمام 0 يتليل أنَّ هؤلاء 
القومَ ماعود الإمام لا يرون عنه وينتظرونه أيضاء كل َك مِنْ أجل المحَافَظة 
على مُوافقة الإمام؛ لأن مُوافقة الإمام ‏ من اَم شيء؛ بل هي واجبةء فَهَا أنت إذا 
دخلتٌ مع الإمام في صلاة الظهر -مثلا- في الرّكْعَة الانية فإنك تجلس معه في 
الرَكْعَة الأولى ِالتسْبَةِ لك» وهي ليست عل جُلوس لكنك تجلس متابعةً للإما» 
وتقوم معه في الرَّكْعّة التالثة له» وهي لك الرّكُعَة الثانيةء تدع الجبلوس مِنْ أجل 
المحافظة على مُتابعة الإمام. 

ومنه نأخذ أَنّهُ إذا كان الإمامُ لا مجلس الجلسة التي يُسَمُُوها جلسة الاستراحة 
فإن الأولى بالمأموم آلا بلس هو الآخَرُ حتى لو كَانَ يرى أا سنة؛ محافظة على 
متابعة الإمام» أن الإمام إذا كَانَ جلس فن المأموم يجلس وَإِنْ كَانَ لا يرى اَن 
الجلوس عدي حرصًا على موافقة الإمامء قَالَ ال الاه السام : ت 
جَعِلَ الإِمَامُلِيوْتَمَ 


00 خر جه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة. باب إنا جعل الإمام ليؤتم به» رقم (دهك) ومسلم: 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لخوف ) 114 


الأمر الرابع: أَنَّ الواجبَ على المسلمين جميعًا أن يُقيموا العَذلّ حتی في 
عباداتهم؛ ولهذا كَانَ اسول اتلام صل بطائفة رَكْحَة وبطائفة أخرى 
ركعةً» وإلا لَكَانَ من الجائز أن الرّسُولَ بلا بصي بطائفة رَكْعََيْنٍ وينصرفون» 
وتأتي لاف أعرى عرد لكن عل هن محافظة على العّدلء وَقَدُ قال الله تعالى: 


اعد لوأ هو اقرب لِلِتَّقَوَْ ¢ [الائدة: 4]. 
وچ چیک 


وا - وَعَنٍ ابن عمَر ك كتك قَالَ: روث مع الي کا ل جي دواري 
العَدَقٌّ قَصَائَفْنَاهُمْ َقَامَ ول لله ل يُصَلّ بت قَقَامَتْ طاثفَةَ مَعَهُ a e‏ 


طائفة عَلَ العَدوٌ وَرَكَمَ بن عه وَسجَدَ سَْدَنِ ثم رهوا كان اط اي 
وو N‏ اين 
ركع فيه وَكْعَة وَسَبجَدٌ سَجْدَئَْن. مُتَقَقٌ عَلَيْهِ'", وَهَذَا لَفْظ البُكَارِيّ. 

١‏ وَعَنْ جَابر ينا تخ :هدت مم رول ال 1 صا اوي 
قَصَفْنًا صَفَيْنِ : صف َف رول ال الع بت ینن لقان کر الي كله 
وَكَبَدنَا عا نم رَكَعَ و وركعت جما م رع راه من الركُوع وَرَفَعْنا جيم ثم 
ْحَدَرَ جود الصف الي ييه وكام الصف الوّحَرْني تخر العَدُوكََ ّى 
السَّجُوتَ فام الصف الّذِي تليه. .. فَذَكَرَ الحديت. وَفي رواية: م سج وَسَجَدَ مع 


سب ست 


الصف الأول فنا قاقرا َد سَجَدَ الصف التي ثم تأر الصف الأوّلِ وقد الصف 


= كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاةء رقم .)٤١٤(‏ 
(¥( أخر جه البخاري: أول كتاب صلاة الخنوف» رقم (؟455) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الخوف» رقم .(A14)‏ 


فل الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ني... فَذَكَرَ مِثلهُ. وَفي آخره: م لم ئي کل وسنت متا حِيعًا. رَوَاهُ مُسْلية!". 
داو : عَنْ ن أب عياش الو ق مغل وَدَادٌ: تا گات بعُسْفَانَ. 

۳ - وَلِنْسَائِيٌ'" ِن وجو اتر ڪن جاير: أن التي ل صل ةن 
أصْحَابهِ رَكْعَبَنِ ثم سَلَّ د ْم صل بِآكَرِينَ َ صا رَكْمَتَيْنِ د َم سَلَّم. 

5 ۰ - وله هلي دوو عَنْ أي بَكْرَة. 

٠-وَعَن‏ حُدَبقَةَ: «أَنَ التي ي صلی صَاة ا وف بِبَؤْلَاءِ ركع وَببؤْلَاء 
رَكْعَة وَلّمْ َقَضُوا) رَوَاهُ أَمَدُ ده وَأَبُو اود وَالتمَائ» وَصَحَحَهُ اجان" . 


۲ ولي داد 


00 o و‎ 


05 - وله عند ابن حُوَيِمَة : عَنِ ابْنِ عَبّاس. 
00 - وَعَنٍ ابن عُمَرَ يتنا قَالَ: قال رول الله يكِ: «صَلَاةُ ا وف رَكْعَةٌ 
ل آي تعد كان». E O gg ATT‏ 


- وَعَنْهُ مَْ فُوعًا: «لَيْسَ في صَلَاةٍ ا لوف سَهُوَا. أَخْرَجَهُ الا روط 


.)۸٤١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف. رقم‎ )١( 
.)١175( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة ا لخوف» رقم‎ )۲( 
.)٠٠١١۲( أخرجه النسائي: أول كتاب صلاة الخوف. رقم‎ )۴( 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب صلاة السفر باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين» رقم .)١75/(‏ 
(5) أخرجه أحمد (1417//7» رقم »)٠١١‏ وأبو داود: كتاب صلاة السفر» باب من قال: يصلي بكل 
طائفة ركعة ولا يقضون, رقم »)١1757(‏ والنسائي: أول كتاب صلاة ا لخوف» رقم .)٠١١١(‏ 

(1) صحيح ابن حبان (۷/ ۳ رقم 2)14). 
(۷) صحيح ابن خزيمة (۲/ 279/4 رقم 1705). 
(۸) أخرجه البزار (11/ ۳۱ رقم 5٠5‏ 0). 
(9) أخرجه الدارقطني (۲/ ٠85‏ 5» رقم 7{ 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) ۱۳ 


4- باب صلاة العيدين 
592p‏ - تت 
2 م ارم بذ و TE‏ 0 0 

- عَنْ عَائِشة متا قالت: قال رَسُول الله يكِِ: «الفطر يوم يُفطِر 

النّاسء CL‏ رَوَاهُ الرمذى 6 
٠ه‏ وَعَنْ أي عْمَيْرِ بن أَنْس رتا عَنْ عُمُومَةٍ لَه من الصَّحَابَة «أَنَّ 
ركبا جَاُواء قَشَهِدُوا َنم َأ وا لهال بالأَمْسِء َأمَرَهُم ال يك أن يُفطِرٌواء وَإذا 
اق | َد وا | إل مُصَلَاهُمْ). روه 4 7 اود -وهَدًا فة وإستاده 

الشرح 

قال الولف -رّحمه الله تعلل- في تابه لوغ الَرَامِ باب صّلَاة العِيِينء 
العينان: اثنان لين لها ثالث» فعيد العام إما الفطر » وإما الأضحىء أَمًا عيذ الفطر 
فمناسَبَتُه أن المسلمين يَنْتَهُونَ مِنْ فَرْضٍ نيام ل ِي هُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ e‏ راا 
عيد الأضحى» فَإِنَّ المْملِمِينَ ينتهون من الوَقُوفٍ يِعَرَقَةٌ وأة فعال | ج في يوم عيده 
کون عند تمام ركن من ركان الإسلام» ولس ق الإسلام عيد سوّى هڏين 


أما عيد الأسبوع يَوْءَ الجُمُعَة فَإِنَّهُ يتَكَرِّرُ في الشّهر أربعَ مَرَاتِ» أَوْ حمس 


»)۸٠۲( أخرجه الترمذي: أنواانت الصوم» باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكونء رقم‎ )١( 
وقال: حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه.‎ 


۱۲۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


رات وكيس له شعائر العيد؛ لال لايْصَل له صَلَاةٌ عيده وإنا يضل له صادة جخ 
وَلَيْسَ في الإسلام ء عِيدٌ ری ذَلِكَ لا عيد ميلاده ولا عيد اتتصار في بَذْرِِ ولا عِيد 
فتح مکة» ولاعِيد تولي مَلِكِء ولاعِيد تول رئيسء وَلَا د شيءَ أبداء كل الأعياد باطلةٌ 
إلا دة أعياد: عبد الإفطرء وعِيد التُحره وعِيدٌ الأسبوع» وهو يوم الجمعة. 


ول قَدِمَ التي -صل الله عَلَيِْوَعَك آلِهِ وسلم- امَدِيئة وَجَدَ الناسّ يلعبون 
في يَوْمِين يجعلوهها عِيِدَيْنَء فنهاهُمُ النبي كتالاح وقَالَ: «إنَّ الله قذ بدَلَكُمْ 
با برا نها َم الأضحَى وَيَْمَ الفطر»"'» وهَدَا يدل عل أن لبي بك يكره كُلّ 
ما يُسمى عِيدًا في السَّنَةِ إلا هذين العيدين» والعيدان له أحكام: 

مِنْها: تحريمُ صومهماء فيحرّم عَلَ الإِنْسَان أَنْ يضوم يوم القطرء اد جرم 
الأَضحَى بأيٌّ حال مِنَّ الأَحْوَالٍء حتى ولو نَذَّرَ الإنْسَانَ وقَالَ: لله عَلَّ تَذْرٌ أن 
أصُومَ َم الِإنَْيْنِه فصادف يَوْمٌ النْيْنِ يوم عِيدٍ الفطرء فَإِنَّهُ لا ڪور أن ب يوني 
بنَذْرِو قول الى كللة: ١مَنْ‏ َذَرَ أن يَْصِيَ الله قلا بعصي" ولكنه يكن كفا 


و 


4 


ad | E 


ويا -أَيْ منْ أَحْكَام العيدين- أنهما تشرع لها الصَّلَاة في الصَّحْرَاءِ حارج 
البلد ولا يْصَلّ في ا جوامع إلا إِذَا كَانَ هناك عُذْرء َر شديدٍ لا يتحكله الس» 
أو سيول» أو مَا أَشْبَه ذلك ما يُعذّرُ فيه الناس» فيَصَلُونَ في ا لجوامع» وإلا فالسنة 
أَنْ يَكُونَوا في الصَّحْرَاءِ إظهارًا لهَذِه الشّعِيرة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» رقم »)١٠١١(‏ والنسائي: كتاب صلاة 


العيدين» رقم (دمه١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم (5795). 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) ۳ 


وَلِدَِّكَ كان المشروع في صَلاة عِيدٍ الفطر وَالأَضْحَى أن الإنْسَان يخْرُحٌ إل 
المصل يمن طريق» جع رن كرا" جه الشعا في یع طرق 
المدينة. ' 
ومنها: أن سلا ال رضن عبن لا كود لل أن خلت علهلا ين 
عُذره حٌى إن الكل مر لاه أن رجن العَوايق ودّواتٍ ادو" > يعني 
اللاي لَيْسَ مِنْ عاديِينٌ أَنْ رجن ا أَيّ شيء. أَمَرَهْنَ أن يخْرّجْنَ إلى صَلاة 
العيده حتى ايض أُمَرَهْنَّ أَنْ يخْرّجْنَ لكن يعتزلن المصلّ؛ لأن مُصَلٌ العيد 
مكمه حم الَسْجدِء ولهذا إِذَا فت إلى مصلى ال ا 
ركعتين؛ لأنه مسجد وَكَالَ الب كللة: إا مكل حدم اج فلا يخس حى 
يُصَلّ رَكْعتَْنِ)!"". 
لکن من مَائنه صَلَاةُ اليد كَرَجلٍ تاكب وترجء ولا أن المصلى وج الثاس 
قَدْ صَلَّواه فياذا يصنع؟ ؟ مَل يَْضِيها ام لا؟ اختلف في هَذَا أل الم هرك فَِنْهُمْ 
مَنْ قَالَ: إنه يقضيهاء وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إن لا يقضيها. رَالصّحِبحُ أل لا يقضيهاء 


ا 


د لمعه إِذا قث لا يقضيهاء لكن المُعَة إا فَانَتْ يُصَلٌّ الظهْرٌ؛ لأن الوَهْتَ 
وَفْتٌ ظُهرء فَإِمّا أن يُصَلٌّ الجُمُعَة أو نيصل الظّهْرء ليت الظّهْر إِذَا َانَتِ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب العيدين» باب ما جاء في خروج النبي بيا إلى العيد في طريق» ورجوعه 
من طريق آخر» رقم .)٥٤۱(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 
المصلى» رقم 1 ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (65). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى؛ رقم (577): ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)1/١5(‏ 


11 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ا جمُعَة تكون قضاءً : للشمعة: ولهذا قصل أربعاء لها تمل صا الطهره ان 
اعد كرشن 00 صَلَدَة العيد فليس هناك ظهرء فإذا أدركت الصّلدق 
وصليتٌ مَعَ امُلِِينَ کا صلا فهي صَلَاةُ عيدء وَإِنْ لَمْ تدْرَكُ فلا عَيْءَ عَلَيِك 
فلا تُصَلُ صَلَاةَ عيدء لن إِذَا دَحَلْتَ مصلٌ العيد قصل ركعتين تحية المسجد. 

ومن أحكام صَلَاة العيد: أن العيد لَيْسَ عائدًا لِكُلّ | إنْسَانِ بل العِيد يوم 
عيذ الناس؛ ولهذا قَالَ الک كك «الفطر يَوْمَ يُفْطِرٌ الاس وَالأَضْحَى يوم 
ضحي | الاسام 0 لوو E‏ 
في بض البلَادٍ إذا سمعوا ببلد أقامُوا اليد أَفطّرواء وأهل البلد التي َم 
صائمون» فَإِنَّ هَذَا غَلَطُ وشذوذ وخروج ءَ کی اق بيب ابل بي 
فيه» الصَومُ يَوْمَ يوم يصوم م الناسش» والفطر يوم يُفطر الناس» وَالأضحَى يَوْمَ يُضحي 
الناس» والح ا الامر واسع. 


وكون الإِنْسَان عد عَنٍ الاس ويُفْطِرٌ وهُم صائمون» أو يصوم وهم 
مُنْطدون هذا غل الأ أ واحدة تعم لَوْ كانت البلاد الإسلامية إمامُهم 
ولحل روايلا راعذ وار بالفطر في بلده ELSE EES‏ 
اخ الإمام لَكِنْ -م) تعلمون- الأمة الإسلامية -مع الأسف- مُتَمَرْقة 
تلعز تيده وكل ار NEE,‏ 
عنهم فامَنْ مذ سذ ني النَار» 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصوم» باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون» رقم »)۸٠۲(‏ 


() أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم »)35١171(‏ وقال: حديث 


غريب. 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) 1۲۵ 


ا نما 


یم لا يُصَلُونَالجيد بى يُفطرون ويْصَلُونَالهيد ين الد کا جات بو الست 
عن اللي د أ 6 قَدِمُوا المدِيئَة وشهدوا ا٤د‏ ا الهلال بالأمس يعني : 

هلال الفطرء فيكون اليو الي کا نَ الاس فيه صائمين يَكُونَ يوْمَ عِيد فأمرَهُم 

النبي اة أن يُفْطِرُواء وَأَمَرَهُمْ ان يخرّجوا إلى إل الل هذ لارا الشاذة فى 
)١)1‏ 

وَقتِهًا'''. 


وَهَذَا لا نَظِيرَ لَهُ ف في الصَّلَوَاتَ» فالصَّلَوَاتُ إِذَا َانَتْ تُصليها متى ذَكَرْتهاء 
لكن صّلَاة العِيدِ إِذَا قاد - الات كلوه لاود اليل ابر إن 
المصلى دن اليه وسار ن ويأتي -إِنْ شَاءَ الله- - بق الأخكام اليل 


في هَذَا الباب. 


إن صَكاة اليد دا َاتِالبَدَ كله بحيث لم يعلموا بالعيد إا بعد لظ 


وو - 


اس سس 6 


. ٥ + E.4 7 A 12 وو‎ Et 
-وَعَنْ أَنّسِ عة قَالَ: «كَانَ رشول الله #6 لا غو يزم الفطر‎ ۱ 
:" ی بأكا مَرَاتِ). [ خْرّجَهُ البخاري ل > وف رِوَايَةٍ ل وَوَصَلَهًا شر‎ 
. و 500 رادا‎ 

a‏ ا" عسوي ف rt‏ 115 > روك 2 کد ی وو ع رهام 
7- وَعَنِ ابن بِرَيْدَةَ عَنْ أبيه يَعَزْتَعَنثَا قال: «كَانَ النبي 45 لا يحرج يَوْمَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الخد رقم 
.»١١1(‏ والنسائي: كتاب صلاة العيدين» باب الخروج إلى العيدين من الغد» رقم »)٠١١۷(‏ 

وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال» رقم .)١5951(‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم (401). 
() أخرجه امد (117/5ء رقم 171774). 


(4) في صحيح البخاري: ١وَيَأكلَهُنَ‏ وِنرًاا. 


۱۳۹ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الفطر حَنَى يَطْحَم ولا يَطْعَم َو 2 ضحی حَنَّى بُصَل. ETE‏ وَالمُْمِذِي بي" 


کے ا کے اام 


وَصَحُڪه ابن حِبَانَ 


8 و 2 
1ه وَعَنْ م عَطِيَةَ ڪت قَالَتْ: یر أن حرج العَوَاتِقٌ 0 
في العِيدَيْن؛ يَشْهَدْنَ الكَبرَ وَدَعُوَةَ اللوي وَيَْتِلُ الحيّضُ المصَلّى». مُتَمَقٌ 
عليه 


م ° ا 5 ا ۵ ا ر 054 ا م 
١ 4‏ ه- وَعَنٍ ابن عْمَرَ نة قَالَ: «گانَ النبي يك وَأبُو بكر وَعْمَرٌ: ب و 9 
ٌ0 1 مجان يه 
لعِيدَيْن قَبْلَ الخطبة. مُتَمَقٌ عَلَيْهِ". 


۵- - وَعَنِ ابْنِ عباس ر ته : «أنّ التي بك صل يَوْمَ اليد رَكْعَتَينِ م 
يُصَلّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا». أ اة ار 


.)۲۳۳۷۱ أخرجه أحمد (ه/ 1ه0ثل رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب العيدين» باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج؛ رقم .)٥٤١(‏ 

(۳) صحيح ابن حبان (۷/ ٥۲‏ رقم ۲۸۱۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 
المصلى؛ رقم (71): ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم .)۸۹١(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد» رقم (*477)» مسلم: كتاب صلاة 
العيدين» رقم .(AAA)‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد» رقم (475)» ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين» باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى» رقم (٤۸۸)ء‏ وأبو داود: كتاب 
الصلاةء باب الصلاة بعد صلاة العيدء رقم »)١٠١۹(‏ والترمذي: كتاب العيدين» باب لا صلاة 
قبل العيدين ولا بعدهاء رقم «(or¥)‏ والنسائي: كتاب صلاة العيدين» باب الصلاة قبل 
العيدين وبعدهاء رقم ».)١6481/(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 
الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء رقم (۱۲۹۱)» وأحمد(١/ ٠‏ رقم 1077). 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) ۱۷ 


٩‏ - وعنه نه :3: أن الت ل صل الي باد بلا اذا وا إِقَامَة». أخرّجَه 
ا صله في البَُاريّ 0 


وَعَنْ أي سَعِبدٍ يعن قا : «گانَ رَسُولُ الله کي لا صل قَبْلَ العِيدٍ 
۳ 0 


شَيْئاه فَإِذَا رَجَعَ جع إلى مَنزِلِهِ صَل رَكْعَتَيْنا. رَوَاه ابن مَاجَهُ باستاو حَسّن. 


ا KS E‏ د 
-- وَعَنْهُ قال: ر يحْرّجُ يَْمَ الفطر وَالأَضْحَى إل المصَلى. 
رومع د الى 


8 1 ل شيْءِ ندا به الصَّلَاة + ثم م صر ف فيقوم مُقَابلَ الاس -والتاس عل صُفُوفِهِمْ- 


- - 


م 


ےو 


بعِظهُمْ وموم يق علي . 

4ه - وَعَنْ عرو بن عيب عَنْ أي عَنْ جد من قَالَ: قال نبي الله 
عل اليد في الفطر سَبْعٌ في الأول َس في الاجر وَالقِرَاءَة بَعْدَهُمَا كِلْتيْهها». 
اک ای و وَتعَلَ المي عَن ابكار ري تَضْحِيحَةُ!'. 


و 


وَعَنْ اي وَاقِدِ اللي تعن قَالَ: «كَانَ ف كل يَْرَا في الأضْحَى 
وَالفِطر بق 4 [1:3]» و#أفتربتٍ ألسََاعَةٌ # [القمر:١]).‏ ا مُسْلة". 


.)١١541/( أخرجه أبو داود: كتاب الجمعة؛ باب ترك الأذان في العيده رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب النکاح» باب طوَالدِنَ ل بوا لم عكر 4 [النور:۸٥]»‏ رقم .)٥۲٤۹(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد 
وبعدهاء رقم (۱۲۹۳). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» رقم (407)» ومسلم: 
أوائل كتاب صلاة العيدين» رقم (884). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب التكبير في العيدين؛ رقم .)١١51(‏ 

(7) نقل هذا القول عن الترمذي البيهقيٌ في سُننه (۳/ ٠٤١٤‏ رقم 711/7). 

(۷) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم .)89١(‏ 


ا تتم dl e‏ 1 ث لات ٥١‏ ا مه E‏ 
-١‏ وَعَنْ جَابر يت قَالَ: گان رَس ول الله 145 إا گان يَوْمُ العِيدٍ حالف 


۲-ولأي داو" : عن ابن عْمَرٌ » تحوة. 

+07- وَعَنْ انس قَالَ: قَدِم رَسُولُ الله يل ادك وَلَهُمْ َْمَانِ يَلْعَبُونَ فيه 
ََالَ: «قذ بكم الله ب حًا مِنْهُما: يوم الأضحىء وَيَوْمَ الفطر). أَخْرَجَهُ أبو داو 
الائ" بستاو صَحِيح. 

4 1- وَعَنْ َل نة قَلَ: ١مِنَ‏ السنة 
الذي و سه 

۵ - - وَعَن ل آي هْرَيْرَة ركن : ا أَصَابَُمْ مَطَرٌ في يوم عِيدِء قَصَل ہم 
التي ي صَلَاةً العِيدٍ في اللَسْحِد). ET‏ عن ِإِسْنَادٍ 1 


الشرح 
أورد الْحَافِظٌ ابْنُ حجر 5 اه في كاب بُلُوعٌ الَرَام من أدلّة الأحكام هَذهٍ 
الأَحَادِيتٌ في باب صَّلاة العيدين في بَيَانِ بَقيّة من الأَحَكام المتعلقة بصّللاة العيد. 


e‏ ره 


أن يحرج إلى العِيدٍ مَاشِيًا». رَوَاه 


3 


ر 


.)185( أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجمعة» باب الخروج إلى العيد في طريق» ويرجع في طريق» رقم 
16%0( 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الجمعة؛ باب صلاة العيدين» رقم »)١٠١١(‏ والنسائي: كتاب صلاة 
العيدين» رقم .)٠٠١١١(‏ 

.)٥١١( أخرجه الترمذي: كتاب العيدين» باب في المشي يوم العيد» رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الجمعة» باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطرء رقم 
(.115). 


كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) 14 


فمنها: أن الى يا كَانَ يبدأ بالصّلاة قَبْلَ الُطبَةِ» ثم يمو 
والناس على صُمُوفهم فيتعظهم ويُذَّكّرهم. 

ففيه دَلِيلٌ عَلَ أن العيد يُخالف الجُمُعَةِ في هَذَاء فاجُمُعَة تتقدم الخطبئان على 
الصلاةء وَأَمّا العيدٌ فالصّلاة قبل الخطبة. 

وَظَاِرُ هذا الحَدِيثِ وغيره أن العيد لَيْسَ لَه إل خطبة واحدة» لَكِنْ ذَكَرَ 
الفقهاء رة أن العيد له حطبتان» واستدلوا بحديك في ضبحعة تفلك فه فمن اقْتَصَرَ 
على خحطبة واحدة قا حَرَّجَ» ومّن طب خطبتين» فأرجو أَلَايَكُونَ به بأس 

ا ديت أن الي #45 كَانَيَْمَ الفطر 

ا حرج إلى الصلاة حَنَى يأكل كَّرَاتِ ورا ثلاناء ER‏ 01 

e‏ يشتهي» لکن يَقطعها على وتر. 

فيُستَحَبٌ في عِيدٍ الفطر ألا َر إل الصَّلاة حتى يأكل مَذِهِ التمرات» وام 
N) NN‏ ربع :ينيع أشؤالة واكل مها عر 
کون أول طعام يَطعمه يوم العيد يمن أَضْحِييِه امتثالًا لقوله تَعَالَ: وکوا ينا 
وَأَطْعِموا اليس الْفَقِيرَ € [الحج:8؟]. 

وَمِنَ الأخكام الى َلّتْ عَلَيْهَا مَذِِ الأَحَادِيتُ أن الى يكل كان يقرا في 
صَلاة العيدين ب«ق4 [1:3]» وارب 4 [القمر:1]» 4 في الرَّكْعَةٍ الأول 
كاملة» و افر 4 في الرَكعَة الانبة كاملة فينبغي ومام اخ لحان 
و ب9سَيّح#والغاشية أحياناه لتحصل له الشّنة ولا يقول: مذو سوَدٌ طويلة؛ ل 
ال لما شه والتبِيَ كل كَانَ َ يقر با ويام بالتخفيف. فَدَلّ ذَلِكَ عَلَ أنَّ 


21000 


«ت 4 واف € لا تعد ما يَطول. 


0 


۱۳ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَمِنَّ الأخكام التي ت ها عنه الأخاديق. أن العيدين فنهها ترات 
زوائد في الصّاة فالركْعَةٌ الأول فبا ست زوائد ومع تكْبيرَةٍ الإخرام سَبعه والثانية 
فيها مس إذا قام» فتكون التكبيرات الزوائد إِخدّى عَشْرَةَ تَكْبِيرَة هذِهِ التكبيرات 
جر با الإمام أمّا المأمومون» فلا يجهرون بهاء بل يُكَبرُوتها را خلاًا لا نسمع من 
بَعْضضٍ التاس في الأعيادء إذا كَبّرَ الِمَامُ هَذِهِ التكبيراتٍ الزوائدٍ رَفَعُوا ا معه» 
كأ كر مهم وکا کا ول وھا 

ار ا َحُئَة: ينبي 
أن يحْمَدَ الله ويُصلي على لنب يكين التكبير 

وَمِنَ الأخكام التي دَلْتْ عَلَيْهَا هَذِهٍ e‏ الام E‏ 
صَلَاةٍ اليد ما غير صَلَاة اليد فالأفضلٌ أن يلين في وتن لكين في اليب 
قن غي أن رجن لكن تحرج غير معَطيبة» ولا مُتبرجَة وتلبس العّباءة» ولهذا لا 
َلْنَ: يَارَ سول الله. اكرْةٌلَيْسَ لَهَا جلباب» فكيف تخرجٌ؟ قَالَ: بسا انها ِن 
جِلْبّايهاا! 0 يعني: العباءة. 

وَمنَ الَحَكَام تي دَلّتْ عَلَيْهَا هَذِهِ الأَحَادِيتُ أنه لَيْسَ لصّلاة العيد سن 
َبْلّهاء وَلَا بَعْدَهَاء فلا بصي الإنْسَان قبْلَهَا ولا يُصل بَعْدَها إل إِذَا جَاءَ قبل جيء 
الإمام فَإِنَّهُ لا لس حَنَّى يصب رَكْعََينِِ لأن مُصَلّ العيد مسجد. 

وو کچ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن 


المصلى» رقم (۳۱۸(« ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج التساء ف العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال» رقم .)۸۹١(‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) ۳ 


۵- باب صلاة الكسوف 


رَسُولٍ الله اة يَوْمَ مَاتَ 7 قَقَالَ 0 عقت القن لَوْتِ نراهب 
َقَالَ رَسُولٌ الله ككل: لج ا 
أحن ولا یات دا رَأَيُمُوهُمَاء قَاذْعُوا الله ل ET‏ متمق عليه 
في رِوَايَةِلِْبْحَارِيٌ: «حتى نجل 

- وَلِلْبْحَارِيٌ مِنْ حَدِيثِ يث أ بكْرَ1 ڪن: «قَصلوا واذعوا َنَّى يُكْشَفَ 
ما بک" . 

۸- - وَعَنْ عَايْسَةَ يَيَدعَتَا: أن الي كل جَهَرَ في صَلَاة الكَسوف بِقِرَاءَته: 
قَصَلَ أَرْبعَ رَكَعَاتٍ في رَكعتَنِء وأ جات . ممق عله" وَعذَا لَقْظُ مُسْلم. 
وف رِوَايَة لَهُ: َبَعَتَ ماد يَايُنَادِي: الصَّلاة جَامِعَة!؟. 


48- - وَعَنِ ابن عَبّاسٍ َة تم قَالَ: انكمت الشمس َل عَهْدٍ د الي كله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الدعاء في الخسوف» رقم »)2٠١0(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة ة جامعة؛ رقم .)4٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الصلاة في كسوف القمرء رقم .)٠١١۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الجهر بالقراءة في الكسوف» رقم »)٠١٠١(‏ ومسلم: 
كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوفء رقم (401). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الجهر بالقراءة في الكسوف» رقم »)٠١76(‏ ومسلم: 
كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم (401). 


۱۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قَصَلء كَقَامَ قِيَامَا طَويلًا توًا مِنْ قِرَاءَةٍ سُورَةٍ البقَرَق تم رَكَعَّ رُكُوعًا طَوِيًا. 


القيام 4 م ُوعًا اويا ديت 1 الأول ثم سَجَكَ ف 


و 
روَابَة لسم اعاب O E‏ وَعَنْ 


و “انمق - وله له: عن جار كن صلی يست رََعَاتِ اربع سَجَدَاتٍ!' 


5١‏ - وَلِأَبي داو : عَنْ أ بن كَهْبِ e ES‏ فرع حمس رَكَعَاتِ 
وَسَجَدَ سَحَدَنَينِ وَفَعَلَ في التَانِيَِ مغْلَ ذَِكَ. 


ر ت يفنت یو :10 دم 0 كُ 8# 
کو و AHA‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف جماعة» رقم »)٠٠١۲(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف» باب ما عرض على النبي 4ة في صلاة الكسوف. رقم .)4١۷(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الکسوف» باب ذكر من قال: إنه ركع ثهان ركعات في أربع سجدات» رقم 
(4۰۸). 

(۳) أخرجه مسلم عقب الحديث السابق. 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ي في صلاة الكسوف من أمر الجئة 
والنار» رقم .)٩۰٤(‏ 

.)١١45( أخرجه أبو داود: كتاب صلاة الاستسقاء» باب من قال أربع رکعات» رقم‎ )٥( 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) ۱۴۲ 


شای الا 

"اه - وَعَنْه: يج و و و 
مَكَدَاصَلَاةٌ الآبات». رو البق" . و وك افم" عَنْ مَل ن وغه 1 
آخره. 


الشرح 
قال -رَحمه اله تحال -: «باب صَلَاة الكُسُوفي»» يعني: باب الصّلاة التي 
سبيُها الكُسُوفٌء والكُسُوفٌ هُوٌ انحجابٌ ضوء الشْس؛ أوالقمر على وجي غير 
المعتاد ولها سببان: 
السبب الأول: وهر لا يدل إلا بالوحي: 
والسبب الثاني: طبيعيٌّ يُعرف بعلم المَلَّكِ. 


ما الأول -وهو الّعِيُ - إن الى يكل بين أن الشمس والقمر آبتان ِن 
آیات الله يَعنِي: علامّتان دالتانِ على عِظم الخالق ع عَيَبْجَلّ وَعَْلَ - حکُمَته وعل عرټه 
ورحمته. کا قَالَ الله تعَالّ: « الس رى لكر 1 لھا ذلك تدر الْعَريزالْعلِيمٍِ 


عي مَتَازْلَ حى 7 لْقَرِرٍ )لا الشّمس بی ها أن 7 


8 رو 2- و م ع رو جرا‎ aa 


سبخوت € [يس:78]» وَقَالَ سبحانه وتَعَال : 
کین تایه كلُ الماد رااش القن لا تجا لقني ولا لمر 
(۱) مسند الشافعي» ترتيب السندي (۱/ ۰۱۷٥‏ رقم 507)» والطبراني /١١(‏ ۰۲۱۳ رقم .)١15177‏ 


(۲) أخرجه البيهقي (۳/ ۰٤۷۷‏ رقم .)٦۳۸۱‏ 
() معرفة السئن والآثار للبيهقي (6/ ۱9۷ رقم 157). 


نذا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ETE‏ له اتی غق إن كنم إِياهُ عدوت # [فصلت :۷ فهم) من آيَاتِ 
الله عل يكسفهها اله عل تخويًا للجباد إذا ارتكبوا حارم لله وأَغرَضُوا ع 
أوجب لله عَلَيْهِمْ وساءت منهم الأعمال والأقوال» ِن الله تعالى ينذرهم وُوّفْهِم 


مهذا الكشرقة فيِقَدرُ عَيَبِصَلّ أسبابة الكونية الطبيعية مِنْ أجل المصلحة الشرعية 
لِلعِبَاد من أَجْلٍ أَنْ يخافوا ويحْدَرُوا. 

والمؤمن قلبه واسع يَسَعْ السّبَبيْنِ: السبب الشرعي والسبب الجسي الطبيعي» 
بخلافي المنافق أو الگافر أو الجاهلء فَإِنَهُ الاي نه السّمَيَينِء ما أن يمن بهذا 
أو بهذاء ولكن المؤمن العاقل المدرك > ول 3 السبب الطبيعي لاف الت 
الشرعي» والسبب الشرعي هو الصْلُء وهو الحكمة من الكُسُوفِه وهو تخويف 
العِبَادِ من عذاب وعِقاب انْعَقَدَتْ أسبابه» ولهذا مر اي لوالا أن ر َفْرَعَ 
إِلَ ذِكْر الله ودُعائه و َالحَّلَاة وَالصَّدَقَةِ والعتق» 1 هذا َمَرَ ب به الي د 
عند حدوث الكُسشوف» ولم يمع المسوف في عَهْد التِيّ 0 إلا مر 
وَاحِدَةَ يعني الشيء الذي عهد وعلم في الجزيرة العربية لم يق إلا مره وَاحِدَة 
خلال عَشْرِ سنوات بَعْدَ الْرَةِ وَكَانَ من فير العزيز العليم أن كُسُوفَ السّمْسِ 
ول الللم الذي اناك ود راي ب وقول لل كول ركان هذا الطفل ولد 
لَه من مارب 6 و ماري جارية أَهْدَاها لَه مَلِكُ القبط فأهداها إل ا لالص اة الاه 
فتَسَرٌ اها النبي َوَس وجَعَلّها سُرّيّةَ له» فَوَلّدت هذا الولدَ إبراهيم» وأَحَبَّهُ 
الب ناکلام وبَلَعَ مِنَ الحُمْرِ سه عَشَرَ شَهْرَ نّم توفاه الله َيل وَكَانَ له 
مُرضعة في ال َة تُرضعه» ولا قُدَّمَ | إل الى السام وقد حَصَرَنَه الوَقَاةٌ ذَجَعَلَ 
ا اووس دمع عَينة فمَال: 1 ن العَين كذ تدمع وَالقلس رن ولا تقول 


كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) ۱0 


إا ما يَرْضَى ربا وَإنا بِفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمُ لَحْرُونُونَ!". 

هذا الطفل مات» وكَسَمَتِ الشمس في اليو الَّذِي مَاتَ فيو يَعْدَ أَنِ ارتفعت 
مقدارٌ رمح في الاق احمرّت واسودّت وغاب ا ايا ر کان كسنوقًا كل 
ولهذا قَِعَ الناسٌ فَرّعَا عظيًا حتى ابي الالام فرع ورج حتى لُق بردائة 
الالام يَعْنِي مِنْ شِدَةِ المَرَع ترك رداءه وخرج بإزارو» حتى حى بردَائة 
-َصَلَوَاتٌ الله وسلامه عَلَيّْه- وَكَانَ یوما عظيًا حاراء فأمَرَ ن يُنَادَى: الصّلَاةَ 
جامعةء فاجتمع الناسٌ في الَسْجِدٍ رِجَالَا وَنْسَاءَ وصلى النبي بي صَلَاةَ غريبة 
لَيْسَ لَهَا نَظِيدٌ في الصَّلَوَاتء وَهَذَا مِنَّ الجكمة أن تتوافق الحكمة الكونيّة والحكمة 
الشرعيةء فان صَلَاة الكُسُوفٍ تُعتبر مِنْ آيَاتِ الله الشرعية» لِأكّها ا نَظِيرَ لاء كا 
اَن هَذَا الخدت لا نَظِيرَ لَهُ فَرّوَالُ اسمن وغُروبهاء وطّلوع الفجر له صلواتٌ 
ناكف لآق اأشياني] شاد لك الكشوف ليت ماد فان م اة أن 
جُعلت لَه صَلَاةٌ غيدُ عادية» ولهذا صلاها الب نكلك وأطال فيها طُولًا 
عظيئاء حَبَّى إن بعص الصَّحَابَةِ -مَعَ فوّهم - صاروا يرون يمن طُولٍ القيام» ينمط 
عَلَ الأَرْضٍ يمن طُولٍ القِيّام. 

وكا بز اذا كن 2د تقول اله وات الله وسلقه كيت وهو 
أخشى الناس لله وأَنْقَاهُم له بَقِي في هَذِهِ الصَّلَاة الطويلة» وَعْرِضَتْ عَلَيْهِ الجنة 
وَعُرضَّت عَلَيْهِ الناره عُرِضَتْ عََيْهِ جنك ّم ليتناول منها عنقودا ولكنه َل 


ت 


الات ES RNN‏ 3 ا EL‏ اتوت رو ەا ي رتم من 
بَذَا له باذنِ الله ألا يَأخذ منه شيئًا قال: «إنى رَأَيْتَ الجنة» فتتاولت عنقوداء ولو أصبتة 


))1707( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب قول النبي كك «إنا بك لمحزونون)» رقم‎ )١( 
.)59١16( ومسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته َة الصبيان والعيال» رقم‎ 


۱۳۹ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لَأَكلْتُمْ مِنْهُ ما بَقيَتِ الدَّنْيَاا!"'. وَلكِنَّ الله عل لَمْ جل العزيمة في َل فلم 
يتناوله» ا َي و النارٌ فتأَحَرٌ عَلاصَكَهْولتَك خوفًا من لَفْحِها وحَرّهاء وف 
هَذِهِ الخال رأى فيا مَنْ يُعَذّبُء فرأى عَمرو بنّ لحي ا لزاع بجر قُضْبَهُ في النارء 
يعني: : ر أمعاءه في التار -والعياذً بالله- وَعَذَا الرَجُل هو أول من أدخل غبادة 
الأ تاق عل اة فلهذا کان جزاءهما ما شهده الي عَبْاصَكامولسَكةْ في ذَلِكَ 
اليوم» ورأى فيها امرأةً عدب في هرَّةٍ حَبَْسَتَهَا لا هي أَطْعَمَْهَاه وا هي ارس 
تأكل من حَشَّاشٍ الأرض. فَعُدّيّت بها في ار جَهَنَمَ والعياذ بالله. 

ورأى فيها صاحِبَ الِمحْجَنٍ جل يشرق الاج بِمِحْجَنِه والمحجَن 
معروفٌ وهو عصا عَدِيَةٌ الرأسء إِذَا مَرّ به النَّاسُ الخجًاج خطف بهذا الِحْجَن 
متهم فإنْ فَطِنُوا لَه قَالَ لهم: إن المحْجَنَ هُوَ الَّذِي حَطَف المتاع. وَإِنْ لَمْ يَْطِنُوا 
له أَحَدَهُ وممشىء فرآه النبي يعدب في النَّارِ في هذا المحْجَنء والعياذ بالله. 


المهم أنه كَانَ يومًا عظيًا مشهودًاء وَمَا ظنَ أَحَذَا يتصوّر عِظَمَ َلك اليَوْمء 
لأننا لم تُشَاهِدَهٌ» والإِنْسَانْ مها صُوّرَ له الشيء با لعبارة» فَإِنّهُ لن يدرك المخاطآب 
كُنْهَ ڌَلِكَ الشيء وحَقِيقَتهُ وَهُوَ لَمْ يَمَعَ رأي العَيْنِ له مها كان المصَوْرُ احبر عَنِ 
ال 
E‏ 5 د > ہے ا ا جرا لٹ اق 
وَقَوْلُ المخْرَة بن شعبة وَبوَلككعنة: انْكَسَمَتِ الشمس على عَهْدٍ رَسول الله كلا 
يوم مات راهيم قََالَ الناس: الْكْسَفَتِ الشمْسٌ لموت إبراهيم. لام كانُوا في 
ا لجاهلية يَعْتَقِدُونَ أن الشَمْس وَالقَمَرَ لا يَنْكَسِفَان إلا لموتٍ عظيم» أو لحياةٍ عظيم» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف جاعة» رقم (۲١٠٠)ء‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف» باب ما عرض على النبي يفي صلاة الكسوف» رقم (/101). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) ۱۲۷ 


ين النبي بلا بُطلان هَذِهِ العقيدة وَأَنَّ الحوادتٌ الأرضية لا تأثير لها في الأَحْوَالٍ 
فكي فالأحوال المي ككُسوف الشَّمْسٍ وَالقََر وَالنجُوم وَغيِ َلك ليس َه 
يَ ير في الحوادث الأرضية أبدًا. 

وكدَّلِكَ اقتران النجوم وافتراقّها وأقُولُها وها لها ليس له أثرٌ في 
راوث الأرضية» وهذا يذل على ُطلان علم النُجوم الذي ينه داك ار 
قار به -أي بهذا العلّم- عَلَ الحوادث الأرضية ويقولون: حَصَّل في السّمَاء 
ذا ودا وسَيَحْضُلٌ في الأرض كذَ1 ركذا ولا علاقة بين ما يدت في الأذض جا 
يدث في السَّمَءِ. 

تَدَمَ أ أن اليكل صل هذ الصّلَاةٌ بصفةٍ غريبة لا بهد لها نظي صل 
رَكْعيَنِ جَعَلَ في كَل رَكْحَةٍ رُكُوعَيْنِ وسُجُودَيْنِ والصَّلاةٌ العادِيّة في كل رَكْعَةٍ 
رُكوع وسّجودان. 

كدَلِكَ ايا جهَر فيا النبي يلبالِرَاء مع أنه في الها َلك لأا ُشبه 
الجُجُعَة» حيث إن الاس تْتَمِعُونَ فيا في مَكَانِ واحدٍ وَلِهَذَا قَالَ العْلّاءُ: الأَْصَلُ في 
صَلَاة الكُسُوفٍ أَنْ تُصَلّ في ا جوامع فقطء فيجتمع الاس جِيعًا يتَصَرَعُون إلى الله 
عَرَجَلَّ أن يكشف ما بهم. 

وَكَيْفيَةٌ ذَلِكَ: ين لحرا ثم يقرأ الاج م يفوأ وره 
طويلة بِقَدْرِ سُورَةٍ البِقَرَة تُمَيَرْكَمَ رُكوعًا طويلا جدًا جد ثم يرفع رأسه ويقول: 
سَيِعَ الله َنْ مده رَيّنا ولك الحمدٌ فم يخود فيقرأ الفاتحة قم يقرأ شور طويلةٌ» 
ھا دود الأو تم رگ ركوعًا طويًا لكنه ُو الأول ثم يرفع فيقف يخم 
الله عل وني ء عليه ويطيل القيامَ َعْدَ الرّكوع الثاني» لَكِنْ لا يقرأ شَيْنَا مِنَ | رانء 


۱۴۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وإنا خمد الله عَرَبسَلَّ ويثني ع1 عَلَيْهِه ويُطيل القيام؛ ثم يَسْجُدُ سُجودًا طويلًا َريبًا 

مِنَ الرّكُوع» تم يرق فيجلس يَيْنَ السجدتين جلوسًا طويلًا نحو السّجُود ثم 
پش جد الشجُوة الثاني سسجودًا لويلاء َم قوم للركعة الثانية فيقرأ الفائحة وشورة 
N‏ 5 نها دون القرَاء ع في الوه الأول» قم بزع وُطيل الوصو لكنه ون 
ارک ن ارا الأول كم بر فيقرأ الفاتحةٌ ويقرأ سُورةٌ طويلةً أيضًا لَكِنَّا 
دون الأول ثم يرك نم يرف فيتقف وقوفًا طويلاء لكنه دُونَ الأول اَي ني 
اة الأول ُمَيَْجُدُ ويُطيل السّجُوده لکن دُونَ الأول ثم برقع فيجلس بي 
السجدتين ويُطيل السَجُود» لكن دُونَ الأول م يَجُدٌ فيُطيل السَجُو وَهُوَ 
مون الول کل 7 دُونَ التي قَبْلّهاء هكذا قعل النبي مسد ت يَقْرَأ 
التشهد ويسلم. 

ولكن ف هذا ليث أن ارول يك يقول: اصَلُوا واوا حى ينيف 
مَا اء أو: ١حَنّى‏ تَنْجِلَ). وعليه إا رای الإِنْسَا ات ا نه 
يُطيل الصّللاة أكثرَ وأكثرٌ. 

والآنَ الناس يعلمون مقداره» ويعرفون أنه سيبقى سَاعَة أَوْ سَاعَتَيْنِ أو نات 
ساعات» حَسْبَ مقدارٍ الكُسُوفٍِء فإذا عَرَفَ أنّهُ سيتأخرء فَإِنَّهُ يُطيل الصلاة. 

وبعض العْلّاء يقول: إِذَا عَرَفَ أنه سيتطول زمنٌ الكسُوفيء فَإِنَّهُ يَزِيدٌ في 
عَدَدٍ د الركوعه فيد فبَدَلَ ان يُصَلِّ رُكُوعين يُصلٍ ثلاتٌ رُكوعات أو أَرْبَع رُكوعاتٍ 
اعم کا کا اشكرت مرناقف :لان شرل له قال: 
ا كيت رشن )علا لكايه يعر أذ کرت الیل ولا 
للغاية هنا أقرتث. 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) ۱۴۹ 


ثم إِذَا قرع من الصَّلاة نه ينبي أَنْ يخْطْبَ النّاسَ ويُذَكرَهُم بالله عَرَِجَلّ وب 
هُمْ عَلَيّهِ مِنَ التفريط في الوَاجِبَاتِ» وانتهاك المحرّماتء لأن اقام مُناسب. 

واختلف العْزاء يَمَهُمائَه: كل ل E N‏ 
2 لعو ا O OES‏ 

ص فيا يُشرع في صَاة الكُسُوفِه وسببُ اختلافهم أن الكُسُوفَ 
]1 0 إن الي لا طب لِأَجْلٍ أن يُزيل 
اعقيدة یي گان يتقدها ال في الجاجلية من أن الکو ييه موث عظيمه 
أو حياةٌ عظيم. 

ولكن الَّذِي يَظْهَرُ أن هَذِه الطبة سن وأنه ينبغي لِلِْنْسَانِ أَنْ يَخْطّبَ أولا: 
أن الأضْل فيا فَعَلَهُ الرسول عَلَنهاصَكهْوَتَة الأضل هو التأسّي به ولا تَعْلَمُ: هَل 
هَذِهِ من الخُطب العَوارض أو من الطب المشروعة بَعْدَ الصلاة؟ 


کد 


ثاتيا: إن الاس بحاجةٍ إلى التذكير والموعظةء لا سا مح وُجُودِ سَبَبِ التذكير 
وال عة وهو الى - فإ الكُسُوفَ كم َب - حرف الله به عِبَادَه ولهذا 
اا ا RE‏ فيه الا ولك ا والتكبير» وَالصَدَقَةَ 
رَالعتق» ی هَذَا أَمَرَبه التي دالتاارآلكاه ما يدل عَلَ أهمّة الأمر. 


إذن ينبغي لنا إذا حَصَلّ الكُسُوفُ أَنْ تَْرّعَ إل الصَّلّاة ة والذكر والدعاء وان 
نتصدّقٌ ونستغفرٌ وسح ونُصلي ك مر الي كو مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ ماليك فَلََعْتِقُ 
مِنّْهُمْ لان هذا مشروع. ولا فرق في ذلك بين كُسوف الشّمْسِء وخسوف القَمَرٍ. 

ال يَقَشن ا إن اليتق مشروع في كسوف الشَّمْسِ فقط اولك الضصحيح 


العُموم لأن الكسُوفَ في القَمَر والشمس» » کله ما يخوف الله به عِبَاده. 


14 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَلَكِن هاهنا مسال وهي إا جَاءَ الإنسبان ووجد الاس يُصَلُونَ وأدرك 
الرّكُوع الثاني دُونَ الأول هَل نقول: إن لصّلاة فاهُ منها الدَّكْعَةٌ الأولّ؟ الجواب: 
تعمء لدا أي وقد فاتك الركُوعٌ الأول من الرْمَِ فقد فاتتك الرّْعَةُ قن كنت 
في لد الأول َإِدَا سَلَّمَ الإمَام تَقضِيهاء وَإِنْ كنت في الرَّكْعَةِ اتانيه قدا سَلَّم 
الإمَامٌ تقضي كل الصّلاة. 

المهم أنه إِذّا فات الرّكُوعٌ الأول مِنْ كل رَكْعَدِ قَقَّدِ فاتت الإِنْسَانَ الرَّكْعَةُ 
ليت برعت EBES‏ المقضيّة كصّلاة الإمام اکان مذ تی توعان 
قَأْتِ بركوعين. وَإِنْ ان قد ی بئلاثِ رُكوعات قَأْتِ بثلاث رُکوعات» وَإِنْ گان 


- 


أتى بأربع كَأتِ بأربع. 

المهم أنك تقضي کا صل الإِمَامُ م لِعْمُوم قول الي كلة: «إِنَا جُعِلَ الإِمَامُ 
ل َم په وَعْمُوم قَولِه: اما أَدْرَكتُمْ قصلو وَمَا اكم ام" 

أا الناسٌ الذين في البيُوتِ ولا يخرجون إلى الَسْجِدٍ -كالنساء والمرضى 
و فَيِصَلُوتما ني في بيوتهم» لعموم الأمر بالصّلاة» فيِصَلُوتها في 0 في بیوتوم» 
لا تقَولٌ: إن َه مثل صَلَاة ة الجمَعَة لا صل إلا في الَسَاجِدِء بل الظاهرٌ أا 
صلی حَنَّى في البیوت» ولكن مَنْ گان يُمْكِنْهُ أن يُصَيّ مَعَ الاس في الْسَاجِدٍ فإنَّه 
یشرع لها حضورها. 

و ےوک - 


»)٦٥١( أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم‎ )١( 
.)5٠ 5( ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (775)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم TT)‏ 
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5 ا ابن SENS‏ َنَت قَالَ: : خر اج التي ا مُتَوَاضِعًاء مدل 
مُتَكَشّعَا رساد مُتضَرّعَا صلی رَكْعَبَدنِ کا صل في اليد لَمْ بطب حُطبتَكُمْ 
هَذِو). e‏ 4 2 صَحَحَهُ المي و وا ا 


ت 


E‏ ا وف ا ن ت 
ه*ه - وَعَنْ عَايْشَة َا قَالَتْ: شَكَا الناس إلى رَسُولٍ الله يد قحو 


- 


لر تافر بتر ونح قف للصلء روغد اناس وما رجور فيد َحرَجَ ج 
بَدَا حَاجِبٌ الشّمْسِء مَقَعَدَ عَل انر د کر وید الله 5 م قَالَ: «إِنَكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْتَ 


2 ا 2 ا5 ةة و حا ا و 4 r‏ 1 
ارکب وقد مرکم نوف وعدم ن شتچیب لزه لمق «الحمد لله 


4 
2 


رَبٌ العَالَِنَ الرَحَنِ الرَجِيم مَالِكِ يَوْم الدّينِ لا له إلا الله له يَفْعَلُ مَا بريد الهم 
نت اك اللات أن التي و تحن الفْقَرَاكُ نل عَلَينَا المَيْتَ» وَاجْعَلُ ما 


رلت قو وه وَبَلَاعًا ِل حين). د ثم رَفَعَ يَذَيْه قَلّمْ يرل حَتى رُنِيَ بيَاض بطي ثم 
حول إل الاس ظهْرَه وَقَلَبَ رِدَاءَف وَهُوَ رَافِع ع يَدَيْه 4 َب َل الاس وَنَرَلّ» 


»)١٠١١( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في صلاة الاستسقاءء رقم (204)» والنسائي: كتاب‎ 
الاستسقاء» باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء» رقم (۸٠١٠)ء وابن ماجه: كتاب إقامة‎ 
رقم‎ ء٠۲۳١‎ /١1( وأحمد‎ »)١177( الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الاستسقاء» رقم‎ 
4 

(۲) مستخرج أبي عوانة (۲/ 2177 رقم .)٠٠۲٤‏ 

(۳) صحيح ابن حبان (۷/ ۱۱۲ رقم (TAY‏ 


1۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


EA اك جو 00 ل‎ EE 
EY وَصلى رَكعتن» نشا الله سَحَابَة فَرَعَدَتْه وَبَرَقّتْ تُه أُمطَرَت.‎ 


وو ين 


وَكَالَ: غَرِيبٌ وإستاده جید. 


5 - اوقا ال لتحيل ني الصجيح ٠‏ من حَدِ يثِ عبد الله بن ريده وَفِيه: 
«َتوَجّه إل القَبلّق يَدْعُو نَم صل ركان هر فیا اراد 


الات - وَلِلدَارَ ۇم 0۶ مِنْ مُرْسَلٍ أي جَعْمَر الباقر: «وَحَول رِدَاءَه لِيتَحَوَلَ 
القخط». 


الشرح 
قال الولف رَحمه الله تعال- في كاب بلع ارام باب صَّاة الاستسقاء ل 
دعر صَلاة الكشوق تي بيه تخويف الاس يِن عقوبة الله عَرَيَجَلّ ذَكَرَ صلاة 
الاستسقاء تي ا المطر» يعني امتناعه وعَدَم تُزولهء أَوْ جَدْبُ ب الأْض 
يخني: عدم إنباته؛ أن اله لول قد يُنزل المطرء ولکنه ا کون ين فلا تتفع 
به الَرْضُء كما جا في الحَدِيثِ الصجيح: لَيْسَتِ اسن أن لا مطرٌواء ون الس 


دحام عا ا بحو ون 


کال اتل :ما شي تُحوط الطر وإِجدَابٍ الأرضص ؟ 


3 
قا 


- 
فإن 
أل 
- 


.)١١١۷۳( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاء» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء» رقم .)١١75(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني (۲/ ۰٤٤۱‏ رقم ۱۷۹۸). 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم 
(۹۰4). 
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A سس‎ 


NOG‏ هر المعاصي» لقول الله تعال: ولو أن أهل الْضُرَج َامَنُوا 
وتوا لفتحا عليهم رگن من ألسمي والارض وکن كديا دنهم بِمَا انوأ 
ىيون € [الأعراف:٦۹].‏ 

فالمعاصي سببٌ الشرّء والبلاء» والفتن» والققر» والمرض» وَعَير ذَلِكَ مِنَ 
الأَشَْاءِ لبي تقد 9 ر العباد. فَإِذَا رَجَعَ الاس إل عِبَادَةِ الله وإلى طَاعَةٍ الله فالله 
سُبحَانهوَتعَللَ اکرو عاق يله من عونا هُوّأَعْظَمُء وأعظمٌ ما عملواء فَإذَا 
حَصَلٌ الإجدابٌ -أي عدم إنبات الأرض- و المطر -أي: عدم تُزوله- نه 
يُشْرَعٌ لِلْمُسْلِمِينَ اَن يستسقوا بأن يطلبوا الله تَعَالَ السّقيا. 

وقد طلب التب بلا السّقيا من الله سبحَاَةوَيَعَالَ فَأَْرَلَ الله المطرّ في الحال؛ ك 
في حَدِيثِ نس بن مالك تتقعة في رَجُلٍ مل والني ل بطب بوم امي 
فشكى إِلَ الت يكل ما د النَاس مِنْ عدم تُزول المطرء فَرَهمَيَدَيْهِ وقَالَ: «اللهُمَ 
َا كَكَاتَ مَرّاتٍ مرل ار وكا في ذو الأحَادِيثٍ اي سَاقَها امَْفُ في 
هذا الباب. 

وتُّزول المطر بعد دعاء النبي بك دَلِيلٌ عَلَ أنه رَسْولٌ انق ان 
استجاب دُعاءه فأغاتٌ ا وَكَانت عد الكزة آزة رة رف 2 


استجابة الله تال لرسوله ک4 وكَانَ غيت بني ِسْرَ يل بآية جس عَم إِذَا انع 
عنهم المطرء فَإِنَّ مُوسَى الالام يَسْتَسْقِي رَبَه فيأمره الله تحال أن يَضْربَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
.)١٠١١5(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب رفع اليدين بالدعاء ف الاستسقاءء رقم 
.(A4۷)‏ 
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الجر فيضرب الجر فيتفجر عيُونًا يشاهده الناس» فَكَانَتٌ هَذْهِ آية حسّيّة؛ لأن 
بني إِسْرَاِئِيلَ أغلظٌ طباعًاء وأَشَّدٌ انْقِيادًا للحن فَكَانوا لا تجمدي فيهم الآيات 
المعنوية» فأراهم الله تَعَالَ الآياتٍ الحِسَيّة» ولكنهم مَحَ ذَلِكَ أَبْلَدُ مَن يَكُونُ من 
الخلق کا قال الله تعال: مَل أل يلوا ارد ثم لم یوما كمل ألْحِمَارِ 


مى في 


مل أَسْمَارا € [الجمعة:ه]. 


7 


ذكر المؤلف رَِمَهآَنَهُ أحاديث في صِفَةِ الاستسقاءء. والصّلّاة الخاصّة به 
ليوا بوط ب مع E‏ 
ولا لابيي ثياب جيلة إظهارًا للفقر والفاّة» والمَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَْنَ صَلاة العِيدٍ أن 
صَلَاةَ العِيد يُسْتَحَبٌ لها التجمُّل والتطيّب» لأن صَلاة المد صَكَاة رح وشكر ما 
مه قا صَلَاة استكانة و ضوع فاب أن أي الاس الها عَلَ وجي التبذل» 
ر مہو 
وعدم التزين. 

عض القروق نت SALANE NAE‏ قد القن الخطة 
تَعدها تأكيدًاء أ الاسسقاف HE‏ رز أَنْ ر ذَلِكَ قبل الصلاة rrr‏ 
فيصل هم ركعي ثم يَدْعُوالله عل وَِنْ شَاءَ دعا أولاء نّم صل» كل ذَلِكَ قَدْ 
جَاءَتْ به السنّهُ وسيأتي -إِنْ شَاءً الله- بقية الكَلام على هذا الموضوع. 


سر 


عت 


)١(‏ قال الشيخ آله في (الشرح الممتع) :)7١1١/0(‏ «وهذا أيضًا ما في النفس منه شيء؛ وذَّلِكَ 
أن التي يكل كان يُعجبه الطيب» وَكَانَ يب الطيب» ولا يمنع إذا تطيب النْسَان أن يَكُونَ 
متخشعًا مستكيئًا لله عَيَِجَلّ ولهذا لَوْ أراد الإنْسَان أَنْ يدعو الله بغير مَذْهٍ الحال» لا نقول: 
الأفضل ألا تَطَيّب من أجل أَنْ تَكُونَ مستكيئًا لله». 
وقال لَه في جواب سؤال وج له: «لم أحفظ سُنة عَنِ النبي ب أنه لما أراد ا روج خرج 
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۸-وَعَنْ نس وَوئاعَنة: أن رَجُلا َكَل الَسْجِدَ يوم الجمُعةِ التي يكل 

د ته ذو PET‏ 5 0 0 2.00 8 ب 0 0 
قَائِمٌ تحطبٌ فقال: يا رَسُولَ الله. هَلَّكَتٍِ الْأَمْوَالُء وَانْقَطَعَتِ السب فَادْعٌ الله 
EF‏ چے کے ےہ C4‏ چ ر 2-2 1 0 
جل يُفيشنًا فرَقَعَ يَدَيُه ثمَّ قال: «اللهمَ أغثتاء الهم أغثتا...٠.‏ فَذَكَرٌ الحجديث. 


وَفيه الدّعَاءٌ بإِمْسَاكهًا. 5 ممق عَلَيه!". 
9ه - وَعَنْهِ نة أن عُمَرَ ديعن گان ذا فُحِطُوا َة يَستَسْقِي بالعَبّاس بْنِ 
عبد املَِّبء وَكَالَ: «اللهمَ 0 كن د 4 تسيا وَإِنَا وسل 5 


الشرح 
هذان الحديثان ساقَهم) الحافظٌ ابن حجر اله في باب صَّلَاة الاستسقاء 
E‏ و وو 2.0 

منها حديك ای نة في فص الرّجُل الَذِي دمل والنبي ل يَخْطْبُ الاس 
يوم اشم فقالَ: يا رَسُولَ الل لكت الأموالٌ واتقطعت الشبل؛ فادع الله مُِيئاء 
فعَلِم الرسول اة أن هذا الرَّجُلَ صادق؛ لأنه تكلم والنبي َة يخطب وفي مجمع 
الناسء وَلَوْلَا أنه صَادِقٌ ما َكَلْمء فرفع النبي ا يديه وَقَالَ: «اللهمّ َغْشْناء الهم 
اغا الهم أَغْثْنَاا ثلاث مَراتِ» قال 1 فوالله ما نرى في السَّنَاءِ سَحَاباء ولا 
َرَعَدَّ السهاء صاحية فَأنكَاً الله ارقا تتا سحابة يمن وراء سَلع -ابجبل المعروف 

فى المديئة- وكا باق ون ووا ا ر NS‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
»)٠١٤(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء» رقم 
(49970). 

.)٠١٠١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )١( 
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معن فارتفعت في السََّاءِ وانتشرت» َأَرُعَدَتِ وَيَرَقَتْ وأَمْطرَت» والنبي يكل 
زل من ومنبره» حَتّی صَارَ المطرٌ يتحاة در من يته e‏ 
بق المطد أسنيوعًا كاملاء والسيا ۶ط ليلا وهار ی شل رَجُل من ٠‏ الجمعة 
1 أو الرجل الأول» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل 26 البناء» وعَرق المال» 00 الله 
يُمسكها عناء فَرَقَمَّ يَدَيْهِ E‏ «اللهمّ حَوَالَينَا وَلَا عَلَيْنَا الهم عَلَ الآكَام 
وَالظَرَابِء وَبُطُونِ الود ومَنَابتِ الشّجَرِا . وجَعل النبي اة يشير بيده الكريمة 
ِلَ السَّيَاِه فما يشير إل حي مِنَ السَّمَاءِإِلّا َرَت بأمر الله عل فَخَرَجٌ الاس 
يمشون في الشمس. 
من قوائد هذا الحديث: 
١‏ - قدرة الله عَرَجَلّ وأنه تعَال إذَا أَرَادَ شيا فإنا مول آ لَهُ: کر يون كلم 
ده ا زيَادَةَ عَلَيّهَاه فيكون الشىء كما أراد الله عَرَِجلّ. 
-١‏ آية صِدْقٍ الي يك قن كوْنَ لله يه ذه المَوْرِيّة الباليّة دلي عل 
صدقه» وأنه رَسُولٌ الله حقاء لِأَنَهُ لَوْ كَانَ كاذبًا ما أَجَابَ الله دعوته؛ لأن الكاذِبٌ 
ا فة بل سال الققل ولشران والقذلان» كَدَل هذا عل دق ال علق 
ع 5 و 5 em TE . 00 EE e‏ 
وانه رَسَول الله حقاء ولهذا ا لمعو مهرد 


وَاحد 


و > رع ا ا مود عر عات 
۳- أنه إذا استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه کا وَرَدَّ مُصَرَّ : به في هَل 
الرّوَايَتَه لكن المؤلف رجاه اختصره؛ فالخطيب إِذَا دعا للاستسقاء خا 


- 


يرفع يديه وَلَا يرق يديه في غَبْرِ هَدَاء فلا يَرْهَمُ يديه في الذّءَ اء للمسلمين: ولاق 


ےت 


إصلاح الأمور. وإنا و8 E‏ ء فقط في خطبة الْجُمُعَق والناس 
كذَّلِكَ يرفعون أيديهم؛ لان الاس َب لخطيبهم» فإذا شرِعَ للخطيب أن رفح يديه 
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شرع للمأموم المستمع المُوْمّن على دُعائه أن يَرَْمَيَدَيْهِ لأن الدعاء للجميع. 

- آنه تجُورُلِلِْنْسَانِ أن يُكَلَّمَ الخطيب دا كَانَ لمصلحة؛ لن الرَّجُلَ دخل 
وكَلّم النبيّ كله وَلَمْ نز عليه» فإذا كَلّم الخطيب رَجل لمصلحةء فاد باس به 
و 0 2 32 ق 
لَكِنْ إذا تكلم أحد وَالإِمَامُ تتحطبٌ. فهذا حَرَامٌ عليه ويجرم من أجر الجحمَعَةء ولا 

ا : 

-٠٥‏ أنه يخي للإنسان إِذَا طَلَبَ شيئًا أن يب السبب» حتى يَقَتَنِعَ المطلوب» 
اد هذا الج الذي طَلَبَ من ال بل أن يدعو الله بالف ين الست أكال: 
ملكت الأموال» وانقطعت السبل. يعني: المواشي مَلَكَت!؛ لأا لا ترعى شيئًاء 


î‏ كت 


مب a‏ 
لذ 1201108 n‏ لي 
النبي اة أن يُخِيث المسْلِمَيْنِ وَهَذَا عموم أَما لَوْ سألتَ شخصًا واحدًا لمصلحتِكٌ 
أنتَ وقُلت: يا فان اذْعٌ الله لي. فَهَذَا لا يَنْبَخِي؛ لاه لَيْسَ مِنْ سُنَةِ الرّسُولٍ ل أن 
يَطْلْبَ مِنْ أَحَدٍ أن يَدْعْوَ له؛ وَلِأَنَّ في ذَلِكَ اتكالا على دُعاء هذا الرّجُل الَذِي 
سألتَهُ أن يَدْعْوَ الله لك؛ ولأنه قد يُوَّدي إل غُرور هَذَا الرّجُل بنفسه. وأنه أهلّ 

yT‏ يطلب مئه الدعاة. 
الكو جد د ان ss‏ 
4 [غافر:10] فأنتَ ادع رَبك ليس بَيْنَكَ وَين الله ججاب. 


ر 


دوف أسْتَحِبٌ 
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إن قا كَائِلٌ: اليس عَكاسَة بْنُ حصن نة قال لِلئِيّ ل: اح الله أن 
e E‏ 
يجِعلنِي منهم ؟ 


قلنا: بلی» ولكن الرسول عَا تكو لَيْسَ كَمَْرِه فللرسول اة خصائصٌ 
م لغيره. 


قن قال كَائلّ: ليس النبي با قال للصحابة: 'يأر اخ اريس بن ادر 
مع اماد أل اليمَنِ ِن مراي ثم ِن قر گان بو ََضٌ قرا نه إلا وضع 


وزم لَه َالِ هُوَ با بر لَْ أَفْسَمَ عى الله ا فَإِنِ اعت أن بحر ك 
فَافْعَلَ»' ٠"‏ وَهَذَا مِنَ التابعين؟ 

قلنا: بلى» لَكِنْ هَذّا خاص بأوَيْس + لأ لي لم يقل للصحابة: اطلّبوا 
من أي بر أن يَذْعْوَ لكم. ونحن نعلم عِلم اليقين أن بابر فل مِنْ أرّيسء 


لَكِنْ مَذَا خاص بِأوَيْسِ» والخصائص لا نعلم أسبابّباء هذا قَضْلٌ من الله عل 
يؤتيه مَنْ يَشَاءُ. 


ما إا طَلّبَ الإِنْسَانُ الدعاءً مِنْ شَخْصٍ على وجه الحُموم؛ فهذا إحسان إل 


العَيْر عبان إلى الداعي» SL‏ إلى المدعوٌ له» وهو لا َس ب به ئَ جَاءَ في هدا 
الحتديث. 


ہے م 


2¥ - أن رَفْعَ اليدَيْنِ مِنْ أَسْبَابٍ إِجَابة الدَعًا ع وَهُوَّ كَذَلِكَ فالدعاء من آدابه 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» بات من اکتوی أو كوئ غبره» وفضل من لم يَكْتَو رقم 
(ه٠لام).‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب» رقم (۲۲۰). 

(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني عن رقم .)١141417(‏ 
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وأسباب إجابته أَنْ تَرْقَمَ يديك إِلّا في الَوَاضِع التي لَمْ تَرِدِ السّنة بالرفع فيهاء 

فلو قَالَ ال : أنا أرفع يَدَيّ بَيْنَ السجدتين لأدعو الله. 

قلنا: ا تفْعَل + ولو كَال: أنا أرفع يَدَيّ في التشهّد الأخير في الذَعَاءِ. قلنا: لا 
تَفْعَل أن دَلِكَ لَمْ يَرِدْ بل وَرَدَ خلافه فَإِنَّهُلَمْ يٺ عن الي بك أنه رَهَمَ يديه 
في الدّعَاءِ في الصّلَاة إلا في القنوت. 

0 اه د ور 8 
للغايت e‏ الو مِنْهُ أَنْ شال الله 2 الاتقا ال «اللهم 5 کنا د نَسْتَسْقِّي 
إِلَبْكَ بتبيتا قتسقيتاء وَإِنَا وسل إِلَيْكَ بِعَمّ نَا قَاسقتاء فَيْسْقَونَ»» لكن مَا هُو 
التوسل؟ 

نقول: النوشل: هو ما بجَاء في حَدِيثِ انس رين أنهم يتوسّلُون ن إِلَ الله 
تعَال بدعاء النبي اء كذَّلِكَ عمر نة توس إلى الله تعَالّ بدعاء | الع س بنِ 
عبد المطلب نة ِقَرَابَتهِ من لبي اة ولهذا جَاءَ في ألمَاظِ هَذَا الحَدِيثِ: 0 
يَا عباس فادعٌ الله». فيقوم العباس فيدعو فيسقون. 

وی کچ ے 


٣ 


o4‏ - وَعَنْ نس يعن ال: الاك ی ر ا 


(Neos r” 
r م‎ 


ق 7 


تعن كوي خيش اا بن چ «إِنهُ حَدِيتُ عَهِْ برَيّو. 


.)1١7١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء» رقم‎ )١( 


-١‏ وَعَنْ عَايْسَة رَيَدَإئتَعَنا؛ِ أن رَسُولَ الله يد كَانَ إِذَا رَأَى المطرٌ قَالَ: 
«اللهمّ صَيبًا نَافِعًا. أخْرّجاة!". 


ضرعا م E‏ ريق a E‏ ا 2 2 2 

7 - وعن سعد رَيَدَآِنَدعَنَهُ: أن النبيّ كي دَعَا في الاسْيِسْقَاءِ: «اللهمّ جَلَلنا 
اع ل ل 2 اق 05 لمر كر RS RE‏ عت كن ا ال اك دن قر د ا 
سَحَابًء كثِيفاء قصيفاء دلوقاء ضَحوكاء تمطِرّنًا منه رَذاذاء قطقطاء سحلا يا ذا 
ا لجال وَالإِكْرَام». رَوَاهُ بو عَوَائةَ في صَحِبيجِوا". 

الشرح 

2 و ا ےک 0 أل ا 2 

هذان الْحَدِيئَانٍ في بَيَانِ ما گان النبيٌ - صلی الله عليه وعلّ آله وسلّم- يفعله 
ويقوله إذا نَرَلَ المطر. 

TIE E E اخ ع‎ Ri 

أا الأوّل: فحديث أَنْسٍ أن النبيّ 4 أصابه المطرٌء فَحَسَرَ عَنْ ثوبه يعني: 
e‏ ل ر 12 7 أ ر م 20 € ل وچ و 
كشفه حتى أَصَابَهُ من المطرء وقال: «إنه حَدِيث عهد بربّه»» وَذَلِكَ أن الله سبحانة وتال 
آذ OLA, MAR 2 . A‏ 4 . ا 8 5 
يخلق مَا يَسَاءٌ وهذا المطر َحَلَقَهُ الله تَعَالّ في جين نزوله. فكان حَدِيتٌ عَهي بالل 
f,‏ تا 5 و ر ي ت 2 و يسيك ع 7 
فأَحَبّ النبي 5ا أن يُصِيبَهُ مَا هو حَدِيث عَهْدٍ بالله عَرَبِجَلَّوهَذِهِ سنة فعلية ينبغي 

ا م وحم ىم 6ه 33 مھ ور ۴ کاو کے 7 

للإنسان إذا رل المطر أن يكشف عن ثوبه» أو عن غترته. او عن شيٰءِ من جَسَّدِه 
حتى يصيبَه مِنَ المطر اقتداءً بالنبي صبََلنعَدهِوسَلَه. 

f2‏ و 5 هاي اج 2 a ETR‏ ت 2 E‏ 2.12 زر جه 

وَأَمّا السَّنْةَ القولية: فحديث عائشة كته أن النبىّ َة كَانَ إا نَرَّلَ المطر 
1 2 3 32 3 3 ا 1 ِ2 
قال: «اللهم صا نافعا)» ف تع اجعله ا والصيّبٌ 1 النازل» كك قال الله 
تعال: « أو كصب من أَلسَمَءٍ # [البقرة:9١].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب ما يقال إذا مطرت» رقم .)٠١١۲(‏ 
(۲) مستخرج أبي عوانة (۲/ ۰۱۱۹ رقم .)19١15‏ 
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ونافعًا: أي نافعًا للوباد عَلَ الأَرْض بأن تنبت وتحياء وكدَّلِكَ ينزل في جَوْفًِا 
ب يقي النّاسّ فيا بَعْدَ ذَّلِكَء فيْسَنْ للإنسان إِذَا تَرّلَ المطرٌ أن يقول : الله صا 
َافِماا» يعني: اللهم اجعله صيبًا نافعًا؛ لِأَنّهُ قد کون صيبّاء وينزل ولا ينفع» کا 
ر ي ا 1 ا امام َس 1 10 - ع مث 2ه 10 
صح عن النبيّ َك أنه قالَ: الَيْسَتِ السَّنَةَ أن لا تمَطرٌواء وَلَكِنِ السَنة أن تطرٌوا 
I 5‏ 01 7 
وَعَطَرٌواء وَلَا تنبت الأَرْض سينا" . 


وس نيرك 
8 وَعَنْ أي هريرة د ونه 1 الله لا قَالَ: ١خَرَجَّ‏ 00 
لتك تيء ری كَل م نل عل راراي َة ايها ِل السماء ُو 


اويا ور عَنْ سَقَيَاكَ فَقَالَ: e‏ 


م 


کر 131357 و ی 
4 - وَعَنْ اتس تة أن الي كل اشتشقى انار بر كمَِّهِ إل 


السّياء». رجه مُسْله". 


هذان حديثان ساقه) ابن حجر رال في كتابه د المرّام في باب صّلاة 
الا قا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم 
RE CE‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ كت رقم .)۲۹٤۸۷‏ 

(1) اع جه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء» رقم 
(۸46). 
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الأول: عَنْ أي هْرَْرَةَ تعن أن الب لا َالَ: «إنَّ لّعَانَ يالام حَرَجَ 
يومًا يَسْتَسْقِي' -يعني: يطلب المطر وتُّزول المطر- اقَرَأَى تَملَةَ ملقب عى ظَهْرِهَا 
رَافِعة قَوَائِمََا إل السَّاءِ تقُولٌ: الهم إا حَلْقٌ مِنْ حَلْقِكَ ليس بتا ِى عَنْ سُفْيَاكَ 
َقَالَ: ازْجِعُوا لَقَدْ سْقِيتمْ بدَعْوَةِ غَبرِكُهْا. 

في هذا دَلِيلٌ عَلَ ما طق به القَرْآنُ الكريمُ مِنْ اَن سُلَيّانَ اام عَلّمه الله 
مَنطِقّ الطير» ومَنْطِقَ كل َيْءِه فون ذَلِكَ هَذِهِ التملةء وَهِيَ معروفة من الحشرات 
ّي هي من أَذْكَى ا شرات وأَعْظّوِها نظرًا للمُستقبل؛ لأا تبني بيونًا في الأّْض 
جُحوراء وتجعل مَذِهِ الجحور في أَعْلَ الأرض أي: في الَكَانٍ العاليء لتلا يُفْسِدَ 
ججحورّها المطرٌء وتَدَّخْرٌ الْحَبّ ولها طريقة تستعملها في ادّحَارِه وَهِيّ أا تَفرْض 
رُؤوس الحَبٌ من أجل أَلَاينْبُتَ؛ لأنه لَوْبَقِيَ على ما هُوَ عَلَيْهِ بت إا جَاءَه ا مط 
فهي رض رُؤوسَه من أجل الا پک وَإِذَا كان مَك مطر كي ذ وَصَلَ ل 
هَذْهِ الحُبُوب. قا يان الس ین أجل ان قت ولا تتعقة. 

هَذِهِ النملة -بإذْنِ الله- لها ذكاءٌ عجيب وبلاغة وقصاحةء لما أتى سيان 
يهالم عَلَ وَادِي النمل #قَالت تة يكأيّهًا لمل دحلو مَس كم 4 هَذَا إرشادٌ 
تُرشدهم أن يدخلوا المساكن؛ لأا ملاجيٌ وملا «لا يلتك سملن رودم 
وَعَذَا تير أن يحطِمهم سان وَجُنُودُهُ لام لا يَْعْرُونَ بهذا النمل» ولو شّعَرُوا 
بها وَهِيّ في الطريق أيضًا قَسَيَْطِمُوهاء لَا يكن أن يَتَجَبُوا الطريق ين أَجْلِها وز 
ا يمرو [النمل:18]» وهذا اعتذارٌ لسليهانَ وجنوده أنهم لن يشعروا بكم. 

فالمهم أن سحا نولت خرج يستسقيء فَوَجَدَمَذِهِ النملة مُستلقية 
عَلَ ظَهْرِمَا؛ لاله لا يُمْكِنَّا أن رقع جي قوائمها إِلَ السَّمَاءِ إلا ذا اسْتَلْقَتْ عَلَ 


م 


10۳ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) 
ظَهْرِهَا وتقول: الله إنا خلق مِنْ حَلقِكء لَيْسّ بِنَا غِنَى عَنْ سُّقياك وهذا توسّل إل 
الله عمجل بحالهاء وأنها مِنْ سَائِرٍ الحَلق» وَأ لا غنى لها يمن سُقيا الله عَرَجلٌ. 


مد با سليمان لالا لان الله تَعَالٌ 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ -آية من آيا ت ال بقن 
مدن كيم ا 

۲- اَن الله ماودو تع في اللو فوق كل َيءِ وان ا حكر ات التي لا غيل تَعْلَمُ 

أن بارئها وخالِقّها فوقٌ السموات» فترفع قوائمها إليه عََجَرّففيه ليل عَلَ اَن أولئك 


7 03 م عوك و۶ے د سير 6 344 و‌ 
الثيران الذين أنكروا علو الله عمجل النمل أفقة منم ب بالله» وأعلم منهم باش 
حقيقة ثير انْ الخلق» ثيران الوَرّى الَّذِينَ لا مهمون ولا يعقلون. 


لكنهم في ا 
فالله سْبِحَاَهوَتعَلَ عالٍ بِذَاتِهِ فوق عَرشه فوق كل َيءِ ول بنك دل 
ضالٌ في دينه» سَفِيهٌ في عقله. 
'- فيه كليل عل أن النمل يَنِْقٌ» وهم بعضها لّغة بعض ويعرفهاء ولها 
ا EBE E‏ 


ل ” ميض 


لك إل 


لك إ 


أرق عجية فی الوه حتى إنك ر 
وتتخذ طريقًا مع صاحباتها لا اعْوجَاجَ فيه 


ا فيه مِن مَكَان طَلَبٍ 
یمہ يمينا لا يسار وتجد أسرابٌ النمل على هَذًا الطّريق 


5220-1 


الوّزْقِ إلى البيوت» لا كيل عنه 

بإذن الله جل 

يديه إِلَ رَيّهِ عَيَبِجَلَلأنه يَسْتَجْدِي 
r.‏ 


ے 
2 


4- أن المشروع في الدّعَاءِ أن يرْقَمَ الداعي 
رََهُ ويقول: أعطني . لا لايد بذ فيه مِنْ رفع اليدَيْنِ إلى الله» فالمشروعٌ في الد 
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رفع م اليَدَيْنِ؛ إ الما امت اة بعَدَم رفعه فيه وَين ذَلِك: ري 
عَدَا القنوت» فالدعاء بل بن السجدتين لس فيو َف لطا د الود 21 قد 
رَفع؛ وني أثناء الركوع لَيْسَ فيه رفع وفي الاستفتاح: «اللهُم بَاعِْ بجني وين 
حطايايء کا يَاعَدْتَ بَْنَ اشر ق وَالَغْبِ»!" ليس فيه فيه رَفع. 

كَذَلِكَ في خطبَة الجُمُعةٍ لا رْهَمُ الأيْدِي في الذّعَاءِء سَوَاءٌ كَانَ دعاءً خاضًا 
ام عَامَاه وَمَا نُشاهده مِنْ بَعْضِ اهال الَّذِينَ يرفعون أَيدِيُم عند دعاء الخطیب» 
لَه جهل ين ينبغِي ان يبوا عَلَيْه ذا انتهت المطبة لاف الاستسقاء أو الاستصضحاء. 
فالسنة E‏ فإذا دعا الخطيبٌ للاستسقاء: الهم أغثتاء اللهك اشقناء أَوْ ما 
أَشْبَه َلك فلْيرْهَعْ يديه ولْيرْفَع الناس أَيْدِيكُم معه 

وَكَذَلِكَ إا دعا في الاستصحَاء أي: 7 حَوَالَيَنا ولا عَلَيّناء فليرفع يديه 
أيضًا ىا جَاءَت به الس 

-٥‏ التوسّل إلى الله تحال بذكر حاجة الداعي؛ لأن الإِنْسَان إا دعا رب 
وذّكر حاجته» فَهُوَ يعني بلسانٍ انال الك ا الحا إلا الله عمجل ولهذا 
قالت النملة: الله إنا حَلْقٌ مِنْ حَلّْقِكَ ک. وال عل قد كفل بأرزاق بيع الت 
وما من ابت في الْأَرْضٍ إلا عل اله ر [هود:٠]‏ فلا عتا سقياك» ل إا نزل 
المطر بَنَتِ الأرض» وحَصّل لهذا النمل رزق يِرْتَرَقُ به. 

والتوسلٌ إل الله تحال يون بأمور: 

الأمر الأول: التوسّل إل الله تعَالٌ بالإيمان به؛ لأن الإیمان بالله تعَللّ سبب 


لز أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبيرء رقم (۷/۱۱)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (09). 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء ) 10۵ 


و رصم .بي صاصم د 00 rt‏ چ 25 ل 
ربَآ إا ءَامَكَا َأَغْفِرْ لما € [آل عمران:5١]‏ فتَوسَّلوا إلى الله بالويمان. 
الأمر الثاني: التوسّل إلى الله تعَالَ بالعَمَل الصالح» فالتوسّل بالعمل الصالح 
أيضًا مِنْ ساب الإجابة» ودليل ذَّلِكَ قِصَّة أُصْحَاب الغّار الثلاثة الذين انطبَعَتْ 
3 - 2 0ك 2 1 ت و22 
عليهم صخرةٌ وَهُمْ في الغار» فعَجَرُوا عَنْهَا وتَوَسَّلوا إِلَ الله بارعا بصالح 
أعمالهم» فأحذهم تَوَسّل بر والديه» والثاني تَوَسَّلَ بالعِفةء والثالث تَوَسّلَ بالأمانة!". 
الأمر الثالث: التوسّل إلى الله تحال بأسمائه عامّة كَانَتْ أَمْ خاصّةء فالعامّة: 
أ د ا o‏ 2 5 ف : 7 
کا جَاءَ في حَدِيثِ عبد الله بن مَسْعْودٍ نة في دعاء الهم والكرب: «أسْألكَ 


و2 0 ES‏ و2 2 )۲( 200 
م 2 - 


والخاصة: مِثْلٌ أَنْ يَقُولَ الإنْسَان: اللهُمَ اغْفِرْ لي» إِنّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمُ 
فلت ا و ا 
الأمر الرابع: التوسل إل الله تعَالّ بأفعاله بأن یتوس بأفعال الله تعَال ل 


و و 2 7 a‏ >2 و 
تدعوه إیاه» وَمِنْهُ قله لا فيه| عَم أَمَنَهُ: «اللهُمَ صل عَلَ مُحَمَدِ وَعَلَ آل حمر كما 


ا وه اس" آذ 2 e EE TE‏ * ا 01 5 
صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ»""'» فقال: « کا صَلَيْتَ)» فهذا تَوَسَل إلى الله 
تعَال بأفعاله. 


))51؟١5( أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم‎ )١( 
.)۲۷٤۳( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم‎ 

(۲) أخرجه أحمد /١1(‏ 557», رقم ۳۱۸٤)ء‏ وابن أبي شيبة (5/ ٤١‏ رقم ۲۹۳۱۸)ء والطبراني 
(١159/1ء‏ رقم »)1١707‏ وصححه الحاكم (۱/ ۰1۹۰ رقم ۱۸۷۷). 

() أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي كي رقم (۷١1۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الصلاة على النبي َة بعد التشهد» رقم .)5٠5(‏ 
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الأمر الخامس: التوسّل إل الله تحال بذكر حاجة الإِنْسَان بأن يقول: اللهُمَ 
ي فقيرٌ اللهُمَ ي مريضٌء اللهُمَ إِّْ كَذَا وَكَذَا يَذكر حاجته يتوسَّل إل الله تَعَالَ 


f 2‏ عه A I‏ ده ء “ rra EC‏ ا IE E Le Nr‏ 
بهاء ومن قول موسى عََنهضَلَاوَاَلتَكمُ: رب إِني لما آنزلت إل من حَيْرٍ فَقِيِرُ 4 


وش ت که 
[القصص:٤۲]ء‏ ومنه هذا الحديث» هَذْه حمْسَة أَشْيَاءَ كلها جائزة. 


الأمر السادس: التوسّل إلى الله تعالى بدعاء الرَّجْلٍ الصاح الَّذِي ُرجى 
إجابثه قن هَذَا مِنَ التوسّل المباح» قد كان الصحابة #4896 يسألو ن النبي كله 
ن يدعو الله لهم لَكِنْ هَذَا لا يَْبَغِي لِْإِنْسَانِ أَنْ يسأل الرَّجُلَ الصَّالِحَ أن يَدْعْوَ 
له» إنما يسأله أن يَدْعْوَ للمُسلمين عُمومّاء فيقول: اذْعٌ الله لهم بالعَيْثِء اذْعٌ الله كُمْ 
النضْرء أو ما أَشْبَه لِك ما أن يَسألهُ أن يَدْعُوَ لنفسه فَهَذَا لا ِي وَلَيْسَ مِنْ 

وأا مايُرْوَى عَنِ ال کل آنه َال لِحْمَرٌ: ا تَمْسَنَايَا حي مِنْ دُعَائِكَ»!' 
َه حديثُ ضعيف فلا يُعْتَمَدُ عليه» فينبغي للْإِنْسَانِ أن يتوسل إل الله ياوا 
بكل وسيلة تَكُونٌَ سَيْبًا لإجابة الدعاء. 

هذا الحديث الَّذِي ذَكَرَهُ المؤلف راهني قِضَّةٍ النملة ادل به بَعْضُ العلا 
َل بات ملل ال وان کیت ل عند ن بی له عق کن الحديث ضعيف 
لَمْ يَصِحّ عَن الي يله وإنا تَكَلَّمْا عَلَيْه لفوائده فقطء وأا أن تَقُولَ: إن الرسولٌ 
َة قاله فلاء لأنه ضعيف. 
)١(‏ أخرجه أحمد 77/١(‏ رقم »)١45‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الدعاءء »)٠٤۹۸(‏ 


والترمذي: أبواب الدعوات. باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة» باب منه» 
رقم (۹۲)» وابن ماجه: كتاب المناساك» باب فضل دعاء الحاج» رقم .)۲۸۹٤(‏ 


كتاب الصلاة( باب صلاة الاستسقاء) 10۷ 


کو 


الاستسقاء ا اود لقان ٣‏ 5 بطر 7 فَهَذَا الحَديثث اخيلّفَ 
العلّاءٌ في مَعْنَاه: 

فونهم مَنْ قَالَ: أشارٌ بِظَهْرِ كََيْه يعني دعا باليدين مَعَلُوبةَ طهورها إِلَ السا 
وبُطونها إلى الأزض 

وَمنْهُمْ مَنْ قَالَ: إنه ايه عَنِ الْبالَعَةِ في رَفْع اليدين؛ لأن الإنْسَان إِذَا رَهَمَ يديه 
كيرا صارت ظّهورها إلى السَّمَاءِ. ١‏ 

فالأول ذهب إِلَيِْ كير مِنَ العْلَاءِ وتَوَسّعُوا فيه حَتّى قالوا: إن الإنْسَان إا 
دعا بكشف الرء وله دعو بظهور كفيو وغل أن يقول: الهم اشفني عن ترضي» 
اللهم أَغْيْني ه من الفقر. فتَوَسّعوا فيه. 

مهم من ال لَيْسَ هذا مراد الحديث. وَإِنَّا المرَادُ أنه بالَعَ في الرَفع» حَنَّى 
ات ر فيه إلى السَّمَاءِء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 00 0 
وَهُوّ الحقٌّ أنَّ الرّسُولَ ية ما دَعَا بظَهر كَمَيْهِ بدا لا في الاستسقاءء وَكَا في غَررْه 
إا كان يُبالغ في الاستسقاء حتى يَظّنَّ الرائي أنه دَعَا ِظّهْر كفيه. 


وچ وی یچ ے 


.)٠١١ /۳( المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
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۷- باب اللباس 
ج وھ ھی کی = 
Eb 7 0‏ د ا ر 22 
٥‏ - عن أي اير الأَشْعَرِيٌ يعن قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله بلا ايكون مِنْ 
و دا 8 و ۶ 5 5-4 
ا أقوَامٌ يَسْتَحِلونَ الجر وا حريرًا. رَوَاهُ أبو دَاوْو!' وَأَصْلَهُ في البخاري". 
الشرح 
1 5 0 0 
يقول المؤلف -رجمه الله تعالّ-: «بابٌ اللباس» يعني: الشيء الملبوس الَذِي 
يلبسه الإِنْسَانَ مِنَّ ة قميصء أو سَراويل» أو عمامة. أو غَيْرِهًا. 
واعلم آن الله بارال أنزلّ عَلَ عِبَادِِ لباسين: 
و ف 0 
اللباس الأول: لباس معنوي: وهو لباس التقوى. 


واللباس الثاني: لباس جسي: وهو لباس البَدَنْء وهو ما يْسْتَرٌ به الإنسَان 


و 


1١ 


جسمه. وهذا النوع نوعان: 

نوع پواري TA‏ العَورّة» ويدفع به الضرورة. 

ونوع رياش أو ريش -أي لباس کال وجمال- وکا من نِعمّةِ الله عَجَلَء 
قال الله تعال: « يق جد مذ ارلا ع لاسا وى سوي وريا 4 اللْبّاسُ الذي 
يوآري السؤءات هو اللباسالضروري» والريش هو لباس الكيال والجتهال. 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب ما جاء في الخز» رقم .)٤٨۳۹(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه رقم 
.)6٦۸(‏ 
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ثم قَالَ: #ولاس التقْوَى ذلك حبر [الأعراف:17] لباس التقوى يَعنَى أن کون 
الإنْسَانْ مهيا لله عل إن التقوى سر الإنْسَانَ» تسر عيويَهُ في ادنيا وني الله 
6 قال الله تعالّ: واي ليرت اسا إن توا آله يمل لک وا 


مع مم ار 
َه 


عنصكع مادک ود وش 3 23 ڈو الفضلٍ العظيم 4 [الأنفال:9 7]» 


ره ي 


ف 
قال : 
د e‏ له 


#ذللك من ءات الله لعلهمر کک رون # [الأعراف:5؟]. 


يعني مََذِهِ الألبسة» اللباسٌ الجسي» واللباسٌ ال معنوي مِنْ آيّاتِ الله عَيَجَزّ 
كيف كَانَتْ مِنْ آَاتٍ الله؟ لان الله عمل جعل هَذًا اباس الجسي خاصًا ببني آم 
فكل الحيوانات لا تاج إل هَذَا الْبّاس؛ أن الله تعالّ قد كَسَاها ما تحمي به بَدَها 
من الح والترد؛ لأنها بهائم» لا تسن أن تَلبسء وَلَا تَحِسِنُ أن تخلع. 

وأيضًا جَعَل الله بني آدَمَ حُتَاجَيْنِ إِلَ هذا اللباس» لين أنهم اجون إلى 
لباس التَقَوَىء کا أَكمْ اجون إلى لباس البَدَنِء اللباس الجسي» فهاتان فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن البهائم لَيْسَ لَهَا عل تدرك به» فتخلع وتلبس. 

الفائدة الثانية: أن الله جعل بني آدَمَ مُضطرين إل هذا اللّبّاسِ؛ ليعرفوا أنهم 
کا اضطرٌوا إلى اللباس المي فهُم مُضْطرٌون إلى اللباس المعنوي» وهو التقوى. 

لهذا کان مِنْ حكمة الله تعَالَ أن جعلّ الإِنْسَانَ عار العَوْرَةٍ حتى يِحْتَاجَ إل 
لباس يَسْترُهاء وينتقل مِنْ هذِهِ الحَاجَةٍ إل حَاجَةٍ اليا الو وهر لباب 
التقوی» فيعلم أنه لا بد لَه مِنْ لباس التقوى» کان لا بد لَه مِنْ لباس الْحَسَدِ. 

ا م فكل شی شيء تسر به جسمك فَهُوٌَ حال 

مو الأضل؛ لانه دال في عمو م قَوَلِهِ تعَالّ: ھ هو ألِْى عاق کہ ما في 
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َلْدَرَضٍ یمیا € [البفرة:۲۹] وداخلٌ في قَوْلِهِ تعَالّ: قل من i‏ زِيكَةَ 
وباو يبت م مِنَ أَلرِرْقٍ € [الأعراف YY:‏ فأنكر الله على مَنْ 2 حَرَّمَ ية الله 


وَعَلَ هَذَاء ذا قَالَ قال لإنسان: هذا اتوب بُ عَرَمٌعَلَيِك. فلیقل له: أين 


س 


الدليل؟ لن الأَضْلّ الجل. وَإِذَا قَالَ: هَدًا لصيل حرامٌ. فليقّل: أين الدليل؟ لِأَنَّ 
الأشل أن اله تلبس ع كه يع ااب رل أي نة كلها كا شناء. 

فالأصلٌ في الاس الل في عه َي وني صفته» ويدخل في الصّةٍالألوانٌ بجميع 
الزأفهاري» ات لاصيال SAC‏ الأضل لاإ دق 
القرآن ارال أي إجماع املف ا 9 يقتضِي التَحْرِيمَ فيُعمل به ِن وَلِكَ لباس 
الحرير على الرجال؛ قله حرام لول الب بك لكوتي من أمتي وم يسْتحِلُونَ 
الجر وَاخرِيرَ وَالحَمْرَ وَالمَحَازِفَ»!" » ولأن لباس الحرير يقتضي اليوعَة والأثرنة 
وا ره ى بمناسب لاز ل الذي قي فيه ارم والقوة والششونة: وکن 
اج إ إِلَيّْهِ النساءء لهذا كان الْحَريرٌ حَرَامًا عَلَ الرّجَالٍِ حلالا للنساء. 

م ذَكَرَ المؤلف الله ديت آي عامر الأشعري؛ وَهُوَ ي البخاري بالشك 
1 ي مالك أ آي عامر, أن لبي َلَ: يكوت من متي فوم يستَحِلُونَ 7 
وَالحَرِيرَ وَاكَمْرَ وَالَعَازفَ) أربعةٌ أقنياء كلها حرام لقوله: ايَسْتَحِلُونا: قَدَلّ 
ذَلِكَ على آنا عراف وان هؤلاة يلوچا والاستخلال نوغان: 

النوع الأول: اعتقاد انبا حلال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه رقم 
.)0٦۸(‏ 
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عتقد أ 


النوع الثاني: استعمالها استعمالُ المْتَحِلٌ لهاء وإ 
فيه الإثم العظيم. 
و عاذ اھ يرو حلالاء وصدق رول انه ا فا قا عبت كل اواقع 
ن لاإ 


عتقد اسیا حرام وكلاهما 


بش له فالآن في الأمة الإسلامية ّي تستقبل القبلة وتشهد أَنْ ا إلَهَ إلا الله 
وأ حا سول الله فبا من يحل انا واللّواطه فد بنا َر الثقات اَن ني 


الاد الإسلامية شبابٌ مُرْدٌ يَتَجَمَلُونَ بلباس الحرير والذهب» ويكونون في 
الأسواق» ويَعْرِضُون أنفْسهم يلوط بهم الناس -تَسْأَلُ الله العافية- هذا في بلَادٍ 
إسلامية صل إلى القبْلَِه تُصلي الصَّلَوَاتِ الحَمْسَء تُنادي بالأذان» وكذَّلِكَ في 
الاد الإسلامية نِساءٌ ميات جلا يَْرِضْنَ 6 للزنا -والغياذ يالله- 

ابو e‏ 
ال 


55700 0 بْنِ آدَمَّ جَرّی 


3 


الدم م فَقَرَئهُ بالترير» الجكمة فيه واضحة جدًا. 


0 


وَعَلَ َا فيكون لباس الحریر عَلَ الرّجَالٍ حرامًا مقرونًا بالزنا أو اللَوَاط. 
وقوله: «وَالخَرِيرَا؛ أي الحرير الطبيعي الي ير مر“ من دود القَرٌ وَأَمًا الحرير 
الصناعيّ فَيْسَ حرامًا عَلَ الرّجُلِه لكن الأو ا لت 
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وإلا نهو َال فالحرامٌ إذن و لحريرٌ الطبيعي؛ وهو غالي القن جلا 

كدَلِكَ يَستَُِونَ ارا والحمر: کل شراب اشكر أَوْإِنْ شعت فقل: ك 
مَطْعُوم أَسْكرٌ. والثاني أَعَمّ يعني: ن الحَمْرَ هُوَ 01 مَطْعُوم َسْكَرٌ؛ٍ لأن المطعوم 
يشمل الشرابٌ والأكل؛ لقول الله تعَالَ: لمن ري نه کی می ومن لم سه 
نه ب4 لبرة:144] فكل مطعوم أشكرَ فهو خر وکل خر َه حرام 

وتحريم الخمر ثابتٌ بالكتاب والستة وَإِجْمَاعَ المسلمين» وَهوَ رمعو بالضرورة 
من دين الإسْلام في باد الإسلام. : 

وتال ا ان 

الوَّجْهُ الأول: أن يَقَولُوا: إنه حلال. 

الوجة الثاني: أن يَتْرَيُوهء أو أَنْ يَطْعَمُوه ه طعامَ الْمستَحِل له» وإن اعْتَقَدُوا 
آنه حرام» ولقد صَدَقّ الرسول كلل فقد استّحِلٌ الخمرٌء حيث استحلّتّهُ بعص 
الأمة الإسلامية» ورأت آنه ا بأ ب وتجاوزت الد ونه (الشراب الروحي) 
حي الله- شراب بيت | RN‏ اخ إليه» وبائعه. 
ومُشتریه '» ويُسمى شرابًا روحيًا؟! يعني: مُطَهّرًا للروح» ا الخبائث. کا جَاءَ 
في الحديثِ. 

ولك قارى ماران r‏ مؤاربيى خلدة أرقي جلنة 
أو ية جلدة» أو الف جلدة» حَسْبَ ما يُرَوّعٌ الناس؛ لاله ليْسَ فيه حَدٌ عَنِ الرَّسُولٍ 
ية مُعيّن إا هُوَ رَاجِعٌ إل نَظَرِ القاضي» فيعاقب الشارب با يستحق» وبما يَرْدّعه 
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وأمثاله. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأشربةء باب العنب يعصر للخمرء رقم (7571/5). 
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5-2 


ورور 

وإذا شرب مرةً وجُلد» ومَرَّةَ وجلد» ومرةً ولد ومرة رابعة. فَإِنَهُ يُقتل!". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَثَامُة: هدا لأن افيد كَالصَائْلء فَِذَا لَمْ 
ره ا الت 1 
يَنْدَفِع الصَّائِل إلا بالقثْل قي . 

ا ا 
قال سيخ الإسلام رجا" : إن قتلّ شارب الَْمْر في الرابعة مشروعٌ إا لَمْ يه 
الناس بدونه. 

خاي رزوت a ASS‏ ود يا 3 
وصّدق رده وهذا قد وَرَدَ فيه حَدِيث في السَنِنِء وهو حَدِيث صَّحِيح 


أذ به بَْضُ العلا مطلقاء وقالوا: إذا شَربَ وجُلده ثم شرب وجُلد ثم گرب 


E‏ ص 


وجلد ثم شرب الرابعة وجب فطل بل حال وهذا مَذْعَبٌ ابن حزم 25 
والظاهرية» أَنّا شيخ الإسلام فمَّصَّل قَالَ: إا ّم و الاس بون اقل قل لاد 
هَذَّا من جنس الصائل» والصائل إِذَا لَمْ يندفع إلا بالل نه يتل ولو أن 
الحكومات فَعَلتْ بعل َا َمل شربُ الحَمْرِء وصار نادرّاء لكن مع الأسف أن 
بَعْص الحكومات التي هِيَّ تحكُم البلاد الإسلامية تبيح هذاء سمعنا أنه في بَحْضٍ 
اباد الإسلامية يُباع عَلَنَا في الأسواق» ونه في جرا ْمَل في الثلاجاتٍ كأنه 


و و 


الشرابٌ الحلال -والعياذ بالله- مَعَ أنه أمُ الخبائثِ سالِبٌ العقول مُفسد الدّيا 


3 


& ذا‎ 
n 1 - 


آنا 6 ا 


(۱) كما جاء في الحديث: «إِذَا شرب ادوه تم إا شرب فَاجْلِدُوهُ ثم إا شَربَ فَاجِدُوه تم ذا 
شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَافْْلُوة». أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم 
(4584). والترمذي: كتاب الحدود» باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه» ومن عاد في الرابعة 
فاقتلوه» رقم .)۱٤٤٤(‏ وأحمد (۲/ ۲۱۱)» رقم (1915). 

(۲) مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۸/ 87 37). 

(۳) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (5 7/ /711). 


۱14 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


| 


وقد قرأثٌ قبل سنوات في إِحْدَى المجلات 
المت ورمعل مل أكد الساعة ارا د اليل -يَعْنِي: بعد مُنتَضَّفِ الليل- 
وهو سكرانٌ» فطلب من امه ن یرن با -عيادًا بالله- ولَكِنّها ابت قَدَمَبَ إِلَ 
الطبخ وأخدٌ الشكين وقال: إما أن تمكنيني مِنْ نفيك أو أذبح نفسي» فأدركتها 
As‏ ثم اصح وأحس أنه فَعَلَ هذا ا جرم الَظيم» فأتى إل 
مه وَقَالَ لَهَا: أفعلتُ كذا؟ قالت: لاء اقث عَلَيِْ. قَالَ: بل فعلت ثُمَّ أَحَدَ 
صحفة بنزين ودخل الام وصَبّها على نفسه» وأوقد في نَفْسِهِ فكَانَتْ نهاية شرْبِ 
الحَمْرِ زنًا بالأم وقتلا للنفس» والعياذ بالله. 


وَلَِذَاكَانَ مِنْ أبشع المحرمات» وكبائر الذنوب» أل الله العافية. 


ن شابًا مِنْ غَيْر هَذِهِ البلاد شرب 


أما عازف فهي جع عرف وَهِيَ آله الَو بجميع أنواعها وَهِيَ أيضًا حرام 
لهذا الحديث» فکل آلة لَه سوا گات موسيقى؛ أو طتبوراء أو عُودا أو عيرم 
ها َال في الحَدِيثِ» ولا يُستثنى من ذَلِكَ إلا َء وَاحِدٌ وَهُرَ الف والدّفٌ 
هُوّ الطَّارُ الَّذِي لَيْسَ لَه إلا وَجْدٌ واحدٌ كَالنْخُلء لكنه غير عُحرّقء فَإِنَهُ جُورُ في 
حالة العُرس» وفي أيام العيد» وإذا قَدِم كبيُ القَوْم مِنْ سَفَرِ لان هذا ينا جَاءَتْ به 
المينة. 


00 


أما العرس: E A E‏ ن 
عليه بالدف. 


2 علي - عي عنه. 


01 
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دليله في الأعراس 
بِالغِربَالٍ!"» يعني: بالدذفٌ. 


: أن النبيّ تيوس قَالَ: «أَعْلِنُوا الكَاح وَاضْرِبُوا عَلَيِْ 
ماني الأعياد» فدليله اَن با كر الصّدّيقَ يتنه دل على عَائِضََ وَعِنْدَهَا 
جاريتان تعَنيان وتضربان بالدّفٌ» فانتهرهما بُو بَكْرِء فقال النبي يكِ: «دَعْهُمَ يا 
با بكْرء مها يام ی 
تُعرف عِنْدَنَا بالعرضة. 1 
وأما دوم الغائب» فَإِنَ الب َكَماقَم الي فجاءت امرأةٌ وقالت: 
10 الله إني تورث إن رَدَّلكُ الله ساكًا أن أَضْرِبَ بالدف ين يديك -فَوَحَا 
E‏ قال : ١أَوْفٍ‏ بتذركً»" Aer‏ دف ين يدي النبي كك فلا دحل 
عُمَرُ ألََّتِ الف تمتها هيب ِن عُمرٌ عن لكن النبي يكل ون اء قَدَلَّ ذّلِكَ 
عل جَوَازِ ادف في هثل َه الحال» وإلا فالأصل أن المعازفَ كُلّها حرام» وَلَا 
ل اتهاون الناس با اليومَ وكثرةٌ استعمالهاء َإِنَ هَذَّا مصداق هَذَا الحديث: 
سوه وات وا والمازفة». 
فإذا ال كَائْلٌ: اليس النبي كك ود أ ين 
قُلْنَا: بى» لکن هَل أخبر به يك قرزا لَه أو حدر منه؟ نقول: الثاني لا سك 
(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب النکاح» باب إعلان النکاح» رقم (18965). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين» وكذلك النساء» ومن كان 
في البيوت والقرى» رقم (454)»: ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي 


لا معصية فيه في أيام العيد» رقم (895). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب إذا نذر أو حلف...» رقم (/5791). 
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9 


ولو گان ما ار بر به كرالك في مل هذه الأَمُورِ تقريرًا لقنا إنه قَرّرَ أن 


تعْبَدَ الأصنامٌ أيصًاء لاله قَالَ: ب E‏ 
AR EAT ES‏ قا وهاه تكتول اط الوق و EE‏ 


524 
5 


قَالَ: «قَمَنْ»'. 


1 


م 2 


فهل يكن أن يفول قافل: إن الرسول أو للأمة أن تكرن أثة هودية أو 
نَصْرَانيّة؟ لاء لكنه يحبر بذَلِكَ ححَذَّرَا منه» تَسْأَلٌ الله أن ينا صِراطَهُ المستقيم إله 
عل کل شَيْءِ قَدِيرٌ 
فالحاصلٌ أن الْحرِيرَ حر حَرَامٌ ع على الرَّجُلٍ مِنْ ذو الم ولكنه يُستتّى منه بعش 
الأشياءء كا ساق إن شَاءَ الله 0 في البّاب. 
چ 7-5 


ان 22 21 004 ًَ 2 لا <f‏ ت 5 ا َِ 
45 - وَعَنْ حذيفة َدَانَدُعَنهُ قال: «تبى النبى َة أن نشرّت فى انيه الذب 
ةك ا ع eis‏ 7 ر ركه e<‏ ات وة ےس 3 
وَالفِضَةء وَأَنْ نكل فيهاء وَعَنْ لبس ا حرير وَالدَيبَاج» وَأَنْ تَحِْسٌ عَلَيْهِ). رَوَا 


البْحَارِي!". 
۷ - لي يه 2 تب الب اة عَن أبس ا حربر إلا مَوْضِعٌ 


8 o20 


إِصْبَعَيْنِ آو تكاث. أو َع ٠‏ مت ممق عَلَيْهِ!" وَاللَفظ يَسْلِم. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (07779: ومسلم: 
كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصاری» رقم (51515). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب افتراش الحرير» رقم .)٥۸۳۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال» وقدر ما يجوز منه» رقم 
(6») ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساءء رقم .)5١59(‏ 
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1 


- وَعَنْ نس يرنه «آن النبِيّ بيا رخص لِعبْدِ الرَكَنِ بْنِ عَوْفِه 
# اح م الور 
مومه و 1 Na E a RT‏ 
وَالرْيرٍ في قميص الحريرء في سَفرء من حَكةٍ كانت مًا). متفق عَليو : 


م 41 ر is‏ | 5 © ات ا ا ات 
4- وَعَنْ عل رنه قال: «کسانی ابی ب حلة سِيرَاء فَخَرَحْتَ فيهاء 


1 و کک چ ا ا ا ەھ 257 و of‏ )۲( ر و 
فَرَأَيْت العْضَبَ في وَجهو» فشققتها بَيْنَ نِسَائِي ). مُتفق عَليْهِ > وَهَذا لفظ مَسْلِم. 
الشرح 

3 5 03 ا ن 2 
تقدّمَ لنا قاعدة مهمة في باب اللباس» وَهِيَ أن الأصل في اللباس الجل 
و r2 Kr EE‏ رر 7 Aes‏ 
جنسًا ونوعًا ووصفا؛ لموم قول الله تعال: هو زی حَلَقَ لكم ما فى الْأرضٍ 
0 0 2-000 کر 3 01 3-1 و “مد 182 
بجعا € [البقرة:۲۹] وَأن من اذَّعى أن هَذَا اللباس محرّمٌ أو أن كيفية هذا اللباس 
E‏ 2 8 
E‏ الدليل. 
وذكرٌ المؤلف وَمَدَآَنَهُ فيا سبق حَدِيتٌ أبي مالك أو أي عَامِر الأشعري 
م ا و عردو ا 2 ê‏ 5 چڑ ھا ج ےت ارک 2 
رََدَعَنَهُ: «ليكونن مِن متي أقوَامٌ يَسْتَحِلونَ الجر وَالحريرٌ وَالحْمْرٌ وَالمعازف». 
a f‏ ان وري عم عع IE‏ اميق E‏ ل ب 3 
ما حَدِيث حذيفة نة فقد تَضَمّنَ النهى عن الأكل في إناءين والشرب 
۴ أذ رعو 2 1 ر ا 5 4 / 3 e‏ 1 0 02 
فيهماء وما آنية الذّمَب وَالفِضَّةَ ويقال في الأواني مَا يمال في اللبّاس يَعْنِى أن 
O NOE OEE‏ 511 
الأَصْل في الأواني -وَهِيَ الأَوْعِيّة التي مجعل فيها الطعام والشراب- الأَصْل فِيهًا 
2 3 2-6 وک ا ر رر 4 2 
الجلء إلا ما قَامَ الدّلیل عَلَ رمه لقوله تعَالّ: #هُوّ الى حل كَكُم ما في 
r2‏ کا ي : e‏ 
لأرَضٍِ جَسمِيعًا 4 فجميع الأواني من خشب» وخرّفي» وججارة وغيرهاء الأضل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب الحرير في ا لحرب» رقم (۲۹۱۹)ء ومسلم: كتاب 


)۲( أخرجه البخاري: كتاب اللياس» باب الحرير للنساء رقم (٠85مه)ء‏ ومسلم: كتاب اللباس 
والزينةء باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» رقم .)۲٠۷١(‏ 
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م امه 


يها اله إلا ماقام ادلی عل ر ب وع قام الدَيلُ على روه الأكل وَالشّربٍ 
في إناء الذهّب والفضة؛ لحديث حذيفة أن الت بك > کی عَنْ ذَلِكَ ولحديث ام سَلَمَة 
وِفََدعَنْهًا: الي يغرب في نا الفط يڪرج رفي بطي ار جهنم 0 

ال أَهْلُ العلم: وَمَا طِْلّ بالدَّمَبٍ وَالفِضَّةٍ فله حُكْمْ ما گان مِنَّ اذهب 
وَالفِضَّةِ. يعني: لَوْ گان إِنَاءٌ مِنْ تُحاس طلي بذَعَبء صار الكل وَالشَّرْبُ بو حرام 
أو طْيَ بفضة صار الأَكُلُ وَالشّرْبُ پو حَرَامًا. 

قالوا أيضًا: وَكَذَلِكَ مَا سم بذَهَّب أَوْ فِضَّةِ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ إِنَاءٌ مِنْ تُحاس 
و مار ون التق ار ایی ا عراف وخر عا و ل وَالنْسَاءِ 
بخلاف اللباس. 

كذَّلِكَ في حَدِيثِ خذيفة عة أن اَي كلِ تتى عَنِ الحرير والدّيباج» 
وَأَنْ لس عَلَيْهه فيكون التَحْرِيمُ م عامًا لباس والجلوس 

واختلف العْلَّاءٌ يهن في لوس النساءٍ على الخرير» فَقَالَ بَعْض العلّاء: إِنَهُ 
َا جور لاه إن رخص لَه في لباس احير لحَاجَتِهنٌ إلى التَريْنء وَأما الفراش فَهُوَ 
مُنفصل عن الْرَأةِ. 

o ar‏ 1 . 0 8 2< و 0 صلا 

وَكَالَ بَعْضُ العْلاءِ: إنه حلال للنساء أن يجلسنّ على الحرير لعُموم قَولِه كلاة: 
ا ات - ع ملك 8 
«أجل الذَّهَبُ وَالَرِيرُ لِإِنَاثِ متي وَحُرّمَ عَلَ ذْكَورِهَا"!"'» ولكن الاحتياط هُوَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب آنية الفضة» رقم (0775)) ومسلم: كتاب اللباس 

والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب» رقم .)٠٠٠٠(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب اللباس» باب الحرير والذهب» رقم(١177)»‏ والنسائي: كتاب الزينة» 


باب تحريم الذهب على الرجال» رقم(۸٤۱٥)»‏ وابن ماجه: كتاب اللباس» باب يسن ا حرير 
والذهب للنساء» رقم(5095). 
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٤ 


القَوْلُ الأَوّلُء أي: إِنَّ النّسَاءَ لا ور لَهُنَ أذ 
e‏ 

وقاضل: آذ نالا 0 حَرَّمَُ الله على عِبَادِهِ الحرير الطبيعي» وهو 

حَرَامٌ عل الرّجَالٍ دُونَ النسا إن ا حرم عَلَ الرّجَالٍ لجا خضل به مِنَ النعومة 

اکا ارت وغل تيأ ن يجب كل هذا» ولهذا رخص في ةاللنساءة 
ولعي لقال ل ا نة الله غل ال جال وع السناءة لان ا 
تتجمّل به» والرّجل يسر ات Es‏ حَرَمَُ الله 
عل الّجَالِ؛ لأ لا ليق بهم» وأبيح للنساء لحاجتهنٌ إل ذَلِكَ. 

کا حرم الذهب عَلَ الرّجَالٍ وأَحَلَهُ للنساء» ولا كَانَ تحريم لباس الخَرِيرٍ مِنْ 
باب تحري يم الوسائل رخص فيه في بَعْضٍ الحالات لغير ضرورة؛ لأن الحرم إا حرم 
تحريم الوسائل أييح للحاجةء ما ذا حرم تحريم المقاصد والغاياتء نه لا بباح 
إلا للضرورة» مدا َل هل الم إنَّ المحرّم تحريم الغاياتِ لا بباح إلا للضرورة» 
کا قا e sS‏ ت ا 00 ود 
ما | 


RS 
4ے‎ 
01 


اس ع 


2 ادي 00 لهذا ع٤‏ امشات متها لاس الخريره E‏ 
إنه لَيْسَ محرمًا لِذَّاتِه بل لِعَبْره؛ أن الُحَرَم لِذَاِ لا تيحُه إلا الضرورة» لكنه خحرّمٌ 
قر ركاق :لت يمت N‏ 
حَتی يَتَجَمَّلْنَ به للأزواج. 
ومنها انيه لَب وَالفِضَّقَ فَإِنّهُ باح إذا انكسرت الآنية أن ترب بخيوط 
من الفضة؛ وَلَا باس في ذَلِكَ. 


1 


1۷۰ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ومنها ربا الفضل في مَساّة الحَراياء فَإنَّهُ ُو ر إذا دَعَتِ الحَاجة إِلَيْهِه بالشروط 
المعروفة عِنْدَ أَمْلٍ العِلم. 

ا ا و ی ا 0 احا عرست سس أبن 

يكت على اجاج ون لزي إدلكات ی اصبعين ار ای أرينة, 
كا في حَدِيثِ عْمَر بْنِ اخطاب ونه ففيه أن لبي ااي يا تج عن لبس 
الخرير! إلا وضع أصبعين أو ثلاث أو أيه يعني: مئلا لَوْ فُرض أَنَّ الإنْسَان عليه 
ثوب مِنْ ضوفي او فط وفيه عَلَمٌ يعني: خطًا من الحرير أربمٌ أصابمَ فها دون 
ذلك» قاد باس به؛ لِأنّ الس بك رخص في ذَلِكٌ. 

034 تاه ع و ةه‎ U جم‎ U TA 

ومثله أيضًا لَوْ كان عَلَيْهِنَوْبٌ وَفي جَيْبٍ الثوب أسلاك حريرء فَهَذِهِ الأسلاك 
باح ذا كان عَلَ r‏ أصبعين. أو عَلَانَة أو أربعة. 

وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عَلَيِْ قبا والقباء هُوَّ الذي يُعْرَفُ عِنْدَنَا ب(الزبون)؛ وهو 
وي ای ر متو ال رون لذ إلى اماو يكوه ي أطرافه الخياز 
أسلاكُ حرير» يعني مُخيّط أطرافةُ با حریرء فَهَذَا ا بَأْسَ بو أَيْضَّاء إذا كان بقدر 


ثة أو أربعة. 


ع 


أصبعين أو 


ما ِد | گان الوب فيه عَلَمْ حرير وَلَمُ ُطنه يعني: خطوطا مُتََرقَكَ 
يله الل اكد هود َإِنْ كَانَ الأكْثَرٌ ظهورًا الحريرٌ فهر حرام وَإِنْ كَانَ ا 
ظهورًا مَا سی ال حرير فَهُوَ حَلَالٌ. 

مین بهذا أنه داكا الوب فيه حريرٌ في مَوْضع واي َا گان ذد أريع 
اباب تهون ذلك و خلال ريا تافققة راق ما 6 كات كل اوی عطي 
أي: مشاعًاء فالعبرة بالأكثر حَتَّى لَوْ فرص أن الط الواحدّ من الحرير إصبع» ثم 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) فن 


بعده قطن» ثم حرير إصبع» ثم بعده قطن» ِن کان الاک الحريرٌ فَهُوَ حَرَامٌ ون 
كان الاک براه و ل 

دا هُوّ الضابط في ذا گان خلوطًا بحریر وغيره؛ لاه كما شر إِلَيْهِ آنقًا- 
ن تحر م ياس الخريرة او یس الحرير عَلَ الذّكُورِ ون باب تحريم الوسائل. 

وكدَّلِكَ يُباح إِذَا كَانَ في الإنْسَانَ مر جلدي» لا ممه إلا لياس الخرير» 
إن ا بس به مثل مَرَضٍ الحَكّةء أو ا لجرب قدا كَانَ في الإنْسَان جَرَبٌ أو حك 
وَاحَْاجٌ إل لس ا حرير لتخفيف َه الحكةء اا بَأْسَ به؛ لان الى يك َون يئر 
ابن العَوّام وَعَبْدِ الرّحمَنِ بن عوفي يڙ عتا في لباس الرير من حِكَةٍ کا با 

232111117 النبات يكرة في للد قاع لجان e‏ 
ومن اذوه وعلاجه أن يَلْبَسَ الإِنْسَانُ حريراء رخص لِْإِنْسَانٍ في لبس الخحرير 
إذَا الاي والمرادُ بالحكة الحكّة الشَّدِيدَةٌ التي لَيْسَثْ مُعْتَادَة ولهذا عر 

بَعْض العلََاءِ ء عَنْ ذَلِكَ بقوهم: : من جرب يعني: اة قديدة آَم 
الحكّة المعتادة» فلا كجوز لِلْإِنْسَانٍ أن يَلْبَسَ الحريرَ مِن أَجْلِها. 

والحديث هنا يقول: اني سَفَّر مِنْ جك فهل السَّمَرُ شر ط؟ 

نقول: اب حاط قو و و للاكر اوور 4 اليس ايه الأشرل 
(وَصْمًا روا يني آنه لا مومه فإذا احتاج الإنْسَان ِل لس اكير في اسم 
أوْفي ا صر من أجل حکة لا مها إلا بس الخرير» قاد حَرَج عليه في أّسه. 


لن يني ا گان نشی أن ينهم بلباس التربر أو أن يْتدَى پوه يبي أن 
يَلْبَسَ عليه قميصًا َر فيكون الحريرٌ ما يلي الجسم والثاني ظاهرًاء > حَتَى لا َه 


ء_ 


1 
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ن قَانُوا: إنه إِذًا َس ثوبين لم ينْمَع؛ لله را يحتمي عليه أكثر. 


1 
0 
م 
06 
3 

م 
ك_ 


وإذا سأله سائل وقَالَ: لِم َس ا حريرٌ؟ يقول: لِسَبّبِ. 

وَأمَا حَدِيتثْ عل ْنِ أي طَالِبٍ في مَسْلَةِ السيّراء» فَهُوَ أن الي ل أعطاه حُلَة 
سِيرَاءَ -يعني خطّطة- فيها أعلامٌ من حريرء وأعلامٌ من ُطْنِ َو صوفء فلبسها عل 
نة لکن التي كَل کر ذَلِكَ له فَعُْرف ذَلِكَ في وَجْهِ فتركها عل 
تعن فالنبي 45 لم ينه ن لا عَرَفَ الكرَاهَة في وَجْههِ رها رتنه وقَطَمنها 
بين نسائه. 


OS O OY‏ لدبتي لاد 


لبسه» وقد سب أَنْ قلنا: إن الحريرٌ مَعَ عبرو نَم إل اة أقْسَام: 
011000 
والثاني: أن يَكُونَ أقلّ» فهذا باح» برط ألا يزيد عَلَ أَرْبعَةِ أصَابمَ في الموضع 
الواحد. 
والثالث: أَنْ يَكُونَ الحرير وَمَا معه متساويّاء فَهَذَا جَائرٌ لَه لا يَْبضي؛ لذن 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) ۱۳ 


٠وه‏ - وَعَنْ أي مُوسَى يم موا امي ار ع 
اث ايء ورم عل وروا وو اواز" الذي " وه 
الشرح 

قال الحَافِظُ ابن حجر -رَجه الل تعا- فبا نقله في باب اللبَاس يمن بُلوغ 
امرام عَنْ آي مُوسی تة أن الي اة قاّ: «أَحِلَّ الذَّهَبُ وَاكَرِيُ لِإِنَاثِ 
متي وَحَرَّمَ َل ذکورها»» قوله: ١أَحِلَّ‏ 1 يعني أل الله جل القت وَالْحَرِيرَ 
إت ا ارا وتار قالزاة مع كاتف از کچ كيل لها أن تاب 
الذهب» وأَنْ تلبس الحرير» لَكِنْ برط أن لا يَصِلَ ذَلِكَ إل حَدٌَ الإسراف. فَإِنْ 
وَصَلّ إل حَدٌ الإسراف كَانَ حرامًا؛ اَن الله تعَال إت باح لا ما أَبَاحَ مِنَ الطيبات 
والزينة ما لَمْ يَصلَ إلى حَدٌَ الإسراف. 

فالمرأة تتحل با شَاءَتْ من الذَّهَبِء وتَلْبَسُ ما شَاءَتْ ين الحريرء إلا أنه 
غل نباآن قن تق ت و كل لها أن كليس كنا مل صررة ران كنا 
يُوجَدُ في بَعْضٍ الأساور ما يَكُونْ عَلَ شكل تُعبانء فَهَذِه لا بور لُبسها؛ لأنبا 
مُصَوّرَة. 

وكدَّلِكَ يوجد في بَعْضٍ القَلائد مَايَكُونْ على شكل صُورة الأسد أو الفّراشة 
أو التّملة» او ما شه ذَلِكَه فكل هَذَا حَرَامٌ وَلَا جور لبسه» والواجب أن تُقَصّّ 
رؤوسهاء فإذا قصّ الرأسء وَكَمْ يبن إلا الجسد فاد بأس. 
)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ 47"؛ رقم .)١11017١‏ 


.)0 ١ أخرجه النسائي: كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال» رقم(58‎ )١( 
.)١۷۲١(مقر أخرجه الترمذي: كتاب اللباس» باب الحرير والذهب»‎ )( 
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قن ال قَائلٌ: وهل في حل المرأة المستعمل زكاة؟ 

قلنا: في هذا لاف بَْنَ لاء والراجح أَنَّ الزَكَاَ وَاجبَةٌ فيه إِذَابَلَمَ النُصابَ» 
وهو ثانيةٌ وخمسون جرامًا مِنَ الذَّمَبِء فإذا بلع هذا ا مبلعَ وَجَبَتْ زكاته؛ ومِقْدَارُ 
الُخْرّج رُبع العُشرء فإِنْ أخرَجَتِ اكَرْأةُ مِنْ مالها فذاك وَإِنْ لَمْ غر وأخرج 
نها رَْجُهَاء أو أبوهاء أو أخوهاء أو ابنهاء فاا باس بدَّلِكَ. 

وقول: ١وَحرَم‏ عل كو راء يعني حُرّم لياس ا حرير عل الذَّكُور ورم 
لبا الذهب عل الکو قلا رر للذكر أن يلب شا مخ الذعت لا خاتماء 
ولا واا ولا لاد ولا أزْرَارَ ولا ع َلك كَل َلك حرام ِعُمُوم قَوْله لة: 
حرم عَلَدْ كُورِهًا». : 

وَمَا يفعلّه بعص الْْرَفِين من اتخاذ الخاتم مِنَ الذّهَبء فَإِنّهُ إن مَس في بدو جرا 
-والعياذ بالله- فق تبت عن التي بك أنه رَأَى رجا عليه حاتم مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: 
غود أَحَدُكُمْ إل ثرَةٍ ِن تار فبَْعَلهَاِني يوا ثم رع الي بل بنفسه ا حاتم 
ورمى به نُمَّ انصرفء فقيل للرّجُل: خد اباك انمع به. قَالَ: ا وَاللهء لا آذه بدا 
وَقَد طرَحَهُرَسُولُ الله ل وتركة". 

وَهدَا يذل عل الإنكَارُ اليد والتخيير باليده أن الي ل ذو شلطان» فهو 
الإمام عَآصَكْوَلتََمْ وهو المُوَدبُء وأا عبر منَ الاس من ليس لَه ولاية التغيير 
باليد. فلا يُعَيدهُ باليد؛ لِأَنَّ دَلِكَ يُوَدّي إلى الشّقاق والتزاع والفتن» وربا يظن 
الظان أن هَذَا حَرَامٌ وهو لَيْسَ بحرام فيُعَيرُه بيده فيحصّل بهذا نزاعٌ» فالتغيير باليّد 
ا عو رو الأمرى وَأكا ال باللساة 20106 اروج وای عن الشكر: 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهب» رقم .)۲٠۹۰(‏ 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) ۱۷۵ 


فواجبٌ عَلَ ا لجويع بالشروط المعروفة عِنْدَ اَل العِلّم. 

كذَلِكَ أيضًا يو جد من بَحْض المرَفين من يلبش أسنانة ذَهباء وَهَدًا صا حرام 
وا يِل إا عند الضرورة» كما لو اكسَرَ سنه واستبدَكَهُ بذهّب قلا بَأْسَ؛ أن هذا 
ضرورة» والضرورةٌ لها أحكامٌ ولهذا جع أنفٌ رَجْلٍ مِنَّ الصَّحَابَةِ في حَرْبٍ من 
اروب فاتخذ بد الأنفٍ فِضَّهًفَأنتمَتْ وقَسَدَتْء فأَذِنَ لَه الي كل أن َتَخِدَ ا مِنْ 
د لنت تدا ر كَدَل ذلك عل آذ ا انقح لاف رة 
بالنسبة للرجل لا باس به آَم لغير الضرورة دا بجو 

E ا‎ E E E E e E, 

وني قوله 445: «أجل الذهَبٌ والحرير لِنَاثِ متي وَحْرَّمَ على ذكوركا»» المحَلل 
وَامُحَرمُ هُوَ الله عَََلّأو النب كلا فإن تحليل الرسول اة من تحليل الله لِقَوْلِ الله 
تعال: من يطِع أَلرَسُولَ فد ألَاعَ أله [الساء:٠۸]‏ يعني وَمَنْ عَصَى الرَسُولَ َد 
عَصَ الله ولیس لِأَحَد اَن يحلل أو يحرم إِلّابإذْنِ الله إلا لیل شرعيّ» وَِهَذَا كَانَ 
اسلف الصالح -كالإمام أحمدَ وه ب هة ا رای ا حرا 
لا إا وَرَدَ انض بالتحريم بلَفْظ التّحْرِيمء لأنهم هبون أن يقَولُوا: (حرامٌ) في 
َيْءِ فيه اَي فقطء إذْ قَدْيَكُونُ اراد بالنهي الكراهةً. 

وهؤلاء الَِّينَ يَتسَرَعُونَ ويتعجّلُون فيقولون: كَل شَيْءِ حَرم» أو: كل شيء 
حلالٌ: مَؤُلَاءِ قد افوا على الله الكَذِبٌء وَقَدْ قال الله تعال: «إنَّ آل يفون عل 


ت ےک کا ديول عت وي 


الہ لذب لا قلحو © مع لیل وهم عَذَابٌ َل € [النحل .]٠١۷- ۱١١:‏ 


N a 


)١(‏ أخرجه أو داود: كتاب الخاتم؛ باب ما جاء في ربط الأسئان بالذهب» رقم E‏ والترمذي: 
كتاب اللباس» باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب» رقم »)171٠١(‏ والنسائي: كتاب الزينة» 
باب من أصيب أنفه هَل يتخذ أنفا من ذهب» رقم (0171). 
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دك أشدٌ يِن هَذَا وأعظمٌ أولتك الَذِينَ بر E e‏ 
عِبَادَ الله» وير جوعثم من | ِبر َيل من الع مَؤُلَاءٍ ال ين يُكَمَرُونَ با دلي 
يَعُودٌ تكفيرهم | ا DDS‏ 
أنت كافر. ولم يفره اله وَرَسْولَهُ كنت أن الگافر كا صح عَنِ ال كه أن من 
دعا رجلا بالگفر» او قَالَ : عدو الله» وَلَيْسَ كَذَلِكَ رَجَعَّ على القائل!". 


م 


قَإِنْ قَالَ قَائْلّ: كيف يکون القائل كافرًا وهو يُصَلٌّ؟ 

ل ال ا 
بان َي عل ل في النهلية ابو اهدي 
ر على كا يكوه بوتا له ناه جنب عل 
الاب فَيَعْمَلُ ِعَمَلٍ أَهْلٍ التار قَيذلّها»". 

من يقول: إن الذي يمر المسلمين بلا دليل يَسْلَمُ؟! التكفيرُ لَيْسَ بالأمر 
اين لیس هُوَ جد أن يَكُونَ الإنسَانٌ كارا قهن قد کون كلم عابر بل إنها 
تتضمّن جل دم المُكَفَّره وجل ماله وجوارٌ قَيْلِهه وَإِذَا گان وَلِيّا فلا بَبْعَةَ لَه 
فالسا خطيرة دا 

5 0 26 خ 

وهؤلاء الذين ابتلوا -والعياذ بالله- في الآونة الأخيرة بالبحث في هَذِهِ الأمور, 

e‏ وت" 2 4 1ع 5 ا ا را 
وخحاولة أن يُكَفرُوا ولاة الأمُورَ مِنْ أجل أن يستبيحوا بِذَلِكَ الخُروجَ عليهم» هَؤلاءِ 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإیمان» باب حال إیمان من رغب عن أبيه وهو يعلم؛ رقم (51). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (۳۲۰۸)ء ومسلم: كتاب القدرء 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم .)١71417(‏ 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) يفن 


و الخوارج الذين قال فيهم الرسول عي الككفرالكاح: ين في آخر الزَّمَانِ 
قَوْمٌ حَدَتَاءٌ الأستان سُْمَهَاءُ الأخلام؛ يلون مِنْ حبر قَوْلٍ لري AF‏ 
الإشلآم گا ينرق اسهم مِنَ الرّمِيَ لا جاور امم حَتَاجِرَهُمْ» ايتا لَقِيتمُوهُمْ 
َاكدلُومُمْ ِن تلهم اجر ر يَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيامَة»"" ا وَأمَرَ بقتَالهمْ 
وَْلهِم؛ لأنهم كَمَروا عِبَاد الله. : 

والکجب أنهم يَصُبُون جام غضبهم على مَنْ لَمْ يكره الله ورول ويُحْرضُون 
عَن الكُمَارٍ الحقيقيين الذين يِحِبُ أن تُحَذَّرَ الناس منهم» كاليهودء والنصارى. 
والشيوعيين» والإلحاديين. وَهَذًا لا شك من الحطَر العظيم عَلَ الأمِّ الإسلامية. 

العَجَبُ أن هَولاءِ يحرصون على البَحْثِ ني هذ الأمُور والمناقشة فيهاء وإتعاب 
كنيع وإتناب LS‏ إعلدلاي أعظر 
أرْكَانٍ الإْلَام؛ وهو اة أن لا له إلا الك وَأ كا رَسُولُ الله وإقام الصّلَاةء 
وَإيَاُ الزَّكَاقهِ وصوم رمضان. وَحَجٌ الَيْتِ الحرام؛ لِأَنَ مَؤْلَاءِ يُرِيدُونَ أن يَكُونُوا 
شركاء مَحَ الله في التشريع والتكفير» وعدم التكفير» والشرعٌ لله عمل والتكفيرٌ لله 
عل 

هؤلاء يُرِيدُونَ ان يَكُونُوا مَعَ الله يُكَمّرون مَنْ شَاءُواء ويُوّمّنون مَنْ شاءُواء 
فاحدَّرُوا هؤلاء. 

والبَحْتْ معهم لَيْسَ فيه فائدة» لأن غَالِيَهُم وليفو ا 
هوّى. ولَيْسَ للهُدی» والبحث مَعَ مَنْ يتكلم عَنْ هوّى بحثٌ لا طائل تحَتَهُ ليس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (7515)» ومسلم: 

كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارجء رقم .)1١77(‏ 


۱۷۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فيه إلا جرد ضياع الوقت» أو التلبيسٌ والتشبيهعَلَ النَّاسٍء إِدَ ا نياك في 
خلس بورد َلك ون الشّبهة ما يَضِلٌ به كيد من الاس الحاضرين. 

فوثل هؤلاء الأحسنٌ أَنْ يُقال فيهم: كما قَالَ الب ية للصحابة حِينَ قَالَ 
أو سُفْيَانَ: أَفِِكُمْ محمد؟ أَفِيكُمْ ابن اي قُحَاقَة؟ أَفيكُم عُمَرُ؟ قَالَ: لا يبوه 
اتركوه'"'. لأن إجابة هؤلاء إعزارٌ لهم» لكن عدمٌ إجابتهم إذلالٌ لهم وهُم إذا 
عرفوا أنهم لن يجابوا فسوف تتقطع فُلُويُمْ من ا لحسرة والحرارة» ولكن الحق أَحَقَ 


ور 


أن يتبَع. 
الأمة الإسلامية أَكَدٌ هادئة» أ كأ مر اروف وتنهى عَن امَك مه حدر 
من أَسْبَابٍ الفتن مَا ظَهَرَ مِنْهَاء وَمَا بَطَنَ» هَذِه الاه الإسلامية -حقيقة» وانظرو) 
بلاكاسد لق عبد الاق لايعاي كات باون لناب إلا كام لج 
بشيء تحتمل ان يَكُونَ كفرًا لوه على أحسن المحاملء مها أَمْكَنَ بقَدْرٍ الإمكان» 
ثم موه ل الف وقالوا: دا الكَلامُ لا ينبغيء إِنْ گان كُفرًا صريجًا قالوا: هذا 
فر ون گان لبس بصريح حَدَرُوه منه لثلا يتكلم با يُوهِمٌ دا انوا أولياء 
أمور أيضًا يلتمسون لهم العُذرء و يوون تَصُدّفَهم على أحسن عَحْمَلٍ. 
وول الأمر لَيْسَ يَنظر بِعَيْنِ واحدة» ينظر بِعَيَْْنِه وله جُناحان» جناح يأمْر 
بالخيره وجناح يأر بالكّرء كل خليفة له بطاتتانء ثم إن َل الأمر لا ينظ إل قَولٍ 
لعن ول ب ال كل عن عولة ققد يفمل الغو راه ران مول المسرطون 
ويقولون: هَذَا كافِرٌ اخرّجوا عليه قاتِلُوه. ثم يُفسدون َر ا يُصلحونء وَلَنَا 
في بض الدول الي تعرفونهاء ولا تخفى عليكم لنا أسوة ماذا راح مِنَ الَمْوَاتٍ 


1 


.)80/0١( أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب السير باب التعبئة» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب اللباس ) ۱۷4 


والقتى؟ يسل عَلَ القرية الهادئة الوَادِعة 3 اق سلاح» ويذبحو: جم دبع 
الشياه -والعياذ بالله-» أو يضربونهم بِالسَّوَاطِي وهُم مسلمون» وربا يكون بعضهم 
يتجرأ ويخنطف النساء -والعياذ بالله- بَعْدَ أن يل أهلهُنَ» كل هذا مِنَّ اسع 
وعَدَّم التأني» وعدم الحكمة في مُعَاسكّة الأمور. 

والمهم 3 الإخلال وَالنَحْرِيمَ والتكفير والتّبديع؛ والخكم بالإشلام رالات 
لق ]لمان نعي عاذ عا رون O‏ اللو عام ل GE‏ 
وَرَسُولُهُ كَفَرْنَاهه ولو كَانُوا آباءنا أو امهنا وَمَنْ َم يفره الله وَرَسُوله 1 كر 
وَلَوْ كَانَ أبعدَ الناس مناء هَدَّا هُوَ الواجبء أمّا التَسَرّعَ وهو التق وإقاعة 
الفتن» فَهَذًا لَيْسَ مِنْ صَأَنِ المسلمين» هَذَا ِن شَأَنِ الوَارجء وإِرْثٌ من طريقهم» 
والعاة نال , 
لله تَعَالَ أن ْم قلوبّنا على احق وَأَنْ ينا صِراطَهٌ المستقيم» وَأَنْ 
00 0 إِنَّهُ على كَل شَيْءِ قدير. 

سوق سب و5 


Ce 
3 


وين 
FOE .-‏ 5 


١‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حَصَيْنٍ ينعا أن نَّ رول الله كل قا : إن الله يجب 
إا أنه عَم عَلَ عَبْدِه نِعْمَةَ أن ا : رَ نِعْمّتِه عَلَيْها. روه م ا 


الشرح 
قال الحَافِظ ابْنُ حَجَرِ -رحمه الله تعالّ- فیا تقل في باب الباس من لوغ 
المرام عَنْ عِمْرّانَ ُن حصن نة أن التي يلل َالَ: «إنَّ الله حب ذا أَنعَمَ عل 


.)٠۰۹۳ رقم‎ ۳۸٥ /۳( أخرجه البيهقي‎ )١( 


۸۰ الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


عَبْدِِ نِعْمَةَ أَنْيَرَى ار ِعْمَهِ عََيْهِا فهذا حَدِيتٌ عام كل إِنْسَانِ أنْعَمَ لله عَلَيْهِ بنعمة 
فإن الله تال حب أن يد أ هذه الشموعلية: وعم اللو َيل عَلَ الإنْسَان 
لا شی کا قال الله تعَالّ: «وإن سدوا ن ممه أ لا عخصوماً 4 [النحل:18]» وهي 
نوعان: 

نعم بحصول المقصود والمحبوب. 

ا باندفاع المكروه والضَّارٌ والمؤذي. 

3 e ١ E. 
وكُلّها يَدُور الإِنْسَان بينها في حَيَاته؛ لأنه إِمّا في خير وَإِمَا في ضدّه» والمؤمن‎ 
على خير» «إِنْ أَصَابنه سء کر فَكَانّ را لَه وَإِنْ أَصَابَئهُ ضَرَّاك صَبَرَ فَكَانَ‎ 
حرا له“ فهو دائ) بَيْنَّ ّم الله عَرّبسَلَّ هذه وهذه» أي بين اندفاع نقم انعقدت‎ 
OY أسباها ووجدت» وبين حصول نعم لا يحصيها إلا الله عَرَجََّه فإذا نعم الله‎ 

ِعْمَةَ قَإِنَهُ ينبغي لَك أن يَظْهَرَ عليك أَثَرُ هَذِهِ النَعْمَةَ. 


ولنبدأ بالعلمء إِذَا أَنْحَمَ الله عَلَ العَبْدٍ بالعلمء فَإنّهُ ن 
عَلَيْهِ أولا بالعَمَلٍ بالعِلْمء وَهَذَا مِنْ ن أَّهَمٌّ الأشياء ا 
يَعْمَلَ به» فإذا رَرَّقَهُ علا بأحكام الطهارة» أَحَكَام الصلاةء أحكام الزكاة 0 
الصيام» أحكام الح أحكام المعاملات» اغ ا أحكام الفرائض» كَلْيرَ 
أثرٌ نِعْمَةِ الله عليه بالعمل بِذَّلِكٌ. 


سے 


و أ 5 
ل یری ابر لعمته 


ن الإ TEES‏ 


e‏ ما رَجُلٌ أَعْطَاهُ ال العلم وَأن الصَّلَاة مَعَ ا عة وَاجبة -مثلًا- ثم صَارَ 
يتخلّفُ عَنِ الجَاعَة فهذا لَمْ د ير عَلَيْهِ َر نْحْمَةٍ الله عليه بالعلم» بل هدا علمه 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن أمره کله خير» رقم .)۲۹۹۹٩(‏ 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) ۱۸۱ 


او ا عليه ند والعاة ناه - لن الث صللا عَلتَوِوَسَلَ قَالَ: «القَرْآنُ حجَة لَكَ أو 
عَلَيْكَ)ال »ما فيه فاصلة ولا واسطةء إما لك إِنْ عَوِلْتَ به أو عليك إن لَمْ تَعْمَل 


به. 


وكدَّلِكَ يَْبَغِي أَنْ يَظْهَرَ عليك أثرٌ ِعْمَةِ الله بهذا العلم» وذَلِكَ بالجرص على 
I E ENES AAS‏ 
يَظْهَرَ عليك أ: ثرهاء وتكون قدوة للمسلمين ني أقوالك وأفعالك؛ وفيا تك أيضًا 
لأن الإِنْسَان إِذَا نَّم لله عَلَيْهِ نعمةً العلمه وصار ب بن الاس بقوله 1 
وحاله» فهذا ما يحبه الله عجر . 

وإذا أنعم الله عَلَيِك با جاو وَأَنْ يَكُونَ لك كلمة عِنْدَ التاس» أو عِنْدَ المسئولين» 
يْبَخِي أَنْ يَظهَرَ عليك أَثّرٌ َا الجاوء بحيث تنفع المسلمين» وتتوجه لهم. لَكِنْ في 
حُدود الشرع» لا تتوجه لهم مثلًا بتعطيل حدود الله عَيَتجَلَّ مثل أن يجب على إنسانٍ 
حَدٌ مِنَّ الُدود فتذهب إلى السَلْطَانِ بَعْدَ أن يَلَمَهُ لتشفمَ لهذا المجرم فَإِنَّ هَذَا 
8 كي ص ۰ E.‏ 3 2 5 . € 2 
حرام ولا يجوز ولهذا لا شَمَعَ أَسَامَةُ بْنُ َيب نة في الَْأةٍ المخزوميّة التي 
كَانَتْ نرق المتاع» تَسْتَعِيرُهُ وتجِحَدهء أُمْرَ البِن علاصَكولتََمْ أن تطح يَدهاء 
هم فرشا شأئهاء فطَلبُوا من أَسَامَة بن زَيْدِ أن يشفع فيها ِل رَسُولٍ الله يكل فلها 
قح نها عَضِبَ رَسُولَ الله صل َس وال له: ١أَشْمَع‏ في َد ِن خود الله؟1. 
الطب وَخَطبَ الناس» وقال: 51 النّاس؛ 5 هلك من گان كبلك أب 
کک بويع مرو د ود 

rs 26 2 

عَلَيْهِ اده ثم قَالَ: : ١وَايْمْ‏ الله» -يعني اق بالله- «لو اَن قَاطِمَة بنْتَ 


.)007( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم‎ )١( 


۱۸۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


re LO 


سر قت لقطعت دا . 

وأخرج أبو داود باسناو حَسَن أنه ية قَالّ: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعيهُ دُونَ حَدٌ 
مِنْ حَُدُودٍ الله قَقَدْ صَادَ الله في َر واكك هذا يدل عَلَ تحريم الشفاعة في الحُدُودٍ 
إِذَا بَلَعَتِ السلطان. 


و A‏ لى 


كلك صا في اال دا أَنْعَمَ لله عل الإنسَان بالمال؛ فَإنّهُ حب أن يَرَى أَكرَ 
نِعْمَيِهِ عَلَيْهه وَذَّلِكَ في بَذْلٍ الال فيه ينفعُه في الدّنيا وَالآخْرَة والعقطاء وَالهَدِيّة 
و : ل تعر ne‏ وام لق عت 
هف 
ا ےہ 5 ھا ق بے ار ہے r‏ 
إن التمَقَهَ على الأهل أَفْضصَلٌ من التََمَةُ عَلَ المساكين؛ لأن النمقَة عَلَ الأهل وَاجبَة 
والواجب أَحَبّ إلى الله مِنَ التطوع. 
وَمِْ ذَلِكَ أن يْرَى تر حْمَيِ علي في اللباس» وَهَذًا هُوَ الي ساق المؤلفْ 
الحديتٌ مِنْ أَجْلِهء إذَا نْعَمَ الله عَلَيّْك بنعمة فلي اثر التعمة عليه باللّباس ا لجميل 
اللّائقٍ بهء أمًا أَنْ يُعْنِيَُ الله ثم يلبس لباس الفقراء» فهذا لباس شهرة» وهو مَنْهِيٌ 
عَنْهُه وتكون جَمُوعًا مَنُوعَاء فهذا شىء لا ححبة الله عَرََِلّ وإنا تحب أن يرى عليك 
أثْرٌ النعمة. 
. و ا د ع َ ا 
اودري أن هَذَا الغنيّ في وَسَطٍ أناس فقراء» ولو لبس ما يَليق به 
لَانْكَسَرَثْ قلوبهم» ولصار في قَلْبِهِ استعلاءٌ عليهم» فهنا لا حَرّجَ عَلَيْهِ ن يَلْبَسَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم »)۳٤۷٥(‏ ومسلم: كتاب 
الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم .)١18/(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية؛ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء رقم 
(۹۷(. 


كتاب الصلاة ( باب اللباس ) 1۸۴ 


مثل لباسهم أمًا إا كَانَ في وَسَط مجتمع فيه الأَعْْيا وَالمقَرَاءُ فَإِنهُ َس لباس 
الأغنياء» وَل قال البنُ يلِ: «لا يَدْخُلُ الجَنَة أَحَدٌ في كَليهِ قال حب حَرْلٍ مِنْ 
ریا قالوا: يا رسو الله کنا ب أن يَكُونَ كَويْه حَسَنًا وله سنا فهل 
هَذَّا من الكبر؟ فقال کل (إنَّ الله جيل تحب اهَال). أي يحب التجمّلء «الكِبد 
ب اى وط الاس" 
قَدَلَّ هَدَاعَلَ اَن الإنْسَان لا حََ َ حَرَجَ عَلَيْهِ أن يَلبَسَ الحَسَنَ و ن ا اوو 
أو مَشَالِحَ وان يوكت السيارات المخمة إا گان مِنْ ذوِي الغنى: أ 
دوي الققر فلَيسَتعمل مِنْ ذَلِكَ مَا يُناسبه. 
إن م المؤسف أنه يوجد اليومٌ في شبابنا من بار أفخمَ السيارات بالثّمن 
الغالي» الثَّمَن الَّذِي لَيْسَ مُدْركًا لَه ولكنه وجل عليه بسنوات وهو بإمكانه أَنْ 
صل على سيارةٍ يقضي عَرَضَهُ يبا ِكَل مِنْ ذَلِكَ بكثير» ولكنه يُرِيدُ اَن يَُاِيَ 
السّفهاء. ونجاريّ الأغنياءء وهذا خطأء وضلالٌ في الدَّينِء وسَفَهُ في العقل» والعامّة 
يقولون مثلًا حقيقيًا يقولون: مِدَّ جلك عَلَ قَدْرِ لَافِكَء يعني الغطاء إا صَارَ 
واسمًا مد ِلك كلّهاء ما دا َانَ صغيرًا قد جلك على ْو لا تأحذ ار 
ما تجدى ولذلك کی مر أَرّمَةٍ اقتصادية عَظيمَة بالنسبة لشبابنا؛ لأنها اک 
الذيون. 


ما إِذّا گان مِنْ 


ع 
م 


الآن تجد الشباب الذي له تان عَْرَة َه أو عشرين سن عل ِنَ الذيون 
ما لا سیه مق له تون نة کله يسيب اا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإیمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم .)4١(‏ 
(۲) التخريج السابق. 


184 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


إا كان يمكنك أن تشتريّ سيارة بأربعين ألفًا تكفيك» فكيف تشتري بثانين 
ألفَاه وَلَا يَعرَنَّكَ عَؤلَاءٍ الَذِينَ يَصِيدُون في الماء العكرء هؤلاء التجار والشركات 
يقولون لك مثلا: حذها بالتُّسيطء وَكُلٌ هر الف وخسائة هذا سهلٌ» أو قل مِنْ 
هذا أحيائاء لان هَذَا يمرك في ابل لا يُمْكِنك أن تبني اقتصادك وأنت في كُلّ 
هر شل قسطًا مما تُحَصّله لهؤلاء الشركات أو لهؤلاء الأغنياء» اعرف نفسك» 
واعرف قَدْرَكَ اشكر ما يكفيك فقطء وَإِذَا كَانَهَذًا بقَدْرِ المَّرُورَة فإنَّ الإنْسَان ذا 
َكَل ما يحتاجه فالله اوتا ربا يُعِينه عَلَ ذَلِكَ کا جَاءَ في الحَدِيثِ: لات حى 
على الله تعَالى عَوْمجُم)"''» وذكر منهم المتزوج يريد العَفاف. 

عَلَيْنَا أن ننتبة لهذاء وأَنْ نُحَذَّرَ شبابنا مِنْ ذَلِكَه حتى تَسْلَّمَ ِن الضائقة 
الاقتصادية الي تَتوَعَدّناء تَسأَلُ الله السلامة والتوفيق. 

والمهم: أنك إِذَا أنْعَمَ الله عَلَيّك نعمة» فينبغي لَك أن تَظْهَرَ عليك أثرٌ هَذْهٍ 
النْعْمَةٍ على حالك» وعلى أقوالك» وعلى فعالك» وعلى هيئتك. وفي جميع مورك 
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)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب فضائل الجهاد. باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله 
إياهم» رقم (۱100)› وقال: حديث حسن. والنسائي: كتاب النكاح» باب معونة الله الناكح 
الذي يريد العفاف» رقم .)۳۲٠۸(‏ 


4 و 04 
كتاب الجنائز 
ےه ا ا ا 011 0 1 ين ان وره .ره 
۲- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة قال: قال رَسول الله كِِ: «أكثروا ذِكرَّ اذم 
52 2 راا هه © اع ر 8 ماع (Ves Sia‏ 
اللذات: الموت). رَوَاه التزمذِى. وَالنسَائَىَء وصححه ابن حبان . 


الشرح 

قال المؤلّفْ -رحمة الله تعالّ- في كتابه (بُلُوغ ار ام): كاب الجنائز » والجنائزٌ 
جع جَتازة» ويُقال: جتازة» وما بمعئّى واحلِ» وقال بعض علاء اللغة: الجتازة 
بالفتح: الميّتء وال جتازة بالكسر: النَعْش عليه الميّت. 

وقد جعل العلماءٌ مَل الكلامَ على الجنائز في أبواب الصلاة؛ لأن أهمّ ما 
بعل باليّت هو الصلاةٌ» فجعلوا الكلامَ على الجنائز هنا. 

واعلخ أن للإنسانٍ حمس حالاتٍ: 

الخال الأول: أنه لم يكنْ شيئًا مذكوراء وذلك قبل أن يُلّقَ ىا قال الله 
تعالى: هَل اق عَلَ الإنكن جين يّنَ الدَهْرِ لَمْ کن سا مرا 4 [الإنسان:1]» فالرجلٌ 
الذي له عِشْرونَ سنة هو قبل حمس وعشرينَ سنة ليس شيا مَذكورًا. 

الحال الثّانيةٌ: أنْ يكونَ خلوقًا في بطن أَمّهه ويقال لَهّا: الدارٌ الأولّ. 

الحال الثَالئةٌ: أن يكو حلوقًا في هذه الدنياء ويقال لَهّا: الدار الثانية. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزهد» باب ما جاء في ذكر الموت» رقم (۷٠١۲۳)ء‏ والنسائي: كتاب الجنائز» 


باب كثرة ذكر الموت» رقم »)۱۸۲٤(‏ وابن ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد لهه 
رقم »)٤۲٥۸(‏ وابن حبان (۷/ 2759 رقم ۲۹۹۲). 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الحال الرّابعة: أن ينتقلّ من الدّنيا إلى البَْرّخْ» وهي ما بين مويه وقيام الساعة 
ويقال لَهًا: الدارٌ الثالثة. 

حال الخاصسة: وهي الَنهَىء وهي أن مَك الناس من قُبُورهم في اليوم الجر 
وکر كل جين إن إلى الجنة» وإما إلى انار أبدَ الآبدينَ -جَعَلَنا الله من أهل النّة- 
J‏ لَه اذا الرايية SANG‏ 

7 کل حي فإنه لا بد أن يموتء قال الله تاك یتعال: کل من عا ان ((5) وی 
وه رك ذو الل وَالْإَكارٍ € [الرہن:۲۷-۲۹]» وقال الله تعالى: ل کل د تفیں دایم 
الوت ونما ووت اجورڪُم يوم الڪ هَمَن رح عَنِ الكار ودل اجك 
قَمَدَ قَارَ ¥ [آل عمران:٥۱۸]»‏ وقال الله باتعا لرسوله يا: ‏ وما جعلنا شر من 
قبِلِكَ الخَلْدَ 44 [الأنبياء: 4 ]. 

وهذا أمرٌ لا يحتاج إلى إقامة دليل؛ لأنه مُشاهَد فكلنا مُشاهد غاديًا إلى الله 
ورائحًاء فنشاهد ميا في أوّل النهار وميتا في آخر النهارٍ وميا في اللَّيلء كما قال عمرٌ 
ابن عبد العزيز يََدَالَه: إنكم تُوَدُعُونَ کل يوم غاديا إل اله ورا 

والعجبٌُ ين تُمُوسنا نا نشاهد هَؤُلاءٍ الاس يموتون ويذهبون وكأنًا لم 
يكَدَبْ علينا الموثُء تُشاهدهم كانوا معنا عَلَ الأرض يأكلون» ويشربون» ويتمتّعون» 
ثم يكونونَ بين أيدينا جما هامدةًء ونحن كذلكَ» ولكن كأنّ اموت يَتعَدّانا إلى غيرنا» 
وكأنه لن يتعدى غيرنا إليناء وهَدَّا منّ العَفْلّةَ ولهَذَا جاء في حديث أبي هريرة 
َلَدعَنه: «أكْيذوا ذِكْرَ هادم اللَذّات: الَوت»» وهاذِم اللذات يعني قاطعها» ا 

بمعنى القَطع» والهَدُم بمعنى إزالة المبنى» فبين هادم وهام فرقٌء والهاذِمُ أشدٌ 


.)۲۹۰ /٥( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


كتاب الجنائز 4 


» جر 2 م مس ع عير وخر بي‎ 5 03 ١ 
فالموت إذا حل بِالإِنْسَانَ قطع لَذَنّهِ الدنيويّة» لکن إن كان مُؤْمِئَا -وأسأل الله أن‎ 
يجعلني وإياكم من يوق على الإيمان- فقي انتقلّ من لَذَة متَعصّة مُكَدّرة إلى لذَّة كلها‎ 
صَفُوٌ؛ لأنّه ينتقل من دار الدنيا الَشُوبَةِ بالكَدَرٍ والهمٌ والغمّ والأحزانٍ إلى دار‎ 
الآخرةء التي كلها فرح وسرورٌ؛ لأنّه من حين ما يأتيه الموثُ وهو ينظر إلى البشارق»‎ 
فإذا نزل به اموت قيل لِرُوجه: اخرجى أيّتها النفس المطئئّة» اخرجى إلى رحمة من الله‎ 

Are کب‎ 2 2 o ا‎ 5 2 ۰ ٠. 
ورضوانء فتَسْتَبْشِر النفس وتسر ويَشهل عليها أن تخرجّ من بَدَنها الذي كانت تألفه‎ 
إلى هذه البشارة العظيمة.‎ 
ثم إذا حَرَجَتْ يلاها ملائكة الرحمةء ويجعلونها في كَمَن من النّة» وحنوط‎ 
5 2 2 ّ ٍِ ال الت 2 د‎ E 
من الجنة» نسأل الله من قضلهء ویَصعدون ہا إلى بارئها جوک حَتَى تصلّ إلى الله‎ 
عَرَجَلّه ثمّ ترجع بعد ذلك إلى الجسم في قبرِه للمُساءلةٍ والامتحانٍ والاختبارء فإذا‎ 
سكل عن الله وعن دينِهِ وعن نبيّه» قال: ري الله وديني الإسلام ونبيّي محمّد فيفسَح‎ 
له في قَبرِه مد البصرء ويُفْتّح له بابٌ إلى الجنّة» ويأتيه من رَوجها ونَعِيمها.‎ 
إذنْ هو سّرور من حين أنِ انتقلّ من الدنيا إلى ما لا نهاية له» فينتقل منّ هَذِهٍ‎ 
الدار وإن كان فيها قَطْع لذات لكن ينتقل إلى أفضل وأنعم وأحسن؛ ولهّدًا ل قَالَ‎ 


57 
03 


الي كلذ من اح لِقَاءَ الله ا الله لِقَاءَه وَمَنْ كر لِقَاءَ الله كرة الله لِقَاءَه)ء 
قالت له أمٌ المؤمنينَ عائشة هتها: يا رسول الله كنا یکره الموت. قَالَ: «إِنه 
يس كَدَلِكِ وَلَكِنَّ لمؤْمِنَ إا بُشّرَ عِنْدَ موتو ب اَعَد اله لَه مِنَ اليم أَحَبٌّ لِقَاءَ 
له فصار تقل منّ الدّنيا وهو بحب لقاء الله عمل «أما الكَافْرٌ الماد بالل - 
عِنْدَ الَوْتِ فشر بالعَدّابء فَيَكْرَهُ لِقَاءَ الله عل يكره الله لاء" أسأل الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: من حب لقاء الله أحب الله لقاءه» رقم ٠١97‏ هك ومسلم: 


هما الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أن يجعلني وإياكم من يحب لقاءً الله» وأن نكون عن بب بوكر با عند فو 
وحديث «أكْيِرُوا زكر هَاذِم اللَّذَاتِ: الَوْتِ» صَعَمَهُ بعص أهلٍ العلم» لكن 
عل تقدير أنه تن فالمراةٌ بذلك أن كير من وکر الوت لِتَسْتعِدٌ له لا مكدر 
صَفْوَكَ ني الذنياء وتقول: آنا سأموت فلماذا أعمل؟ ثم يي صَدْوك لا بل اراد 
يي اوا ی وك ای من تذكره في رسيت من أجل أن 


ر تَسْتَعِرُوا له هذا هو المرادُ ولا شكٌ أنه ينبغي للإنسانٍ أن يتذكرٌ داثًا أنه لن يلد 


2 


في الدنياء ولا يدري أيضًا ما بقاؤه في الدّنياء قد يصبح صَحيحًا معا ولا يُمسي 
إلا قبري وبال 
لذلك يجب أن نستعدٌ للموتِ بالتّوبة التصوح» والإنابة إلى الله» والرّجوع إلى 
طاعته من معصيته. والقيام با أمرٌ به تبَندوتَدلَ؛ لأنّه ما أمرنا بثيءٍ لحاجته إليناء 
ولكن -والله- لمصلحتنا ومنفعتنا ورحمته بناء وإلا فإن الله يقول: # إن تَكفرُوأ كت 
آله عن منک 4 [الزمر:۷] ويقول: ومن کُر فإ َه ع عن الْمَالَمِينَ4 [آل عمران:۹۷]. 
وني الحديث القَديِيٌ: يا عِبَاِي. لو اَن أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَج 
كَانُوا على أَفْجَر َل رَجُل وَاحِدِ مِنْكُمْ مَانَقَضَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيعَا'", لو كان 
التاس على أفجر قلب رجل واحدٍ ما نقص الله شينًا ولا هتم الله به» ولكن لمص لحتنا 
ارتا با ناء وعانا عياض نا عمجل ورغبنا في الخير» وحذرنا من الشرّ؛ حَتَى نقومَ 
بطاعته. أسال الله أن پا کل ذكزه وشكره وسن غبادته: 
1 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله 


كره الله لقاءى رقم فر 1 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (/ا/101). 


كتاب الجنائز ۸4 


انق الال روت EO‏ امون ووه 
يموتء فلا يدري متى يموث: عن قريب أو بعيء ولا أين يموت: في بلاده أو غيرهاء 
ولا كيف یموت: أبمرض أو بحادثٍ أو بسكتة. نكل هذا يول للزنشات: 

ِذنْ فَالإِنْسَان في حياته عَلَ حطر مهما كان» ولذلك يجب علينا أن نستعدً 
وان تكرت دما عل استعداد الوت س إذا ئرل با فإذا نحن عق اكمل ما نكو 
من ا حالاتٍ الي تنتقل بها إلى ربه عَرَجلٌ 

والمرءٌ يستعدٌ لهذا اللقاءِ بأن يكون دامً) مُتصِلًا بالله جل بقلبه وقوله وفعله؛ 
يذكر الله سْبَحَانَهوتعَالَ أمَّا بقلبه: يتفكرٌ في مخلوقاتٍ الله وفي آياتٍ الله عَيََجَلّ وفي 
نفيهء ويذكر الله بلسانه» فيكون دات عَلَ تسبيح وتهليلٍ وتكبيرٍ وحمل وقراءة 
ما يتير من القرآنء وغير ذلك من أذكار اللُسانء وبالجوارح: فيكون کل فعله لله 
عَرَجَلّ وبالله. 

والإنْسَان العاقل يستطيعٌ أن ينغلب عَلَ نفسه. وأن يقوم ببَذَّاه وقد يستصعب 
الإِنْسَان هذا الشىء لكنه يسيرٌ عَلَ مَن يسّره الله عليه فمثلًا نحن نأكل ونشرب» 
فلماذا نأكل ونشرب؟ هَل من أجل أن ننا شهوة الأكلٍ والشربء أو تأكل وتشرب 
لأن الله أَمَرَنا بذلك» ولأن أجسامنا أمانة عندناء ويجب أن نفعل كل ما يُصْلِحَها 
ويقَوم اوها" أو أننا نأكل ونشرب لنستعينَ بذلك عَلَ طاعة الله عَرَجلّ. فكل هَذَا 
مکن» لکن الذي يأك ويشربٌ من أجل أن ينال شهوة الأكلٍ والشرب هو أشبة 
بالنيوآن. منه للإنسان؛ لآن الحيوان يأكل ورب لينال لذة الأكل والشربء أما 
الي يكل ويشربٌ لأنّه متيل أمرّ الله عَرِجَلَّ فإن الله أمر بالأكل والشرب. فهو إذا 


(١)الأود:‏ العوّج. 


۱4۰ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أكل صار أكلهُ عبادة؛ لأنّهِ ينوي به طاعة الله عََمََلّ» يأكل ويشرب لأن جسمه أمانة 
عنده» فيتناول الأكل والشرب ليقوم هذا الجسم ولا يبلكء إذن يكون بذلك مؤديا 
لأمانة» فهو يتقرب بذلك إلى الله عَرَجََّ يأكل ويشرب لأنه مكلق مأمور بطاعة الله 
عَيَجَنٌَّه ويحتاج أن يتقرّى بذلك عَل العبادق فيكون أكلّه وشُّربُه طاعةً لله عر 
لأنّه يريد أن يتقوى به على طاعة الله عَرَِجَلّ. 
إذن فيمكن للإنسانٍ أن يجعلّ حَبَّى العادات عبادات لله. 
سو > 


101 د 11 رام ر دق 

*5ه- وَعَنْ أنس نة و قال: ال رَسُولٌ الله يكللة: ا يَتَمَنِينَ أحدكم 
A SRE 12‏ اد رم اروف 
الوت لض يَنْرْلَ بوء إن گان لا بد مُتَمَئًْا 4 : الهم أخيني ما كَانَتِ الحيّاة خَيْرًا 


دكر الحافظ ابن حجر رِيمَدَالَهُ في كتابه (بلوخ المرام) ١‏ في كتاب الجنائز خلت 
اس نة أن النبي كله قَالَ: «لا يمت َحَدّكُمُ الوت لض زل بيواء 
والإنْسَان لا شك أنه ليس ف تعیم ذائم في هَل الدنیاء بل يكون يومًا في تعيم؛ 
ويومًا في غم وهم وكا قَالَ الشاءر ا 


يوم عَلَينَاوَيَوْمٌلَنَا َيَوْمٌ نْسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم (571/1)»: ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب كراهة تمني الموت لضر نزل به رقم (11/5). 
(۲) العقد الفريد (۳/ 09). 


كتاب الجنائز ۱۹۱ 


وهكذا الذنياء فَالإنْسَانَ ربا صاب بمصائبٌ في نفْسِه: وفي أهلوء ون ماله 
وفي مجتمعو ولا أحدَ يَسْلّم منَ المصائب. ومِنَ الاس مَن لا يُصير ويتمتى اموت 
لذا الضرر الَّذِي نزلٌ به» وهَدَا لا يجوزٌء بل الواجب أن قاب ما يحصّل علينا من 
الضرر بالصبر» واحتساب e‏ عَيَجَلَّه قال تعالل: لإا بوق الصَّيرُونَ 
حرم عير رساب € [الزمر:٠‏ 

٠‏ مام سوق شی ی رفز ويه س درت 

اتال وآلا يجعل ين كو النعمة سيب لكر واب والفرح والفخر» حن 


يقول: إن دنى 4 Sg‏ 
إا هله قال مدا لي» وأنا مسعدق له وأا آهل لذو التعمة: 
فيفخر با أنعم الله عليه عَلَ ره عَرَبِجَلّ. 


وما الضرّاء فالواجب عليه أن يصبرَء ويحتسبَ الأجرّ من الله. ويعلم أن 
مَذِْ الضرّاء اَي أصابته تكون إما ابتلاء من الله عل يلوه هَل يصير ويحتسب» 
SaaS a‏ ا و 
كرت قر ية الذنا هوه م عقر الك وان عقوي اداي فظن اها 
الزوالء لكن عقوبة الآخرةٍ أشدٌّ وأعظٌ» كا قَالَ الله تَعَالَ: «ومداب الكخرة اسي 
وما هم من أل م من واقٍ 4 [الرعد: 7]. 

فإن كان الأمرٌ كذلك -أي أن الواجب عَلَ المرء أن يصب عند الضدّاء 
ویس فان منکن الثامن لا يَتَحَمّل هَذَاء إذا أصابته اضر اء وأصابه المرض» 
وع عليه الاي وش علي وصار يسهر في الل ولاينام ق الهان من فا 
الألم والوّجَع والقلق؛ تجده أحيانًا يقول: اللهمً أرخني من هَذَاء اللهمَ أَمنّني» فإن 
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هذا لا جوز؛ لأن هذا جلاف الصبرء وأنت لا تدري؛ ربا تُشْقَى من هَذَا المرض» 
وتبقّى في الدّنياء وتكتيسب عملا صا ًا يكون فيه رفعة دَرَجَاتكه فاصبرُ واحتيسب 
الأجرّ منّ الله» ولا حرج عليك أن تتناولٌ الأدوية الي تكون سببًا للشّفاءء أو سببًا 
لسكون الألم» فإن هَذَا من الأمور الجائزة. 

ولَهَذَا أمرّ النبيّ كَل الإنْسَانَ إذا أحس E‏ 
مَوضع الألم ويقول: اياسم الله ا الله ب ياسم الله ا ثم م يقول سبع م e‏ 


(Ns: 


عو بِرَّة الله وَدرَيهِ مِنْ َي ما أَجِدُ وَأُحَاذِرٌ؛ » فإذا فعل هذا فإن الله تَعَالَ 
لك للك 

وهَدًا يدل عَلَ أن الإنْسَانٌَ احرج عليه أن يطلب مُسَكّناتٍ الألم الشرعيّة؛ 
وهي: الأدعية والقرآن» أو الحسَيّة؛ بالعقاقير المعروفة عند الأطبّاء لك رة ا 
على نفيه بالموتٍ فهّدًا هو الَّذِي هى عنه الرسولٌ تكله والنهي يقتضِي التحريم» فإن 
كان لا بد مُتَمَئا ميا وعجر أن يَضْرَ فليمّل: «اللَّهُمَ أخيني ما كَانّتِ اَي حبرا لي ما: 
مَصدريّة ظرفيّة؛ يعني: مُدَّة كون الحياةٍ خيرًا لي ولوقي ِا كَانَتِ الوَقَاة را لي)؛ 
يعني أك مُموّض الأمرٌ إلى ريك لأنك لا تعل هَل الوفاةٌ خير أو الوفاةٌ شر فقد 
تكون الحياةٌ خيرًا لك حَتّى مَعَ هَذِهِ المصائب زاكلا ومن قبا رَقَعَهِ الله 
درجاتٍ من مصيبة أصابته» فقل هذاه والعلمُ عند الله عَرَِجَلّ. 

فإن قَالَ قائلٌ: وهل يجورٌ للإنسان إذا كثرتٍ الفِئّنُ وشاعث بين النّاسء 
وخاف عَلَ نفسه أن يفتئنَ في دينه - والعياذ بالله- أن يسأل الله الموتّ؟ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء رقم 
: 
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فالجواب: لا يجوز له ذلكَ. ولكن يجوزٌ أن يسأل الله تَعَالَ إذا قَبَضَه إليه أن 
يَفيِضَه غير مفتونٍء کا جاء في الأئر الَشهُور: «إذا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فة ًافبضني إلَيْكَ 
غَيْرَ مَفْنُونٍا وليس معنى قافبضني إِلَيْكَ: آمنني من حين أن تريدٌ ذلك» لکن 
اقبضني غير مفتون: اجعلني إذا يث أموت وأنا سال من هذه افتنةه وليس المراد 
الدّعاء بأن الله له يقبضك إليه. 


و رور 218 ر و 


ومن ذلك أيضًا: قول يُوسْف عَلههت1: «أنت وَل في لديا والكخرة 
دنا وَأَلْحِقَ بالصَّلِحيَ 4 [یوسف:۱۰۱]» فليس المعتى أنه 1 الله أن يميه 5 
يسألٌ الله أنْ يوقا على الإسلام. 

فإن قَالَ قائل: ليست مريمٌ هلسم وهي من چ قالت: "يلت مت 
قل هلذا وحكنت تیا مَنسيًا € [مريم:17] أليس هَذًا ےگ میا للموت؟ 


o2 


فالجواب: لیس هذا تيا للموث» بل إنها ّث n‏ 
المصيبة» فالتمني عائدٌ إلى المصيبة» لا إل البقاء» وفرق بين أن يتم نى الإِنْسَان أنه لم 
يُصَبْ بِبَذِهِ المصيبة وبين أن يتمنى ا موت فبينهم| فرق عظيمٌ. 

َعَرِيةُ َيل أصِيبت بمصيبة عظيمة؛ کات کالم اها بعد 
فابِليَثْ بوَلَدء وبَئنَ بَنِي | سرائيل التاق الطغاق الذي يقر حون بثىء عبيون به 
اع ا لح لور ا ل 
يقولون: إن مريمَ زانيةٌ -وَالعِيَاذُ بالله كوا سس ال بسو ل و ا 
وان بَغِيّ؛ ولهَذَا قتلوه عل حَسَبٍ رَعمهم» وهم ما قتلوه» وما صَلَّبوه. 


(۱) أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة (ص)» رقم (۳۲۳۳). 


134 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فخافث مى العار» لكنّ الله عل أنجاها بآيةِ عجيبة لم عرّضوا لها بالزنا 
وقالوا لَهَا: «يتأخت هتروت ماکان ولو أمراً سو وَمَا كنت أمّكِ ب ) [مريم:14]» من 
أ جنا 118 OR‏ الاو رك لبد تيه 

ولهَدًا قَالَ بعص العلماء: إن مَذِهِ الآيةَ تشهد للحديثٍ الضّعيف أنَّ مَن رَنا 
رتا أَهْلُه"'؟؛ لأهم قالوا: ما كان أبوك امراً سَوءِ ولو كان أبوكِ امراً سَوءٍِ ين لرَنَيْتِه 
أو كانت اَمَك با َيِه لكنهه| طاهرانء فون أين عَذا؟ 

تا قالوا لَهَا هَذَا ما أجابتهم» بل أشارث إليه وقالث: اسألوا هَذَاء قالوا: 
كيف کلم من ال 0 
كدر عيب بن #قَالَ إِفْ عبد الله تلن آل 6 ب وجعلنی ّا ا ) وَجَعَلَن تي 
آي ما كت وأوصلنی الصو وَالرَكووَ ما دمت ا ا ورا پولدق ولم معلنى 
ات ولسم عل يوم لدت ويم آمو ودوم مُت حي [مریم:۳-۳۰٣]‏ 
كلام طويل مسق في غاية ما يكون من الإجابة. 

عبعا غزترا أن لالز خارف العادق كا عرق هذا المي العامة لي انلام 
بهذا الغطق البَليغ كذلك قد يحدُث حمل بدونٍ رّوج. 

فالمهم أن قولّ مريمَ السام : انت مت مل هدا وَحكُنتُ ديا ميا مَنِيسيًا 4 
ارب ا لی عا للموت: ولكن تمنيًا أنها لم تَصَبْ ت مله المي فل ا 
وفرقٌ بين تمي الموتٍ وتمني السلامة من المصيبة. 


فالمهجٌ أن الإنْسَان لا يَسْتَعْجِل الموتّء سواء نزل به ضر ب بدن أو أو فتنة دينية 


3 


(۱) حديث «ما زنى عبد قط فأدمن على الزنا إلا ابتلي في آهل بيته» أخرجه أبو نعيم يم في أخبار أصبهان 
(2/1» السلسلة الضعيفة للألباني (۲/ .)١55‏ 
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ولكن يسأل الله السَّلامة والعافيةة وتصبر» وإذا عجرٌ عن ذلكٌ فإنَّه يقول ما أرشد 
إليه انب كيال كفرالككم: «اللَّهمَ أخيني ما انت اَي حبرا لي وَتََذني َا كَانَتِ 
الوَقَاةٌ تَيْرًا لي». 

وأا قول بعض العلماء: إذا حصل فتنةٌ في الدين فلا بأسَ أن يمى الإنْسَانَ 
الموتَ؛ لقولٍ النبيّ كلا: «إن أَرَدْتَ بعِبَادِكَ فة قَافبضني إِلَيْكَ غَبْرَ مون" فن 
قولّه ليس بصحيح» ولا الاستدلال بالحديثِ صحيح؛ لأن قول الرسول كلة: 
کیاکی ارت 

E YI,‏ يمى الموت مُطْلَقَا لا في فتنة في الدين» ولا في 
فتنة في الدّنياء ولكن يسأل الله السلامة. 

سوچ ے59 هك 


et‏ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ عه عَنِ الب يك قَالَ: «المؤْمِنُ يَمُوتٌ بِعرَقٍ البين'. 
روا الثلانة ود صححة ابن خان" . 


م و 


N‏ - وَعَنْ أي سَعِيدٍ وَأي هْرَيْرَةَ تة قالا: 
مَؤْتَاكُمْ: لاإ إلا لله». َوَاهُ منم وَالأَربعة"". 


(۱) أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة (ص)» رقم (۳۲۳۳). 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الجنائزء» باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين» رقم (485)؛ 
والنسائي: كتاب الجنائز» باب علامة موت المؤمن» رقم (۱۸۲۸)ء وابن ماجه: كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع» رقم »)۱٤٥۲(‏ وابن حبان (۷/ ۰۲۸۱ رقم .)701١‏ 

(۳) أخرجهم| مسلم: كتاب الجنائزء باب تلقين الموتى لا إله إلا الله» حديث أبي سعيد رقم (417)؛ 
وحديث أب هريرة (/411). 
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ل ا ي ا ر 


05 - وَعَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَار نة أنَّ اَي يال : «اقْرَءُوا على م مَوتَاكم 
سوا ورا اوت وَالنَسَائِيُ وَصْحَحَه ابْنُ حِبّانَ!'. 
الشرح 
هَذِهِ الأحاديث ساقها الحافظ ابر حجر راه في بيانِ حال الإِنْسَانٍ عند 
الموت. 
ولا شك أن الإِنْسَانَ عندَ الوت يكون في أحرج ساعة من حيايه؛ لاجا هي 
اح الفال بين السعادة والّقاوة: فن متم له بخير في َه الّحظة الرّعبية فهو 
من آهل ا لخر -جعلنا الله هنهم - ومن دم له بش فهو من أهل الشرٌء كا قَالَ النبي 
عَلَيْهِ الكَِابُ فيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ النَارِ فذحلا وَإنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الَار 
حى ما کون يته وَيَََْا إلا راع قبن عَلَِْ الكتَابُ يعمل مَل َه اجن 
يخاي" ودا الحديثٌ له شاهدانٍ وَقَعَا في عهد النبيّ صَبََلنَعَووسَلرٌ. 
أا الشاهدٌ الأوّل: فإن النبيّ به كان في غزوةٍ وكان معهم ول شجاعٌ 
يقدام» لا يدع للعدرٌ شادّة ولا فادّة إلا فى عليهاء فكان الاس يَتَحَجّبون منه من 
شجاعته وإقدامه» فقال النبي يل: (إنَّ هَذَا مِنْ اَل النَّارِ؛ -عِيادًا بلله- فعَظُمٌ ذلك 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب القراءة عند الميت» رقم (7171)» والنسائي في الكبرى 
۰۳۹٤ /9(‏ رقم »)23١8457‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء فيم يقال عند المريض إذا حضر» 
رقم »)۱٤٤۸(‏ وابن حبان (۷/ ۲۹۹ رقم ۳۰۰۲). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب في القدر» رقم (5615)؛ ومسلم: كتاب القدر» باب كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته؛ رقم (751147). 
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على الصحابة وقالوا: إذا کان هذا من آهل الا فن ينجو منها! ؛ نم ال رجل منهم' 
والله رمه يعني ألازمه حتى أنظرٌ باذا تم له. فقاتل الرجل» فأصابت هذا 
الشجاعً هي فغضب أن يكون بيذ التابة من الشجاعة ويصيبه الهم فسل سيقّه 
-وَالعِيَاذ بالله- ووضعه عل صدره وانّكا عليه حَنَّى خرج من ظَهْرِه فقتل نفسّه 
-وَالعِيَاذُبالله- وقاتل نفيه في التار. 

فرجع الرجل إلى النبيّ لاء فقال له: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 
قَالَ: «وبج؟». قَالَ: إن الرجلّ الَذِي قلت فيه كذا وكذا صار ختام حياته أن تل 
نفسّهء فقال النبي يَك: «إنَّ الّجُلَ لَيَعْمَلُ بعَمَلِ آهل اج فيا يدو لِلنّاسٍ وَهُوَ مِنْ 


ر 
ا 
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هل الثار»"''. وَالعِيّاذ بالله» الله أخَسسنْ خامَنَاء هَذَا الشاهد الأوّل. 


وأمّا الشاهد الثاني: فرجلٌ من بنى عَبْدِ الأَشْهّل كافرء مُنابذ للدّعوة النبوية 
لا سيع بغزوة أخُدٍ وسييع الاس يخرُجون أَلقَى الله في قلبه الإيهانَ فآمَنَ وخرج 
يقاتِل مَعَ المسلمينٌ واستشهدء قرا أصحابه في آير رمق وقالو يا فلاث» ما الذي 
خرج بك؟ أَحَدَبًاا' عَلَ قومِك أَمْ رغبة في الإسلام؟ قَالَ: نوو 
وإني لَأَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وأنَّ محمدًا رسولٌ الله. فبلعَ ذلك النبيّ ل وأخبر 
من أهل الجنّهَا''» وهو لم يسجذ لله سجدةً» لكن ألقى الله في قلبه الإيهانَ» وختمَ 
له بخاتة السعادة. أسأل الله أن ّم لنا بخاتمةِ السعادة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (4701)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة 


(؟) الحدب: الغظف والتو. 
(۳) أخرجه أحمد (578/5). 
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فهَذْه الساعةٌ ساعةٌ رهيبةٌ عَظيمةٌ» هي الفاصلء يُذكر أنَّ الإمام أحمدّ اه 
كان في ساق الموتء وكان يُعْمَى عليه من سگرات الم وت وكان يقول: بعد بعد 
وما یدرون ما بعد بعد فلا فاق قيل له: باأباعد ال ساك تقول: ا 
قَالَ: نعم كان الشيطان أمامي 1 أنامله ويقول: ّي ااك يعني ما أَدْرَكْتَكَ 
فقلت: بعد بَعْدَا''. يعني أن الإِنْسَان ما دامث رُوحُه في جَسَدِه فإنّه عرْضَّة للضلالة 
والشقاء -نعوذ بالله- حى بلك فإذا هلك حيتت اة عقر الأمرٌ. نسألٌ الله أن يجعلّ 
روج ننا بخير. 

ولَهَذًا قَالَ النبنٌ يفي حال الموتِ: «المؤّمِنٌ يموت بِعرّقٍ الحبينٍ). والمؤمن 
يموت بعرت الحبينٍ لها معنيانٍ: 


المعنى الأول: أن المؤمنّ يَعمّل ويَكْدّح إلى أن يموت» فيموت وهو عامل؛ 
والعامل عادةً يعرق من العمل. 
والمعنى الثاني: أن يشدّد عليه الموث حَتَى يعرقٌ جبينه؛ لأن الإِنْسَان قد يتقاصَر 
في حياته عن درجة الصابرينَ» فإذا شُدَّدَ عليه في الموتِ وصرر نال الدرجة العلياء 
ولهَدًا كان رسول الله السويو ا ري I‏ 
شُدَّدَ عليه اموت تشديدًا عظيًا حٌى إنه يَغْتَّها''» ويقول: ا إِلَهَ إلا الله إِنَّ للْمَوْتٍ 
سَكَوَاتَ70 '. ومع ذلك هو أقوّى الاس إِيمانًا بلا شك. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ ۱۸۳). 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد, على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي 
عن اتخاذ القبور مساجد» رقم .)017١(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم .)19١٠١(‏ 


كتاب الجنانز 1344 


فالمؤمنٌ يُشَدَّد عليه اموت حَتَّى يعرق جَبِينُه من شِدَّة الموتء فلا تقل إذا 
شد الموثٌُ عَلَ أخيكٌَ أو أبيكَ أو ابئِكٌ: إن هَذَا دليلٌ عَلَ الشّقاءء بل قد يكون 
دليلًا عَلَ الإيانِ؛ لأن المؤمنَ يموت بعرّقٍ الجبينٍ. 

لس EEL E‏ 
رأيتَ أنه يريد أن يتكأّم» ولكن يَمْجزء فنك لق و اولازال لان له إلا الله 
خی إذا تم له بها كان من آهل الجنّة: ١مَنْ‏ گان اجر كلامو من الدَّنْيَالَا لَه إلا ا 
دحل اة . 


2 1 


وقوله عَيَواصَكهتَكه: «لقنوا مَوْنَاكُمْ | لا إل ة إل الله» أمرٌء وهَدًا الأمدٌ يدل 
على أقلّ الأحوالٍ عَلَ الاستحباب؛ لأن الأصل في أوامر الله ورسولِهِ الوجوبٌ. 
إلا ما قام الدليلُ على أنه غير الوجوب. 

وقوله: «مَوْنَاكُم)ر يعني الّذِينَ حَصَرَهُمُ اموت والذين صاروا في الترْع. 

وقوله: «لَقَنُوا؛ إن ع بالتلقين لأن الإنسَانَ الذي في الع وقد حَصَيرَه اموت 
5 يخيب عنه كثيرٌ من الأشياء؛ لاله بين ألم الموتٍ وألم راق الدّنياء وله في تلك الساعةٍ 
الاو لاس عر رتو ناتك 
عقل الإِنْسَانِ وتفكيثه» فيحتاح إلى أن يَمَنَ هَذِِ الشّهادةَ: (لا إله إلا الله)؛ لأن مَن 
كان آخر كلامه من الدّنيا (لا إله إلا الله) دحل الجن فليلقن لعلّه يدرك هَذّا الشيء» 
فيفوز بالسعادة في الدّنيا والآخرة» والأعمانٌ بالخواتيم. ولكن كيف يُلَقن؟ 

قال العلماء: إن كان الإنْسَانُ كافرًا فإنَّهِ يُؤْمَر فيقّال: قل لا إلهَ إلا الله؛ لأن 
النبيّ بك قال لِحَمّهِ أي طالب وقد حضرنه الوفاةٌ وكان أبو طالب مشركاء قَالَ له: 


| 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم .)۳١١١(‏ 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


یا عص عَم قلْ: ا إل إا اش '» أمرة أن يقول» وذلك لأنّه إن قالها فقد غَيِمَ» وإِنْ 
لم يلها فهو عَلَ كُفْرِهِ وَالعِيَادُ بالله. 
أما إذا كان الإنْسَانْ مُسْلَا فقال العلماكٌ: لا يأمره أمرّاء يعني لا يقول له: قُل؛ 
أنه إذا قَالَ له ذلكَ ربا يكونُ في هَذِهِ الحالٍ حال ضِيقٍ الصَّدْر والضَّجَر وام الموت. 
وربا قول إذا سيم مَن يأمره: لاء كا يوجد الآن في الأحياءِ الَّذِينَ لم يحضْرَهُمُ 
الموثٌ؛ إذا قلت له قلى: لا إل إلا الله ربا تأخذه العرَّة بالإثم فيقول: لا أقولهاء 
U SEES‏ يأ يفول لد فل ولك E‏ 
عنده» ويَفَع صو ب(لاإلة إلا اله)» حت إذا سوع فربا يقولء وإذا قالها فلا يعيدها 
مره انيد إلا أن يتكلم الَُْْضِرٌ فيعيد عليه التلقينَ مر ثانية» فإذا قالها سكت 
عنه» فإنْ تكلَّم أعادَ التلقِينَ؛ ليكون ار كلايهاهو: (لا إله إلا الله). 
وبعض النّاس عند الموت يرزقه الله تَعَالَ طمأنينةء ولا سيا إذا بكر بالحنة فإنّه 
یطمئن ویفرح وسر کا قَالَ الله تك ال: ون اليس َالُوأ را أله ثم اموا سق موا 


27 2 ہے‎ Arr 


تسرد يهم لْمَكِهِحكَةٌ 4 ينزلون واحدًا بعدَ واحد. تقول لهم: الد تارا وک 


022 1-1-6 


روا واوا أ اة الى کم دو عدوت € [فصلت:۳۰] يشر م و کہم بالجنّة قبل أن 

تخرجَ أرواحهم من أجسادهم» # ن أوْلِيَآزَكُمْ في أَلْحَيوو لديا وَفِ الْآْرَةَ وك 

ها O EE‏ كار قمر 4 

[فصلت:۳۲-۳۱] حيتئل تست تستبشرٌ النفس وتخرج من بَدَنها الِْي نة من الحياقه 5 

ةف م درا من الحجين من سهولة الموتِ عليها مَعَ مَسَّفَتِه 

؛)١75( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم‎ )١( 
)7 5( ومسلم: كتاب الإيوان» باب أول الإيمان قول: لا إله إلا الله رقم‎ 


كتاب الجنائز ۳ 


ع ع 


امهم أنه نه إذا كان الإنْسَان في حال طَُمأْنِينةٍ فلا بأس أن تقول: يا فلان» قلى: 
لا إلة إلا الله أمّا إذا رأيته ضَيّقَ الصَّدْرِه وخفت إن قلت له: قل: لا إل إلا الله أن 
تأخدّه العرّةٌ با لإثم فيقول: لاء فهّذًا خطرٌ عظيمٌ ٠»‏ فَهَذًا يكفي أن 7 تقول عنده: لا إله 
سد £ 


ا 


é 


ا نات بكر من واف الي عَيََجَلَّه يذكر الله تَعَالَ 
إما بلسانه وإما بقلبه وإما بء فإن الله تَعَالَ يُوَفْقَه جسن الخاتمة وأما إذا كان 
-وَالعِياذُ بالله- مُعْرضًا غافلًا في حال الدّنياء ليس له همّ إلا دُنياه -نسأل الله العافيةٌ- 
فاه قد يَبُوءٌ بسُوءِ الخاتة. 

وذكر ابن القيّم اه في كتابه (الجوابٍ الكافي) عن رجلٍ کا 
مويه اع اد لا إلة إلا الهم 
فقو لاعف بحل عر تی مات وغ و يقول” الع با خد 52 عَكَرَ وَالعِيّاذ بالله؛ 
CG a‏ 
عََجَلَّه فباءَ بِسُوء ا خاتمة. 

كم أن أبا طالب عم ال كان الرسول يكل يقو له: اقل ا إلا اه 
كو كان عند لاء وء عرم اشر كن فكل فاليا او هم أن يقولها قالا له: 
أَترْعَبُ عن مِلَِّ عبد المطَِّبٍ! ومِلَةُ عبد المطّلب هي الشَّرْك والعياذ بالله» فكان آخر 


.)۳۰۷ أخرجه أحمد(۱/‎ )١( 
.)١57 الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي (ص‎ )۲( 


۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ما قاله أبو طالب هو على مِلَةِ عبد الب" ومات عَلى الشرك» نسأل الله العافية 
على آن هذا الرجلّ قد دافعَ عن الي ا وناضل عنه وقال فيه قصيدئه الي 
الشهورة التي كَالَ عنها ابن كثير وَعدَلَه: يخي أن تكون مِىَ المعلقَاتٍ'' يعني 


من القصائد الغرر التي يجت مها وتُعلق: ات من أحسن القصائد» وقد 
علقي أهل الجاهلية في الكعبة. قَالَ في قصيدته اللامية المشهورة'"': 


قَدْ عَلِمُوا أن ابنالا مُكَذَتٌ ‏ لَدَيْنَاوَلَايْمْتَى بِقَوْلٍ الأَبَاطِل 


ع ان 
ويقول : 
قد عَلِمْت بِأَنَّ دِينَ خمد مِنْ حبر أَديَان البَرَبَةٍ ينا 


هذا أبو طالب كان يدافمٌ عن النبيّ ية ومن أجل ذلك أَذِنَ الله تَعَالَ ليه 
أن يشفعَ فيه» ولم يأذنٍ الله لني بك أن يشفعَ لكافر أبدًا إلا لأبي طالب لكن 
الشفاعة لا كرجه منّ التَار؛ لاله مُسْتَحِقٌ لِلخُلود في النَارٍ وَالعِيَاذُ بالله» فشفع 
ِحَمُهِ أبي طالب حَتّی كان في صَحضاح من الَّارٍ وعليه تَعلانٍ من نار يغلي منهما 
واه أغرذ بالله» التعلانِ ف الرّجلين أسفل البدنٍ والذي يلي الدماغٌ أعلل 
البدنِء فما بالك بما بين ذلك؟ لا بدَّ أنه أشدٌ عَلَيَنَا وَالعِيادُ بالله» يقول النبي ككلله: 


»)١١١١( أخرجه البخاري: كتاب الحنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله» رقم‎ )١( 
)۲٤( ومسلم: كتاب الإیمان» باب أول الإیمان قول: لا إله إلا الله» رقم‎ 

(۲) البداية والنهاية (۳/ ٤‏ ۷). 

() سيرة ابن هشام (۱/ ۲۸۰). 

(5) دلائل النبوة للبيهقي »)١188/1(‏ وبلفظه في مجموع الفتاوى (۷/ »)0571١‏ وخزانة الأدب 
.(V1/(‏ 

.)۲٠۲( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار عذابًاء رقم‎ )٥( 


كتاب الجنائز ۳ 


چ سل 


«وَلَوْلَا آنا لَكَانَ في الدّرْكِ الأسْمّل مِنَ الثار»'"". 


وهو أهونٌ آهل النَارِ عذاباء ويرى أله أشدّهم عذابا؛ لأنّه لو رأى أنه أهوتهم 
ل دلت ران عب الاك لك ران ان اقلت عا 

اما أ RA‏ لإا الزترل 39 امنادد مر الله ل أن غق لاه 
فأبى الله عليه أن يَستخفر لَهّاء م مح أنها امه نەالتاولا قَالّ: يا رب ازور قَبرَها؟ 
فَأَذْنَ الله له» لكنه زار القبرَ ولم يستغفز لَهَاء زار الة لقبرَ وجعل يبكي لالش 
E‏ الضخاءة لقو ؛ لکن لم يأذن اله تال له أن پستغفہ لام لات 
ماتث على الكفرء والله عمجل لا حابي أحدّ حدًا: «إنَّ آ کرم عند أل انتک 4 
[الحجرات:١٠]‏ فلم يأذنٍ الله له لأنَّ الله تَعَالَ قَالَ: #ما کات لني واا ا أن 
يَمْتَفْفرُوا لِلْمُتْركينَ وَل ڪا أؤلي فيك من نيما ت لخ آَم أصحَدب 
ليم 4 [التوية:11] فهَذِهِ أمّ الرسولء والسائلٌ منّ الله أن يستغفرٌ لها هو الرسول 
دالوالا وأَبَى الله تَحَالَ عليه. 


وقد انَّصّل بي في الهاتفِ من يقولٌ: إن بعص الناس يدعو بالرحمة ل(ديانا) 
امرأة من الإنجليز ماتت» يقول: يدعو لها بالرحمةٍ ويبکي» فنقول: هَذَا حرام 
وهو نوع من ولابة الكمّار تن ينوك يتك كته م ۲54 َه كا يهى الْقَومَ أَلَِيِيتَ 4 
[المائدة:١ه]»‏ ولا ل لأحد أن يدعو لَهَا بالرحمة أبدَاء ومن فعلّ ذلك فهو ابه 


خارج عن سنه الرسول بل والمؤمنينَ: ما گات َي والب اموا أن عفرا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۳)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي ية لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم .)۲٠۹(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ل ربه عَرَبِجَلَّ في زيارة قبر أمه» رقم (9415). 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


للمُقرڪين ولد ڪَر أؤلي يق ین بتدما تیت لم انیم أ أصْحَبُ لَلْحِيِوِ 4 
[التوبة:1١]‏ وهَذه امرأة ماتث عَلَ الكفرء وعَشِيقها الَّذِي مَعَها مسلمٌ في الذيانة 
والله أعلمُ بها في قَلْبه لكنّه جُهُرَ جُهْرٌ بالأمسٍ ول عليه في المسجدٍ صلاة الجنازة» 
ميلاة جلي لكن عزو ما MAVENS EES‏ مانا عليها 
صلاتهم التي يَعرفونباء وهي عند الله مردودةٌ غير مقبولة. 

فالمهمٌ أن المشرك لا جور لأحدٍ أن يدعو له بالرحة أبدًا. 

فإنْ قَالَ قائل: وهل يجورٌ أنْ يُدْعَى للكافر بالنّار واللّعنة؟ 
لهذا قَالَ النبن كلا: 5-5 نشوا الأ وَاتَ» هذا عامٌ ّمت فضا إل ماقمو« 
فلَعْمَتَكَ إن كانوا من أهل الخير لا تَضُدٌّهمء وإِنْ كانوا من أهل الشرّ فهي حَقَتْ 
عليهم بدونِك فلا حاجة لهذا ولا لهدًا. 

المهم أننا نقولٌ: تَلْقِينُ اميت إذا حضر أَجَله؛ إن كان يَتحمّل ذلك فقل له: 
قل : لا إلة إلا الله تذل ال نة وما أشبة ذلك».وإن كان لا يتحمّل ذلك» وعرفت 
أن الرجلّ يَضِيق صَدُرٌه فاذكر الله عنده لعلّه يدر 

قال العلماءٌ 4 وإذا لق م عاد وتكلّم بكلام غير لا إله إا اله فان ينه ثانيةه 
کر اخ اوم ال إل ةوقال اقا جس ها يعون ال 

أا ا لحديث الثالث ففيه أن النبيّ ل قال: «اقْرَءُوا عَلَ مَوْتَاكُمْ يس»» وهي 
#يس ل) والفرءان ن اکر € [يس:١‏ -؟] وهي سورة عظيمة» فإذا علمتَ أن الرجل 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات» رقم (181). 


كتاب الجنائز ۵ 


حَهَمَ أَجَلّه فاقرأً عليه «يس». وظاهرٌ الحديثِ أنك تَقَرَؤها بنفسك؛ لأن فيها ذكرٌ 
الجئةء وذكر الَا وذكر النفخ في الصورء وفيها أشياء تليق بالمقام» لكن هَذَا 
الحديث صَعَّمَهُ بعض العلهاءِ وقَالّ: إنه ضعيفٌ فلا يُعْمَل به. والله أعلم. 


- 
م و لو د 


/اهه- 01 رمت قَالتْ: دَكَلَ رَسول الله ية عل أب سَلَمَة 
اة وَقَدْ سق بَصَرّه فَأَعْمَضَهُ ثم قَالَ: إن اليح إا قيض اتَبَعَهُ البَصَرٌ. 
E‏ دلامذموا عل اشيم | إلا بك قن اللايكة تومن 
عَلَ ما تَقُولُونَ). م قَالَ: لله اغْفِرٌ لأبي ت سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في اهدي 


عاد ره ب ن(١)‏ 
واه 4 3 


لصون كني يا نهد واه ن 
الشرح 


م سلمة ڪا ساقه الحافظ ابر حجر في بلوغ المرام في كتاب 


E 
يث أ‎ 


وأمٌ سَلَمَةَ هي إِحدّى مات المؤمنينَ» تَرَوّجَها النبيّ ية بعد أبي سَلَمَةَ 
وكان النبيّ 5 قد قَالَ: اما مِنْ أَحَدِ يُصَابُ بِمُصِيبة فيَقُولُ: إا لله ونا إل 
و 


5 


رَاجِعُونَ الله جز في مُصِيبتِي وَأَخْلِْ لي حَبرًا نها إلا اجره الله في مُصِيبَته 
2 لَه حرا منها) . فكانت أمٌ سَلَمَة EU‏ م تقول لا هات أبو سَلَمَةَ وهو ابن عَمّهاء 
وأحبٌ النّاسٍ إليهاء تقول: مَنْ خير من ابي سَلَّمَة؟ يعني تفكّر مَن يكون خيرًا من 
أي سلمةء فا انتهث عِدَمّها من موت رّوجها أبي سَلَمَةَ حَتى حَطَبَهَا النبي ل 


.)47١( أخرجه مسلم: كتاب ال جنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء رقم‎ )١( 


۳٣٦‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فكان النبيٌ ل خيرًا لَهَا من أبي سَلَمَةَ. 

أبو سَلَمَةَ دخل عليه النبيٌ يك يعوده كعادته ولام فإِنّه كان يعودٌ 
المركّى من أصحابه» ووو الا ا و دة إليهم؛ ؛ لأنّه عالت ولام أحسن 
لتاس لاء دخل عل أبي سلمة دتا وقد َي بص يعني انفتحت عينهه وها 
يعني أنه مات» فقال النبي كِ: «إنَّ الرّوحَ ع إا بض الَبَعَ عه ا ابعر يني اد ا إذا 
مات فإنَّهِ يُشَاهِدٌ نفسّه خارجة من بَدَنه وينظر إليهاء وتشْخص عينه» لأنّه تبقى حياةٌ 
يسيرةٌ في العينٍ بعد مفارقة الرُوح» حيث يبقى فيها شيءٌ من الضوءٍ بعد الموتٍ لد 

ولا قال عملت که: : إن الرْوح ذا قيض اتَبَعَهُ البَصَرٌ) عم من في البيتٍ 
أن الرجلّ قد مات» فضجواء يعني صاحوا وصارٌ لهم ضجّة وعرّفوا أن فَيمَهم قد 
نوی راکنف فقال بارال که: دلا رال ایا إلا بحر لأنَ امل 
الجاهليّة إذا مات المت منهم يقولون: ا َيف ابورا وانقطاع ظهراذه وهنا آأشبة 
ذلك من الكلمات المحرّمة» من ألفاظ الدب والتبُوره وَالعِيَاذُ بلله. 

ا: «آا ذهُوا عَلَ نيكم إلا بخار + قن الا نَم عَلَ ما تفُولُونَ». 
يعني إذا دعا الإنْسَان في هَذِهِ الحال في تلك المصيبة في الصدمة الأولى فإن الملائكة 
تقول: آمین» ین ليد أذ تدارا كدو الفرصة لأن تأمينَ الملائكة على الدعاء 


+ سم ومع 


حر بان جاب ثم أغمض النبٌ بك عَيْيِْه أي عَيْئَيْ أبي سَلَمَةَ. 
ومن كلانه يم ی الى وی نض الت أن يفون عينيه 
مادام حاراء لأنّه إذا برد تَصَلَبَتِ الأعضاء وتصلب الجلدٌ» وبقيّ شاخِصٌ البصر. 


.)41/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز ۷ 


فأغمضه عَلواصَكاُوالئَكة وقال هذه الأدعية العظيمة: «اللَهُمَ اغْفِرٌ لأي سَلَمَةَا 
دعا له بالمغفرة» يعني: اغْفِرُ له ذنوبّه وخطاياه وتجاوّز عنه. واسترٌ عليه في الآخرق 
وكذلك في الذنيا. ودعاءٌ النبيّ ية حريّ بالإجابة. 

'وَارْكَعْ دَرَجَتَهُ في الهُدِيّنَ) يعني ارفع درجته في الجنّة في جملةٍ المهديينَ الَذِينَ 
هداهمٌ الله وهم الَذِينَ أنعم الله عليهم من التَبيّّنَ والصَّدّيقِينَ والشهّداء 
والصاحين. 

«وَافْسَحُ لَه في فيرو أيْ: وَسّع له في قبره؛ لأن الق ضيّق من الناحية الحسَية 
إذ هو حُفرةٌ بِقَدْرٍ بدنٍ الميّت» لكنه يُوَسّع للإنسانٍ المؤمن مد البصر -وسّع الله لنا 
2 2 ۹ 0 ع 5 5-1 
قبُورّنا- ويُفتّح له بابٌ إلى الجنة» ويأتيه من رَوْحِها وتّعيمها. 

«وَنَوْرْ لَهُ فيه؛ يعني اجعل في قبره نُورَا؛ لأن القبر من الناحية الْحسّيّة مُظْلِم 

E OT 
ليس فيه فرْجَة على الفضاءِ يُرى منها النور.‎ 

ا 2 ت چ 8 5 ريو > 2 
ولهّذا قال النبي 5 حين صلى على قبرٍ امرأةٍ ماتت وكانت تقم المسجدء 
E 0‏ 25880 2 

يعني تكنس المسجدًه فماتث في الليلء فكأن الصحابة ت صغروا من شأنهاء 
ولم تبروا النبيّ ية بموتهاء فلا أصبحَ سأل عنهاء فقالوا: ماتث» فقال: «دُلُونٍ 
عَلَ قَبْرهَا». فدَلُوه عَلَ قبرها فصلى. 

ثم قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ القبُورَ علوءة عَلَ أَمْلِهَا ظلمَة وَإِنَّ الله يُنَوّرْهَا عَلَيْهِمْ 
بِصَلَاتي عَلَيْهمْ)"''ء وأيضًا يُتوّرها الله تَعَالَ عليهِمْ بالعمل الصالح» فقوله: 'وَنَوَرْ 
لَه فيه» لأن القبر ظلمة» ولكن الله تَعَالَ قد يجعله نورًا للإنسان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم 

(55)): ومسلم: كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر» رقم (465). 


4" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«وَاخُلفْهُ) يعني كنْ خليفة له ني عة عَقِها: ققد أ تن ی م لوو الك 

بعت ره انامز سوبها ا 

الأولى: لله اغْفِرٌ لاي سَلَمَةَ»» والثانية: ١ارْفَعْ‏ دَرَجَنَهُ في الممْديينَ ا والثالثة: 
«افسخ لهي روء والرابعة: «نور لَه فيه»» والخامسة: «اخْلَْفهُ في عَقبه عَقبه»» والذي في 
اليا علمنا به فإن لله عاك فة ق قبي لأن آبا سلمة خلفه فى عقبه أفضلٌ 
البشر وسيدهم محمد ية فإن النبي ية تزوّج أمَّ سمه وصار أولاد أبي سلمة 
EE‏ يق ا 2 OS RENN‏ 5 
في حجر النبيّ ية وهّذا من أعظم ما يكون خليفة أن يكون خليفة الرجل في أهله 
رسول الله يك أما الأربع الأخرى فهي عند الله عَرَيجَلَ ولا نعلم» لكننا نرى أن 
رسول الله َة أحق النّاس بإجابة دعائه» فنسأل الله تَعَالَ أن يغفرٌ لأبي سلمة» وأن 
يرفعَ درجته في المهديينَ» وأن ينوّر له في قبره» وأن يفسح له فيه» إنه عَلَ كل شيء 
ق 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أنه ينبغى لمن حضرٌ المت أن يُعْمِضٌ عينيّه؛ كما فعل النبى ايوس 
بأبي سَلَّمة 

-١‏ أنه ينبغي أن يدعو له بمثل هذا الدعاءء فيقول: اللَّهُمَّ اغْفْرْ لفلانٍء وارفغ 
درجته في المهديينَ» وافسځ له في قبروء ونور له فيه» كا دعا النبي لاء لأبي سلمة 
ينه ويدعو كذلك لِعَقِبهِ؛ لقول النبى عَاصَكاةُواة: «وَاخْلُفْهُ في عَقبو». فإن 
هذا من حقٌّ المسلم عل أخيه ومَذِِ الحا مناسبةٌ للدعاء. 


وچ ےو > 


كتاب الجنائز ۳۹ 


2ے ° a)‏ حت تن جد 5 95 راو ر 5 کے 
- وَعَن عائّشة عتا أن رَسُول الله 45 جين توفي سحي يڙو جَيرَةٍ 
و َا 
4- وَعَنْهَا أنَّ ابا بكر الصَّدَّيقَ نة قبَلَ التي يك َعْدَ مَوْتِه. رَوَاه 
وم (N)‏ 
البخارى . 


الشرح 

مدان الحديثان ذَكَرَهما ا ملف ابن حجر راه في كتابه بلوغ المرام في كتاب 
الجنائز» وقد تقدَّم لنا أن النبي كي َ) حضرٌ أبا مَ سَلَعَةٌ عند وفاته» ووجد بَصَرَءُ قد شی 
وحص أَعْمَضَهُ فهدًا أوّل مايُفْعَل بالميت؛ أن تُعْمَض عيناة. 

كذلك أيضًا قَالَ العلماكٌ: ينبغي أن تلن مفاصلّه؛ لأن الإنْسَان إذا مات وبَرَدَ 
وقفت أعصابه. ف فينبغي أن تُلَينَ المفاصل» وكيفية ذلك: أن يرد ؤِرَّاعه إل عضده 
رن يَمُدّه ثمَّ يرده» ثمّ يمدّه عدّة مرّاتِ حَتّى تلين» وكذلك 
بالنسبة للرجلينٍ يرد الساق إلى المَخِذِء والمَخْد إلى البطن» ثم يَمدّه ويرد ثم 
وده كنا كت يلي الفا يسول تشه 

ومن ذلك أيضًا أنه إذا انتهى الإنْسَانُ من هَدًا فإنّه يُعَطّ الميتَ» ويغطيه برداءٍ 
أو شبهه» حَتَّى لا يبررٌ للناس يشاهدونة. ولهدًا تقول عائشة: إن النبيّ بك جين نوي 
سبي برو رټ يعني عطي بعوب» وَهَذًا يدل َل أنه ينبغي إذا مات الإنسَانُ قبل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب البرود والحبرة والشملةء رقم (5١28)؛‏ ومسلم: كتاب 


الجنائز» باب تسجية الميت» رقم (157). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي بيو ووفاته» رقم .)٤٤٥٥(‏ 


الفا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أن روا تغسيله أن يُعَطَى بثوب من نوع معيٍ من القُطن لا يكون ثيا ولا خفيء 
رار ويغطي وجه حت يدوا لتجهيز لاء لتغسيله وغير ذلك؛ لأن الي كه 
عل به هكذاء ودا یدل عل أن هذا كان من عادتہم» وإذا كان من عادتب: عل عه 
النبيّ ية صار سنة 


O‏ فرك من ايه ولكن يتطرن مورئه 
بها رها 

وني حديث عائشة كته الثاني : أن أبا بكر نة قبل الى ية بعد موتو 
ففيه جوارٌ تقبيل الميّتِ بعد موته؛ لأنَّ أبا بكر نة فعل هَذًا الي بك وذلك أن 
الي يك مُرَض مَرَصَ مَوْتِهِ -صلوات الله وسلامه عليه- نحو اثنيٰ عَشَّرَ يومًاء وني 
ذلك اليوم الّذِي مات فيه وهو يوم الاثنينِ كان أحسنّ ما يكون وأطيب ما يكونء 
فخرج أبو بكر نة إلى يُستانٍ له يقال له: السّنْح خارج المدينة؛ لأنّهِ رأى التي 
ديوس طيبا ولا فهو عن كان لا يُفَارِقُهُ ولا بعد عنه بعيدّاء ولكن ما 
ارتفعَ التّهارُ حَتّى فض الي سه وماج النّاس واضطربُوا» وحصل شي 
عظيم. 

قال انس وَتإلَعنة: قم الي يك المدينةً فأضاء منها كلّ شيء ولا مات أظلمَ 
منها كل :* بولك نود مي هلبا الرسزك 86لا لجع الاس ق افر 
وقام عمر وَدَإَنةعَنه نة عَلَ قوّته وشدَّته وجَلّدِه قام يقول للناس: من قَالَ: إن مدا قد 


ت 


مات فإني أفعل به كذا وكذاء وإنا صعق الي كله وليفيقر فيطع أ يلك ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» باب» رقم »)۳٦۱۸(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ذكر 
وفاته ودفنه كلك رقم (۱۹۳۱). 


كتاب الجنائز 1 


وأرجلهم!". هكذا قال عمرٌ ننف فاستبعدٌ أن يموت الي ايوم . 


وأرسلوا إل آي بكر وأخبروه وكان بلا شك اعظع الاس مُصَيبة فقي 
الرسول هة لأنَّ أبا بكر هو أخصٌ أصحابه به» وهو أحبٌ الاس إليه طلكئعنك 


فجاء مُطْمَئِئا مسلا حٌى دخل عل الب كل وهو مُغَطَى برد فكشف عن وجهه 
وقبّله» وبكّى عن وقال له: بأبي أنتَ وأئيء طبتٌ حَيّا وميا -يعني أنت طيّب 
في الحياة وبعد الماتِ- والله لا يجمع الله عليك مين "ل أمّا الموتة الأول فقد مها 
ثم غَطَاه وخرج إلى الاس وهم في المسجدٍ قد ضاق بهم الأرضٌء وكان يهم أميدُ 


20 ري 0 ع تج ويه ی الوا‎ 559 AS EE 
المؤمنينَ عمر نة يقول: إن النبيّ لا لم يَمْثْ وإنها صعد» وليبعئنه الله فليقطْعَنَ‎ 
أيديّ ر جال وأَرْجُلَهُم. نسوا الآياتٍ الواردة في هذا من شِدَّة ما وَقَمَّ بهم مِنَ الأسَى‎ 


والحُرنِ. 


5 1 50 6 2 6 2 
فجاء أبو بكر يڪت وقبل أن يصعد الْمثبَرَ قَالَ لعمرٌ: يا أمّا الرجل» عل 
ِسْلِكَ. يعني ّف ولا كلف هَذْهِ الكُلفة ثم صَعِدَ الم فحود الله وأثنى عليه 
وقال هَذِهِ الكلمة المشهورة التى جَدیر أنْ تُكتب باء الذهب: أا بعد فيا أيها التاس» 


7 5 ود ی عدي ةي و 1 ا نا - 
من كان يعبد عدا فإن مدا قد ماتّ. ومن كان يعبد الله فإن الله حىّ لا يموت'". 


٠. 2 ۰ 000 00 2 3 0‏ ا« 3 1 
صَعَتَعَنُ. كلماتٌ عظيمة في هذا الموقف العظيم» وفي هذا ا حزن» وفي هَذِهِ السَّدَّق ثم 


تلا قوله تَعَالَ: وما محمد إلا رسول د خلت من لو الممل افا كات أو فيل 

.)1957/7( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يةه باب قول النبي يَِيِ: الو كنت متخذا خليلا»؛ رقم 
(TY)‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي بي باب قول النبي بل: الو كنت متخذا خليلا»؛ رقم 
(554"؟). 


11۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وي ات 


s2 ا ع عاج‎ 2 2 e ا و‎ Ca IS 504 عع‎ f 2 E 
أنقلٍ ڪل عدي ومن يِنَقِلِبٌ ڪل عَعِبَيْهِ ن يط اه شیا وَسَيَجْرَى آله‎ 
.]١44:نارمع الشكريّ © [آل‎ 


وقرأ: #إِنَّكَ ميث وَإِتَُم € [الزمر:٠.].‏ قَالَ عمرٌ وََْةعَنَُ: فما سيعت ذلك 


2 


3 


حَنَى عفرت" فلا تځولني رجلاي'"'. معناه أنه عجر أن يقفَ من شِدَّة ما نزلّ به 
نة وأيقن آنه ميّت عَلَنآصَلاةوَتَكدُوعرف الاس أن النَبِيّ ية قد مات؛ لأنّه 
بشرء فقد قال الله تعَالَ: « وما جملا ضر من بيك للد أن مث عه يدوه 4 
[الأنبياء: ؛ *7]. 

ثم خرج النَّاسُ من المسجدٍ يتلود هَذِ الآياتِ «إَك مت وم مب٠‏ 
و9 وما مدال رَسُولٌ هد خَلَتَ ين بيه الرس 4. 

ثم بقي التي يكل في بيته» وجعل النَّاسُ يصلون عليه أَرْسَالَاا'' رجالا ونساءًه 
بدون إمام ”؛ لاتم كرهوا أن يَوْمَّهِم أحدٌ بين يَدَيْ رسول الله يِه وبقي على هَدَا 
حى تت البيعة لأبي بكر الصدّيق يعن ودفنوة ليلة الأربعاءء وهو قد مات 
یوم الاثنينء وإنما آځروا دفته لعلا تبقى اَم عمد بلا إمام ولا سلطانء حَتَّى اتفقّ 
رأتهم على أب بكر َة فبايعوة بالخلافة) و ی نبي ايوس . 

من فوائد هذين الحديثين: 

-١‏ أن اميت إذا مات وأغوص بصرة ّت مفاصله يُنبغي أن يُعْطى حَبَى 
هزوا تجهيزه فيغسلوه. 
(۱) أي: دهشت. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي يكل ووفاته» رقم .)٤٤٥۲(‏ 
(۳) أي أفواجًا وفِرقًا متقطعة. 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه يكو رقم (177/4). 


كتاب الجنائز ۳ 


عون تقبيل الميّت بعد موته؛ فإن أبا بكر عة حين دخل على التي بك 
وهو مُغَطَّى كشف عن وجهه وَكَبَلَه. 
بتر تا 


وَعَنْ أي هُرَيرَةَ نة عَنِ الي ياء َال: الفْس لون مُعَلَقَة دين 

حَنَى يُقَضَى عَنْهُ . رَوَاُ أَمَدُ وَالمومِذِيٌ وحسته Nr‏ 
الشرح 

نقل الحافظً ابن حَجّر في كتابه (بلوغ المرام) في كتاب الجنائز عن أبي هُريرة 
نة أن التب يكل قَالَ: فس الؤِْنٍ مُعَلََة َيِه حل بى عن يعني إذا 
مات الميّثْ وعليه ينه فإن نفسّه معلّقة به» يعني أنها لا يم َا السرورٌ والنعيم 
على الوجه الأكمل؛ لأتَما معلّقة بهذا الدّين حَنّى يقد 

والدین ل کا شی العاكك هو ِي يُسَنّى بالذيتة أو الوعدّة» بل الدين: 
E E NEE‏ 
أو غير ذلك» فكل شيء يد يَْبْتُ في ذْمتِكَ فاه دين ونفسك مُعَلّقَةٌ به. 


0 


عنة. 


قإذامات الزننان رحب عل وري أن تددو ا 558 سي قَالَ امل 
فق السك ررك لبور الل من ألمب بتكل ا ر 
قضاء الدين. 


)١(‏ أخرجه أحمد (208/7)» والترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء عن النبي َي أنه قال: «نفس 
المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)» رقم .)١1١1/8(‏ 


14" الشرح المختصر على يلوغ المرام 


ولهَذًا قال العلماء: حب على الورثة أن يُسرعوا في قضاءٍ دين الميتِ؛ وذلك 
لأنّ الورثة ليس لهم حق في الال إلا بعد الدَّينَه يعني إذا كان مال الإنْسَانٍ مليونٌ 
ريال مثا فليس لهم من هَذِهِ المليون قرش واجد إلا إذا قَضَوًا الدَيَْ؛ لأنَّ الله 
سْبِحَاَهُوََْالَ قال في الإرث: لمن بَعْدٍ وَصِيَّةَ يُوْصى با َو دَيْنِ © [النساء:١١]‏ وما يوجد 
من تهاونِ بعض الورثة في قضاء دين الميّت فإنَّه لا شك آنه عدوان عَلَ الميتِء وخالّفة 
لما حب عليه من المبادرة بقضاءٍ الدّين. 

من فوائد هذا الحديث: 


ا ا 


-١‏ آنه ينبغي للعاقلٍ أن يحرصٌ فَذر الُستطاع ألَايَتَدَيّنَ لايَسْتَفْرض ولا 
شري ما ليس عنده تَمَنْهه بل يصبر حَتَّى ينه الله عَيَجَنَّ وها هو الي يل لا قَالَ 
له الرجلٌ في المرأة: زوّجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجةٌ» وطلبٌ منه التََيّ 
له أن يلتمس م مهرًا فلم بيذ لم يقل له الرسولٌ عََنهَاصَكمْولتَع: استقرضء مَمَّ أن 
الزواجَ من اهم امات فدلّ هَذَا عَلَ أن الإنْسَانَ ما دام يَمْكِنْه الاستغناءٌ عن الدينٍ 
فلايَتَدَيّن ولايُلْحِق نفسّه ما يكون سَبَبا ِسَعْل ذِمِه. 

وكان التبيّ بل قبل أن يفت الله عليه ویکثر عنده الما يُؤْتَى بالرجل عليه 
الدّينء ليس له وفاء فيقول: e‏ ولا يصلي عليه إلى هذا 
الد ما يدل عَلَ أ الذين» وآ مرّه عظیم» وحَطَرَهُ جَسیم» والتهاون به عاط 
عظيمٌ. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه» رقم »)٥۰۲۹(‏ 
ومسلم: كتاب النکاح» باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن... رقم .)١5175(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع» رقم (۲۲۹۸)» 
ومسلم: كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١519(‏ 


كتاب الجنائز 11۵ 


وبعض النَّاسِ ولا سيا الشباب أَغْرَاهُمُ البيع بالتقسيط ني الوقتِ الحاضرء 
حيث إنهم يأخذونَ السيارة الفخمة بتقسيط كل هر ألف أو ألف وخس ئة 
ويتساهلونَ في هذا فتتوالى عليهم الديونٌ» وصاحبٌ الدين لا بذ أن يأخدّ حقّه 
فيؤدي ذلك غدًا إلى عَجُزهم وحَبْسهم» وإيذائهم» وهم في غِنى عن هَذِهِ الديونِ» 
ثم إذا ماتوا صارٌ الدينٌ متعلقًا بأنفسهم اتَفْسٌ المؤْمِن مُعَلَقَةٌ بيه حى يُقْضَى 
نه" . 

وقد سأل سائلٌ: إن أباه يريدٌ أن قرصّه لیفتح علا يتَجِرٌ فيه؟ 

فنقول: لا تستقرض من والدكً وإذا كان والدك يريد أن ينفقك فخذ منه 
لمال عَلَ أنه مُضَارَبَة؛ يعني تَنّجِر به ويكون رِبْحُه بينك وبين أبيك» فإن خير هَدَا 
الملل فالخسارة على بيك وإن ربح كان لك منّ الربح بحسّب ما اشترطتَ عل 
07 دف و ن 

وعلى كلّ حال إذا حرص الإنسان عَلَ أن يَسْلّم من الدّين عرف كيف يَتَصَدَ ف. 

ومن العجب أن بعص الاس اليوم يتهاونونَ بالديونِ» فيستدينٌ الإنْسَانُ 
ليشتريّ سيارةً جديدةً لأن سيارته صارت قديمة حَتَّى لو كانث سيارتُه جيّدّة 
وبلا عيوبء أو لاله يريدٌ تغييرَ لونِ سيارته» فيتدين من أجل هذا أو يتدين من 
لو وا عر ووه لواو 
حاجةء ومن السَّفَه والإسرافٍ وخلاف الرَّشْدء وقد ال الله تَعَالَّ: ول نوم 
الشكه وليه ای جم آنه لي وا 4 [النساء:ه]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء عن النبى ية أنه قال: انفس المؤمن معلقة بدينه حتى 
يقضى عنه), رقم (۱۰۷۸)» وابن ماجه: كتاب الصدقات» باب التشديد في الدَّين رقم .)۲٤۱۳(‏ 


11٦‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


إذا تمَّ بناءً بيك ت ولم يكنْ عندك مال تَفْرِسْه فاجعل لَجْلِسِكَ فرشة واحدةً 
متنقلةء فتأتي بقطيفة أو بساط تجلس عليه إذا كنت في القهوة» وإذا دخلت البيت 
فحُذّه معكَ واجلس عليه» ولو بقي البيثُ بدونٍ فرشة ولا تَسْتَدِين أسلم لِذِمتِكَ 
ER‏ كاه اتدل 

ودار E A‏ ا عقيو رکا ماله أن 
يُادِرُوا بقَضاءٍ الدّين» وليس لهم حقٌ في الميراث إلا بعد قضاءٍ الدَّين؛ لان الله عل 
ذكرٌ المواريث» وكلها يقول فيها: من بَعَدِ وَصِيَةَ يُوْصن يبآ أو دين [النساء:؟1]» 
#نوضورت و ب أو بها أو دنن 4 [النساء:١1]»‏ #يوصيرت بها 31 د € [النساء:؟١]‏ نوص 
E‏ دين € [النساء:١١].‏ 

وبعض الاس -وَالعِيَاذ بالله- يموت لهم الميثُ وعليه دين وقد خلّف أموالا 
كثيرة؛ عقاراتٍ أو مُعِذَّاتِ أو غيرهاء ولكنهم -وَالعِياد بالله- شونا من أجل أن 
تزداد قیمتهاء فيتنعمون بال الميتٍ والميثٌ نفسُه مُعَلّقة بڌینه» مَحَ أن امال ماله فالمال 
مال الميت» ليس لهم منه إلا ما يكونٌ بعد الدّين والوصيّة» وكونهم يفعلون هَذَا 
يكونون آثمينَه ويكونون جُناةٌ عَلَ الميتِء قد جَنَوْا عليه -وَالعِيَاذُ بالله- وأساءوا 
إلیه وتجدٌ بعص التاس لا يتم هذاه حَتََى لو كان أباه أو ابته أو أخاةٌء فيحيس الال 
حَتَى يأيّ الربخ» وا ميثٌ عليه الدينٌ ونفسّه مُعَلقّة به» ولا يبالون بِيَذًا. 

ولا فرق بين أن يكون الدينٌ لله عَيَتِجَلَّ كالرَكَوَات والكفاراتٍ والفداء وما 
أشبههاء أو للآدمىّ» فكُل ذلك تُعَلّق به نفس المرء. 

ولأ فرق ين أن يكون الذي مالا أو عملاء فإذا مات اليث مغلا وة 
صيامٌ فالصومٌ دَيْنْء قال التي عَلَناصَاهوالتَخ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ 


سس رسوخ 


كتاب الجنائز 1۷ 


ويه" فيجبُ عَلَ الول إذا مات الميتُ وعليه صومٌ أن يقضيّ الصومَ عنه؛ إن 
شاء أن يصو وإِنْ شاءً أن يُطْعِم عن كل يوم مسكيئًا إذا كان اميت قد خلّف برك 
أما إذا لم يخلف تركة فإن تبرع الوارثُ بقضاء ادن عن ليت فهو خي ون 1 يتبرغ 
فاه لا يَْرَمُه؛؟ لقوله تَعَالَ: ولا رر وده ورد اى 4 [الأنعام:174]. 


- 557p چ‎ 


5 - ڪن ابن حبس و أذ َي کا ي ِي سقط ن راجا جل 
تَّ: «اغْسِلُوهُ بَاءِ وَسِذْرِ وَكَمَُوه في َويَن). م مُتَمَقْ عَلَيْه". 


الشرح 


ذكر الحافظٌ ابن حجر اه في كتابه (بلوغ اي الجنائز حديتثٌ 


e CE عي‎ 
ا‎ 


2 صن :الله وهو واففنة تعرفة» بعتي اسقطائه ناك فانرا لن ااي اة يستفتونّه 
ماذا يصنعون بِبَذَا الرجل الَنِي مات وهو خُر فقالّ: «اغْسِلُوهُ باءِ ودر 


- 


اد يدا كوي عا م و 


n E 


الآخرة فإنّهِ يبْعَثْ من قَبرِهِ يقول: لبيك الهم لبيك. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» رقم (؟5ه946١).‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١51/(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفين في ثوبين» رقم »)١576(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١5١5(‏ 


۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن حوادث المركوباتِ موجودة في عهدٍ الرسول كولسل فيسقط 
الانسان من اة ر ت بت اا ا ولك فيمرت: 

-١‏ جواز الاستفتاء والفتوّى في حال الوقوف بِعرّقة. 

*- وجوث تغسيل اميت بالماوة القوله: مافْسِلُوة ياوه فلو تت بغير الماء 
منّ المنظّفات فإنّه لا يُعْتَد به؛ فلا بد أن يكو بالماءِ؛ لأنَّ هَذَّا عسل طهارة شرعيّة, 
والطهارةٌ الشرعية لا تكون إلا بالماءِ؛ لقولِه تَعَالَ: مَأغْيِلُوا ووک وَأيْرِيَمْ 
لل لْمَرَافِقِ © إلى قوله: #وإن تم مرضی ت أو عل E a‏ ا من اتاب أو 
لسم ايسآ فلم يدوأ لي 4 [المائدة:1]. فين الله عا َعَالَ في هَذِهِ الآية أنه لا 
طهارة شَرْعِيَّة إلا بالماءء فقط 


- أن المت إذا مات وهو حرم فإِنّه عسل بماءِ وصدرء الماء ظاهرء والسددٌ: 
هو عبارة عن أوراقٍ السّدر اليابسة» تُدَقُ ثم ُوضّع في قِذْرء ويْصّبّ عليها الماء ثم 
تُضرب باليدٍ -أي تبط باليد- حى يُرْغي السدر ويكون له رَعْوَة فتؤخذ الرغوة 
فيغسّل بها رأسٌُ اليّت ولجيته؛ يعني عَلَ الشعر؛ لأنّه لو أخذ السدر وجعله على 
الشعر تَدَاحَل في الشعر وصعب تخليصّهء لكن يجعل الرغوة فقط على شعر الرأس 
واللّحية: والباقى من الماء والتفل يشل به البدن؛ لان ادر فيه خاصيعان: 

۶ 
الخاصيّة الأولى: التنظيف. 
والخاصّيةٌ الثانية: تكثيف ال جلد وتمتينه مَمّ البرودة» فلهدًا قَالَ: «اغْسِلُوةُ اء 


وَسِدْر) . 


كتاب الجنائز لف 


ه- وجوب تغسيل الميّت؟ لقوله عَلَنواصَلاُوَلتَكم: «اغْسِلُوةُ). والأصل ف 
الأمر الوجوبٌء ويؤيّد ذلك ا شرل التي اة للنساء الاق يُعْسَلْنَ ابتته: 
«اغْسِلْتَهَاا". فأمرهنّ بِعَسْلِهاء وهَدًا أمرٌ أطبقث عليه الأمة من عهدٍ الب بلا 
إلى يمنا هذا فها من مسلم يموت إلا ويُعسّل. 

1- فيه دليلٌ عَلَ أن تغسيل الميتِ فرضٌء لكنه فرص كفاية؛ لقوله: 'اغسِلُوهُ 
I SA E‏ لكا الجا وال E‏ 
البافين. والختلفت العلياة خا ايا أفضل: فرش الأكقاية ا قَرْض العين» 
والصوابٌ أن فرص العينٍ أفضلء لكن مَن قام بفرض الكفاية فَإنّه يُؤْجَر عَلَ ما 
قام به مِنَ الفرضص. 

۷ أن اما أذا تحن بالظاهرفإن تخر لا يسلبة الور ا ي أنه يبقى طهورًاء 
وإن تغير بالشيء الطاهر؛ خلافا لمن قال من أهل العلم إن الماء إذا تغير بالطاهراتِ 
١‏ السو E aL‏ 
دلي عى أن الما ين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إل لووك وار وك ف بدك عل 
أن الماءَ لا يَنْقسِمٌ إلا إلى قسمين: طهور وٽس فها تغب بالنجاسة فهو تجس؛ وما لم 
يتغير بالنجاسة فهو طّهورء ولو تغيّر بالّيء الطاهرء وأما سم الطاهر فلا وجوة له 

۸- - جوازٌ عسل المحرم» يعني آنه يمور لِلْمْحْرِم أن تيء ووجة الدلالة 
آنه لا أمرَ الى أن عسل هذا الرجلٌ قَالَ: «اغْسِلُوهُ) ثم قَالَ : ١لا‏ توه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء رقم »)٠١١۳(‏ 

ومسلم: كتاب الجنائز» باب في غسل الميت» رقم (۹۳۹). 


۲۰ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لاطا أ فمنع لني ل من تطبيه وتغطة ريه لله خُر وأمر بغسله 
بام والسّدْرِء فدل ذلك عَلَ آله وز للمحرم أنْ يغتسلّ وينظف بده ولو بالماء 
السك أو الأَشْنَان أو ما أشبه ذلك؛ لأنّ هَذَا لو كان ممنوعًا نع منه انث كلا 
بالنسبة لهذا الرجل الَذِي كان حُرِمًا. 

- أن المحم إذا مات لا يُكمّن بكفنٍ جديدء بل يمن بإزاره وردائه؛ لاه 
مات وهو عليه يگن با وما قد يُفعل الآن من كونهم عون ثيابٌ الإحرام عن 
الميتٍ ويكفنونه بثياب أخرى غلط بل كفن في نفس ملابس الإحرام؛ لاله سوفَ 
يُبْحَثُ يوم القيامة مُلَيا. 

ومِثْلّه الشّهيد إذا فل في سبيل الله وعليه ثيابٌ فان ثیابه لا نرَع» بل يگن 
كان تقو الئبيد ا ل عله ا انف ف ان سه ل 
وَيْصِلّ عليه. 

-٠‏ أنه لا يجوز أن يُغطَّى رأس الُحرم؛ لقوله: ا مروا رَأْصَهُ) يعني 
لا معو اکان رجلا ها ذا كانت امراة ھا ى 

١‏ أن الحرم لا جور أن يتلبس بالطَّيبَ؛ للقوله: «وَلَا نحَتطُوهُ» والحتُوطً: 
هو أطيابٌ حاط ويْطَيّبُ بها اليْتُ. 

۲- أن اميت إذا مات وهو محرم فإِلّه لا يُكَمّل عنه السك خلاقًا ا قاله 
بعض العلماء: إنه إذا مات يُقَضَى عنه ما بقيّ» فإن ها قولٌ لا دليلٌ عليه» بل الدليل 
َل يلاقم فالميتٌ إذااماث لا یی عند ما بقيَ» وتن إذا قم عنه ما بق أسأنا 
إليه إساءةٌ كبيرة؛ لأننا إذا قضينا عنه ما بقيّ فإنه يكون قد كلل التحلّل الأول والثان» 
فلا يُبحَثْ يوم القيامة مُلَيا؛ إذ إنه لا يبعَث ملا إلا إذا مات رما 


كتاب الجنائز ۳ 


۴ چت غلم من آشكلّ عليه شيءٌ أن يسأل العلماء وألا يتبحَ رأيه؛ لأن 
يعن الاي -نسأل الله العافية- يتبعٌ رأيّه ويقول: لعله كذاء لعله كذاء لا بل إذا 
أشكلّ عليك شيءٌ فلا بدَّ أن تسألّ أهلّ العلم؛ لأن الله تَعَالَ أمرك بهذا في قوله: 
سلوا أهل لذ و إن قث ا َد € [النحل :40]. 

والشاهدٌ من هَدَا الحديثٍ هو أن غَسْلَ الميتِ واجبٌ وأنه فرص عَلى الكفاية» 
وأنه يجب أن يكونّ بياوء وأنه ينبغي أن يلظ الماءٌ بالسّدر عَلّ الوجه الذي وصفناة. 


7"- وَعَنْ عَايْشَةٌ رتا قَالَتْ: لا نَا أَرَادُوا غَسْلَ التي ب قَالُوا: وَاللَهُ 
ما نَذْرِيء جرد رَسُولٌ الله کل گا نجرد مَوْتَانَا آم لا. ويك و امل 
1 او 

1 - وَعَنْ أمٌ عط يټ قاّٺ: «دَحَلَ عَلَيْنَا الي ل وَنَحن تسل 
انه قَقَالَ: «اغسسلتهًا ناء َو سا أو كر من َلك إن رأ ذلك اء وَشَدر 
ا ا توا ع نت 34 2 ا ب E A‏ و ا ا 
وَاحِعَلنَ في الاخرَة كافورًاء و شیا مِنْ گافور)» فلا فرغتا آذناف لقى إلينا حقو 
َقَالَ: أَشْعِرْتَا إِيَاهُ». متمق عَلَيْهِا''. وَفي رواية: «ابْدَأنَ بمَيامِنها وَمَوَاضِع الوْضُوءِ 
منهًا0"ا 
(۱) أخرجه أحمد (717/7) وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في ستر الميت عند غسله» رقم .)7١541١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدر» رقم (17017)) 

ومسلم: كتاب الجنائزء باب في غسل المیت» رقم (9579). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسلء رقم (171): ومسلم: رقم 
(ETI‏ 


بهذا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


د 


4 - وني لَفْظِ للَبْحَارِيَ: فضفرتًا ب شَعْرَهَا ااه فد ون. مياه حَلْقًَ". 
الشرح 

مدان الحديثانٍ من الأحاديث الَنِي ساقها ابن حجر رَه في كتابه (بلوغ 
المرام) في كتاب الحنائز. 

الأوّل: عن عائشة يعت أن النبي صَلدَعيووْسََ ليا توفي سَجَوه يعني عَطُوهُ 
هالصلا ولش برد حِبرّة في ثيابه» ول أرادوا أن يُعَسّلوه أشكل عليهم فقالوا: 
نجرد رسول الله ی کا نجرد مَوتانا؟ يعني هَل نخلعٌ ثیابه ونخسلۀ کا تَخْلّمُ يات 
الأموات» نحترمه علیوالتلاةوالس اه ونغسله في قمیصه» لکن الله هداهم فغسلوه في 
قَمِيصِهِ ولم ر دوا النبيّ ايوا . 

فعِْلِمَ من هَذَا الحديثٍ أن من عادة الصحابة يكن عَنهر في عهدٍ نيهم ياء أنهم 
إذا أرادوا أن يُعْسَّلوا الميت َلّعوا ثيابهء لكن قال العلماء: جب أن يكون عَلَ العورة 
لمغلّظة -القيّل والدَبّر- شي يَسْتُّهاء فإذا أردنا أن نغسلّ الميّتَ وَضَعنا عليه خرقةً 
E NEE ES‏ ليله اتوي EAS‏ بيه ف i ELE‏ 
لعل أن ينظف فرج امیت جعل عل يده يحرقة ولك بها جه الذگر والدبر من 
ورآء السعارة؛ لعلة رظ إلى حور ته؛ لأن العورةً عورةٌ مغلظةء ثم بعد ذلك يغسلة 
کا في حديث أمٌ عطية صََاتَدعَنها. 


چو اخ 3 


وأمٌ عَطِيّة امرأةٌ من الأنصار تغسلٌ النساءَ في عهدٍ النبيّ ل لا ماتتِ ابن 
النبيّ يا زينب جعلنَ يغسلنها 


.)١1777( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب يلقى شعر المرأة : خلفهاء رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز ۲۴ 


وبنات الرسول با أربمٌ؛ ثلاث منهنً تُوُفِينَ في حياته عَتِاصَكموتَكف 


ہر 3¢ وهو 


و 


وواحدةٌ بعد موته؛ آئا الثلاثة اللاي تومن في حيايه فهن ريه وام لوم وريب 
ورقَيَة وأم م کشوم تاهما رَوْجَتان لعثان بن عفان نف ٠‏ فإنّه ا مانت الأول 
مهن زوج لنب ل بأختهاء وأا لث هي زوجة آي العا بن الرييع؛ وهي 


المهمٌ أن إحدى بناته لا وفيت وشرع النساءٌ في تَغْسِيلهاء ومنهنً آم عطي 
نيه الانضارية يانه وكانث من يغسلٌ النساء في عهد الي يكل قالت: دخل 
علينا رسولٌ الله وله ونحن نغسل ابن فقال النبي بيا «بْدََنَ بمَيامنها وَمَوَاضِع 
الوضوء منْهًا». وعل كنذا فإذا غسلنا فرج اليت وَأ فيا بغسل ايت بالأيمن 
فالأيمن» وبمواضع الوضوء. ال آهل العلم: وكيفية ذلك عل سيل التفصيل أن 
امیت إذا توي جرد من ثيابه» يعني ملع ثیابه حالًا ثم بجی .2 ی» أي يُغَطَّى بغِطاء حَنَّى 
لا َظْهَرَ عورتّه وتبدوٌ» ولا يظهر وجهّه أيضًا وشيء من جشوه» بل يُخطَّى ويبقى عَلّ 
عورته شيءَ غيرٌ الغطاءِ العامٌ. 

فإذا جَهَّرُوا سَريرٌ التغسيلٍ والماء والسّدرء أَنَوَا بالميّت ووَضَعُوه عل سرير 
عُسْلِه وينبغي أن تكونَ جهة رأسه أرفع من جهة جلي ثم يأنٍ الغاسل ومن يعي 
في التغسيل فقطء ولاايحضرهما أحدٌ من قارب الميتِ ولاغيرهم» بل يكره أن يحضرّه 
إلا الغاييل وتن تاج إلى موي فيي الى الميتٍ ويرفع رأسه قلا ويعصر بطل 
برقت لأجلٍ إذا كان فيه شيءٌ متهيئ للخروج من العَذْرَة يخرج. 

ثم بعد ًا عل یه خرقةٌ ويصبٌالماء لی َرْجه ويله يتطق كأنه 


استنجاءٌ الحيّ» وإذا نَظَفّه أَلْقَى الخرقة التي يستعملها لأا تَقََّرَتْ بدا القَذَرِء ثم 


و 


يف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بعد هَذَا يأتي بخرقة ثانية نظيفة سواء جديدة أو غسيلة فَيبْلّها بالماء ود د يَمْسّح بها 
ل ا 
والاستنشاق للحيٌء ولايّصْبّ الماءَ في فيه أو في أنفه؛ لأنه اذا صبّه في فيه أو أنفه 
نول إل تطبه ورنا 2 يرك ما في بطنه ثم يخرج منه شيءٌ؛ لأن امیت ليس له إرادةٌ 
يستطيع أن د يمنمَّ أو يَدْفَمَ» فلا يُصَّبّ في فيه ماء» ولا أنفه» ثمَّ بعد ذلك يغسل 
و يديه تن ا ان إل مركتي يقال يده اليمتى إلى ارقن + ثم اليسرى 
لل قيضل رأته ويه الل هنا أو من ال لأنه كالغسل من 

جنابة» فيغسل الرأسٌء ثم الرجلينء ثمّ بعد ذلك يفيض الماءَ عَلى بقيّة البدن» ويبداً 
بالأيمن منه قبل الأيسر. 

هذه صفةٌ تغسيل اميت وإذا كان الإنسان لا يخي مثل هو الصفة وغسله 
ف وا لجرا لقولٍ النبيّ كليهالصلوالسم في الرجل: «اغْسِلُوهُ اء 
وَسدر»" ' ولم د ين لهم كَيْفِيَة فاي صفةٍ صفة تُكَسّلُ الميتَ عليها فهو جائرٌ لكن 
الأفضل ماجاءث به السنة. 


وقوله يله وهن يُعَسّلْنَ ابنته: «اغسلتها ناء أو حَمْسَاء و أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» 
إن أبن لِك أمرهنً عَاصَكولتَمْ أن يغسلنها بِعَدَدء أما الرجل الذي وَقَصَنْهُ 
ناقثه وهو واقفٌ بعرفة فقال: «اغْسِلُوهُ بَاءِ وَسذر» ولم د عداو اقا ابه 
فقال: «اغسلتهًا RETEST‏ أك مِنْ ذَلِكَ إن راب ذَّلِكَ) و«أو) هذه 
ليست للتخيير» ولكنها للتنويع» يعني اغسلنها ثلانّاء فإن انها الثلاث فلا تَزذْنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفين في ثوبين» رقم ))١775(‏ ومسلم: كتاب الحج» 

باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)٠١١١(‏ 


كتاب الجنائز 41 


فل كلاس روا الدوربطاخراتها اريك واد لفق ذه وار لاود اال 
يُسْتَحَبَ يُسْتَحَبَ أن يقطعٌ عل وتر وإِنْ لم نق بخمس وأنقث بست فإنّه يُزاد سابعةٌ حَنّى 
يكون آخر شي هو الوتر: ثلاث» أو خمسء أو سبع» أو تسع» أو إحدى عشرة 
خب مااثة نض حال اليتِ؛ لأن بعص الأمواتٍ يكون عليه أوساخ كثيرةٌ؛ إما 
طول مَرَضِهِ أو لِعَْرٍ ذلك» فلا يتَنَلّف بالثلاثِ» فنقول: نزيد إلى أربع» فإن تنظف 
بالأربع نزيد إلى خس» وإن تنظَّف بالخمس فصر على الخمس ولا نزيد؛ لان 
الرسول جا قالَ: (إنْ أبن لِك ومهَذِهِ الرؤية ليست عَلى سبيل التخيير» ولكن 
عَلَ سبيل الحاجة» فمتى احتاج اميت إلى زيادةٍ في التغسيل زد نا فيه. 

إذن الف الواحدة تكفي» لكن الأفضل أن بعلت الجسم تمامّاء فان لم 
بت تماما في اة الأولى عسل ثانيةٌ وثالثةٌ ورابعةً وخامسةً وسادسةً وسابعةً وثامنة 
وتاسعة وعاشرةٌ حَبَّى يمى تاماه ولهَذًا قَالَ عَلتداصَكَدولتَةْ للنساء اللّاتي يغسلنَ 
ابنته: «اغْسِْئَهَا ناء أو حمْسَء -أَوْ سَبْعَاه كا في روَايّة البُخاري-. أو کنر من ذَلِكَ 
إن رأ لكا ر EGE‏ 

قَالَ: اء وَسذر» يعني اغسلنها بء وسدرء والسدرٌ قَالَ العلماك: يلط 
بالماء» يعني اورا السدر ووضع في الماء» ثم يُضرّب الماءٌ باليدء يعني يرج 
a‏ ا الغو يغسل بها الرأسء والبقية الي تَبْقَى 
الماء وهي التي تستقرٌ في الإناء يُغْسَلٌ بها بقيةٌ البدن؛ لأن ذلك أنظفُ. 

قَالَ أهل العلم: فان لم يَحفِهِالماءُ والسدرٌ فلا حرج أن يستعمل الصابونَ 
رالشاد ولكن لايستعمل الصابونَ والأشنان إلا عند الحاجة | ليه» فان لم يحتخ 
إليه فلا يستعمل؛ لأن الماءَ القراح والسّدر أفضل بكثير مما إذا خلطً معه غيره من 


۲٦‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


او عن تكن عن دغ ج امت ن لاان والصاروق سرس 
يُستعملانٍ ولا بأس عند الحاجة إلى ذلك. 
قَالَ: 'وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةٍ گافُورًاء أَوْ سينا مِنْ گافُور»» يعني يجعل في الغسلةٍ 
الأخيرة كافورٌ» وهو نوع من الطَّيبٍ مَعروف أبيص يشبه السب يدق في آخر غَسلةٍ 
جحل في الماء؛ لاله يلب البدنّ» وله رائحةٌ طيّبَشٌ وإذا وضع في القبر وكان في 
القبر هوام؛ من نمل أو غيره» فإن هَّذِهِ الرائحة ئحة تطرده أيضًا. 
ثم قال لهنّ وکح : قدا فرغ فَآذنني ) يعني أَعْلِمْنِيء وهر فعلنٌ 
كا أمرٌ الرسولٌ عَلياصَكدولتََمْ فبدأن بميامنها ومواضع م الوضوء منها 
تقول أمّ عطية ب ركشا ثلا رون الها لقا ني جد 
N E‏ 
يُضْهَرَ أيضًا شعرٌ المرأة ثلاثةَ قرونٍء فلا يترك الشعر بدون أن يمْتَلّ» بل يفتل ثلاث 
E‏ يخال امو DEL ES‏ لبد كتا 
فلا فرغنَ من غسل بنتٍ النبيّ بال تاتا أخبر ن النبيّ 4لا فأعطاهنَ حقوَة؛ 
يعني إزاره الذي يلي جَسَدَ ده وقال: «أَشْعِرْمها إِيّاها. ب يعني الفَفَْهُ عليها واجعلتةٌ ما يلي 
5 ليكون شارا لَهّاء وهَذَا من باب التبرّك بآثار النبيّ يَلِ؟ِ فإن النبي من 
خصائصه الالام آنه يتك بآثاره؛ بريقهِ وعَرّقِه وثوبه» وكذلك فَضْلٌ 
وَضوئه» يعني الماء الذي تَوَضَّأ به» وغير ذلك من آثاره؛ لأنّه برك صلواتٌ الله 
وسلامه عليه لكنه خاصٌ به» أما غيدة من البشر اله لا برك بآثاِوه وإِن بلع ما بلع 
من العلم والفضل فإ لا برك بآثارء ولا بمح به؛ لان ها لو كان خيرًا ولو كان 


© ر ت 


حقا لَمَعَلَهُ الصحابة كتفي أكابرهم ولم ينمل ذلك عنهم. 


كتاب الجنائز ۲۷ 

من فوائد هذا الحديث: 

EN Ea‏ 1 مدل SE NEE‏ إذانات 
وهو في حال صحة جيدةء كا لو مات بحادث أو بغتة) و ويراعي 
نظافته هَذَّا ربها يكفيه عَسلةٌ واحدةٌ أو ثلاثٌ» لكن إذا كان رجلا كثيرَ الوسخ 
كالعامل -مثلاء أو کان مريضًا طالّ مَرَصْهء فهَدًايُكَثْرُ عليه الملء» ويُكرّر عليه إلى 
أن يتقف جه اما 

- تأكدٌ استعيال الشذر في تغسيل المي وأنه لا ينبغي الإخلال به؛ لأن اني 
ل أمرَ به في السفر والإقامة؛ في السفر في قصة الرجل الذي وَقَصَيْهُناقُه وهو واقففٌ 
بعرفةًء وفي الإقامة في قصة ابنته؛ حيثٌ أمرٌ النساءً أن نم بماءِ وسدر. 

۳- أن المرأةً يُضْفَّرُ شَعْرُها ثلاثة قرون» يعني تُجدلُ ثلاثة جدائل؛ في أيمن 
الرأس واحدةٌ وني الأيسر واحدة» ووسط الرأس واحدة ويُلقَى حَلْمَهاء وهن لم 
يفعلنَ ذلك إلا عن توقيفب وتشريع من النيّ موتك وإقرار ال تحال لهنٌ» 
بل 5 الظاهرٌ أن النبيّ عَلَنضَكاووَلتَكَخ أقرهن. وفي هذا كذلك ديل ع أن هَذَا 
مشروع؛ ولهّدًا قال العلماءٌ ۶ يَمَهْرآَنَهُ ينبغي أن بجع راش المرأة ثلاثة صَفائر 
ا ا 

- فيه دليلٌ على أن الرجلٌ لا َد عضر تغسيلٌ ابنتِه ولو كان أباها؛ لأنَّ النبّ لا 
لم يحضر تغسيل ابنته بل ذهب عنهنٌ وقَالَ: «إدا فرعن فََِنَِي. 

- أن الَّذِي يلي غسل المرأة امرأةٌ ولا یل غسلً المرأةٍ رجلٌ أبدَاء حَتََى لو كان 
أباها أو ابتها أو أخاها أو عمّها أو خالهاء أو غيرهم من تَخَارِمهاء ولا يغسلها إل 


۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الزوج» فإن الزوج شل امرأتّة» وهي تغسلة؛ لقوله تَعَالَ: « وَين هم لفروجهم 
لفو © الا عل لوبهم او ما ملكت يسيم قم عب مويب 4 
[المؤمنون:٥-1].‏ 

وكذلك الرجل لا يغسلة إلا رجا فلا تغسلة مه ولا ابه ولا أخثه ولا أحد 
من النساءٍ إلا الزوجَة؛ فإنّه يجوز أن تغسلة زوجته بعد موته. قَالَ العلماكٌ: إلا الطفل 
الصخير الذي لم يبلغ سبع سنواتٍ فإنه يجوز أن يعمل الرجل الأنْتَى» والأنثى 
الرجل» فمئلًا لو ماتث طفلة صغيرةٌ لَهَا دونَ السبع سنيينَ فيجوز للرجل أن 
كسلهاء كل أذ BAA‏ أحرهاء لو عقياء أو E‏ كرما كش ذلك 
وكذلكَ بالعكس؛ لو مات طفلٌ دون السبع سنينَ فيجوز للنساء أنْ يغسلتة كأمه 
أيه وعَمَتهِ وخالته ونحو ذلك. ١‏ 

وأما ما فوق السبع فلا يغسل المرأة إلا امرف ولا الرجل إلا رجلٌء إِلّا الزوجين 
غدل وا 

ولكن إذا لم يكنْ هناك رجلٌ وماتتِ امرأةٌ ولْتَفْضٍ أن امرأةٌ ماتت مع قوم 
في الب وليس معهم امأف فما لا تسل بل يم صرب الرجل يديه في التراب 
ويمسحٌ بها وجة المرأة وكقّيهاء وقيل: إذا كان معها رجالٌ من المحارم فلا بأسّ أن 
تُعَسَّلء لکن بدونٍ مس وبدون كشفي للبدن, يصب عليها اماه صا وعم جميع 
البدن» ويُكتقّى بذلك. لكن المشهور عند الفقهاءِ يَعَهمئَهُ أن الرجل لا يغسل المرأة 
ولو كان من تحارمهاء والمرأة لا تغسل الرجلّ ولو كانت من تحارمه» إلا الزوجينٍ 
فيغسل أحدهما الآخرٌ. 

1- فيه دلي على رأفةٍ النبيّ بك بأولاده» حيث كمّنّها بإزاره لبه الصلاةوالسام. 


كتاب الجنائز 4 


۷- فيه أيضًا دليلٌ عَلَ التبرّكِ بثياب النبيّ يا وقد كان الصحابة يركون 
ِعَرّقِهِ وبفضلٍ وَضُوئهء ويتبركونٌ يثيابه» ويتبركونٌ بکل ما ينّصل به -صلواث الله 
وسلامّه عليه- أما غير النبيٌ فلا رَد به» ولو كان إنسانًا من أعلم النَّاسِء وأعبَدٍ 
النََّسِء وأتقى التاس» وأحسن النّاسٍِء فلا جور أن ترك بياب ولا عَرَقِه ولا ريق 
ولايجورٌ التمسّحٌ به» ولا غير ذلك» بل التبرّك ذه الأمور حاص بالنبيٌ يك فقط. 

اا 

- وَعَنْ عَايْضَةَ ْنَا قَالَتْ: كُفنَ ر ول . لله يل في ده أ ثاب بيضٍ 


و 


سَحُولِيَة ِن كُرْسْفٍء لَيْسَ فِيهًا قمص وَكَاعَِامةً. مُق علي . 
الشرح 

قولها يعكته: «كمُنَ رسولٌ الله بك في ثلاثة أثواب»» هَذِهِ الأثوابُ الي 
الوا وير احا ارو او ار 
حياة النِيّ ل أن الموتى كمون على مذ الوجه؛ لأن الصحابةً نر عتا لم يكونوا 
ليَفْعَلُوا في رسول الله يكل إلا ما كان معروقًا مشروعًا. 

وقولها يه: #بيض» فيه دلي عل أن الأفضلٌ أن يُكَفَنَ ايت بالأبيض» 
سواء كان رجلا أم امرأةً. 

وقَولّها: «سَحُولِيّة» نسبة إلى بل في اليمنٍ تُسَمَّى سَحُولء يرد منها ها النوحٌ 


منّ الثياب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الثياب البيض للكفن» رقم :)١174(‏ ومسلم: كتاب 


۴۰ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وقولها: من كُرْسُف» أي من قطْنء وهَدًا ليس بواجب» يعني لو كُمْنَ بلفائفَ 
می الصو ف فلا باس به لكن الكر شف اخسن لأنّه من القطنء والقطن ابر ةغل 
الميتِ» بخلافٍ الصوفٍ. 

وني قولها: «لَيْسَ فيا قَمِيصٌ وَلَا عام دليلٌ على أنه لا يُسَنَّ أن يُوضَعَ 
ع الك نميل ولااجاءة العامة فك قل راي ی ا 


و وك 2 


هي لفائف يلف بعضها عَلَ بعض. 

وهَدًا الكفنُ فر كفاية» يعني يجب عَلّ المسلمينَ أن يُكَفنُوا موتاهم بثوب 
يسترٌ جميعَ البدنء ليس رمَا ولا مَخْصُوب ولا حل بذهب أو فِضةء فالمهمٌ أنه 
لفافة باح استعمالّها. 

والواجبٌ في الكفنٍ توت يسار جع ایوا من راب إلى إبهام رجله» لکن 

لسن والأفضل أن يكونٌ ثلاثة أ ثواب -لفائف- - يل بعضّها عَلّ بعض؛ كا قعل 
برسول الله له فرع اليك عليهاء ثم برذ طرف اللغافة العليا َل الميتِ من 
اليمينٍ والشمالٍ» ثمّ طرف اللفافة الوسطى من اليمين والشمالٍء ثمّ طرف اللفافة 
السفل من اليمين والشهاله ربط ويْعل أكثرٌ الفاضِلٍ عل رأسو ويُْطف ما عند 
َيه وما عند رأيمه يرط وان لم يفضل شي له يد من عند رأه» ومن عند 
رجليّه. وإذا وضع في القبرٍ حُلّت العْقَدُ. 

ذو هي الشِّة في تكفينٍ الرجُلِه ون كُفّنَ على غير ما الوجو أجزا؛ لأن امهم 
تومت ونار 2 جميع اميت لكن إذا كان عل الوجو الوارد فهو أفضل» ولا يراد عل 
الثلاث؛ لأن هذا من باب الإسرافي» والله سْبِحَلةويدَاقَ لا عيب المسرفين ولا د يبي 
للناس أن يُعَانُوا في مثل هَذِهِ الأمورء سواء في أكفان الأمواتٍ أو في علاماتِ القبورٍ 


كتاب الجنائز قف 


كا يفعل بعض الاس الان ني بعض القبور» فتجده يُغالي فيها فينصب عليها حصاةً 
و تشهرٌ الق أو ينصب عليها حصاةً مَصْبُوبَةَ من الإِسْمَنْتِ والحديد» فيشهر 
7 فإن هذا خلاف السنّة. 
ومن فوائد هذا الحديث: 


-١‏ يُسْتَحَبٌ أن يُكَفَّنَ الرجل في ثلاثة أثواب» تُوضّع ويُبْسَط بعضها عَلَ 
بعض» » ثم يُوضّع اميت عليهاء ثم نرد اللفافة الأول عَلَ الميتء ثم الثانية عَلَ الأول 
ثم الثالثة على الثانية» وجل أكثرٌ الفاضل عند رأييه» ويُعْطَفُ ما عِندَ قدميّه وما 
عند رأسو ويُرْبطء ثمَّ يحل في القيرٍ. 

ب أن یکر الکن ایض ووز بلون آخيوه لكن الأبيض أفضلا: 
سواء كان الميثٌ رجلا أو امرأة. 

۳- ظاهِرٌ السّنّة أنه لا فرق بينَ الرجل والمرأة في الكفنء وأن المرأة تُكمَنُ 
بثلاثة لفائفت كالرجل» وأمًا ما رُوِيَ أن المرأةً تُكمّن بإزارٍ وحار وقميص ولفافتينِ 
فهدًا ضعيف» وعلى هذا فلا فرق بين الرجال والنساءء بل الكفنٌ واحدّ والواجبٌ 
منه ثوبٌ واحدٌ يسترُ جميعَ الميتِء والأفضل ثلاثة ثة أثواب کا سبق. 

جوج 5-2 
0 


7- وَعَن ابن عْمَرَ يتما قَالَ: ا نوق عَبْدٌ ا ) 


رەو 


رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: أغطني كَمِيصَكَ أَكَمُنْهُ فيه. تأغطة ۵4 معت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ال جنائز» باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف» ومن كفن بغير 
فميص ١‏ رقم 010 ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء رقم .)۲۷۷۶٤(‏ 


۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


oV‏ - وَعَنِ بن عباس نة أن لبي قَالَ: لبوا مِنْ ثَابَكُمُ البياص؛ 


قتا مِنْ َر حر ابم وَكَمَنُوا فِيهَا مَوْنَاكُمْ). 5 إلا الاي رصح 
لفو 


الشرح 
ذكر الحافظٌ ابن حجر رجاه في كتاب الحنائز حديث ابن عباس يَعَََعَنا أن 
TO 1‏ 
عبد الله بن عبد الله بن أي لها مات أبوه عبد الله بن أي طَلَبَ من النيّ ل قميضّه 
يكم أباة به» فأعطاه النبى عة ذلك. 
7 ر 34 2 e‏ ع 5 0 
وعبد الله بن أي -الأبُ وليسّ الابنّ- هَذَا رأس المنافقينَ» وهو أكبرٌ المنافقينَ» 
وأشدّهم إيذاءً لرسول الله ايرا والمنافقون كا نقرأ في كتاب الله لني لرك 
لْدَسْمَلٍ من أَلثَارٍ ون يََدَ لَهُمَ تَصِيرًا € [النساء:ه14]» ولا ينفعه قميص الرسول 
ةلتك ولا دُعاءٌ الرسولٍ إِنْ دعا له» ولا صلائّه إن صل عليه» بل إن 
النبيّ عد | ِيَ أن يصلّ على المنافقينَ؛ فقال الله تَعَالَ له: « ولا صل ع أحار يَنُْم 
يات ب ولاك عل کرو [الرية:4+]. 
فإنْ قَالَ قائلٌ: إذنْ لماذا يعطو النبيّ ية قميصّه عبد الله بنَّ عبد الله بن أبي 
لک والده به؟ 
و NOY‏ 0 8 8 
قلنا: لأسباب» منها: أن عبد الله بنَ عبد الله بن أي من خيّار المؤمنينَ» فسبحان 
من بيده ملكوتٌ كل ثبىء! الأبٌ من أشدٌّ النّاس إيذاءً للرسولٍ وأعظيهم نفاقَاء 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ »)۲٤۷‏ وأبو داود: كتاب الطب» باب في الأمر بالكحلء رقم (۳۸۷۸)» 
والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما يستحب من الأكفان» رقم (445)» وابن ماجه: كتاب الجنائز» 
باب ما جاء فيها يستحب من الکفن» رقم (151/7). 


كتاب الجنائز زلف 


والابنْ من جيار الصحابة تنش وكان من عادة الرسول بل أنه لا يُسألُ شيئًا 
إلا أعطاةٌء فسألة هَذَا الرجلٌ الصحابٌ الذي هو من أحسن الصحابة وخْيَارهم 
قميصّه أنْ يكفنّ به أباهُ فأعطاه إياه» والنبيٌ ية يعلمُ أن َذَّا لا ينف أبا فإذن 
ليس فيه إحسان إلى الأب؛ لأن الأب لن ينتفع بذلكٌ» ولكن فيه إحسان إلى الابن 
جَيْرًا لخاطروء وإجابة لِطَلّبه. 

وقيل أيضًا: إن عبد الله بن أب المنافق لا استشهدّ حمزةٌ بن عبد المطِّب» وكان 


2 


لعن -أعني جزة- رجلا ضَحًْاء فلم يجدوا شیا يكفنونة به ويستره كلّه إلا نوت 
عبد الله بن أبي» فأراد النبي يك أن يُكَافئَه لكن هَذَا ليس بصحيح» بل الصحيح 
ما ذكرناة أن هذا القميص لن ينفعَ عبد الله بنَ أبي؛ لأنّه منافق؛ وأن الرسول 
الالام أ جاب ابنه لأنّه من خيار المؤمنينَ؛ وكان النبيٌ لاء لا يرد سائلا سألة؛ 
سن له وكرمِه صلوات الله وسلامّه عليه. 

من فوائد هذا الحديث: 

اع وليل عل ی أن و ا ولا اسه 

۲- فيه أيضًا دليلٌ عَلى التبرّك بلاس النبيّ عَِصَكْولتَكم أي با يمس بده 
من قميصصٍ أو إزار أو غير ذلك» وسبقٌ أن النبيّ يل أعطّى مُعَسّلاتِ ابنته حِقَوَهُ 
وَكَالٌ: «أَشْعِرْمَا ياه . 


ذا 


3 4 م رجي عروكئسض ۰۰ a‏ 01 عر ص و 5 ع 
أما حديث ابن عباس وَََيَدْعَنْهَا ففيه أن الرسول عَلَنَِااصَلهُوَالَكمْ أمرّ بلاس 
ia i 5 ٠. E 57 7‏ 6 6 مسر ده . 2 e‏ 
البياض» وأن يُكَفِنَ فيها الموتى» وقال: «فإنا من خير ثیابکم)» وذلك لان الأبيض 


»)٠١١۳( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدر» رقم‎ )١( 
00 ومسلم: كتاب الجنائزء باب في غسل الميت» رقم‎ 


٤‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


جيل ناصِمٌ» نور مُضِيءٌ فكان أفضل من غبره» فإذا تيسّر لكَ ألا تلبس إلا الأبيض 
فهَذَا هو الأفضل» لكن لا بأ أن تلبس غيره» فقد كان النبي و يلبسٌ العمامة 
السوداةة وكان قل رب اكه مرا أي المعلَمَةَ بأحرٌ. فالسن ما تيدر لکن إذا 
كان عندك شيءٌ بي وشية غير أبيض فالأبيض أفضل. 

و ے59 - 


م 
کج ا 0 ج - 


- وَعَنْ جَابِر نة قَالَ: قال رَصُوَلٌ الله يكلله: «إذَا كمَّنَ أَحَدّكُمْ اسا 

سيا 
5 7 مه مه > rT‏ 2 

4- وَعَنْهُ نة قَالَ: گان ابي يك يخم ين جُلَيْنِ مِنْ قنك حرفي 
توب واحد» م يَقُولُ: ا جم اکر أَخُدًا لِلْقَرْآنِ؟». 0 وَل يُعَسَّلُوا 
OES‏ 

ه- وَعَنْ عل نة قَالَ: سَمِعْتٌ التي کيا ب تقول ١لا‏ تُعَالُوا في الكمَّن؛ 
اه نه يُسْلَبُ سَرِيعًا BAN‏ و 

الشرح 

كَل الأحاديث ذُكرَما الحافظ 5 مله ف يی بالعن وقد سيق ا 
لکن الاحاديت الى د ها هنا فيها أن الْإْنْسَان ينبقى له إذا كفن آخاة أن غين 
كفن وإتسان الكنن له تعبات" 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب ال جنائز» باب في تحسين كفن الميت» رقم .)۹٤۳(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من يقدم في اللحد» رقم (/11741). 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب كراهية المغالاة في الكفن» رقم (5 ١05‏ 7). 


كتاب الجنائز 0 


لفن الأول: أن كنات ]جسن ما بكرن .وه اليف النظيفة ار يديد 

والمعنى الثاني: أن يُكَمَئهُ عَلَ الوجه المشروع» وقد سبق بيان ذلك. 

أما الحديث الثاني فهو أن النبيّ َي كان مجع الرجلينٍ والثلاثة في ثوب 
واحدٍ في شهدا حي ولم يُعَسّلواء ولم صل عليهم. 

وأشن: جبلٌ معروفٌ في شال المدينة» وهو الَنِي حَصَلٌ فيه وقعةٌ اشتبكَ 
فيها المسلمونٌ والكفارٌء وكانت الدولة والغلبة في أول الأمر للمسلمينَ» حَسَّى إن 
الكفار ولوا الأدبارٌ وذَهَبُواء وكان النبي ةيسار من حُسْن ترتيبه في الجهاد 
أنه قد جَعَلَ حمسينَ رَجُلا عل جبل من أجل أن يَحْمُوا ظهورَ المسلمينَ عن الكفارء 
وقال لهم: الا سوا إن اموا هنا عليه قلا روه إن دأو 
ظَّهَدُ وا عَلَيْنَا لتا لا يوتا" . ولا انكشف المشركون وولا الأدبار وصار المسلمودٌ 
يجمعون الغنائم نزلٌ بعضهم لِيَجْمَعٌ الغنائمَ مَعَ المسلمينَ» ويساعدهم عليهاء 
قَدَكَرَهُمْ آميرهم قول النبي َلك دلا رن و لكنهم أصروا عل 
النزول» فتزلواء فلا حََا الجبل عنهم من وراء المسلمينَ كر فرسان المشر كين على 
المسلمينَ من خلفهم» واختلطوا بهم» وحصل ما حصل من الهزيمة» واستشهدَ 

من المسلمينَ في ذلك اليوم سبعونَ رجلا من نحو ست مئةِ رجل» وكيرت رَبَاعِيَة عة 

النبيّ يك وشح وَجْهَهُ ا 


وحصل من البلاءِ ما لا يتصَوّرٌه الإِنْسَان الآنَّ والمسلمون قد أذ تحتنهم الجراخ 


.)٤١٤۳( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحد. رقم‎ )١( 
»)۲۹۰۳( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب المجن ومن يترس بترس صاحبه» رقم‎ 
.)1145( ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحدء رقم‎ 


أشف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


52 


وتَعِبُواء والشهداءٌ سبعونَ رجلا فشَقّ عليهم أن تقو نكل انان فتاه ران 
ر وال إنتباق فرراء فصاروا مجمعوة الاي رف ق لفان واحدق وغل 
ِيَامم» ثم يَضَعُونهم في قر واحد. فيقول النبي يك «آيهُمْ أَكَمَر أَخذًا لِلْقَرْآنِ؟». 
فيقَدَّمُوئّه ويجعلوكة 4 الأول ثم الّذِي يليه ثم الّذِي يليه» ولم يُعْسَّلواء ولم فصل 
عليهمْ؛ لأن تَعْسِيلّهم يُوجِبٍ أن تزولٌ دماؤهم» والأفضل أن تبقَى دماؤهم 
عدوم 

وقال بعض العلاء ء: بل يجب أن ت تبقى عليهم؛ لأن دماءهم طاهرةٌ وهم إذا 
بوا يوم القيامة يُبْعَنُونَ وجُرُوحُهم نرف دَماء اللون لون الد والريح ريح 
السك فلذلك لم شل فا ولا اداي ولم يُصَلٌّ عايهم؛ لان الصّلاة 
ناو واي واو ن وَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ فقوم لى جتَارته 


أَرْبَعُونَ رجلا لا شر کون بالله شين إِلّاَمَعَهُمُ الله فيو" فامُصَُونَ عَلَ الجنازة 
شُفحَاء لها عند الله عجل يدعو لَهَاء يسألون الله لَه الرحمة ومَؤُلاءِ الشهداء 


يعر قد كفر الله عنهم كل شيء إلا الدَّينَء فلا بجتاجون إلى شفاعة. 
ولهدًا إذا صل على المّتِ وعليه دين وقبل الله تبَارِدَويعَالَ دعاءَ المصلين فإن 
الدَّين لا نمع فيه الصَّلاةٌ عَلَ الجنازة حَتَى يُقضى الدَّينء كما كان النبي عَبِآصَكَؤَْلتَكَخ 
يترك الصّلاة عَلَ الأموات إذا كان عليهم ديون وليس لَه وفاك”". 
000( أخر جه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب المسلك» رقم «(oorT)‏ ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. رقم »)۱۸۷١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم .)۹٤۸(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجعء رقم (۲۲۹۸)» 
ومسلم: كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١519(‏ 


كتاب الجنائز ۲۴۷ 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الشهيدٌ لا يُصَلٌ عليه وأنه يُدفن في مَصْرَعِه؛ لأن شهداء أحدٍ دُفِنوا 
في مكان استشهادهم, حَنَى إِنَّ بعضّهم تُقِلَ إلى المدينة فأمرٌ النبي يك أن يروا إلى 
مصارعهم. 

- أنه إذا كثر الموتى» وشَّقّ إفرادٌ كل ميتٍ في قبر يُجمَعون في قب واحدٍ. 
- أنه يدم م إلى القبر الأكثر قرآنًا. 
4 - فضيلة قراءة القرآنء وأنَّ قارئ القرآن له فضيلة ومَزيّة عَلَ غيره. 
- أن الشّهداء يُدقنون في ثيايهم, ويُلّفٌ عليهم خرقةٌ واحدةٌ تجمع الاثنين 
والثلاثة. 

فإذا قَالَ قائل: مَن هو الشهيد؟ 

قلنا: هو الَّذِي فيل في سبيل الله وقد قاتلّ لتكو كلمة الله هي العُلياء وأمًا مَن 
قاتلّ لأنّه شجاعٌ» أو قاتل ا قاتل رِيّاءَ» فليس من الشهداءء وكذلك من قاتل 
انتقامًا من العدرٌء لا يتكونَ كلمة الله هي العُلياء فليس شّهِيدًا إذا قيِلّ» وكذلك من 
قاتلّ لتحرير وطنه لا من أجل أنه وَطَنّ إسلاميٌ لِمْقِيمَ عليه دينَ الإسلام» فإته ليس 
في سبيل الله. ۰ ش 

ولهَذًا يب علينا آن نحميّ أَلْسَِتنَا من إطلاقٍ شيءٍ لا ينبت شرعَاء بحيث 
نقول: فلان قُيَلَ في هَذِهِ المعركة» فهو شهيدٌ» وقد بوب البخاري رجاه عَلَ هَذِهٍ 
المسألةٍ بقوله: «باب: لا يقول: فلان شهيد»' 


)١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب لا يقول فلان شهيد. 


۴۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


۱- - وَعَنْ اكا شه تا اَن التي بك قال لَه : لو مُت قَبْل فَعَسَلَئَك) 


ت 
سه سے بے الل 


ادو 5اك وَائْنُ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ'". 


0۷۲ لل ا اوا ا 
يُعَسّلَهَا عِلنّ رَضِيَ الله د َعَالَ عَنْهُ. روَا الدَارَفُطْنُ!"". 
الشرح 
8 2 الحافظٌ ابن چ ر حديئين 0 1 3 اسيل لإشارة! إليه 


03 
3 1 22 


N TO 

كان ھر سبع ملي فوا أن 2 الرصيل أو تارا خإذا مانت اراق رلاب 

رليك هتالة E AY a‏ وكدلك أبرهاء ار ا 

كل لاء لا يك شترعاء ولك يقتيلها مر إن كانه وإلا خث وقال بعش 

العلماء: إذا كان الرجل من خَحَارِيها فإنَّه يَصّبّ عليها الماءَ بلا مس» أما الزوجانٍ 
فلا باس أن يُعْسّل أحذهما الآخرٌ. 

ویچ 
-وَعَن ريد اعت في قِصٍَّ الاي اي أَمر الي 45 يرا : 


4 


الرتاء قَالَ: م أمرَ بها قصل عَلَيْهَا وَدْفِنَثْ. روَا مله" . 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۸)ء وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في غسل الرجل امرأته» وغسل 
المرأة زوجهاء رقم »)١576(‏ وابن حبان ٥١١ /١5(‏ رقم 1045). 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ »٤٤١‏ رقم .)۱۸١١‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنی» رقم .)١5968(‏ 


كتاب الجنائز عرف 


تع 18 ی 0 الود 0 2 َه 2 ا ع م 

5 51 - وَعَنْ جابر بْن سَمُرَةَ نة قَالَ: أي النبي بك برَجُل قَتَلَ نَفْسَهُ 

ِمَشَاقِصَء فَلمْ يُصَر يي 
الشرح 

ذكرٌ الحافظً ابن حجر هذين الحديثين في الإِنْسَانِ الَْنِي 
يُصِلَّ عليه أمْ لا؟ 

وذلك في قِصّة العَامِدِيّة يعت الي زنثْء فأمر النبيٌ يكل أن تُرْجَمَ؛ٍ لأن 
الزاني إذا كان قد تزوّجَ بنگاح صحيح وجامَّعٌ رَّوجِتّه ثم زَنَا بعد ذلك فإنّهِ يُرْجَمُ 
بالحجارة» بأن يُوقَففَ ويأتي الاس حولّه ويأخذونَ حصّى؛ لا صغيرةً ولا كبيرةً 
ل ته 3 ا 2 2 0000 
فيضربونه حتى یموت» ولا يتقصدون المقاتل؛ لانم لو تقصدوا المقاتل لهلك 
بأل حَجَرِ يّضربه» لكن يقصدون الظهر أو الصَّدرء أو الأشياء التي لا يموت بها 

كاد رذلك مه أخل أن يدوق آله الجارة ا 

میا ودا من يدو رة 7 


هذه المرأةٌ كه رث وأمر النبُ ية أن ُرْجَمَفرْجمَتْ» ثمَ أمر أن صل 
عليها فصل عليهاء فدل ذلك عل أن الإنسان المقثول بحد يُضَلّ علية».وكذلك 


المقتول بقِصّاصء يعني لو أن أحدًا قتلّ شخصًا عَمْدَا 5-7 شر وط القصاص» 
وَاقتِيدَ منه» فإن المقتول بالقصاص يُغَسّل ويُكمّن ويُصلَّ عليه. 

وأمّا مَن فيل لِكُفْرِه فإنّه لا يُصلٌ عليه؛ لأن الكافرٌ لا يجوز أن يصلى عليه 
ولا أن يُدْعَى له بالرحمةء ولا بالمغفرةء ومّن دعا للكافر بالمغفرة أو الرحة فقد 
خرج بهذا عن سبيل النبيّ والمؤمنِينَ؛ لأن الله قَالَ: ما کات لِلتِيَ ولت اموا 


0 رجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على القاتل نفسه» رقم (91/8). 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فا ی سانا أل فك مذ وما برت کے ج امَف 
RE‏ 


ر 


فاي إنسانٍ ب كم قل کار ار ور ن عليه أذ يتوت إى الو لاله جرع 
في هذه المسألة عن سبيل النبيّ والمؤمنينَ» فعليه أن يتوبّ إلى ربه ويَكُوب إلى رُشْدِه؛ 
لأن الكافرٌ مهما دعوت له فن الله لن يغفرٌ له أبدًا مهما عَوِلَ من الخير» فلو فرص أن 
كارا كان بلع الطرق» ور ارط ويتقع اللي » فإن عَمَلَه غر م مَقبول» کا 
قال الله تَعَالَ: # وَقَيمتًا إل ما عملوا مِنَ عَمَلِ فجعلته هبكآء مورا € [الفرقان:7؟]» 
فكيف إذا كان عَمَلّهُ من أجل الدعوة إلى التصرانية نية؛ إِمّا بالقول» وإما بالفعل؛ لأن 
بعص الكفار يَفعل الخيرَ للأرامل والفقراءء وما أشبة ذلك» لكين لأرامل الكفار 
أو لفقراء الكفار YS‏ بشيء» وإنا ينفع الكفار» وهَذًا يدعو للنصرانية؛ 
لأنّه يريد أن يبقى هَؤُلاءِ على نَصْرَائِيتهِم حيث إن الذي أحسنّ إليهم نصراني» 
كذلك أيضًا ربا يفتح هَذِهِ المسائل العامة» والإحسان العامٌ في بلاد المسلمينَ الفقيرة 
من أجل أن يحول أبناءَ المسلمينَ إلى نصارى» وليس رحمة بالمسلمينَ؛ لأنّه لا يمكن 
لأيّ كافر أن يَبْذّلَ إحسانًا للمسلمينَ وقَصده رحمة المسلمينَ أبدَا؛ لأن الله تَعَالَ ين 
أن الكفار أعداء فقَالَ: اما أدبن اما لا تَنّحِدُوا عَدُوِى وَعَدُوحُْ اويا © [الممتحنة:١]»‏ 
وقال تَعَالَ: فَإِرك أله عَدُوٌّ لكين © [البقرة:98]. 

فلا يمكن أنْ يعمل كافرٌ إحسانًاء ولو في بلادٍ الإسلام؛ يريد به الخير أبدّاء 
نما يريد أن يقول الاس عنه: دا جل - أو امرأة- نصراف نين للناس» وترم 
المتكفاء ونين القغراء: وما أشبة:3للك» وهذا دغوة للتصرائيّة» لكن أحيانًا تكون 
دغرة راش وألحانا تكرق وهر قبط 


كتاب الجنائز ا 


1! OC. 


فَهَؤُلاءٍ النصارّى أو اليهودٌ أو المشركون لا يجوز أن بص عليه ولا أن 
يُتَرَكمَ عليهم» ومن فعل ذلك فعليه أن يتوبّ إلى الله ويّستغفرٌ من هذا الذنب» 
فإذا كان النبي اة وهو أشرفٌ البشر جامًا عند الله سأل الله أن يستغفت لاه 
فقَالَ: يا ربٌء ائذن لي أن أستغفرَ لِأَمّيء فلم يأذنْ لهه وذلك لاتا ماتث عَلَ 
الكفرء فسأل الله أن يأذنَ له أن يزور قبرها فزارٌ قبرها'"» لكن ما دعا لَهّا وهي 
مه كورلا فكيف غيرها من الكفار ؟! 

كذلك الَذِي لا يُصلي» فلو مات ر جل وهو لا يُصلٍ فإِنَّ هذا كافرٌ قد مات 
عَلَ الكفرء فلا يجوز أن يُغْسّلء ولا أنْ يُكمّنء ولا أن بصب عليه» ولا أن يُذْفَنَ مَعَ 
ا ع خل علد ذا اوا لمرد اھ مات وعو لا يض أن بداوا 
كشك أ روصازاء علية هون جاقواية إلى ی ياتا ا 
أن يُقَدَّمُوا إليهم رجلا كافرًا يصلون عليه. 

لكن ماذا يصنعون به؟ 

نقولٌ: يرج به إلى حارج البلد في َل بعيد عن العمرانٍ وعن الأحياءء ومر 
له هدة ولي 5 تالاه لس E N‏ يرمس" فيها باب 
ولا يُدعى له بالرحمة؛ لأنّه مات كافرًا. نسأل الله العافية. 

أما الحديثٌ الثاني فهو أن النبيّ کا أي برل قل نفسّه بِمَشَاقِصَ» وهو أنواحٌ 
من أمشاط الحديد قتل نفسّه بها فلم يُصَلٌّ عليه النينٌ يل لأنّه قاتلٌ نفسّه وقاتل 


ا ا ا کب 


تفيية فك أتّى كبيرة من بائر الذنوب» يقول الله غ2[ # ومن قحل موتا 


.)91/7( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب استئذان النبي بكي ربه عمجل في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 
رمس المت دفنه.‎ )۲( 


€ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


معدا راوه جهنم کردا فا وَحَضِب الله عليه ولعته وَأَعَدَّ له عَدَاب 
عَظِيمًا 4 [الساء:۹۳] وقاتل نفيه وهو مؤمرٌ يدل في الآية؛ لاله قتل مؤمنًا ممَحَمّدَا 
فيكون جزاؤه جَهَتّم خالدًا فيهاء وغضب الله عليه ولَعَتَه وأعدّ له عذابًا عظي). 

وأخبر النبي كاز -وهو الصادقٌ المصدوقٌ- أنَّ الذي يقل نفسّه بشىء يعدب 
به في نار جهن فإذا قتل نفسّه بحديدة فهي في يده في نار جهنم ب با بطته خالدًا 
لد وإذا قتل نفسَه بس أعطِيّ سا يوم القيامة في نار جهنم يَتَحَسّاه خالدًا علدا 
وإذا قتل نفسّه بالتردّي من جبل» يعني رمى نفسه من جبل أو من جدار فإنَّه كذلك 
ييا لق ناويد جدان بر عليه وار فته غاا علد مكذ ایت عن التي 
اووس" . 

ومن هَوّلاءِ أولئك الَذِينَ يرون في بلادِ اليهوده فيحول معه مُتَفَجَّراتِ 
يجعلها عل نفيه» ثم يفجرها بنفيه» وهو يعلمٌ علمّ اليقينٍ أنه سيموت فَهدَا 
اتل نفْسَة لا شلك والله تحال رل #ولا قتلوا آنشسک 4 [الساء:۲۹]» فقد أَمَرَنَا 
بالجهادٍ وقَال: #ولا تقتلوا أنشسكم)» وهَؤلاءِ قَتلوا أنفسهم فيدخلون في 
الحديث أنهم يُعَذَّبون في نار جهنم خالدينَ فيها محلّدِينَ وَالعِيَاذُ باش وأيّ فائدة 
تحصل للإنسانٍ؟! 

والإنْسَان المسلمٌ يجبُ أن يحمي نفسّه من الهلاك ويجبُ أن يبقى مَحَ إخوانه» 
لا أن يلف نفسّهء هَذَا إذا لم يَتَرَنَبْ عَلَ ذلك َمررٌء فكيف إذا ترتبّ عل هذا 
(۱) أي ضرب وطعن. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به وبها يخاف منه والخبيث» رقم 


(/01/17)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشىء 
عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم .)1٠١9(‏ 


كتاب الجنائز 4 


ضررٌ کا هو الواقع الآنَ؟! فإذا حصلٌ مثل هَذِهِ التفجيراتٍ رنب عل هَذَّا أضرارٌ 
عظيمةٌ ماديّة» ومعنويّة: ونفسيّة كما نسمع في الإذاعات» فهّدًا العمل عمل 
-وَالعِيَاد بالله- مر بل من كبائر الذنوب. 

قد يقولونَ: إننا نريدٌ الانتقام من هَؤّلاءٍ المجرمينَ اليهود -عليهم لعنة الله 
إلى يوم القيامة- فنقول: ليس الانتقام با رم اله علياك» ام منهم بغر ماحز 


Ed‏ ا 


الله عليك ثمَّ انظز أيضًا ماذايَترَِّبُ على الانتقام من المصاليح؟ وماذا يركب عليه 
منّ الَمّاسد؟ وحَكّم الشرع والعقل قبل أن تَحَكُمَ العاطفةً. 

يقولون: إن البراء بن مالك نة أخو أنس بِنٍ مالكِ في غزوة اليََّامةٍ ل 
حَاصّروا حديقة َة الكذّاب وعَجَرُوا أن يذخلوها والبابُ ملق َال لهم: 
احمُونٍ من وراء الجدارء وألقوني بينهم أفتح لكم الباب. ففعلوا فرَمَوه من وراء 
الجدار وفتح الباب"" قالوا: هذا الرجل رمى نفسّه بين أيدي الكفار وهو واحدٌ 
وهم جماعة. 

فنقول: لكن هَل هذا الرجل أيقنّ وئة بالمئة أنه سَيَهْلِك؟ لاء ولذلك ما هلك 
بل فتحَ الباب للصحابة ودخلوا الحديقةٌ» وقتلوا مُسَيْلِمَة. ففرقٌ عظيمٌ بين شىء 
فيه احتمال البقاءء وشيءٍ فيه يقِينٌ الحلاك. 

فعلى كل حالٍ لم يُصَلَ النبيّ يه عل قاتل نفيهء لكن الصحابة 5تت 
E RE ILS EONS‏ 

فإذا قَالَ إنسان في وقتنا الحاضر: لو جيء إلى المسجدٍ بشخص قاتل نفسه 
فهل من السنّة أن يقول الإمامٌ: آنا لا أصل عليه فصوا عليه؟ 


.)۲۹۰ /۳( تاريخ الطبري‎ )١( 


5324 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فالجواب: إن كان الإمام له قيمته في المجتمع كأميره أو عالم كبيرء أو سيد 
وجيهء أو ما أشبه ذلك» فإن من السئّة أن يقول: صِلُوا عليه فأنا لا أصلي عليه؛ لأن في 
هَذَا رَدْعَا لأمثاله. حَبَّى لا يُقَدِمَ أحدٌّ عَلَ قتل نفسه. والصّلاةٌ حصلث بفعل النَّاسٍ 
وسقطتٍ الفريضةٌ. 1 ١‏ 

وإنها كانت الأمورٌُ هكذا لأن الصّلاة عَلَ المي شفاعة له عند الله عَيَِجَلّ 
قال النبي وسار : «مَا م مِنْ رَجُل مُسْلِم يموت 4 َيَقومٌ عَلَ جتارَتِهِ اا 
كلجل رو شق ی ی ردک اہی کک 
يسألون الله له المغفرة والرحة والعفوّء وأن يُمْسَّح له في قَبره» وأن ينورٌ له فيه» فهم 


وو 


5 2 و 
شفعاء. 


لذلك إذا فعلّ الرجل مع هَذْهِ الأشياء الي ترك النبيٌ عَيداصكمواَكمٍ 
اللا عليه من أجلهاء فإن السئّة آلا صل عليه لکن ليس كل الثّامن؛ يل لا بد 


أن يُصَلٌ عليه» إنا الأميث» والعالك الكبيء والشريفٌ الوجية» وما أشبه ذلك إذا 
تركوا الصَّلاةٌ عليه ردعًا لأمثاله كان ذلك من السئّة. 


ه- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ تعن في قِصَّة الأ الي گائٺ ّث تم الَسْحِدٌ > » قَالّ: 


س 


سال نها الي ل ََالوا: مات قَقَال: «أفلا كنم آذنتمُوني؟. فَكَأَجُمْ صَعَرُوا 
او طروس تيف ا 


نوه ق عه وه ا i62‏ ا 
-0۷٦‏ - وراد مُسْلِمٌ: ثم ل: «إِنَّ َه القبُورٌ ٤‏ وة ظَلَمَةٌ عَلَ أَهْلِهَاء وَإنَّ الله 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب ال جنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه؛ رقم (/45). 


كتاب الجنائز 40 


يُنوّرْهَا لَهُمْ بصَلَاتٍ ي عَلَيْهُم)”". 
الشرح 

هذا الحديثٌ ذكره الحافظٌ ابن حجر انه في كتاب الجنائز» وهو يَتضمّن 
مسألةً الصَّلاةٍ عَلَ القبر بعد الدفن» فإن الصَّلاةَ عَلَ الميتِ بعد دفيه مشروعةٌ كن 
فاته الصَّلاةٌ عليه» ودليلٌ هَذَّا مَذْهِ القصةٌ: أن امرأةً كانث تَقَجٌ المسجد 1 
يعني تُتَظّفه من القمامة- فماتت في اليل فكأنَّ الصحابة اتر كَثَانُوا أَمْرَهَا 
وقالوا: امرأة قم المسجد والوقتُ ليل فلا جاب أن زج الرسول کب فسأل 
عنها النبي يك فقالوا: إنها ماتثء فقَالَ: «آقلا كنم آدنتمُوني؟». , يعني أَعَلَمْتَمُوني» 

ثم قَالَ : وني عَلَ قرا . فدلُوهء فصل عليها. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مشروعيّةُ تنظيف المسجدٍ من القمامة والأذى؛ كققطّع الأوراتق» أو قِطّع 
المناديل» أو الأعوادء أو التراب» وما أشبه ذلك» فإن هذا من الأعمالٍ الصا حة المقرّبة 
إل ال ل آما عنظيقة من السجاسة فر اجه معان أن يندت ما يي اا 
أو البس- فالواجب تنظيفه عَلَ مَن علم أو أن يلَع مَن له شأن في هذاه لأن النبي 
ية لا بال الأعراب في المسجدٍ أمرٌ أن يُطَهرَ بصب الماء عليه" . 

۲- فضيلةٌ العنايه بالمساجدٍ وتنظيفها؛ لأن النبي بلا شكرٌ لِهَذِهِ المرأةٍ حَتَى 
إنه سال عنها وخرچ الى البقيع وصَلٌ عَلَ قَيِها اكالم . 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم 


.)485( ومسلم: كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبرء رقم‎ »)٤9۸( 
.)۲۲١( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجد. رقم‎ )۲( 


۲٤٦‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


۳- أنه ليس الشأن بِكَرَفٍ الإنسان في الدنيا وجاهه ورئاسته» وإنيا الشأن 
بر فه عند الله عَييجلَّه فكم من إنسانٍ فقير لا يُنْظَرٌ له ولا يُلْتَفّت له لكنّه لو أقسمَ 
على الله ليره قال النبي يكلِ: رب شعت أَغْبَرَ مَذْفُوع بالأبوَاب لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الله 


7 


(1), 


بره) » أشعث أغبر: يعني ما عنده شيءٌ َمل ويحسّن به نفسَهُ» مدفوع بالأبواب: 
يعني إذا وقفَ عند الباب دَفَعُوه ولم يَأَذَنُوا له بالدخول؛ لأنه لا يُساوي شيئًا عند 
النََّسِء لكنه عند الله له مَنِْلةُ فلو أقسمَ على الله بره يعني لو قَالَ: والله ليَفَعَلّنَ الله 
كذا وكذا لَأَبرّهُ الله وفعل ما أقسمَ عليه. 
عو 2 3 سر ك# ع عير اجه 3 

فالشأن كل الشأنٍ إنما هو بمنزلة الإنسانٍ عند ربّه -أسأل الله أن يرفعَ مَنزلتي 
وإيّاكم عندّه- هَذَا هو الشأنء فلا يُيِمّكَ النّاسٌ رَفَعُوك أمْ وَصَعُوكَ إا الجعل هَمَكَ 
الربّ عَرَبَلَّ: هَل أنتَ عند الله سُبِحَاَةوْيَعَالَ وَجِيهٌ ذو مَنزلة رفيعة» وذلك بالإيانٍ به 
والقيام بطاعته» أمْ أنتَ بالعكس. 

E‏ لتو GE‏ ر اله ا د 

إن الإنسان يكون سيِّدًا وشريفا في قوم ولا يساوي عند الله جَناح بَعْوضَة؛ 
لأنه لا خير فيه» فلا يؤمن بالله ولايقومٌ بطاعته. 

٤‏ - الاعترافٌ لأهل الفضل بفضلهم» سواء كانوا رجالا أم نساءً؛ لأن الي 
ا ا E a‏ ا ردهي 2 
ج5ة عظم من شان هذه المرأة التي كانت تقم المسجد. 

- جوازٌ إخبار الاس بموتٍ الإنسانٍ إذا مات لِيُصَلُوا عليه؛ فإن الرسول كك 
1 مې رمو سیه 5-5 6 E‏ 
َال لهم: «أفلا كنم آدَتُمُونٍ؟». يعني أَعْلَمْتْمُون لِأْصَلِّ عليهاء فدلّ هَذَا على أنه 

ع ه و 03 1 ء س 1 م ا 
يجوز أن َر الناس بموت الإنسانٍ من أجل أن يَكثْرَ المصلّونَ عليه» وليس هذا منَ 


.)17177( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الضعفاء والخاملين» رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز 4۷ 


لني المذموم؛ إِذ النعي المذمومٌ الذي لا فائدةً منه وإنما يكونُ بعد موت الإنسانٍ 
5 غيع يب الاق كلسو لسري قد هذا هو المنهيٌ عنه أمّا ما كان قبل 
الدفنِ وكان من أجل مَصلحةٍ كثرة المصلَّينَ فإن هذا لا بأس به. 

- - حش رعابة النبّ ل4 لأصحابه؛ حيث إنه يدهم ويسال عنهم 
َبَتَك وهَدا داب لأنّه عَلوالتلاوالا أحسن التاس ةو أكملهم 
أخلاقاء صلوات الله وسلامه عليه. 


- أن النبيّ يي لا يعلم الغيبَء وإلا لعلم بموتِ هَذِهِ المرأةء وعلم 
مضع قَبرهاء ولكنه لم يعلم؛ لان التي جزلا وا 
عليه وإلا فهو وغيرُه سواءٌ؛ کا قَالَ الله تَعَالَ: قل لا َل َك عِندى رين اله 
ولا عله أَلْمَيبَ وَل أَقولٌ ل لك إن مڭ إن أ مم إلا مَا وی إل € [الأنعام:٠5]‏ وکا أنه 
دن ات ی كما قَالَ: «إِن آنا بسر ملم نى 

مرو الا عل اش رتا هن الغاهة بن كنبال مااي 
لکن لمن لم يُصَلّ عليه» أما ن صل عليه فلا ير رع له تكرارٌ الصَّلاِ ولكن من لم 
ل وفاتته الصَّلاةٌ ة فله أنيصل على القبر؛ لأن النبيّ ية فعل ذلك» ولكن لا ينبغي 
الصَّلاةٌ عَلَ القبر إلا لسبب؛ إما قرابة» أو لكونِ هذا الرجل له معروفٌ عَلَ 
SA‏ عقن الا فلها مروف RANE‏ كلق لشن أما العادي فلا 
لهذا لا نعلمٌ أن النبيّ اة أمر أن يدل عل قب كل من مات ليصلي عليه» لكن هَذِه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)٤١١(‏ ومسلم: 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة» رقم .)٥۷۲(‏ 


4۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


المرأةٌ لما كان لَه شأنُ عامٌ يعني مَصلحة عامةء أو منفعةٌ عامةٌ خرج النبي بيا وصلى 
على قبرها كالمكافأة لاء أما العاديون فلا يُضْرَّع للإنسانٍ أن يخرج فيصلي عليه 
إلا أن يكون له قراب كابن العم والآخ» وابنٍ الأخ والأب, والأمٌّ والزوجة 
وما أشبة ذلك أما الزوحٌ فمعلومٌ أن المرأة لا تخرج إلى المقابرء ولكن الزوجة إذا 
ماتت وزوجها لم يدر أو كان في مكانٍ آخرٌ فقدِم» فلا حرج أن يخرجَ ويصلي. 

4- جوازٌ الصَّلاةٍعَلَ القبرء وإ كان قد صل على الميتِ من قبل؛ فإن النبيّ 
يي صل على هَذِهِ المرأة بعد أن صل النَّاسُ عليهاء بخلاف الصّلاةٍ عل الغائب» 
فاه لا يْصَلّ عَلَ الغائب إلا إذا كان لم يُصَلَّ عليه کا سيأتي إن شاء الله في قصة 


ل الو 


النَجَائِي يَمَداَلَهُ 

وال كله صلی عل قبر َو المرأة في مُدَةٍ َب وورد عنه أنه صل عل قر 
بعد شهر"» فاختلف العلاءٌ ماله هل حدّد الصَّلاةٌ عَلَ القبر بحيثٌ نقولٌ: إنَّ 
الانسانَ يصلي عَلَ القبر إذا كانت المدَّةُ قريبة بين مويه وبين صلاتك عليه. والصحيح 
أنه لا حدَّ لَهَا ما دام هذا الميتُ قد مات وأنتٌ في يسن تُصَلّ عل الأمواتٍ فيهاء يعني 
مثلا لك سبع سنِينَ أو شبههاء فإنك تصلي عليه ولو بعد خمسينَ سنةٌ فمثلا رجلٌ 
مات أبوهٌ وله سبعٌ سنواتٍ ولم يحضْر الصَّلاةَ عليه» ثم صل على أبيه بعد عِشرينَ 
سن من موت أبيه فلا بأسّء المهجٌ أن يكونّ هذا اميت الَّذِي دُفِنَ مات وأنتٌ في سن 
التمييزء أمّا لو مات قبل ولادتِكَء مثل أن يذهب رجلٌ الى المقبرة ليصلي على أجداده 
وما أشبة ذلكَ؛ فَهَدًا ليس بمشروع؛ لأثّهم ماتوا قبل أن تكونَ من أهل الصَّلاةٍ 
عليهم. 


.)١٠۹۳١ رقم‎ »5 ١ /۳( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


كتاب الجنائز 4 


لهذا نقول: ل يُشْرّع للإنسانٍ إذا ذهب إلى المدينة أن يصلي على قبر النبي 
صََِِلتَْعَتوِوسََ أو أن يصلي عل أمير المؤمنينَ عثان بن عفان أو ما أشبة ذلكَ» 
ولا يُشْرَعَ أيضًا أن يصلّ عَلَ قبور آبائه وأجداده الّذِينَ ماتوا قبل أن يکود من 
أهل الصّلاةٍ. 
١‏ ری و 


هد القول هو أصحٌ الأقوال ني هَذِِالمسأل؛ أن هذه الصلاة ة لا تتقيد بشهر 
ولا بعشّرةٍ أيام ولابسنة» وإنا يُشرَع للإنسانٍ الذي لم يصل عَلَ الميتِ أن يصلَِ 
على قبره ما دام هَذًا اميت قد مات والرجلٌ من أهل الصَّلاةٍ عليه. 

-٠‏ أن من دل أحدًا عَلَ قبر فإنّهِ لا يُصَلْ معه» بل يُصَلْ وحدّه؛ لأن 
ظاهرٌ هذا السياق أن الصحابة الَّذِينَ دلوه عَلَ قَئها لم يصلوا معه» ولكن إن 
ورد في رِوَايةٍ أخرى أنهم صلَّوا معه كان فيه الدليل بجواز إعادةٍ الصَّلاةِ عَلَ 
الق كن صلى إذا كان تَبَعَا لغيره. 


ج 7-5 
/الاه - وَعَنْ حَدَيْفَةَ َي يتنه أنَّ الت کيا كان ب يهى عَن النغي. رَوَاهُ مد 


دا 


//اه- وَعَنْ آي رر عة أن لني ب تى للجَاِي ٍ في اليم الذي 


مات فيه وَخَرَّج م م إلَ الل ؛ قَصَفتّ ہي ده rp‏ مق کل . 


.)4857( والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في كراهية النعي» رقم‎ »)5 ٠7 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
ومسلم:‎ »)٠١٤١( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه» رقم‎ )۲( 
.)4851١( كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة» رقم‎ 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

ذكر الحافظٌ ابن حَجَر راه في كتاب الجنائز حديث حُدَيْمَةَ بن اليَانِ نة 
أن النبيّ َه > تى عن انمي والنعي معناه الإخبارٌ بموت الميتِ ونشر خبر موته. 

نم ذكر الولف حديت أي هرئرة د يتنه أنَ النبيّ ي نعى النَّجَائِي في اليوم 
7 ص بي 
55 2 ا ١ f g7 ° rek‏ 2 
فقال النبي يكِ: «أفلا كنم آَدنتْمُو يعني أَعْلَمْتمُونٍ. 

مسد را ET‏ 
يا ّى عنٍ النعي وقال لأصحابه: به: «أفلا كنم آذنتمُوز ني؟1 ونعى النجاثِيّ في اليوم 
اى 

والجمعٌ بينها أن يقالّ: إن النعيّ المنهىّ عنه هو النعٌ الَّذِي لا فائدةً منه 
وهو الذي يكون بعد الصَّلاةٍ عَلَ الميّت وبعد انتهاء دفنهء فإن هَذَّا لا فائدةً منه» 
بخلان النعي الذي يكون قبل الصَّلاةٍ عليه وقبل دفيه؛ فإنَّه يُستَحَبٌ من أجْلٍ 
إكثار المصلَينَ عَلَ اليتِ. 

أا الصَّلاةٌ عَلَ الغائب فقد تہ نبتت في قصة النجاشي مَلِكِ الحَبّشَة أ م راه 
ولكنه لم ير النبيّ ية فكان مُحَضْرّما بين التابعينَ والصحابة» ليس من التابعينَ لأنّه 
أعلى منهم وأرفع لكونه أسلمَ في عهدٍ الرسول عَبَنَهأاصَاوَسََمْ وليسّ من الصحابة 
بل هو دُوتہم؛ لِكَوْنْهِ لم تمع بالنبنّ يوار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم 
)£0۸(« ومسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القيرء رقم (105). 


كتاب الجنائز ۲۵۱ 


عور باحق E EGE E‏ 
النجاشي. وإِلّا فإ اسم هذا الرجل الع أضْحَمَةُ “04 COE INE re‏ 
عَلَمُ جنس عل کل من ملَكَ الفْْسَء ورل علم جنس عَلَ كل من ملك الوم 
وكذلك النجاشي علم جنس على كل مَّن : مَلَكَ اخسة. 
امهم أن ولراك عالت آوَى المهاجرينَ إليه من الصحابة 
-رضوان الله عليهم- وتَوَفَاه الله سْبِحَلَةوَيَعالَ والنبيّ صَوَلَعوَسَلءَ بالمدينة بعد أن 
SG‏ قي بو قد انناف ما راي تر لاوم 
إا قليلاء مات وِمَداهَهُ وأخيرٌ به النبي -صلَّ الله عليه وعل آله وسلَّم - في يومه» وفي 
ذلك الوقتِ لا مواصلات» ولا هَوّاتف» ولا بَرْقيّاتء ولا غيرهاء لكنه الوحيٌ من 
عند الله جرک أخير بموته» فأخير الصحابة يتشر وقال: ١ه‏ شاع ل 
صالحٌ من ابش وما فَصَلُوا علي وأمرهم فحَرَجُوا إلى المصلّ» وصَفُوا كأنَّ 


الجنازة بين ایدم 


والمصلى قيل: إنه مُصَلَّ الجنائز؛ لأنَّ من عادة الرسول يك في أكثر الأحيانٍ 
أنه لا يصلي على الجنائز في المسجيء وإنما في المكانٍ اَعَد للصلاة عَلَ الجنائز 
وقيل: إن المرادَ بالمصلٌّ مَل العيد؛ لأن المدينة كغيرها يُشْرّع للناس ألا يصلوا في 
المسجدٍ صلاةً العيدء بل يصلونَ خارجّ البلدء لكن هَذِهِ السنّه تُركت في المدينة من 
آرم يعيدقه وصارا يصلوف في للست اليه وإلا ف5 فاك اه الث الا يضارا 
في المسجدٍ النبويٌ» وإنما يصلون خارجٌ البلدٍ اقتداءً بِمَن أن َس المسجد النبويّ وهو 
النبي وسار . 


.)48017( أخرجه مسلم: كتاب ال جنائز» باب في التكبير على الجنازة» رقم‎ )١( 
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المهم أن قولّه: ١خَرَ‏ بهم إلى الملصلى» يحتمل أن المراد به مصأ الجنائز» ويحتمل 
کرد ابقل د أما كونه مصلى الجنائز فلا غرابة؛ لأنَّه مكان صلاة 

لجنائز» وأا كونه مُصَلَّ العيدٍ فون أجل التنويه بشأنٍ هَذَا الرجلٍ ورَفعٍ ذكره؛ وأنه 
ا ا کی مل اعد الي عليه. وقد شرج بت لل الصل وَصَفَهمِ 
الَا حَتّى كانوا ثلاثة أو أربعة صفوفٍ أو أكثر من ذلك» وصلى عليه 
صلاة الغائب. 

على كلّ حال في هَذًا دلي على أنه يُصلَّ على الغائب صلاة ا جنازةء وأن النّاس 
کا يسفن عل المارة كاف 2 
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ولكن هَل يُصَلَ عَلَ کل ميتٍ غائب؟ 

اختلفت العلياءٌ هاه هل يُصلّ عل کل غائب أو لايُصل عَلَ الغائب إلا اذا 
كان لم صل عليه في مكائه: أو صل حل الغائب إذا كان فيه ناء للمسلمين 
ومنفعه؛ كالعالم وصاحب الال الَّذِي نفع المسلمينَ بمالِه وما أشبة ذلك؛ وفيها 
أقوال لأهلٍ العلم» والصحيحٌ أنه لا يْصَلَ ع غائب أبدًا مهما عظّمث مزه في 
الدينٍ والعلم الال والصدقة وغير ذلكء إلا اذا كان لم صل عليه؛ كما لو مات 
في بلادٍ بعيدةٍ ولا دري هَل صب عليه أمْ لاء فنْصلي عليه» وإِلّا فلاء وهَذًا القول 
هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية مهاه . 

والدليلٌ عَلَ ذلكَ ‏ أن النبيّ بك ما كانَ يصلي على أصحابه إذا ماتوا في غير 
المديتقء.ولا كان الخلفاء الراشدونٌ بُصَلُونَ عَلَ أحد إذا مات خارجٌ المدينة» ولو 
كان من أنفع التاس للإسلام والمسلمينَ. 


.)١١60 المسائل والأجوبة (ص‎ )١( 
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وعلى هَذًا فنقول: إنه لا يُصَلّ عَلَ الغائب إلا إذا مات في مكانٍ لم يُصَلَّ 
عليه فيه» فيجب عَلَ مّن علم بحاله أن يصلّ عليه. حَتّی وإِنْ كان لیس فيه خير 
للمسلمينَ» وهذ يقع في بعض الأحيانٍ. 

وهذا کا لو غرق في بحر ولم يُصلَّ عليه» أو مات في قتالٍ ولم يُصَلّ عليه 
أو ما أشبة ذلك» فهَدًا يصب عليه صلاةً الغائب. وأكثرٌ ما يقعٌ ويُسألُ عنه أن 
يكونَّ مثا سَفْط من امرأةٍ عوار وقد تُفِحَتْ فيه الروحُ ثمّ تدفنه من دون أن 
يُغسلٌ ويكفّن ويُصلّ عليه» ثم بعد ذلك تأتي بعد مدَّةٍ وتسأل وتقول: إنها فعلتُ 
كذا وكذاء فياذا نصنع. 

فمثل هذا يُصَلّ عليه صلاةً الغائب» فأيّ إنسانِ علم به فإنَّه يُصلي عليه إذا 
لم يصلٌ عليه أحدٌ؛ لن الصّلاة عَلَ الميتِ فرص كفايةٍ» والحملٌ في البطن اذا 
سقط وقد تم له أربعة أشهر فاه يبُ أن يُغْسلٌ ويُكمّن ويُصلٌ عليه ويُدفن مَعَ 
E‏ 

ولكن مل تحدّد الصلاة عل الغائب والصَّلاةٌ عَلَ القبرٍ بزمن أو لا؟ 

یری بعص العلماءِ أنها د بشهرء وأنه لا بصب عَلَ الغائب إذا مَكَى عَلَ 
موته شهرٌء ولا يصلى على القبرٍ إذا مرّ عَلى موه شهرٌء والصوابٌ أنه ليس لذلك 
حد وأنه إذا مات الإِنْسَانُ ودُفِنَ فللإنسانٍ أن يصلّ عليه» ولو بعد شهرين 
أو ثلاثةء أو سنةٍ أو سنتينِء بشرط أن يكون هذا المصلّ حينَ موتِ صاحب القبرٍ من 
أهل الصَّلاةٍ عَلَ الجنازة» فمثلا إذا كان هَذًا القر من أجداد الإِنْسَانء ومات وهو 
ابن عشر سنينَ» فله أن يخرجَ ويصلي على جدّه؛ لأنَّ ابنَ عشر سنينَ من أهل الصَّلاةٍ 
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أما لو كان لهذا الرجل عشرونَ سنة ومات جده قبل عشرينَ سنةء فإنّه لا 
يصلٌ عليه؛ لأنّه مات قبل أن يُولّد أو قبل أن يكون من أهل الصّلاة. 

لهذا لو قَالَ لنا قائل: مَل يُشرّع لي الآنَ أن أصلى عَلى النبيّ يك صلا الجنازة» 
يعني على قبره؟ قلنا: لاء وهل يُشرع أن صلل عَل قبرٍ عثمانّ صَيدعَنه؟ قلنا: لاء لأن 
هَؤُلاءِ ماتوا قبل وجودك بأزمنة كثيرة. 

فالضابطٌ أن يكونّ هذا الميثُ الذي تُصَلٌ عَلَ قبره قد مات وأنتٌ قد وُلدتٌ» 
وبلغ يسنا تكون فيه من أهل الصَّلاةٍ على الميتِ. 

أما الصّلاة عَلَ الغائب فإنّه لايُصلٌ عَلَ الغائب إلا إذا لم يُصَلّ عليه وهَذًا 
لا حدّ له أيضًاء يعني لو لم نعلمُ بموتٍ إنسانٍ إلا بعد عشر سنواتٍ وهو لم يَصَل 
عليه فإننا نص عليه. 

من فوائد هذين الحديثين: 

و 7 و ج ا 0 8 

-١‏ جوارٌ النعي إذا قُصِدَّ به كثرةٌ المصلينَ عَلَ الميتِ؛ لأن النبيّ ية نعى 
النجائى في اليوم الَّذِي مات فيه. 

-١‏ في ذلك آيةٌ من آياتٍ النبيّ يله حيث عللم بموته في ذلك اليوم وليسّ 
هناك تليفونات ولا رقيات ولا شىء» فا هو إلا الوّحى. 

-٠‏ فضيلة لهذا الرجل الصالح ملك اة النجاشي؛ لأنَّ النبيّ بك حرج 
بالتاس وصلى عليه ودعا له» وقال: إنه رجُل صالح. 

4 - مشروعية الصَّلاةٍ عَلَ الغاثب» وأنها كالصّلاةٍ عَللَ الحاضر؛ لأن الى 
ی خرجَ بهم وصفھم وكير اربع تكبيراتٍ کا يصلي على الحاضر. 
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- وَعَنٍ ابن عباس وَوََهء:: سَوِعْتُ اللي يا يقُولُ: ما ِن جل مي 
موت فقوم عل جََاَيهِ َربعُونَ رجا لا يُْرِكُونَ باه سيا إلا سَمَعَهُمُ لله فيو 
NS‏ 

۰- وَعَنْ سَمُرةَ ن جُنْدُب يڪت ا: صَلَيْتُ وَرَاءَ الي ڪي عل 

راما نَتْ في نِقَاسِهَاء قَقَامَ وَسْطَهًا. ص می َل" . 

-١‏ وَعَنْ عَائَِة هټ قَالَتْ: و الله َقَدْ صل رَسُولُ الله ية على ابت 

بَيْضَاءَ في الْمسْجِدٍ. yr E r‏ 
الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظً ابن حجر رهه فا تعلق بصلاة الحنازة» 
منها أن النبيّ لا قَالَ: «ما نوجل غنيم بو يوم عى جَارَي أ رُبَعُونَ رَجُلّا 
ا شر ون بال ْم إلا سَفَّعَهُمُ الله فيو». 

قوله: ١مَا‏ مِنْ رَجُلٍ مُسلِم) يعن يعني: أو امرأةٍء لكن القرآن والسئّة تارَةٌ يأتي التعبيُ 
فيه بكر لجال وتارة بذكر النساءء والأصل أن الرجال والنساء سواء في شريمة 
ال إلا ما دل الدليل كل أنه عاص بالرجالء أو آنه شام اشا 

وقوله: ١مُسْلِم)‏ احترارًا من غير المسلم؛ لأن غير المسلم لو صل عليه أربعونَ 
ألما ما نفعوةٌ بل ولا مجو أن يُصلٌ عَلَ غير المسلم؛ ولهَذًا يجب اله إلى مسأل 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فیه» رقم (/45). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسهاء رقم (111)؛ 


ومسلم: كتاب الجنائز» باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه» رقم (954). 
(۳) أخرجه مسلم: كتبا الجنائزء باب الصلاة على الجنازة في المسجد. رقم (91/7). 
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خطيرة يفعلها بعص التاس» حيث يموت الإنْسَانَ عندهم وهم يشهدونَ عليه أنه 
ال وک ا ملسي راح وخ بحراة ع 
لاله لا يجورٌ أن يُصلى عَلَ كافر. 

وعلى مَّن مات عنده رجلٌ لا يُصِل أن يِْلَهُ بثيابه» ثمَّ يخرج به إلى مكان 
بريّة فيَحْفِر له حفرةً ويَرْمُسُّهُ فيها بدونٍ قير ولا لَدِ؛ٍ لأنّه لا كرامة له ولا حرمة 


و ¢ 


له» ولأن غير المسلم إذا مات لا يجوز أبدًا أن يُدعَى له بالرحمةٍ ولا بالمغفرة ة مهما 
كان إ إحساثه عَلَ عباد الله. 

أما الَّذِي يصلي أحيانًا وأحيانًا ترك فهدًا لا يَكْمْرء هذا ما أراه أناء وإِنْ كان 
غيري يَرَّى أنه يَكْفْره فإن منّ السلف من يقول: إذا ترك صلاةً واحدةًٌ عمدًا حَتَّى 
خرج وها بلا عُذْر فهو كافرء لكني أرى أنه لا کر إلا من لا يصلي مُطَلقا وأمًا 
من يصلي ويتركُ فهو فايسنٌ لا شك» لكنه ليس كافراء هذا يُصِلَّ عليه ويُفعَل به 
كا يفعل بالأمواتٍ الآخرين. 

وقوله عبەالتلاوالتا: «لا يد شر کون بالله شنا“ هَذَا شرط مهم وهو قق 
التوحيدٍ في المصلينَ عَلَ الجنازة» بحيث لا يقع منهم شرك لا أصغرٌ ولا أك 
والظاهر أن مراد بالشركِ هنا الأصغْرٌ؛ لأن قولّه: مما مِنْ رَجُل مُسْلِم' يعني عن نفي 
الشرك الأكبر؛ إذ لا يكون مُسلًا ومعه شرك أكبرٌ. ١‏ : 

فعليه يكون في هذا دليلٌ على أهمية الإخلاصي والابتعادٍ عن الشركء ولو كان 
أصغرٌء فمّن حلفَ بغير الله فقد أشركٌ شِركًا أصغرٌء يعني لو قَالَ: والنبيّ» والرسول» 
وحياتي» وحياةٍ فلانِء والكعبة» والشمسء والقمر» حف بذلك» فقد قال النبي كيا: 
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١مَنْ‏ حَلَفَ عبر لله َقَد كمَرَ أو فرك" » ومن على يمه من غير القرآنٍ فقد أشركٌ 
يعني لو أتى بطَلاسمَ وعلّقها في رَقَبتِه أو رَبَطّها في يده أو ما أشبة ذلكَ فقد أشرك» 
وأمّا التميمةٌ من القرآنٍ فقد قَالَ بعص العلماء: إنها جائزةٌ وبعضهم كَرهّها. 

وقوله: «إلّا صَفَّعَهُمُ الله فيه يعني قبل دعَوَاتهِم له لأنهم جم عَفِيدٌ أربعونٌ 
رَجُلاء ولأن عندهم من الإخلاص ما أوجب أن تكونَ شفاعتهم مقبولة» وأسعدٌ 
التاس بالشفاعة رح ب عسو مده وجي 
قبول شفاعته مَّن كان أخلص لله عَبَجَلّء ولأن الشفاعة تنفع المؤمنينَ بخلافٍ 
الكافرينّ فإنََّا لا تنفعهم. 

ومن الأحاديث الي ذكرها الحافظً ابن حجر راه حديثٌ سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ 
نة أن النبيّ بيا قام على جنازة امرأةٍ ماتث في نفاسهاء فقام النبيّ يلل وَسَطَهَا 
يعني قام حاذِيًا لوسَطٍ المرأة. وحديث عائشة هته أن النبيّ بك صلى على بني 
بيضاءً في المسجدٍ وأقسمث كته عل ذلك. 

من فواند هذه الأحاديث : 

-١‏ أنه ينبي إكثار المصلَّينَ عَلَ الميت؛ وأ نْ يُتَحَرّى المساجد التي يكر فيها 
المصلون لَِنَالَ الميث هذا الأجرٌ. 

ان ال سى شفاعة» يعني أن الإنسانّ إذا دَعَا لأخيه ۾ فإن هَذَا نوع 
شفاعة له؛ لأن الشفاعة هي التوسّطٌ للغير بجَلْب مَنفعةٍ أو دفع مَهَرَّةِ والدعاءٌ 
فيه طلبُ المنفعة للمدعرٌ له ودفع الضرر عنه. ' 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم »03770١(‏ والترمذي: 
أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله؛ رقم .)١675(‏ 
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؟'- دليل على أهميّة تحقيق الإخلاص والتوحيدء وأنه تجبٌ العنايةٌ بإخلاص 
العبد لربّه بارال حَتَّى لا يفوته هَذَا القيدٌ ١لا‏ يشر کون بالله شَيعًا". 

SS O 
وَسَط المرأق» أما الرجل فإنّه يقوم بحذاءِ رأسه؛ كا ثبت يشت به تة‎ 

- أن الإمام في الجنازه كَمَيِْها من الصلواتء يكون هو الَّذِي ّدم ولا 
يكون أحد إل جاتبه كنا هى عادة بعض الئاس فتجد الْذِينَ يقدمون الجنازة من 
يكونُ منهم عَلَ يمين الإمام وشمالهء وهَذًا جلاف السنّةء بل السئّة أن يَتَقَدَم 
الإمامٌ وحدّه في صلاة الجنازه إلا أن يکود ا مان ضيَّا فلا بأسَ أن يكونوا عن 
يَمينه وشماله. 

- أنه لا فرق بين أن يكونَ رأسٌ الميتِ من الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر 
من القبله؛ لقوله: «فقام وَسَلّها»ء وأا ماه بعش العوامٌ أنه لا بدَ أن يكونَ راس 
الميتِ من الجانب الأيمن للقبلة فهّدًا لا أصلّ له» بل اميت إذا كان بِينَّ يَدَي المصلينَ 
سواء كان رأسٌه عل يمينٍ القبلة أو شمالّها كل هَذِهِ سواء. 

۷- جوارٌ صلاةٍ الجنازة في المسجدٍ؛ لأن النبيّ موس صلى على ابني 
بيضاء في المسجدء إلا أن العلا يقولون: ما لم يخس تلويث المسجدء فإن خثى 
تلويثه بأن كانتٍ الجنازةٌ متجرحة بحروقٍ أو غيرها ويُخشى إذا حَضَرٌوا بها إلى 
المسجِدٍ أن تلوت المسجد فلا يُصل عليها في المسجدء بل صل عليها في مكانٍ 
آخرٌء أما إذا كان يُؤْمَنُ من تلويث المسجدٍ فإنّه لا بأس أن يُصَلّ عَلَ الجنائز في 


2 
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والأصل أن ا لائر لھا مکان خاصٌ يُصِلٌ عليها فی ولكن لا باس أن صل 
عليها في المسجدء وقد جرث عادة التاس اليوم بالصَّلاةِ على الجنازة في المسجدٍء 
وهَذًا لا بأسَ به ولا حرج فيه. 


دج - 
7- وَعَنْ عَبِ الزن ن بن ي لي قَالَ: گان رند ن رقم تع یگ َل 
عقو و 


ناا أرما إل كب على جتارة ساد فسا ا قَقَالَ: كَانَ رَسُول الله کیا يَكَريهًا. 


1 وة نا 


رونك - وَعَنْ عل يدنه آنه كر عل سَهْلِ بن حُتَيفٍ ستاء وَكَالَ: إن بذ 


0 
به بسړي. 
0#( 


و 


رَوَاهَ سَعِيد سيد بن مَنْصُورِ وَأَصْلَهُ في البُكَارِيّ 


45 - وَعَنْ ابر تنا قَالَّ: گان رول الله کل یکر عل جنا يما 
ناي الكتاب في اتير لد رَوَاهُ الشَافِعِيُ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ 0 


_-ه 


و 
و أحاديك تاقينا ا بن حجر آله في الصلاة على الجنازة» منها 


.)481( أخرجه مسلم: كتاب ال جنائزء باب الصلاة على القبر» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ٤۹۷‏ رقم ١١٤٠١)ء‏ والبخاري: كتاب المغازي» باب» 
رقم (5005). 

(۳) مسند الشافعي» ترتيب السندي (۱/ ۰۲۰۹ رقم 01/8). 

.)٠١١١( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم‎ )٤( 


۲۰ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


حديت عبد ال رحن بن أب لَيْلَ» أن زيدَ بنَّ أرقم تة كان يكر على الجنائز 
أربعًاء وأنَّه صلی ذاتٌ يوم عَلَ جنازة فكبّر عليها خسّاء فسألوه فقال: كان النبئٌ 

فالتکبیراٹ عَلَ الجنازة تکون اربع تكبيرات» ويجوز أن کب خمسًا وسنًا 
وسبعًاء كل ذلك جاءث به السُنّةه لکن أكثر ما جاءث به السنّة أربمٌ تكبيرات» وقد 
ثبت في صحيح مسلم عن زيدٍ بن ارقم ىا في الحديث أن النبيّ صَرَدَعوسَةَ كبر 
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لْنَذْكّر صفة صلاة الجنازة فنقول: إذا قَدّم الميثٌ فإِنْ كان ذكرًا قام الإمامُ عند 
زام وذ كانث أن فام عند ومطهاء ولا فرق بين أن .يكو اراس عن يسار 
الإمام أو عنْ يمينٍ الإمام؛ لأنّه لم يرذ في هذا سنه مُعيّدٌه ولو أن ذاهبًا ذهب إلى أن 
يکود الرأسُ عن يسار الإمام لتكونٌ جملة الميتِ عن يمينٍ الإمام لكان له وجه لكننا 
لأنسه فق هذا شيك فالمتالة ا وما لله ی الوا من أن اميك يعون ر 
عن يمين الإمام فهدا لا أصلّ له» بل اجعلةُ عن يمينِكَ أو عن يسارك. 

فالمهمٌ أن الرجلّ تقففُ عند رأسه: والمرأة عند وَسَطِهاء ثم إنه إذا أتى بها جماعةً 
فإن الإمامَ يقفٌ وحدة عَلى الجنازة. ولا يكون معه أحد لا أقاربٌ الميتٍ ولا غيرهم 
خلافا ا نه بعص العوامٌ أنه لا بد أن يكو أهلٌ الميتِ يقفونَ مَمّ الإمام» فإن هَذَا 
لا أصلّ له. لکن يعَدَمُونَ اميت ثم يدخلون في الصفوفي. وإذا كان ةا 
يدلواي الصفوف صَفُوا وراء الإمام بينه ويي الضف الأوّل. 

ويرفعٌ الإنْسَانَُ يديه عند كلّ تكبيرة؛ عند التكبيرة الأولىء والثانية» والثالثة» 
والرابعة» وإن زاد الخامسةً والسادسة والسابعة» المهمّ أنه يرفع يديه عند كل تكبيرة 


كتاب الجنائز ل 


ا چات ا روعدية: أن كل تور تير ع كأنها ركعة معميّزة» فلا:بذ من 
علامة عَلَ کل تكبيرة. 

قرفي التكبيرة الأولى سورة الفاتحة بدونٍ استفتاح» يعني لا : تقول: «اسبْحَانَكَ 
ال ك .6" ولا الهم بَاعِد َب وَين حطايَاي::. ''" وإنما تكبر ثم 
تستعي بل م الشيطان الرجيمة ؛ ثمّ تقرأ الفاتحةء فإن الفاتحة ركن في صلاة الجنازق 
برو ا لا صلا ن لَمْ يقرأ 
ع 

ثم كب الثاني فتصلي عَلَ التي ي وأحسنٌ ما يكونٌ ما علّمه الرسول يكل 
أنه حين قالوا: كيف تُصَل عليك إذا نحن يتا علي في صلاتن؟ قَالَ: ولوا" 


ومع 


اللخ عل شن ُحَمَدِ وَعَلَ آل حم کا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إ راهيم إِنتَ 


کید يبن ال بارڈ عل محم وَل آل می کہ بارت عل یزاوی خی آل 
راهيم إِنْكَ کید تجيدٌ) 9 . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» رقم (747): وأبو داود: 
أبواب تفريع استفتاح الصلاةء باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك» رقم »)۷۷١(‏ 
وكذا ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاة» رقم .)۸٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (٤٤۷)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/091). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم .)۷٥١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم .)۳۹٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم »)۳۳۷١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة 
على النبي كك بعد التشهد, رقم .)5٠5(‏ 


۲۹۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ثم تكبرُ الثالثة وتدعو للميت بالدعاء العامً: الله اغفر 5 يتا 
وَشَاعِِنا وَعَائبتاء وَصَعِرَِا وَكبيرتاء وَذَكَرنا وَآنتاتاء إِنّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَنَا وَمَْوَنَا 
الله هم من حيبت ون خی عَلَ الإِسْلَام؛ و وف ونا کر عل ایا 4 
تدعو اللميث: لله اغفر لَه واف وَعَافِهِ واف بحن ٠‏ َك له له وَوَسّعْ 

مُذحَلَكُ وَاْسِله بالا وَاللجوَابَِ وتَقَِنَ لطا كا کی الشوث الامش ف 
الدَّمّسِء ال دل دارا حرا مِنْ دارو ّا حيرا نْ أله وروجا حرا مِنْ 
روجو اللَّهُمَ اسح لَه في قري ونور لَه فيه لَه ا رمتا ل ولا تَفْيَنّا بَعْدَهُ 
وَاغْفِرْ لتا وَلَهُ)!". 
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ثم تكب الرابعة وتقول بعدها: «رَبََا يا في الدَّنْيّا حَسَنَ وني الآخِرَةِ حَسََةٌ 
وَقِنَا عَذَاتَ الثار»7. ل 

ESE‏ ا ا 
تدعو بالدعاءِ الخاصٌ بالمّتِه وبعد الخامسة «رَيَّنَا آنا في الدَّنْيَا حَسَنَة حَسَنة وف الآخرَة 


سه وَقِنَا عَذَابَ النَار» : ثم AE‏ 
َل أهل العلم: لواطت لآ ضلاة الختارة ية عل لتقيف 


SSS‏ الات با القاداء شيك DE‏ والترباتي: أبراي الإللار 
باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم »223١75(‏ والنسائي في الكبرى (457/9”). رقم 
(؟855١223».‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم 
.)١594(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة» رقم (4571). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب قول النبي يَكِِ: «ربنا آثنا في الدنيا حسنة)» رقم (1۳۸۹)» 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» رقم .)559٠5(‏ 


اا 1۲ 


والإسراع ولهَدًا قَالَ النبي ل «أَسْرِعُوا اسار" وسيأتي -إِنْ شاء الله- الكلامُ 

هَذْهِ صلاة الجنازة» وهَذِهِ كيفيتهاء وإذا كانتٍ امرأةٌ فقل: «اللَّهُمّ عفر لها 
وَارْحمَهًا...» وإذا كنت لا تدري» مثل أن تكون في و المسجد ولا رغ أجل 
هو أو امرأة فقل: «اللّهُمَ اغْفرْ لها يعني لهَذِِ الجنازةء أو «اللَّهُمَ اغْفرْ لَه أي لهَدَا 
الشخصء يعني أنك تأتي بضمير يَصلّح لهذا وهَدًا. 

وإذا فات الإِنْسَانَ بعض التكبير» كا لو دخل في صلاة الجنازة بعد التكبيرة 
الثانية فإنَّه با لخيار» إن شاء قَالَ ما يقوله الإمام وإن شاء بدا بالفاتحةء والفاتحة 
لا بد منهاء ثمّ إذا كبر الإمامٌ الثالثة يدعو للميتء وإذا سلّم الإمامُ فإن شاء سلَّم 
معه» وإن شاء أتى بالتكبيرة الرابعة وسلّم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ من السّنّة أن یک الإنسان عَلَ الجنازة خس مراتء وأن يكبر ربع مرات» 
كل ذلك جاء عن النبيّ ل لكن الأكثر من فعله الالام أن يكر أربعًا. 

-١‏ فيه دلي عل ما رجّحه كثيرٌ من أهل العلم أن العباداتٍ اذا وَرَدَتْ عَلَ 
وجوه متنواعة فاه قي للإنسان أن يفعل مدا تاو وعدا تار کا لازي بره 
أرقم نة حين کان يكبّر عَلَ الجنائز أربعًا وكبّر على جنازة حخمسًا. 

۳- أن الإنسان إذا فعلّ أمرًّا لا يعتاده النَّاسُ فإن الأفضلّ أن يُسأل عنه؛ 
لأنّه قد يكون ناسيًا أو غافلًا أو نحو ذلك» فيسأل حى يعرف هَل هَذَا من السنّة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» رقم »)٠١٠١(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 

باب الإسراع بالجنازة» رقم (455). 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أو أنه وقعَ خطأ أو نسيانًا؛ لأنَّ عبد الرحن بنّ أبي ليل نة سأل زيدَ بنَ أرقم 
حينَ كبر خش مراب اذا كبر خس مراتء فقال له: إن التب صََلعوسَلٌ كان 
يكيرها. 

يكيو كروي الإماريكة اساي ويم بعرو ا 
من أول الصَّلاة لكن إذا جئتٌ وقد فاتَكَ بعض ضُ التكبير ثم سلّم للإمام؛ فراذا 
س 

هَذَّا ليس فيه سُنة واضحة بيّنة؛ ولهَذًا قَالَ الفقهاءٌ رََمْلّه: إن كانت الجنازة 
سَتَبْقَى ولا تُرقع فليُكَيْر ما بة بقيّ عََ حسب ما فات» وإِن رُفعتْ فإمًا أ ن يسلم مَعَ 
الإمام وإما أن یکر تكبيرًا متتابعًا عى تسل قبل أن ُرقع . وال الوق . 


ساس 6 ے۰0 3 جا 0 هھ ’اہ سس a‏ 1 
5- - وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مالك نة قال: صل رَسُول الله يك على جَثَارَةِ 
ره 1 


فَحَفِظْتٌ من دعائه: لله اغفر له وَارْحمَة حمه. وَعَافِهِ واشت عن وکرم نزله» 


2 


وَوَسّعْ دحل وَاغْسِلَهُ بااءِ وَالدَْج وَالبَرِ وَتَقِ منَ الَطَاَا كما َقَيْتَ قبت الوت 
لَص مِنَ الدَّمَسِء وَأبدلَهُ دارا خٌَْ پرا من دارو وَآَهْلّا عبرا من آهل وَآدِْلْهُ ا 


وَقِهِ نة القَير وَعَذَاب بَ النار» . روه مسل سينا 


اسر م 


جَتَارَةٍ 


- وَعَنْ أي هريره تة َالَ: گان رَسُولُ الله يك إا صلی عل جنا 
قول الله اغْفْرْ يتا وَميْنَ وَشَاهِدًِا وَعَائبتاء وَصَغِرِنَا وبرت 2 
وأنتاتاء الله من حيبت حه ما قحيو عل الإشلام؛ وَمَنْ بوبه متا وف عل الإيَانِ» 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت ف الصلاة رقم (1۳(. 


كتاب الجنائز ۲1۵ 


2 


0 ا" 26 2 تن وان 4 و 
الهم لا رمتا جره ولا تضلتا بَعْدَه). رَوَاُ مُسْلِم والاأربعة". 


و ES a E E‏ لفاو لد ا ات و2 
- وَعَنْهُ أن النبىّ لاه قَالَ: «إِذّا صَلَيْنَمْ َل الميْتِ تَأْخْلِصُوا لَهُ الدَعَاءَ). 


رَوَاهُ أبو داو وَصَحَحَهُ ابْنُ حبَّانَ!". 


الشرح 


. 5 جو“ ".م 4 و 
ذكر الحافظٌ ابن حجر رجاه هَذِهِ الأحاديتٌ في كتاب الجنائز» والحديث 


الأول هو حديثٌ عن عوفي بن مالِكِ نة قَالَّ: صليتٌ مَعّ النبي يل على جنازة 
فحفظت من دعائه. وذكر الحديث. 


وسبق لنا أن صلاةً الجنازة فيها أرب تكبيراتٍ أو حمسٌ؛ إذا كبر الأول قرأ 
ا إن كرا مها سورة قصيرة اا قاذ بأ ا وروت ا 
وإذا كبر الثانية صل على النبيّ صَإِلدَاءَيَدوَسة. 

وأفضل ما يُصل به ما أرشة إليه عبالتلاوالتام حينَ سُئل: كيف نصلٌ 
عليك: قَالَّ: قولوا: «اللّهُحَ صل عل ُحَمَدِ وَعَلَ آل حم کم صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاِيمَ 


2 
س 
٠.‏ و ور 


وَعَلَ آل راهيم نك یڈ يجيد اللَّهُمَبَارِك عَلَ حمر وَعَلَ آل حمر كما بَارَحْتَ 


عَلَ إِْرَاهِيمَ وَعَلَ آل راهيم إِذكَ کید مید" فيقول هَذَاء وإنِ اقتصر عَلَ: 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم »)۳۲١١(‏ والترمذي: أبواب الجنائز» باب 
ما يقول في الصلاة على الميت» رقم »)٠١١٤(‏ والنسائي في الكبرى (۳۹۹/۹)ء رقم (881١1)؛‏ 
وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم .)١59/(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للمیت» رقم (۳۱۹۹)ء وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب 
ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم »)١441/(‏ وابن حبان (۷/ ۳٤١‏ رقم 0157 7). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم »)۳۳۷١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة 


على النبي ية بعد التشهد, رقم .)5٠5(‏ 


«اللّهُمَ صل عَلَ حمر أَجْرَأء لن الأفضل أنْ يصلّ كما يصلي في الصَّلاة. 

ثمّ يكر الثالثة ويدعو للميتِ ولعامّة المۇمنين› ا الرّعَاء مَةَ المؤمنِينَ 
فيقول: لله 7 وَمَييَنَاء وار وَغَائينَا وَصَغِيرنا ورتا وَذَكَرِنًا 
رانا م قلا وَعَنْوَانَك الله تن أخييتة هنا متا خي عل الإسْلام؛ وَمَنْ 


2 


55 و منا 6 


وأمّا الخاصٌ فكا في حديثٍ عوف بن مالِكِ هَذَا: «اللَّهُمَ اغْفِرْلهُ وَارْعنهُ 
وَعَافِهِ وَاعْففٌ عَنّْها ففي الجملةٍ الأولى «اغْفِرْلَهُ وَارْعيْهُ) تسأل الله أن يغفرٌ له الذنوبَ 
وأن يمه بحصول الثواب» فيحصل له المطلوبٌ» وينجو من اآرهوب. 

قوله: «وَعَافِهم وَاعْففٌ عَنْهُ) عاف منَّ العذاب» واعفٌ عنه ما أَعْمَلّه وما َجَط 
فيه منّ الواجبات. 

قوله: «وَأَكْرمْ ْله يعني ضِياته» أي احمل له ضيافة كريمة: وضيافة الله 
سْبِحَائويالَ هي الَغْفِرَةٌ والرحمةٌ والجنة وما أشبة ذلكَ. 

قوله: «وَوَسّعْ مُدْحَلَهُ) يعني قَبْرَ أي المكانَ الذي يذل فيه. 

قوله: «وَاعسلةُ بالَاء الج وَالبرَِ) اغْسِلُْه لأنَّ في العَسْل تَنظيقًا بالماءء 
والثلج والبرد لن في الثلج والبَرَّدِ تبريدّاء والمراد اغْسِلَهُ منْ دنوه بالماء ء والثلج 
والبردٍ ليجمح بين النقاء وبِينَ البرودة الي تقايل حرارة الذنوب. 

قوله لا ق مِنَ ااا ك نَقَيْتَ اللَوْبَ الأييَضَ مِنَ الدّمّسِ) أي نقه منَ 
ا لخطايا اَي هي إما ترك واجب وإما فعلّ حرّم كا ينَقَى الثوبٌ الأبيض من الدنّسِ» 
وحص الأبيض لأنَّ الدنس يَظْهَرُ في البياض أكثر ما يظهرٌ في غيره. 


كتاب الجنائز ۷ 


قوله ل: وب ًا تَْرَامِنْ دَارِِ' وهو القبرء أي: اجْعَلِ القبرَ خيرًا له 
من دار الذنياء ولا شك أنَّ القبرَ للمؤمن خيرٌ من دار الدّنيا؛ لأنه د 24 مسح له في قبره 
مَدَّ البصرء يتح له بابٌّ إلى الجنّة» ويأتيه من رَوْحِها وتّعيمهاء فهو خيرٌ من دار 
الدّنيا. 

قوله: «وَأَهْلا تَبْرًا مِنْ أَهْلِهِ). والأهل الَّذِينَ خب من أهله هم أهله الّذِينَ 
في الجنّة» وكذلك قد يراد - بهم أيضًا مَن يُؤْنْسُّهِ في قره» وهو العمل ؟ فزق العمل 
يأ إلى المؤمِنٍ بصورة الرجل الحَسَنِ الوجه ويُؤْنِسه في قبره. 

ثم قال: (وَأَدْخِلْهُ الب وَقِهِ فِتَنةَ افر وَعَذَّابٌ التارا» وَمَذِهِ الأدعية لني عن 
النبيّ الالام إن كان الإنسان حْمَظّها فهي أحسنٌ من غَيرهاء وإِنْ لم يحْمَظْها 
دوو 


عَلَ الجنازة قَالَ: :لله افر ا وم واف واشت خر وکر 
وَذَكَرَِا وات | من أخينتة بیت ونا خو عل الإشآام ومن نويه متا َوه عل 
الإيَان» الهم لا رمتا أَجْرَهُ ولا ضلا بَعْدَهُ». وهَذا من بركة المؤمنينَ بعضهم 
البعض؛ أنهم يدعو بعضهمُ لِبَعض في كل مناسبة» فَهَذًا الميثُ نحن نريدٌ أن نص 
عليه انعو له ولكن اج ا 

يقول كَللِةِ: «اللّهمَ اغفِرُ ّا وَمَيْيَنَا) ر يعني الح متا والميّتء «وَسَاهِينًا وَغَائِنًاا 
يعن اطا رما رالغاب سوك وکر الصغير رانک 

فن قلت: كيف يدعو بالمغفرةٍ للصغيرٍ مَعّ أن الصغير مرفوعٌ عنه القلمٌ 
ولا يكلف؟ 


۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فا جواب: إِمًا أن يُّقال: إن هَدَا جاءَ من باب المقابلة والتعميم وإِنْ كان 
أحد الطرفينٍ لا يدخل في ذلك» ا الان الد کو 
يحتاج إلى المغفرة. 

ثم قال: «ودگرتا اانا“ فتجد أنَّ مَذِهِ كلماتٌ متكررةٌ؛ لو اقتصرٌ ر عَلَ واحدة 
منها لَكَمَىء فلو قَالَ: اللهمّ افر حا ومّتنا َكَل الذكرٌ والأنثى» والصغيرٌ والكبير 
والشاهة والغائبّ» فا الفائدة من التكرار والتفصيل؟ 

نقول: لأنّ مقا الدعاء ينبغي فيه البَسْطٌ والتفصيلٌ» ولو تكررتِ الحملء 
لهذا كان من دعاءٍ الرسول اة أنه يقولٌ: «اللَّهُمّ هْفرْ لي ذنبي كُلَه؛ ق وجل 
واو وکا و" نع ا يكن أن يقزل: الله اغفرٌ لي ذنبي» لکن 
مََامُ الدعاءِ ا كان مناجاةً لله عَرَجلّ صارٌ من الأدب والأفضل أن يَتبسَط الإنسان 
RT A‏ 0 

وبعضهم يزيد: «إنك تعلم منقلبنا ومثوانا»» يعني تعلم ما ننقلب إليه من 
أعمال الدنيا وأعمال الآخرة» ومثوانا: يعني ما نرجع إليه» والإنسان دائم) في حياته بين 
انقلاب ورجوع. فالله تعالى يعلم جميع يع أحواله في حال انقلابه وفي حال رجوعه. 

ثم قَالَ: لم من خی و خي عل السا ومن تفن كوف عل 
الان ذكر في حال الحياة e‏ الذي هو الموافقة ظاهرّاء والوفاة 
على الإیان لذنَّ الإيهانَ أكمل» ولأن الإنسانَ في حال الوفاة ليس له إلا ما في قَلبِه؛ 
ONS SC‏ 
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الحم والانان أكمل من الإسلام؛ لقول الله تَعَالَ: (# مَالَتِ الراب امنا كل لَمْ 


.)5/7( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم‎ )١( 


كتاب الجنانز ۹ 


e 11‏ روص ررر ع و 


ونوا ولكن فووا أَسْلَممَا وَلَمَا يدّحْلٍ الاين في ویک 4 [الحجرات:4١].‏ 

قال: «للَّهُمَ ا رمتا جرف ولا تلا بعت أجره: يعني أجر الصّلاة عليه 
والغناية يه وتشييعه إل اللقرة ودف وكذلاك اج العنية به إن كان الأنتان مانا 

وبعضهم يزيد: «واغفر لنا وله»» وهذا أيضا دعاء للميت خاصة» مع أنه 
داخل في العموم» وهو قوله: «اللهم اغفر ينا وميتنا». 

الشاهدٌ أنه بغي أن نقولّ هذا الدعاء في صلاةٍ الجنازه: «اللّهُمَ اغْفِرُ جين 
وَمَيتِنَ وَشَاهِدِنًا وَعَائبتاء وَصَغِيرِة 1 قيرناء وكين م00 4 مَنْ خبَيتهُ متا 
خي عل الإشلام وَمَنْ توخي َه ما توه َل عل الإيّانء للم ا رمتا اجره وَلَا 
ضلا بَعْدَهُ). 

وأا اديت الثالث فهو أن الرسول عَلَنهاصَكهُولتَكة أَمَرّنا أن تلص الدعاء 
للميّت» يعني أن تلح فيه وأنْ نكو راجينَ لإجابة اله تحال الدعاء؛ لان الله يحب 
اللشيقال ادناه مغر حة لاق عيب NE REA‏ بلك 


8 


حَرِي بال 2 الله ذعاءَك. 


مسومو كوه 
َك صَالَة فر تُقَدٌ دمو له ۶ وَإِنْ َك سوی ى َلك تشر ا ن ِتَابكُم». 
متمق علي . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» رقم »(۳۱٥(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب الإسراع بالجنازة» رقم (5 45). 


۷۰ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

ذكر المؤلّف رجاه في كتاب الجنائز فيها يعلق بالدَفنِ والإسراع بالجنازة 
حديتٌ أبي هُريرةً نة أن النبىّ صاهَيوسل قَالَ: ١‏ أسرعُوا پا سار قن َك 
صَاحَةَ قَحَيْد تُقَدَّمُوتهَا ليه وَِنْ َك سوَى ذَلِكَ فر تَضَعُوتَُ عَنْ رِقَابَكُمْ). فأمر 
عَلَتهِصَكدةوَالسَكمْ بالإسراع بالجنازة» أي بالإسراع بتجهيزها بالتغسيل والتكفينٍ 
والصّلاةٍ والمشي وفي حملها من بيتها إلى المصلى» ومن المصلى إلى المقبرة إلى أن تدفنٌ» 
وين سبت ذلك عَلهصَلاةواَلسَكْ وهو أن الجنازة إما أن تكون صالحة» فإن كانت 
صالحةٌ فخي تقدّمونها إليه» فأشرعوا بها إلى هذا ا خير ولا مُِينُوهاء ولا تعوها من 
هذا الخير؛ لأن الجنازة الصالحةً إذا حرجت من البيتِ تقولٌ: قَدّمُونِ قدَّمُوني؛ لأنها 
قبل أن تخر من البدن قد يُكّرَثْ بالجنّة 0 الله من فضله- وبالنعيم وبالروح 
والرّيحان فكانت تشتاقٌ الى هذا الموعدٍ الَّذِي بُشّرَتْ به» فإذا قدمتها وأسرعتٌ بها 
فذلك خير لَهًا. 

وان تكن سِوّى ذلك فشدٌ تضعونه عن رقابكم؛ وتَتَخَلّصون منه» وهي ما إذا 
كانت غيرٌ صاحة» لکن عبر بقوله: «سِوّى ذَّلِكَ؛ من باب تحاشي الألفاظ التي تنقِر 
منها النفوس. 

قَالَ: «وَإِنْ َك سوَى ذَلِكَ َر د ر تَضَعُونَُ عَنْ رقَابِكُمْ؛ لأن الس سيئ لا خير 
فيه» بل ليس فيه إلا الشَّرّ ولهذًا قال اشر َر نَصَعُوئَهُ عَنْ رِقَابِكُم). 

فالجنائرٌ إِذنْ إِمّا صالحة» وإما غير صالحة» فان كانت صالحة -جعلنا الله منها- 


00 ا : 2 ا . 
ئها تقول إذا حرجت من بيتها: قدّمونٍ قدّموني» تحثهم عَلَ الإسراع بهاء وإن كانت 


كتاب الجنائز ۳۷۱ 


غيرَ ذلك فإِئَّا تقول إذا حرجت من بيتها: يا وَيْلّهاء أين تذهبون بها؟ نعوذ بالله 
من ذلك. 

فالواجبٌُ على الإنْسَان أن لا يخبس الميت» بل يُشرع؛ إلا إذا شك في موته» 
فإنَهِ نتظر حَتَّى يتيقَنَ مونّه» كما ذكر ذلك أهلٌ العلم؛ للا يُدْفَنَ وهو حي فيُنتظر 
فإذا يقن موته فإنّه لاي جر لأن ذلك معصيةٌ للرسول عو تالت وجنايةٌ عَلَ 
الميتِء حيث أَشرَ عن الخير الذي قذّره الله له. 

وما يفعلة بعص التاس اليومَ مَحَ الأسفب الشديدٍ أنه إذا مات الميثُ وله أقاربُ 
في بل آخرٌ حَبّسوه حَتّى يضر أقاربُه» وربما يبقَى يومًا أو يومًا وليلةً؛ فإن هَذَا 
-لا شك - مَعصيةٌ لرسول الله يرسا وجنايةٌ عَلَ الميتِء وماذا يستفيد من 
حضور صديقه أو قريبه أو ما أشبة ذلك؟! هو يستفيدٌ أن يُصل عليه» وفائدةٌ 
صديقه يدركها إذا وصلّ إلى البلدٍ أن يخرجَ إلى القبرٍ ويْصِلّ عليه» أما كونه بس 
من أجل أن خض أقارئه أو أصدقاؤه أو ما أشيه ذلك فهدا غلط كير وغادةٌ سية 

7 


5 


4 - ع 43 ع 2 7 وگ ريه 0100 2 م 2 

قد يقول قائل: اليس النبي -صل الله عليه وعلى اله وَسَلم- أخرٌ دفنه من يوم 
الاثنينٍ إلى ليلة الأربعاء؟ 

نقول: بلى» لكن أخروه أنه ا مات كانت فف فظني وضَارَك الآمة 
ليس لها إمامٌ أي خليفة وسُلطانء فأبقَاهُ الصحابة انط حى حَصَلَتٍ البيعةٌ 

2 329 a رص‎ 2-2 04 ٠. و‎ ie 5 و‎ 

لأبي بكر يعن فلا مدّتِ البيعةٌ وصار في الأرض خليفة لله عَم في تحلقه دقنو 
وإلا فإن من المعلوم أن الصحابة لا يمكن أن يَعصّوا الرسول عَْواصَكةواتَة في 
الأمر بالإسراع بالجنازة إلا لسبب» والسببٌ د هَذَا. 


۷Y‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ومن فوائد ها الحديث: مشروعية الإسراع بالجنازة» ولكن العلماء يقولونٌ: 
يكوة نر افا دون اچب آي مون إطراع مزح يكلف من بها ور معهاء 
وا کو سرع اک ونع ار اھر طرخ فی من يظن الي فدات 
بعد أن عسل كفن وطْيّبَ. 

قال أهلٌ العلم: ينبغي أيضًا الإسراعٌ في تجهيزه» فإذا يقتا موده فإنَّه لا ينبغي 
أن يحْبَسَء بل ق تجهيزه؛ أي في حمله وتغسيله وتكفينه والصّلاةٍ عليه ودفنه؛ 
فإن هذا أفضل؛ لأنه لا ينبي لهَذَا المسلم أن يحبَسسَ ويُمْتَمَ عن الخير الذي وُعد 
ق 


SS Ca 


ا a E E e‏ 11م 
۰ - وَعَنْهُ -أي عن أبي هريرة رضواللةعنة- قال: قال رَسُول الله 4: من 
E‏ سے ر ا و 2 ة 2 ارقي ا 2 a‏ ا 8 
شَهِدَ الحتارَةَ حتی يُصَل عَلَيْهَا فَلَهُ قراط وَمَنْ شَهِدَهًَا حَتى تَذْكَنَ قَلَهُ قِرَاطَانِ). 
ا 7 2 5 ۳ e i‏ موق 52 س6 ت o2‏ 
قِيلّ: وَمَا القرَاطَانِ؟ قَالَ: «مثل الَبَلَيْن العَظِيمَئْن). متمق عَلَيْها". 
0 ا 0 )۲( 

۱-ولسلم: «حَتى توضع في اللحدا . 

7- وَلِلبْكَارِيٌ أيضًا مِنْ حَدِيثِ أب هْرَيْرَةَ صََتَدعَنة: ١مَنْ‏ تَبِعَ جَتَارَةَ مُسْلِم 
8 عدو rL A‏ 2 سات تز 5 2 قو ر ا هھ E‏ لويد كان 
اانا وَاحسَابًاء وَكَانَ مَعَها حتى يَصَل عَلِيْهَا وَيَفْرَعْ من دفنِهاء فإنه يَرَجع بقَيرَاطيْنِ» 
2 مو 2 
کل قراط ثل أخي»”". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن» رقم »)٠۳۲١(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 

باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (455). 


(۲) رقم(445/ 00 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب: اتباع الجنائز من الإيمان» رقم (80). 


كتاب الجنائز ۷۲ 


الشرح 

ذكرٌ الحافظ ابن حجر ةه في كتاب الجنائز الأحاديتٌ الدالّة عَلَ فضيلة 
باع الجنازق فإن الإنْسَان إذا تبعها حَتَّى صل عليها كنب له قبراطٌ من الأجرء وإذا 
تبعها سی دفن كان له فيراطانٍ من الأجرء ولا كان القيراطانٍ غير معلومين 
استفهم الصحابة تهر تر من النبي کيا ما القيراطانٍ؟ فقَالَ الي عَلَتَهاضَلةوالسَلة: 
مل اجَبَلَيْنِ العَظِيمَةْنِ). وفي لفظ: «أَضْعَد ما 15 خر 

ولا بلغ ابن عمرّ عة 5 هذا ادیک قَال: Gy‏ 
كثيرة!"". وصار يخرج مَعَ الجنائز كلا سَبَحَتْ له فرصة. 

فدلّ ذا على أنه ينبغي أن فح الجنائر؛ لآنّ َا خيد عظييٌ» ولو قيل للناس: 
اخرجوا مع الجنازة وكل من خخرج يه عَثَرةربالاتٍ َرأ ابجع الكثير مع 
الجنائز لهذ العشّرةٍ ريالاتء أمّا هَذَا الأجرٌ العظيم الي يجده الإنسان يوم القيامة 
وهو أحوجٌ ما یکن إليه فان الاس يزهدون فيه؛ ما اونا وكسلاء وإما جه 
فعض النَّاسٍ لا يدري کا حصل لابن عمر ينه ولو عَلِمَ كثيرٌ من الاس بدا 
َرَجوا. 

لهذا بغي لنا أن ُت هَذَا في المسلمين» وينبغي في كل مجلس يحصّل فيه مناسبةٌ 
أن يُذَكّرَ طالبٌ العلم إخواته بدا الأجْرِ كن سهد الجنازة» وهو إذا دل على خير كان 
له من الجر مثلُ فاعله من غير أن ينص ون أجُورهم شيًا. 


:)91/446( صحيح مسلم: رقم‎ )١( 
.)00 /٩٤٥( صحيح مسلم» رقم‎ )۲( 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 2 هو اجيم ع 3 

ثم إنه يَنبغي عند مل الجحنازة أن تحمل عَلَ الأكتافٍ. ويمشى الاس بها مشي 
إلا إذا كان هناك حاجة؛ مثل أن يكون في شدة حر أو شدة بردب أو ريح شديدة» 
أو مطرء أو بُعد مقبرة» وما أشبه ذلك» فلا بأس أن ْمَل بالسيارة» وأمّا إذا لم يكنْ 
حاجة فإنَّ الأفضلّ أن مَل عَلَ الأكتافٍ. 

n ووک‎ 

۳- - وَعَنْ سال عَنْ أبيد ع آنه را ی الي وبا بر ومر 
يَمْشُونَ أَمَام الجتَارَة. 5و و اخ ان زأعلة اناد وَطَائمَةٌ 
بِالإرْسَالٍ!". 


و 
وَعَنْ آم عَطَِةَ َم قََثْ: ما عن اتباع اخنائِ وَل بعرم َلَينَا. 


و ا )( 
می ج 


بام للج مار صُول الل و قال: «إذا ريثم رة 


م 


E °۹‏ کا عبد الله بن يزيد ك ۴ 3 الكت أَدْكَلَ المدتَ من قبل 


»)۳٠۷۹( أخرجه أحمد (۸/۲)ء وأبو داود: كتاب الجنائز» باب المشي أمام الجنازة» رقم‎ )١( 
والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في المشي أمام الجنازة» رقم (/ا١١3)» والنسائي: كتاب‎ 
وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في‎ ))١95 5( الجنائز» باب مكان الماشي من الجنازة» رقم‎ 
.)07١ 50 وابن حبان (۷/ ۴۱۷ رقم‎ »)۱٤۸۲( المشي أمام الجنازة» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب اتباع النساء الجنائزء رقم (۱۲۷۸)ء ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب نبي النساء عن اتباع الجنائز» رقم (4۳۸). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال» 
فإن قعد أمر بالقيام» رقم »)17١١(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» رقم (104). 


كتاب الجنائز ۷0 


رجي القَْرِء وَقَالَ: اا چا نا 


۷- وَعَن ابن عُمَرَ تعن عَن الي يكل قَالَ: «إذَا وَصَعْتَمْ مَوْتَاكُمْ في 
البو َُوُوا: اشم الله عل ماو رَسول النه». رجه خد وأو دات لاني 
ومشطة از ا ا ار انرق 

الشرح 

ذكر الحافظٌ ابن حجر ر راه مه الأحاديث في بيانٍ آداب ب ابع للجنازة: 

مها أنه دكن ينبي لن اتبعَ الجنازة إن كان راكنا أن يكوة مها وإِن كان 
AAD ah‏ عاق êz‏ اين عدن مقف اشرق E A‏ 
بكر وعمرٌ وهم يمشون أمامَ الجنازة. 

وعَلَلُوا ذلك بأنَّ الماش يكونٌُ كالمقدّمة للميّتِ وأما الراكبٌُ فيكون كالمشيّع 
اء وقالوا أيضًا: إن الراكبّ إذا تقدَّم قد يؤذي المشيّعين الَّذِينَ تحملونٌ الجنازة؛ لذن 
الركّاب في عهِدٍ الرسول عَاصَكاةوَتَكام كانوا يركبون عَلَ إبل أو نحوهاء بخلاف 
الراكب اليوم. 

عل کل حال مدا عَلَ سييل الدب وإ مکی الماشى ل يَمينها أو سارها 
أو خلفها فلا بأس بذلك» والأمرٌ واسع والحمد لله. فكنْ أمامهاء أو خلقّهاء أو عن 
يمينهاء أو عن شمالهاء المهم ألا تبتعدَ عنها بحيث لا تُحَدَ مُسَيْعًا لَّهَاه ولكن الأفضل 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في الميت يدخل من رجليه؛ رقم (۳۲۱۱). 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۷ )» وأبوداود: كتاب الجنائز» باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره» رقم 
۳)» والنسائي في الكبرى: (9/ ۳۹۹ رقم »)۱۰۸٦۰‏ وابن حبان (۷/ ۳۷۹ رقم ۳۱۱۰). 


۲۷٦‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


للمُشاة أن يكونوا أمامَ الجنازة وعن يُمينها وعن شالهاء وأمًا الراكبونَ فيكونون 
وراءهاء هذا باعتبار ما سبق من أن النّاس يركبون عَلَ البهائم؛ الحُمُّر أو الإبل» 
أما الآن 0 والسيارات إذا كانت 520000 أزعجتهم 
وأتعبتهة» ولهَّذًا نقول: أهل السيارات يَتَقَدّمُونَ ليلا يُؤْذُوا الاس ويجعلوهم عَلَ 
ا فيه. 

ومنها: تتبع ال جنائر؟ 

تقول أمٌ عَطِيَةَ عة : يتا عن باع ا جنائز. والذي ناهم هو النبي لا 
000 لم يرم عليناء وهو مسأل اختلف فيها العلا رتك فقيل: إن 

لنساءً يُكْرَهُ هن أن يتبعنَ الجنائرٌ. وقال بعضهم: إنه بحرم أن يتبعنَ الجنائرٌ. 

فالذين قالوا: إنه يكره كراهة تنزيه قالوا: إن أمَّ عطية قالت: «لم يُعْرَّمْ 
علينا»» والذين قالوا: إنه يحرم قالوا: إن هَذَا فَهُمُ أمّ عطيةء ونحن مُتَعَبَّدُونَ بها قَالَ 
النيّ ل فا دام النبي 445 كى عن اتباع النساء للجنائز فإنّه حرامٌ» والقول 
بالتحريم أقربُ إلى قواعدٍ الشريعة؛ لأن اتباعٌ النساءِ للجنائز يحصّل فيه فتنةٌ وش 
وبلاء ومزاحمةٌ للرجالٍء وصياح وعويل؛ لأن النساء معروفاتٌ بالنياحة والصياح» 
ولهّدّا تجد أن الأحاديث حول النياحة تذكرٌ النساء» فلعنّ النبي ية النائحة 
والمشيحة وال #١‏ مع ا ب قبل یپا َم بوم ايام بال 
مِنْ قَطِرَانِ ونځ من جرپ“ » والمرأة ناقصة عقل وسريعة العاطفة» فربم| تصيح 
وتولول ويحصّل منها فتنة فلهّدًا هى النبي ية عن ت ا لجنائزكا في حديث أَمٌ 
عطية رتا قالت: ینا عن اتباع الجنائز» وأما قولها: ولم يَعْرّمْ م علينا فقال 


.)97"5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز يفف 


بعص أهل العلم: إننا نأخدُ بها روث لا بها رأث» فقد روت النهّ» وأمًا قولها: 
ولم يُعْرّمْ علينا هذا رأيّ منها ت ًا النهيّ عل التحريم» وأن النساء لسن 
أهلا لاتباع الجنائز» فالصوابٌ أن اتباع المرأة للجنائز حرامٌ وأنه يجب صدهن إذا 
أردنَ أن يتبعنَ اللحنائرٌ. 

ومنها إذا مَرّتِ الجنازةٌ بالإِنْسَانِ وهو جالِسٌء فهل يقومٌ أو يَبْقَى جالسًا؟ 

والجواب: إِنْ كان يريدٌ اتباعها فلا بد أن يقوم» ولهّدًَا قَالَ النبي بل: «إذَا 
رَأَُْمُ امار فَفُومُواء فَمَنْ تَبِعَهَا ا يََعْدْ حَنَّى تُوضَعَ)١".‏ وأمًا إذا كان لا يريد 
الاتباع فقال بعص العلماء: إِنَّ السنّة أن يقوم» وقال آخرونٌَ: إن السنة ألا يقو 
وذلك لتعارضٍ الأدلق فالنبيٌ اة أمر إذا مَرّتِ الجنازة بِالإنْسَانٍ أن يقوم» وقام 
هو عدا نوكن مرت به جنازة يودي وقلَ: إن َْْتٍ قرع 

ومن العلماءِ من قَالَ: إن هذا منسوخ؛ لأنّ النبىّ يا قام ثم ترلك. 

والصوابٌ أنه ليس بمنسوخ» وأنه يُسَنَّ للإنسانٍ إذا مرت به الجنازةٌ أن 
يقو وإنيا قعد النينٌ ل ولم يمْ لبيان الموازء وأن الأمرّ ليس للوجوب؛ إذْ لو 
حلت السِّنَةٌ عن مثل هذا الحديث لَقَلْنَا: إنه يجب على الإِنْسَانِ إذا مرَّثْ به جنازةٌ 
أن يقوم لَهًا. 

وعلى هدًا فنقول: الَذِي نيسح هو الوجوبُ فقطء وأمًا الاستحبابُ فإله يسن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب: من تبع جنازة» فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال» 

فإن قعد أمر بالقيام» رقم »)17١١(‏ ومسلم: كتاب الجنائز باب القيام للجنازة» رقم (404). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من قام لجنازة يهودي» رقم »)۱۳١١(‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب القيام للجنازة» رقم .)915١(‏ 


۷۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


للإنسانٍ إذا مرت به الجنازةٌ أن يقوم» وقيامّه للجنازة إذا مرّثْ فيه مصلحةٌ 
عظيمة» وهي أنه يذكّر الإنْسَانَ أنه سيّحمّل کا مل هَذَاء وسيْسيّع كا شيم هد 
ولأجل أن يبه نفسّه للموعظة والاعتبار» ولو قلنا: لا تَقُمْ ومرّت الجنازةٌ عل 
الجلوس وهم لا يَُانُون وظلوا في ضَحِكهم وگلامهم» ولَغْوِهِم لم يكن للموتٍ 
َرَعٌه ولم يكن له أهميةٌ» کا يوجد الآنَ» فلا قَسَتٍ القلوبُ أو ماتث صارت الجنائرٌ 
تمر على الاس وهم في دكاكينهم يَتَحَذَّنُونَ ويضحكونً وكأنّ شيئًا ما صارَ» لکن 
مر الرسولٌ عَلندصَكولتََم بالقيام لأنَّ القيامَ مُوجب به الإنسان واتّعاظه. 

فالصوابٌ أن القيامَ للجنازة إذا مرت ستةء ولا ينبغي للإنسانٍ تركها. 

ولم يأمر النبيٌ ناوالا بأن يقولّ الإنسان شيئًاء وما ْله بعض النَّاسِ 
من أنه يقومٌ ويذكرٌ الله أو يقول: وَحُدُوا آنا الاس فهّدّا لا أصلّ له. وإِنَّا يقومُ 
ولا يقول شيئًاء لكن يَتَعِظ بقلبه. 

قال «قَمَنْ تَبَعَهَا ا بیش حَتى تُوضَعٌ» إذا تبعت الجنازة فإنك لا لس 
حَتَى تُوضّع في الأرض للدفنء ولا يَلْرّم أن تُوضَمّ في اللحدِ؛ لأهم قد يكونونَ 
لم موا اللحدّء ولكن تَبْقَى قاتا حى تحضر الحنازةٌ وتُوضَمٌ في الأرض؛ لان 
هذا ما أرشد إليه النبى كلل. 

ومنها: أنه ينبغي ن اتبعَ الجنازةً أن يكونَّ مفكرًا متأملا في مستقبلهء وأنّه 
الان يبع ا لجنازة ويحْمِلها وعن قريب سوف يکون هو متبوعًا محمولًا؛ لأن مَذْهِ هي 
حال الذّنياء فأنت اليوم تتبعٌ الحناقزء وغدًا يتب اناس جنازتكٌ» وأنت اليوم تحمل 
الجنازة وغدًا يحملٌ الاس جنازتكَ» فتأمّل في الدّنيا وأحوالهاء وهّدًا الإنْسَان الّذِي 
تحملة اليومَ تتبعٌ جنازته كانَ بالأمس يحمل معك ويتبع الجنازة معكٌ. 


كتاب الجنائز ۲۷۹ 


54 
قا 


لذا قَالَ أهل العلم: ينبغي لتابع الجنازة أن يكو متأم تر ينظرٌ في حال 

الّنيا ومكلها. 
وينبغي ألا يتحدثٌ بأمر يتعلقٌ بالدنيا؛ كالبيع والشراء والذهاب والإياب 
والنزهة والسفر وما أشبة ذلك فإن أراة أن يتكلم فلَيتكلّمْ با فيه الموعظة؛ 
كما جاء ذلك ني الحديثِ الصحيح؛ حديث البرّاءِ بن عازب ينعن أن النبيّ َكل 
خرج هو وأصحابه الى القبرة في جنازة رجل من الأنصارء فانتهوًا إلى القبر ولم 
يتم لحذه» فجلس النبي لا وجلسٌ آصحابه حوله كأن عَلَ رُءُوسِهِمُ م الطيرٌ من 
شدّة الخشوع والاعتبار والنظر والتفكرء وجعل النبيٌ ةيكت بوِخْصَرَ خَُءَ ا معه 


A ) 


و 


الأرص ويتحدّث عن حال الإنسانٍ عند موته وعن مآلِهِ بعد موته 
فمثلٌ هذا الأمر إذا تحدثتَ به فإِلّه يكونُ فيه الخينُ» ولكن ليس معتّى ذلك 
أن يقوم الإنسان واعظًا يتكلّم وهو قائمٌ برفع صوتٍ ويعظ النَّاسَ؛ فإن هذا لم 
RES‏ ا ل ا 
الميتِ وجلسّ واحدٌّ من أهل العلم والموعظه يتكلّم معهم كلامًا ليس كلام خطبةٍ 
وموعظة قائّ) وما أشبة ذلك فإن هذا قد فعله النبيٌ عَلدصَكموَلتَم. 
واک لواف وق كلو الاما ف ای ق ار ل 
ابام الله» وَعَلَ مِلَّةِ رَسُولٍ الله»» لكن بعض العلماء قالوا: هَذَّا لايّصِحٌ عن النبي 
8 ل : ا د 1 
55 وإنما هو موقوف على الصحابة. 
)١(‏ المخصرة ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصًا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب» وقد يتكئ عليه. 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الجلوس عند القبر» رقم »)۳۲٠۲(‏ والنسائي: كتاب الجنائزء 


باب الوقوف للجنائز» رقم ))7١١1١(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الجلوس في المقابرء 
رقم .)١1554(‏ 


۲۸۰ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ويكون وضعه في قبره عَلَ جنبه الأيمن مستقبل القبلة» قَالَ أهل العلم: 
وضعه على الجنب الأيمن سُنة» واستقبالٌ القبلة واجبٌ. ويناءً عَل ذلك إذا وضعه 
عَلَ الجنب الأيسر مَعّ استقبالٍ القبلة لم يكن آنا لكن الأفضل أن يكون على جنبه 
الأيمن» كا هي الق النوم'"'» فإن الإنْسَان إذا أراد أن ينام فإنه ينام على ا لجنب 
الأيمن» سواء كان مسقب القباة أم غير مستقبل» لكن الدفن لا كان رقدة باقية 
بابل بكب شاه سارلل LA OI NE E‏ سواه E‏ 
ا جنب الأيمن أو عل ادنب الأيس لكن اب الأيمن أفضل. 

وی ےوک - 


۸-وَعَنْ عَايْضَةَ عت أَنَّ رَسُولَ الله َك قال : گنر عَظُم ا لي ككَسْرِهِ 
حَرًا) رَو بو اود پإشتاو على زط مشي" . 


۹- وان این عيبي ا ا صََلَدعَنْهَا: : في الإنم»""" 
الشرح 
ذكد الفط ابن حَجَرِ ا حدیت عافسة چا فيا تعلق با لجنائزء 
وهو أن النبىّ يل قَالَ: كس عَظم ايت گرو ياء يعني ني الاثم لاني الضمانٍء 
او لحان تع سي 14ت 6 لو حر عم عر تريخ لعلو أن 
کسر عظم الحيّ حرم وعدوانٌ وظّلمه وأنه لا بحل کا قال النبي کلا: ١إِنَّ‏ دِمَاءَكُمْ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم .)۲۷١۱۳(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في الحفار يجد العظم مَل يتنكب ذلك المكان؛ رقم .)۳۲١۷(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائزء باب في النهي عن كسر عظام الميتء رقم .)١711/(‏ 


كتاب الجنائز ۸۱ 


م وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ ڪرام » كذلك المیت» فكسرٌ عظمه ككسره حبًا؛ 
a‏ فلا كيل لأحدٍ أن یکس عظمَ الميتِ مهما كان حت لو فُرض 
أن الق ضيّق» فالواجب أن يُوسّعٌّ حتى يُمَدّ اميت مَذّا فلا يكسر منه شيءُ؛ لأن 
کسر عظمه ككسر عظم الحيّ تمامًا. 


من فوائد هذا الحديث: 


1 


0 


عتابة الله سْبِحَاَهُوَتعَالَ به ببني آدمَ وإكرامه إِيّاهم؛ كا قال الله تَعَالَ: 8 چ 
وقد كرما ب 9م ولم فى ال وخر وَرََفتَهُم يس أت وَمَضَلتَهُْمْ عل 


عدج مسو سر 


كير ممن حلَقتا تَفَضِيلًا € [الإسراء: [Vv‏ 

- أن الميتَ له حُرمةٌ كحُرمة الح وأنه لا بجو الاعتداءٌ عليه لا بضرب 
ولا بكسر ولا بغي ذلك» ولهَدًا ينبغي للغاسل الذي يغسله عند خلع ثيابه أن 
لها يرفق» وعند تقليبه أن يقلي يرفق: وان ين إليه 1 

وكا آن اليك محفوظ بعد مويه كا خف في حيايه بالنسبة لعالم الإنس 
كناك بجعتو اي مالم تار لب روا ااال ري a‏ 
يحْمَظُوم من مر الله «(يتَعَائَبُونَ فِيكُمْ ملائكة اليل وَمَلائِكَةٌ بالتَّهَارا9". کا 
قال الله تَعَالَ: له مُعِّبت من بين يديه ومن حَلَفِوء يحْمَظوتهمِنَ أَمْر أله 4 [الرعد:١١].‏ 
ثم بعد الموتٍ مُحْمَط كذلك؛ كا قال الله تَعَالَ: حى إدَا جا حدم ألموث تَوَدَنَهُ 


روخم مره 


رسلا وهم لا يُمَرَطونَ € [الأنعام:٠٠]‏ لا يفرٌ طون في النفس والعناية بها. 


»)1۷( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول النبي 45: ارب مبلغ أوعى من سامع». رقم‎ )١( 
.)١151/9( ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق؛ باب ذكر الملائكة» رقم (۳۲۲۳)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح والعصرء والمحافظة عليهماء رقم (577). 


۸۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فالإنسانُ محفوظٌ في حياته وب موه ولهدًا الا جوز للإنسان أن يشت 
الأموات وأن يقد ع فيهم كا لا يجوز أن بسب الأحياء وتفدّح فيهم, قل البي 
لد ١لا‏ تسوا الأَمْوَاتَ فَِجمْ قَذ قَد أَْضَوًا إِلَ ما قد قَدمُوا»'. 

نيول بدا الحديثِ عَلَ أن ما يفعله بعص التاس اليوم من الترّع 
بالأعضاء بعد اموت كالتبرع بالكل أو | لتب قري الین أو غيرها من جسم الميتٍ 
أنه حرام ولا يجو فلا تيل لأحد أن يأخد من الميتٍ بعد مويه شيئً إلا الأظفار إذ 
طالت» والشعور التي يُسْتَحَبٌ أخذّهاء كشعر العانة والإبْطِء فهذًا لا بأس به وأمًا 
نأ متو فلك تالاعيث الاق رالا كوا الكضل أن وأعل ننه قينا حت الو شوقن 
اق امك رمد موت نقالن: إذا برك تعلو اكليف أو لوا ا ما 
أشبة ذلك» فإنَّهِ لا جور تنفيذٌ وصيته؛ لن اميت نفسّه لا يمك أن يتبرّع بشىء من 
أعضائه. 

ولهَدّا صرح فقهاءٌ الحنابلة يَمَهْمَنَهُ في كتاب الجنائز بأنه لا يجوز أن يؤحذ 
من أعضاءٍ الميتٍ شىء ولو أَوْصّى به» هكذا ذكرهٌ صاحبُ (الإقناع). 

ولذلك ما تهافتٌ النّاسٌ عليه اليومَ إلى هذا العمل المحرّم من التبرع بالأعضاء 
فإنهم في غَفْلةٍ عن الدّين» وعن النصوص الشرعيةء والإنْسَان إذا در الله أن يموت 
مات ولو ربت فيه هذه الأعضاء. فإنّه إذا أتاهُ اموت سيموت» وإذا قُدّر أنه بقىّ 
زمئًا فمآله إلى الموثء ولهّدًا لا جاء ملك اموت إلى موسى ااال ليقبش 
رُوحَه جاءه ع صورة إنسانِء فظته رجا مُعتدياء فلَطَمَه موسى عَياسكهولَكَم 
فذهب ملك الموتِ إلى الله وقَالَ: إنك أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت. فأرسله الله 


.)١۳۹۳( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات» رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز ۸۲ 


إلى موسى وقال له: لضع يده ع جل تُر وَلَهُ مِنَ الس بد ما تحَتَ ين 
الج قَالَ: ثمّ ماذا؟ قَالَ: ثم الموت # کل تفیں ذَآيقَةُ ألَوْتِ) [آل عمران:٥۱۸]ء‏ فلا 
e‏ قَالَ: فِنَ الآنَّ ما دام الال إلى اموت بَعْدَ الزمنٌُ أو كَرّبَ» ولكن 
دعا الله عيبن أن يقربّه من الأرض المقدّسة". فالحاصل أنَّ تمافتٌ الاس عَلَ 
هَذَا الثىء في غفلةٍ عن النصوصء أما شراءٌ الكلى إذا كانت قد تُزعت من 
الإنسان فلا بأس مها. 


أ 2و 


برع الحيّ فكذلكَ أيضًا لا جور للحيّ أن يتبرع بشيءِ من أعضائه؛ 
لا الكليّق ولا الگ ولا غَيْئهماء حَسَّى لأقرب النَّاس إليه» فلو فرص أنَّ ىه 
ستموتٌ إذا لم يتبرغ لَهَا بَكُلية أو أباه أو أخاه أو صديقَةُ أو أحدًا من أقاربه. فإلّه 
لا يجوز له أن يتبرّعَ لهم بكلية؛ لأن بَدَنّك أمانة عندكء قَالَ الله عَيَهمَلّ: «ول كتشرا 
اسک [الساء:۲۹] فأنت ا صر ف کا تشاءُ فلا يجورٌ للإنسان أن يرع 
ِكُلْيته لأحدء حَتَّى لو مات أبوك أو أَمك آمامك إِنْ لم رع فلا تتبرع؛ أولا: لأنَ 
a a‏ ا إليها قد يَنْجَح وقد 
لا ينْجّح؛ وإنا كان أخدٌ الكلية مفسدة لأن اله تحال لم ينل شيا عبد فالكليتان 
تتساعدانٍ في تصفية الدم والبَوْلِه وكل ما بعل بالجسمء لهذا يكونُ فيه مئاتُ 
الأنواع من التصفية في عله الكل المغرى فأنت إذا أا اا اناا فمغناة 
أنك أقدت جك اا حَيويا مها وإذا در آن الإنْسَانَ يعيش بكلية واحدةٍ فاه 
ا خرن عاك انر نار وساي لعز NA‏ ثم إذا قدّر أن هذه 
لل أل ينيك ليث ا 9 حت كل در 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوهاء رقم (178)؛ 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى لار رقم (۲۳۷۲). 


4٤‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بَقِيّتِ الأولى الي تبرّع بها تَفَحَتْه لذلك نقول ونبيّن لإخواننا: أن التبرع بالأعضاء 
في الحياة أو بعد ا ماتِ حرم لا يجوزٌ. 
فإن قَالَ قائل: والتبرعٌ بالدم ما حُكْمُهِ؟ 
قلنا: التبرعٌ بالدم يجو بشرط ألا يضر الْجرّع» فإذا قال الأطباء: إن هذا 
الرجلّ دمه كثيٌ ولو تَبرّعَ بشيء لا يَضُرٌه فلا بأسّء والفرقٌ بين الدم والعضو أن 
دعر أعل يلك جد اك في اال يتاه أذ ريال عات من عضي أو هرا يق .4 
دل الَذِي تبر به» ولكن العضو لا يأتي بده عض وهَدًا فرقٌ واضحٌ فالتبرعٌ بالدم 
لا باس به بشرط آلا يتضرر الْتبيّع» والتبئع بالأعضاء عيرّم َل کل حالٍ من 
الأمواتٍ والأحياءء فلا تقتل نفسَكَ لإحياءٍ غيركَ» وما ورد في قصة الثلاثة الَذِينَ 
جُرِحُوا في إحدى المعارك' واحتاجوا إلى ماء وجيءِ لأحدهم بء فقَالَ: أَعْطٍ الثاني 
وقال الثاني: أعط الثالث فنقول: 
أولا: القصة لا ندري هَل هي صحيحة أو مكذوبة. 
ثانيًا: لو صخت فهو اجتهادٌ منهم 
ثالئا: لو كان اجتهادًا فهَؤُلاءٍ إذا ماتوا فما ماتوا بشيءِ هم سببه» إنها ماتوا من 
عطش ليس هم السبب فيه» فعلى كل حال المرجمٌ إلى الكتاب والسنّة والنفس 
حْترَمَة والإنْسَان ليس له أن يفعلٌ في نفسه ما شاء وإذا كان لا يجورٌ أن تلف قِرشًا 
واحدًا من مالك بلا فائدةٍ فكيف تَتبَرَعٌ بسوكً؟! ولهَدَا جاء الحديث 25١‏ عَظم 


اميْتِ كَكَسْرهِ حًا 


(۱) أخرجها البيهقي في الشعب /٩(‏ 2157 رقم .)۳۲٠۹‏ 


كتاب الجنائز ۸۵ 


ےک ا 


وَعَنْ سَعْدِ بن أبي وَقَّاص َي هڪنة َالَ: ادو الي لَحْدَا وَانْصِبُوا عل 
ال َب كما ضع رول الله يكة. روَا ملم . 
١‏ وَلِْبْعَِيّ عن جاب يتاه حو ورَا: وَرفِعَ َه عَنِ الَرْض كَذرَ 
شار. وَصَحَحَهُ ابْنُ بان" . 
الشرح 


ذكر الحافظً ابنُ حجر رجاه هذين الحديثينِ في أحكام ال جنائز؛ في حَِيثِ 


o 3 TT 2 ٤‏ 2 س2 0 4 IRN‏ ص 
سعدٍ بن أبي وقاص نة قَالَ: «الحدو الى لَحْدَاء وَانْصِبُوا عَلَ اللبن تَضْبًاء كما 
صَنْعَ برَسُولٍ الله كا وذلك لا مرض نة وحَصَرَنةُ الوفاةٌ أَوْصَى أهلّهُ أن 


< 
2 


يصنعوا به کا صْيْعَ برسول الله ك فقَالَ: «الحَدُو ا لي لَخدًا»» واللحد هو الشق 
الّذِي يُحْمَرَ في قبلة القبرء ويكون عَلَ قَدْرِ اليّتِ» ويكون الميت إلى الجانب القبلّ 
من القبر» فيْسَق وينرّل فيه الميثٌ ويكون الَّذِي وراءه سَعَة في القير. 

قوله: «وَانْصِبُوا عَلَ اللبن تَضْبًاه يعني: لا تَضَعُوها عَرْضًا عَلَ القبر» بل 
انصبوها بحيثُ تقفُ. وتكون عَلَ الأرض مُتَكَِةَ على جدار القبر القباكٌ؛ لأا 
لو وُضعت عرضًا تَكَسَّرَتْ إذا تَقَلَ عليها الترابُ» وانهدم على الميتِء فإذا ضعت 
هكذا نَضْبًا فإئَّا تكون أقوى عَلَ تحمل التراب» هذه هي الحكمةٌ من كونها تُنْضَبُ 

وأخر سعد نة أن هَذَا هو الَذِي صُنع برسولٍ الله موسر يعني 


.)457( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في اللحد ونصب اللبن على الميت» رقم‎ )١( 
.)1۷۳١ رقم 1776)) والبيهقي في السئن الكبير (۳/ كلاف رقم‎ 67 /١5( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


۸٦‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


َعَلّه الصحابة اجتهادًا منهم أو اقتداءً برسول الله ك فِنْ كان عن توقيفِ من 
رسول الله يك فالأمرٌ ظاهرٌ أنه مرفوعٌ إلى رسول الله يِه وإن كان عن غير توقيفي» 


ەو 


بل عن اجتهادء قله ما و فيه الصحابة نهناد إذ يبد أن بوا عَلى أمر خط 
فیا يتَعَلّقُ بقبر رسول الله ف فهو ما وُقُُوا فيه للصواب. 

وقد ذكر المؤرّخَون أنهم أَرْسَلوا إلى رجلينٍ في المدينة يحْفِران القبورَء أحدهما 
يَلْحَدٌ والثاني بش فقالوا: الَّذِي يصلٌ أوَلّا هو الذِي يَحْمَلُ قر رسول الله كية. 
فوصل أوَّلَا الَذِي يَلْحَدٌ"» فسواءٌ ضحت هَذِهِ القصة أ لم تَصِحّ فإن عمل 
الصحابة يتر بدونِ أن يكو بينهم اختلافٌ في Er‏ عل صواب هَذَا 
العمل رأة الل أفضل س العاق: 

والشق: هو أنْ فر حفرةٌ في وَسَط الق عند مُنتَى َعّره» وتكون حفر بقذر 
الميتِء ويُوضّع فيها الميثُ» وهَدًا مكروةٌ إلا إذا دعتٍ ال حاجة إليه» كما لو كانتِ 
الأرض رخو رَمْلَاه أوثرابًا مهالا لا َمل اللَحْد فهنا برضم الشق في يضف 
القبر» ويُوضَعٌ من الجانبينٍ لَنٌ؛ عَلَ جانبيْه من القبلة ومن الخلفي. ثم يوضع المت 
بين هذا اللبن» ثم يُسْقَففْ عليه» كا هو المعتادٌ في الأرض الرَمْلِية» فصارٌ القبرٌ عل 
قسمين: د وشقٌّ» فاللحدٌ أن يحْمَرَ في جانب القبرٍ القبٌ حفرةٌ يُوضّع فيها الميتٌ» 
والشقٌ أن يُخْمَّرَ في وسط القبرٍ حفرة يُوضَعٌ فيها اميت واللّحد هو السنة وهو 


ED 6اي:‎ 


الأفضل» ولهّذَا جاء في الحديث: «اللَّحْدُ لَنَاء وَالسَّقٌ لِعَنْرتا»". 


.)٦۳۸۳ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 51/5 رقم‎ )١( 
والترمذي: آبواب ا لجنائزء باب‎ «(TT*۸) أخرجه أبو داود: كتاب ا لجنائزء باب في اللحد» رقم‎ )۲( 
ما جاء في قول النبي ية اللحد لتنا والشق لغيرناء» رقم (هغ١٠١) والنسائي: كتاب الجنائز»‎ 


كتاب الجنانز AY‏ 


وكا هو فعل الصحابة في قير النبيّ َعيوََةَ. 
ثم ذكر أيضًا أنه رفع قبرّه نحو شير عن الأرض» وهَذًا أيضًا من السَتَّة أن 
يكون القبرٌ مُرتفعًا عن الأرض» لكن ليس ارتفاعًا عاليّاه ووجة ذلكٌ: أنَّ القبر ت 
خُفِرَ فان الترابَ لا يكونُ كالتراب الأصٌ الّذِي في الأرص؛ لأن الترابَ الأصلٌ 
الَّذِي في الأرض ملب تمامّاء وهَدًا قد نُِت وبُعْئِر ثمّ إن مكان الميتٍ أيضًا صار 
اء ليس فيه راب فكان لا بد أن يرت الك عن الأرضي: إلا أن العلياء قالوا: 
لا ياد عل تراب القبرء بمعنى أنك لا تزيدٌ القبرَ ترابًا من غيره؛ لأنّكَ لو فعلت 
ا تفع الق ورف القبور منهىٌّ عنه؛ لأنّه إذا كان ارتفاعًا عاليًا صار قيرًا 
مُشْرِفَاه وني صحيح مسلم عن أب اماج عن علي بن أبي طالب و نة أنه قال : 
ألا بعك على ما بعتي علب سول الله ل ألا َع صر إلا متها أو يتلا 
إلا طَمَستَهُ ولا قا صُثْر فا إلا سَوّيتَه!") مُشرفا يعني عاليًا مُتَمَيرّا عن غيره من 
القبؤرء ودا يشملٌ: ما كان غالا في راب وما كان عاليا بالأتصاب الي وشم 
عليه» وهي العلامات -الأحجارٌ- فإنَّهِ إذا جد قبرٌ مُشرفٌ متميّر عن القبور فإنَّه 
رَد حى یکو مُساويًا للقبور. والله أعلم. 
وج a‏ 


= باب اللحد والشق» رقم »)23٠١4(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز باب ما جاء في استحباب اللحده 
رقم .)١1554(‏ 

)١(‏ أي غير مرتفع. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبور» رقم (479). 


A۸‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-- - وَيْْلِمعَنهُ -أي عن جابر 5 تا-: تی رَسُولٌ الله ككل أنْ جَصَص 

الق وَأَنُْفْعَدَ عَلَيْه وَأنْ بى عَلَيْوا". 
الشرح 

ذكر الحافظٌ ابن حجر لَه في كتاب الجنائز حديث جابر عن أن النبيّ 
خي أن مخض القن وان بقعا عليه أو يب عليه فهو فاد اشيا كن 'عنها 
النبي بك أن تُفَعَل في القبر: 

أولا: «آن جَصَص): يعنى أن يُوضَعٌ عليه الجص الي ود يا 
هغل نول وم وف ل ام ارا اد دی ع 
أما من أسفله فإن العلاءَ رمَهُمانَهُ يقولون: إنه يُكْرّه أن نعل في القبرٍ شي 
النَّارُ وا لجص مَسّنْهُ النَارُ فلا ينبغي أن يُوضَعٌ في الأسفل في القبرٍ. 

وما في الظاهر فلأن تجصيص القبر تشيِيدٌ له وإظهارٌ له وتعظيمٌ له» فنَهّى عنه 

وكذلك إذا وضع عليه شيءٌ سِوّى الجص كالبوية ونحوها ما يوضع» فإن 
ذلك مما ہی عنة النبن لوس وظاهِرٌ الحديث أنه لا فرق بن أنْ يكون ا جص 
عامًا لكل القبر من رأسه إلى رجله: أو أن يكون جزءً منه؛ لأن النهيّ يشملٌ القليلٌ 
والكثير. 

وهَذًَا النهي للتحريم» فلا يجوز أن تسد القبورٌ؛ لأن القبورٌ بيوثٌ الأمواتٍ. 
وتشييدها ربما يؤدّي إلى الغلرٌ فيهاء وعبادة أهلهاء فلهدًا نمي عنه. 


.)91/٠( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز 1۸4 


اا «وَأَنْ * ب :آي کی أن يُبَى على القبرء سواء بُنِيَ عليه بناءٌ عل 
َل عبد بان له الس يقرو لآق أو بصلون أ ما أشبة ذلك أو ُي 
عله لتعظيوه يرازه وإظهاره» فابنا َل القبور غرم وي لتحريم إذا بي علب 
باه يقضد .به العيادة #المسجدة وكذلك اة الي يو تى إليها للدعاءٍ أو لقراءة 
القرآنٍ أو ما أشبة ذلك» والنهيٌ هنا للتحريم م بلا شاك؛ لأنّه وسيلة إلى الشَّركء وما 
كان وسيلة إلى الشرك فهو محرّم؛ لأن النفوسّ إذا ألفث هَذْهِ المعصية تَشَوَّقَتْ إلى 
ما هو أعظمٌ منها من جنسهاء حَتَّى يصلّ ذلك إلى الإشراك بالله عَرَتجل. 

وكذلك وأشدٌ من هَذَّا: أن بى عليه مسجد أي عَلَ القبرء فإن بناء المساجدٍ 
عَلَ القبور سببٌ للعنة الله وَالعِيَاذبالله» قال النبي صََلعَيوَسََ: الَعْنَةُ الله على الود 
وَالنَصَارَى اوا فور ائه م مسجد يدر مما صَبَعُواا'» قَالَ ذلك وهو في 
سيّاق الموت - علي الصلةوالسَلم» ولذلك إذا د بني المسجدٌ على القبر وجب أن مُبْدَم؛ 
نأك ای للا ليد 

وأما ما وقعَ للنبيّ بد فإن قبره لم يِبْنَ عليه؛ لأن النبيّ 45 ذفن في بيته وهو 
مبنٌ من قبل» وهَدَا من خصائص الرسولٍ بلا أن يدقن في بيته» قالت عائشة 
ريت ةا: فة أن يُتَحَدَّ بره مَسْجِدًا. وأمّا غير الرسول اة فيدقن مَحَ التاس. 

واختارٌ أبو بكر وعمر يَعنَدعَنْعَا أن يذفتا مَعَّ النبييّ صَإَلَعَوسَلَهَ لأنهما صاحباة 
في الحياة ووزيراة» فكان دائمً) يقول: ذهبتٌ أنا وأبو بكر وعمرٌء ورجعثٌ أنا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم »)٤١١(‏ ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجدء رقم .)٥١١(‏ 
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وأبو بكر وعمرٌ”". فهما وزيراة عنقا فاختارا أن يُذْقَنَا معه. فذفِنا معه» وسوف 
يخرجونٌ يوم القيامة من هَذِهِ الأجداث بعضهم إلى بعض» الله اشنا مح النبيّ 

وما إذا ب بي مسجد ولا ثم ِن فيه ايت فإلّه لا حق للميتٍ في هذا لكان 
وهو في أرض مغصوية يجب أن ينن وان ايُدْفَنَ مَعَ التاس؛ ا إقراره في 
مسجد أبدّاء لكن المسجد تصحٌ الصّلاة فيه إلا أن يكون القبرٌ في قبلته فإِلّه لاتصحٌ 
الصّلاة فيه؛ لأن الرسول اة قَالّ: ا صلا إلى الب٠٠‏ 


و ر 


إذنْ إذا دُفِنَ المت فلا جوز أن يُبْتَى على قبره بناءٌ؛ لا مجك ولا رة 
ثالنًا: «وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْها؛ يعني أن يقعدّ الإِنْسَان عَلَ القبر؛ لأن ذلك إهانة 
و 


إهانتها i‏ وقد قال ابي كل: ن س عم عل جز غر 
یاب حلص إل جلي حر له مِنْ أَنْ جس على قر EEE‏ 
تحريم الجلوس عَلى القبر» وأفحش من ذلك أن يبول عَلَ القبرٍ وَالعِيَاذْ بالله» أو أن 
يتغوّط عليه قَالَ العلماء: فلا يجورٌ البول عَلَ القبور ولا التغوّط؛ لأن في ذلك إهانةً 
هاه والمسلمٌ حُرْميه ميا كحُرْميه حي وكذلك نهى عن الكتابة عل القيرٍ فقد نى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي بء باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي 
العدوي وَعَزَتََعَنك رقم (7785)) ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ريت باب من فضائل 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم (4۷۲). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم .)91/١(‏ 
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عنها النبيٌ لا وظاهِرٌ الحديث العمومٌ وأنه لا يُكْتَبٍ عَلَ القبر شيءٌ أبدّاء حَتَى 
اسم صاحبه. 

وبعض العلماء رخص في الكتابة اليسيرة ككتابة الاسم, أو كتابة الوس 
أو ما أشبة ذلك» أما أن يتب شيءٌ زائدٌ عَلى ذلكَ فَإنَّه منهيٌّ عنه» مثل أن قَالَ: 
هذا قبرٌ فلانٍ العابد الزاهِدء الورع» أو ما أشبة هَذًا. وغاية ما مُنالِكَ أن َب 
الان رالا ا ن ا رکم بل الكتاية الو اشا اه 
القبيلة مثلاء وهَدًا يكفي عن الكتابة. 

وأمًا ما يفعلة بعص الاس من كتابة الاسم والتاريخ» وما أشبة هذا فإن أقلّ 
أحواله الكراهة؛ لأن النبي اة بى عن ذلك» وأقبځ من هذا ما يفعله بعص الاس 
الذين يكتبون آياتٍ من القرآنٍ عل القبور إما الفاتحة وإما غيرها. 

وسمعنا أنه في بعض البلادٍ الإسلاميّة يَنصبون حجرًا طويلًا عَلَ القبرء 
ويكتبون فيه الفاتحدً» وهَدّا حرامٌ» ولا يل وعلى من رآها أن يُزِيكّهاء إلا أن يخشى 
فتنة في ذلك فليدعهاء والإثمُ ع واضعها؛ لأن كل مَذِهِ من البدع التي توصل إلى 
الغلرٌ في القبور» وبالتالي إلى عبادة أصحايهاء كا يوجد -مع السب الشديدٍ- في 
كثير من البلاد الإسلامية» فإذا حرجت إلى البلا الإسلامية وجدت في المقابر 
آفاتِ» وأمورًا منكراتء فیبتی عل القبرٍ ويخٍصّص ويْسَيّد» ويوضع عليه الزهور 
وما أشبة ذلك. 

وبعض التاس إذا مات الميّت فيهم وضع شجرة أو جريدة نخل أو عُصنًا رَطبًا 
على القبرِء وهّذًا لا يجوز؛ لأمور: 

أولًا: أنه خالف لِهَذيٍ النبيّ بك فلم يكن النبي بيا يضم على القبور شين 
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كير 


من هَذَا أبدَاء غاية ما هُنالِك أنه عَصَكَهولتََعْ مرّ بقبرين فقَال: ما لَُعَذْبَانِ 


دان في گی أا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا ينزه مِنَ الول وَأما | ا 
بِالتَمِيمَة). وسئل: لم صنع ذلك فقَالَ: عله مف عَنْها ما بيبا ولم يرد 
عن النبيٌ يك أنه كان يضعه عل كل قبر. 

انيًّا: أن في ذلك اتهامًا للميتِ» فإن الرسول با إننا وضع هَذَا عَلَ قر يعدب 
TE‏ ل ل أن هَذًَّا الرجلّ يُعَذَّبِء وهَدًا بلا شك 
إساءةٌ ظَنَّ بالميّتِء ولهَدًا نقول: هَُلاءِ الَّذِينَ يَضَعُونَ على أقارهم مثل هَذِهٍ 
A‏ أعظمٌ الاس جناية عَلَ ميتهم» كأنهم شهدوا بأن هَذَا الميت الآن 
يعذّب في قبره» وهم لا يُعلمون الغيبّء بل عدا امام لهَذًا الميتِ بأنه يُعذّب» وهَدًا 
لا جور فإن ظنَّ السوءٍ بالمسلم الَّذِي ظاهرٌه العدالةٌ حرامٌ. 

ثالنّا: أن هذا فح باب للتطوّع والزيادة بأن وضع أشياءٌ أخرى غير ذاء كا 
جد فف للدي رة لزعو الاي القن والأطنياء: الا 
الرائحة» والجميلة المنظّر» وكل مََذِهِ من الأمور البدعيّة التي لم تَرِدْ عن النبي كك 
ولا عن أصحابه. 

ففي هذا الحديث وغيره ن نى النبي ية أن تُفعلَ في القبور: البناء عليهاء 
والتجصيصٌء والجلوسء والرابع الكتابة. 

ویچ _ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم ))7١17(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲). 
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کر ا ع عه ا EEL‏ 0 
۳ - - وڪن ڪام ن ية تتا أذ اني صل عل نان بن مطثوي. 
اتی الق مَحَنَى عَلَيِْ لات حَنَيَاتِ وَهُوَ كَائمُ. رَوَاهُ الدّارَفْطنْنُ ". 


لو مر 0 
قف عَلَيّه وَقَالَ: «ا.: ستَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ انيت تَ؛ اة الآن يُشآل». روَا 
: داو وَصحَحَهُ و 


- 
0 اماه 


100 ET 
ثلاث مات يا فان قل: ري الله ودِيني الإسْلَام وني ا محمد ڪة. رَو‎ 


ا ۴ 


مَنصور مَوقوفا. 


- - وَلِِطَئَانٌ حون حَدِيفٍ ثِ أبي ما 


ذه الأحاديث ساقها الحافظ ابن حجر رَيِمَدُلَنَهُ فيها خص القبور» منها: أن 
النبي موده كان يشار ك في دفن الميتِ فيقف ويحئو عليه ثلاتٌ حثياتِ وهو 
قائةٌ؛ لأن الإِنْسَان ينبغي له أن يشارك إذا شبّع ا ميت في حمله ودفيه» وهَدَا من 
المشاركة في الدفنء قَالَ العلماء: وينبغي أن تكونّ من قبل الرأس» ولكن الأمر 
واسعٌ» سواء من قِبَّل الرأس» أو من قبل الرجلينِ» أو من الوسطء وهَذًا إذا تيسّرء 
(۱) أخرجه الدارقطني في السنن (۲/ ٠‏ 5» رقم 18175). 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
(۳۲۲۱) والحاكم (۱/ ۳۷۰). 
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أما إذا كان فيه مَحَّةَ مدع لكثرة ة الحاضرينَ عند القير فلا يَنبغي أن يزاحم فيؤذي النَّاسَ 
ودار انعفر قي کا ا يفخ ++ اليد ثم جيم من غلم به ولم ن 
ويدقن الميث في المقبرة م مَعّ المسلمين» إلا إذا مات في بر وليس حوله م فاه 
يدقن في المكانٍ الْنِي مات فيه» إل الشهداء الین يلون في سبيلٍ الله فإ م 
يدفنون ف مصارعهم في مكانٍ المعركة؛ لا بم ا و م القيامة ة وجروحهم 
ون الدم والريحٌ ريح المسك. ولهَذًا أمرٌ النبيٌ عياكلرالتكم 
بالشهداء الّذِينَ يقتلون في المعركة في سبيل الله أن يُدْقنُوا ايهم فلا عل لهم 
أكفانٌ جديدةٌ ولا أن يُعسَّلوا وألا يُصَلَ عليهم؛ لأن الصّلاة عَلَ الميتٍ شفاعةٌ له 
3 22 5 3 م 95 ا 03 e‏ 
وهَولاءِ شفع لهم الجهادٌ في سبيل الله؛ لهذا يُدَقَنُونَ في مَصارعهم» وهم يبْعَثُون 
منها يوم القيامة جُروحهم تَنْعَبٌ دما اللون لون الدم والريحٌ ريخ المسكِ'". كا 
أمر النبي دالوالا من مات رمَا آن يكفْنَ في توي اللإحرام» ولا يگفن بكفن 
آخرٌء بل يدهن في ثوب إحرامه؛ إزاره وردائه؛ لأنّهِ يُبْحَثْ يومَ القيامة لبي" » وهو 
رس ع 5 3 
دلي عل أن ا حح نوع من الجهاد في سبيل الله. 
5 2 ت 4 
والدفن يجب أن يكون عميقا عمقا يمنع من ظهور رائحة الميتِء ومن تَسَلطٍ 
السباع عليه» وهَدَا يختلف باختلانٍ الأراضي» ثمَّ إن الأفضل أن يُلْحَدَ ىا مرّ علينا 
(۱) أي جروحهم تجري دمًا. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب من يجرح في سبيل الله عجره رقم (۲۸۰۳)» ومسلم: 
كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم (51/59). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفين في ثوبين» رقم »)١1764(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب 
ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)٠١١١(‏ 
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2 ع 
في حديثِ سعدٍ بن أ أي وقَّاصٍ هة" والشق لا بأس به عند الحاجة إليه. 
ثم هَل يذل | 


ويدخل رأسه» فيسل > 
في القير ويضعانه في لحده؟ 


ليك فق القبر سل من خا مكل انه من عند رنج 


e 


حَتى يَنْزِلَ في اللحدء أم يُؤْتَى به من جهة القبلة» ويَتَلَقَاه رجلانٍ 


في هَذَّا خلافٌ بين العلماء» فمنهم من قَالَ بالأول» A‏ بالثاني» 
والذي ينبغي أن يقَالَ: إن الأمرّفي هَذَا واسع» فالذي يي يتيَسّر لمن في القبر فلْيَفْعَلْه؛ 
لأن المقصود ألا يكون في ذلك ضررٌ عَلَ الميت. 

وما ذكره الحافظٌ ابن حجر راه في كتابه أن النبيّ کیا كان إذا فرع من دفن 
الميتِ سوي الترابُ عليه وقف وقَالٌ: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِِكُمْ وَسَلُوا له الت فَإنَّهُ 
نبأل فينبغي إذا تم دفُاميتِ وسُوّيَ الترابُ عليه أن يقف الإنْسَان عل القبر 
وان ست لیت فيقول: للم افر له الهم اغف ئ الهم لغ ِلك الهم به 
الل كتف الله كثة): أو يقول: للم اغفر لَه الهم نه بالقَوَلٍ التَابتِء لَه 
افر لف الله كن نه بالقَوْلٍ التَابتِء اللّهُمّ افر له اللَّهُمَ نه نه بالقَوْلٍ الثَبتِ» ثلاث 
مراتء ثي ينصرف ولا يتأخر؛ لأن النبي ب يقول: اسه REC‏ 
التثبيت»» ولم يَذْكُرْ وى ذلك» وكان يلاء في غالب أحيانه إذا دعا دعا ثلانًاء 
فتستغفر للميّت ثلاث مراتء وتسأل الله له التثبيت. 


م 


3 € م رد * 
وفي قوله عَللِةِ: «فإنة الان يُسْأَل»: «الآنّ' يعني حين يم دفن «يَسَأل» يأتيه 
سد 5 2 3 2 م و 
مَلَكَانِ فيسألانه عن ثلاثة أشياء: مَن ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهَذه الثلاثة 
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هي ثلاثة الأصول التي بنى عليها شيخ الإسلام محمد بن عبدٍ الوهاب رثا 

9 المشهورة ب(ثلاثة الأصول). ۰ 

ففيه إثبات سؤال الميت في القبر؛ وذلك أن الميت إذا دفن وانصرف أصحابه 
عنه تى إنه ليسمع قرع نعالهم عَلَ الأرض أتاه الملَّكَانٍ فيقودانه» ويسألانه عن 
ثلاثةٍ أسئلة: عن ربّهه ودينه» ونبيّه» فييبّت الله الذِينَ آمنوا بالقولٍ الثابتِ -أسأل الله 
أن يجعلنا منهم- فيقول المؤمنٌ: رب اله وديني الإسلامٌ» ونبيّي محمد فيقال له: نَم 
صا ياء وينادي مُنادٍ من السّماءِ ن صَدَقٌ عَبْدِيء فأَفرِشُوهُ مِنَ الجن وافتَحُوا لَه باب 
إلى الجن ويُسألٌ المناِقٌ -أو قَالَ: الكافِر- فيقَالَ: مَنْ رَبْكَء ما دينك مَنْ تَيّكَ؟ 
فيقول: هاه هاه لا أَدْرِيء سَمِعْتٌ الاس يَقَولُونَ شيا فقَليهُ. نعود بالله» لأنَّه ما دخل 
الإيهان قلبّه» وإنم| يسمع م ما يقال فيقول مثلّه» بدونٍ أن يقر الإيهان في قلبه. يقول: هاه 
عام كاردا ريل كر كيكًا دي رهد يكون أت ج ة از كان لا دري أبدّاه وحينئذ 
يُْرَبُ پورَبة ِن حَدِيدٍ -شيء شه المطرَقة- فيصيح صَيحةً يَسْمَعْها كل شيء إلا 
الإنْسَان'". قال النبي عَلاصَكَهْلتَكَ: «لَوْ سَمِعَهَا الإنْسَانُ لَصَعِقَ)"'" أي لات 
وخلك من شدة صیحته» وَالعِيَادُ بلله. 

هذا السؤال الذي يكون في القبر قد أشار الله تَعَال إليه في قوله: # يبت 
ا ا ار اقات ف او اا وف E‏ ل 2 
ادلم َتفْعلُ الله مَا يَشَآءُ € [إبراهيم :”]ء أسأل الله أن يبتني وإيّاكم بالقول 
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.)٤۷٥۳( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء رقم‎ )١( 
.)17١5( أخ جه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني» رقم‎ )۲( 


كتاب الجنائز 144 


ففي هذه الحالٍ ينبغي للمسلمينَ أن يُستغفروا لأخيهمء ويسألوا الله له التشبيتَ؛ 
لعل الله سْبِحَمويدَقَ أن يستجيب دُعاةهمء فَرٌبّ دعوة من رجل صالح في عَذَا 
المكانٍ ينبت الله مها هذا الميتَ ويغفر له. ولد 

وأما حديث أي أمامة والنديت الآخر الموقوف فإ ضعيفان يعني تلقين 
الميتِ بعد دفنه أن يقول: قل: لا إله إل الله قل: ريي الله» قل: ديني الإسلام» قل: 
نبي محمد هذا حديث لا يصح عن النبيٌ يا ولا يُعتَّمّد ولا يُعمّل به؛ لأن النبي 
كله في الحديثٍ الصحيح الذي رواه أبوداود وإسناده صحيحٌ لم يذكز هَدَّا ثم إن 
اميت لا بسع ولا يدري ماذا قال له في َو الحالقه فكيف يُلقّن؟ فليس حا عى 
تُلَقَنَه فهو ميّت الآن انتهى من دار العمل وصار في دار الجزاء. 

فالمهمٌ أن حديتٌ تلقينٍ الميتٍ المدفونٍ غيرٌ صحيح» فلا يُعمّل به. 

و وچ n‏ 


ا و تاه و ٤‏ 5 ا 7 557 و 6 
۷-وَعَنْ رَيْدَةَ بن الحصيب الأشلوي رن قال: قال رَسُو الله ة: 
وه و KC‏ 


2 ا و ا 00 - ےت . ا( ı7‏ 2 ل ا را 
«كنث عَبَيَْكُمْ عَنْ رِيارَة الور فَرُورُوهَا). روَا مُسْلِها . راد الترزمذى: «فانا تذ کر 
الآخرَة»". 


تان E EE LO O‏ و INE‏ 
- راد ابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسعوو: «وَتَرَهَدٌ فى الدنا»". 


10 000 0 0 متسزوي ان ا کے و 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب استئذان النبي عسل ربه عَرَجَلَّ في زيارة قبر أمه» رقم 
(//91). 

(۲) أخرجه الترمذي: أبواب ال جنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور, رقم .)٠١55(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في زيارة القبور» رقم .)١51/1(‏ 


٨۹۸‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ا المي وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ!'. 


الشرح 

ذكر الحافظ ابنُ حجر -رَحَة اله َال في كتاب الجنائز هذه الأحاديتٌ الي 
مُعَلْقٌ يزيَارة التبور. 

ففي حديث بُريدة بن التصيب يڪن قَالَ: قَالَ رسول الله يَكهِ: «كُنْتُ 
كن م عَنْ زيَارَة القبُورِ فَرورُوهَا؛ فِا تذّكُرٌ الآخر رة ففي هذا الحديث أمرّ النبيّ 
هلالس بزيارة القبور» وبين الحكمة من ذلك بأنها تذكّر الآخرةً وتزهّد في 
الذنياء وكان النبينٌ لا في أوّل الأمر جى عن زيارتها ليا كان المسلمونٌ حديثي 
عهدٍ بكفر» وذلك خوفًا من تعظيمها والتبرّك بهاء ودعا أهلهاء فلا وقرٌ الإيهان في 
القلوب واستقرٌء أمر بها فقال ب «كُنْتٌ تََيَْكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الور فَرُورُوهَا». 
فنهَى أولا وأمر ثانياء وين الحكمة من هذا قَالَ: «فإِمها تُذَّكْرٌ الآخر 5. وفي لفظ: 
«وَتُرَمُدُ في الدّنيا". 

وصدق نبينا يِه فالإنْسَان إذا زار المقبرةً يزور أباة» وعمّه» وخالّه» وقريبّه. 
وصديقه» وصاحبّه» مَّن كان معه بالأمس على ظهر الأرض يمشي ويذهبٌ ويجيء 
ويعملٌ ويترك» أصبح الآن رهيئًا في قبره لا يملك نفعًا ولا ضرا يَتَمنّى أن في ميزان 
حسناته حسنة واحدة» ويتمتّى أنه لم يخرج من الدنيا حى عمل صامًا؛ لأن الله 
قَالَ: حى كا جاه أَحَدَهُمُ المرْثُ فال رب أَبَحِمُون 4 [المؤمنون:149] يعني إلى الدّنيا 
لعل أَعْمَلُ صلخا ويا كت # [المؤمنون:٠٠٠].‏ لكن فات الأوان: وذ قك 


غ0 أخرجه الترمذي: أبواب الجنائزء باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنسها ع رقم ))٠١55(‏ 
وابن حبان (۷/ ؟50» رقم ۳۱۷۸). 


كتاب الجنانز 44 


العمل» كُنْتَ في سَعَةٍ» وكان في الإمكانٍ أن تَتَرَوَدَ مِنَ العمل الصالح» لكن بعد 
ات 1 

فأنتٌ ترى هَوْلاءِ لذِينَ هم مرون في بوره وهم بالأمس كانوا عَلَ ظهر 
الأرض أصحٌ منك بََنّاء وأذكى منك ذهتاء وأسَدٌ منك عقولاء يقولون ويفعلون» 
ويأمرون وِيَنْهَوْنَ أصبحوا الآن لا حَرَاكَ لهم مرتهنينَ بأعمالهم» ولا شك أن هَذَا 
يذكَرٌ الإنْسَان الآخرةء ويذكره الموتَ؛ لأنّه لا يدري فلعله بعد سُويعاتٍ قليلةٍ يكون 
من أصحاب القبورء فيتذكر الإنْسَان. 

فلهذًا أمر النبي كل بزيارة القبور لانتفاءٍ الَفْسَدَةه و خصول المصلّحة قَالَ: 
١كُنْتُ‏ تبَيْنَكُمْ عَنْ رِيَارَةٍ القبُور فَرُورُوهَاء فنا نكر الآخرَة. 

ثم إنه اة استشنى من هذا الأمر دمن قوله: «فَرُورُوهَا»- النساءًء فإن النساء 
لايحلٌ لهنَّ زيارة القبوره بل زيارة النساءِ للقبور من كبائر الذنوب؛ لأن النبي 246 
لعنَ زائراتٍ القبور» واللعنْ معناه الطرد والإبعادٌ عن رحمة الله فلا يجوز للمرأة أن 
تزور المقبرةء ولا يجوز لوليّها أن يمتها من زيارة المقّبرة؛ لأن هَذّا من الكبائر. 

من فوائد هذه الأحاديث: 

-١‏ ينبغى للمسلم. أن يزور قبور إخوانه المسلمِينٌ» وف هذا ثلاث فوائدَ 
0 

الفائدة الأولى: أنها تذكّر الإِنْسَان بالآخرةء فإن الإِنْسَان إذا أتى إلى المقبرة 
وتفكرء وإذا لاء القوم كانوا بالأمس مثله َل الأرض يمشون ويأكلون ويشربون 
ويتزوجون ويِتَتَحَمُونَ ينعم الذنياء وأمّا اليوم فإنهم في قبورهم» لا يركون 
ولا يأكلون ولا يشربون ولا يَملكون لأنفسهم زيادةً في حسناتهم» ولا نقصًا من 


نا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


سيئاتهم» مرتهنينَ بأعمالهم. لا زيادة ولا نقصء إلا ما يُكتّب لهم من بعد موتهم؛ 
من صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له فزيارته للقبور يتذكر 
الآخرة» وأن مرجعه العا إليه مولا عن قريب أو بعيد سوف يغادر الدنيا 
وسوف يرتحل إلى القبور» فمن بعد هذه الرحلة إلى رحلة أخرى. إلى الآخرة» إلى 
دار القرار» إما في جنةٍ وإما في نار فيتذكّر ويتّعظ. 

الفائدة الثانية: تجعل الإِنْسَانَ يرهد في الدّنياء فدنيا هَذَّا مآها ومَذِهِ غايتها 
لا ينبغي للإنسانٍ أن يتعلّق بهاء وأن تكونّ أك همه ومَبْلَعَ عِلْمه» بل العاقل 
يرهد في الدّنياء ولا يأخذ من الدّنيا إلا ما كان متاعًا له في الآخرة» وإلا فإن حُطامَ 
الدّنيا كله سَيَرُول ولا يبقى أبدَاء فيزهد في الدّنياء ولا عهمّهء ولا يأخذ منها إلا ما 
يُستعين به على طاعة الله جل . 

الفائدة الثالثة: الدعاء لأصحاب القبورء فإن النبي ية كان إذا خرج إلى 
القبور سلَّم عليهم, قَالَ: «السَّلَامُ عَلَيِكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِِينَ» وَإِنَا ِن ضَاءَ الله بِكُمْ 
لَاحِقُونَ يَرْحَمُ الله المسَفْدِِنَ ما وَمِْكُمْ وَامسْتأَخرِييَ سال الله لتا وَلَكُمُ 
العَافيَك اللَّهُمَ لا رمتا أَجْرَهْمْ وَلا تَفِْنَابَْدَهْمْ وَاغْفِرْ لتا وهه . 

فَهَذِهِ ثلاث فوائد تحصّل بزيارة القبورء أما الثمرةٌ والنتيجة فهي زيادةٌ الأعمالٍ 
الصالحة للإِنْسَانِء وكثرة الثواب؛ لأنّه إذا كانت زيارةٌ القبورٍ سن فإن الإِنْسَانَ 
يُؤْجَر عليها عند الله عَرَِجل. 

فينبغي للإنسان أن يخرج من بيته إلى المقبرة امتثالا لأمر الرسول بال فيقف 
على القبور ويسلّم عليهم» ويدعو لهم كا جاءث بذلك الستة. 


.)91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز ۴ 


وله أن يزور المقبرة في أي وقتٍ؛ في الصباح» وفي المساء» وفي وَسَط التهارء 
وني الليل؛ لأن الث كل لم يحدّده فلم يقل: زوروها في الوقت الفلان. 
؟- أن الزيارة مطلقة لا ص بيوم معّن» ولا بليلة معي وقد استحب 
بعض أهل العلم أن تخصص الزيارة بيوم الجمعةء ولكن لا دليل على ذلك فزيارة 
القبرة تكو يريدم الجمعة وفي غير يوم الجمعةء وفي أول النّهار وني آخر التهارء 
وني اليل أيضًا. 

وهو نفسه -صلواتٌ الله وسلامّه عليه- زار المقبرةً في اللّيلء فقد خر إلى 
البقيع وسلَّم عليهم عَلهاصَكةولتََةْ ودعا لهم'". 

۳- لا يحل للمرأة أن تزورٌ المقبرة» بل زيارتماً للمقبرة من كبائر الذنوب؛ لأن 
الرسول يكل لعن زائراتٍ القبورء فلا يحل للمرأة أن تخرج من بيتها إلى المقبرة لتزور 
أيّ قر كانه لهذا نأف أننا نرى في أحُد نساءً يرون قبورٌ شهداء أحُدء وهَذّا حرام 
عليهنٌ وهن ملعوناتٌ غير مأجورات» سواء كرّرنَ الزيارة أو لم يزرد إلا مره 
واحدة؛ لأن النبي ية لعن زائراتٍ القبور» يعني ولو مرةٌ واحدةٌ أما لو مرت المرأةٌ 
قارو غير مور وسلّمتْ وهي ماشية فلا بأسّء لکن أن تحرج من بيتها لقص 
الزيارة فهي آبْمَة فاعلة كبيرة ملعونة عَلَ لسانِ حمدٍ صَإَلَعَوسَة. 

و ےوک - 


(۱) التخريج السابق. 
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22 E 1 SS العاف‎ a Ss E a PF 
ن آي سَعِيدٍ الحذْرِيَ نة كا: لَمَنَ رَسُولُ الله يل التَِحة‎ -۰ 
و‎ e AMT 


متف 


١‏ وَعَنْ عُمَرَ ينه عن التي ڪيا قا : «ا ليت يُعَذْبُ في قرو بها نيح 
عَلَيْه). متمق عليه" . 


1۳ - وله نَحْوْهُ عَنِ غير بن et‏ 


IAT‏ 0 6 5 ك مان 28 2ر 1 ل ان 
£ - - و أي وفع :هنت ,تاب نکن شرل اد کد 
ا ال ابت غ َيه تَذْمَعَانِ. رَوَاه البځاري . 


الشرح 
هَذْهِ الأحاديث ساقها الحافظ ابن حجر فيا يعاق بالجنائزء منها: أن النبي كلا 
لعن النائحة والمستيعةء قال العلياءٌ: النائحة: هن التي یکی کل الین ررد كنا تنو م 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في النوح» رقم (۳۱۲۸). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك» رقم (1705)) 
ومسلم: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم (9415). 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم (۱۲۹۲)» ومسلم: 
كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه؛ رقم (۹۲۷). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على المیت» رقم (۱۲۹۱)» كتاب 
الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» رقم (۹۳۳). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يَكِ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا 
كان النوح من سنته» رقم .)١5865(‏ 


كتاب الجنائز ۴ 


0 


الحمامة؛ لأن هذا البكاء ليس بكاء طبيعيً بل الطبيعةٌ وال لکن بكاء كلف 
ينبح عن جرع وسَخَطِء فإذا قامتٍ المرأةٌ تبكي بِنياحَةٍ بِرَنَِّ كأنم) تنوځ الحم فما 
ماعونة 2[ لساك النبيّ ماليو سار. 

قوله: «لَمَنَ لبي كله النَائْحَة وَالمسْتَمِحَةً) د يعني الي ؟ تستوع إليهاء حيث 
لس عندها وتستمع؛ لأن هَذِهِ المستمعة جديا تيا 12 طبار روه مدا 
وا م لقول الله تَعَالَ: وود 1 تبسك فى ألككب أن إِدًا 
عم ٤ا‏ يت أله اعد 4 لد ا 6 01 عي موأ فى حَدِيثٍِ ير 
نک يدا 000 6[ 

وصح عنه صََتَعيَ أنه قَالَ في النائحة إذا لم تنب قبل موتها فبا ام يوم 
القيامة من قَبرها وعليها ربا من قَطِرَان ودرْع من جرب" -وَالعِيَاذُ بالله- تَلْبَسُ 
ربالا آي توا ودرعاء والدرع عبارةٌ عن جرب يكون في جسدهاء وا 
تراه والقطران مخروفتء ريح الاشتعاليء َيه العلقق فهي تقام يوم القيامة عل 
هذا الوجه وَالعِيَاذ بالله وها یدل مل أن الاح من كبائر الذثوب. 

وأخبر لني يك أن الميت يعدب با نيح عليه» يعني بسبب النياحة عليه يعدب 
في قبره» وهَدًا الحديث قَالَ بعض العلاء: إنه في الميتِ إذا أوصى أن يُناح عليه» وقال 
بعص العلماء: إنه في الميتٍ الَذِي يعرف من أهله أنهم ينوحون ولم يَنْهَهُمْ 

والصحيحٌ أنه عام لكن هذا العذاب ليس عذاب عقوبة» بل عذاب تأذّ 
00 النبيّ ل: «إنَّ ال فة مِنَ العَذّابِ»!'' يعني عذاب التأدي» 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة» رقم (97'5). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب السفر قطعة من العذاب» رقم »)۱۸٠٤(‏ ومسلم: كتاب 
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وليس عذابَ العقوبةء فالميت في قبره إذا ناح عليه أهلّه تأذّى بذلك وتوب ضميده 
ولم يَسْتَرِحْ» بل وكذلك إذا بگى أهلّه عليه إلا إذا كان بكاءً ضيه الطبيعة 
فَهَدًا لا بأس به» فقد شوه النبىّ E EEE‏ 
تَذْرِقَانِ عَلَوآصَكموالتَكَم. 

فالبكاءٌ الطبيعيٌ الَّذِي لم يكلف وليس فيه نيّاحة لا بأسّ به» ولا يُعَذَّب اميت 

. عليه» لكن البكاء المتكلّف أو النياحة يعدب المت عليه في قبره. 

وقوله عَكَوالكَلارالآم: «النائحة» ليس هذا خاضًا بالنساءء لكن لا كان الغالب 
أن الَّذِي يَنُوح هن النساء جاء الوعيدٌ بين وإلا فلو ناح الرجل لكان مثل المرأة 
أو أشدَّ؛ لأنّه متَسَبهٌ بالنساءء فلو قام الرجلٌ يُنْوح عَلَ ميټ له من ابنِء أو أب» 
أو أخ» أو عمٌ؛ دخل في الحديث؛ لأن ما ثبت في النساءِ ثبت في الرجال» إل ا 
نيال لقان یاو اباب روا َ 

و ےوک n‏ 


٥‏ وَعَنْ جابر نة أن الي لا قَالَ: دوو مؤتاقم اللي إلا أن 
نُضِطَء وا». أَخْرَجَهُ ابن ماج . وَأَصْلَهُ في (مُشلم)» لكِنْ قَالَ: رَجَرَ أن قب الرجل 
بالل حَنَّى يُصَلّ علي ". 


= الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب» واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. 


رقم (۱۹۲۷). 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب ال جنائزء باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن؛ 
رقم .)1515١1(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في تحسين كفن الميت» رقم .)۹٤۳(‏ 


كتاب الجنائز ۳0 


iT RE EE‏ م o7‏ ات فا ا 

1٦‏ - - وَعَنْ عَبْدِ الله بن جَعفر عت ل: لا جَاءَ نعي جَعفر حينَ قتل 

i‏ 7 واد یکو کر و 
ل الم تكلةة: «اصبَعوا لال جَعْمَر طْعَاماء قد أَنَاهُمْ ما به ملم أ اة 


0 


تس بء *() 
إلا النسَائيٌ'"". 


الشرح 
د الحافظٌ ابن حجر رأة في كتاب الجنائز أن النبيّ اة نهى عن الدفنٍ 
يلاه وهَدًا إذا كان يؤدّي إلى تفريطٍ أو نقص فيا بحب للميتٍ فان يُنهَى عن تی 
يُصبح الاس أما إذا كان يحل كل ما ينبغي من تغسيل وتكفينٍ وصلاة ودفن فإن 
الدفنَ في اللّيل ليس بمكروء؛ لألّه ثبت أن امرأةً كانت تقح امسج قد ماتت فَدَقَتها 
الصحابة لعلف لیا فقال النبيّ يلله: ل 5" وأقرّهم على 
ذلك فالدفنُ في اللَيلٍ إذا استوف الئاس ما يلرم للميت من تغسيل» وتكفنٍ» 
وصلاةٍء ودفن» فلا باس به. 
وني َه الأحاديثٍ التي ساقها المؤلفُ أنه لا جاءَ نعي جعفرٍ بن أبي طالب 
نة قال النبيّ يكللة: «اصتعوا آل جَعْمَر طَعَامَاء ققد ناهم ما به د عت" 
هو ابن عم النبيّ با وكان ري نة قد استشهد في غزوة مُؤْنَهَ فجاء الخبرٌ» فحزن 
عليه النبينٌ لف وأمر أهله أن يَصْتَعُوا لآلِ جعفر طعامّاء وعَلَلَ ذلك بأنه أتاهمْ ما 
يَشْعَلُّهم من ا خيرٍ بموتِ جعفر عن فسيكون معهم حُزْنْ وانشغالٌ عن صنعة 
(۱) أخرجه أحمد (۱/ »)73١5‏ وأبو داود: كتاب الجنائزء باب صنعة الطعام لأهل المیت» رقم »)۳٠۳۲(‏ 
والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت» رقم (444)) وابن ماجه: 
کان اا پا ا ا (NN‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم 
(50))» ومسلم: كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر» رقم (4655). 


۳٦‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الطعام» قاراد النبي ل أن يتح لهم الطعائ» كالمعاونة لهم عل ما أصاتهم. 
وعلى هذا فإذا ا الإنْسَانْ بموت قريبه من أب» أو أخء أو عم أو خالٍ 

ف بس آن یز بطعام إل آهل اليّتِه لکن طعام يهم قط لیس کالولائم كي 
يفعله بعص التاس اليوم» فتجدهم بيعو الغنم والطعام وخير ذلك وججتمع الاس 
وكأنه حل عُرْسِ» هذا من اليج وقد ذكر أل العلم أن هذا مكروةٌ هدا قل 
أحواله أن يكون مكرومّاء وقد يصل إلى درجة التحريم» لکن إذا كان أهلّ البيتٍ 
عشرة مثا فلا بأس إذا رأينا أنهم سوف ينشغلون عن صُنع الطعام أن ترس إليهم ما 
يكفيهم» ولهَذَا لم يأتِ النبي يي إلى آل جعفر» ولا أتى أحد من الصحابة إليهم؛ 
خلانًا لما يفعله بعض النّاس اليومَ في بعض البلادء تجدهم يصنعون الولائمَ الكثيرة 
ويحضر الكثيرُ من الاس ويجتمعون عليهاء وكأنهم في وليمة عُرسء فَهَؤُلاءِ أضاعوا 
أموام» وفَعَلُوا ما يهى عنه. 

ووچ یحی n‏ 

۷- وَعَنْ سان بن بر يده عَنْ أَبِيهِ نة قَالَ: گان رَصُولٌ الله لا 
يُعَلَّمْهُمْ إا خَرَجُوا إِلى المقَاير: «السَّلَامُ عَلَ أَهْلٍ ايار NSS‏ 
وَإِنَا! ِن شَاءَ الله بكم اجون أسأل الله لتا وَلَكُمُ العَافبة». رَوَاهُ مُسْلِهُ!". 

- وَعَنٍ ابن عباس نة َالَ: مر رَسُولُ الله لا بور اليتق قبل 
لبهم بو جهه فَقَالَ: لام ليميا هل لبو بغر افا ولم نشم سلما 
ر وت بالا . رَوَاهُ المِّمِذِيٌ» وَقَالَ: حسٌ". 


.)4۷٤( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 
.)٠٠١۴۳( أخرجه الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر» رقم‎ )۲( 


كتاب الجنائز ۷ 


الشرح 

ذكرٌ الحافظ ابن حجر رجاه في كتاب الجنائز هذين ا حديثينٍ في بيان ما يقوله 
لإنْسَانُ إذا حرج إلى الَقبرَق وقد سَبَقَ لنا أن النبيّ بكلِ أمرٌ بزيارة القبورء وين أنها 
تُذكّر بالآخرةء وتزمّد في الدُنياء إلا النساء فان لا رجن إلى زيارة القبورء بل 
خروجُهِنَ إلى زيارة القبور من كبائر الذنوب؛ لأن النبيّ كل لعنَ زائراتٍ القبور. 

ولكن ماذا يقولٌ إذا خرج إلى المقبرة؟ 

نقول: إذا خرج الإِنْسَانُ إلى المقبرة فلّه يقفُ عَلى القبورٍ ويسلّم عليهم. 
يقول: «السَّلَامُ عَلَيَكُمْ أَهْلَ الدَيَارٍ مِنَ المؤمِنِينَ وَالُسلِمِينَ» وَِنّا إن شَاءَ الله بَكُمْ 
لَاحِقُونَ يرم الله المستَقْدِمِينَ ما وَمِنْكُمْ وَالمُسْتأَخرِيَ تَسأَلُ الله لا وَلَكُمُ 
الحافية اللَّهُم لا رمتا أَجْرَهُمْ وا يتا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لتا وَشُمْ). ثم يَتصرف. 
ولا يحتاج أن يقرا قرآنًا ويقول: ثوابّه لهم» أو يذكر ذِكْرَا ويقول: ثوابه لهم» بل 
يُقتصر عل ما جاءث به السئة. 

وقوله: «السَّلَامُ عَلَ آَل الدَّارٍمِنَ المؤْمنِينَ وَالْْلعِينَ» قَالَ: من الؤْمِنينَ 
وَالّْْلِينَ؛ وذلك لأن الإنْسَان قد يكونُ مسلا غير مؤمن» فالإيهان أكملٌ منّ 
الإسلام» فيكون مسلا لاله قام بشعائر الإسلام» لكنه قله ضعيفٌ الإيمان» وإذا 


1 5 عو EE,‏ ر مد عم عه 1 5 ەر سو 
كان مؤمئًا فهو أكمل؛ لِقولِه تَحَالَ: (# فلت الْأعراب ءامنا قل لَّمْ نووا وتكن فوا 
عا رر سا قو 


سلتا ولَمَا دحل الْايمنُ في بكم 4 [الحجرات:5١].‏ 


ا 3 & A‏ م 35 
والمقابرٌ فيها من هَوّلاءِ وهَوّلاءِء بل فيها قومٌ کافرون» کا لو دفن رجل لا 
يصلي في المقبرة» وهو حرامٌ أن يُدمَنَ الْذِي لا يصلي في مقابر المسلمينَ» فلو مات 


۴۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


رجل أو امرأةٌ لا يصلي فإلّه لا يجل لأحدٍ أن يُعسَلَهُ أو يكَمتة أو يذه مَعَ السلمي 
بل الواجب أن َرَج إلى الخارج وخر له حفرة ويُرْمَسُ فيها؛ لأنّه كافرٌ لا حُرمة له 
لکن يَتَهَاوَنْ -وَالعِيَاذُ بالله- بعض النّاس فيموت له الميثُ» وهو يعلم أنه كافر 
لايضلء فيان به إلى المسلمينٌ لِيُصَلُوا عليه فيائم هو أن كَدَمَهُ إل المسلمينٌ يلون 
عليه» وإذا دُفِنَ مَعَ المسلمينَ صار أيضًا آمَ) أن يدفنَ هَذَا الميتَ الكافرٌ بتركِ الصَّلاةٍ 
مَعّ المسلمينَ» ولكن مَعّ ذلك إذا مررت بالمقبرة وقلت: «السَّلَامُ عليكم أهلّ 
الدَّيَارِ منَ المُؤمنينَ وَامُسلِمِينَ» فإن مَن لا يصلي من كان فيها لا يَشْمَلُه هَذَا السلامم 
ولا يناله من ثوابه شيء؛ لاله كافِر وَالعِيَاذُ بالله. 

قوله: (وَإِنَا ِن ضَاءَ الله بِكُمْ َلَاحِفونَ» قَالَ العلمءئٌ: إن قَالَ: «إِنْ شاءً اش 
لأن الإِنْسَان لا يعلمُ ماذا تم به له» فيقول: (إِنْ شاء الله من باب التبرك» والرجاء 
أن يميه الله تَعَالَ عَلَ ما أمات عليه هَوّلاءِ؛ من الإسلام أو الإيهانء لهذا يقول: 
«(لاحقونً) يعني عل الإسلام. ١‏ 

وقال بعض العلماء: لاحقونَ يعني بالموت» ولكن عَلّقه با مشيئة؛ لأن كل شيء 

قال کلا: ١يرْحَمُ‏ الله دمن متا وَِْكُمْوَالمَأَخْرِينَ» أل الله لتا وَلَكُمُ 
العَافِيَةَ) . 

فينبغي للإنسان أن يقو مثل هذا الدعاء إذا خرج إلى المقابر» وكذلك إذا مرّ 
بهاء وإن كان لم يقصدْ من أجلهاء مثل إن كان سائرًا لشّغْلٍ له فمرٌ مها فإنّهِ يفعل كا 
فعل النبيّ يك يتقف ويستقبل أهلّ القبور بوجهه ويسلّم عليه ويدعو لهم» ثم إن 
كان الإنْسَانَ قد حفظ ما جاء عن رسول الله َة في الدعاء فليقله» وإن كان لم يحفظ 


كتاب الجنانز ۳۹ 


هدا الدعاءً فليقل: «السلامٌ عليكم أهلّ الديارٍ من المؤمنينَ والمسلمينَ» ويدعو ب 
شر لأن هذا الدعاء الذي ورد عن النبي كيا كغيره من الأدعية التي ليست 
بواجبة» إن أدركه الإِنْسَان فَعَلَّه» وإلا دعا بدعاء مناسب يعرفه. 

س وک 


۹ - - وَعَنْ عائشة وه تا قَالَتْ: قال ر سول الله کلة: «لا سبوا الأَمَوَاتَ؛ 
َم قَد فصوا إِلَ مَا قَدَّمُوا». روَاهُ البُكَارِي". 

٠‏ وَروَى المدْمِيُ عَنِ ية تَحوَهُ لَكِنْ قَالَ: «َنُؤذُوا الأخيّاء»"" 

الشرح 

ذكر الحافظٌ ابن حجر لَه في كتاب ا لجنائز حديتٌ عائشة ك 7 َا أن 
النبي بلا قَالَ ا سبوا الأمُوَات؛ ِب َم قد فصوا إل ما قَدمُوا». 

قوله: (لا تس تسوا الَمْوَاتَ» يعني : : لا تعيبوهم ولا اروم يشوم والب 
معناه القدح والشتم» وذكرٌ العيوب» وهو بالنسبة للأحياءِ إِنْ كان في حُصُورِهِم فهو 
ا وإن كان في عَيبتهم فهو يبةه والغببة من كبائر الذنوب؛ اميا 
تقذ الك شڪ أن بالق ققخ الهو نما کر 
[الحجرات:7١]4‏ فلا عر للانسان أن يذكرّ أخاه با يَكرّهء سواء كان ذلك منّ 01 
أو الأخلاق أو الخلقة. 


كه اچ صر و 2 ہے 


ولا قشت 


فمن الأعمال مثلّا: يختابه بأنه يكذب في البيع» أو يعْش» أو ما أشبه ذلك. 


.)1747*( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما ينهى من سب الأموات» رقم‎ )١( 
.)۱۹۸۲( أخرجه الترمذي: أبواب البر والصلة» باب ما جاء في الشتم» رقم‎ )۲( 


۴۰ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وق الأخلاق مثلا: يقول: إنهارجل يطارة النساق أو يغار نهن أواما أشبة 
ذلك. 

وني الخلقة: بأن يقول: إنه رجل دَمِيم الخلقة» أعور» أعمى» أصم» وما أشبه 
ذلك. 

فكل وصفي تصِفٌ به أخاك المسلمّ وهو يكرهه فاه غِيبّة» ودا أجابٌ النبي 
يكل حينَ شثل: ها الخيبة؟ فَقَالَ: كوك احا ب کر الايا وسول ا إن 
كان فيه ما أقولٌ؟ قَالَ: (إِنْ كَانَ فيو ما تقول فَقدِ اغْتَبتهُ وَإِنْ ل يكن فيه ما تَقُولُ 
ققد هه . 

وقد انتشرت الغِيبٌَ مَمّ الأسف في مجتمعاتٍ كثير من المسلمينَ» فتجد الرجلّ 
حريصًا على الخير يتقدم إلى المسجدٍ ويكثر من النوافل ويكثر من الصدقة» ولكنه 
بأكل لوم الاس وأعراضهم -وَالعِياُ بالله- في کل مجلس حى إنه لا يُستأيس 
إا إذا صارٌ يسبٌ الاس ويغتاهم؛ ولم يعلم هَذّا الرجل أنه إذا كان يومٌ القيامة فإنّه 
يؤتَد من حسناته لكل مَنِ اغتابه» فان بقيّ من حسنات هذا الرجلٍ شية وإلا أ 
من سات الّذِينَ كان يغتابہم فيْطرَح عليه ثم رح في التار الوا با. 

وهَذًا داءٌ عُضَالٌ يب علينا جميعًا من طلّاب العلم والعلماء والعامّة إذا سيعوا 
أحدًا يغتابُ أحدًا من المسلمينَ أن ينره عن ذلك فإن امتنم وف وإلا وجب عليه 
أن يقومَ من المجلس. 

فإن حضرٌ إنسان حَلسًا يغتابُ فيه الاس أحدًا من المسلمينَ» ونهاهم ولم 
ينتهواء وبقيّ معهم» كان شريكًا لهم في الإثم؛ وإن كان يكره فعلّهم؛ لأن الإنكارٌ 


كتاب الجنائز 1۱ 


بالقلب لیس معنا أن تَبْقَى وأنت تكرةٌ بل الإثكار بالقلب إلا تبقی إذا كنت تكرَفٌ 
أما من كَرِه ويقول: نا جَالِسٌ وأنا كارةٌ هذا ليس , بصحیح» اللهم إلا أن يکود لیس 
له قُدرة عَلَ القيام؛ مثل أن يكون تَحبوسًا أو يخشى على نفسه إن قا وإلا فالواجبٌ 
أن يقومَ عن مكان المنكر. 

أما الأمواثٌ فإنَّ النبيّ يل بى عن سبّهم» وين أن سبٌ الميّتِ ليس فيه فائدةٌ؛ 
لأنك إن عِبْتّه في حَلْتِه أو عَمَلِِ فإن الرجل أَفْصََى إلى ما قدَّم وواجة الحساب وسكنَ 
الترات وفارقٌ الأحباتء وخلا بعمله فلا فائدةً من سب سی لو کانوا فقا في 
حال الحياة وماتوا على الفسق فإنك لا تعيبهم ولا تَسّبّهم في فسقهم» لا تقل: فلان 
يفعل كذاء ويفعل کذا؛ لأنّهِ أفضى إلى ما قدَّمّء وحسابه عَلَ الله عَرََلَّ ثم إنْ كان له 
أفاربُ من الأحياء المسلمينَ يُسمعونك تسه أو يسمعون عنك أنَّكٌ تَسَبّه كان في 
ذلك إيذاء لهم» حَتَّى ولو كان كافرّاء فإنك لو سببتّه وله أقاربٌ من المسلمينَ فإن 
ذلك مُحْرِمم؛ لأن هذا يؤذي الأحياءً. 

وفي حديث الترمذى: ١كَتَؤْدُوا‏ الأحيّاءَ» يعني: إذا سَمِعَكم الأحياءٌ تسبون 
أمواتهم آذيتموهي أما إذا كان كافرًا ومات عَلى الكفر فإنّهِ لا حُرمةً له» ولك أن 
تسب عملّهء لاسيما إذا اقنضت المصلحةٌ ذلك» كما لو كان داعيةً فتنةء أو داعية بدعق 
وذِكُره وسبه يُوجب أن ينفرَ النّاس عن مَبْدَيْه وعن أهدافه فهَذَا طيب» ولا حرج فيه» 
بل قد يكون فيه الخيث. 

فالحاصل: أنه لا يجوزٌ سب الأموات؛ لأئّهم أَفُضَوًا إلى ما قدّموا. 
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52 ت حاوف 108 E E‏ حك 5 
١‏ عَنِ ابن عباس َرَت أن النبي کا ب بَعَثْ مُعَاذا نة إلى اليَمَن... 
e‏ َر 7 2 0 57 2 7 o‏ اه ا ود 5 2-6 0 
فذكرٌ الحديث» وَفيه آن الله قَدِ افرص عَلَيْهُمْ صَدَقَة في أمْوَالِهِمْ تُؤْحَذْ مِنْ 
22 2. 


te 0‏ 3 0 َه 5 0 كو 
رَد في فَقرَائِهمْ. متمق عَلَيْ وَاللفظ لِلْبْكَارِيَ". 


الشرح 
AE 2 2 5006‏ 2 
لا خم الحافظ ابن حجر رجانه في كتابه بُلوغ ارام ما يعلق بالصَّلاةٍ ذكرٌ 
ما يعلق بالَّكَاتءِ وذلك لأن الإسلام بنِيَ عَلَ خمسة أركان: الأوَّلُ: شهادةٌ أن لا إلة 
إلا الله وأن حُحَمَدَا رسول الله والثاني: إقامُ الصَّلاةِ وَالثَّالتُ: إيتاءٌ الرَكاة» والرابع: 


0 
.7ء 
ام 
م 


يذ 


رتب المقَهاءُ هره الفقة في العبّاداتٍ عل هذا الترتيب» فبددُوا بالصَّلاقٍ 
وانتهوًا بكتاب الحج» وقبل الصَّلاةٍ الطَّهَارة؛ لأا أكثرٌ شُرُوطها أحكامّاء ثم ذكروا 
الزكاة. 

والزكاةٌ هي الرّكن الثالِتُ من أركانٍ الإسلام» وَقَدْ قَرَتها الله تعالى بالصلاة في 
مَوَاضِمَّ كَديرَة من القرآن. وأجمعَ المسلمون على فَرْضِيتها؛ لِدَكَالَِ الكتاب والسّنّة على 
ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (۱۳۹۵)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم %0 


كتاب الزكاة 1۲ 


كافرًاء يَعْنِى أنه کرب ا 7 وإجماع 0 وَإِنْ کان حديث عد 
بالإسلام قله ُعرّف وبين له؛ فإذا أَكَرّبَعْدَ العلم كان كافرًا مُرَْدًا. 
والدليل على وجوب الزكاة من القرآن في عِدَّة آيات» منها قوله تعالى: #حُدْ 


م م 2ك د روو مهس 


ميم صَدَكَة هرهم وترَكبهم با € [التوبة:"١٠8»‏ ومنها قوله تعالى: وراد 


كات اح والفتكة ۶ یران یر لله متهم يكاب یر © 
رجهم نوی بها حِبَاهُهُم وجوم وظهورهم € [التوبة:*- 
]» ووجه الد ين الآية أن تعالى ححص بالعقوبة مانعي الإنفاق في سَبيل 
الله . 


وها قوله ا كاسن لد اد -4 a‏ 1 يمآ ءاتلهم لَه ون فَضْلِهِ هو عياط 
N‏ و و ما موا بو يوم ا[ 2 َقَيَلْمَةّ ونه مث السَموتِ رض و 


وير 2 7 


َعَمَلُونَ حير [آل عمران:۱۸۰]. 
اسن ت کی ابن عباس الذي أشار له للق وحديث ابن عَمَرٌ 
تة قَالَ: قال التي -صَلَّ لله عليه على آله وسَلّم-: : ابي الإِسْلَامُ على 
عخنس: لی اة أن لا إل إا لله وَأ ححا رَصُولُ الله اة لصق وَإيتاء 
ج201 . 1" 

والوّكَاةٌ حق المال؛ والله عَيَيجَلّ حكيجٌ» اتر العباد بعدّة أشياء» فالصّلاة أعيال 
بدنيّة لها شروط تتقدّمهاء هي أعمال بدنيّة أيضًا كالطّهّارة» والزَّكَاة عَمَل مالل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَلِدِ: «بني الإسلام على خمس)» رقم (۸)» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب قول النبي ككة: بني الإسلام على خحمس». رقم .)١5(‏ 
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وَالإِنْسَانَ تجبول عَلى عب المالء والصّومُ: كف النفس عن الشهوات كالأكل والشّرب 
والجماع وما يَنْبَعُ ذلك والحجٌ عَمَلّ بدن وما لذلك كان الإنْسّان إذا تى بهذه 
العباداتِ المتنوّعة على الوجه الذي يُرضي الربّ عَرَجَلَ كان ذلك دليلًا على تمام 
استسلامه لله تعالى وأنه يقول: سوعنا وأطعناء فالزَّكَاة حقّ واجبٌ في مال معيّن» 
وليس جميع الأموال فيها الركاةء بل الزّكّاة واجبة في أموالٍ معيّنة» تين -إن شاء الله- 
فيم| بعد. 

واختلف العُلّاء يَمَهَْئَهُ مَل فرضت الزَّكَاة في مكة أو في المدينة؟ 

وأَجْمَعوا على أن الصّلاة رضت في مك لكن الزَّكّاة اختلفوا فيهاء فقيل: إِمَّها 
رضت في مكةء ولكن الأموال التي تجب فيها الركاة ومقاديرهاء ومقادير التّصاب» 
وأهل الركاةء فَهَذِهِ في المديئة. 

وق : بل فرضت الزَّكَاة في المدينة في السَنة الثانية. 


وعلى كَل حالء أجمعَ المسلمونً عَلَ أن الزگاة أحد أركانٍ الإسلام» وأن من 

جحد وجوبها فإنه كافرٌ ولو أَذّاهاء يعني لو أن أحدًا قال: الركاة غي واجبةٍ لكنّي 

مَؤؤدها تطوعاء ضار كاف ا والعياذً بال لان هَذِهِ من المسائل التي أجمعَ المسلمونٌ 
عليها إجماعًا ضروريّاء أي معلومًا بالضرورة منّ الدّين. 

ومن افر بوّجوبها ولكن برها بُحلا فق اختلفت العلاء هاه َل يمر أم 

لا؟ فعن الإمام أحد روَا أنه يك" » وقال بذلك كثيرٌ من العلاء» والصحيح أنه لا 

يكفّرء لكن عليه هذا الوعيدٌ العظيمٌ والعياذ بالله؛ أنه إذا كان يوم القيامة صُفَّحَتُْ 


.)879 /۲( المغني لابن قدامة‎ )١( 


كتاب الزكاة ۴1۵ 


صفائ '"" من از یکر ی سا که وجه و طهر وآ يمل له ماله شجاعًا أقرع» 
يعني حيّة كبيرة قَرْعَاء ليس على رأسها شعرٌ من كثرة السمٌ» له زَبيبتان» يعني عُدَّتان 
مملوءتانٍ من السمٌ والعياذ بالله» يأخذ بِشِدَْيْهِ فيقول: أنا كنرك أنا مالّكَ!". 


ففيها وعيدٌ شديدٌ كن ترَكهاء لكنّه لا يمر على القولٍ الراجح» ومع الأسف 
الشديدٍ أن بعض الاس اليوم يتّخذ الزَّكَاة مَعْرَمَا كأنها ضَريبة وغُرم لا يربح منها 
-والعيادٌ بالله- فتجده يحاول بكل وسيلة آلا يُوَدُيّماه حتى جعل يسال العلا من 
هنا وهناك لعلّه جد قولًا بعدم وجوب الرگاة عليه في شيء من المالِه وهذا من 
الشيطان -والِياد باله- كا قال الله تعالى: طون ارا من بد ماق معرب 


سس ديه aid‏ 5 م 1 ۰ 2 زا 0 5 
ويتَريّصض به دور 4 [التوبة:۹۸] فالزكاة -والله- غنيمة» ولا نفع الإِنْسَانَ من ماله 


039 


لا ما أنفقه لله عَرَبِجَلّ. 


إ 

ثم ذكرٌ المؤلّف حديتٌ عبد الله بن عباس رت أن الي كل بعت مُعادًا ل 
اليمن» وكان بَعْنْه ياه في السنة العاشرة في ربيع الأول بعثه بك إلى اليمن في ثلاثِ 
وظائف: داعيّء وقاضيًاء وحاكا نة داعي إلى الإسلام» وقاضيًا يتقضى بين 


التاس» وحاكا يحكُم عليهم بِمَنْرِلَةِ الأمين. فبعثه إل اليمن وبعث معه أبا موسّى 
الأشعريّء وقال لکل واحدٍ منھما: اذهب إل جهة» وتقاربًا ولا تلق . 


)١(‏ الصفائح جمع صفيحة وهي العريضة من الحديد وغيره» أي جعلت كنوزه الذهبية والفضية 
كأمثال الألواح. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنہار» رقم (۲۳۷۱)» ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (۹۸۷). 

() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم .)٠٤١۳(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» وعقوبة 
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َعَم لآم إلى اليمن» وأمرهٌ أن يدعوّهم أوَّلَا إلى التوحيد؛ شهادة 


أن لا إلة إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الله. ثم إل الصّلاةء ثم إلى الرَكاةء وقال في 
لزّكَاة: «أعْلِمْهُْ اَن لله افرص عَلَيْهِمْ صَدَكَةَ في أمْوَلِهِمْ تُؤْحَدُ مِنْ أيهم كه 
e‏ 
على فقرَائِهِمْ). 
كذ ِن أَعَْاِهِم الأغنياء: جمعٌ ني والمرادُ به هنا من يملك نِضَّابا 
ار ا قر لعف سني ويا اسه ان لبح يديل لكو عدر زاب 
تجب فيه الرَگاة» فهو غنيّ. 
02 فقَرَائهِم !. الفقراء: هم الذين لا يدون كِفَايَتهم. 
وقوله: «فقرائهم» قَالَ أهل العلم: أي فقراء اليمن؛ لأنَّ رَكاة كَل قوم في 
مکانہم» فلا تُصرّف الزَّكَاة إِلَ بلدٍ آحَرَ مع وجودٍ مستجقین في بل المال؛ لأنَّ 
الفقراءً الذين في بلب الما قد تَعَلّقَتْ نفوسٌهم به» أي بالمال» وتشوَّفوا للزكاة وهم 
في حاجةء وهم أهلّ لهذه الزّكاة فالأقربونَ أولى بالمعروني. 
نعم لو فرض أن الذين في الل حاجتهم يسيرةٌ» وأن الذين هم ليسوا في البلٍ 
حاجتهم شد فربا يُسمّح بأن يدفع الإِنْسَان زكاته إلى الفقراء الذين هم أشدّ حاجة 
أما مع التساوي فإنه لا يجوز إخراجها عن بها بل تُصرّف في نفس البلد. 
قال هل العلم: وما كان حول البلد مما لا يد سَفَرَا فإنه مثل أهل البلدء 
مكل آنا كر خول المديلة فر سر ليك بیدا عتهاء فإن أهلها يمره من 
الرّكَاة. 
= من عصى إمامه» رقم (72078): ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير» وترك 
التنفیر» رقم (۱۷۳۳). 


۷ 5-99 


5005 2 


و أن الإشول E‏ قال: «أعل 3 الله اررض عَلَيْهمْ صَدَفَةٌ 
في أَموَالِهِمْ تُؤْحَذٌ مِنْ أعْنيَائِهِمْ كرد في فُمَرَائِهِمْ». والله أعلم. 
0-7 


2 


5- وَعَنْ انس راعذ أن ا بكْرِ الصَدّيقَ يوه كنب لهُ: م قَِيضَةُ 
الصَّدََةِ الي كَرَضَهَا رَسُولُ الله ية عل الْمسلِِينَ واي أمَرَ ر الله بها رَسُولَهُ: في ازع 
وَعِفِْينَ م الل قا وتا القت في كَل نس َا فد َلَمَتْ َنْسَا وَعِفْرِينَ إل 
عنس ودين فيه نت عاض تی کان َم تن ان ون كر بلقت ين 
كين إل عنس رينت بود ¿ أنتّى» فَِدَابَلَمَتْ يسنا وَأرْبَنَ إل يسن 

ا له امل دمت اة وَين إل كس حون يبا عة 
ل سَبْعِينَ إِلَ يِسْعِينَ قَفِيهَا بنا َبُونِ فَإِذَا بلَمَتْ إِحْدَى وَيَسْعِينَ إل 
عِفْرِينَ َة َِيهَا قن طَرُوقنا اجملِء َا راٺ عَلَ عِشْرِينَ وم تي كل 
َرْبعِينَ بن لَبُونِء وي کل حمْسِينَ حِقةُ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ‏ َم إلا َع من اإبل كليس 
فيا صَدَمَة إلا أن يشَاءَ ويا وَل ا اکت اوا إذا كانت ربن إل عِشْرِينَ 
َة شَاةٍ شا قدا راٺ عَلَّ عِشرِينَ َي إل من قَفِيهَا شَانَانِ فَإِذا رادت عَلَ 
مين إِلَ اث مڌ قَِيهًا تلات شيا ادا رَادَتْ عَلَ اث يڌ َفِي کل مک ساف َد 
كَانَتْ سَائِمَةُ الرّجُلٍ نَاقِصَةَ م من أَرْبَعِينَ شق ضَا اة قيس فيها دَق إلا أن يشَاءَ رَما. 

وا مع بن مرق ولا فرق بن تع حَشْيَة حَشْيَةَ الصَّدَقَدَ وَمَا كان مِنْ حَلِيطَيْنٍ نَا 
يَاجَعَانِ يتما الوق وَلَا يْرَجُ في الصَّدَقَةِ َرِمةٌ ولا دات وار إلا اَن 


ےہ 


الد وني الرَّة رع افر فَِنْ َم تَكُن إلا يسعِينَ وَمَِة َيس فبا صَدَفَة إلا أ 
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0 ر او ا 9 0 2 ا ویو جرا ی © 0 ر‎ e PNET 
يَشاءَ رما وَمَنْ بلغت عِندَهُ مِنَ الإبل صَدَقة الجحذعَة وَلَيْسَت عنده جَذعَة وَعِنْدَهُ‎ 

2 6 ا 00 E TR‏ ا ا“ اش كا ل 1 a‏ 
حقة. فإنها تقبّل منه الحقة» وَيجِعل مَعَهَا شاتِيْنٍ إِنِ اسَتَيْسَرّتا له أو عِشرين دِرَهمّاء 


رر 0 5 


اك 5 ەرو ع امهم هھ 082 عت ي ر جا a aE‏ ا 01 اما مو 
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وَليسّت عنده الحقة» وعنده الحذعة» فإنبا تقبل منك 


الف وة الد شر ي دِرَْما أو َاتَئنِ). رَوَاه البُكَارِيُ". 
الشرح 

أو بكر الصَّديقٌ هو الخليفَةٌ الأوّل لرَسُول الله لا وكان عة يبعَث النَّاسَ 
لأخذ الرّكاةء فبَعث أنس بْنَّ مالكِ إلى البحرّيْنء وهي منطقَة معروفة وليسّت هي 
الجزيرةٌ المشهورَةٌ الآنَّ فالحساءٌ وما جاوّرها كُلّها كانت تُسمَّى البحْرّين» وقاعِدَئها 
مجر وهي كثيرَةٌ التمْر؛ ولهذا يُضرَب بها الل فيقال: «كَمُسْتَبْضِع مرا إل َج" 
فبعثه نة وكتّب له هذا الكتابَ. 

قوله: «هَذِه فَرِيِضَةٌ الصَّدَقَةِ؛ المشارٌ إليه ما كتب» يعني الصَّحيفّة المكتوبة 
«فَرِيضَةٌ الصّدقة» أي: مفرُوضَنّها لني فرّضها رَسولٌ الله ية على المسلمين وهدًا 
يذل على أنَّ هذا الحديتٌ مزْفوعٌ؛ أن قال: «فرَضّها رَسولُ الله يك عَلَ المسْلوينَ». 

وقوله: «والّتي أمر الله بها رسُوله؛ أي: أن هذه الفريضّة بأمر الله عَرَتَنٌ؛ 
والواوٌ هّنا للعطف» وهُو من باب عطف الصّفات؛ لأنَّ النَّيْء واد لن هُو 
مفروضٌ بفرْض الرَّسِولٍ یا ومأمورٌ به بأمر الله وعطفٌ الصّفات يقعٌ كثيراء 
والأصلٌ في العطّف أن يكُونَ عطف أعيانٍء لكن إذا عُلِم أنَّ الأعيانَ لم تتعدّد ل 


.)٠٤١٤( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم‎ )١( 
.)١۷۳ /۳( العقد الفريد (۳/ 59)» والمحيط في اللغة‎ )۲( 


كتاب الزكاة 4 


على آنه صفاتٌ کا في قوله تعا: سح َس رَيْكَ الال ا الى لی وی © وای 
دد می © وای اج أرق » فهو عطّفٌ صفاتٍ لا عطّفٌ أعيانِ» والدّليل على 
أنه بس عطفَ أعيانٍ ن ا لصوف واجد وهُو اله كارا . فيگون هذا عطّفٌ 
صفاتٍ لا عطْفَ أعيانِ» فالبّي اة مأمورٌ وليسّ مستقلًا بالأَمر» بل الله هُو الذي 
يأمره. 


قوله: في کل أزبع ورین من الإل قي فا دُوتها ا «في کل» جار ومجرور 
خب مُقدّم و«العَنم) مبتدأ مؤخرء يعْني: العَدم ا في کل أربع وعِشرينَ من الإبل فا 
وکا يفني ولیس ها قاری و عشرٌون من الإبل فا دُوتها لا يُمكِن أن تجب 
فيها صدقة من الإبل؛ لأئّها لا تتحمّل أن يُدْفع منها شيءٌ من الإبلء فجّعل فِيها 
الغتم. 

وقد ين ڪيا كيف تُوزّع بقؤْله: في كل كمس شاه قفي الخمس الأول شا 
وفي العَْر شاتان» وفي امس عشرة ثلاث شیا وني اليشرين ن ربع شياو» وني أربع 
وعشرينّ أربَعٌ شياوه وما بين الفَرْضَين تابعٌ لا قبل فالستٌ والسبع والثاني والتسع 
تابعةٌ للحَمْس» ففيها شاد والإخدّى عشرة والثانية عشرةً والثالتَ عشرةً والرابع 
عشرة تابعةٌ للعشر» قَفيها شاتان» والستَّ عشرةً والسبع عشرة والثَّاني عشرةً والتّسع 
عقرة تابعة اللخ ضكر يها فلاث شبات .وإخافنة. والعشروث» والثائية 
والعَشْرونَ والثّالئّة والعشرونَ» والرَابعة والوشرون تابعَةٌ للعِشْرين» قَفِيها أرب 


شیاه. 


کر 5 و 5 0 2 ي 2 
ونوعٌ هذه الشياه تكون من جنس الإبل» فإن كات طيبة فطيّبة» وإن كات 
ند ره 2 2 25 1 و2 1 ت 4 
رديئة فرّديئّة» وإن كانّت وّسطا فوّسطا؛ لأن الواجب من جنس ما وجب فيه» ولكن 


رن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


إن كان في الإبل اط وديم قل لا يكن أن تاد من الطيب؛ لان الوَسَولَ 
عه الاه والس ا من َذا» فقالَ: «إيّاك وَكَرَائِهَ ِم ماله . 
قوله: «فإذا بلَعَثْ حمسا وعِشرينَ ECT E‏ 


و 


قوله: لأنثى» مع أنه قال : ابنْث) من باب التَّكيد؛ لأنَّ قوله: ابنت) يُغني عنه. 


وشت المخاضي د هي التي اما ماخ -أي: حال - أو كاكت عة للحمل: 
قال العلاء: بشت الخاض ه هي البكرَة الي تم م لها EE‏ فإذا كان عند الإنسانٍ 
خسٌ وعشرون من الإبل ملك علد فيه بكرةٌ عُمرُها سند وكذا ست وعشرونٌَ» 
وسبّْعٌ وعشرون» وثانٍ وعشرون» وتسع وعشرونٌ» وثلانُون» وواجد وثلاثون» 
واثنانٍ وثلانُونَ» وثلاثُ وثلانُونَ وأريع وثلانُونَه وخ وثلاثُونَ كلها فيها 


قولّه: ِنَم تكن ابن لبون كر «تكن» هنا تامّةٌ غير ناقصة قصة» أيْ: فإن لم 
تُوجَّدء فإن قِيل: لم لا نجِعَلُّها ناقصةً والخبر محذوف, والتّقدِير: فان لم تكن 
موجودةً؟ 
قلنا: إن هدًا تمكِنٌ ِن حيثٌ الإعرابُ» لكين لا حاججة إلى أن تقد الخبر مع 
ا ع تبعت زاو رچ ومس و ىن 
وي الود بطل العو ای لد ما وش مي ابن لبونٍ لأنْ الغالب 
E‏ ترد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء» رقم (5957١)؛‏ 
ومسلم: کتاب الإيان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۱۹). 


كتاب الزكاة فق 


قوله: اذا َغ سنا ولا إلى عنس ورن قفيها نت لبون ألَى أي: 
بکرَة نشی تم لها تان ولم يقل: ابن لبونٍ ذكر؛ لأنَّ الذّكر فيه نفص ومُو الذُكورّة؛ 
را کس نتن لبرو را كانت الان الاي 

وقولّه: «فإذًا ِلَعَثْ سِتا وأرْبعين ين إلى سين قَفِيها َة طروقة الجمل». فمن 
ست وأزْبعينَ إلى ستين فيها حِقّة طروقَةٌ الجمل» وهي َكْرّة لها ثلاث وات 
وحِقّة بالكَشرء والذّكر حِقٌ» وهو الذي تمّ له ثلاث سنواتِ» وسُمّي جما لاله 
استحق أن برحل وحمل عليه وأمًا الاش فلأتّها استحقّت أن تتحمّل الجمل؛ 
ولهذا قال: «طَوقّة اللاي وهي فعولّة بمَعْنى مفعْولة» أي: يطرّقها ا جَمَلء لو 
أراڌهاء وأا دون ذلك فهي صغيرَ 52 ل القبل فين ملت وار إل متي 
فيها حَقّة. 

قوله: «قإِذا بلغ واحِدَةٌ وستين إلى حمس وسبْعنَ قفِيها جَذَّعة): والجلعة 

هي البكرة التي تم لها ازب سِنِينَّ» والأربعة عكر وَقْصٌء والوّفص هُو ما بين 

الفَرْضَيْنَ فمثلا حمْسٌ من الإبل فيها شاه والعَشْر فِيها شَاتانِء فا بن الْحَمْس 
والعَشْر يُسمُونه وَقصًاء وما بن العَشْر إلى خمسة عشّر وَقَص»ء وما بن خمسة عشْرة 
إلى عشرين وفص. 

قوله: «فإذا بلَمَت سنا وسَبْعِين إلى تسن قفِيها بنا لَبُونِ) انان تم لكُلّ 
واجدة منْهما سَنتانِء والوّقص أَرْبَعَ عشْرّة أيضًا. 

قوله: «فإذا بلَعّت إخدى وتِسْعِين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل» 
الوقص تسمٌ وعشرُون. 


۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


اکا 2 ع 9 2 5 5 

وقوله: «طَرُوقًنا الجمل» أصلّه (طَروقّتان)» لون حُذفت النون لأجل الإضاقة. 

إِذّن: نت المخاض لم تتكرّرء وبنت اللبونٍ تكرّرت» والجقاق تكرّرت» 
وَالْجدَّعَاتٌ لم تتكوّرء فصار الذي تكرّر هو ذاتٌ الس الوسط وهي بت اللّبون 
والجقاق» يعني لا تُوجَد فريضّة فيها بنا غاض» ولا فريضّة فيها جِدَّعَتَانِء بل 
الذي تكرر إمّا بناثٌ اللَّبوَنْء وإما الجقاقٌ فقّط. 

ات وبا جد r‏ ره ا ا ا 

قوله: «فإذا زادت على عِشْرِينَ ومئة قفي كل أربعِينَ بنت لبون وني كل خمسين 
EGOS‏ ساروا هي رمن 
فإ الفريضة تستقرٌ عل هدا العدد» في كل أَرْبَعِين بنتٌ لبو وف كل سين 


قَفِي مئة وثلائين بنا لبون وحِقّة؛ لأن في ا مسين حَمَة وني الثانين بنا 
لبون. 

وفي مئةٍ وأزبَعين جقتان وبنت لبُونء جقتان للئّة» وبنت لبُون للأزبعين. 

3 : 

وفي مئة وسين ثلاث حقق. 

وني مئةٍ وسين أَْبَعُ بناتثٌ لبُونِ؛ لأنَّ فيها أربعَ أرْبَعيناتِ. 

وفي مةِ وسبّْعِين حِقةٌ وثلاث بناتِ لبُون؛ حقّة في عمُسينء وثلاث بناتِ 
لبون في مئة وعشر 

rar لوا‎ 

اباي بي موا e‏ 


وبنت لبونٍ عنْ أَرْبَعين 


كتاب الزكاة ۲۴ 


ا O‏ ر الإنسات 
فیقال له: إن شئت أخرج خسٌ بنات لَبُونء أو أرْبعَ جقاق. 

وعَلى هذا فقِسُء فإذا زات الإبل على مثة وعِشْرينَ استقرّت الفريضة» في 
کل أزَعين بت لبُونه وني كلّ حمسن حِقّة ومتّى بي مك عفر فار فاغلّم 
أك أخطأت في التقدير؛ لأنّه لا يُمكن أن قى مَك عش فأكتر أبدَاء نِعَمْ يُمكِن 
أن يبْقَى حمس لا َيْء فيهاء مثلا في مثو ومس وعشرين ثلاث بناتٍ لبون ويبقَى 
حمْسٌ لا شئء فيهاء لكن مى وزعت فبَقِي معكٌ عَدْرٌ فأكثر فاغلّم أن التّوزِيع 
خطأ وعليْك إعادةٌ التّظر في التّوزِيع» فلو قيل: في مئةٍ وثلاثين ثلاث بناتِ لبُونٍ 
لم يصحٌ؛ أن بي عشرٌء ولو قيل: في مئة وسين ثلاث حقاقِ لم يصمٌّ؛ لاله بقي 

الج أن نقول: «عِشْرٌون ا ولا يُقال: مئةٌ وعمْرونء فهّذا حَطأً؛ 
لاله موافِنٌ للم الإنجليزية ة ماما؛ لأنَّ ال الإنجليزية تدأ ين اليّساره والكة يسار 
المثرين» فالصّواب أن تقول: مشو وم كا هُو في اللغة لغري اديت 
الذي معنا بر شاعد: 

قولّه: اومن لع يكق سن إلا ان من الال فی ا ب لأنَا لم تبلغ 
التصاب؛ إِذْ أقل التّصاب حمْسٌُ من الإبلء فأَرْبَعٌ من الإبل ليْسَ فيها شىء وهّذا 
کا لم تكن معد مُعدَةٌ للنّجارّة» فون كانت مُعدة للتجارة فالواحدَةٌيُمْكن أن تَكُونَ فيها 
الكاةة لان المعتير فنا أعد للشجارة القيمةه ولا يقال يضعب تخديد انز ل ليا أعد 
للتّجارّة من بميمة الأنعَام؛ لأنَّا قد لا تبْقَى عنْدّه سوى يام ويبيعها ويشتري 
غوعاء ن رون الشجاوة لا يعار ينها فول عن الال بل عت .ملك 


٤‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الصابَ وجَبت عليه الرّكاةً بغد تمام ا لحؤل ين ملك التصاب» فلو فُرض أن لجل 
قبل أن تحب عليه الزّكاةً بيومئن باع ج جِيمَ العُروض التي عنده» واشترى غيرها 
وجّبت الرَّكاةٌ على نفس العُروضٍ الي عنْدَه» ولّو لم يمْضٍ علَيّْها إلا يوْمَانء آم 
هنا فقَدِ اتّذذها للدّرٌ والنّسل والتَّميّة» ولاايضدٌه أن يبيع منْهًا مَا زا على حاجته: 
أو أن بيع أولادّهاء لكن إذا كان المقصودٌ التَّدمِيةَ فهّذه قل نِصابها س من 
الإبل. 

وقولّه: «إلَا أن يشاء مها“ هذا استثناءُ منقّطِع؛ وذلِك لأنَّ الواجب لا يَُالُ 
على المشيئة» أي: لا مير فيه الإنسان» ولو جعلتاه استثناء مصلا لكان المغتى: 
(فلجر E‏ ل ]ونا رثا هه عوقة): والكتر ا فا اء 
إذنْ مُنقطع» يعْنِي: إن شاءَ رها أن يتصدّق بشيْءٍ فلا مانعء فلو كان عِنْده أَرْبَعٌ ِن 
الإبل» وأرّاد أن يتصدّق عنها بشاةٍ مِنَّ العَنّم لَه ذلِك؛ لأنَّ الصَّدقةَ حبر وبائها 
مفتُوح. وأمّا أن تقول: «إنَّ هَذا واجبٌ عليك» فلا يسْتَقيم؛ لأنَّ المزءَ لا يحبر في 
اا 

مسألة: مَل بجزئ عن أربع وعِشرين من الإبل بنثُ خاضٍ؟ 

الجوابٌ: أمّا من اعتبر الظّاهر فإلّه لا يجزئ عنْده فيقول: الشَّرعَ جعل فيها 
العْنمَ؛ لقوله في الحديث: اني کل اربع وعشرين من الإبل قا دوتبا ووو من 
اعتبر المعْنّى فقال: إذا كادّتْ بنْتَ خاض زئ في حمس وعِشرينَ» فإجزاؤها في ق 
وعشرین من باب أؤل» والشَّرعٌ إا بن الواجبَ أيْ: أذْتّى الواجب» فنا 0 
اربع وعِشْرينَ فَما دوتها من الإبل العَّنم»» لثلا لزم الإنسانَ بجنس الإبل» وهُو 
لا يتحمّل أن يرج من جنيه» والصجيح أله جزئ. 


E‏ چ 


كتاب الزكاة 0 


فإن قیل: إذا لم يُوجَد بنْتٌ لبون أنتّى» فهّل يُمكِن أن يجْعل بدلا عنها حِقا 
ذكرًا. قِياسًا على المسألّة السَّابقةِ؟ 
فالجوابُ: أنه لا يصح القياس في مسائل زكاة السَّائِمَة» لأا مبنيةٌ على السّماع 


م 


قوله: ١وفي‏ صدَقِة لقثم أي: زكاتهاء والغنمٌ تشمّل الضَّأنَ والماءزء والفَرق 
بن الضَّأَنِ والماعز معروف. 

وقوله: «في سائمّتها) خب مقدَّمٌ و«شاة) دا مون 3 «في سائِمّتها) 
بِدَلْ اشتمال بإعادّة ر فكأنّه قال: «وَفي سائمّة العَتم»» وفي الإبل لم يقل في 
سائِمتهاء ولكن سيا تنا في حديث بز بن حكيم وني كل سَائِمَة إبل»'", وعَلى هذا 
فلا بُ من السّوم في الغنم والإبل أيْضًا يِضَاء أمّا العم فلِهّذا et,‏ وأمًا الإبل 
فلِحَديث بز بن حكيم؛ وللقِياس الجَلٌ» ب و يُشتّرط فيها السّوم 
في ازن ا لان الإبل أشَدٌّ وأكتر شر مُؤنّة. 

والسّوم بِمَعْنى الرّعْيء قال الله تباروتمال: ‏ هو الى أنَرَلَ يت السَمَلهِ ما 
لک نه شراب وَمِنَهُ ر هيو یفوک € [النسل:٠1]‏ يمني ترَعُونَ» فالسائمة 

هي التي تزعى بنَفْسها من الب ولا تُعلّف. وما عدا لِك ليْسّت سائِمَة مء فليس 

فيه ركاة. 

قال العُلّماء: السّائِمة هي التي تزعى اول كله أو أكْتَرَه فجَعلُوا الأكثر له 
كم الكُل؛ لأنّهِ يصَدُّق على الأكثر وضفُ البَهِيمَة بالسّوْم. ما إذا كات ترعى 


.)١755( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم‎ )١( 


0 الشرح المغتصر على بلوغ المرام 
نضف الحؤلء وتُعْلف نضْفَّه الآحر فيس فيها شَّيْةٌ وإذا كانت تَرْعى أقلّ الحؤل. 
وتُعْلّف أكّْره فلس فيها َي لأنّهِ إذا كان الإغلاف نضْف الحؤلء أو أقلّه إن 
لا يَصْدُّق على البَهيمّة وضففٌ السَّوْم. وإذا كانّثْ تُعْلف كُلّ الحؤل فليس فيها 
شي فالبهيمة بالنسبة للسّوْم وعَدَّمِه على حْسَة أقسَام: 

الق الأول قلف كل الول 

yr TE EEN 

E ال‎ 

القِسْمُ الرّابع: تَسُوم أكثر التؤل. 

اقم الخخاس: تَسُوم كَل المتؤل. 

اتان منها فيها الرّكاة» وثلاتَة لا زّكاة فيهاء أما التي تُعْلّف ال حول أو أككره 
فَحُكْمُها واضِحٌ 

وأا التي تسوّم نصفف اتؤل وتُعلف الصف الآترء فهّذه اشترك فيها 
مُوجِبٌ وماع على السَّواءِه فِيغْلُب جانِبٌ الماع اعتبارًا بالبراءة الأضْلِيّة؛ فما دُمْنا 
OT‏ 

أمّا إذا كان السَّوْم أكْثّر ا حؤلء أو كان السَّوْم كُلّ ا حول فالرّكاةٌ واجبةٌ فيها. 

والخخلاضة: آنه إذا كانَ الإغلاف اتر ا خؤلء أو كَل ا لحل فالحُكُم واضِحٌ 

في عدم جوب الرّكاة. 


وإذا كان الرّعْى كل ا حول أو أكتّر ا حول فوّجوبُ الرّكاة واضِحٌ 


كتاب الزكاة ۲۷ 


وإذا كان الرّعْى والإعلافٌ سواءً فقّد تنارّع في الحُكُم موجبٌ ومان 
فالموجبٌ السوم» والمانع عدم اسوم قالُوا: فير جح المانع؟ لأن الأضْلّ 2 
اذَه وعدم الوجوب. 

فلا نلزم المسلوين إلا بِنَىْءٍ ظاهر» حتى يتحقق الوجوب. 

وإذا غلب على ظتّه أنَّ السّوْم أكثّر من العّفء أو العَكْسء اعتَبّر غلبةً الظنٌ؛ 
لأن غلبّة الظنّ تَكْفى في وُجوب العبادات» ولا يُشترط اليقين. 

2 1 ا‎ 00 E 

مسألة: بعض أهل الأغتام يعلفون أغنامّهم في الرّبيع» فيُعطوتها الشعير؛ 
گي تسمّنء فإذا جاءَ أهلٌ الرّكاة قالُوا لهم: هذه معلوقَة فهّل يُلرّمون بإخراج 
زكاتها؟ 

2 3 2 2 ٠. 22 8 

الجواب: إن كانوا فعَلوا ذلك حيلة على منع الزكاة؛ فإِنّهم يلزمون بإخراج 
ت ا ورت 32 2 ا 
الركاةء وإن فعلوه لغرّض آخرٌ صحيح وليْسَ قصدهم الفرارٌ من الزكاة؛ فلا زكاةً 
عليهم» ولو كان إعلافهم لها في الربيع. 

قوله: «وفي صدّقة العَنّم في سائِمَتِها إذا كات أَرْبَعِينَ إلى عِشرينَ ومِئَةِ شاةٍ 
شاةً) في أزْبَعين شاه وفي حمْسِين شاةٌ وفي ستين شاةٌ وني ثانين شاةٌ وفي مئةٍ 
شاة» وفي مئة وعشر شاة» وفي مئة وعِشْرين شاة» والوّقص ثانون. 

4 ت‎ ê نماي 1 4 5 و‎ A TE 1 35 

قوله: «فإذا زادّت على عشرين ومَِةِ إلى مِمْتَيْن ففيها شاتَانٍ. والّقص ثمانون 
أيضًا). 

قولّه: «فإذا زات على ممن إلى ثلاثمئّة ففيها ثلاث شياو فإذا زادّت على 
ثلاثمئةٍ ففى كل مئة شاه أي: تستقرٌ الفريضة. 
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ِذن: في ٠‏ نين وواحدَةٍ ثلاث شياوء ومن مئة وواجدةٍ وعشرين إلى مئتئن 
شاتانٍء ومن أَرْبَعين إلى مئة وعشرين شاه فالوقص في كل ذلك ثانُونَ» فمن 
واحدٍ وأَرْبَعين إلى عِشّْرين ومئة هذه انُون» ومن مثة وواحدٍ وعِشْرين إلى متَئن 
نون ومن مئتّئن وواحِدَةٍ إلى ثلاثوئَةٍ وتسْع وتسعين فيها ثلاث شِياوء وما بيهم 
کله وقص لا شيءَ فِيه. 

وذلكَ لأنَّ مل هذه الأمور مرها إلى الشَّرع ومن أجل ذلك نقول: إثنا 
لا نعلّمُ الحكمة في هذا التَّاوْت التظيم في هذه الأؤقّاصء فالوَفُص الأول والثَّانٍ 
متساويات والوقص الثّالث متباعلٌ ٠‏ نم من من أربعمنة إل شعت يعم الوقن 
مد في كل مئةٍ شاة؛» وعلّ هذًا تكون صدَقَةُ الغنم أَيْسرَ من صدّقة الإبل؛ أن 
الإبل كبيرةٌ وثميئةٌ فلدّلك كثْرّتْ أوقاصها وتجزتتهاء بخلاف الغْتم. 

مسألةٌ: ال وس 
الضَّأن أغلّ من الماعز» ذ فكيف يُزكّي ؟ 

الجوابٌ: أن يخرج عنرًا جيِّدَة يُساوي نقص نوْعِها زيادة الضَّأنء أو يخرج 
شاةٌ تكونٌ وسطًا مما عنْدّه من السَّياو فيراعي هذا وهّذا. 

قولّه: «فإذا كانت سائِمّة لجل ناقصة عَن أَرْبَعِينَ شا شاه وَاحَدَةٌ فليس 
فيها شي إلا أن يشاء رثّها». (شاة) الأو ل بالنّصبٍ لأا تمييرٌ و(شاةً) الثانية 
الک و ا متطول 0ا لان ی تنمس عر کن فال الله تعال: 
هم 3 م يضوم سيا فتصبّت مفعولَيّنء فإذا كانت الشائمة ناقصة خا فلن 
ھا 0 يمع ریاد زول ها اسا متم يني کرد الذي رج 
صدقة» فإذا كان عنْدَ الإنسانِ تسع او من العّنم سائمَةء فلَيْس عليه زكاة 


كتاب الزكاة ۲۹ 


ولكن إن تصدّق كان ذلك تطوعًا؛ لأنَّ الصّدقّة إذا أضيمَّت إلى المشيئّة صارّت 
تطوٌعًاء إذْ إِنْ الواجب لا يتعلق بمشيئة الإنسان. 

قولّه: ولا يمع بين متفرّقء ولا يُفرّق بِينَ مجتمع خشيّة الصَّدّقة». أفادنا 
هدًا الحديث أنَّ الاجتماعَ والافتراق يتر في الصَّدقَةَ هذا خاصٌ في السَائِمَة 
يعني لا يجوز للإنسان أن يجْمَع بَئْن شيئئن من أجل الصدقةء مثال ذلك: رجل عنْده 
من العّنم أربَعُون شاةً في الرياض» وأزْبّعون شاةً في القصيم» ففِي كَل أربعينَ شاه 
کرد عليه اقات قتع و جا فى معان وتو كرت عليه علا وة إذذ 
جمع بن متفرّقٍ خشيةً الصَّدقَةِ فهّذا لا يجوز وضابطٌ المتفرّق أن يكو هما مسافة 
قصر. 

أا ما دونَ ذلك فليس متفرّقَاء فالّذي يكونٌ دون مساقّة القَضْرء أو في أطرافٍ 
اد فو ينال وبق جات واف وال مق قا 

وكدَّلِك لو كان رجُلانِء عنْدَ كلّ واحدٍ مها أزبّعون» فخلطًاشا خشية 
الصَّدّقة فصارٌ على الجميع شاةٌ واحدةٌ ومّع التفريق كان علَيّهها شاتان» فهّذا 
لا يجُورٌ؛ ودّلك لان اليل عل إسقاط الواجب لا أثَر لَه ولَا يُسْقِطه إِذْ لو كان 
التحيّل عل إسقاطٍ الواجبّات مورا لكان كل إنسانٍ يتمكّن من أسقاط الوَاجِبَ 
عليه بتر ون اليلق وكذّلك الل عل الحر مات لا يهاه ولا لكان كل 
إنسانٍ يستطيع أن يفعلّ المحرّم بنوع من الحيلّة. 

وكدّلك لا يُفرّق بين ممع خشية الصَدَّقة» كإنسانٍ عنْدّه أربّعون شاةً في 
مكانٍ واحدء فعليْه شاةٌ واحدَةٌ فإذا فرّقها كا لو أذ عشرينَ منها وأبْعَدها عن 
العشرين الأخرّىء كيلا يكون في أغتامه شِيْءٌ فهّذا فرق بين المجتمع خشيةً الصّدَقَة 
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وهو لا جُوزء والعلّة فيه ظاهرٌة؛ لأن كُلّ حيلةٍ على إسقاطٍ واجب فلا أثّر لهاء 
وکل حيلةٍ على فِعْل محرّم فلا آثر لها. 

ومن صُوّر الجيّل: ما لو كان عند شخص نِصَابٌ كاييلٌ من الإبل» أو ابقر 
أو العَّنم» فا قارب الول باع واجدةء أو ذبّحها فِرارًا من الرّكاق» فالفارٌ من 
الواجب لا ينْجُو مئْهه ولا تسقط عنه الرّكاةٌ. وإذا لّم يكن للحيلة َر فان الواجبَ 
بْقَى على وُجوبه؛ والمحرّمُ على تحريوه. 

ل إن عقوبة المنحيّلين على حارم الله أشد من عُقويّة الفاعلِينَ لها على سبيل 
الشراعة» ولهذا فلب الله أوليك الهوة الذين تيلا عل الكَيّت قركة وخفازيد 
والعيادٌ بالله؛ لأنَّ هذا من باب الاستهزاء بالله عَيَتَل والاستخفافٍ به» والاستهالة 
بأځکامه» أفليْس الله عل عامًا بها ترد فكَيّف تمخادعٌه؟! ولهدًا كان المنافقون 
أشدّ إتا وعقوبة من الكافِرينَ؛ لأتَّم تيلوا على الله عَرَيجَلّ وخادعوه» فأظهّروا 
نَم مُسلمونء وهم كافِرٌون في الواقع» بخلاف الكافِرينَ؛ فإئَّم صَرّحوا بلك 
وهم على كفرهم. 

ومسألة الخُلّطة خاصّة بالمواثي عند جُهور أهل العِلّم؛ لأئّها جاءَت في سياقهاء 
وليه فنا نستفيدٌ مها آن حأطة الأوصاف ثور في المواشي» بمَشْتى أن يتيز مال 
كل واد من الالكان» ویش كا فا يتعلق بشوون الماش فالماضية إا أن يكون 
اما لها واحدّاء أو این مُشتركيْن فيها على وجه الشيوعء أو این مشترگین فيها 
شرك أوصافيء فهذه ثلانَةٌ أقسام: : 

الأوّل: إذا كانَ المالِكُ واحدّاء فوُجوب الرّكاة علَيّه معلومٌ ظاهرٌء كا لو كانَ 
رجلٌ يمْلِك أرْبَعين شاد فعلَيّه زكائها. 


الثّاني: إذا كان الاشتراك علّ سبيل الشيوع» بمَعْنى أن هذا امال مشر 
لمي اا ن ور د ا و 
الغنم -إن کان امال اخلط غتات: أو 5 احدةٍ من الإبل -إن كان الما المختاط 
إبلات يكو لكل واجن مخ الشريكن ف الواحْدة من أعيان هذا الال تصيب فيا 
بحَيْث لو تلَّتْ واحدّةٌ منها فهي علَيْهم| جميعًاء قفيه الرّكاةٌ؛ لاله مال متّمٌِ وِنْ كان 
كل واحدٍ منهماء لو انقّرد لم تجب عليه الرّكاة لاله لا يملك إلا نصف نصاب. 

الثالث: شركة الأَوْصاف» بأن ي یر مال كل واد سی لکن يشتّركان في 
المرْعَى» وهُو مكان الرّعيء والمحلّب (مكانُ الحلّب) والقَّحْل واضحٌ» والمسرخ 
وهو أن شر ج الال إلى أماكن الرّعي سواء» وتأكل العُشْب مجتعة» والمراح الأؤىء 
فحلطة الأوصاف هي أن يکود ملك کل واحدٍ من الشَّريكَين مستقلًا متعيًّا عن 
مال الريك الآحَرء وإنَّا يشترك في الأمور الننسة: الي هي: (المَحْلء والمسْرَح» 
والمحْلّب» والمزعى» والمراح)» قفي هذه الحالٍ تحب الزَّكاة على هذا المال المختلّط 
خحلطة أوصافء وإن كان کل مْهماء لو ظر إلى تصيبه لّم يكن من أهل الرّكاةء هذا 
عاض باماؤيّة: اماع لعا ا كل واخو عق الور كين له جع امه رعا 
فيها باجمع ولا بالتفريق. 

و 0 الال سق لاق - صف نصاب في هذا البلي 
ونصفٌ نصاب في البلّد الآخرء فإنَّهِ تجب عليه الزّكاة ولّو كانَ متفرّقاه لن لو كان 
ليضف نضا ب ومانيد كا E a‏ تت علي 
الرّكاةٌ؛ لأنَّ الرَسول عدالتذرلتاه يقولٌ: لاّمع ين مرق وَلََْرَقُ يان تع 

حَشْيَة الصَدَقَةَ). 
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ولو فرض أن رجلا تيء وترك نصابًا من الذهب» وورتّه اناه فلا زكاةً 
عليه لان ل واحي متها لا يلك إلاتصف زصاب؛ ولو تر لها أزتعين من 
النم» وبقيت طول الحؤل لم قشم فعليهم ارك أن الجمع والتفريق في الماشية 
مۇر وني غيرها لا يؤر بل کل إنسانٍ على حسب مُلكه. 

إن فالماشية تختصٌ عن غيرها بأمورء منها أن الجمع والتُفريق يوران فيها 
بخلافٍ غيرها. 

لفق بين كركة الأؤصاف وشركة الشبوع: أل شركة الشيوع يشترلك فيها 
الان في هذا المال» وش رة الأوصافي ينْقّرد كل واحدٍ مها بماله» لكين يشْتركان 
فيها يختص بالماشيّة من المزْعَىء والمحلّب, والمشرّحء وما أَشْبَهِ ذلك وقد جعت في 
هذا اليك 

إن اماق قحل نرح وَمرْعَى ابح 

والدليل على اشتراط. هذه امون الحَمْسَة لتحقق الخلطة: أن هذا هو 
امروف ين الا ولؤلا أن ذا هو الممروف لأر طا اماد الاعي» راكاد 
الأواني في الب ولكين لما كان المعروفٌ أن الخلطة تتحمُّ بالأمور الحمسة صر 
ا 1 NE‏ المذكورةٌ في البيّت هي أذْنَى ما يُمْكن أن 
تتحقّق فيه ا أطة". 

وقوله: «خشيةً الصَّدَّقة) عُلِم منْه أله لو جمَعه) لخشية المشقة فقط فهذا عرّضُ 
شْرْعِيٌ» ولا سَيْء فيه. 


ES الشرح الممتع (7/ 15). لفضيلة شيخنا الشارح‎ )١( 


كتاب الزكاة a‏ 


قوله: «وَمَا كَانَ مِنْ حَِيْطَْنٍ َا ب يَترَأجَعَا ن بها بالسّوِيَةَا. «ما» شر طية» 

و«كان» فعلٌ الشَّرطء و«فإتجا يتراجعان» جواتٌ الشّرط. 
و r‏ ۶ 0 کے 2 و 1 

وقوله: «من خليطين)» «من» بيان ل«ما» الشرطية» أي ما وجد من خليطين» 
والمليطان هما الشّريكان» وتراجعُْه| بالسّوية أي أن الزّكاة تجب عليها مع 
الاختلاطء والمرادُ بالسّوية أي: بِالقِسْطء وليْسّت السّوية سوية الوَاجب؛ لأنْ سويّة 
الواجب تختلف» ولكن المراد بالسّوية هنا: القسطء بحَيّث لا يزاد أحذهما عن تتصيب 
عق فإذا كان رجلان لها غنم عتلطّة لأحدههما أزتعون» وللثاني 0 
فالمجمُوع ستُون فتجب فيها شاف ويكون على صاحب الأزه بحن ثلا القيمّةء أو: 
الساةء وعلى الثاني تله فقّط. 

فهذه اللطة هي خلطة اشتراكِ على سَبيل الشيوع» وخلطة أوصافه بأن 
8 2 5 2 - 1 0 ع - 
ينفرد مال كل واحدٍ منهماء لكن يشتركان في الأمور الخمْسّةء ولا بد أن تكون 
مَوجِودَةٌ في جنيع الحولٍء فإن لم تُوجَد في بعْض الول بطّلت الخُلّطة. أيْ لّو كان 
المرْعَى واجِدًاء والمراحٌ واحدًا أيضًاء لكِنَّ المحلّب مختلِف, بحيْثٌ يذهب كل بإبله 
أو عه ويِحليُها منفردةٌ فإِلّه لايكُون هناك اشيرَاكٌ ولا خلطة. 

قوله: «ولا يرج في الصَّدّة قة)» أي صَدقة الإبل والعَتّم» وقد سبق أنه تب في 
الإبل شاةٌ فيا دُون حَمْسٍ وعِشرین» ومن الإبل فيم بلغ حمسا وعِشْرين وما زادً. 

قوله: رمه هي ية السنٌ؛ لاله قد فسّد حمُهاء وربا وققّت عن الإنتاج» 
يها ظّلم لأهل الرّكاةء فلا جور أن يحرج المالِكُ هرمّة» ولا يجوز للمصَّدّق -وهُو 
مَن يِبْعَنْهِ الإمامُ لقَبْض الرّكاة- فهو مصَّدّق بِمَعْنى آذ للصَّدَةَ فلا يجورٌ له أن 
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قولّه: ولا ذَاتُ عَوَاراء أي: ذات عيب فالعَوّار في اللّغة العيْبُء وحدٌ العيب 
هُو ما تنقص به القِيمّة» أمّا إذا كان عيبا يسيرًا فلا يصب ولا يوتّر. 

لن إن كان ما عنْدَ الإنسانٍ أكثرها معيبة» فإِنّه يقال له: أخرج واحدّةٌ سليمةً 
قَذر قِبِمّة جميع الما المعيب ينه والسّلِيم» وإنْ كان مَا عنده من السّائمة كلّها معيبة 
فإِنّه تحرج معيبة من جنس ماله. ولا يُكلّف أكْثّر من ذَلِك. 

قوله: «ولا ئس وهو ذَكَر الماعزء قلا رجه إلا أنَّ العلّاء استنوا تيس 
الصراب بركّى رَبّه» وهُو اليس الذي يضرب -أي: ينو عل العَدّم-» يشرط أن 
يى ربّهه لأن في ذلك مصلحة ولکتنا تزيد شؤطًا آخرء وهو أن يون عند 
المصّدّق ماعِرٌ تفع بهذا اليس فتيْس الصّراب يجوز إخراجه؛ لأجل قيزه وخيْرييه؛ 
بشرْطٍ أن يكُون ذلك بمواقَقَةِ من المتَصدّق؛ ولهذا قال النبئٌ عد اككذرلكاه: (إلاأَ 
ياء المصّدّق). 

فإن قيل: المعروفٌ أن اليس الذي لا يضرب أحْسَن من غيره وأَرْعَبء فلماذا 
جوز إخراج الذي يضربٌ دون الذي لا يضرب؟ 

فالجوابُ: أنه إذا كان امقصودٌ الأكلّ فالّذي لا يضرب أحسَنٌ وأرْعَبء أمّا إذا 
كان المقصودُ التّنمية فالّدي يضرب أحسنٌ وأغْل قيمةً. 

وقوله: ِل أن يَشاء المصَّدّق) عائِدٌ على الجملةٍ الأخيرّة» وهي «ولا تَيِس), 
ولا تجوز ان يراد بها (هرمة)؛ أن الهّرمة مغيبةٌ» والسّببٍ في ذلك: أنه أو فُرض أن 
المصّدَّق أراد أن حابي صاحب المالٍ ويأخذ منْه معيبة أو هَرمة فلا جور ذلك؛ٍ لأنَّ 
ما عاد إلى المشيئّة في باب الولاياتٍ يجب أن يُراعى فيه الأضلح»» وهذه قاعِدَةٌ 


وړ رر ر ور ررم روھ 7 رم ر #ه قار رسا الخ سم 


کا في قوله تعالى: #فاجإدوهر شین جلدة ولا تقبلوأ هم شهندة بدا وأو هم الْفْسِفُونَ 4 


إ 
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[النور:4]» فالآية فيها ثلاثة أحكام» فقوله: إلا لين اَبَأ عائد على الأخير منها 
بالاتفاق» وهو قوله: اولك هم َة 4» ولا تعود على الأول بالاتفاق» وهو 


رم بحاس براه 


قوله: #فََجْلِدُوَهْرْ 4؛ لأن الجلد لا يسقط بالتوبة بعد القدرة» وأما الثانية #ولا قبلا 
َم سَمَدَة أبدًا4 ففيها خلاف بين العْلَّماءء والقاعدة أن الاستثناء أو الشر عل إذا تعقن 
سملا عاد إلى الكل ما لم يوجد مانعٌ» والمانع هنا أنه لا يجوز للمصدق أن يقبل ذات 
العوار أو الهرمة. 

والمصّدّق لو قل المعيبة لگانت هذه خيانة» ولا یل له ذلك لكين لو ری 
لمضلحة ني أخزِه اليس جار والمصكّحة كما تقدّم- أن يونت ضراب وعَللوا 
ذلك بان داق الذكورة مم كاله ارا فإذا رأى المصَدّق أنْ يأخل 
لنّْس؛ لأنّ عنْده غنّا تحتاج إلى تيْس» فله ذيك؛ ولهذا قال التي كلة: إلا أن 
يشاء المصدّق»» لكن إن كانت كل العّنم يوسا فاه ترج كا لاله لذ كلك 
أكثرٌ مما في ماله. 

ني ااا إذا ان لا ترج دات تراز ولا رمه ول 2ا َيْسَا إلا بمشيئة 

امصدّق» فهل يُخرج الطَيّب الأعْلَ؟ 

فالجوابٌ: إا رضي صاحِبُ الال فلا بأس» وأمّا دون رضاهٌ فلا يجورٌ؛ لن 
الرسول الالام قال لمعاذ بْن جَبل: ١إِيّاكَ‏ وگرائہ أَمْوَالِهِم»”". 

قولّه: وق الرّقَهَ بالكسر كعِدّة» وأصلّه ورق» أو وَرَقء وهو الفضّةء قال الله 


وسيم 


تعالل: ابع موأ اکم رفك هذ 4 [الكيف:19]» فحُذِفت منها فاءٌ الكلمة 


؛)١595( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء؛ رقم‎ )١( 
.)۱۹( ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم‎ 


۴٦‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 
وعوّضّت عنها هاءٌ التأنيث» فصارّت رقّة» مثل عِدَة. 

قوله: في متي دزهم)» وهّذا ال اشتمال» أو ل بعض من كُل؛ لذن الرّقة 
تشْتّمل مثتي دَرْهَمِ وما زّاد وما تَقص. 

وقوله: "رد بع العشر مبتدأ مؤخر » أي أن الرّقة فيها رُبْع العُمْر أي: واحِد من 
ا رعل غذا اليم ا التعبن: واخارخ في القامة عن 
الرّکاة قَلّت أو كثرت. 

وقد عَلَّقَ النصابُ هُنا بالحدد بقوله يَكِ: «في متي درُهَم)» أما في حديث 
آي هريرة نة الَْسَ فا دون كمس أَوَاقٍ صد" فعلقه بالوّزنء ومن كَمَّ 
اختلف أُهْلُ العِلّم فقال أكثر أهل العِلم: إن المعتبر الوزن لأنه هُو الذي ينصبطء 
فإنَ المثاقيل لم تلف في جاهليّة ولا إسلام» بخلاف الدَّراهِمء فن الدّراهِم لف 
كانت -كما قبل- في عَهْد التي لاء منها مَا يون سنّة دوانِقٌ» ومثْها ما يكون ثمانية 
انق ةا قل ما مواق ا مكدها وجعلها وسبطاء سينة دران 
وهَذا متأخرٌ عن حياة الرسول عَكهاصَكهولتَكه. 

ومن العلّماء مَن قَال: إن لمعتس العدك وان متي درْهَم في عهد الرّسول 15 
تُساوي في الوزن حمس أواقٍء بِدَلِيل أن عائشة يبعا قالثث: «كانّ صَداق التي 
اء لأرْوَاجِه يني عشْرّة أوقية وشا" والنش نضف أوقيّة والأوقيّة تبلغ أَرْبَعين 
درهمّاء وإذا كائ ني عَْرَةَ أوقيّةٌ ونصمًا فن صداقَهُن يكون حمس مه دڙهَم» 
)١(‏ سيأتٍ تخريجه برقم (514). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» رقم 
2202 
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إذن: فحَدِيث عائشة وَيِعَهها دليلٌ على أن الدَّراهِم في عهد الرّسول عََِآصَكهواتَكمْ 
عل ا زین درا زاو 

فهّذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ الأواقي ي في هد اسول يك كل أوقية كانت تُساوي 
أرْبَعين درهمًا؛ فالمعتبر العدَّدُء وهّذا ما ذهب اله شيخ الإسلام اف تيمية حاف 
ولكنَّ هور أل العِلم ركه عل أن المغتبر الوّْن. 

وما دُمنا نقول: إن العدة في عهد الرّسول عَاصَكَموتَكم البالِع مني درهم 
اوی خش أواقه فاا تر انکر ایح بالقدف ونر غر التراهم الوزن وغل 
نأشُذ بالدليلين جيعاء فتقُول: يِصابٌ الفضّة من التّراهم كنا درم قل مآ فيه من 
الفضَّةٍ أو كثرء فا تعامّل النّاس به وسَمَّوْه درهمًا فو درْمَمٌ حتّی لو كان ثقيل 
الوَرْن» أو كان خفيف الوزن وهذا ما ذهب إِلَيْه شيخ الإسلام ابن تيمية ردا 
وأنكر على مَن خاآف ذلك. 

والقؤل الثني: هو قول جُهور أل الم وهو أن لمر هو الوزن حى إن 
بعضَهم قال: إن الخلافَ شاد 

قوله: «قَإِنْ لَمْ كن ٍلا شعن وَمِنَّ قَليْسَ فبْها صَدٌََ إلا أَنْ يَشَاءَ رياه 
أي: : إن لم تكن إلا سعينَ رهما ومئة فلَيْس فيها صدّقة» إلا أن يشاءَ رياه وإن كان 
خمسة وتِسْعين ومئةٌ فلا زكاةً فيهاء وإلَّا ذكر النَسعينَ دون الخمْس والتّسعين؛ لان 
يَدّعون الكَسْر في بَيْن الأعشّار في عقد العدد فكأنّه قال: فان لم يكن إلا تسعةً 
وتِسْعينَ ومئة. 

وبناءً علَيْه قا دُون المتتَئْنَ من الدَّراهِم لِيْس فيه زكاةٌ؛ لأنَّ الحديتَ صريحٌ 
أن المعتبر العددٌ فجاءَ منطوقًا به» وجَاء مفهومّاء فالمنطوق في قوله: «فيْ كل متت 


۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وی اروم ما ون ڏلك ليْس فيه شي وجاءَ به ذا المفهوم 
منطو قاء فقالٌ؛ «فإِنْ لَمْ تكن إلا تَسْعينَ ومئة فيس فِيها صدكة َّ إا أن يشاء رياه 


۶ يرو 


وإذا أرَدْنا أن نعرف كم تلع بالأؤزان الحديكة؟ ينها فيها يلي: 

الدّينارٌ يساوي أربعة غرامات ورُبعًا. 

والدّرهم يساوي سبعة أعْسًار المثقال. 

فآذا ضربْت سبعةً أعشار في مني درهم يكون الناتحُ مئةٌ وأزبعين مثقالا من 
الغِراماتٍء وإذا صَربْتَ في أرْبَع غراماتٍ ورّبع كان الناتحٌ خمسة وتسعينَ همس 
مئه غرام. 

ويقول الصّاغة: إن الرّيال العربي ثِنتا عشرّ غرامًا إلا رَبعَاء يغنى أحدّ عشر 
غرامًا وثلانّة أرباع» فإذا سم عليه خسة وتسعون وحمسٌ مئةٍ جرام يكون النّاتج: 
واحدًا وين ريالًا إلا شيئًا. 

قوله: «وَمَن َع عِنْدَهَ مِنَ الإبلَ صَدَكَةَ ا جَرَعَة وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَة وَعِنْدَهُ 
حِقَةٌ قتا قبل مه الحقَةُ»: واللجلّعة تكون في إحدّى وسين إلى س وسبعين. فإذا 
كان عنْدّه من واحدٍ وستين إلى س وسبعينَ ولِيْس عنده جذعَة» ولكِن عنده حقة 
فإن تمدق ييل وا ر ا ر له آلا بكرن عَيته دصت فان كان 
عنده جدّعة فلا تُقبّل منه الحقّة ولو فع الجبران. 

8 ْمَل مها انين البو أ رين زا لقص بن 
مجك هاف بات لزان زه ألقا ن اقرب ون 6 


۽ »ت 2 . ۶ ا دم 
من الإبل؛ لأن خس عشرة من الإبل فيها ثلاث شياوء وهنا س عشرة جبْرّها 
شاتان؛ لأنّه كلا زاد العدد نقصت السبة. 
فلّو قال قائِلٌ: لماذا كان ا بران شاتيّن في مُقابل خمسة عشرَ بَعِيرًا؟ 
فالجواب: آله كلا زاد العدّدُ نقّصت السبةء بخلافي الذي عنده خمسة عشرٌ 
فقّطء فعلّيه ثلاث شياة. 


وقوله: «اسبَيْسَرئًا لها أي: إذا كانت موْجُودةٌ عنده مُتيسّرة» فن لم تكُنْ 
عنْده؛ فإنّه لا يلرم بالشّراء» ولكن يذْقَع رین درهمّاء وهذا يذل على أنه في عه 
الرّسول اة كانّت المَّاتانِ تُساوي عِشْرين وزهتاء أي أنَّ الشاةً بِعَْرَة درَاهم» 
وهذا في عهد النبيّ كَل أمّا الآن فسِعْر الشاةٍ يُساوي أكثر من ذلك بكثير؛ فنحوّل 
العشرينَ دما إلى شاتيْن وتُخْرج القيمة إن لم تُوجّد الشَّاَانِء فيُقوّم الشائين با 
مو عط اقرا وتذقع القيمة. 

فإذا لم جد شَاتَيْن ولا عِشرین دِرهمًا فإِنَّها تبقی في ذمِّتِه دَينَا ولا تسقط. 

وقول «أؤ» هنا لخبي وعلى هذا فيَجب على المصّدَّق أن ينْظر الأضلّح لأهلٍ 
الرّكاة» كط ألا يكون هناك ظلمٌ على صاحب الحقٌ فإذا رأى أنَّ الأفضّل أن يدع 
عشرين درهمًا فع عشرين دَرْهمّاء أو شَائَيْن دقع شاتّين كذّلك. 

وقوله: «فإئّها تُقبل' مني للمجهولء والقَابل هو المصَّدّق» فتُقبل منه اق 
ول متها ان ها تال و ج ی مرا ل عض بح ال لان 
القَرْق بن الجدّعة والحقة سَنةٌ كاملَةٌ» وهذا تتغيّر به القِيمّة» لكِنَّ السارع هّنا لم يقل: 
عليه القَْق بين القيمتئن. 


5 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وكانَ الذي يتبادرٌ إلى الذّهن أن يقولّ: فبا ثبل منه المّة ويذقّع الفزْقٌ بين 
القيمبَْنَء وإذا كان كذّلك فإِنَّ هذا ملف باختكاف الأَزْمَان واختلانٍ الأمَاكِنَ 
فقّد يكونٌ في سن من السَّْواتٍ الفزقٌ ينها مين درهتاء وقد يكن في سنو من 
الشات الفرق ما وقد كن في سنة أخرى تلاثين؛ ولذَّلِك حدّدها 
عَبصَكاموَلتَهمْ بنفينه» حتى لا يِحْصّل التزاع والخِصّام بَيْن المصَّدَّق والمصدّق» 
ادى ر دافع الصّدَقة» والمُصَدَّق هو آخذ الصَّدّقة)؛ لأنّنا لو رجَعْنا إلى اختلافٍ 
القِيمَتَيْنَء أو المَرْق بن القن كان الصدق يقول: (الفرق متتان)» والصدق 
0 : (الفرق متة)) ذ فون أجل دَفع التزاع وقطع الخصام قدَّرها الشارع. 

ونظيرٌ هذا ما جاءَ في المصرَاةٍ إذا تين للمشترى التصرية والمصرّاة: هى 
البَهِيمّة التي * عبس بها عند الع ين ليل آو بره أو محل إذا وها شري 
طن أله كثرةٌ انه فجتل له قارع ايار : 8 ام ورد متها اا من قر 
عوضًا عن اللَّبن المؤْجُود حينّ المد ولَيْس العِوّض عَن اللْبن المحلُوب بعد العَقد؛ 
لأنّه هو الذي تا نَأ في ملك البائع» أمًا ما بعد العَقّد فإنَّه في ملك المشْترَيء ولَيْس 
له قيمة فهّذا اللّبن الذي في ضرع البهيمّة عند اعفد لو قُدّر بالقيمة لحصّل بزاع بين 
البائع والمشتري في قيمته» فنا يقولٌ البَاِع: اللّبن الذي فيها صاع ويُساوِي عشرة 
ريالات» ويقول المشتري: ما وَجِدْت فيها إلا مد ويُساوي رِيالَين ونصفاء فيصل 
لاع فجَعل الشَّارِع الواجب صَاعًا من تثرء قطعًا للتّراع» فهّذا مْلّهاء حيْتُ جَعل 
ا ف اتن أو صقري ا 

وهاتان الشَّاتانِ تكُونانٍ علّ نحُو الإبل جودةً ورداءَة وش في ذلك العَدل» 
فلا يتمذ شَاتانِ طيَبتانِ» والإبل من الوّسطء ولا العكس. و إن توتحذ شاتان على 
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قذر القِيمَة فتكُونان متوسّطتيْنه فإِنْ لم تتيسّرا لصاحب الإبل فاته يذْقع عشرين 
درهمًا بالعدد لا بالوَرْنْ؛ٍ لأنَّ الحديث اعت العدد. 

وهَاتانِ الشَّاَانِ أو العِشرون دزهما لِيْسُوا جبرًاء ولكنّه دفمٌ للرّائد؛ لأن المصَّدّق 
-الدّافع - دقع أكْثّر ما وجب علَيّه فيُعْطي عوضًا عن الزائ عِشّْرين درهمًا أو شاتين. 

هذا هونا قت اديك فزت قل : إذا كات اران لا يساق القوق ن 
ا لجذعة والحقة» فهل يزاد في الجبران؟ 

فالجواب: أله لا يُزاد بل يُوقف عل النّصّء سواءٌ كان ا جتران لصاجب الالء 
أو للسَّاعِيء فا دام الشَّارِعَ قد كَدّر ا ليران بشاتَيْن قلا يتعرّض لَه؛ لأنّه حالف لتقدير 
الشّارع» وطَرِيقٌ إلى الاختلافِ في قذر الجُبران» ونظِيره تقدِير الشّارع صاعًا من تمر 
عوضًا عن لبن المصرَّاةٍ إذا ردّها المشتري. 

قوله: «رواه البخاري» لكنّ البخاري رجاه رواه مُمَرّهَا في صحیجه» كعادتّه 
في أعْلّبٍ الأحيانء إا على سسب الأسانیدء أوْعَلى حسب الأبواب. کا يرّى وَمَدَه. 
ولكِنَ امأف ابْنَّ حجر راه جمعَهه وهدًا حسَنٌ. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ العمل بالكتابة في الحديث. وأنَّ أل كتابة الحديثِ موْجُودٌ في عهد 
الخلّفاء الرَّاشِدِينَء كا هُو موْجُودٌ في عهد النىّ كا فقد قال النبى يَكِ: «اكْتبوًا 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة» رقم (٤١۳٤۲)؛‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها شجرها ولقطتهاء رقم .)١١١١(‏ 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عن التي يل لأنّه كان يكنب الحديتٌ, والعَملٌ بالكِتابة في نفل الحديثِ وروايته 
أمرٌ يجْمّع علَيّهء مع دلالة النّصّ عليه» وإشارة الرآنِ إلى ذَلك؛ فان الله تعالى جعل 
الكتابةٌ من الطرق التى تنوتق مها الخقوق» قال الله تَعالى: جائ ابس عَامَيَْا إا 


عرو 


دایم نِإ أجل مس فَأحكُتُبُوهُ 4 [البقرة:۲۸۲]. 


=١‏ جوازٌ الإشارّة إل ما لبس بمو جوف بل متصوّر ف الذهن؛ لقوله: هَل 
فريضة الصَّدَّة قة»» وذَّلك قبل أن يكتبها. 


"- أن الصّدَّ في جميع أحوايها وأوضافها وأنواعها ومقاديرها E‏ 
حى فى حر فها فريضة؛ فَليْسَت راجعة إلى اختيار للكلف الذي وجيت عليه؛ 


ولهذا لا كر الله عَيَبَلَّ أهل الزّكاة قالّ: «فريسة صرح أنه 4 [التربة:0]» 
فلا يجوز لنا أن نتعدّى ما رض الله فيها > کا لا يجُوز لنا أن نتعدّى ما فَرضّه الله في 
الصّلاة. 


- أن النبيّ بل يُضاف إليه القَرْض؛ لقوله: «الني فرَضّها رَسولُ الله». 
السو بيك آله يُوجب وبأمر فهو يفرض أيضّاء فهو يُوجب كا في قوله كة: 
اغُسْلُ يوم الحمْعَةِوَاجِبٌ عَلَ کل حتلم“ ومو یأر كا في أحاديتٌ كثيرة لا 
وهو -أيضًا- يفرضء گا في هذا الحديثء وكا في قول ابن عمر وََإْتَدعَنها: ١قَرَض‏ 
رصل الله كله صَدَفَةَ الفطر صَاعًا مِنْ تر َو صَاعًا مِنْ شَّعِير) 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود؛ رقم 
(481/4)؛ ومسلم: كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجالء رقم 
(845). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم (7٠16١)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب صدقة الفطر على الصغير والكبير» رقم .)٠١١١(‏ 


كتاب الزكاة +t‏ 


فإن قبل: مل يستقلُ اسول الام با کم» وينم من عنده؟ 

فانقوات: أن هذا عل فشن 

قِسمٌ يكُون بوحي» وقِسمٌ آَر يكُون من عنده. لكِنَّ إقرارٌ الله له يجعلّه في 
کم الوځي» کا أن ا إذا فعل فعلاء أو قال قولاء وأقرّه النبي بيا عليه 
يكون في حكم السََة» فكأن الرّسول صَرَتَعيوَسَََ هو الذي قالّه أو فعله» فكدّلك 
ما حكم به الرَسولُ با وأقرّه الله عليه؛ فإِنّه يُضاف إلى الله تعالی وحيًا على سبیل 
الإقرار. 

- أن هذا الفْض الَّذي فرّضه الرَّسولُ عَآصَكاولتَكَمْ فرص على المسْلِمِين» 
فهل يتمذ منه» أن الكَافِر لا يُخاطّب بقروع الشَّريعة؟ 

طا كذلك» وهر كذلك: ياه بالسبة للشخاطية ف الذثياه فا 
لا نُخاطِب الكافِرٌ بالرّكاةٍ وهُو لم يُسْلِم وفي حديث مُعاذ الذي قبل هذا الحديثٍ 
أمَرّه أن يدْعُوَهم أوَلَا إلى التَّوحِيدِء ثم إلى الصّلاةء نّم إلى الزّكاة» ومن الجَهْل أن 
نقُولَ لكافر شرب الدّخان: إِلّه حرام بل نأمُرُه ولا بالإسلام فَالكُمَار لا يحَاطَبون 
روج الإسلام ف الدّنياء ولكين يُماقيوت عليها في الأخرة . 

وهنا ثلائة أمور بالتّسبة لشّرائِع الإشلام في حقٌ الكافر: 

أولا: لا يخاطب بها في الذّنيا ولا زم بهاء بل يُؤمَر بالإشلام أوَلَا. 

ثانیا: إذا أسْلّم لا نامه بقضائها؛ لان الله تعالى يقُول: « ل ريي كَفَروًا 
إن نتھوا يُمْمَرَ هر ما قَدَ سَلَفَ 4 [الانفال:۳۸]» فلا نُضمّئْهمء ولو كانُوا قاتِلِينَ 
لأبنائنا وإخوازنا إا أُسْلّموا؛ لأنَّ الإسلام مِم ما قبُلّه. 
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ثالثا: بالسبة للخطاب في الآخِرّة فإئَّهم يُعاقبون علَيّهاء بدَلِيل قوله تعالى: 
لف جت ساون © عن الْمُجْرمِينَ ©( ما کڪ في سَفَرَ 9 الوا ر نك يرت الْمْصَينَ 
(50) وکر نك طم لكين ل وَحكُنًا وص مع أَخَضِينَ © وا كرب يبور ال4 
[المدثر:٠47-4]»‏ فذْكرٌوا ثلاثة أشياءَ. 

ولعلّ قائ يقولٌ: إن کو تیم يُكذّبون بيوم الدين هو الّذي أَوْجَبٍ لهم الدّخولٌ 
في التار؛ لأنّه كُفرء فلا تُسلَّم أن يكُونُوا محاطَبينَ بالفروع؟ 

فالجوابٌ: لؤلا أن لتذكهم فروع الشَّرِيعةٍ أثرًا في دُخولهم التار لها ذكرُوه 
ولكا كر عبعًا لااقاؤثة من بل إكجم يُعذّبون عل الأمور المباعة للمُشلم ين 
الأكل والشَّربٍ والأّباس؛ لقولِه تعالى: « لس عل لدت ءَامثُوأ وميا لصحت 
ما فیا طَهِمْوَأ إا ما اوا راما ويا ألصَّلِحَتٍ € [المائدة:*9]) فقولّه: « لي 


عَلَ لدت منوا وَحمِلوا لصحت جاح )» مفهومُّه أن غير المؤمنين عليهم جُناحٌ» 
ما 1 7 0 ۴ ۳ 3 مدخ رت 305 11 
وهّذا المفهوم هو منطوق في اياتٍ آخرى» قال تعالى: # قل من حرم زِيسَة أله آل 

چ ہے ر و 7 


چ اوو وليت ِن الق مَل هى ليك ءامو في لحب لديا حَالِصَةٌ يوم 
ْنَمَو 4 [الاعراف:۳۲]» فهي لهم في الدّنيا مباحةٌ حلالٌ» وهي خالِصة يوم القِيامّة 
لا شائبةً فيهاء ولا يلْحَقهِم فیها تبعَةٌ وهّذا دَلِيلٌ على أنَّ غيرهم بالَكس. فالكَافِر 
حاطب بالشَّريعة. 

1- أن هذه الفريضّة التي فرّضها رَسول الله اة كات بأمر الله عََجلً؛ لقوله: 
١والّّي‏ أمَر الله بها رسولّه»» والواوٌ هُنا عاطِفةٌ وهي من باب عطف الصّفات كما 


۷- جكمة الشّارِع في إيجاب الرّكاة في الصنف والوّصف والقَدْر؛ لأن الإبل 


كتاب الزكاة 0+ 
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فيها دون حمس وعِشرين» الزكاة واجبة فيها من غير جنسهاء فهي واجبة من الغنم؛ 
لأا لا تتحمّل أن تجب الرٌكاةٌ فيها من جنسها. 

: ساه. 9 : كانه . . 5 E‏ 

اما في الصف وهو السّن -فهي مختلفة» ففي حمس وعِشرين بنت خاض» 
E 26 00 5 3 50 e 2‏ 
وفي سٿ وئلاثين بنث لبون وف سث وأزيعين حقة» ويي إحدى وسئين جَدّعة؛ 
فَاخبَلَمَتٍِ الأؤصافُ باختلاف المال؛ لأن كل مال يُناسِبُه ما أؤجبه الشارع فيه. 

أمَا في القَدْر فقی سٹ وسبعين با لبون فزاد 3 الاچ كياد 
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حكمّةٌ أخرى» وهي أن الأسْنانَ | لمعينة -وهي الأزبّعة- الأول والأخر لا یں 
وفيه أيضًا أن الوّسط هو الذي يتكرّرء ثم إنَّ السّن الأوّل والأخير لا يكُونانٍ في 
إذا استقرَّتِ الفريضة. 

8- تُبوثٌ الوَقُص في رّكاة السّائْمة» والوَقْصٌ ما بَيْن الفرْضَيْنء وهُو معفو 
عله في السّائِمة» والصحيحٌ أنَّ هَذا الوَقْص لا ينبت في غير السّائِمة وله لو زاد 
عن التُصاب درهمٌ واحدٌّ لوجَبّت فيه الرَّكاةٌ وأنَّ الوقص مما تختصٌ به السّائمة 
في الرّكاة. 

فلو أن رجلا ملك معي درهم ففيها رُبع العُمْر وإذا ملك مثبّيّن وعَشْرةٌ 
بها بع اشر أيضاء وإذا ملك أربع مث فبا بع لعش ولا ُقال: من متين 
إلى أزبع مثة لا زّكاة فيه؛ لاله لا وَقص» ولو كان هناك وقص لقيل: e‏ اد إلا إذا 
o‏ 

- إثبات الخلطة والتفري في الماشيةء ونه إذا كان مال الرّجُل متفرّقاء وله 
SG‏ ا 
له عِشْرٌّ ون شاةً في بلد» وعشرون شاةً في بل آخر فلا زكاةً عليّه. 
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وأمّا غيْرُ السّائمة فلا يُؤثّر فيه التفريق» فلّو كان عنْده مئة درهم في بِلدِء 
وم مرغم في اشر وجيت عليه ارا 1 

والخُلطة -أيضًا- مم العَبْر مؤّرة في السّائْمة» فلّو كان لرجُلَين أزبّعون شاةً 
ففيها الزَّكاة ولو كان لرجُلَيْن متا درهم فلا زكاةً فيها؛ وهذا هو المشهُور في 
مذهب الإمام أحمدء وهو أنَّ الخلطة غار السّائمة لا تر لهاء فإذا اختلط اثتان 
في ناب من غير الصّائمة فلا زكاةً عليهم. 

ودّهب بعص أَهْل العِلّم إلى أنَّ الزّكاةً تجب على ال ليطن في الال الظّاهر. مثل 
ابوب والمٌّار واستدنُوا على ذلك بأل النّ كل كان يبعث السّعاةً لأنحذ الرّكاةٍ يمن 
الأموال الظّاِرة» ولم يأمزهم بسؤال التاس: َل لهم شركاء في الأثلاك أم لا؟ 
وعدم لصيل يذل عل القمزةء وأ الال الشترك من الأكوال الظاهرة يت فيه 
لرّكاة» وإن كان نصِيبٌُ كلّ واحدٍ من الشّركَاء أقلّ من النّصاب. 

-٠‏ حِكْمّة الشارع في استقرّار الفريضّة بد انتِهّاء المَرْض المقَدَّرهِ ووجة 
ا لجكمة ين ذلك أنه لو استمرّ التّقدير مُعيّنًا بالشّرع لكان في ذلك شيءٌ من المشقّة 
لكن إذا جُعِل إلى أمد ينهي إليه» ثم اطَّردّت القاعدةٌ صارَ ذلك أسهلٌ على الدَافِع 
وعلى المذفوع إلَيْه. 

-١‏ أنه يجورٌ للإنسان أن يتصدّق وإن لم تحب عليه الرّكادٌ لقوله: «إلا أن 
يشاءً رمها». 

جك لايد ين ارمق وو ية العام درل في التق في ابا 
وهو شط في الإبل وَإِنْ لم يذكُرهاء لكنْ يُقال: إنه يُشتَرط؛ لما سأي من حدیث 


٠" e‏ وللقياس ال محل إِذْ لا فزق فيُوْحَذ من هذه أن الماشية التي تُعّف 
أكثرٌ الحولء أو اشرل كله أو تفت الليول لن فيها ز6ا لأكها لوست سائمة) 
أو لم يتحقّق فيها الوَضْف الذي هُو شرطٌ وجوب الركاة» وهو السَوْم» والسّؤْم 
0 أ يرن صقا طلقا بحت تنوم كل الشنة؛ ايكون وضمًا خا يعي 
تسومٌ أكترالسنقء هذا مو الوصف الذي هو شرطً لوُجوب الزّكاة لاي يتحقّق إلا إذا 
كان وصفًاء إمَا في الغالب وإمًا في الكل. 

١‏ - أن البهيمة إذا كانّت ما يُرُكب أو يرث علّيهء فإنَّه لا زكاةً فيهاء كالإبل 
والبقر من الال التي رث عليْها وإن بلقّت ما بلعّت؛ لأئها غي سائمّة» ولكِنَ 
الإبل والبقر العوايلٌ إذا كات تستغل بأجرة إن الرّكاة كب في أرما ذاعم 
علا انال 

14ح أن الشركة راغات ق الان بال َه لقوله: «ومَا كان من حَلِيطين 
فإَِّمايَتراجَعانٍ بيْتهما بالسّويّةا ويتفرّع عَلى هذه الفائدة: 

- أن المظاليم المشتركة يتَرَاجَعٌ فيها الشّركاء بالسَّويّة كما لو جُعل ين قبل 
الان ل الخال رة ور موف فلي نهذ ا ون ن ال 
فاه زجع على شريكه؛ لان الريبة جُعلث على الال نفسه وهو مشر يجب 
أن يضمن بوقدار تصِيبهء فإذا كانَ له من المال الثلثان ضمن ّي الشّريبة وإذا 
كا لهك ضمن الث وأما أن يقال لهذا الشّريكِ الذي دقع الشّربية: ليس لَه 


شىء فن هذا ظّلم. 


.)51١١( سيأتي برقم‎ )١( 


۲4۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


75- تحريم إخرَاج المعيب؛ لقوله: «ولا يخرج في الصَّدّقة هرمة» ولا ذات 
غور)ء وقد دل القرآن عل ذلك فقال. تعال: « ابيا آل ٤اا‏ فشا من 
يبت ما كسَبُمْ ويا جت کم ی الأرض ولا ته تَمَمّمُوأ اليك مه تُنفِقونَ 
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وَلَسْتُم يكَاحِذِيه إل أن تُفْحِصُوا فِيهِ © [البقرة:130]؛ ودل عليه أيضًا التظر الصحيح؛ 
لأنّه ليس من العَذل أن محْرَجَ عَن الطَيّب رديةٌ» كا أله ليس من العَدْل أن وذ 
كرَائِم الأمْوَالء ورك الأؤساط والرّدِيئة» بل الوَاجب القِسْط. 

١‏ - أنه لا برج في الصَّدَقةٍ تَيِسٌ؛ لقوله: «ولا تيْس»» إلا إذا رأى المصدّق 
أن في ذلك مصلحةًء لقوله: «إلّا أن يشاءَ الملصدّق». 

- مُراعاةٌ تكافؤ الأؤصاف والمعَاني» فالس لا جوز إخراجه» لن إذا 
كان فيه صفةٌ مقصودةٌ تُرجُح أخدّه. فإنَّهِ يوذ فيَكُون ناقصًا من وجيء وكايلًا 
من وجه آخر. 

4 أنه لا كرح الذّكر إلا إذا شاء المصدّقء والمشيئة هنا ترجع إلى المصلّحة» 
فينظر إلى ما هو أصَلّح ويتبعه. 

1 وجوت الوكَاء فى الضف وان مازعا ر ع العشر؛ لقوله: «وفي الرّقة 
ربع العشر). 

١‏ اله لا رکا فيها حى تخ النَصات؛ لقوله: «فإن لم تكن إلا تسْعِين وم 
فليس فيها صدقة ق إلا أن يشاء رّها». 

- أنَّ صاب الفضّة مُقدّر بالعدد؛ لقوله: «في متي درْهَم ربع العشرا؛ 

ومّل هدا مشروط با إذا لم تكُنْ هذه الدَّراهِم أكْثَر من حمس أواقٍء أو ليس 
بمَشْروط؟ في هذا خلاف بين العلماء. 
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كتاب الزكاة ۳4 


فونهم من يقول: سر وح EN ER‏ 
كيذ :فالركاة فى مقكار شی اراق. فلو ر أن متي درهم تبلغ عَشْر أواق من 
الِضةء فعل ذا أي تبُ الزّكاة ني مّة درهيه ولو كان هناك مكنا درم لكنها 
تبلغ ربع أواق فقَّط؛ فعلى هذا الرّأي لا تب الرّكاة فيها؛ لأنَّ صاب الفضّة يثنا 
درْهَمء إذا كانت مساويَّةَ في الوزن حمس أواق» فإن زادّت فالمعْتّبر حمْسٌ أواق» 
وإن نقضّت فالمعكر القمس. 

أمّا شيخ الإسلام ابْنُ تيمية راه فقال: إن الغتبر اعدد سواء زاد على جس 
أواق أم نقصء وعليه تقس الأحكام» فوا َم ئها خس أواق أو أقل» فيه 
الزكاة عند شيخ الإسلام؛ ولس في مئةٍ وتشعين دزكما تبلغ عشْرٌ أواق الزَّكاةٌ على 
رأيه رجاه 

لن لو أنّ أحدًا احتّاط» وقال: آخذ بِالقَوْلَينَء فا بلّغ س أواقٍ وَجَبّت 
یه اكاك وإن لم يبل ميتي درهم» وما بلغ متي درهم وجَبّت فيه الكل وذ لم 
يبلْْ خس أواق» فلو ذهب ذاهِبٌ إلى هذا لكان له وجه 

77- ران ا ران في ركا الإبل» فمن لَيْس عنْدَه لسن الواجبٌ» وعنْدّه 
ما هو أغلى ونه فاه يذقّع الأغلى ويأځذ ا رانء والّذي عليه ِن واجبٌ ومو 
US OG‏ امو و 
قوله يكل: «وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَه من الإبل جَدّعة, ولَيْسَت عندّه جَذَّعَة وعِنده جقة 
فنا قبل مِنه» ويخِعَلٌ مَعَها شَائَئن إنِ اسْتَيْسَر تا لَه). 


- - أنَّهِ إذا لم تكن عنْدَه الس الواجبة حَبَة ولا ما دُوكباء ولا ما فَوَقَهِاء فإنّه 
يرجع | إلى الأضلء ورج السّنّ الواجبّ» مال ذّلك: رجل عليه حقَة ولیس في إبله 
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لا حقَة» ولا جَدّعة» ولا بدْتٌ لبُونء فإنَّهِ يزجع إلى الأضلء وهو اة في هذا الشاي 
وكانّ القياس أن مَن وَجبت عليه جدّعَة مثلاء ولِيْس عنْدَه جَذعَة» ولا حِقَّة نه 
يقال له أخرج الذي يتير لك» ولو کان أَذنى سر كبنت لَبُون عن الجلّعة» أو بت 
خاض عن الجدّعة مثلاء واذقع الفارق بين السّنين» جيرًا للتقصء لكن الحديتٌ 
لم يرد إلآفي سين متواليين فقطء حقة» وجَدّعة. 

مسألةٌ: من وجَبّت عليه حِقَةٌ ولَيْس عنْدّه جِمَة» وعنْدّه جذعٌ ذَكَرِه فهل 
عطي بدلا عن الحقّة كا يُعطِي ابن اللّبُون مان بنْت المخاضء أو يُقال: إن ذاكَ 
الذّكر يُقْئّصر فيه على النص فقط؟ 

هذا حل تردّد ونظرء وفِيه تأمّل. 

-٠‏ أله يجوز إخراح الرّكاة من القِيمّة إذا كان هناك حاجَةٌ أو مصلحدٌ 
إِلّا فلا؛ لأنَّ الآصْل أن ترج الزّكاة ِن جنس المالِء وإن كانّتٍ الزّكاة قد ترج 
من غَيْر جنسها كالعَتم فيا دُونَ الحَمُس والعشرين من الإبل» فإذا كان هناك 
E ES Ek‏ شيدق [ن E‏ فل ذلك وقد تق حل هذا 
الإمامٌ أحمّد. وسَيّخ الإسلام ابن تيمية يِمَهُمَائَك فقال الإمامُ أحمّد: إذا باع بُسنَانّه 
بدرّاهِم فإنّه برج العُشرٌ من الدّراهِمء ولا يُلرّم بإخراج الحبٌ أو التمر مثلا. 

-١‏ التيسر عل العبادء لقوله: إن اسم سْتَيْسرّتا له» ومن أذ ما دُون الوَّاجب 
أو ما فرق إذا كان يده ولا يكلف أن خضل الواجتُ عليه. 

چ ت 


كتاب الزكاة ٣۵۱‏ 


وك - وَعَنْ عاذ بن جب ووكعنة: «أن النبيّ لا بَعَنَهُ | ٥‏ أن 
خد مِنّ گل تلان به رة تيبا أو بيع وَمِنْ كُلّ أبن يست e‏ 
دِيئَارًا أو عَذَلَّه مَعَافريًا» ر روا اللنِمْسَةٌ وَاللْفْظ لاحم وَحَسَنَهُ الوذ 2 وَأ 1 
اخْتلافٍ ني وَضْلِد وَصَحَحَهُ ابْنُ حبّانَ وَالحَاكِوُ!". 
الشرح" 
كان بَمْثْ معا ومن إل اليم في ربيع الأول في اة العاشرة ه اة 
بعثه النبيٌ لا داعيًا إلى الله» ومُعلّاه وحاكمّاء وواليًا. 


قوله: «وأمرّه أنْ أذ من گل تلان بقرة» بقرة: منصوبٌ عل انه تمبيز 
للعّدد (ثّلائين)» ١تبِيعًا‏ أو تبیعةً» منصوبٌ على أَمّها مفعولٌ به ليأخذ والتبيع والتبيعة 


ا 
e‏ 


؛)٠١۷١( أخرجه أحمد برقم (۸٠٠٠۲)؛ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقر» رقم (577)؛ والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة‎ 
البقر» رقم (١7555)؛ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب صدقة البقر» رقم (۳٠۱۸)»ء كلهم عن‎ 
الأعمش عن أبي وائل» عن مسروق عنه به. قال الترمذي: هذا حديث حسن» وروى بعضهم هذا‎ 
الحديث عن سفيان» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق: أن النبى ية بعث معادًا إلى اليمن‎ 
فأمره أن يأخذ؛ وهذا أصح. قلت: اختلف فيه على الأعمش عنه على الاتصال منهم: أبو معاوية‎ 
وسفيان» وجرير» ويعلى» وأبو عوانة» وعيسى بن يونس» ومعمر» وشعبة» وغيرهم. وذكر بعضه أبو‎ 
داود في (سننه) ونقل الدراقطني في (العلل) (57/7 رقم 485) الخلاف على الأعمش وقال:‎ 
والمحفوظ عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ. وقال البيهقى في (سننه) (4/ ۱۹۳): قال أبو داود في‎ 
بعض النسخ: هذا حديث منكرء بلغني عن أحمد أنه كان ینکر هذا الحديث إنكارًا شديدًاء قال‎ 
البيهقي: إن المنكر رِوَّايّة أبي معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن مسروق» عن معاذ. فأما رِوّايّة‎ 
الأعمش» عن أب وائل» عن مسروقء فإنها محفوظة قد رواها عن الأعمش جاعة منهم سفان‎ 
.)۳٤١ /۲( الثوري وشعبة ومعمر.. وللفائدة انظر نصب الراية‎ 

(1) إتمامًا للفائدة نقل شرح هذا الحديث من (فتح ذي الجلال والإكرام) لفضيلة شيخنا وجاك 
TAD‏ 
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هو الصّغير ين البقر الذي بلغ سن فالتِيع ذكرء والتّييعة أنثى. 

قولّه: وني كل أزبعين من وهي الأنثى التي تم لها سان ولا يذ هنا 
ار 

قولّه: ومن 1 حا دیتارًا) الحالم البَالِغْ» وي ؤخلذ منه دينار : في الجزية» 
اليا كو الوكةة عن اقرح ال و عا ها 

قوله: «أو عَذْلَهُ أيْ: مَا يُعادِله «معافربًا» بالمَنْح وضففٌ أو ام لثوب 
يُسمّى الوب المعافري» نسبةً إلى مَعاِر» وهُو حَيّ من أحْيّاء اليَمن. 

قولّه: «رَوَاهُ الَمْسَةٌ واللّفْظُ لأتمد. وحَسّته الذي وأَشَارَ إلى اختلافٍ في 
وَضْلِه وصَحَحَهُ ابن حِبّانَ والحاكِم» هذا الحديثُ وإن كانُوا اختَلَُوا في وَضْله 
لکن مَا فيه من الأخكام والفرائض ممق عليْه. 

من فوائد هذا الحديث: 

تورث ا اوق الک وخر عل جاع وکن لايد أن رة اة 
لو ل 

فلا زكاةً فيها؛ لأئها ليست سائمة. 


ا ب ص a‏ 
ن في كَل تَلاثين من البقر تَبيعًا أو تبيعةء يعني إمَّا ذَكَرٌ له ستة» أو أنُثى 
8 
r 7‏ 26 0 ر ٠‏ 
۳- أن في كل أرْبَعين مُسنة» وهي أنثى لها سَنتانٍ. 


٤‏ أن ما ذون التلذتن من ان لس فيه راق وعدا عل اا إلا عند بعض 


كتاب الزكاة ror‏ 


الّابعين» فإنَّه يقُولُ: إِنَّ ا حمس من البقر فيها رّكاةٌ كالإبل"» ولكِنَّ هذا قباس 
مع القَارقِء ومع وُجِودٍ النصٌ قلا يُعْتِبرِ والصّحِيح آنه لا زكاةً فيا دُون الثلاثين» 
وهَّذا من الوّجوه التي يفرّق فيها بن الإبل والبقّرء إلا فالغالِبٌ أن ما ثبت للإبل 
من الأخكام ثبت لأبقر» أي فيا يتعلّق بالوّاجب» والإجزاء. وما أشبّه ذلك لا فيا 
يتعلّق بنقض الوّضوءٍ من لحوهاء أو الصَّلاةٍ في أغطانهاء وما به ذلك. 

- إِرّاء الذّكر عَن الإناثِ؛ لقوله: ١منْ‏ كَل ثلانينَ بقرة تيع ويخزئ 
2 ع 0 3 £ 1 2 ماه 3 0 
الذكر عن الأنثى في مؤْضع آخرّء وهو ابن لبون مكان بنت المخاضء والتيس إذا 
اء المصدّق» وكذلك إذا كان التصاب کله ذكورًا على خلافٍ فِيه؛ لأن بغ 
أل العِلّم يقول: إذا كان النّصِابُ كُلّه ذكوراء في الإبل» فإن الواجب إخرَاج 
ما نص عليه الشارع» وهُو بِنْتُ المخاضء وبنْتٌ اللبون» والمّة. والجدّعة؛ لأن 
الأحاديتٌ عائَّةٌ لكن المشّهُور عند الفقّهاء يَمَهْلنَهُ أنّه إذا كان النّصِابٌُ ذكورًا 
ت 00 
فإنه لا يكلف أنثى. 

والذي يظْهّر لي أن الأخوّط أن يُخرج الأنتى التي قدّرها الشارع إذا كات 
عنده» مثْل أن يكُونَ عنْدّه خمسة وعِشْرون جلا وعِئْده بنْتّ خاض» فعلى اذهب 
يجوز أن يحرج ابْنَّ خحاض بدَهاء وعَلى القَوْل الثاني لا يجوز ما دمت بت المخاضٍ 


6م 


عنده. 
1- ثُبوت ال جزية؛ لقوله: «ومن كُلّ حالم دينارًا. 
۷- أنَّ مَنْ دُون البُلوغ لا جزية علَيّه؛ لأنّه ليس أهلًا لقال فلا يكلّفها. 


)١(‏ رواه ابن بطال عن ابن المسيب والزهري وآبي قلابة» (شرح صحيح البخاري لابن بطال 
REA A‏ 
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والمعرُوف أن مقدار الجزية تلف بانحتلاف الأخوالء فمَدْ تكُون في رمن 
وخ الأزقات ا وقد يعون كين ذلك بكست الذية الاقتصاديٌ؛ لأنّه إذا كانَ 
موقاو كيل الأبادية يدت والعَكُس بالعكُسء أما القَقِير الذي يعْجَر عنْها 
فلا شي 

۸- ظاهِر الحديث أن الجزية ثايئّة على كل كافر؛ لقَْله: ١مِنْ‏ كل حالم دينارًا» 
HE‏ للم يوَؤْد أن اخزية اا كرف لهل الاب ققطه التهود والتضادى: 
وأمّا غيْرُهم فلا يُقبّل منْهم إلا الإشلام أو القتال. 

والصّحِيح أن الجزيّة ثابئّة بويع الكُمّارء لحديث بُرَيْدَة ملعن أن النبىّ 
يكل كان إذا أكّر أميرًا على ج جَيْشٍ أو سريّة. .. الحديث. وفيه أنه أمرّه بِجُمْلة من 
الخِصّال أو الخلال» ومِنْها: ابم إذا دلوا الجزية َال: «فأقبل مِنْهم وك عَنْهِم "2 
فالصَّحيحٌ أن الجزية ة إذا بدا الكُمّار فإنّه يكف عنْهم ولا يُْرَمون بالإشلا» أمّا لو 
وا ا قائلوت: کن بط آن تكوة لديا اعدو غل 
قتاهم فإِنْ َم يكن لينا الُذرة فألا لا رم يا لا تشتطيع؛ ولهذا لم يُفْرَضٍ 
القتال على التب ية إلا بعْد أن هاجّر وكانث له دوْلَةٌ قويّة. 

4- التيسيرٌ على أهُل الجزية؛ بأنْ نأخذ منهم إمّا ذهبّاء وإما ثيابًا؛ لقوله: 
«أو عَذْله معافِريًا». 

٠‏ جَريانٌ التّقَويم في الأَشْياء؛ لقوله: «أوْ عَذْلّهِ مَعافِريًاا. ولم يَقَل: 
أو معَافربء والأشياء مْها ما يقوّمُه القّرع بمَيْرتَظر للاجتهاده ومنّها ما لا قرم 
فينظر إلى الاجتهاد. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على المبعوث ووصيته؛ رقم (19/71). 


كتاب الزكاة 0۵ 


1 و‎ a 0 a E o 2 ا ا 0 ا‎ 

5- وَعَنْ عَمْرو بن شعيّبء عَنْ أبيه» عَنْ جَدو َه قال: قال رسو الله 

انه . ak‏ ا و 5 3 ب 5 0 اید َل ا 7 حل 

د : «تؤخذ صَدقات المسَلِوِينَ على مِيَّاهِهم). رَوَاه حمد . ولابي داود: (ولا تؤ 
صَدَفَائهُمْ إلاني دُورهِن)'". 


عه ھی يكو ردير 2 20 ُ_ لان اد 3 1 
6- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة قال: قال رَسُول الله :الي على المسشلِم في 


3 


a E) E 02‏ £ 0 ا ETT‏ مه ا 
بده وَلا فْرَسِهِ E TA‏ وَلِسْلِم: الِيْسَ في العَبْدِ صَدَّقَة إلا صَدَقة 
الفطر». 
الشرح 
ذكر الحافظ ابن حجر رجاه حديتٌ أبي هُريرة كن أن النَِيْ اة قال: 
ا 2 3 SA E‏ 5 
ل عَلَ المسشلم في عَبْدِ ولا قرسو صَدَقَةً). 
العبدٌ الذي احتارَه الإنْسّان لِيَحدْمَهُ ويقضى حاجاته ليس فيه زكاة» وكذلك 
الفرس الذي أَعَدَّه للركوب وقضاء الحاجة هذا ليس فيه زكاةٌ وأما عبد التّجارة 
5 - ا 
كالذي يكون عنده عبيدٌ يبيع ويّشتري فيهم للتجارة ففيهم رَكاة العْرّوضٍ -كا 
سيأتي إن شاءَ الله- وكذلك الفرسٌ لو كان الإِنْسَانُ تاجرٌ خيل ببيع وتشتري بالخيل 
فعليّه زٌكائهاء أما إنسان غنده خيلٌ يُستعولها فی حاجاته أو يُوَجُّدُها فلا رَكَاةَ عليه 
وكذلك السياراث» فلو كان عند الإِنْسَانِ سياراتٌ أعدَّها لنفسه؛ لِرُكوبه هو وأهله 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)۱۸٤‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب أين تصدق الأموال» رقم .)٠١۹۱(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب: ليس على المسلم في عبده صدقة» رقم »)١5754(‏ ومسلم: 


كتاب الزكاةء باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» رقم (۹۸۲). 
(4) رقم (۱۰/۹۸۲). 
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فيه لذازكاة فبهاة اف السياراث اة للأجرة لبس فبها ركاف والعقاراث 
امعد للاجرة ليس نفيها ركاف لابا كلها بذعا الإِنْسَان لنفيه» فهي كالفرس 
والعيك: الله الو قق. 


رھ ق چ 


57- وَعَنْ هز بن حَكِيم) ٠‏ عن بيه عَنْ جَدَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككلله: 
ني کل سَائِمَةٍ إبل: في زین بت ون ا فرق إل عَنْ حِسَايبَاء مَنْ مَنْ أَعْطَامًا 
مُؤْكجرًا با قله أَجْرٌ زعا وَمَنْ نحا فنا خد خِذُوهَا وَشَّطْرٌ مالو عَزْمَة مِنْ عَرَمَاتِ ربا 
لايل لآل محمد ينها عَيْم). 1 أذ لصفا وم 
وَعَلَقَ الشَّافِِيٌ اقول به على تيوت" 

۷- - وَعَنْ علي 2 يتَدعَنُ قَالَ: ال رَسُولٌ الله تكلله: ذا كَانَتْ لَك متا وزم 
وا علا او فيا نة رايم وبس عاك َه حى كو َك رو 
دِيارًاه وَحَال علا اول قَفِيهَا نِضفُ دئار قا راد نبحِسَاب ذَلِكَ وََيْسَ في مَالٍ 
رکا سی بول عليه او راهبو اوت وَهُوَ ڪس وك ِف في رفي" 


ے2 


۸٨-وللرمڌِي‏ عَنِ ابن عُمَرٌ: مَنِ اشفا مالا فد رَكَاةَ عَليِْ حى جور 
اول وَالرَاجِحُ وَقفُها". 


(۱) أخرجه أحمد »)7١/5(‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم »)١161/5(‏ والنسائي: 
كتاب الزكاة» باب عقوبة مانع الزکاة» رقم (5 44 7). والحاكم (۱/ 741). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم .)٠١١۳(‏ 

() أخرجه الترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول» 
رقم (1۳۲). 


كتاب الزكاة 0۷+ 


-- وَعَنْ َل نة قَالَ: َيْسَ في البَقَرِ العَوَامِلٍ صَدَقَةُ. رو ابو 3216 
وَالدّارَقطْنِي وَالرَاجح ET‏ 

ان دوقن كرون فت عن ا عن ا را ن ل 
رَسُولٌ الله اة قَالَ: ١منْ‏ وَل تًا که مال لجر لَك وا 2 حى تَأكُلَهُ الصَّدَقَةا. 
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روء المي وَالدَّارَقْطنِي» وَإسْنَادهُ ضَعِيفٌ ۶ تسعيتت E‏ وله له شاهد هد مُرْسَلٌ عند الشَافِعِيٌ'". 
الشرح 
ذكر الحافظ ابن حجر هَذِهِ الأحاديتٌ فيا يَتَعلَقُ یا يحل بالزَكَاتهِ ومنها حديثٌ علٌ بن 
أي طالب نة وحديث عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو. 
أمّا حديثٌ عل ففيه دليلٌ على أن الفِضَّة نِصَّائها ما رهم بالدرهم الإسلاميٌ» 
ومئتا درهم يعني مئتين» وتساوي أو تَزِن بالفضّة سِنَةَ وحمسينّ يالا من الفِضَةء 
أو ما يعادل ذلك من الورق التَقْدِيّة فإذا بلع الما هَذَا القَدْرَ ففيه الرَكاةء وإذا 
كان دون ذلك فليس فيه زكاةٌ. أمّا الذهب فبيّن في حديث عل أن نصايّه عشرونَ 
مثقالاء تبلغ خمسةً وثمانينَ جرامًا بالذهب» فا دون ذلك ليس فيه زكاةً. 
٠‏ اوح ل ر 8 - و 9 
وني الحديث دليل عَلَ أنه لا زَّكَاة في امال حتى يحول عليه ا لحول» فإن َمَدَ 
قبل أن يول عليه اول فلا زكاة عليه» فلو فرش أن" الإنسآن ورت من قريبه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم »)۱٥۷۲(‏ والدارقطني (۲/ ۲ 
رقم ۱۹۳۹). 
(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء في زكاة مال اليتيم» رقم (2541» والدارقطني في 


السنن .)١٠١-٠١۹/۲(‏ 
(۳) مسند الشافعي (ص:97). 


۲0۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


نِصابًا من الذهب أو نصابًا من الفِضّة ثم إِلّهُ أنفقة قبل أن يتم عليه ا حول فلا رَكاة 
عليه؛ لأنّه لا بدَّ أن يتم عليه الحولء لكن يُستشتى من ذلك ربح التّجارة» فإن ربح 
التجارة تجب فيه الرَكاة وَإِنْ 1 يتمّ عليه الحولٌ تَبَعَا لأصلهء مثال هذا: رجلٌ 
شترى أرضًا بمثة ألفي رياليه ولا انتصفف ا حول صارث تساوي مثةٌ وسين 
ألفَ ريالء ون : ته الحولٌ صارث تُساوي ٠‏ ئ مئتي آلف رياليء فيزكي في هَذهِ ا حال 
عن مثتي ألفيء مع أن خسن ألا لم تحصل له إلا في آرٍ ا حولي» وخسين ألما 
حصلت له في نصف الحول؛ وذلك لان ربح التجارة بح لأصله. أما إذا شح 
الإنْسَان أرضًا وأبقاها لا للتجارة ذ فلا رَكاة فيهاء ولو طالت المدةٌ. 


كذلك نتاج السائِمَة"» يعني إنسان عنده غنم تبلغ أربعينَ شاةً ففيها شا 
فإذا ولدث قبل تام الحولٍ فإن هَذَا يُضَمٌ إل الأمّهات ويُزكى؛ وإِنْ لم يتمّ حول 
لکن الغنم فيها أوقاصٌء بمعنى أنه لا بد أن تبلغ من صاب إلى نصاب إلى نصاب... 
êê,‏ 

كذلك عروض التجارة؛ إنسان يبيعٌ ويشتري بالقماش» وكان رأس ماله في 
أل السّنة عكّرةً آلاف. وبدأ يبيعٌ ويشري» فلا تم ا حول إذا عنده عشرون ألم 
فيزكي عشرينٌ ألقَاه حتى في السلع الأخيرة التي لم يَشْرّها إلا متأخرّاء فيزكيها 
إذا تم حول الأولى؛ لأنّ عُروض التّجارةٍ وتبادلها لا يتر شيمًا. 

أن ندييك الث هنية دلي عل أن مرا اعمس نبها اركف لذن الي 
لا قال: من وَل بيا“ يعني في فى ماله ۾ لجر لَه حَبَّى لا ناكله الصّدَ لصَّدَقَةُ) ففيه دليلٌ 
عل آن أمزال العام فاا 


)١(‏ السائمة من الدوابٌ: الراعية. 


كتاب الزكاة ۳0۹ 


وفيه دليلٌ عَلَ أن ول اليتيم مأمورٌ بأن يتر بمالٍ اليتيم» حتى ينمو ويزدات 
وقد يَحسَرء لكن هو إذا اجتهد رفول ابرق أن فيه الربح فإنه مجو ثم إن ربح 
فهذا المطلوبٌ وَإِنْ ا يربخ وقدٍ اجتهدّ وتصرّف بالذي يَرَى أنه أحسنْ فلا يءَ 
عليه» وعلى هذا فإن اليتيمَ الذي لم يبلغ وخلّف له أبوه مالا كثيرًا؛ فإن في ماله 
الرّكَاَ حتى وإن كان لم يَبَلْغْ. 

وعَذلك أموال المعانين فيا اکا كَاة وإن كان المجنون قد رُفِمَ عنه القلم» 
لكن تجب الرَكاة في المال. والله الموَفقٌ. 

سوق وی کک 


۱- - وَعَنْ عَبْدِ الله بن أي أو رة قال : كَانَ رَدُ سول الله لا إا اه 
مق خان" 


ف قوم بصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَ صَلّ ليم KE‏ و22 
تا ها اص 2 227 ت ا بس 
7" - وَعَنْ َل معن أنَّ اعباس سال التي يكل في تَمْجِيلٍ 2 صَدَقَيِهِ قبل 
أَنْ نحل رخص لَه في ذَّلِكَ. رَوَاهُ المدمِذِيُ وَالحاكه'". 
٣‏ - وَعَنْ حاير نة عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: «لَيْسَ فیا دُونَ حمس أوَاقٍَ 
25 ساس ا o 00 Ra‏ م 2 2 سس ره 
٠‏ مِنَ الوَرِقٍِ صَدَّقَة وَليْسَ فيا دُونَ مس ذَوْدٍ مِنَ الإبلٍ صَدَقَة وَلَيْسَ فيا دُونَ حمْسَةٍ 


ا ل سال هن ۴)4( 
IT‏ 


أوسق يِنَ النَمُرِ صَدَقةًا. 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم (١١١٤)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب الدعاء لمن أتى بصدقته» رقم .)٠١1/8(‏ 

() أخرجه الترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء في تعجيل الزكاة» رقم (1۷۸)ء والحاكم في المستدرك 
OTD‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» رقم (4۸۰). 


۳۰ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-٤‏ وله مِنْ حَِيثِ آي سَعِيدٍ ڪن نة: الَيْسَ ف فا دُونَ حمْسَةٍ أَوْسَاقٍ مِنْ 
گر وَلَاحَبٌ صَدَقَة!". وَأصل حدیث e‏ َل . 


سی و - 4 


-وَڪَنْ سَالِمِ بن عبد لله عَنْ عَنٍ التي بك قَالَ: فيا سَقَتٍِ السَّمَاءُ 
وَالعْيُونُ أو كَانَ عمَرِي: قاع يفي ت ره روه البځاري". 
ولي اود: «أَوْ كَانَبَمْلّا: العُضْرٌ وف سقِيَ بالسّوَاني أ و التضح: ضف ضف الغ 

۳٦‏ - - وَعَنْ آي مُوسَى الأَشْعَرِي وَمعَاٍ ين أن الي بك قال لَههَا: 
دلا تَأَحُذًا في الصَّدَقَةٍ ة إل من لو الأضْتاق الْأَريمَة: الشیں والخنطق الريب 
وَالَّمْرِا رَوَاهُ الطبرانٌ وَالَاكِه '*. 

الشرح 

هذه الأحاديثٌ ساقها الولف الحافظ ابن حجر رَه في كتاب الزَّكَاةٍ في بيان 
ما تجب فيه الزّكاة من الخارج من الأرض» ومقدار الواجب فيه سواء في الثار كثمر 
النخل أو الزروع» وذلك أن الله ستِكَانمويكَاقَ فرص الزكاة وجعلها جزءًا سرامن 
المال» فالدّراهم فيها ربع العْشْرِء يعني اثنين ونصمًا في المئةء وطريق ذلك أن تقسم 
ما عندك عَلَ أربعينَ» فما حرج بالقسمة فهو الزَّكَاةٌ فإذا كان عند الإِنْسَان أربعونَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» رقم (91/4). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب: ليس في دون حمس ذود صدقة» رقم .)١559(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيا يسقى من ماء السماء» وبالماء الجاري» رقم ONEN)‏ 


.)١1595( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب صدقة الزروع» رقم‎ )٤( 
.)٤١١/٤( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )5( 


كتاب الزكاة ٣٣۱‏ 


ألا قَسَمَها عَلَ أربعينَ يخرج واحد» ففي أربعينَ ألقًّا ألفٌء وإذا كان عنده معةٌ 
وعشرونَ ألما قَسَمَها عَلَ أربعينَ» يخرج ثلاثة» فيكون في مئة وعشرينَ ألما ثلاثة 
آلافِ» وعلى هَذَا فُقس. 

كذلك عروض التجارة» يعني أموال التجّار التي يتاجرون فيها من قماشٍ 
وأوانٍ وأطياب وغيرهاء فيها رُ بع العُْرِ كالدّراهم» يعني قذّر قيمة البضاعة التي 
عندك كم تساوي عند ووب الزَّكَاة ثم أخرج رُيّمَ الحْشر» ولا يُعتيَرُ ما اشتريتَ 
به يعني لو اشترى الإِنْسَان أرضًا بأربعينَ ألقًا وعند تمام الحولٍ صارت تساوي 
ثانينَ ألا فيزكي عن ثانينَ ألمّاء والعكسٌُ بالعكس؛ فلو اشتراها بثانين ألمًا 
وصارث تساوي عند الحولٍ أربعينَ ألفاء فيزكي أربعينَ ألمًا. 


إذن لا عِبرةَ في عُروض التّجارةٍ با اشتراها به» وإنم| العبرةٌ بقيمتها عند وجوب 


وكذلك حل المرأةٍ -الذهب- يُقَدَّر عند تمام الحولٍ بها يساوي» ورج ربع 
العشر:. 
إو الدراية والذعب والفشّة وعروكن التجار ى اا بع العشر» يعني 
واحد من أربعينَ» وإن شئتٌ فقل: اثنان ونصف في المئة. 
أما الحبوبُ يعني الزروع والغّار؛ كثمر النخيل» فتختلف؛ إما العشرٌء وإما 
نصفف العشرء فإذا كانت EL ES‏ 
العش كاملا؛ لن وا هلك فالبعل مكلا وهو ابل در عل اليل زيجو 
CI O‏ 


بلس الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأما ما يُسْقَى بالسّواني والمكائن» يعني يستخرج ماؤه بعملية» فهذا فيه نصفٌ 
العشر؛ وذلك لأنَّ مُؤْئتَه أكثر فَرُوعِيَ ذلك وحُمّفَ في الزّكَاة. فإذا كان عندَ 
الإِنْسَانِ مَْرّعة كبيرة تُْرَّع بالأنهار أو مزرعة كبيرةٌ تُسقَى بالأودية -بالشّعاب- 
ففيها العشرٌ كاملاء وإذا كانت تسقى بالمحاور يعني بالمكائن والدينموات وما 
أشْبَهَهَا ففيها نصفٌ العشرء وإذا كانت في القَيْظٍ تُسقَى بالمُونة وفي الشتاءِ لا تحتاحُ 
إل شرب فينظر أ أكثرٌء فإذا كان الأكثر تُسقَى بلا مثونة ففيها العشرٌء وإذا كانَ 
الأكثر تسى بمئونة ففيها نصفُ العشرء وإذا كانت نصمًا ونصمًا ففيها ثلاثة 
أرباع العشر. 

لکن ليس کل ما يخرجٌ من الأرض فيه الرَگاةء بل شيءٌ فيه رَکاة وشيءُ 
لا رّكَاة فيه» فأمًا ما يخر ويكال ويقتات كالب والقمح»› والشعير» والثّمر 
والأ يبه و ماله دعر #القراعة من ا و تفال 
وتقًاح» فهذا لا زَّكَاة فيه» ذا هو الضابط» فا يُكال ويُدّحَر ففيه الزَّكَاة وما لا يُكال 
ولا يُذّحَر فلا رگا فيه. 

وهذا زهان الشريعة الإسلاميّة بأحوال الاس وأن الواجبات تُختلف 
بحسّب ال حالء عَلَ حَسَبٍ ما جاءث به الشريعة. 

واعلمْ أنَّ يار التّخيل التي في البيوت وغَيرها إذا بَلَكَتِ النصابٌ ففيها 
الرَکا كَاة» ومقدار النصّابٍ ست َة واثنا ءَ 2 كيلو قرا دوا الوفق: 


د > _-_- 


كتاب الزكاة ۳ 


TES‏ رَفَطَنِيٌ عَنْ مُعَاذٍ : اما الما و وَالبطيح» وَالرّمَانُ وَالقَصَبٌ 
قد عَنَا نه َد سول الله ككل. e ik.‏ 


سس هم 4 و 07 506 2 

۸- - وَعَنْ هل بن أي لم م د وفاقاغنة قال: أقد تا رَسُول الله ك «إذا 

۶ ی - و 
رضم فر و ا إن لم تَدَعُوا الت كَدَعُوا الربُعَ). رَوَاهُ الَمْسَةُ 


إل ابن مَاجَه» وَصحَحَهُ 9 انه mw»‏ 


ا 00 و2 NAE‏ ادم 


ع- 


"554٠‏ - وَعَنْ عَمْرِو بن شعيْبِء عَنْ بيه عَنْ جَذ أن ن أ رأة أت الب يلل 
وَمَعَهَا ا لاء وَفى وف ید ابتتها مَسَكْنَانِ من ذَهَبء فال لَهَا: أتّمْطِينَ رَكَاةَ هَذًا؟»). 
ثَالَتْ: لا. قَالَ: «أَيَسْدّكِ ك اَن يُسَوٌرَكِ الله بها يو م القِيَامَةٍ يِوَارَيْنِ مِنْ تار؟» . لقنا 


روه الَلانَهُوَإِسْتَادُهُ قوي . و وَصَحَحَهُ الَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِضَةَ''. 


2 
03 


.)١918 رقم‎ »58٠١ /۲( أخرجه الدارقطني في السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 58 4)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في الخرص» رقم »)١٠٠٠١(‏ والترمذي: 
أبواب الزكاة» باب ما جاء في الخرص» رقم (۳٤1)»ء‏ والنسائي: كتاب الزكاة» باب كم يترك 
الخارصء رقم »)۲٤۹۱(‏ وابن حبان (۸/ ؛ لاء رقم ۳۲۸۰)» والحاكم (۱/ .)5١7‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في خرص العنب» رقم (22367» والترمذي: أبواب 
الزكاة» باب ما جاء في الخرص» رقم (2545)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب شراء الصدقة» رقم 
(۲۹۱۸)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب خرص النخل والعنب» رقم (۱۸۱۹). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم (3577). والترمذي: أبواب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم (1۳۷)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» رقم 
(1/9 7 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (۱/ ۳۸۹). 
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۱ - و سَلَمَةَ چ آنا كانت تلبس أَوْضَاحًا" , مِنْ دمب فَقَالَتْ: 
يَارَصُولَ الله اگنر م و فال إا أََبْتِ رَكَاَهُ َلَيْس كنز رو بو داو 
5 وَالدّارَقُطْنِيٌ» وَصحَحَهُ اجا" . 

الشرح 

هذان الحديثان ساقهما الحافظ ابن حجر رَمَدْلَئَهُ في كتاب الرّكاة في بيان زكاة 
الذهب والفضةء وقد سبق أن فيه الرّكاةء وأن يمقدارها رُبّع العْشْرِء يعني: واحد 
من أربعينَ. والزّكَاة في الذهب والفِضَّةٍ واجبة عَلَ كل حال سواء كانت نقودّاء 
أو تبرًاء يعني قِطَمًا من الذهب والفِضّةء أو حُلِيًا يلس أو لا يبس ففيه الزّكاة حتى 
حل النْسَاء التي تلبسه النْسَّاء والتي لا تلبسه ففيه زكاةٌ. 

وقد ذكر المؤلّف رجاه حديتٌ عمرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جدّه عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رَتَتَدعَنَْا أن امرأة أتتِ التي ةيسار ومعها ابنةٌ لها في 


ع سر سن 


يدها مَسَكْنَانِ يعني سوارين غليظينِ» فقال: شل رگا هَذًا؟» قالت: لا. 
فقال: «أيَسوّكِ أن يُسَوّرَكِ الله ما يوْمَ القَِامة ة سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ؟) فَآلقَنْهُما وقالت: 
هما لله ورسوله. يقول ابن حَجَر: «أخرجه الثلاثةٌ؛ وإسناده قوي». 

وهذا من حسناتِ ابن حَجَرِ ردان لاله شافع المذمّب» ومذهبُ الشافعي 
في المشهور عنه أنه لا رَكاة في الي ومع هَذَا ساق هذا الحديثٌ الذي فيه وجوبٌ 
رَكَاةٍ الحل. 
)١(‏ نوع من الَلَ. 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم (23575)» والدارقطني في 
السنن (۲/ 547 رقم »)146٠‏ والحاكم في المستدرك (۱/ ۳۹۰). 


كتاب الزكاة ۵ ۳٦‏ 


ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الرّكاة ٠‏ ي لي المرأة الذي يُلبّس والذي 
لا يُلبَس. ولهذا الحديث شاهِدٌ من حديث أمّ ب م اا كانت فلب اوشاع 
من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنرٌ هو؟ قال: إا ديت را َيس بكَنزا. 
وإذا كانت الأحاديثُ واضحة ية فلا عُذر للمسلم في العدولٍ عنها إلى غبرهاء 
مهما كان القائل بخلافه؛ لاف كل فول سرن فول الله ورسوله فإنه مُطَّرَحٌ إذا 
خالف كلام الله وکلام رسوله صَإِنَعَلِوَسل. 


وهذا هو المذهبُ الصحيحٌ الراجحٌ الذي اختاره شحنا عبد العزيز بن باز 
و - بأن الل تجبُ فيه الرَكاة» وهو رِوَايَة' عن الإمام أحمدَ بن حنبلٍ 
َتمَدَْئَهُ وهو مذهبٌ أبي حَنيفة'"' الذي كان عامّة المسلمينَ في العصور الوْسْطَى 
على مَذْمَبه فهو قولٌ راجح معمولٌ به» ولیس بمهجوره ولا يَعْرّنّتَ مَّن قال: إن 
القياسٌ أنه لا رَگاة فيه كالثياب والفرّشٍ. 

أولا: لأنَّ هَذَا قياس في مقابلة النضصّء 7 قياس في مقابلةٍ النصّ فإنه 
فور يايد ی ایا بدي غر 

ثانيًا: أنه قياسٌ مع الفارق؛ لأنَّ الثيابَ والفرش وما أشبهها الأصل فيها عدمُ 
الرّكاةء إلا إذا أعِدّت للتجارةء وأما الذهبُ والفِضَّةٌ فالأصل فيه الرَكاه فمن 
اذّعَى أن شيئًا من الذهب والفِضَّة لا رَكاة فيه فعليه الدليل» لا سيه| أنه جاء في 
ا اما ِن صَاحِبٍ َب وَلَافضَّةلَا ُي ينها حََهَا -وفي لفظ: 

ركاتها- إا ا گان َم القيامق صُفْحَتْ لَهُ صَفَائْحُ من ارب كني عَلَيْهَا ني تار 


.)٤۹۸/۲( شرح الزركشي‎ )١( 
.)١197/7( المبسوط‎ )۲( 


۳٦‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


م عم O‏ كاوق 


جهنم فيكو ا جَدْبهُ جيئ وَطَهْرُهُ كلا بَرَدَتْ أَعِيدَتْ لَه في يَوْم گان مدره 
8 2 م 5 بوب 20 25 3 1 2 2 2 0 
حَمْسِينَ الف سَنَة حَتى يُقصَى بَبْنَ العِباد فيَرَى سَبِيلَه إا إلى الجنة» وَإِم إلى النار»'. 


ولنسأل كَل واحدٍ: مَل المرأةٌ التي عليها حلم من الذهب أو الفِضّة تعد صاحبة 
ذهب وفِضّة؟ كَل إنسان يقول: نعمْ» هي صاحبة ذهب وفضة. فنقول: فا الذي 
يحْرجُها من هَذًا العموم؟ لا شيءَ إلا أقيسة باردة فاسدة» والله عمجل يحاسبنا يوم 
القيامة ليس على قول فلانٍ وفلانء بل عَلَ اتباع الرَسُولٍ ب قال الله تعالى: 


4 
ع ر ع کے کرو 6# فوس عر عر 


ويوم نادم فقول مادا أَحبْحُرُ لْمْرسَلِينَ 4 [القصص:10]. 


ر 


ولهذا يجب أن تعرفَ آيتينٍ عظيمتينٍ» يقول الله عَرَيََلّ يوم القيامة: # وي 
اديه يمول أن شركوىَ لبن كر مويك € [القصص:11]» وهذا فيمّن لم يحقق 
التوحيدء وكذلك ل وين مادم يفول م15 أ مسل 4 وهذا فين لم ممق 
الشهادة بالرسالة للرسل. 

OR , : 58 EL‏ اا ع م“ 

وانتبة لهذينٍ الأمرين العظيمينٍ حتى تنجو بنفسك يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أَنَى الله بقلب سليم» والعجبٌ منّ الذين يقولون: إِنَّهُ لارّكَاة في حل المرأق 
العجب أنهم يقولونَ: إذا كانتٍ امرأةٌ عندها ما يرن ألف يثقال ذَهَّب تَعدَهُ لس 
الَف فإنه لا زّكَاة فيه» ومن عندها مئة غرام من الذهب تعده للتَمَغَِ لأا فقيرة 
ما عندها شيءٌ لكن جعلت عندها هَذَا الحلي إذا احتاجت باعت منه وأكلت 

0 ک2 ر ع وا 72 
وشربت؛ يقولون: هَذِهٍ عليها رَكَاة والأولى ليس عليها زكاة» سبحان الله» أتأتي 
الشريعة بمثل هذا؟! 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنهار» رقم (۲۳۷۱) بدون 

هذه الزيادة» ومسلم: كتاب الزكاة؛ باب إثم مانع الزكاة» رقم (/41ة). 


كتاب الزكاة 1Y‏ 


ع ¢ ين 


أ أعدَّتِ الذهبّ والفضّة ميم أودهاء وميك حياتها عليها زكاة 
وا عَدَّتِ الذهب والفِضَّةً لبس الَف ليس عليها زكاةً! لا يُنْكِن أن تأي 
الشريعة بمثل هذاء لذلك نرى وجوب رة الل من الذهب والفضّة. »عل من 
عندها ذلك» سواء كانت اة 1 تَعيرٌه» أو جره او تابس بعضه وتدع 


آمر 
3 


ع 
مرأة 


بعصّه» ولا عَذْرَ لأحدٍ ني العدول عن هذا القولٍ معّ وجودٍ دلالة السنة نة لاله 
واضحةً» ولكن كيف تَرکیه؟ 

نقول: إذا نَم ا حول تُقَدّر قيمته ورج رُبُع العُفر» فإذا كان يُساوِي ألما فعليها 
خسة وعشرون ريالاء وإذا كان يساوي لفن فعليها خسو يالا وهذا شيءٌ سهل 
بسيطّء فالإنْسَان ربا بشتري فاكهً ني بوم واحڍ بخمسة وعشرينَ ربلا لکن الخ 
يلب على النفوس» والتَّىء الواجبٌ تقيل عل النفوس» وإلا فهو شيء قليل جدًا. 

فإذا قَالَ قائل: إذا لم يكن ندها إلا دا الذحت لكن أراد روا أو أخوها 
أو أبوها أن يُخرج الزَّكَاة عنهاء فهل له ذلك؟ 

نقول: لا بأسّ يستأذنها ويخرج الزَّكَاةَ عنهاء ولا حرجّ» فإذا أبى أقاربها 
وزوجها أن يخرجوا عنها فإنها تبي من هذا الذهب مقدار الزَّكَاةٍ لهذه السئّة وتؤدّي 
الرّكَاة. 

فإذا قَالَ قائل: إذا قلتم بهذا تَقَدَ الذهبُ؛ لأنَّ كل سنة تخرج زكاته منه فلا يبقى 
عندها شيء؟ 

نقول: هَذَا لا ینفع» ولا يكون عذرًا عند الله عَيَِلَ: 

أولا: لأنه لا يمكن أن يهى الذهبٌ كله؛ لأنّه إذا تقض عن التصاب فليس فيه 
زكاةٌ» وعلى هَذَّا سیبقی عندها حلٌ. 
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انيًا: نقول لهم: لو كان عند الإِنْسَان راهم أليس خرج زكاتها كَل عام 
بإذا أخرج زكاها كل علو ل[ سيوف عضن ونعدة فيا لني يمنا رع الرَّكَاة 
من الذّراهم ولو نَقَصَتْء ولا تُخرج الزَّكَاةَ عن ا لحل إذا نقص» فأي فرق؟ 

لكن بعض النَّاسٍ يُورِد هذا من أجْلٍ أن يدفعَ ما دَلّثْ عليه النصوصٌ من 
ا 

صَحيحًاء وکل مَن قال بخلاف احق فإنه ليس له مَنفذ» سوف تسد تسد عليه المنافد. 

نسأل ال ان لیا من راق الى قا واه ورای الباطل باطلا والجتشية. 

فن قال قائِلٌ: إِنَّهُ وَرَدَ حديثٌ عن الرَّسُولٍ بك أنه قال: «لَا رَكَاة في الِلٌ!". 

فنقول: أنْبنُوَا لنا هَذَا عن الرَّسُول کل ڈ ثم إذا أثبتموه فإنكم لا تقولون به؛ 
لأنكم : تقولون: إن ا لحل امعد للتجارة» والمعدٌ للإيجارة فيه الرّكَاف ولو أخذتم 
مومه لم وجب الرّكاة فی فا بالكم تون بالحديثِ من وجو ولا ٌعکلون 
به من وجو آخرّه مدا إن صح الحدیث» مع أنه لا يصح عن الرّسُول عكيدلتلةوالتكم. 
والله الموفقٌ. 

وك - 


A‏ - وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدُب نة قَالَ: كَانَّ رَسُولٌ الله يكل يأر “نا أَنْ 


نُخْرج الصَّدََةَ من الى تعد للبيع. 0 داو وإستاده ل ازيل 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف موقوقًا على ابن عمر (5/ ۸۲ء رقم »)۷٠٤۷‏ ونحوه عن جابر 
.)07٠١4(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة» مَل فيها من زكاة: رقم 
(YOY)‏ 


كتاب الزكاة 14 


5- وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبِ» عَنْ ابي عَنْ جد نة أن الي كلا ا 


اس ضور 0 


في گٽز وَجَدَهُرَجُلٌ في خَرية: «إِن وَجَذْنَهُ في َرْيَِ مَسْكُوَِ عرف وَإِنْ وَجَذْ 
غَبْرِ مَسْكُوئَق قَفِيهِ وف الو 7 : الخفسش» 1 خْرَجَه ابْنُ مَاجَهُ بإسْنَادٍ حَسَنِ 0 

- - وَعَنْ بكَالٍ بن الخَارِثٍِ يعن أن رَسُولَ الله ي َكَل مِنَ العَادِنِ 
الق الد وة آبو 95315 


ا 
هني قري 


الشرح 

ساق ابن حَجَر ةلله في أحاديث الرَكاة ES‏ مر بن جنب ن 
قال: «كان رَسول الله كَل يَأمُرنا نا أن نُخْرِجَ الصَّدَّقَةً) ب يعني الرگاة من الذي E‏ 
يو عو الحديثُ صل في وجوب رَكاةٍ عروض القُجارق» يعني أن التاجر إذ 
كان ينجر بای مال کان» سواء كان في القماش» أو في الأواني» أو في الطّيب» أو في 
السيّارات» أو في الأراضىء أو في العبيد» أو في غير ذلك» أيّ مال يتجر به الإِنْسَان 
ففيه الركاةء والركاة فيه ربع العْشر. 

وكيفيّة ذلك إذا تم الحولٌ أن تُقَرٌ ُقَدّرَ قيمة ما عندك من هَذِه الأموال التجاريّة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمسء رقم »)١544(‏ ومسلم: كتاب الحدود. 

باب جرح العجماء؛ والمعدن, والبئر جبار» رقم .)١7/١١(‏ 

)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند (ص:47). 
(۳) ناحية قرب المدينة. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والقيء» باب في إقطاع الأرضين» رقم .)27”١701(‏ 
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ووم 2 


e‏ لأنَّ أموال التجّار 
تتبادل» يشتري اليوم سلعة» وغدًا سلعة وبعد غ سلعة» فيكون الحول في الجميع 
واحداء فإذا تم الحول توي ما عندك فإذا در أن رجلا من الاس ير بالأراضيء 


ببيع ويشتري بالعقارء ويتجر بالسيارات» ويتجر بالأواني» ويتجر بالفرُشء ويتجر 


ا م 


E E‏ نوع من الشجارق فإنه إذا حلت الركاة يقدر 
a‏ عزو كارن سارو E‏ بُع الع 

حتى لو فرص أن شخصًا عندّه ماشيّة: عَتَم» أو بقر» أو إبل جر بهاء فإنه 
يُرّكيها إذا تم الحولء بأن يقر قِيِمتها ورج ربع العْشْره سواء كانت تَرْعَى أو لا 
ترعى» بخلافي الماشية التي أَعَدَّها مالِكّها للنَّاءء فهذه لا زّكَاة فيها إذا كانت تُعْلّف 
ولا ترعى 

ولذلك لو سانا سائل فقال: رجلٌ عنده أربعٌ من الإبل ينّجر بها؛ يبيعها اليوم 
ويشارق با غا رکد وقد خا علها ]نشول فهل قبها الركاة4 تقول تة 
مع أن صاب الإبل أقلّه س لكن هذه ليست للناءء هَذْهِ للتجارة» فيزكيها إذا 
تم > حَوْلّهاء بأن يقدّر يمتها كم تساوي ورج ربع غشر القيمة. 

فأمًا التَّىء الذي عند الإنْسَانِ لا للتجارة لكنه أراد أن بيه فلا رَكاة فيه» فلو 
در أن شخصًا عنده سيارةٌ يُستعملها في رُكوبه ثمَّ طابث نفسّه منها وجعلها في 
الَعْرِض للبيع فلا رّكَاة فيهاء ولو بقِيثْ سنوات؛ لاله ليس تاجر سياراتٍء كذلك 
لو أن شخصًا مُنِحَ أرضًا من الدولة وأبقاهاء ثمَإِنَّهُ طابت نفسّه منها وأعدَّها للبيع» 
فليس فيها زكاةٌ؛ لأنّه ليس تاجرٌ عقارء وكذلك لو كان عند الإِنْسَانٍ بيت فعَمَرَ 


كتاب الزكاة ۴۷۱ 


بيا آخرٌ وبقي البيثُ الأول عند الدلّالِين -مكاتب العقاراتِ- سنه كاملةٌ وهو يريد 
أن يبيعه فلا رَگاة فيه؛ لأنَّ هَذّا ليس تجار لكنه شيم طابث نفسّه منه فعَرَضَه 
بيع 

فيجب أن نفهمَ الفرقٌ بين إنسانٍ متجر يبيعٌ ويشتري في العقارء وإنسانٍ عنده 
عقارٌ طابث نفسه منه ويريد أن يبيعّه» فالثاني لا زَّكَاة عليه ولو بقيّ سنوات. والأوّل 
عليه زكاة. 

أا الرّكاز الذي ذكرةٌ امأف في الأحاديث الأخيرة فقد قال العُلّاء: هو الال 
من ذهب أو فضة أو غيرهما يجده الإِنْسَان في أرض غير مسكونة؛ في قرية خربت منذ 
زمنء فهذا فيه الحُمُس. 

واختلف شرح الحديث في معنى قوله: «الحْمُس» مل المراد بالخمس واحدٌ 
من نق أو الزاد بانس الحم الشرعي الذي د الي ول ## وأعلموا 
اتاخ ين یو فان ته حمسسه. وللرسول ولِذى الْمَرَكٌ وَالْبتئ والمسكين وآ 
َلسَسِلٍ € [الأنفال:١4]؟‏ اختلفوا فيه: 


e 


فمنهم من قال: إِنّهُ زكاة» وبناءً عَلَ هذا القولٍ يُصرّف مَضْرِفَ الزًا 
الأصناف الثانية. 

ومنهم من قال: إِنَّهُ الخمسٌ الذي يكون في الغنيمة» وعلى هذا القول يُصرّف 
في مَصارفٍ | 6 لغنيمة. 

والاحتياطً أن يَضْرقَه الإنْسَانُ في جهة تَصِلّح للزكاة ولخمس الغنيمة؛ حتى 
را مته ببقين. كذلك أيضا إذاقلنا: إن اقم عو فس الغتية وجب الؤكاة فيه 


۷۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


من أي نوع کان» من ذهب» أو فِضْةء أو رصاص» أو تحاس» أو غيرهاء وإذا قلنا: 
إن الخمسّ هو الزّكَاة لم يِبْ إلا فيا تجبُ فيه الرَّكَاة ة فقطء كذلك إذا قلنا: 
و الو 
فإنه لا جب فيه إِلّا إذا بلع نصابًا. والله لوف 

ووچ - 


نه 
کاة 


كتاب الزكاة ( باب صدقة الفطر) افا 


اد َبَلق الفط 
ےو 7 = 


سم سه 


547- عَنِ ابْنِ عُمَرَ تدعا قَالَ: قَرَض رَسُولٌ الله يك رگا الفطر صَاعًا 
منک از اقا ین کیو عل لټ کر وکر اوضفر تانكر 
ال ومر پیا أن ودی قَبْلَ روج الاس إل الصاا. م متمق َلَي. 

الشرح" 

قولّه: «قرض» الفَرْض في اللّغة بمَعْنى القع والتَقْدِي وما أشْبَهِ ذلك وله 
معانٍ متعدّدة بحسب السيّاق» كله يدل على الوؤجوبء فهي بمَغنى وجب واآلرّم 
ولا فرق بيه وين الواجب على القؤل الرّاجِحء فإِنَ الواجب فوشن انعفدي 
واحدء وقيل: إن القَرْض ما تبت بدَلِيلٍ قطعيٌ» والواجبٌ ما تبت بدليل ظنيٌ» 
والصَّوابٌ آنه لا فرق بيتهما. ا 

قولّه: «رَكاةٌ الفطر)ء الرّكاةٌ في اللّة: لاء والرّيادة وفي الشّرْع: ما تزکو به 
التفوس من مال أو عمَل؛ ولهذا تُسمّي الأعمال الصّالحة ة كام قال تعلق قد فلم 
من َكَنْهَا ال وقد حاب من دسا © [الشمس:4-: امكل ا الو ا 
أو عمل فهو زكاة شرعاء لكن تُطلّق على المعْتى الخاصٌء أي: أله یراد چا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء رقم (۳١١٠)»ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 

باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم .)۹۸٤(‏ 


(1) إتمامًا للفائدة نقل شرح هذا الحديث من (فتح ذي الجلال والإكرام) لفضيلة شيخنا راه 
(5/ )مم١‏ -ئ!9١).‏ 


نين الشرح المختصر على بلوغ المرام 


معازيهاء ى) في قولنا: زكاةٌ المال. 

قوله: «صاعًا» حال عل سبيل التأويل بالمشبّقٌ كا قال ابن مالك وَمَدَالَه: 

E E REE كَبِعْهُ مدا بِكَدايدَابِيَدْ‎ 

فقوله: ١جلَ1ا)‏ ل من المفعول» «هاء» في البعها. 

ويجُوز أن تكُون «فرّض) بِمَعْنى قدّر» وتكون صاعًا مفعولًا ثانا لفَرضء 
والمرادٌ بالضّاع الصّاعٌ النبويٌ» الذي زَنتُهُ -حَسب تحريري له- كِيلُوان وأربَعُون 
غِرامًاء وهو الّذي تدر به جميع ما يُقدّر بالمكيَال والضّاع أْبّعة أَمْدَاد. 

وقوله: ِن تمرا لمر معْرُوف, و«أو صاعًا من شعير» والشعير معروفٌ أيضًاء 
و«أو» هتا للتنويع» يعني صاعًا من هذا أو من هّذاء وإنَّا نص علَيْهما؛ لأئهما القوّتان 
الغالبان لأهل المديتة في ذلك القت فأكتر ما يأكل أهل المديئّة في عهد الرَّسِولٍ 
كل التّمرُ والشعير. 

قولّه: «على العبد) متعلّق ب١فَرَض).‏ 

فإذا قال قائِلٌ: كيف تُفْرَض عل العَبْد والعَبّد هُو وما تحت يده ملوك لسيّد 
كما قال الله تعالى: وزی بود الِب یسا مَلَكْتْ أْيَمَشكُمَ 4 [النور:+م]؟ 

قالجوابٌ: َا تجبٌُ عليه أصالةء ويتحمّلها عنه السيّد. 

ر لكا رف وبلق ذلك قرخ ليه العاف کا اة 
وامبعّضُ كلّهم تجب عليه زكاةٌ الفط وامبكّض ُو الَْد الذي بعص حر وبعضه 
عبد كأنْ يكُون مس رجالٍ لهم عبد مشترك بيْنّهِم فأعتق أحدُهم نصيبّه والباقي 


م 
8 


8 0 . 1 2 7 5 ل 
لم يعتتقوا نصيبهم ولا يصح هذا الخال إلا إذا كان المعتق فقيرًاء فإنّهِ يعت نصيبه 


كتاب الزكاة ( باب صدفة الفطر) ۵ 


فقط» والباقي يِبْقَى على العُبوديّة» وإذا كان المعتّق غنيًا فإنه يري العنْقٌ ويكون 
اعد كله حرا ويعْطِي المعتتق شركاءه قيمة حِصّصِهم جَبرًاء هذا هو المشهُور من 
الخ 

وهناك قول آخر أنه يُستسعى العَبْد وهَذا هو الصحيح إذا أمْكَنء وايُستسعى» 
أيْ يُطلب ين العَبْد السعي لكشب المال المطلُوب منه» ويُعطِي أسياده الذين لم 
يعتقُوه قیمته فإذا لم يكُنْ للعيْدِ أن يُسمْسَعى فحيتئِذٍ یکو العَبْد مبعًضًا. 

إذن: نكن اللعيض e‏ ی إنسان فقِيدٌ نصيبه من عبد مشتّرّك ولم يُمُكن 
استِسْعاءٌ العبد فهّذا يصح على كل الأقوال. 

ولا يُقال: تجب الرَّكاةٌ على المبعّض بحسب حُريّته؛ لأن الرّكاةً واجبّة علَيّه على 
كل حال؛ لاله لا تلف الحريّة والعبوديّة هُناء حتى نقولّ: أن الفطرة تچب عليه 
يكبب سرك قاع راكاد وای كل كرون هليف کا قل چان 

قوله: «الذّكر والأنثى» مغروف. 

قوله: «والصغير والكبير من المسلمين». والعاقل والمجنون يذخلانِ في عموم 
توه ا کر یلا نيمل كل من كان مح ان 

وقوله: من المشلمين» بيان ليا د ىكى قر قعل الك وای والذكر 
والأنتى والصّغِير والكبير»» وإِنَّما حص المسللمين؛ لأن غيْرٌ المسلمينَ لا تجب عليهم 
فروعٌ الإشلام إلا بعد أن يُقِرّوا بالإشلام. 

أمّا أن يُلرّم الكافِرٌ بأداء زكاة الِطر وهو لَيْس بمسلم فلا يستَقِيم» 
ولايصِحٌ. 


كام الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قوله: «وأمر بان ُوْدّى قَبْل حُروج التاس إلى الصلاة)» هنا قال «أمر) ولّم يقل 
و(قَرَض)ء فهّل هذا تفئْنٌ في العبارة تفاديًا وتحاشيًا لتكرار «قرض»» أمْ هناك فرق 
بين أصْل الزّكاةٍ ووّصْف الزَّكاة» ولا گان إخراجُها قبل الصَّلاةٍ وصقًا فيها جَعل 
الأضْل مفروضًاء والوّصْف مأمورًا به؟ 

ولعل هرا ار 21ت ؟ لاتدتهق القرل الأول كرن الكلمكان مرادن 
وعَلى الالختهال الأخير تكُون الكلمتان غتلفتين. 

وقوله: «أن تؤدى» أي: توصل إلى تتا 

وقوله: «قبل خروج التاس إلى الصّلاة» أي: صَّلاة العيدء «فأل» هّنا للعَهُد 
الذَّهنيٌّ لا الذَّكْري؛ لأنّه لم يسبق لها ذكر. 

فمَعنى الحديث أن ابن عُمَر يمتها يبر أن النبيّ اة فرّض هذه الزّكاةً على 
جنيع المسلمين. وأمّر أن تُؤدّى قبل خروج التاس إلى الصَّلاةٍ. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

. أن زكاةً الفطر فرص واجِبٌ؛ لقوله: «فرّض رَسول الله بلا‎ -١ 

۲- أنَّ هذه الزّكاةً لا تصِحٌ إِلّا في آخر الشَّهْر؛ لأنّه هُو وقْتٌ الفطر» فلا تصِحٌ 
في أوّل الشّهرء خلاقًا لا هب إِلّيه بِعْضُ أهْل اللْم» وقال: إلا تح معلّلا ذلك 
أن الصّيام سبَبٌء والفطر شط والقاعدّة أنه جور تقديم الشيءِ بعد وجِودٍ سَببه 
وقبّل وُجود شِرْطِه فمثلًا يجُوزٌ تقديم الكمّارة بغد اليمِين الذي هو سبَبهاء وقبل 
ا لحنث الذي هُو شر طُهاء لكِنَّ الصحيح أن الفطر سببٌ وليْس شرطًا. 

۳- أنَّ مقدارّها صاعٌ؛ لقوله: «فَرَض رَسولٌ الله ل رّكاةً الِطر صَاعًا»» 


كتاب الزكاة( باب صدقة الفطر) يُفذا 


فلو نقَصَتْ عَن الصّاع لم تِْئ» وهَّذا للقَادِر معلوم فإن القاِر على دفع الضّاع 
لو دقع نضفَ صاع لم يزئه. 

وهل إذا كان عاجرًا عن دفع الصّاع يدقع ما قدّر علَيّه منه؟ 

في هذا خلافٌ بن أَهْل العلم يَمَكْرآمَة: 

ف إذا لم يسْمَطِع دفع الصّاع دقع ما قر عليهء لقو الله تَعالى: 


لَه ما تطعا © [التغابن e:‏ ولأنَّ بعْض الضّاع ينتفع به الفقي فکانَ دفْعٌ 
بعضه لَه مغنىّ. 


فا ا 


ومهم من قال: إنَّ هذه عبادة مقدّرةٌ بقَدْر معيّنِ إذَا عجر عن هذا القذر 
سقّطت عنه؛ لابا إذا لم 7 تتم على الوَضْف المطلوب شرعًا فنا لا تصح. 


والصّحيح هُو القول الأولُ؛ لموم قوله تعالى: فاقوا اموا لَه ما أسْتَطعمٌ 4, 
واا تقول لو عجز عن الوْضوء كاملًا لكل أعضايه توضّاً ا يفير عليه ويصِح؛ 
ولأنّنا نقول -أيضًا- : لو عبر عَن الركوع والسجودِ صل الصَّلاة وأومَأ ار 
والسّجودء فهّذِه هي القاعِدّة الشَّرْعيّة؛ ولأنّنا نقول: إن دفع البغض فيه منفعَةٌ 
نحم جاو ونصفٌ صاع ٠‏ من آخر تكامّل عندّه الصّاعٌ. 


- 


1 


- أنه لَه يذْقَع الضّاع من التَمْر والشعير؛ لقوله: «صَاعًا من تر أو صَاعًا من 

فإن قيل: وهل هذا التّعيِينُ من رَسول الله اة لأنّهِ هو الغالب من طَعامه 
فد الأصير لعن : أن ما خرّج مرج الغالِب قَلا مفهُوم له. کا في قوله تعالى: 
ورک رڪم أل في جو رڪم 4 سا:٣٠‏ فإِنّ اليب إن تكن في ا حجر 


۲۷۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


محرّمَة على زوج أمّهاء أَمْ أن النبىّ يك قصّد عيْته» فتقّول: إن تعيينَ الرسول بيا 


قلنا: المشهورٌ ين امهب أن الشَّاِع قصّد عن هدًا الجنْس م من الام وعل 
هذا فيُدْفع هذا الجنْس من الطّعام» وإِنْ لم يكُنْ طعامًا للنّاس وقتَ الدّفع» فمثلا 
التّمر عند التاس الآنَّ طعامٌ والشّعير لِيْسَ طعامًا للآدميّن. 

لكن الظّاهر أن المراد أله ذكرّهُم على سيل المثال؛ لأنّه الغالب» بدَلِيل ما ثبت 
في صَحيح البُخاريٰ من حديث آي سعيدٍ اَن قال: e‏ 
وَكَانَ طَعَامَُيَْمَيِذِ لتر وَالشّعِيرَوَالرَِيبَ وَالأطَ! "عليه فكرن الات م 
ماكر للك ا ا نانفا جاه بر لو ةر م 
لا يكُون التّمر طعامًا ولا قُونّاء ولا الشَّعِير كذّلكء فإّنا نقول: أخرج يمن قُوت 

لحري و ال اموي من مر 
أو سير والتّمر والشّعير غالبًا تحتف قيمَتّهاء ولو كانت القِيمةٌ معتبَرةً لقال: 
صَاعًا من كر ]امازل ين افير ميل ليون لا فرع هاون اجا عارع 
وخختلمة القِيمَةٍ مَع الاتحاد في المقُدَار عُلِم أنَّ القيمة هُنا غير معتّبرة» وهَّذا القَوْل 
هو الرّاجحء وإِنْ كان في زكاة امال قد تُجزِئ القيمةٌ عَن عيْن الالء لكين هّنا لا يصِحٌ 
إلا صاع من تر» أو من شعيرء أو من طعام» كا سيأتي'". 

- أن زكاةً الفطر واجبةٌ على كل مشلم» وما ذُكر في الحديث فهو من باب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد, رقم .)٠١١١(‏ 
(۲) في الفائدة رقم .)٠١(‏ 


كتاب الزكاة( باب صدفة الفطر) ۴4 


تعْداد الأنواع» ا حر والعبد» والكبير» والصغیر» والذّكَره والأنثى» ومّل تب على 
العاجز الذي لا يقْدِرء كإنسانٍ ليس عَنْدّه صاع فإنها لا تهب علَيّه. 

وهل تبْقَى في ذمّتِه؟ 

الجواث: لا تبْقّى في ذمَّتِه؛ لأنَّ القاعدّة عندنا أن الواجبّات تشقط بالعجز 
عنها جين وجوبها؛ ولهذا نجد في قصّة الجاع في تبار رمضانَ جين كان فَقيرّاء 
وأذن له النبيّ يك أن يأخذ التّمر »ولم يقل له: فإذا قدَرْت فأدٌ. 

فالواجباتٌ المقيّدةٌ بزمَنِ إذا جاءَ ذلك الرّمن ولّم يكن الإنسان قادرًا علَيْها 
فإئها تسقّطٌ عنْه ولا لألْرّمْنا المسلمينَ بأمور كثيرَةٍ يعْجّزون عنْهاء فمثلًا: الصّلاة 
إا كانَ الإنْسان غير قادر علّيها ثُمّ قدّر في) بعْدٌ؛ قلا يقال لَه: أدّها برَكُوعِها 
وسجُودِهاء وكذلك أيضًا نقرل ف الكفارات» وتقرل ابات ق الوَاجبات الا 
فل واجب إذا كان مُعيّنَا بمَنِء وجاء ذلك الزَّمن والمكلّفُ غَيْدُ قادر عليه فإنّه 


- قرط الإسلام لوجوب الواجبات؛ لقوله: «مِنَ المسَلِمينَ). والصَّحِيحٌ 
أن فقدان هذا التَّرط لا يُسقط المطالبة في الآخرّة» بِمَعْنى أنَّ الكُمّار لا تُطاليُهم 
بفِعْل الشرائع الإسلاميّة حال كَفرهم» ولا تُطَالِيُهم بقَضائها بِعْدَ إشلامهم» لكن 
و مانُوا على الكفر فإئَهم يُعايُون عليّْها. 
۸- أن ركاةً ابطر تُؤدّى في نفس اليم قبل الثروج إلى الصا لقوله: 'وأمرٌ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيوان» باب قوله تعالى: مذ وض اه لک يله ْمَك 4 رقم 


(4 <1۷( ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» رقم 
(NN)‏ 


۲۸۰ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بها أن ُؤدّى قبل روج التاس إلى الصَّلاةاء هذا هو المفهُوم والظاهِر من الحديث» 
إلا لقال: وأمر أن وى قبل ليلة اليد مثلاء لن لما قالّ: قبل روج الاس إلى 
صلاة العيد» كان ظاهِرٌه أن تُؤدَى في صباح العيد. رانک انلا 

4- أن أدّاءها بِعْدَ الصّلاة عبد مجْرِي؛ لاله حلاف عمّل النبيّ يل وقّد قال 
يل: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْهِ ْنَا فهو رَد ويهذا نغرف ضعْفٌ قول مَن 
يقول من أُمْل العلم: إِنَّه إذا أذّاها بِعْدَ صلاةٍ العيد في يَوْم العيد أَجرّأت مَع 
الكرامّة» إِذّ لا دليل معّه عَلى الإجزاء والنْب عَلدصَكةوتَمْ أمَر أن تُؤدّى قبل 
روج الاس إلى الصَّلاةِ فهو إذا أدّاها بعْد الصّلاة يون فعَلّه حالما لآمر 
الرَسولٍ يك وإذًا فل ما يحالف مر 1 ناكرالا فهو مزدودٌ. 

وجاء أيضًا في حديث ابن عباس ئ ES‏ ا و زكاة 
كول و E au‏ ۰ وهّذا نض صِرِيحٌ 
في مؤْضع التّراع؛ فيجب المصِيد إَِيْهِ لأنّ النضّ سواءٌ كان من القرآنِء أو مِن 
السّنَهَه ما دام صَرِيحًا في مؤضع التزاع وَجب المصِيرٌ إِلَيْه ولا يُمْكن أن يكونّ 
مقبو لا رفضه. 

ووز أن يُقدّم زكاةً الفطر قبل العيد بيوم أو يومين» فيكون يوم الاِسع 
والعشرين؛ لأنّه | إذا أرّجها في اليّوم الثامن والعِشّرِين فهُو على خطر؛ لأنّهِ إذا و 
الشَّهِرٌ ثلاثين صارّث قبل العيدِ بثلانة أيّام» وعَلى هذا فهو على خطَرء فيّخْرِجٍ في 
ايوم الّيسِع والعشرين؛ لان الاس كانوا يعْطُونها قبل العيد بوم أو يومين. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم (17/14). 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاةء باب زكاة الفطرء رقم (١۱۳۷)؛‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم (۱۸۲۷). 


كتاب الزكاة( باب صدفة الفطر) ۴۸1 


-٠١‏ بيان حِكْمة الشّرع في النّسوية في الواجب في الرّكاقٍه وإن اختَلَمَتْ 
أجناشها؛ لاله قال: «صَاعًا مِنْ ته أو صَاعًا ِن شَعيرٍ)؛ حبَّى لا يلف النّاس في 
تاكن لخر اھ من ين جيل نصت ساب أو ترج املعم ون ين 
رديء صاعَيْن» فهّذا لا يصِحٌ؛ لأنَّ المّارِع قدّرها صاعًا لا زيادة فيه ولا نقصء 
وبهذا نغرف ضعف قول مَن ذَهَبٍ إلى أَنَّهِ إذا كات رَّكاةٌ الفطر من نوع جيدٍ فَإنّه 
جز يضف الضّاع بدلا عن الصاع» ومن ذهب لل ذلك معاوية بر أب اسان 
ننف واختار هذًا أيضًا شيخ الإسلام بوجية عو الل ا و 
A iE‏ زو ايها عطقك EE a‏ 


الكقّارات ذكّرت عنها كُتب الفِفّه أن الواجب فيها مُدّ من اليب أو نصففٌ صاع 
من غيره. 


والصَّوابُ في زكاةٍ الفطر آنه لا بد فيها من الصّاع؛ ولو كان النَوْع جيّدَا؛ 
لقول أبي سعيد وَوَإئَعنة: «أننا آناقلا ارال احرج كا كنت أُخْرجُة عل عَهْدِ ال 
اا . 

ولو أذَاها من الأّباس فلا يصِحٌ؛ لأنَّ الشَّارِع فرضها من الطّعام. 

ےچوک - 

۷- ولان عي وَالدا رَفْطْنِيٌ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطوًافي في 

هَذَا الوم" 


.)۹۸١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم‎ )١( 
كلاهما عن‎ ,)١167 ء۱٠٠۲‎ /۲( أخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ ١٥)ء والدارقطني في السنن‎ )1( 
أي معشر» عن نافع عنه به وفيه زيادات» قال ابن عدي: وهذه الزيادة في الحديث «أغنوهم عن‎ 


A۲‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 
قوله: «الطّواف» متاه التردّد على السَّيْء. 
قوله: «أغنوهم» الهاءٌ تعُود على الفُقراء» والوَارٌ تَعُود على الأغنياء الّذين 
هذا الحديث فيه إشارَة إلى الجكمة في جوب ا وكّونها في يوم العيد؛ 
لأنّ الفقراء إذا أَنَاهُم مَا يكفيهم يوْمَ عيدهم استَغتوا عَن السُّوَالِ وسَارَكُوا 
الأغنياء في المَرْحة بالعيد» وهّذا من حِكْمة الشارع. 


Ts‏ ته 


وت مو 


- - وَعَنْ أي سمي الذي ننه قَالَ: كُنانمطِيها في رمان الي كه 
اعا ِن طا او صَاعَا ِن مِ أ صَاعًا يِن شي ا صَاعًا ِن ربيپ. می 
َل : وَفى روَاية: أَوْ ضَاعًا مِنْ فط قال أبو سَصِد: ما آنا کا را خر جۀ کم 


0 


جه ني رَمَن رَسُولٍ الله لله یا 


2 و كنت أخْر 
و أي دَاوَدٌ: ار بدا إلا ضَاعً"). 


= الطواف» من قول أبي معشر» وقد ضعف ابن حجر أبا معشر في الميزان /٤(‏ 42757 والتلخيص 

04/3) 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب: صاع من زبيب» رقم »)٠١٠۸(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين» رقم .)۹۸٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب: صدقة الفطر صاع من طعام» رقم (١١١٠)ء‏ ومسلم: 
رقم /۹۸٥(‏ ۱۷). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمین» رقم .)۱۸/۹۸٥(‏ 

.)١51/( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب باب كم يؤدى في صدقة الفطر» رقم‎ )٤( 


كتاب الزكاة( باب صدفة الفطر) A‏ 


کو کی کے 


2-58 - وَعَنِ ابن باس تهت اتَتعَنهًا قَالَ: َرَض رَسُولُ الله ي رَكَاةَ الفطر 
ر لايم ِن الَو َالِ وَطْْمة لمان كَمَنْ أَدَاهَا قبل الصَّلَاةٍ فَهيّ 


رک موف وَمَنْ ااا بَعْدّ الصَّلَاةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَّ الصَدَكَاتِ. رَوَاهُ آبى داؤف 
وَابنْ مَاجَهُ وَصْحَحَهُ الا اكه . 
وو 7-52 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاةء باب زكاة الفطر» رقم »)١704(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم (۱۸۲۷)» والحاكم (۱/ .)٤٠١۹‏ 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


۲- باب صدقة انوع 
وچ و چ n‏ 82 

6 عَن أ نر كفت عن اليه E‏ 
يَوْمَ لا ظِلّ | إلا ظِلَهُ. N‏ اول كد تَصَدَّقٌّ بِصَدَثَةِ َأَحْمَاهَا حَنَى 
لا َعَم شماه ما فق يويئة». دَق عَيْو". 


الشرح 
قال المؤلّف -رحمه الله تعالى- في كتابه (بُلُوعْ اكَرَام): «بابُ صَدَقَةِ التطوع»» 
وة ا اي ليست بواجبة؛ لأنَّ الصَدَة نوعان: 
صدقة واجبة: :يعي الزكاةاللكروةي ل مال # إِنَّمَا ألصَدَقَتٌ ففرا 
سكين الین عا والْموَلَةِ وهم وَف الاب ررمي وف سيل أ 
وَأبْنِ الشتيل فَرصصَةٌ م اله ا عه € [التوبة:٠٠].‏ 
وضلاقة تطوّع: وي آل ليست بواتجية: إن يحطليها الإنسا:فقيرا يكاب 
ل ِعَطِييِهِ إل الله تَبَانَكَوتَعَالَ. 
ومن رحمةٍ الله تعالى بعباده أنه جعلٌ للعباداتِ نوافل وتطوعاتٍ يزداد بها 
الإنْسَان فربة ِل رب وثوابًا وأجرّاء ويرفع بها حَلَلَ الفرائنض؛ كما جاء في الحديث؛ 
أن النوافل كمل بها الفرائش يوم القيا مة'"» فالصّلاة لها نوافل» والزَّكَاة لها نوافل» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 


باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)٠١۳١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب قول النبي كَل: «كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعها 


0 
2 


كتاب الزكاة( باب صدفة التطوع ) ۸0 


والصّومُ له نوافِلُ» والح له نوافلٌ؛ لأجل كثرة التّواب» وترقيع التّص الذي خضل 
في الفرائض. 
فصدقة التطوع هي ما ب يقرب به الإنْسَان إل ربّه ببَذْلِ المالِ» سواء كان للفقراء» 
أو المساكين» أو الْمدينِينَ أو الأقارب. أو ما أشبه ذلك. 
ثم افتتح المؤلّف هذا البابَ بحدیثِ أبي هريرة نة أن اني ك قال: 
اسع بهم اني طِله ب ْم لا ظِلَ إلا له“ وذلك أن يوم القيامة ليس فيه بنا 
ولا شجرٌ ولا جبالٌ» ولا مَغارات» ولا شيءٌ a‏ بد اننا من الشمس؛ 
والشمس تدنو من رَءُوسٍِ الخلائق حتى تكون مقدار ميل» لکن الله عجر یل خی ا 
ل به من شاء من اوه كما جاء في الحديث الصحبح «كُلٌ افرئ في ظِلُ صَدك 
يَوْمَ القِيَامَةِ) نا" 


و وراو 


o SE‏ يوم م القيامة» وقد ذكر أن وَجَُا ني انام رآی أن 
لقيامة قد قامث» وإذا بظِل يطلل عليه ِلّا أن فيه ثلاث ر ب تدخل منها الشمسء 
وإذا بتمرات تاق تد هَل الثقوت: : ثمّ قام فسأل زوجته عن هذه الرّؤْيّاه فقالت: 
نعم» كانت قد جاءتني فقيرةٌ اليو أو قالت: فقي وأعطيتها ثلاث تمرات. فهذه 
التمراثٌُ سَدَّتْ مَذِهِ الثتقوب التي في هَدًا الكساءِ الذي ظُلّلَ به يوم القيامة. 
فيوم القيامة ليس هناك ظِل؛ لا بناء» ولا خيمة»ء ولا شجرة» ولا جبال» 
= رقم (874). والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة» رقم (511)» والنسائي: كتاب الصلاة» باب المحاسبة على الصلاة» رقم (515)» وابن 


ماجه: كتاب الصلاة» باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة» رقم .)٠٤١١(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١151//5(‏ 


۸٦‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولا کهوف» ولا غيرهاء ليس فيه أ ما قصل الله به عَلَ عِبَادِهء يُظِلهم في ظله يوم 
لا ظِلّ إلا ظله. 

فن قال قائِلٌ: وَمَنْ هَوّلاءِ السبعة؟ 

قلنا: الأوّل: إمامٌ عادلٌ» يعني ولّ الأمر العام الّذي يَملِك البلادَ كلّهاء فهدًا 
مام ويقال له: السلطادٌ» هذا الإمامٌ العادلٌ يِه الله في ظِلّه يوم لا ظلّ إل ظلّه؛ 
لاله لم يل عل العدل إلا خوف الله عر فهو إمامٌ يحكمُ ولا يحكم عليه من 
رعيّته» ويستطيع أن يظلمَ فلانًا وفلانًا وفلانا ويستطيع أن يحابيَ القريب والغنيّ 
o‏ اميرك ركد OE‏ 
وكان الح للفقيرٍ حكمٌ للفقير عل أخيه. ولا يبالي؛ له عاد فهَدًا يِل الله 
ظِلَّهِ يوم لا ظلّ إل ظلّه. 

ومن عدل الإمام أن يُقِيمَ شريعة الله في رَعِيَّتهه فيأمُر بالمعروفٍ ويّنهّى عن 
الو ان و كل نح كوه دلت ويقيم الحدود» ويعاقب العاصي؛ لان هَذَّا من 
العدلِء ووجه ذلك: أنه ليس من العدلٍ أن ترى التاس ينتهكون حُرماتٍ الله 
وان قاور عَلَ أن يَسْتَقِيموا عَلَ دين الله وتتركهم؛ لأنَّ هذا ظّلم؛ فهذا من عدل 
الإمام» وله أنواعٌ أخرى ليس هذا موضِع بَسْطِها. 

فإن سانا سائل: مَنْ هو أعدل الأئمة؟ 

فالجواب: محمد رسولٌ الله يك الذي قال: ١وَائمُ‏ الله» يعني أحلف بالله الَو أن 
قَاطِمَةَ ب بت محمد سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَاا!'". صلوات الله وسلامّه عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (7410)؛ ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود؛ رقم .)١1484(‏ 


كتاب الزكاة( باب صدقة التطوع ) AY‏ 


الثاني: شاب نشاً في طاعة الله. ومن ا معلوم أن الشبابَ لهم نَرَوّات» ولهم 
ترات فكريّة ونفسيّة وخلقيةء وهَذًا الشاب لم 0 شبابه» ولم ينز نزوة الشباب» 
وإنا نشاً في طاعة الله يقول: سيعنا وأَطَعْنَاء يقوم بالواجباتِ» ويفعل المكمّلات 
لهذه الواجباتء ويبتعد عن المنگر» فهو ناش في طاعة الله مستقيمٌ على أمر الله 
حتى توقاه الله عيَتلٌ. هذا من الذينَ يُظِلّهم الله في ظِلِّ يوم لا ظِلّ إا ظله. أسأل الله 

الثالث: رجلٌ قله معلّق بالمساجدء يعني قلبه دائً) في المسجدء وقيل: في 
المساجدٍ يعني في السجود. يعني دات يحب اللا ولا يحب أن يفارقّهاء وهذا 
من الدين لهم الله في ظله يوء لا ظل إلا ظله. 


ومن فوائدٍ صلاةٍ الجاعة أنها سببٌ لِتَعَلَّقِ قلب الإنْسَانِ بالمسجدء فتجد 


الإِنْسَانَ إذا انصرفٌ من مَذِهِ الصَّلاةٍ يرقب مجيءَ الصَّلاةٍ الأخرى؛ فإذا انصرف 
من صلاةٍ العصر فإنه يترقّب محيء صلاة المغرب ليأ إلى المسجد فأداء الصّلاة 
مع الجماعة في المساجدٍ من أسباب تعلق القلب بالمساجيٍ. فهذًا أيضًا يظله الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

الرابع: رجلانٍ تحابًا في الله؛ اجتمعا عليه وتفرّقا عليه» رجلانٍ ليس بينهما 
قرابةٌ» وليس بينهما شّركة في تجارة» وليس بينهما شيءٌ أبدًا من أمور الدّنْياه لكنهما 
تحابًا في الله» رأى هذا الرجل قاتا بطاعة الله مُلتزِمًا بدين الله فأحبّه عَلَ ذلك» 
والثاني مثله. تبادلا الحبّ في الله عَرَتَجَرّ اجتمعا عليه في الدَنْيّاه وتفرّقًا عليه 
إل الممات: يعني تفرقا عليه بالموتء فهذان أيضًا يُظِلَها الله في ظِلّهِ يوم لا ظل 
إلا ظله. 


4 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


اا وا دعنْه امرأةٌ ذاثُ مَنْصِبٍ وجمالٍ فقال: إني أخاف الله وهذا 
كمال العمّة فهو قاور عل الجماع» وقاور على أن يزني بهذه المرأةء وليس عندهما أحد 
والمرأةٌ ذات مَنْصِب» يعني ليست امرأة تائهةً والمرأةٌ جميلة وهما في مكانٍ خالل 
لكن قال: إني أخاف الله فهَذًا أيضًا يُظِلّه لله في ظِلَهِ يوم لا ظِلّ إلا ظِلّه. 


م لذلك ما جَرّى لِيُوسُفَ يلاولل دعثه امرأةٌ العزيزء 
غلقتٍ الأبوات. وانفردث به» وقالت: هَيْتَ لك» تدعوه إل نفسهاء ولكنه أبى 


و 4 


قال: #معاد أله ه لَه رق أحَسَنّ 
الي متوافة وليمن جراء التعمة أن كفا الإِنْسَانَ فهذا الرجل الذي يشتهي 
النكاحَ دعتّه امرأةٌ ذاث منصب وجمالٍ فقال: إني أخاف الله وتَرَكهاء هَذَا له الله 
في ظله يوم لا ظل إِلّا ظله. 


منوا [يوسف:۲۳]» فذكر نعمة الله عليه» وأن الله 


السادس: رجلٌ تصدّق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شِمالَهُ ما تُيْفِقٌ يمين 
وعدا يدل كل عل اة راد لا يزيد أن ای يدق ولا بريد ان جل 
من تَصَدَّقَ عليه بل أراد وجة الله عل إا ینک لوہ آَم ا ید سك جره ولا 
شرا € [الإنْسَان:ة]. ومن شِدَّة إخفائه أن شمالّه لا تَعْلَّم ما ده 3 فق يميئة وشا هن 
المبالغة في شدة الإخفاء. 

السابع: رجل ذکر الله خاليًا ففاضث عيناه وتا إل الله وخوقًا من الل 
ذكر الله خاليًا لیس عنده أحد فيّرائيه» ذكرٌ الله خاليًا من مشاغل ال قات عا 
لیس له تَعلّقات» فذکر الله رمال ففاضت عيناه» فهذا يِل له في ظله يوم 
لاظل إلا له أسأل الله تعاق أن عل لناامن َو تصيباء نه عل كل شيء 


0 


كتاب الزكاة( باب صدفة التطوع ) ۸۹ 


الشاهد من هذا الحديث قولّه: «وَرَجُل تَصَدَّقَّ بِصَدَقَةٍ و قأخقاا ئی لا عم 
شال ما فی يَمِينهُ». ففي هذا دليلٌ عى فضل الإسرارٍ بصدقة ة التطوع» ِل أنه إذا 
كان في إظهارها خير من أجل أن يقتدى به فهذا يكون الإعلان خيرًا من الإسر 
والله أعلم. : 
وو DL‏ 


م 0 


| - - وَعَن عقبة بن عَامِرِ نة قَالَ: سَمِعْتٌ رَسول الله مال وسار 
تقول: گل امرئ في ظِلَ صَدَقَتَهِ 9 يُفُصَلَّ , بن ت التاس». رَوَاهُ ابن حِبَّانَ 
وَالَاكِه'". 

07 وَعَنْ اي سيد الذي 55 تعن عن الي بك كَال: ا ملم كسا 
مني وبا على زي كما اهن خط وتا ملم أَطعم مشي على جوع 
أَطْعَمَُ الله مِنْ ثار اجن بُ مُسْلِم سَقَى مُا عَلَ ظَمَْ سَقَاهُ الله منَ الرّحِبِقٍ 
الَحْتُوم). رَوَاهُ بُو داو وَفي إسْنَاده لي" . 

۴ -- - وَعَنْ حَکيم بْنٍ جرام ونع عن الي َك قَالَ: «اليد العُليًا حر من 


اي لشفل وام توه وح * الصَّدَقَة َة ما گانَ عَنْ ظَهْر غِنَى» وَمَنْ يَسْتَعفف 


ههه يراه 
موق افا راف 2 


يُعِفَهُ الل وَمَنْ يسْتَعْن يُغِهِ الله. م2 متف عَلَيّى وَاللفظ للبځاري ایا 


(۱) أخرجه ابن حبان (۸/ 5 »٠١‏ رقم ۳۳۱۰)» والحاكم .)517/١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في فضل سقي الماء» رقم .)١7815(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم (411١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» وأن اليد العليا هى المنفقة وأن السفل هى 
الآخذة رقم .)1١75(‏ 1 1 


۹۰ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

سب حديثٌ أي هُريرة تهنا في السبعة الذينَ يُظِلّهُم الله في ظلَه ِل يوم لال 
إل ل ثم ذكرٌ املف حديثينٍ في فضل الصَّدَقَة أيضاء أوّله]: خديث أبي سعيل 
ا لخدري نة أن اَي ي قال: دیا مشیم كسا مسي وبا على زي كَسَاٌ اش 
يِن حر اجنو يعني أيّ إنسانٍ مسلم کشو مسلا عل عري» يعني ليس عنده 
ثياتٌ» فإن الله تعالى يكسوه ه من محضْر ال تة الي قَالَ الله تعالى فيها: غلم ثاب 
سندیں حص [الإنْسَان:١7].‏ 

وهذا حت عَلَ أن يقد الإنسان إخواته المسلمينَ» وينظر من احتاج فيّزيل 
حاجِتّه» فإذا رأيتَ هَذَا الرجل المسلم ليس عنده ما يكسو به عَورتّه» أو ليس عنده 
ما يدع به شِدَّة البردء وما أَشْبَه ذَلِكَه فكسوئّه فإن الله تعالى يكسوكٌ من ضر 
الجنّة» أي من ثاب السندس اضر من الئة. 

المسألة الثانية: : وأا ملم أَطْعَمَ شنا على جوع اطم ان يار اجن 
وهذا أيضًا مثل الأوّلء إذا كفب الإِنْسَان حاجة أخيه المسلم هاف الجوع فإن 
الله تعالى بُطومه من يار اجن وهذا أيضًا فيه حث عَلَ أن الإِنْسَانَ يتمد إخوانه 
لعل فيهم أحدًا جائعًا فيطعمه» فإنه إذا فعل ذلك أطعمه الله تال من ثمار 


ت 


الجنة. 
المسألة الثالثة: في السّقَيء قال: «وَأيّ) مُسْلِمٍ م سَقَى مُسْلَ عَلَ ظَمَأْ سَقَاُ الله مِنّ 
الرَّحِيقٍ التو ما وهذه نعمة عظيمة» أن يكون ثوابٌ الآخرةٍ بهذا الثواب العظيم مع 


شيءِ يسير اه 


۶ 


كتاب الزكاة ( باب صدقة التطوع ) ۴۹۱ 


فإنْ قال قائلٌ: وهل ينال ذلك الكافرٌ إذا كسا مسلا أو أطعمه أو سقاه؟ 
فالجواب: لاء فالكافِر لا يَنفِع بها أنفٌّ مهما عظَّمتْ نفقاه» قَالَ الله تعالى: 


# وقدِمنًا إل ما عمِلُوا مِنْ عَمَل مَل فَجَعَلْئَهُ ا م مورا © [الفرقان:۲۳]. 


وسألتْ عائشة يتا رسول الله ية عن ابن عبد الله بن جُذْعَانَ وكان 
رجلا في الجاهلية يطعم الطعام ويُكرم الضيف. ويفعل ويفعل» أينفعه ذلك؟ 
قال: ١لا‏ يَنْفَّعْهُ)!". 

وكذلك جاءه رجلانٍ E N‏ كانث في الجاهلية تُطعم الطعامء 
وتكسو العاريّ» وتفعل وتفعلء أيتفعها ذلك؟ قَالَ النبئّ كللة: «[ا70". 

فغير المسلم وإِنْ كسا المسلمَ بصفة الإِنْسَانِية» أو الرحمةء أو العاطفةء أو ما أشبة 
ذلكَ, فإنه ليس له في الآخرة من خلاق. 

فن قالّ قائْلٌ: وإذا كسا مسلمٌ كافرّاء هَل ينال هذا الثواب؟ 

فالجواب: لا؛ لان ال كل اشترط أن یکو الكامى مسلا وآن يكون 
المحتاح مُسلَاء وكذلك يقال في الطعام والشراب» نعم يجوز للمسلم أن يطعم الجائع 
من الكفارء أو يكسو العاريّء أو يسقي الظمآن» بشرط ألا يكون هَذَا الكافر عن 
و a‏ ا و 
اتان Te r r‏ 00 0 تك فى لزن عر 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإیمان» باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل» رقم .)7١5(‏ 
(۲) أخرجه النسائي في الكبرى /٠١(‏ 75" رقم .)۱۱١۸١‏ 


4۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ين ديرم وظهروا عل اسك أن نَولوْهُمَ4 [المستحنة:+-5] يعني لا تتولوهم باي شيءِ 
ينفعهم ما داموا مقاتلينَ لكم مُعينين عَلَ إخراجكم من دياركم. فَهَؤُلاءِ ليس لهم 
كرامة» ولیس لهم إكرام. ومن بوهم ويك هم اليد 4. 

وني حديث حَكِيم بن حزام نة أن النِيّ ية قال: اليد العلا حبر من 
اليدٍ السّفْلَ)» واليد العليا هي ال والسّفْل هي الآخذة» وإنما كانث خيرًا منها 
لأن العليا لها فضلٌ عَلَ السفلء فإن المعطيّ يسن إلى الآخذء فيكون بذلك خيرًا 
منه. 

الجملة الثانية: «وَابدَأ بِمَنْ تَعُولُ» يعني إذا كان عندك صَدَقّة إما أن تعطيها 
أجنبيًاء أو تعطيها عائلتَكَ» فالأفضل أن تُعْطِيّها عائلتكٌ إذا كانوا محتاجينَ» ولهذا 
نقول: إن الذي يُنفِق عَلَ أهله أفضلٌ من المتصدّق عل غيرهم ما داموا محتاجينٌ» 
ولهذا قال: «ابَدَأ بِمَْ ل 

وكثيرٌ منّ التاس الآنَ يَظُنُون أن الصّدَقة على غير العائلة أفضلٌ» وهذا من 
ا لجهلء فالصّدَقٌة عَلَ العائلة بالإنفاق عليهم خي من الصَّدَقّة عل غيرهم؛ فمثلا 
إذا كان إنسان عندّه عشرةٌ ريالاتٍ إما أن يشتريّ با طعامًا لأهله. وإما أن 
يتصدق بها عل فقيرء فالأفضل أن يشتريّ بها طعامًا لأهله؛ لقوله 45 بدأ مَنْ 

الجملة الثالثة: «وََيْرُ الصّدَّقَةٍ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى) يعني الأفضل أن الإِنْسَان 
لا يتصدق إلا إذا كان عندّه شيء فاضل عن الواجب؛ لاله لا يكون غت إلا إذا 
زادتٍ النفقةٌ عنده عَلى الواجب. وبهذا نعرف خطاً أولئكٌ القوم الذين يتصدّقون 
وعليهم رن فإنهم أخطئواء وصَدَقَتَهِم عند بعضٍ العلّاء لا قبر؛ لام تركوا 


1 


س( 
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الواجبٌ وأا بالمستِحَبٌه والشرعٌ والعقلٌ يدل عَلَ أن الواجب مُقَدّم؛ لأنّ الواجب 
إذا تركته أثمت» والتطوّع إذا تركته لم تنم 

وعلى هذا فنقول لشخص عليه دينٌ ويريد أن يتصدقٌ» نقول له: لا تتصدّق» 
بل تصدَّق على نفيك واقض ديتّك» فهو خيرٌ لك من أن تتصدق عل غيرك ولهذا 
قال: «خَيْرٌ الصَّدَفَةٍ ما كَانَ عَنْ ظَهْر غِتّى» يعني إذا كان عندك فضل فتصدّق» 
وإِلّا فلا تتصدّق. 

الجملة الرابعة: ف لتقف هة الله يعني الذي يستعفف عا في أيدي 
الاس فإن اله يُعِفه ويُغني قلبه ويررّقه: کا قَالَ الله تعالى: اهم الجحاهلٌ 
نيه ورب التَمَقُفِ € [البقرة:17]» فلهذا ينبغي للإنسانٍ ألا يُذِلَّ نفسه بسؤالٍ 
النّسِ: أعطني» أنا محتاجء وما أَشْبَه ذَلِكَ استعففف يُعِفَكَ الله عَََلّ ويبسّر الله 
لك الرزق وار من یمین أو شمال؛ من حيث لا تحترسب. 


الجملة الخامسة: «وَمَنْ يَسْتَغْنِ عن الله يعني من يفعل فعلّ الأغنياء بالبَذلٍ 


والعطاءِ وهو قادرء فإن الله تعالى يُعْنِيهه وهذا بمعنى قوله يَزَدَوَتَالَ: #وم] أنفقثر 


بن و فهو ملش وشو كت ررقت € [سبا:ه؟]. 

فذكر النبي بل صنفين من التاس: 

" صنف فقيرٌ لکنه متعفّف لا یسال الثاسء ربا يَتَهَدّى ولا يتعشَّىء أو يتعشى 
ولأ ی لعن ل يشال لتاس 

" وصنف آخر غنيٌ» ولكنه لا يفعلٌ فعلّ الأغنياء في البذلٍء بل يشحٌ» فهذا 
أيضًا لا شك أنه محرومٌ فنقول: ما دام الله أغناك فاجعل نفسَك غنية يُغْنِكَ الله 


بے ك د 


٤‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


4- وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ تت قَالَّ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله» أي الصَدَة أفْصَلُ؟ 
اس تن ابر وبي ر 


قَالَ: «(جهد اقل ادأ بمَنْ تَعُولُ». رجه خد وا داو وَصححه ابن خْرَيْمَة 
وَابْنُ حِبَانَ وَاَاكه'". 


"oo‏ - وَعَنْهُ هَن قَالَ: ال رَسُولٌ الله کلاة: ١َصَدَّقُوا)‏ د فال رَجَل: د رسو 


| 


الله عنډي دِينارٌ؟ قَالَ: و و قَالَ: عنڍي ی خر قَالَ: . 


م 


2 
5 


عَلَ وَلَدِكَا قَالّ: عِنْدِي آخَن قَال: ١‏ تَصَدَقٌ 2 وَل حَادِمِكَ». قا قَالَ: عند ی آخَرٌ 
انت ا بدا دواة ی د وَالتَسَائْيٌ؛ وص ابْنُ حِبّانَ لي 


- - وَعَنْ عَايْشَة 3 ةَ ت قات : قال الدب : «إِذَا َنم نفقت اله منْ طَعَام 
ناء غَبْرَ مُفْسِدَق م و اجره با اسب وَلِلْكَازْنِ 
مل لِك وَلَايَنْقَمُْ بَعْضُهُمْ أجْرَبَعْضٍ شَيناه. متمق حلي" . 


۷ - - وَعَنْ أي سَعِيدِ لحري ن عنة كَالَ: جَاءَت ربب هرآ ابن مَسَعُوق 


ت 


َقَالَت: يا رَسُولَ الله إِنّكَ أَمَرْتَ اليَْمَ بالصَدََة وَكَانَ عِنْدِي َل ي َأرَذْتُ 
کر 4 U ° e‏ 0 مث م من د 
صلق هكرعم بن مشود أنه ودحو ق مَنْ تَصَدَّفْتُ و عَلَيْهي فََالَ الب يكل 


- 
م 7" 


0 رَوَاهُ البَحَارِ‎ . El الاك ل‎ EES 

(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۸١)ء‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في الرخصة في ذلك» رقم .)١71/1(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» رقم »)١١۹١(‏ والنسائي: كتاب الزكاة» 
باب تفسير ذلك» رقم (501780). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه» رقم »)٠٤١١(‏ 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب أجر الخازن الأمين» والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة 
بإذنه الصريح أو العرفي» رقم (5؟7١1).‏ 

.)١577( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم‎ )٤( 


كتاب الزكاة ( باب صدقة التطوع ) 40 


الشرح 

ذكر الحافظ ابن حَجَرِ راه هَذِهِ الأحاديتٌ في شيءِ من أحكام الصَدَقّ 
مها یت أي کر 6 أي الصَّدَقَة أفضل؟ قال: جه ال 
يعني ما يَتصدَّق به الرجل إذا كان قليلٌ ا مال وبَّل جهده» فهذا أفضلٌ ما يكون» 
ولا يُعارض هذا الحديتٌ السابق؛ وهو قوله سكاولا : « حبر الصَّدَّقَةِ مَا كَانَ 
عَنْ ظَهْر ّى »'؛ لأن ا مراد بها سبق أن ما كان عن ظهر غِتّى فإن المتصدقٌ يتصدقٌ 
بأكثرء أما هَذَا فهو جهد المقِل قليل لكنه ينفعه» لأنك لو قارنتَ بين رجل عنده 
مليون ريال وتصدق بمئة ريال» وآخر عنده مئتا ريال وتصدق بمئة ريال» كان هذا 
الثاني أفضل ؛ لذن مئة ريال بالنسبة لاله النصف, وذاك بالنسبة لماله قليل» فلهذا كان 
هذا أفضلّ من جهةء وهذا أفضل من جهة. كذلك مثلا صاحبٌُ المليونِ تصدق 
بألفٍء وصاحب المثتينِ تصدقٌ بمئة ريال» الأول أفضل من وجو؛ لأنَّ منفعتّه أعمٌ» 
والثاني أفضل من وجه؛ لاله تصدّق بنصف ماله. هكذا يجمع بين الحديثين. 

وأما حديثه الثاني: قال رجل: يا رسو الله» عندي دينارٌ. قال: «تَصَدَّفْ پو عَلَ 
تَفْسِكَ قَدَلَّ هذا عل أن الإِنْسَان إذا أنفق عَلَ نفسو فهي صَدَقَة وإذا أنفق عَلّ 
زوجتهِ فهي صَدَقَة» وعلى وله فهي صَدَقَة» وعلى قريبه فهي صَدَقَة» کل هَذَا صَدََة 
والحمد لله» وهذا من نعمة الله» ولهذا لا أمر التي بك بالصّدَقَة أرادث زينبُ امرأة 
أبن مسعود أن تتصدق بِخَلْيهَا فقال لها زوجها عبد الله:أنا وَوَلَدُدِ أحق من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم »)١471(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» وأن اليد العليا هى المنفقة وأن السفلى هى 
الآخذة» رقم .)1١75(‏ 


۳۹٦‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


تصدقتٍ به عليهم» فجاءت تستفتي التي عَنآصَكَوَاتَكَمْ فأخبرها بأن عبد الله بنَ 
مَسعودٍ صادِق» وأن زوجها وولدها أحق من تصدقت به عليهم. 

فهذا أيضًا يدلنا على أن الصّدَقَة ة على الأقارب أفضلٌ» وأما ما يظنه العامة أن 
الصدقة على الأجانب والأباعدٍ أفضلٌ e‏ وهذا من تزيينٍ الشيطانٍ 0 
وإلا فالصَّدَقَة عَلَ القريب كا قَالَ الي كرالك : ١صَدَقَةٌ‏ وَصِلَةً)!". والله 
ا 


الموفق 
ونیچ _ 
۸-وَڪَنِ ابْنِ عُمَرَ تا َالَ: ال لبي : کا رال الل يشال 
الاس حى يَأ بوم ابام س في جهو مرْعَةُلَخم'. ف ممق عَلَ'"'. 
4- وَعَنْ آي ررد فة قال: ال ومول الله کیا : من سَأل الاس 
نولم تكَبْرد إا سا جنر ل و 
- وَعَنِ الزيَئر ن العام تنه عن الي كل قَالَ: ١لَأَنْ‏ يَأَحْلَ 


ل ربراه 


حَبْلَهُ أن رة اب عل هري يها فیکف الله on‏ 
يسال الاس أَعْطَوهُ أو متَعُوة. رَوَاُ لساري . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم »)٦0۸(‏ والنسائي: 
كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب» رقم (7087)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب فضل 
الصدقة؛ رقم (1855). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء رقم ))١41/5(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب كراهة المسألة للناس» رقم .)٠١٤١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم .)٠١٤١(‏ 

.)١51/١( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم‎ )٤( 


كتاب الزكاة ( باب صدقة التطوع ) 4۹۷ 


حو ا 22 5 i‏ 262 5 سمس 7 اي ن ا ص 

0- وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدْب نة قَالَ: قال رَسُو اا 

2 ہے ها مرو TT‏ و و سما 5 9 1 7 0 
کد ا الرَجُل وَجْهَهُ ؛ إلا أن يَسْألَ الرّجَل سلطاناء أو ني أ لا بد مِنْه». رَوَاهُ المي 


سد ته و( 


و صححه 


هذه الأحاديثٌ ساقها الحافظ ابن حَجَر ذاه في آخر صَدَقَة التطوع» وفيها 
التحذية من المسألق فالحديث الأول حديث ابن عمرَ ت أن الت يا قال: 
اما يرال الرَّجُلٌ يسال الاس حَتَّى بان يو م القِيَامَةٍ َة ليس في وَجهو مُرْعَةٌ لَخما. 
تخال ال العاف 
يعني أن لذي يسال الاس ويُكثر من السؤال يأتي يوم القيامة ووجهه يلوح 
عظامًا ليس به لحم وذلك لاله أهانَ وجهّه في الدَنْيَا بسؤال النَّاسِء والواجب على 
الإْسَانِ أن يصبرَ ويحتسبَ» ويسأل الذي أغناهم أن ينيه» ويوجه سؤالّه إل ربه 
عَرَكَلَّه وهو إذا توكّل عَلَ الله وسأل الله من فضله وعلم الله منه صِذْقٌ الي فإن 
الله يَرْرّقه قناعةٌ وگفاقاء ولا يحتاج إلى أحدٍء أما إذا جعل يسأل التاس فإن هَذَّا داء 
وبيل والعِيّاذُ بالله» وإذا ابت به العبدٌ صار لا يستغني أبدًا عن السؤال؛ ولو ملأ 
بطنه» لأنَّ السؤال مرضٌ يريده الإِنْسَانَء ولو كان عنده مال تَسْأَل الله العَافيكَ 
فاكفف نفْسَكٌ عن عباد الله» واسألٍ الذي أعطاهم أن يعطيَكَ. 
ثم ذكر حديث أب هريرة نة وفيه أيضًا أن الإِنْسَان إذا سأل الئاس 
أموالهم تكثرًا فإنيا يسال جرا فليستقلٌ أو ليستكئرء ؛ يعني أن الإنْسَان الذي عند 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء في النهي عن المسألة» رقم (581)» والنسائي: كتاب 
الزكاة» مسألة الرجل في أمر لا بد له منه» رقم .)٠٠٠١(‏ 


۳۹۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ما يكفيه ولكنه يسألٌ الاس ازديادًا في المالِ فهذا يسأل جمرّاء وإذا كان يسأل جمرًا 
فهل الإِنْسَان يحب أن يكْيْرٌ الجمرٌ عَلَ نفيه؟ أبدّاء فكلا تسأل فإنك تزداد جيرا 
-عيادًا بالله- وعقوبة وإتا. 

وكذلك أيضًا الحديثٌ الآخرٌ أن المسألة كذ يكذ المرء بها وجهه» يعني كأنه 
يكذ وجه بأظافره إذا جعل يسأل النَّاسَ. 

و هذه الأحاديث تدل عَلَ أن سؤال الاس من كبائر الذُيُوب؛ لأنّ عليها 
الوعید» وکل ذنب عليه وعيدٌ فإنه يكون من كبائر الدُنُوبٍ» وسؤال النَّاس من كبائر 
الذنوب» ِلّا في حالينٍ ذكرهما الولف في الحديث الذي أخرجه الترمذي: 

الحال الأولى: إذا سأل الإِنْسَانَ ذا سلطانٍء يعني سأل الإمام» أو الأمير أو 
الوزهر في أشن يستحقه معل آن يلاعت إليه وهو فقن ويقول: أن من الفقراء فل 
حق من بيتٍ المالٍ» أو يكون هناك كتبٌ فيا إل لذي يوزعها ويقول: أنا من 
اشقن أوسا أيه ذلف: 

الحال الثانية: في أمر لا بد منه» بأن يصل الإِنْسَانَ إلى حدٌ الضرورة أو الموتِ 
إن لم يسأل, فهذا يُباح له. 

فاستغن يا أخي با أغناك الله واتجه إل الله. واسألٍ الله من فضله» ولا تُلِحّ 
عَلَ الاس فإنه كما قَالَ الشاعر'": 


ا حر ا مر فوم ل ہے م e E.‏ ر 
الله يَْضَبٌ إِنْ تَرَكْتَ سوال بتي آدَمَ جين يُسْألَ يَعْضَبٌ 


110 ع 


أسآل الله أن يخا من قلف إن عل کل شورع قدية. 


كتاب الزكاة( باب قسم الصدفات) ۴44 


هیچ 


۲ - عَنْ اي سَعِيدِ الذي نة كَالَ: قَالَ رَصُولُ الله كلا «لَا يل 
الصدَقةَ لعي ! إلا مْسة: عامل عَلَيَْا و وَجُلٍ اشر راا اله و عار أو غاز ني 
سَبِيلٍ الله أو مِسْكِنٍ يُصُدَّقَ عَلَيْهِ ينها َاَهْدَى ينها لِعَنيٌ). روه أك واو ماوق 
وَاْنُمَاجَه وَصَحَّحَةُ اا َال الإرْسَالي!". 

11۳ - وَعَنْ عُبيْد الله ْنِ عَدِيّ بْنِ الخيّار؛ أن رَجُلَيْنِ حَدَّنَاُ حا أَنَيَا 

رَو الله يكيان يِنَالصَدَقَة 5 كَقَلّبَ فِيهم] التَظَر فَرآهمَاجَلدَ دين ققَالّ: «إِنْ شتا 
امنا وَلَا حظّ فيها لني وَلّا قوي مُكُتّيِب». رَوَاهُ اد وف رابو داو 
ولاو ١‏ 


3 3 


5 - ون فيص بن غا BES‏ ق سول الله يكةة: إن 
اسا لا تيل إلا أَحدِ اة 3: رج ال ل اوت فلن آنا حا 
م يُمْسِكَ» 1 ا جَائحَة اجتاحخت مَالَهُ قحلت له لاله حَنّى - 
ان مذ عشي وأ عل پم کان تبي ی م يد 


لَقَدْ آَصَابَتْ فُلَانا اة له الَسْأَلَهُ > حَنى يُصِيبَ قِوَامَا مِنْ عَبْش» قا سِوَاهْنَ 


0 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ 55). وأبو داود: كتاب الزكاةء باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» رقم 
17 وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب من تحل له الصدقةء رقم .)۱۸٤١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ 774)»: وأبو داود: كتاب الزكاة» باب من يعطي من الصدقة؛ وحد الغنىء 
رقم »)١٦۳۳(‏ والنسائي: كتاب الزكاة» مسألة القوي المكتسبء رقم (/199). 


۰ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


NS‏ تف الت صَاحِبّهَا شختًا» رَوَاُ مُسْلِمٌ وَأَبُو داو وَابِنُ 
ريع واب بان 
11 - وَعَنْ عَبْدِ الِب بن رَبِيعة ْنِ الحارث ينعن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
ا «(إنَّ الصدَّة َة لا تنغو لآل محَمَّد إا هي أَوْسَاحُ الاس . وف رِوَاية: «وَإَِا 
لا تيل محمد وَلَا لآل محَمّدا. ا مربي 


ومو 


وَعَنْ جیار بن میم نییعت كال: «مَسَيْتُ آنا وان بن عَفَانَ ك 
إِلّ التي يت فَقلْما: يا ر شور ال أطت بني الب ِن مس حي ورت وحن 


وَهُمْ بِمَنْزْلَةٍ وَاحِدَقٍ قال التي عند [١‏ إِنََا بتو المطّلِبِ وَبَنو اشم د شىء وَاحِدًا. 
/ 54 2 3 - 5 م ف 
وواه البياري 3 


م 


۷“ - عن أ رَافع اع نييعت 0 تَ رجلا عَلَ الصَّدَنَة قة من بني 
خروم تقال لأ رَافِع: اه صِحَبْنِي: نك تُصِيبُ مِنْهًا. قَالّ: حَتی آي 2 


ا 


أا َأنَاهُ َسَأَلَهُ فال ي: «مَؤْكى القَوم مِنْ أنْفْسِهِمْ ؛ وتبا E!‏ الصَّدَكَةٌ 
رَوَاه اد والثلاف وابن خرَيمَة وان حبا € 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» رقم (٤٤١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» 
باب ما تجوز فيه المسألة» رقم »)١754٠(‏ وابن خزيمة ۰٦٤ /٤(‏ رقم 7104)) وابن حبان (۸/ 219٠‏ 
رقم 071745). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم .)٠١١۲(‏ 

.)157/1١١1/1( رقم‎ )۳( 

.)٤۲۲۹( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد (8/7)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب الصدقة على بني هاشم» رقم »)٠١١١(‏ 
والترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي َة وأهل بيته ومواليه» رقم (/561)) 


كتاب الزكاة( باب قسم الصدفات) ا٤‏ 


ل ل ل ا NO TE OI‏ 
عَمّرَ العطاءَ فيقول: أَعْطِهِ أفقرٌ مني. فيتقول: ١خذه‏ فَتَمَوَله أو تَصَدَق به» وَمَا جَاءَك 
مِنْ هدا اال وَأَنْتَ عر مُشْرفٍ وَلَا سَائِل فَحُذْهُ وَمَا لا فلا عة تَفْسَكَ)». رَوَاه 
a2‏ 
الشرح 
ر 0 ووم 3 0 
هذا الباب عَقَدَه المؤلف رَه لبيانِ أهل الصدقاتِ» يعنى أهل الزكرّات» 


يرم 


وقد بيّنه الله تعالى في كتابه أتمّ بِيانٍ فقال جَزَّيَكا: « # إِنَمَا ألصَّدَقَتُ راء 
وَالْمَسكنٍ ومين لها ولولو ويم وف ارقا وَالْمَدَرِمِينَ وف سيل أله 
وان اليل رة يت الو وال علي حيمر € [التربة:0٠]‏ هَؤلاءِ ثا 
أصناف: 

فالفقراءٌ والمساكين: هم الذين لا تجدون كفايتهم» وكفاية عوائلهم» فهم 
المحتاجون» وقَدّرها العْلّاء يَمَهُرَنَه بالسَنَةء فقالوا: مَن لم يِذ كفايته سنة فإنه 
فقي أو مسكينٌء فإن وجد النصفّ فأكثرٌ فهو مسكينٌ» وإن وج دون ذلك فهو 
فقيرٌ فيُعطَى ما کفیه» فإذا قُدّر أن رجلا منَ الاس له راتبٌ ألفا ريال ولكنه ينق 
على أهله ثلاث آلافِ ريال في الشهر؛ فإنه يُعْطَى من الرَكاة ما يُكمل الإنفاقٌ» وهو 
اثنا عشرّ ألما 


1# 


2 والنسائي: كتاب الزكاة» باب مولى القوم منهم» رقم (۲۹۱۲)» وابن خزيمة (5/ ٥۷‏ رقم 44 77)) 
وابن حبان (۸/ ۸۸» رقم ٤‏ 175). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب رزق الحكام والعاملين عليهاء رقم »)7١75(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف» رقم .)٠١55(‏ 


۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأما العاملونَ عليها: فهم الذينَ يَبْعَْهُم ول الأمر -الإمامٌ أو نائبة- لِقَبْضٍ 
الزكواتٍ من أهلهاء فيُْطَوْنَ بقَدْرٍ أجرتهم؛ ولو كانوا أغنياء ويُسَمَوْنَ اجات 
يعني جُباة الزّكاة. 

وأما اة قُلُومهم: فهم الذين دخلوا في الإسلام» ولكنه لم يستقرّ الإيهانُ 
في قُلوبهم: فيُعْطَوْنَ من الزّكَاة ما يحصّل به التأليف؛ أو إنسان لم يُسْلِم لكنه قريبٌ 

م ار سلام» فيَعْطَى منّ الزكاة لتأليفٍِ قلبه حتى يدخلّ في الإسلام. 

واا الآقات: فا لر اة نها المد الراليك: يشرو من اركاذ ويون لان 
تحريرٌ الرقاب من أفضل الأعمالٍ. 

وأما الغارمون فالعْرْمُ نوعان: 

النوع الأول: الغارمٌ لنفيه؛ يعني الذي عليه ديون للناس من ثمنِ ري 
أو أجرةء أ وغير ذلك فيُعْطَى ما يُوني ديته فقطء ثم إن كان الرجل أميئًا إذا أعطيته 
لقضاءٍ دنه قضاه فأعطه بنفسه حتى يقضيّه. وإن كان تُخْسَّى إذا أعطيته ليقضيّ الدِينَ 
أن يلعب بال مال ولا يوني ديته فاقض الدينَ أنتّ عنه» وَإِنْ 1 يعلم. 

النوع الثاني من الغارمين: الذين يَتَحَمَنُونَ اله لإصلاح بين القبائل» فيكون 
بين قبيلتينٍ شيءً من الثأر أو القتالء فيُصلح بينهم عل ماللء فيمطى من الزّكاة ما يس 
به مَذِهِ الحمالةَ فقط» ولو كان غنيا؛ لأن ها غم لا مصلحة نفسه» ولكن لمصلحة 
غیرو. 

وأما في سبيل الله: فهم المجاهدون في سبيل الله الذين يجاهدون في سبيل الله 
بقصدٍ أن تكون كلمة الله هي العلياء لا لِحَمِيّةِ ولا لِعَصَبِيّة» فيَعَطَّون من الرَكاة 
ما يستعينون به على الجهاد. 


كتاب الزكاة( باب قسم الصدقات ) t۴‏ 


وأما ابن السبيل: فهو المسافرٌ إذا انتهث نفقته» وليس معه ما يُوصله إل 
بلده» فيُعطّى ما بت إِلَ بلده» ولو كان نيا في بلده؛ لأنّه الآن فقير يحتاج إل 
شيءٍ يوصله إلى البل. 

قال الله تعالى: 9فَرصََةٌ مت آله وله عَم حي 4 [التوبة:٠٦]»‏ فهو 
ُبحَةوالَ أعلمٌ بن يستحقٌ الراك وهو أحكمٌ بمَّن يكون أهلا لها نوضع فيه. 

ثم هناك موانعٌ تمنعٌ من إعطاء الرَكاةٍء مثل أن يكون الإِنْسَان من آل بيتِ 
الي يكل فإنهم لا يُعطّون من الرَّكَاة لِكَرَفِهم وعَلُوٌ منِْلتهِم إلا أن شيخ الإسلام 
ابن تَيمِيةَ اة قيّد هَذَا بها إذا كان لهم حمس من بيت المال» أما إذا لم يكنْ لهم 
حمس فإنهم يُعطّون”"؛ لأنَّ إِعطاءَهُمْ مِنّ الرَكاة أرفع لهم قَدْرًا ِن أن يَتَكَمَهُوا 
النّاسَ؛ لتم إذا كوا من بني هاشم ولیس عِندَهم مال فهم بين أمرين: إما أن 
يَتَكَفَهُوا الاس ويدوا أيديّهم إل التاس: أعطونا أعطوناء وإما أن يَبُلكواء فلذلك 
َالَ شيخ الإسلام رجةآه: إذا لم يكنْ هناك حمس من بيتٍ المالٍ يُْطَى لال البيتِ 
فإن الزَّكَاةَ تیل له وما ذهب إليه فهو قوي من حيث المعنى. والله الموَفقٌ. 
سو 7-92 


)1( المستدرك على مجموع الفتاوى (۳/ .)٠١١‏ 


té‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


4 عَنْ أ هُرَيْرَةَ نة قال : ا سول الله ككل : رلا مدموا رَمَضَانَ 


+3 ت رتم د لاع 2 ۴ و 

بصوم يوم و يَوْمَيْنِء إلا رَجل كَانَ يَصُومُ صما ب 014 مته متمق عَلَيْوا"'. 
-"٠٠‏ وَعَنْ ڪا بن اسر يهن قَالَ: مَنْ صَام اليو الذي َك فيه قد 

عَصَى أبا القَاسِم يك رَه الُاري تَعْلِيقًاء وَوَصَلَهُ الحَمْسَهُ وَصَحَحَهُ ابن خُرَيْمَةَ 

002 2 (؟) 

وَابْنْ حِبّانَ 


الشرح 
قال الحافظ ابن حجر رجاه في كتابه (بُلُوع اَرَام): «كتابٌ الصيام»» والصيام: 
هو التعبّد لله فل بذك الأقل والشرب» ومباشرة اتساب وبق المفطزات» من 
طلوع الفجر إل غروب الشمس تعبدًا لله عل وامتثالًا لطاعته. 
والصيامٌ أحدٌ أركانٍ الإسلام؛ لقولٍ النْبِيّ يَكة: 3 بي الإِسْلَامُ على حمس : 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم »)۱۹۱٤(‏ 
ومسلم: كتاب الصیام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم .)۱١۸۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الصوم» باب قول النبي يَكِ: «إذا رأيتم الهلال...» وأبو داود: 
كتاب الصوم» باب كراهية صوم يوم الشك» رقم »)۲۳۳١(‏ والترمذي: أبواب الصوم» باب ما 
جاء في كراهية صوم يوم الشك» رقم (1۸7)»ء والنسائي: كتاب الصيام» باب صيام يوم الشك» 
رقم (۲۱۸۸)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام يوم الشك» رقم (548١)؛‏ 
وابن خزيمة (۳/ ۰۲۰٤‏ رقم ٤‏ ۱۹۱)ء وابن حبان (۸/ 235٠‏ رقم 7095). 


كتاب الصيام ۵ 


ع سل 0 تر 


اة أن ا لَه إلا الله وََنَّ مدا رَسُولُ الله وَإِقَامُ اللا وَإِنَا نَاءُ الرَّكا كَاةِ وَصَومُ 
رَمَصانَ» وَحَجٌ بَيْتِ الله ارام RE Ge‏ الس الا 
لوت ا موسا ار راح 
الإنْسَانَ بين الصيام والإطعام» فيقال: إن شئتَ صم وإن شئتّ فأطعِمُ؛ ثم 
aa OG‏ وله 


ا 


إلى آخره. 

ويكرة لكر وا رو Te SES E‏ 
كان هناك غيم أو فت يمنع من رؤية الهلالٍ فإنه لا صيام؛ لقولٍ عبار بن ياي 
نة: «مَنْ صَام اليم الذي يك فيو كمد عَصَى أَبا قاسم يله واليوم لذي 
سك فيه هو يوم الثلائينَ من شعبان» فإذا حال دون رؤية ية الهلالٍ غيم أو قر 7 
فلا يجوز الصّومُ أما إذا كان هناك صّحو واطَلَمَ النَّ س إل موضع الهلالٍ ولم يَرَؤْه 
فإنه يوم لا شكٌ فيه؛ لأنّه يُعلم أنه من شعبان» حيث لم يثبثْ رؤية هلال رمضان 


١ 


مع انتفاءِ الماع . 

ولا يجوز للإنسانٍ أن يتقدمَ رمضانٌ بصوم يوم أو يومينٍ يريد الاحتياط له؛ 
لأنَ الي يك هى عن ذلك» قال: ا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم ولا ناء أما إذا 
كان يمن عادته أن يصوم أو باق عليه قضاءٌ من رمضان الماضي فلا بأس» فمثلًا إذا 
كان من عادته أن يصو يوم الاثنينِء وصادف يوم الاثنين قبلّ رمضان بيوم أو يومينٍ 
فلا بأس؛ لأنّه لم يصمْ لأجل الاحتياط لدخولٍ الشهرء وإنما صام لاله من عادته 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب قول النبي يَكِ: «بني الإسلام على خمس». رقم (4): ومسلم: 


كناب الإنياة» باب فول التي 0316 بني الإسلام على حمس ». رقم .)١5(‏ 
(9) القتر: لكات 


54 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وكذلك لو كان يصوم يومًا ويفطر يومّاه فصادف يوم صَومه قبل رمضان بيوم 
أو يومين فلا بأس. والله الموَفقٌ. 


ER 0 25-5‏ ف E‏ وا 01 3 و ا 

-"١‏ وعَن ابن عمَر وَدَإيَدَعَدًْا قال: سَمِعت رَسُول الله َوَس يقول: 

رجو ا 6 > ه لدي 0 اي فيه 
«إذا رَأَيْتَمُوهِ فُصومُواء وَإِذا رأيتموه فَأْفطِرُواء فان غم عَلَيْكُمْ فاقدرُوا لَهُ). متفقٌ 
كه )1( 7-6 3- 2ه 2 و و 7 دو E‏ ارا ا و 08 010 و 
عليه . ولمسلم: «فإن أ فاقدرواله ثلاثينَ» '. وللبخارى: «فأكملوا 

و ي غليكم ين" -. وللبخاري: «فاكوار 
العِدَّةً تَلاينَ»". 


اش م 
27 


د 2 1 افع 2 ا و مره و هن عت اد 4 
-١‏ وله في حَدِيثٍ أبي هْرَيْرَةَ َنة: «قأکولوا عِذَةَ شَعبَانَ تاين . 


۳ وَعَن ابن عَمَر رتنا قَالَ: تَرَاءَى الاس الهلال. فَأَخْياتٌ رَسُولَ الله 


7 


ا عع e‏ 5 اک 0ن اضر ر 3 25 صخر رض .ازع إن 2 
يل آي رََينْهُ قَصَام وَأَمَرَ الاس بِصِيَامِهِ. رَوَاءُ أبُو اود وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ 
واا 
و 2 5 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب: مَل يقال رمضان أو شهر رمضان» ومن رأى كله واسعاء 
رقم (١٠۱۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية 
الحلال» وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماء رقم .)٠٠۸١(‏ 

(۲) رقم (۲۰/۱۰۸۱). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي يَي: «إذا رأيتم ال هلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا», رقم (۱۹۰۷). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي يَكيدِ: «إذا رأيتم ا هلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا»» رقم (۹٠۱۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر 
لرؤية الحلال» وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماء رقم .)٠١۸١(‏ 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم »)۲۳٤۲(‏ 
وابن حبان (۸/ ۱ء رقم »)۳٤٤۷‏ والحاكم (۱/ .)٤۲۳‏ 


كتاب الصيام ۷ 


4- وَڪَن أبْنٍ عَبَاسِ ية أن 


رَأَيْتُ الهلال. قَقَالَ: ١أَتَشْهَدُ‏ أَنْ 8 هة إلا الله؟». 9 قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أتشهد 


57 ر 


ت 


e٤‏ 2 4 و 
رَصُولٌ الله؟) . قَالَ: نَحَم. قَالَ: ادنيا الناس ا بلال أ ْ يَصوموا غَذَا). رَوَاه الخمسّة. 
وَصَحَحَهُ ابن خْرَّيْمَة وَابْنُ حِبَّانَ!' رجح انا يي إرْسَالَهُ '"'. 
ا 4 

۷٥‏ - - وَعَنْ حَفْصَةَ اَم اومن معت عَن التي يكل قَالَ: )م مَنْ لم يُبيّتِ 
الصَّيّامَ قبْلَ القجر َا صِيَامَ دوا الشركة وال هن وَالمُوِمِذِيُ ِل تر جبح 
0 معن E‏ حِبّانَ'". وَلِلدّارَقْطنِيٌ: ١لَا‏ صِيَامَ لَنْ 

اا ون عَايْضَةَ ع قَالَتْ: «دَحَلَ ع الي کيا دات يوم فََالَ: 


ہے 


«هل عِنْدَكُمْ شَيْع؟1. قُلنًا: لا. قَالَ: «قإني إن صا ماد تا يَوْمَا آخَرَ فقلمًا: 


»)۲۳٤۰( أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. رقم‎ )١( 
والترمذي: أبواب الصومء باب ما جاء في الصوم بالشهادة» رقم (١1۹)ء والنسائي: كتاب‎ 
الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان وذكر الاختلاف فيه على‎ 
سفيان في حَدِيثٍ سماك» رقم (۲۱۱۲)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الشهادة على‎ 
وابن خزيمة (۳/ ۰۲۰۸ رقم ۱۹۲۳)» وابن حبان (۸/ 2774 رقم‎ »)١7821( رؤية ا هلال» رقم‎ 
(TE 

(۲) السنن الكبرى للنسائی (44/7). 

() أخرجه أحند (1/ ۲۸۷)ء وأبو داود: كناب الصومء باب النية في الصيام» رقم (1454) والترمذي: 
أبواب الصوم» باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» رقم (١۷)ء‏ والنسائي: كتاب الصيام» 
ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك» رقم (۲۳۳۱)ء وابن ماجه: كتاب الصيام» باب 
ما جاء في فرض الصوم من الليلء والخيار في الصوم» رقم »)۱۷٠١(‏ وابن خزيمة (/ »٠٠۲‏ 
رقم ۱۹۳۳). 

.)17 15 رقم‎ » ١74 /۳( أخرجه الدارقطني في السنن‎ )٤( 


۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


کے 


ل م نه )١(‏ . قَقَالٌ: «أَرِينيه» فَلَقَد أَصْبَحْتُ 02 صا“ تَأكلَ. ls BE‏ 


4 
أَهْدِيَّ لتا 1 
1 - وحن هل بن َل وتآ رسو ال قل ال: «لَا يَرَالُ النَاس 
بِحَبِْ ما عجَلُوا الفطر». مُق عَلَيْوا"". 

- وَلِلتدمِذِيّ مِنْ حَدٍ حَدِبثِ أب هُرَيْرَةَ َه ن ال يكل َالَ: «قَالَ الله 
عَرلّ: حب عِبَادِي إل لَ أَعجَلَه عجَلهم فِطْرًا». 

الشرح 

هذه الأحاديث ساقها المؤلّفُ ابن حجر مهاه في كتابه بُلْوغ لرام في كنا 
الصيام مَصْمُوتها أمورٌ: 

الأوّل: أن دخول شهر زمضاة ب يبت بشهادة واحدٍ؛ لحديث عبد الله بن عمرٌ 
ن ال قال: مإ عوضومو وإ رأة زو وأخبر تا أن 
رأى الهلال» فصاء التي يا وأمرٌ النّاس أن يصومواء و أنه 
أ نهدل ركاه لبا ركاه قري a N‏ يبت دخول الشهر 
بشهادته» وأما خر وج الشهر -أي شهر رمضان- - فلا د يبت إلا بشهادة اثنين ن؟ لقوله 
يل إن سهد شَاهِدَانِ قَصُومُوا وَأمْطِرُوا»!”'» ولقدٍ اتَدَدّتِ ت الحكومة هنا -وفقها الله- 
)١(‏ ضرب من الطعام» وهو تمر يخلط بسمن وأقط. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز فطر 
)۳( أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب تعجيل الإفطار» رقم .)١961/(‏ ومسلم: کتاب الصيام» 

باب فضل السحور...» رقم .)٠١۹۸(‏ 


.(* ٠( أخرجه الترمذي: أبواب الصوم» باب ما جاء في تعجيل الفطر» رقم‎ )٤( 
أخرجه النسائي: كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان وذكر‎ )٥( 


كتاب الصيام ۹ 


احتياطاتٍ كثيرة في هذا الباب» فإذا ثبت وأعلنَ من الإذاعة السّعوديّة وجب 
العمل بها يُسمّع من الإذاعة» إما في دخولٍ الشهر أو في خروجه. 

وفي مَذِهِ الأحاديثِ أيضًا أن الإِنْسَانَ إذا أراد أن يصوع فلا بد أن بيت النيّة 
قبل الفجر» وهذا في الفريضة أما النافلة فله أن ينوي في أثناء النهار إذا لم يكنْ 
أكل أو شربَ. 

ولكن قد يُشْكِل على الإِنْسَان إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان ولم يثبتٍ الخبرٌ 
قبل أن ينامَ» فهل يجوز أن ینام عَلَ نيّة أنه إذا كان غدًا من رمضان فهو صائم أم لا؟ 

والجواب: نعم» يجوز إذا نمت ولم يثبتٍ الخبرٌ فاعقَدٍ النية عَلَ أنه إن كان غدًا 
SS‏ ا ب و i SENE‏ جل 
ما استشنيت» وأما النافلة فلا بأسّ س أن نوها الإنسان من النهار إذا كان لم يأكل ولم 
یشرب ولم یات بُفطِر؛ لأن الي ية دخل عَلّ أهله ذات يوم فسألهم: هل 
عِنْدَكُمْ َّيُْ؟». قالوا: لا. قال: «قإئّي إِذَنْ صَايِمّا» فقوله: اَن يعني في الحال» 
فى الغياء ااك 

1 ل لوس بعالمو 0 
الوا الفط فكلا عل الاس الفطد إذا تحققوا غروبٌ الشمس؛ أو غلب 
ظتهم عُرُويها لكونها في يعاو ي فإنه أفضل للمبادرة بالأخذٍ برخصة الله 
جل ولهذا قَالَ الي يكلة: ١لا‏ يرال النَّاسُ بِكَبْرِمَا عَجََنُوا الِطره ولكن إذا 
كنت في البيتٍ لا تشاهد ال فاا انان المؤذنٍ إذا كان بِقَهَ وإن كنت في 
ال تشاهد الشمس فلا تفطر حتى تغيب» تى لو أن المؤذن: والله الموَفقٌ 


= الاختلاف فيه على سفيان في حَدِيثِ ساك رقم .)۲۱۱١(‏ 


يلف الشرح المختصر على بلوغ المرام 
د رس تكو سرج 2 lz‏ >.ى 2ه é2‏ 
4- وَعَنْ أنّس بن مَالِكِ نة قال: قال رَسُول الله يا: «تَسَحَرُواء فإن 


َحَدّكُمْ قله فليفطر عل م فَإِنْ لم جد فة فليفطر َل مَاءِ؛ انه طهورً). وال ف 


Seog r“‏ يبورا سامير a2‏ و(؟) 
صَححه ابن خريْمَة وَابن جبان والحاكم . 


٠‏ وَعَنْ سلا ُن عار لصي تا عن الي قال «إدا فط 


2 fo” 


2 عع ع و re RS‏ 2 ت 
-١‏ وَعَنْ آي هْرَيْرَةَ عن قال: تى رَسول الله اة عَن الوصّالٍء فقال 


ر و 10 
أ 


5 5-4 2« 0 2 4 7 الها 03 5 
رَجْلٌّ من المسلِِينَ: فَإِنَْكَ يا رَسُولَ الله نُوَاصِلٌ؟ قَال: (وَأيكُمْ مْلي؟ إن بيت 
٠.‏ 1 و اورف وى N E TOE‏ ھە و 
بطعمنی ري ود قيني». فلا أبوا ن ينتهوا عَن الوصَالٍ وَاصَل بهم يَوْمّاء ٿم يَوْمَا 

و 


0 


ەرو 


م وَأوَا الهلا َقَالَ: «لَوْ تَأَكَرَ اهال ردنك كَامَكٌلٍ له ا ا 


az‏ 1 56 - 2 2 ااه . ا ده 2 662 2 رون ر 
- وَعَنْهُ قال: قال رَسول الله خي: «مَنْ لم يَدَعْ قول الزور وَالعَمَل به 


5 
52 201 د 5 
إن 6 
32 أ 
5 م 


2 71 20 4 حم وس 9 چ2 و 2 5 -- 4 2 3 
وَالجهلء فليس لله حَاجَة في بَدَعَ طْعَامَهُ وَشَرَابَةُ). رَوَاه البْكَارِيء وَأَبو داو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم (۱۹۲۳)» ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب فضل السحور» رقم .)٠١905(‏ 

(۲) أخرجه أحمد :.)١7/5(‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب ما يفطر عليه» رقم »)۲٠٠٠١(‏ والنسائي 
في الكبرى: كتاب الصيام» ما يستحب للصائم أن يفطر عليه» رقم »)۳۳١٠۲(‏ والترمذي: أبواب 
الزكاةء باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم (508)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما 
جاء على ما يستحب الفطر رقم (599١)؛‏ وابن خزيمة (۳/ ۰۲۷۸ رقم 4273١717‏ وابن حبان 
(8/ ۲۸۱ رقم 7014). والحاكم (۱/ .)٤۳۱‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب التنكيل لمن أكثر الوصال» رقم (94765١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم .)١١١7(‏ 


كتاب الصيام ١‏ 


هه فير 


وَاللفظ لَه . 

87"- وَعَنْ عَايْسَةَ يمنا قَالَتْ: «كَانَ رَسُول الل 45 يبل وهو صانم 
واش وهو ضَا م ولیت نكم لإزيه بها . مُتَقَقٌ لف ل 
روايَة: «في رَمَصانَ»" 


5- وَعَنٍ ابن باس يت أن لي يك احْتَجَعَ وَهُوَ رم وَاختَجَم 
وَهْوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابكار 0 

0 - - عن لاون ؤس تة أ نشول ال كل أى عل وجل بيع 
ومو أ عدف رشان قَال: «أفْطَرَ الاجم م وَالَحْجُوم). 0 إلا الذي 


وف ا وا و ل 

٦‏ - - وَعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ عن قَالَ: وَل ما كُرِمَتٍ الحجَامَة مَه للصَائِم 
حفر ف جَعْمَرَ بْنَ أي طَالِبٍ احْتَجمَ وَهُوَ ضَا صا ِم فَمَرٌ به الي يك َقالَ: «أَفْطَرَ هَذَان». 
ا في ا ججَامة للصائې وَكَانَ اس جم وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاه 
الدَارَفُطنيى وقوه . 


»)۱۹۰۳( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور» والعمل به في الصوم» رقم‎ )١( 
.)57557( وأبو داود: كتاب الصوم» باب الغيبة للصائم» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب المباشرة للصائم» رقم (۱۹۲۷)ء ومسلم: كتاب الصيام 
باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته» رقم .)١١١7(‏ 

(۳) رقم 11/110 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» رقم (۱۹۳۸). 

(5) أخرجه أحمد (5/ »)١77‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب في الصائم يحتجمء رقم (۲۳۹۹)» 
والنسائي في الكبرى (۳/ ۰۳۱۹ رقم »)۳٠۲١‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة 
للصائم» رقم (۱۹۸۱)» وابن حبان (۸/ 23٠7‏ رقم 577 "3). 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن (۳/ 149» رقم .)777٠‏ 


١ 


بلق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

هذه الأحاديثُ فيه يعلق بالصيا» ذكرها الحافظٌ ابن حجر رها وهي 

تدل عَلَ مسائل: 
منها: السّحُورٌُ وهو الأكل في آخِرٍ اليل ن أراد أن يصوم» وهو سُنّة أمرَ به 

اَي وفعله بنفسه وأقرٌ عليه أصحابه. ورعّب فيه فقال ككلة: 52 تَسَكَرُوا) يعني 
كلوا أكلة السحور» وهي التي تكون في آخر الليل لمن أراد أن يصو «قَإِنَّ في السّحُورٍ 
بر گة)» ويجوز «فَإِنَّ في السََحُورٍ بر گة» كلاهما صحيحٌ. 

فاك بة ونان فاكثة أنه ب کا مركاته أنه انال لأمر ال ف وك شي, 
يَمتئِل به الإنْسَان أمرٌ التب ية فإنه خير وبركةٌ يد ثمرته في قلبه» وفي عمله» وفي 
َحْبّيِه للخير» وغير ذلك. 

ومن بركته أنَّ فيه اقتداءً بالنبيّ يكل الذي أُمِرْنا باتباعه» حيث قَالَ تعالى: 
#اواتبعو موه َعَم هدور 4 [الأعراف:154]. 

ومن بَرکته أنه يُعِين عَلَ الصَّيّام والمعِينُ عَلى الطاعة خيرٌ وبركة بلا شك 
وَالإِنْسَان إذا تسر استعان بِسَحُورِهِ عَلَ الشّبّع والرّيّء وهانَ عليه الصّوم. 

ومن بركته أن فيه مخالفةً لليهودٍ واللنصارّى؛ كم قَالَ الي لاة: «قَضل ما بين 
صِيَامنَا وَصِيَام أَمْلٍ الاب أَكلَةُ السَحُورٍ ٠»‏ كل هذا من بركاته» ولذلك ينبغي 
لنا إذا قُدّمَّ لنا السّحورٌ لِتَتَسَحَّرَ به أن نستحضر أمر الي يك وأننا نأكل امتثالا 
لأمره» واقتداءً به» ورجاءً لبركة هذا الطعام» ولهذا سرّاه الرسول صَإَِلتَمعَكدِوسََ 


.)1١915( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحورء رقم‎ )١( 


كتاب الصيام 4۲ 


العَدَاء الاوك , 

كذلك أيضًا ما يَتَعَلّقَ بها ساقةٌ المؤلّفُ من المسائل: الإفطارٌء فينبغي للإنسانٍ 
أن بطر عل غرء قن لم عبد قم مايه وإذا خضل الرطث فهو افضل مخ التمره 
فيُفطِر أولا عل رطب» يعني عَلَ تمر رطب» فإن لم يجد فعلى تمر» فإن لم يجد فعلى 
ماءء ولا يفطر على الخبز والإدّام» وما أشْبَهَ ذَلِكَه بل لیکن أوّل ما يَصِل إلى 
مَعدَتَه بعد الصّوم الرطب. ثم التمر» ثم الماءء حتى لو كان عنده حلا فلا يقدمه 
على الماء؛ لأن النبي بي جعل الماء في المرتبة الثالثة» فإن لم جذ هَذِهٍ الثلاثة أفطر 
عل ما تيسّر من طعام أو شراب كانء إذا كان ما أباحة الله عَرَيجَلّ. 

وما يتعلق فيا ذكره المؤلّف رجاه مسألةٌ الحجامة هَل يُفطِر بها الصائم أو لا؟ 

والصحيح أن الصائمَ إذا حجم أو احتجمٌ أفطرَ؛ لقول التي بكلِ: «أَفْطَرٌ 

خَاجِمُ وَالَحجُومُ)؛ لأن الحاجم في عهدٍ الرَّسُولٍ هرسار يحجم بقارورة لها 
0 من أجل أن يُفْرِعَها من الهواءِ حتى تعبا دما 
فرب| يتسرّبٌ إلى فمه شيءٌ من الدم ويبتلعه» فيكون بذلك مُفْطِراء وأما المحتجم 
فإنا ُفطر لاله سبيخرجٌ منه دم كثيدٌ يتر على بده ويَضْعُفء فكان من رحمة الله أنه 

وعلى َا فإذا كان صومُه واجبا حَرّمَ عليه أن يحتجمّ في النهار» فإذا اضطرٌ إل 
الحجامة جازتٍ الحجامة» ولكن نقول: إذا احتجمت فكل واشرب؛ لأنك أفطرتٌ 
بعْذْرِه فجاز لك الأكل والشربٌُ. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب من سمى السحور بالخداء رقم (75745)» والنسائي: 
كتاب الصيام» باب دعوة السحورء رقم .)۲٠۱١۳(‏ 


٤ا‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وما يتعلق بها ذكره المؤلّف راه مباشرةٌ المرأة» فإذا كان الإنْسَان له زوجة 
وهو صائمٌ فهل له أن يُقَبلَهَا أو يُباشِرَها أو يَضْمّها أو ما أشبه ذلك؟ 

الجواب: نعم له ذلك؛ لأنَّ الي بل كان يقبّل وهو صائمٌ» ويباشر وهو 
صائمٌ. لکن إذا كان سی عل نفسِه فساد الصوم» ويخشى أنه إذا قبل امرآته» أو إذا 
ضمّهاء أو ما أشبة ذلك أنزل الَنِنّ فإنه لا يجوز أما إذا كان حافظًا نفسه فلنا في 
رَسول الله بل أسوة حَسنة. والله الموَفقٌ. 


ووچ 


ع اس ٥‏ م سے ر کاو سے ك 7ه ا a‏ ا ال الا ا 0 
/1- وعن عائشة متها أنْ النبي 44 اكتحّل في رَمَضِان وهو صَائِم. 
ےد 0 و و مي 5 ٠ ns‏ 2 ۳ 2 7 
رَوَاه ابْنُ مَاجَهُ بإسْنَادٍ ضعي . قَالَ المَدْمِذِيَ: لا يصح فيه شىء . 
ا عد مرف و 242 سم 31 س رب Kk‏ 0 5 
4- وَعَنْ أب هريره نة قال: قال رسو ل الله صَََعَلوِوَسَ: «مَنْ نى 


وو 


ا ا aN E A EE‏ ا سي 
وَهُوَ صَائِمٌ» فكل أو شرب فليم صَوْمَهُ فَإِنَْا أطعَمَة الله وَسَقاه». متفق 


م 


م لخ ج عه (غ) 


6 ا ا 54 ار وو ا ا 5 
- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة قال: رَسول الله ياة: «مَنْ ذرَعَه القَىْءٌ 


.)151/8( أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في السواك والكحل للصائم» رقم‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۳/ 47)» قال: ولا يصح عن النبي َة في هذا الباب شيء. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء رقم (۱۹۳۳)»ء ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١٠١١(‏ 

.)57١ /١( أخرجه الحاكم‎ )٤( 


كتاب الصيام 50 


م ا د 
سے غص ےر كو وري 3 


o2 5 :‏ رر 7 سه حرو م ER‏ 2 1 

فلا قضَاء عَلَيه وَمَن اسْتقاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءٌ». رَوَاه الخمسّة. وَأ أحمَد وَقَوَاه 
الدَّادَقُمطٌ 7# 
رَقطني ٠.‏ 

ااافا ا2 .0 م ا عاش سهد 7 4 کے داع ع خض يات 

۱-وَعَن جَابر بن عَبْدِ هَت أن رَسُول الله 45 خَرّجَ عَامَ الفتح 

3 ع‎ E RES - 2 2 ا‎ E ع‎ 

إل تخد قي وضاو» لكام اكت لعزا ا و او ای ا ور ين 


م 
م 


ص ا ت o 3 Ts‏ چ 2 51 53 ع 2 2.6 ےو 3 9 
EET TT‏ 1 2 
صَامَ. قَالَ: «أُولَيِكَ العْصَاة أُوَلَيِكَ العْصَاةً). 
a r ٠‏ 03 ا 4 5 o2‏ ر 8 2 
5- وف لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عَلَيْهِمْ الصّيَامُ وَإِنَ ينون 
فيا قَءَ قعَلتَ. فَدَعَا بقدّح مِنْ مَاءِ بَعْدَ ا لر قر تد روا : 
و چ o‏ .> _ جو ر aT‏ ع بي 
797- وَعَنْ کنر ُن عَمْرو اللي عن أنه الّ: يا رَسُولَ الله أَجِدٌ بي 
o4‏ ر مق اه a eG‏ و TE‏ 4 ل ا . و 
قوة عَلى الصَّيّام في السَّمْرء فهل عَلَّ جُتاح؟ فَقَالَ رَسول الله ك4: «هى رُخصّة 
وخ ا ا ا و 1د EL E‏ ا د o2‏ ر 0 )۳( 
مِنَ الله فمَن أحَذ با فحَسَنء وَمَنْ أحب أن يَصومَ فلا جِنَاحَ عَليْهِا. رَوَاهِ م ا 
a‏ 0 94 6 س و 6 0 0 o2‏ 041 
وَأْصَلهُ فى المتفق مِنْ حَدِيثِ عَائْشَةَ: أن رة بْنَّ عَمْرو سَأل'!". 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)٤۹۸‏ وأبو داود: كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء عامداء رقم (۲۳۸۰)» 
والترمذي: أبواب الصوم» باب ما جاء فيمن استقاء عمداء رقم (١۷۲)ء‏ والنسائي في الكبرى 
۰۳۷/۳ رقم ))73١19‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم 
YY‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية 
إذا كان سفره مرحلتين فأكثر» وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم» ولمن يشق عليه أن يفطرء 
رقم .)١١١5(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء رقم .)١١١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصوم في السفر والإفطار» رقم »)۱۹٤۳(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء رقم .)1١ /١١17١(‏ 


٦‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-وَڪَنِ ابن باس E‏ حص لِلشْحَ الكبر اَن يفْطَ وَبْطعِم 
06 و 


عَنْ کل يوم ِشکيتاء وَلا قَضَاءِ عَلَْ رَوَاهُ الدّارَقَطنِيٌ وَالَاكِمُ وَدَ کی 


EEK‏ جاء وجل إل الي كل قَال: هَلَكْتْ 
يَا رَسُولَ الله. ثَالَ: «وَمَا أَمْلَكَكَ؟). قَالَ: وَقَمْدُ َعْتُ عَلَ مراي في رَمَضَانَ. َقَالَ: «ل 
َد ما تعْيقٌ تی رَكَبَة؟). قَالَ: لا. قَالَ: مهل تشتطيع أن توم هرن ن ماعن ؟) . قَالَ: 
لا. قَالَ: اهل دتا اطم سن َ مشکیتا؟». قَالَ: لا. نم جَلْسَ» ا 
فيه مت قُقَالَ: اتَصَدَق دا . قَالّ: أَعَل أَفْمَرَ مِنَا؟ قا بَنَ لَابتيهًا | 
إل ما قَضَجك التي ية حَنَّى بَدَتْ نياب م ا: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ Î‏ 


اص ص 


0 E, 


روه السَبعة وَاللفْظ شيم 
الشرح 
ذكر الحافظً ابن حجر هاه مَذِِ الأحاديتٌ في كتاب الصّيّام من بُوغ الَرا» 
وهذه الأحاديث تتضمّن 5 مشائل: 
و 1 5 1 و 3 5 ا 5 ع 
منها: اكتحالٌ الصائم» كَل يجوز للصائم أن يكتحل ويَعَطَرٌ في عينيه قَطْرَة أم 
لا يجوز؟ 
نقول: الصحيح أنه يجوز؛ لأنَّ الأصلّ الإباحةٌ حتى يقوم دليل على أنه معنو 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن (۳/ ١۹ء‏ رقم »)۲۳۸١‏ والمستدرك .)٤٤١ /١(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان» ولم يكن له شيء» فتصدق عليه فليكفر» 
رقم 7(« ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» 


ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانهاء وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى 


يستطيع؛ رقم (۱۱۱۱). 


كتاب الصيام ۷ 


وأما حديثٌ عائشة أن التي ية اكتحل في رمضان وهو صائمٌ فهو ضعيفٌ» لكننا 
معيو ع مج AR EE‏ 
اة أنه یہی عن الاكتحال» وعلى هذا فيكتحل الإنْسَانْ الصائم ويقطّر في عينيه 
ا a‏ اي م 
وج طعمة فق خلقه افلا باش لان هذا تيسن أكله ولا شماه ولكنه نوات يشا 
هو دواء لم يُدحَل في مَنْمَذِ مُعتادِه فليستٍ العينُ مَنْقَذَا معتادًا كالأنفيء فالأنف إذا 
قَطَر الإِنْسَان فيه ووصل إل جوفه أفطرّء لكن هَذِهِ العينُ ليست مَنْقَذَا معتادًا. 

قفتت كلو ]لا حادية إذا أكل الإِنْسَانَ أو شرب وهو ناس فراذا عليه؟ 

نقول: ليس عليه شي لان الي ي قال: ١مَنْ‏ ني وَهُوّ صَائِمٌ َكَل 
شَربَ فليم صَوْمَهُ مه فنا أَطْعَمَهُ الله وَسَفَاُ). 


2 
1 


ذا قي غلره أن و 
ء "ETAL‏ وک 1 ^~ و 
من الماءِ في فيه وجب عليه أن يَلْفِظَهًاءِ لأنّهِ زال العُذر» وكذلك لو اغترٌ وأفطرٌ 
د 1 يدوي م اب كدر اه م 


RE بالقنضاء!‎ a 


واجبًا لَجَلمَهُُ الوَُولُ لله بذلك. 
ثم هو داخلٌ في في عَمُوم قولِهِ تعالى: #ولس عل حسم :ع رن ي 
وکن ما تَعَمّدَدٌ عمدت فلوبَكُم € [الأحزاب: :0] وف عموم قوله تعالى: لرا لا تُوَاخِدَمَا إن 


.)١189( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 
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یا أَوَ ما 4 [البقرة:۲۸] فقال الله: «كَلْ قَعَلْت»'. 


وتَصَمّدَتْ هَذِهِ الأحاديتُ إفطارٌ المسافر» مَل يفطر أم لا يفطر؟ ودلّت عَلّ 
أن الإنْسَان مير إنْ شاء صام وإن شاءَ أفطرٌء ولكن ما الأفضل: أن يصوم أم أن 
يفطِر؟ 

يقال: إن كان على المسافر مَسَقَة فالأفضل أن بطر لِيَقْبَلَ رخصة الله عَرَِجلٌ 
وإِنْ لم يكن عليه مشقة فالأفضل له أن يصوع تأسّيًا برسولٍ الله يك ومسارعة إل 
إبراء الذَّمّ ولأنّه أسهلٌ للإنسانٍ إذا صامَ مع التاس» ولهذا تجد الرجلّ إذا كان 
عليه قضاء من رمضان يكون اليوم كالشهر في صعوبته» حتى إن بعضّهم يكون 
عليه اليوم واليومانٍ ولا يقضي إلا عند رمضان الثاني؛ لثمل القضاءِ عليه 
ل أن يصو إذا له يك عليه ی ا وهم ذلك هو بالخيار. 

وتضمّنت هََذِهِ الأحاديث أيضًا لو أن الإِنْسَانَ سافرٌ وهو صائمٌ مَل بطر 
E‏ اع الوا ا اد 


0 عا ب حم اموي 
عليهم الصَيَام» وإنهم يَنظَرون فيا فعلت لِيَقْتَدوا بك» وأنت قد صمتَ» وهم 
صائمونَ الآنَّ. فدعا التي يل بقَدَحَ من ماء ورفعه على فَخِذِِ وهو عَلَ بعيره 
والنّاس ينظرون إليه فشرب عَلَهِصَكْلتَكة بعد العصرء يعني أن الشمسٌ قريبٌ 
اھ فم به فرب ای :آي اروام لیک مهم كان تين 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإیمان» باب بیان قوله: ون مُبدُوأ ما ن أنشيِكُمْ أو تُحَمُوهُ4 [البقرة:٤۲۸]ء‏ 
رقم OID‏ 
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قالوا: إن الوقت قريبٌ وبقوا عل صِيَاِهمٍء فجيء إلى الي ل وقيل: إن بعض 
التاس قد صام» فقال: «أُوا لَيِكَ العْصَاةٌ أو لَيِكَ العْصَاةً)ء سّاهم عصاةً لأتّمم لم 
يَقبّلوا رخصة الله مع المشقة. 


وني هذا الحديث دليلل عَلَ أن تأسيّ النَاس بالفعل أقوى من تأسيهم بالقول؛ 
لأنَّ الإنْسَان إذا تكلّم ونصحَ ولم يفعل فالتا يَقبّلونه إذا كان ثقةٌ عندهم» لكن 
إذا فعل بنفينه كان ذلك أدعى للقّبولِ والمتابعةء وهذا من حُسن أدب الرََسُولٍ كلل 
وخسن تعليمه» أنه يعلّم الاس عل وجو يُقتنعون به. 

وني عهد شيخ الإسلام ابن تيميةً -قدّس الله رُوحَه- حاصرٌ التتارٌ الشامَ في 
را وقد ي العسكرٌ الذين يدافعون عن الشام صائمينَ» وش عليهم الام 
مع مدافعة العدرٌء فسألوا العلَمَاءء فقال العْلَيّاء: ليس لكم رُخصة؛ لأنكم لستم 
مرقىء ولا عل ان لخي البليه خسالوا شيخ الإمبلام ا ب وا ندا 
لكم رُخصة في الفطرء فلكم أن تفطروا لتقووا بذلك عَلَ العدوٌ. ثم استدل 
تابن ال ل ت قرب للسلمون من مكة عام الف كل لهم لين ا 
اإنَكُمْ ماقو العَدوٌ عَدَا وَالفِطه أَقْوَ ى لَكُمْ قأفطرُو»'» فام التي ككل أن 
يُفطرواء وعلّل ذلك بأن الفطر أقوى. ولم يقل: لأنكم مسافرون؛ لام كانوا 
مسافرين» فدلّ ذلك على أنه يجوز للمجاهدٍ الفطر إذا كان الفطرٌ أقوى له في 
مقاومة العدو. لمهم أن الشيخ رأة أفتاهمْ بأن يروا لأجلٍ أن يقاتلوا العدرٌء 
وكأن بعض الجيش تلكا ني هَذَاء لأن العلّاء يقولون: لا تقطرواء فجعل 111:32 
في يدو خبرًا وجعل يمشي بين صفوف المجاهدينَ ويأكل» وهم ينظرونَ؛ لاه هو 


.)١١7١( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم‎ )١( 
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مجاهد راه ومن أشجع الاس في صف القتال» فجعل يأكلها والنّاس ينظرونَ 
لكي يَفْتِعُوا بهذاء وتوا على اقتال" » وهذا نظير فعل الوَسُولٍ بل لم يقل 
الرَّسُولُ كَل تا قالوا: إن النّاس قد شق عليهم الصَيَام؛ لم يقل: مُرُوهم فليفطروء 
بل هو أفطرٌ بنفسه فعا أمامَ التاس» وحينئذٍ تابعة النّاس. 

ونظيرٌ هَذّا -ونسوقها للإخوةٍ طلاب العلم- لا حاصرٌ العدوٌ النبيّ كل 
ا ا حدَيبيةء وذلك أنه لا جاء الت يل إل مكة مُعْتَرَا منعته 
فريشء لا أهل مكةء وبيدهم السلطةء فقالوا: لا يمكن أن تدخل أبدّاء فأمر 
اسا أن غلا من إحرامهم» وأنْ يَذْبَحوا هَذْيّمه ويرجعوا إلى المدينة 
بالشروط المعروفة فأَمَرَهُم أن يخلقواء وما فعل أحد شيئًاء ليس للعصيان؛ لكن 
رجاء أن يَعْدِل الرَّسُول ية عن رأيه» فدخل عَلَ إحدى أمهات المؤمنينَ وأخبرها 
ا لخب فقالت: يا رسول الله ارح فادعٌ الحلَاقٌ فلْيْلِقُ رأسَكَ أمامهم. ففعل 
عَاصَكووَالتََةْ وخر وَدَعَا الحلاقٌ فحلقء فجعل الصحابة مَعَئةعَنيَقتتلونَ عل 
ای اچ علق اول 

ذل ذلك عَلَ أن اقتناع النَّاسِ بالفعل أقوى من اقتناعِهمْ بالقولء وهذه 
الطريقة ينبغي لطالب العلم أن يفعلها في الدعوة إلى الله؛ لأنَّ ذلك أشدٌ إقناعًا. 

أما الحديثٌ الأخير الي تضمته مَذِهِ الأحاديثٌ فهو قصّة الرجل الذي جامعَ 
زوجته في رمضان وهو صائم» وا لجاع في رمضان حرامٌ؛ ومن أعظم المفطرات 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير .)١١ /١5(‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط. رقم .)۲۷۳۱١(‏ 
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وأَغْلَظِهاء وفيه الكقارة المخلظة: عِنْق رَقبَقِ فإن لم يذ فصيامٌ شهرين متتابعين» فإن 
لم يستطع فإطعامٌ سبّينَ مسكيئاء فإن لم يذ سقطث. 

هذا الرجل كغيره من الصحابة أهل صراحةٍ وعدم استحياء في الح جاء إل 
رَسول الله ية وقال: يا رسولٌ الله» هلكتٌ. قال: «مَا الَذِي أُمْلَكَكٌ؟». قال: 
وقعتٌ َل امرأتي في رمضان وأنا صائٌِ. وهذا یدل عَلَ أنَّ الرجلّ كان عانًا بأنه 
حرامٌ» لكنه لا يدري ماذا يترتبٌ عليه» فسأله الرّسُول عَلَصَكهوَسَكَمْ مُسْتَعْرِضًا 
خصال الكفارة قال: «هَل جد ما تُعيَقٌ رَقَبَة؟). قال: لا. قال: هل تسْمَطِيمٌ أن 
َصُومَ شَهْرْنٍ مَُاعْن؟". قال: لا. قال: «كهَلْ كد ما ِْم يسن مِسْكِيئًا؟». قال: 
لا ثم نجس الرجل مع الضحابة قان الول عَتِصَلَاهَلََمٌ بتمر فقال للرجل: 
«نَصَدَّقُ ببَذّاا. يعني كمَّارةٌ قال: يا رسول الله» أعلى أحوجّ مِنّي؟ يعني ما في المدينة 
أحدٌ أحوج مني يريد بذلك أن يأخدّ التمرَء فضحك الي لوال حتى 
بدت أنياه؛ كيف هَذَا الرجل جاء خائقًا يخشى العقوبةً ولم يرجم حتى طلبّ 
اطعا فقال له الب بكلِ: «أَطْعِمْهُ أَمْلَكَ». ولم يقل: وإذا أغناك الله فَكَمّر. كَدَلّ 
هذا عَلَ أن الكمّارة تسقطٌ بالعجز عنهاء وأن الجاع في مار رمضان كن يجب عليه 
را 

فن قالّ قائِلٌ: إذا كان الإِنْسَانَ مسافرًا هو وزوجثّه وكانا صائمين ثم أرادها 
فهل يجوز له ذلك؟ 

قلنا: نعم يجوز له أن يباعها؛ لأ المسافر لا يجب عليه الصو فلو ذهب 
إل مكة للعمرة هو وآأهله وانتهت العمرةٌ وآراد امرآته وخا انان قله ذلك: 
ولیس عليه كقارة» وليس عليه إثمٌ» ولكن يُقضي بدل هَذَا اليوم. 
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فن قالّ قائِل: رجل في البلدِ هو وامرأته وكانا صائمينٍ وأرادها فأبتُ» فهل 
يجوز لها أن تأبَى عليه؟ 
قلنا: نعم» بل يجب أن تأبى عليه» لكن لو أَكْرَمَهَاك وعجزث عن مدافعته 


وجامعها فهو آيْم من وجهين: من وجه أنه أفسدٌ صومَه» ومن وجه أنه أكرة زوجته» 
أما هي فليس عليها ثي ولا قضاءٌ ولا كفارةٌ لأئّها معذورة. والله الموَفقٌ. 


و ےوک - 
٩‏ -وَعَنْ عَائْفَةَ وَأ َة :8 أن التي کل گان بد بصخ ر 
کے ھر و 


2 


جاع ثم يَعْتَلٌوَيَصُوم. متمق عَلَيْه. اسلف حَلِيثٍِ أ سَلَمَ وَلَايَقْضي!" / 
1- وَعَنْ عَايْشَة وا نةا أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ 
صَامَ عَنْهُ وَلِيُهُ). می عله 


الشرح" 
قوله: «مَنْ مات مر : شرطيّة: وفيها إِشْكَالٌ لأا لم تجزم الفعْل؛ وذلك 

لأن فعلّ الشَّرط (مات) ماض» والفِعْل الماضي مبنيٌ» وهو هُنا مبنيٌ على الفَنْح في 
0 2 
محل جزم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب اغتسال الصائم» رقم (١۱۹۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 

باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم .)91//١١١9(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» رقم »)۱۹٥۲(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
)۳( ماما للفائدة نقل شرح هذا E‏ ذي الجلال والإكرام) لفضيلة شيخنا ر يانه 

.(o1-€ /۷) 
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قوله: (وَعَلَيْهِ صِيَامٌ) جملة حاليٌ في محل نصب» وكلمّة: ١صِيامٌ)‏ نكرّة فتعُمٌ كل 
5 م3 ع . ۰ ص 3 1 رمك . 0 و 
صيام من كفارة أو نذر أو قضاءٍ أو غير ذلك؛ لأنه عام مطلق» ويكون عليه الصَيامُ 
إذَا مَكّن منْه فلم يفْعَلء أما إذا لم يتمَكّن فلَيْس عليه صِيامٌ. 
N N TL CA 1 1 4‏ 
مثا ذلك: رج ندر أن يضوم ثلانة يام نم مات من يَؤْمه فلس عليه شي 
لأنّه لم يتمكن. 
" ورجلٌ كان عليْه قَضاءٌ من رمضانً لكنّه مرض في يَوْم العيده واستمَرٌ به 
امرض حتى مات فيس عله صِيامٌ فلا يُصام عنه؛ لأنّه لم يتمكن من الفغل؛ فقّد 
2 5 م 2 اه م . م . و ك 
كان عليه عدة من أيّام أخرٌ وهو لم يدرك هذه الأيّام الأخر, فلا يكون عليه شيءٌ. 
eT E‏ ع ER‏ 
" ورجل كان مريضًا في رمضان مرضًا لا یزجی برؤه ثم مات» فهّذا يطعم 
عنْه؛ لأنّه ليْس الواجبُ عليه الصّيامَ بل الإطعام» والجمْلة في قوله: «وَعَلَيْهِ صِيَامٌ) 
حالٌ من فاعِلٍ «مات». 
وقوله: «وَعَليْه هذا ظاهرٌ في أن المراد به الضّومُ الواجبُ؛ لأن صو التطوّع 
لا يُقال فيه: «علَيّه»؛ لأن (على) إِنَّا فيد الؤّجوبَ. 
2 9 0 ر َه ا عو 
قوله: «صام َه جوابٌ اقرط وهو خب بمعنى الأمْرء أي: فيضم والمرا 
هر ل a ED‏ ا م 
به الاستحبّابٌ لا الوجوب؛ إذ لو قلنا آنه للوجوب لَزِم مَّن ترَكه أن يانم الوليء 
وقد قال الله عَر: ولا رر وَازِرَةٌ ود أَخرّی ‏ [الأنعام:154]. 
شو ه 0 E ET IF a E‏ 
قوله: «وَِيْهُ؛ يعْني: وارّه والدَّليلُ على أن الوق هّنا هُو الوارثُ قول النبيّ 
TE CEST 2# OT E 206 <2 E‏ مت . )0 ہے چ 
:الوا القَرَاِص بأهلِهاء ما بي يَلأوْلَ رَجُلِ دَگر»" وهّذا يدل 


sef 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم (VY)‏ ومسلم: 
كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكرء رقم .)١716(‏ 
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على أنَّ الوركة هم الأؤلياء» ومن المعلُوم أن الأقربَ أَؤْلى من الأبُعد فإذا تَساوَوًا 
فهم سواء. 

وقيل: إن الول هُو القّريب مطلقًاء فيشمل الوارتَ وغيرّه فلو هلّك هالِكٌُ 
عن عم وان عمّ؛ صارٌ ابن العم ولا کا أن العم ول وعلّ القَوْل الأول يكون 
الول هو العَمّ فقط. 

وهّذا الحديث اختّلّف العلّاء هره َل هُو باق أم منسو» وهّل هُو خاص 
بصوم دون صوم» أمْ عام؟ وسيأتي الجواب عنه إن شاء الله'". 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ مشروعيّة الصّيام للويّ إذا مات مُورنُه قبل أن يضوم الواجب عليه 
لقؤلِه: «صام عَنْهُ وليه ولؤلا هذا لكان الصّيامُ عنْه بدعةً» وكُل بدعَةٍ ضلالةٌ. 

-١‏ أن من مات وعلّيه صِيامٌ من رمضان فإنَّهِ يُصام عنه» لعُموم قوله: 
«وَعَلَيْهِ صِيَامٌ)؛ وهّذا هو القَوْل الرّاجِح في هذا الحديث؛ و ذهب بِعْض أَهْلٍ العِلّم 
إلى أنه لا يصومٌ أحدٌ عَن أحدء ودّهب آخرُون إلى أنَّهِيُصام النَذرُ ولا يُصام قضاءُ 
رمضانَ» فالأًفوال إِذَنْ تلاثة. 

وحُجَّة القائلين بأنّه لا يُصام عن أحدٍ حديتٌ روي عن النبيّ كي أنه قال: 
١لَاِيَصُومُ‏ أَحَدٌ عَنْ اح ولا بصي أَحَدّ عَنْ أَحَلِ)!"» قالُوا: وهذا عامٌ فيكون 
هذا الحديثٌ على رہم منسوحًا؛ لأئَّهم لا يقُولون به» ويقولون أيضًا: لو قلنا: إن 
)١(‏ سيأتي في الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث. 


(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ٠۳ /١(‏ رقم 68) عن عبد الله بن عمر E‏ وذكره 
الحافظ في الفتح /١١(‏ ٤۸٥)ء‏ وعزاه موقوقًا لابن عباس عة 


كتاب الصيام 0 


5. 


يصوم عنه» فان مناه بعدّم الصوم خالفنا قولّه تعالى: فو زر رر وازرة ورد أ » 
[الأنعام:114]» وَإِن ا ديرن اغالا لاهن اوه لان لاف الحديف 
وهو قولّه: ١صَاءَ‏ عَنْهُ وله الأَمْرء والآضل في الأمْر الوجوبُ. 

أمّا الذين قالُوا: إنَّ هذا في التّذر دُون الواجب بأضل القّرع» فقالُوا: لأنَّ 
الواجب بأضل الشَّرع أوكد من حيْتُ الفَرْض من الواجب بالتَّدْر؛ لأنَّ الواجب 
صل الشرع أزجبه الله عل عبايه عي والوابعت بآضل انر ارَعبه ايتن 
على نفْسِه دخاته النيابة دُون الواجب بأضل الشَّرع» فهُو كا لو الترم الإنسان 
بدَيْنِ عليه ثم مات فإنّهِيُمَى عنه» ولكن تقول: هذا تعلِيلٌ علِيلٌ كالأوّل. 

فالأوّلُ يردّه أن الحَدِيتٌ ضَعيفٌ» ولو فرصت صحيّه لكان عابًا يصّص 
بهذا الحديثء ويكون مغنى: «لا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدِا يغني لو كنا أخياءء أي لا 
يجوز لأَحَلِ أن يصوم عَن حي وأمًا إذا مات فَهِي مسألةٌ خاصّةٌ فتكون خصَصَةَ َه 
للعغموم على تقدير صحَّة الحديث. 

أمّا على رأي من راا آنه حاص بالنَّذْره فول لهم: هذا ضعِيففٌ أَيضَا؛ٍ لأنّنا 
لو نظزنا إلى الواجب بأضل الشَّرع» والواجب بأصل التذر من الصّيام لوجدنا أن 
الواجب بالتذر قليلٌ بالتسبة إلى الواجب بأَصْل الشَّرع» فإنَّ ندر الإنسانِ الصو 
قليل» اما أن یون عل الدجُل قضاء من رمضان فهذا كك فكيف نول 
الحديتٌ على المَيْء التاور القَليل وتدع اللَىءَ الكذير؟! و الرسول 
اكالم على الشَّىءِ النّادر وألعَيْنا النَّىء الگئیر» فهذا صَرْفٌ للکلام عَن 
ظاهره» وعَل هذا فتقول: الصواب بلا شك أنه جوز أن يُصامَ عن المت ما كان 
واجبًا بأَصْل الشَّرع» وما كان واجبًا بالنذر. 


3 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-٣‏ أنه لا بُدٌ أن يكُون على المیّت صومٌ» فإِنْ گان صومٌ تطوع: كرَجُل اعتاد 
أن وم ین كلّ شهر ثلاثة ام ولک لم يضم حٌى طلع اله فإ لاايصوم 
عله وليّه؛ لأنّ قولّه: «عَلَيْه) يدل أن المراد هو الصّومٌ الواجبٌ. 

4 - آله لا بُدّ أن يكون عليه الصّوم وذّلك بن يتمكّن مئه فلم يفْعَل» فإن لم 
يتمكَّنْ ينه فإنّه لا يُصام عنْهه وإِنْ كان فرضًاء مثاله: رَجُلُ مرض في أل رمضانَ 
مَرضًا يُرْجى زواله» وتُزجى العافية منه» وبي عل هَذاء لكِن بِعْدَ رمضانٌ اشتدّ به 
الوب حنّى مات فَلايصومٌ عنْه وليه لأنَ هذا لم تجب عله الصَّومٌ؛ فهذا فزضه أن 
يضوم عن رن لقوله تَعالى: فده من أَيَارِ ر4 [البقرة:184] والعِدّة من 
الأناء الأخرل یکن مها لزه 

مثا آحر: رجلٌ مُسافِر كل رمضان» وأفطرء وني يَوْم العيدٍ حصّل عليه 
حادِثٌ وما فإنّه لا يصومٌ عنْه وليه لأنّه لم يجب علَيْه الصَوْم» فن الصَّومَ 
الواجب عليه غد ون آيام أخرء وهنا لم يتمكن. 

وعلّ هذا فنقول: 

أولا: المريض إذا ترك الصو فإنْ كان مرّصْه لا يُرجَى بُرؤٌه؛ فالواجبٌ 
الإطعامُ ولاصَوْم علَيّْه ولا عل وليّه. 


ثانمًا: وإن كان مرّضه يُرْجى بُرؤه ثم استمرٌ به حتی ماتَ؛ فلا إطعاء عليه 


ولا قضاء. 

النًا: وإن كان مرّضْه يُرْجى بُرؤه وشّفي بعد رَمضانّ وتمكّن من القضاءء 
e‏ 7 يه م ا 2 3 و 
كأنْ يكُون عليه خْسة أيام وبي صحيحًا شَحيحًا خسة أيّامِ من شوّال ثم ماتّ» 


كتاب الصيام ۷ 


فهّذا هُو الذي ينطبق عليه هذا الحدِيتٌ» ونقول: ا 
لأنّهِ تمكّن من قضاء الوم ولم يَصّمه فصّار واجبًا في ذمتَهِ فيَصومُ عله لأا 
لو كان عله خسة أيّامِ وتعانی ثلاثة یام فققط من شوّال فإنّهِيُقضى عنه ثلاثة يام 
فقّط. 

ومّل يُصام عنه متتابعًا أم متفرّقًا؟ 

ظَاهِر قولِه في الحديث: ١صَام‏ عنْهُ وليّها آنه يجوز متتابعاء ويجُوز متفرّقاء كا 
أن الأضل وهو الميّت الذي عليه الصّومُ لو صامَ متتابعًا أو متفرّقًا جازٌ فذلك 

فن قال قائل: هَل جوز أن يُوزّع الضّومُ الواجب بين الأؤلياء» مثْل أن يكُونَ 
لهذا اليّت سن آولای وعليه رمضان کله لاون بوا فل يجوز أن يضوم كل 
واحدٍ خمسة أيّام؟ 

فالجواب: تعم» يجوز لموم قوله: ١صَامَ‏ عَنْهُ و وليه گا يجوز أن يقضِي الدّين 
عله هؤلاءِ الست كا لو كانَ عليه ست مئة ريال وضى كل واحدٍ مثةٌ ريال أجرا 
ولك أو كان علق عر يام وأولياؤه عشرة ة وصامُوا في يوم واحِدٍ جزئ» لذن 
ذه عدَّةٌ من يام ار لكنهم صَامُوها في يوم واحدٍ. 

ولا بأس لو صام الأَوْلياةُ عن وليّهم في يوم واحدٍ في عَيْر الابُ؛ لان كل 
واحدٍ صا يومًا فأجرأ. 

وإن لم يوجّد من الأولياءِ مَن يصوم عن الميّت سقط عنه» أو كان له أولياءٌ 
ولم يَصُوموا؛ قلا شييْء علَيْهم» وأمْرٌ اميّت إلى الله» إن شاءَ عذَّبه وإن شاء غمّر لَه 


۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لأنّ هذا يذل في عُموم قوله تعالى: ن آله لا يعر أن يُشْرَكَ بو عور ما ُو در 
لمن يه © [النساء:448]. 
فإن قال قَائِلٌ: إذا كان عليه صومٌ متتابع فهّل جوز اقتيسامه؟ 
قلنا: لتاب لا بُد أن يكُون يومًا بعد يوم» فهو كتلةٌ واحدةٌ وعليه فتقول: 
لا يجُوزء لاشتراط التَنابع. ١‏ 
فإن قال قائِلٌ: بتَنَابَعُوَء فيصوم أحدُهم يومّاء ثم الاي يصومٌ اليوم الثاني 
ثم الثالث يصوم الغالتَ. 
قلنا: لاايصحٌ؛ لأنَّ كل واحدٍ مهم لم يصّم شهْرّين متتابعين؛ لأنَّ الذي صام 
اليومَ الثاني لم يضم الأول والّذي صا اثالث لم يَصّم الأول ولا الثاني» وعلى 
هذا فما اشارط فيه التابُع فلا بد أن يكُون الصَّائِم واحدّاء م في رَمضان فمن 
لأن الله قال: دة مَنَ اياي ار 4 مُطلّقة» ولكن الأمر كا تقدّم ألا ليس على 
سَبيل الوجوب. 
والصّوم الذي يُشترط فيه التََابْع هو صِيامُ الشَّهرَينَ» وصيامٌ اليّمين ثلاكة 
أيّام مُتتابعة» ما فدية الأذى فصّوْمُها غير متتابع» وكذلك صومٌ دم التمتّع بدلا 
هن التي إذاق م يلين كل رسن ني ها ترقز 
ومن العَجب أنَّ أكثر العلّاء رهه لا يرون العمل بهذا الحديث. ويرّؤن 
آله منسوخ با لا دلیل فيه Ns‏ كاوه :ونا لالدلا NE‏ دمن 
العُلّاء من قال: هدا في النّذْر خاصَّة وهُو الإمامُ أخمد وَمَدَايَة؛ لأنّ التب اة شئل 


كتاب الصيام 4 


عن ميب مات وعليه صو صوم ند رقا يقفا قا » فيُحمّل هذا على التذرء وهذا مذْهَّب 


وهذا قول ضعِيفٌ لوجهّين: 

الأوّل: أنَّ القضيّة الُدرجّة في عُموم اللَفْظ لا تخصّصّه أبدّاء فذِكُرٌ بعض أفراد 
العام بكم يُطابق حكمٌ العام ليس تخصيصًا له» ولكنه ذكر بعغض أفراده الذي 
ينطبق عليّه العُموم» وقد كر هذه القاعِدَةَ الأصوليُونَ» وممّن ذكرّها الشنقيطي 


و 


اله في تفسيره وغيره. 

ا لمهم أن العام حمل على الخاصٌ إِذَا كان حُكم الخاصٌ جُالِفه أمّا إذا كان 
يُوافِقُه فلا يخصّص به» ويكُون من باب ذِكْر أفرادٍ العام بالحكم المطابق لعا مثالُ 
ذلك أن يقول: أكرم الطلبة ثم يقول: أكرم عبد الله» وهو منهُم» فإن هذا لا يعني أن 
لا نكرم إلا عبد الله؟ 

ثانيا: كيف نحمل الحديتٌ على النّذر» والصّومُ الواجب بالتّذْر بالشبة للصّوم 
الواجب في رمضان قليلٌ جدًا جدا؟! قلا وز أن نحول اللَفظ العام على المسألة 

التّادرّة ولي المسائل الكثيرة. 

ولك کا ع ألا لا بد لكل جوادٍ من كبر ولكلّ صارم من نبو 
والإنسان شر وإلا لو تمت حن التأمل لقت لمن يقول: إن لبس متخو اه ولكنه 
خاصٌ بالتذر: كيف تول هدا العُموم اللّفظيٌّ بعُموم الشّرط على شيْءٍ ناور وتدَعٌ 
الشيء الكثي وإذا تَرّانا تنلا غير واجب عليْنَاء فسنقولٌ: إذا كان التذر الذي أَؤْجَبه 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» رقم (۱۹۵۳)؛ ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١5/(‏ 


17 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الإنسانُ على نه يُقُضى» فإنَ م أؤْجَبه الله تعالى على الإنسان يمن باب أَؤلى. 

فالصَّوابُ إذّن أن مَن مات وعلَيّه صِيامٌ فإلَّه يصومٌ عله وليه لكن الْتبه لكلمة: 
«عَلَيّه صِيامً) لنرج النَقْلء ومحر الواجب الذي لم يجب عليه بحيثُ لم يتمكّن 
منه» فإنّه لا يصام عنه. 


- 5>5 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عند صومه ) اف 


-١‏ باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 
ك n 559p‏ - = 
- عَنْ أي اة الأنصَارِي يتنه أن وَسُولَ ال کل ول عن صَوْم ذم 


عَرَفَة فة» قال: کف السَنَةً الَاضِيَةٌ وَالبَاقِيَة). َسيَل عَنْ صِيَام يم عَاشُورَاء: فقَالٌ: 
«ايُكَمْرٌ السََة الَاضِية وسيل عَنْ صَوْم يوم الان كَالَ: دا يوم لذت فب وَبِدْتُ 


(1) 4 GF 0% گە‎ 
2 


الشرح“ 

هذه ثلائةُ ام ئل النبي ية عن صويها. 

E‏ «شثلّ» مني لا لم يسم فاعله؛ وذّلك لأن المصود معرِقةٌ الحكم 
لا معْرفة السّائلء اللَّهمّ إِلّا أن يتعلّق بالسًائل وصفٌ لا بذ منه» يتغيّر به الحم 
فهنا لا بُدَ من معرفة السَّائل. 

وقوله: عَنْ صَوْم وم عَرَة وهُوالتّاسع من ذي ا مجه وسُمّي بذلك لان 
الاس يقفون فيه بعرقة» وعرّفةٌ اسم موضع معروفي يقففُ الاس فيه في مَك 
لحي وهو ركن المج الذي لا نظي له في العمْرة؛ لأنَّ أركانَ الحجٌ غير الوقوفي لها 
نظي في العُمْرة» كالطّواف والسّعي والإخرا» أمّا الوقوف فلا نَظِير له» ومن َم قالّ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 

وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم .)١١73(‏ 


() إِتمامًا للفائدة نقل شرح هذا الحديث من (فتح ذي الجلال والإكرام) لفضيلة شيخنا دال 
.(V“- 0£ /۷(‏ 


۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


النبيٌ كِ: «ا َج عَرَقَة"» ولم يقّل: الح الطّواف, مع أن الطواف رُكنٌ. 

وقيل في تسويتها عرقة عدَّةٌ أقوال» أصحُها لأا مرتفعةٌ» ومادّة (عين» رَاء 
7 ِ / 8 7 1 
قاء) تذل على الازتفاع» ومنه سمي عَرْف الدّيك؛ لأنّه ب 

قولّه: «قَقَالَ: كيه ال الماضيّة والبَاقِيَةَ) التكفير به بمعتى السثرء أى: ا 
ويُخطي سيّئات السَّنة الماضيّة والباقية. 

لكن لا نقولٌ إِنَّ السّنة الباقية يُراد يها السّنة من تشع ذِي الحجَّة إلى محرم؛ 
لاله في عهد الى بيا لم تُحَدّد السّنوات» وعلى هذا فتَكُونُ السّنة الباقية من تاسع 
ذِي الحجّة إلى تاع ذِي الحجّة» فمَعنى: «البَاقِيَةَا أي: المستّقبّلة» کا جاءً في لظ 
آخرّ: یمر السّئَةَ التى قَبْلَه وَالسّنَةَ الى بَعْدَهُ). 

5 5 ` e EO SED 

قوله: «وَسَيْل عَنْ صَوم يوم عَاْوَراءَ» وهو اليوم العاشِرٌ من حرم. 

قوله: «كَقَالَ: يكر السَّنةَ الماضية) آي: دُون المستقبّلة. 

قولّه: يمر ظاهرٌ الحديث أنه يكفر الصَّغائِر والكبائد؛ لان الي اطا 
ولم فصلء وما أطلقه النبيّ يه فإنّه يكون مطلقاء وقد أذ بهذا بعذ بعض العلّماءء 
وَقَالَ: لَه e‏ النة الماضية والباقية: سَواء کات ES‏ الذنوتُ صغائرٌ أم كبائر؛ 
لأن النبيّ اة أطلّق ولم يُفصًا 

ولكِنَّ ا جمھور عل الہ لا يُكفر إلا الصَّعائِر أمّا الكبائِرٌ فلا بد لها من توب 
)١(‏ أخرجه أحمد؛ برقم (18741)؛ والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام» بجمع 


فقد أدرك الحج» رقم (884)؛ والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب فرض الوقوف بعرفة» رقم 
(١٠١۳)؛‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم .)١٠٠١(‏ 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عنه صومه ) ۳ 


وأَيّدُوا رايم وقالُوا: ان صز يوم عرقة لی آزگد ولا أفصّل من الصّلواتٍ انس 
أو الجمُعة أو رمضان وقد قال التب لا : «الصلّوات الحم وَاجمُعة إلى الحمعق 
رماو إل مضا مكمراتٌ اهن ما اجميتِ الكبَائْر»''". 
فقالو ا: إذا كات هذه العبادات العظيمَةٌ الجليلة لني هي من أ 
لاھری عل کر اکا يضوم نا الل من باب الى ومّذا 
أنه ید كا تدع« الراك ان ورمضان إل رمضات. 
قولّه: اوسْيِلَ عَنْ صَوْمٍ يوم الإِْيئْن) وهو الَيُوم اثالث من الأسبوع. بناءً 
على أن أوَّلَ الأسبوع م الست لان يوم الجمعة عِيدٌ وهي غير الأسبوع. 
وشي يوم م الإثتين مع أنه الغّالِثْ؛ لأنَّ ابتداء الأيّام من ر الأحد: * دم م الإثنيين» د م 
اللااء» م الأزبعاء» والكتميسء والجمّعة والسبت سمي بذلك -والله أعلم- 
لأنّه قطّع الضّلة بين الجمعة والأحد؛ لأنَّ ای يام الأسبوع» وايتداء 
الأبارتد عق عكرت Ta‏ 


سلام 


أَرْكَانٍ ال 
الراجح» 


قولّه: «فقالّ: ذلك» أي: يوم الوكين 

قولّه: «يومٌ وُلِذْثُ فيه» هنا أعْرَبِ (يومٌ) ولم يأتِ بِالنّصِب؛ لأنَّ ظُروف 
الرّمانِ وظّروفَ المكانٍ لا تُنْصّب على الرّمانِ والمكانٍ إلا إذا كات على تَقْدِير «ني» 
وإِلّا قهي على سب العَواملء فقَولُه في الحديث: 'ذَّلِك يوم كقؤله تعال: درك 
وم نم له الاش € عرد:٣۱۰]‏ تام وقولّه عمل «وكانَ يما َل الْكفرينَ 
عا € [الفرقان:17] ف(يومًا) منصويّةٌ عل ہا خب كانَ» لا عل آنا ظرف. 

قوله کلا: «وَبعِْتٌ فيه أو انز ع فيه؛ والأَفرب «أوْ ازل فهذا شك من 


.)۲۳۳( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» رقم‎ )١( 
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OTE 2‏ و ¥ 3 3 2 2 ¢ 
الراوي» هل قال: بعثت بعثت» أو قال: أنزل علي؟ وفي بعض النسخ: «وأنزل عل وهي 
غ اق مسحي سناع رو َو ازل عل فيه» فَكُون: (أوْ) للنَّكٌ 
من الرّاوي» لكن لا لف المغتّى بين (أتزل) و 29 بُعِنْت) لأنّه بُعث بإنزال القرآن. 
فإن قال قائلٌ: بل بيهم فزْقٌ؛ لأنّه أنزل عليه القرآنٌ قبل أن ْعث» فجين أنزل 

عليه القرآن تب فصا ياء وين مر بالإنلاغ صَارٌ رسولاء وهدًا هو البَْْث؟ 
فالجوابٌُ: إن كان بها فرقٌ وسلَّمنا بهذا الفرق. فيَكُون الاختلاف جوهريًا 

0 و 0 0^ 3 2 ع 98ل 2 3 

بين (بعثت) و (أنزل)» وإن كان المغتى واحدًا وأنّه أطلق العمل ارك 

أو الإنزال على البَعْث؛ لأ النرّة التي حصأت بُِرولٍ: )|3 قُرَأ) هي مبتداً الث 

وإلّا فون المعلُوم أن البعتّ لم يكن إلا بقؤلِه تعالى: 9اا المد ) َأنَذِر 4 . 
من قوائد هذا ا لحديث: 


e‏ ع سا 


-١‏ حرص الصّحابة تن على الوم الشّرعيٌ؛ حيْث سألوا عن صم بوم 
عرفة ويوم عاشوراءً ويوم الإثنين. 

فلماذا خرص الصحابة كتف على العلم الشَّرعيٌ ؟ 

الجوابٌُ: لأنَّهم يعلَمُون أنه لا يُمكِن أن يقبل الله تعالى من العبادة إلا ما واقّق 
الشّريعة؛ لقولٍ النبيّ يكِ: ١مَنْ‏ عَحِلَ عَمَلَا ليس عَلَيه مرا َو اا" فهُم يطلبون 
علمَ الشَّرِيعةٍ من أجل أن يعْبّدوا الله على بصيرة» لا لمجرّد العِلّم عكْس ما عليه كَثِيرُ 
من النّاس اليَوْم يسال ويبْحَث عَن حُكم المسألة ثُمّ لا يعْمّل بها إلا قليلاء فأنْيْلينا 
في هذا العَضر أكثرها للِْلم» فالعِلّم كير لكنّ العمل قليل. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمورء رقم (17/1). 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عنه صومه ) 7 


فى اور وا 2 27 د دعو 2 of‏ #بب © به 

ّم اعْلَم أن الصحابة تة إذا سأَلُوا ليْسوا يسألون يمن أجل أن يعْرفوا 
لاك فل NSS e a ES‏ من الاس 
اليَوْم» فإنّه یسال ليْرف لمكم ولكِن إن طابَ لَه أحَذ به وإلّا فش عن مفتٍ آر» 
ا » وتتبع الرخص تتبع للهوی» وها قال العلماء: امن تتبّع 
اصن د خو ىم ('", وأطْلّق بعضُهم عبارةً أشدَّ فقال: «فقّد تَرّنْدّق)؛ لاله متبع 
للْهّوى. 

فإن قال قائلٌ: إذا سأل الرَّ جل طالب علّم وأفتاه» ولكته لم يقنع به لقلَةِ عله 
في نظره» أو لقلَّةِ ورَعه» ولكنّه عمل بقؤْلِه للشَّرورَة» ومن نيه أن يشال أحدًا 
غيرّه» فهّل له أن يَسأل؟ 

فالجوابٌ: تعم» له أن يسألء وهّذا يع كثيرًا. 

إن وع بقَوْلين لعإلين منتلفين وترجّح عنده اعد العؤلين بعلم وور 
أخذ به» وإن تارق ا لجلا فقيل: ر وهذا را ل الحنابلّة؛ له 
لیس هناك ترجيحٌ» والح لا يُعلم مم ذا أو ع هذاء فيكون مير كما لو أخير 
اثنانٍ عَن القبْلة وليس بها فرق في نظره؛ فإنّهِ حر . 

وف إنه يأل بالات لاه أرط ورا نة فاا فال انعا هذا 
واجبٌء وقال الآخرٌ: هذا مستّحبٌء فيأخذ بقولٍ مَّن يقول بالوٌجوب؛ لأنّه إذا 
E 8 + 2 5‏ و 2 4 
فعله لم يُؤثّمه الآحَرء وإن أذ بالمستحبٌ أنّمه مَن يُقولٌ بالوؤجوب. فكانّ الأبرأ 
لذمته أن يأخذ بالأصَدٌ. 


)١(‏ ذكره المرداوي أن ابن عبد البر قال بأنه إجماع الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 
(؟1/ م ه). 


لفق الشرح المختصر على بلوغ المرام 


والقولُ الثالث: يأخذ بالأيسرء وهدًا القَوّل أقربٌُ؛ لأنَّ الآصْل براءةٌ الذمّة 
وعدم الوم ولا ال إلى روح الضّريعَة الإسلاميّة؛ لأنّ الشّريعَة 
الإسلاميّة مه مب على المُسْرء وما دام لم يتين مَل الحقٌ في الأشّدٌَ أم في الأيْسَرء فأنا 
في عافية» فآخذ بالأيّسر والحمد لله. 

ولكن إذا أذ بالأيسر أو بالأشدٌ أو حير تّم بد ذلك تبيّن له رُجِحَانُ أحَد 
العالمين على الآحر فإنَّه يأخذ بِقَوْلِه تمل ألا يأْرّمه الخد به» لا سيا في القضيّة 
التي مصَث وانْتّهى العَمَل يهاء كاختلافهما مث في صكَّة عقدٍ من العُقَودٍ قد عُقِد 
وانتهى» ثم تبن لَه أن الصواب مع من يرَى أنَّ هذا العَقّد فاد فتقُول: ما دام 
اتّقَى الل في أوّل الأثر ققد أتى يا يحب عليه فكُل إنسانٍ يأني با وجب علي فإنّه 
لا يُلرّم بالإعادة. 

لو قال قال : وهل ترج أن الأنحذ بالأيسر أقرَبُ مع آن الله تعالى يقول: 
فاقوا لله مَا سطع 4 [التغاين:1]» أيّ: نأخذ بالأخوط في الأځگام؟ 

قلنا: أنا أرَى أن يُؤْحَذ بالأشهل» لكِن هذا مَع التّساوي من كَل وجيء أمّا 
إذا كان هناك ترْحِيحٌ؛ فالرًاجح نأخذ به» فإذا تساوّى القَؤلان من كَل وجي 
ولا تشتطيع أن رجح هذا على هذا فَخُذْ بالأشهل» أمّا إذا كانَ عالما محتهدًا متساويّة 
عند الأدِلّةُ قيراطًا بقيراط؛ فهنا يتوقّف أو بر الإنسانء ومّذه المسألَةٌ يجب أن 
يتنه لها. 

مثا آخر: رج سال عامين عَن کؤنه صل في ثوب نچس وهو يعلّم أن 
التّجاسةً كات فيه قبل الصَّلاةِء فقّال أحدّهما: أَعِدٍ الصّلاةء وقال الثاني: لا تعد 
فعَل ما رَجُحنا يأخذ بقل مَن يقّول: لا تعد تم تبن له بعْدَ ذلك أن الصواب مَع 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عنه صومه ) ۷ 


من قًال: «تجب عليه الإعادةٌ»» فهّنا لا يلْرّمه الإعادةٌ؛ لأنّه كان التَرْم القول الأوّل» 
ورأى أن هدا هُو الذي يّدِين به ربّه. 

N OB A CR re RO a‏ ا 2 و 

وفي هذا الوقت كثر المفتون بغير علم عن حسن نية فيا نظنه في كثير منهم» 
لكن هذا الذي داه لَه اجتهادُهُم إِنْ صح أن تقولّ: ّم مجتهدون. فعليّنا أن 
نعْرف مَوْطِئَ أقدامناء مَنْ هَذا المفتتي؟ وما منزلَهِ من العِلّم؟ وما منزلته من الوّرع؟ 
لأنّ هذا دِينٌ وقد قال بعض السلف: «إِنَّ هذا العِلْمَ دِينٌ» فانظروا عَمَّنْ تَأَحَدُونَ 
دیک . 

٤ و 2 0 5 5 ت‎ 5 3 5 Ak 

فعَلينا أن نتبّت ولا نتسرّع خصوصًا في الأمْر الذي يالف واقِعَ التاس؛ لأن 
الاس إذا كاثوا ساورين عل چئ فی ي العاب كد اشوا دك طن غاا رذ 
كان عن ملاوع شالق ا دين يتان على مَل البأدّة من شيخ إلى شيخ 
بدُون أمر لا مَقَرّ منْه غآَط عظيمٌ؛ لاك ريا از اقا تر جد أن اشرات فا عله 
العَمَل. 

ولكن يقال: «خالف تُعرف»» وبعضُهم يقولٌ: «خالف ثُذكر»» والظاهر أن 
العبارة الثانية أسدٌ؛ لأنّه يذكرك من يعْرِفُك ومن لا يَعْرفك. 

فالواجب على المفتي أن يقي الله عَرَهجَلَّ» وأن يعلّم أنه معبّر عن شريعَة الله 
يل وآن الله سيسآله وَاللَمدٌ لله ما دمت ليس عَندك دليل؛ ولس هناك صرورة 
للتقليد جود مَن هو مجتهد فأجل المسألة لغبْرك. 

وهل يعيّن فيقول: اذكب إل فلان» أو يقول: اسأل الغلّاء؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. 


4۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كان الإمامٌ أحمد يَمَدَْنَُ لا نيل على شخص معيّنِه فكانَ إذا سل عن مسألة 
وتوقف فيها أو لم يك ا جوابَ قال: اذْمَب إلى العْلماء» والسَّائِل يدير نفسّه. 

وعندي أنَّ في ذلك تفصيلًا بد أن كُثر امون في وَسائلٍ الإعُلام: إذَا كُنتَ 
تعلّم أن هذا الرّجُل لو قُلْت له: اذْمَب إلى العُلَماءء ذهب يشال من تتبدّى عليه 
غايلٌ الصّلاح لكنّه اجهل ِن حار هله يجب أن تعن لملا يغْر؛ لأنّ كثيرًا من 
التاس يغترّونء وأتا أذكر رجلا في مقام مهم جدًا جداء يُفْتي النّاس بفتًاوى 
عجبية لا يقتي بها العامة لأن الاس نصّبوة» فاضبح بشي بفكاوي ليس لها وجه 
أبدا» فنِي هذه الحا لا بد أن تُعيّن» وتقول: اسأل فلانًا. 

لو قالّ قائل: في بعْض البلادٍ يتمذكَبُون بمذْمَبٍ معيّن من المذاهب الفقهيّة 
فهّل ياي طالبُ العِلْم لو فى بخلافِ المذّمَب إذا رأى أنه الصّواب؟ 

فالجوابُ: لا يأنّم إلا إذا حاف فب فلا يُفْتي إلا سرّا؛ لأنَّ كوك تابه الاس 
بخلاف ما قاله عُلماؤّهم يكُون في َلك فتنةء وبا يؤدّي إلى أن العلّماء المقلّدِينَ 
ثيرو الاس علَيْكء وقد ذّكر شيخ الإشلام عَن جدّه أبي البّركاتٍ المجد أنه كان 
ُفتي بأنَّ طلاقٌ الثَّلاثِ واحدةٌ سرًا لا يعن خوف الفِنة وحَفِيدُه أفتى يها جهرًا 
وخ غا و ار ا 

-١‏ استِحْبابُ صؤْم يوم عرقَة» وأَحَذْنا استحبابه من تَرْتيب الثُوابٍ عليه 
ويستفني من ذلك الواقف بعرّقة» فلن الأفضل ألا يضوم لأنه ثبت عَن النبيٌ ككللة: 


e‏ ع م ا 0 ا E‏ 20 ره م | 3 رك 
«آئه دَعَا بقَدَح مِنْ لَب يَوْمَّ عَرَفَةَ فَصَرِبَهُ وَالناس ينظرُون»" ا سال للناس أن هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفة» رقم (۱۹۸۹)؛ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة» رقم )١١75(‏ 


كتاب الصيام ( باب صوم التطوع وما نهي عنه صومه ) ۹ 


ل یوم صوم لن گان واققا بعرّفة. 

وظاهِرٌ الحديث أله يُسنُ أو يُشْرَعٌ صومٌ يوم عرقة لمن گان واقمًا بها ولعَبْرهم؛ 
لأنَّ النبىّ ل لم يُفصّلء فلّم يقل: داخل عرّفة أو خارج عرفة» وهّذه المسألة 
ملف فيهاء فقا بحص العْلماء: إِنَّ هذا الحم شامِلٌ لمن كان واقمًا بعرّفة» ومن 
لم ُن واقفًا بها. 

ولكِينَّ الصحيح الذي عليه الجُمهورٌ أنه لن لم يقف بعرّفة» فأمّا مَن كان واقفًا 
بها فالمشْرُوع له أن يُفُطرء واستدلٌ هؤلاءٍ أنه يوی عَن النبيّ اهما أنه نمى 
عن صوْم يوم عرفة بعرّفة » وهّذا الحديث وإن كان ضعيقًاء لکن يشْهّد له فِغل 
ل ل ابت الصّحيخ أله عايب أي يُوم عرفة بقَّدح من لبن فگربه 
والنّاس ينْظُرون إلَيْه وهَذا يدل على أن المشروع مو الفطر ولهذا أعْلَنه النبي 
كاله . 

وأيضًا فإِنَّ الّدين في عرقّة مُسافِرُونء فإِنْ كانُوا من غير أَهْل مكة فالآمر 
ظا وإن كاثوا , من آهل مكّة فالصّحيحُ أ نّم شسافرون؛ لان أهل مكة كانُوا 
يقصِرونَ مع الرَّسِولٍ بيه ويحمَعُون في عرفة وفي مُرْدلِقَة وفي مئى» وهّذا ذل عل 
أئهم مُسافِرون وإذا قُدّر أن الرجُل من أَهْل عرفةً مثلاء أيْ حب وهُو من أَهْل 
عرقّة؛ فهُو في عرّفة غير مسافِر فإنَّ الأفضل لَه أن بطر ليتقرّى بدَلك على الدّعاء 
اذى وحمو زاك الماع ل ع اسن 

من أهمٌ ما يكونُ کا جاءَ في الحديث: ١حَيْدُ‏ الدّعَاءِ دُعَا يَوْم َر اسان 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة» رقم .)١۸١(‏ 


2 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الصائم کا نعلّمُ يكُون في آخر النّهار الذي هُو أَرْجَى الأوقاتٍ إجابةء يكُون عنْدَه 
كسَلٌ وتعَبٌ فيْعَبٍ ولا يَكُون قويًا على الدّعاءِ. 

ويُوحَذ من هذا الاسثناء أن الإنسانَ يت الفاضل لها هو أل منه؛ ووه 
ذلك أن يتفرّغ الإنسان في عرّفة للدّعاءِ والذّكر بنشاطٍ وان نشراح صذرِ أفضل يمن 
كوْنه يصُومء مع أن فيه فائدَةٌ عظيمَة؛ لاله يكثر ستكينء لكين نقول: إذا كان يخم 
من إتمام ذِكْر انك ودعاءٍ النْسّك فَإِنَ المحافظة على النْسّك أفضل. 

*- أن التُوابَ قد يكُون حصولٌ مطلوب» وقد کون ارتفاعَ مكرووء والحِیت 
من القِسْم الثاني وهو ازتفاع المكروه؛ لقوله: ايُكَمّر السَنةَ الماضِية. 

وكذلك قد یکون العقابُ بفواتِ عبوب» مثل قوله سه «مَنِ اتی 
گلا وی الكِلاب الثَلانّ انقصَ كَل يوم من أَجْره يراط فهّذا تحَذِيرٌ من اقتناء 
لكلا عر ابات بترا غر 

mE:‏ سحب صومٌ يوم عاشورات ونقول في وجه الاستحباب ما ذكزئاء 
في صَوْم يوم عرئّة: «إنه يُكفّر السّنة الماضية»» وتكفير السيّئات ثوابٌ. 

فإِنْ قال قايْلٌ: ما الحكمة من ذَّلك؟ 


فالجواتث: الحكمة أن يوم عاشوراء يومٌ أنْجّى الله فيه مُوسى وقومه وأَغْرَق 
فرْعَوْن وقومه» ولا قم النبيّ صَإَلتَتوسَةَ المدينة وَجد النّاس يصُومونَ يوم 
عاشوراء وقالوا: إن هَذا اليؤم يومٌ أَنْجَى الله فيه مُوسَى وقوْمّه وأغْرّق فرعن 
وقومه» فتّحْن نصُومُه شكرّاء فقال الب يكلِ: انحن أؤلى بمُوسَى منْكُم)؛ فصامّه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» رقم 
(٠۳۳۲)؛‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه» رقم .)١81/5(‏ 
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2 ايا 0 5 ت 5 < 22 
ومر النّاس بصيامه"'» وقد ذمّب كثيرٌ من أَهْل العم إلى أن صومّه كان واجبًا ته 


تسخ بِصَّوْم رمضان. 


وهل تحصّل الفَة اليهودٍ بصؤْمه مرةً واد أمْ كلّ عام؟ 

تنقول: كلّ عام» صيامٌ عاشُوراءً لا بُدّ أن يُصام يومًا قبْلّهِ أو يوم بعْدّه. 

gE E‏ وميا باورا ريت عالت 
«كَانَتْ قُرَيْشُ تَصُومُ عَاشُورَاة!". وحديث ابن عبّاس: لا قدم النببيٌ يكل إلى 
المديِّ وجّد اليهوة يصُومونَ ذلك الَيُوم فسأًلء والرَّسولُ من قریش» فگیف لا 

فانفواث: أن الرّسول كله آراة أن ينظر اما هو الكببٌ فى كوت آهل لدب 
يصُوموته؛ لكين لو قبل: َل ُو نفس السّبب الذي تصوم ريش من أجله؟ لا ثري 
مل تصومٌ قریش من أجل إنقاذ مُوسَى وإهلاكِ فرعونً» أم لسبّب آخحر؟ 

اق نفقة ا ف ی ا ی ا عل ج إن 
يوم القيامَةء فانتصارٌ المسلمينَ في الأمَم السّابقة هو من نعْمَة الله جلا ؛ ولهذا صَام 
التب يك ذا الَيُوم شكرًا لله على ما أَنْحَم به على مُوسَى وقومه؛ حيْتُ أنجاهُم من 
العَرّقء ونصَرهم على فرْعَون وأغرّقه وقومّه. 

5 التكفيرَ يكون في الماضي والمستقبّل؛ لقوله: «السَّنَةَ الماضيّة والبّاقية)» 
ولكِن المستقبّل على سَبيل الدّوام» أي: مَدى الحياةٍ لم يرذ إلا للرّسول ية ولأمْل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب إتيان اليهود النبي كَل رقم (۳٤۳۹)؛‏ ومسلم: كتاب 


الصيام» باب صوم يوم عاشوراء» رقم .)١١١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء» رقم .)١١785(‏ 


۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ندر أمّا في حق الرّسول ل فقد قال الله تعالى: عفر لك أَنَهُ ما تَمَدَّمَ من دنك 
وَمَا َأَخَّرَ 4 [الفتح:۲]. 

وأا لأغل بذر فن الله بان وتال اطَّلع على أهل بذر وقال لهم: «اعْمَلُوا ما 
شِئْتمْ فق غَمَرتَ 1" ت وات ان هؤلاءِ القوم أَنَوْا حُستى كَبيرَةَ عظيمة) 
أعرَّ الله مها الإسلام وأَهْلهء وأذلّ بها الشزك وأهْلّه» ولهذا سرّاه اله تعالى يوم الفُزقانء 
فكانَ من شکر الله عَرَيسَلٌ هؤلاء السَادَّة أن قال لهم: «اعْمَلُوا ما شِيْدمْ فَقَدْ غَمَرْتُ 
کُم ولهذا قال بعْض العْلماء: كلّما رأيتَ حديثًا فيه: عفر له ما ققدم مِنْ دن وما 
أَخَّرَا فكلِمّة: «وما تأكّرا تكون ضعيمَة؛ لأنَّ هذا خاصٌ بالنبيٌ يه أما مؤقنًا فك 
هُّو في صوَم يوم عرفة يُكمّر السّنة الماضِية والباقية. 

ول سحي أن مشتى: ١يُكَفّرٌ‏ السَنة الباقية» أيْ يحمَظه من السيّتات؟ 

نقُول: هذا غلطٌ؛ لأن تكفير النَّىء يكُون بِعْدَ وُقوعه. والنبنٌ ايوا 
ليس عاجرًا أن يقول ويمْنّع مِن سيئة في المستقبّل» ولا زو أن يكون المتقدّم مكفرًا 
للمتأحر ليس النبيٌ يك أخبر أن الله الع على آهل بذر فقّال: «اعْمَلُوا ما عَم 

۷- أن صو يوم عرّفة أفضل من صم يومَ عاشوراء والدّلالةٌ من الحديثِ 
واضحة أن صوْم بع عر يُكفْر تين وصوم يوم عاشوراء يُكمّر سنةٌ واحِدّة. 

۸- الإشارَةٌ إلى استحباب صِوْم يوم الإنّن» والحديتٌ ليس صريحا في هَذا؛ 
وذّلك أن النبيّ مايرا سيل عن صوْمه» فقال: «ذَاكَ يوم وُلِذْتُ فيه وبُعدتُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوسء رقم (۷٠٠۳)؛‏ ومسلم: كتاب فضائل 

الصحابة» باب من فضائل أهل بدر یتش رقم .)۲٤۹٤(‏ 
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فيه أو رل عل فيه»» ينی فصومه مر مطلوبٌه ولس كدلالة استحباب صوم 
يوم عرّفةَ وعاشوراءَ في هذا الحديث؛ لأنَّ صيامٌ اليوْمَين الأوّلِين الريب فيه 
واضحٌ» وهذا لس بواضح» لکن كؤن النيّ يكل يذكر أله لد فيه وبيث فيه يدل 
عل أن لمر 

لأنَّ كر هذه الأشياء الي فيها منفعةٌ لعباد الله تذل على أنَّ سول يكل 
يُرِعْبٍ في أن يُصام ذلك اليومٌ» ولهذا قال الله تعالى: « ايها ألدِبنَ اميا كيب 
عم لضام كَمَا کیب عل لدت ون َنِْكُمْ 4 البقر:185] إلى قوله: شمر 
رمان ألَذِعة أنزل يد لمر ران © [البقرة:185]» فخص الله هذا الشهر بأنّه أنزِل 
فيه القرآنُ» فدلّ ذلك على أن مزيةً هذا الشّهِر بسبّب تُرولٍ القرآن فيه. 

واستدلٌ بعش العُلراء هذا الحديك عل أنه يسن الاحتفالٌ بليلة ولد الي 
كل وقالوا: نهنا ديك يفل مق الل البرع لدي وی ريت دادزي 
ولكتّهم أبْعدوا النجعة» وأَحَطؤُوا الإصابةه فصارُوا بمنزلة الَريق الذي يتمسّك 
الطحلب الذي بمو على سطح لاء هذا إذا أك به الغريق ما ازداة به إلا شوءاء 
فل هذا خط من ونو 

أولًا: الحديثٌ لا يدل على تعبين الَيُوم من الشّهِرء إن يدل على تعيين ايوم ِن 
الأسبوع» ونم عينتموه من الشّهرء يعني أن الرّّسول الالام عن اليؤم ولم 
يعن الشهرّء وعلى هذا فلّو صادّف أن يوم ولادة الرّسول عملت إن صحّ 
تعيينُ يوم ولاه في غير يوم الإتين فِإنَهِ لا يُصام؛ لأنّ العلّة هي صومٌ يوم الإثنين» 
آ۶ا لين فشي نوم الإنين فقط. 

ثانيًا: أن النبيّ اة لم يذكر لهذا الَيُوم مزية إلا الصَّوْم فط فقيّده به» فدلّ ذلك 
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عع 


على أن ما عدّاه لِيْس بمشروع» فحيتئذٍ يكون دليلا علَيْهم لا لهب َه عل اقم ليلة ليلّة 
الميلادٍ -کا تزعموتها- تصّبحُون صيامًا؟ لّو أصبَحتم صيامًا لقلنا: يتمع الوم إِنْ 

باقن 1 2 و 3 3 
شاء الله وإن كتا رى آنه بدعة إذا عيّن باعتبار الشّهر لا باغتبار الأشبوع. 

فالقياس مع الفارق العظيمء لا في كيفيّة تعظيم الَيُوم الذي وُلِد فيه ولا في 
تعن الَيُوم الذي ولد فيه. 

القًا: أ النبيّ ية قال: «َاك بوم لذت فيه وَبُعِنْتٌ فيد أ ازل عل فيه 
وَهُم لا يعْتّبرون الإنزاك فيه وإِلَّا يعتبرون الولادةً دُون إنزالٍ القرآنِ فيه» ممَ أن 
فضل الله علّينا بالإنزال على الرَّسولٍ كَل أكْمَل من فضله بالولادة؛ 0 
حصل به الشَّرف وتمّت به النبوةٌ للرّسول عَلتداصَكةوتاخ» هو إنزالٌ القرآنء أما 
قبل ذلك فإنّه , بعد من البشر لين ليْسُوا بأنبياة ولا وُسْل» ولم يكن نبيًا إلا بَعْد 
fo‏ 
أن ازل إليه» ولم يكن هناك دينٌ جاء به إلا بعد أن ازل إليه. 

و 5 اکر . ا a‏ 7 ر . 2 7 ر 

مؤلاء الذين رة ليلة اني عشر من الشهرة ولون به سواء افق يوم 
الإثنين» أو الأحد. أو الحمعة» أو أي يوم من الأسبوع: وهذا غيرٌ صحيح. 


A 


رابعًا: : تعييهم غلطٌ من التاحية التاريخية؛ لتم يُعيّنونه في اليوم الثاني عش 
والنّابت حَسب الحساب المبنيٌ على اليقين أن ولادته كانّت في الَيُوم التاسع» على أن 
ولادته فيها سه أو سبعة أقوال» ويس هُناك اتّماق فيهاء ولكن کا ذكّزْت أن هؤلاءِ 
يتمسكُون هذه الشبهة كا يتمسّك الغِزيقٌ بالطّحلب. 

ومن المعلُوم أن هذه البدعة لم تخدث في عهد الصّحابة ولا لتبعنَ ولا تابعي 
لاعن ون ارون الفضّلة انقَضتْ» ولم يتكلّم أحدٌ منهم بكلمّق ولم يفعل 
أحدٌ منهم فعا يمن هذا التوع» وعلّيه فيكُون حُدَنَاه وکل َحْدَثِ يتقرّب به الإنسان 
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إلى الله فهُو بذْعَة وضلالة. 

ثم نقول: هذه الذّكرى التي تة تقيموتها كان عليكم أن تُصبحوا يومّها صائمينَ» 
اما أن 7 تبقوا في يك الذّكرى كثيرٌ منم يقدّمون الحلوَى والقّرح وكذّلك الأعَاي 
ي كلّها عُلرٌ لا رصا الرّسولُ لف فليس هَذا من إقامَة ذكراه» بل هذا من محادّة 
الرَسولٍ عَلَيْهاصَاهُواسَكم. 


3 
أ 


۹- مشرٌوعيّة صيام ثلاثّة أ يام؛ يو يؤمان سنويّان ويوم سبوعي. 


سو و - 

54- وَعَنْ اي أيُوبَ الأنصَارِي يتنه أن وول الله يا قالّ: «مَنْ صَامَ 

رَمَضَانَ تم َه 53 مِنْ شُوَالٍ گان كَصِيَام الدَّهْر). RT‏ ر 
الشرح"" 

قوله: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ): (مَن) شر طيّة» وجوابما «كَانَ كَصِيَامَ الدَهْرا. 

وقولّه: ١صَامَ‏ رَمَضَانَ) أي: أتمّ صيامّه؛ لأنّهِ لا يقال للرَّجُل: صامءٌَ رمضانً» 
إلا إذا أمه 

قولّه: 2 م بع أي : جَعل هذه الأيّامَ تابعة له» قال: 9 نم) ولم يقل: فأتبعه؛ 
ad‏ الا Il‏ 
يوم العيد» فلا يُمْكن التَتابع. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
(YINE)‏ 

(1) إتمامًا للفائدة نقل شرح هذا الحديث من (فتح ذي الجلال والإكرام) لفضيلة شيخنا هاه 
.(A*- ۳۷° /۷(‏ 
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قولّه: "سنا مِنْ شّوّالٍ»» إذا قال قائل: (سنًا) هذه عددٌ لول والأيّام يُقال 
فيها: (ستّة) بالتاء؛ لأنّه من ثلاثة إلى عشرة يتخالّفٌ العَدد والمعدُود؟ 

فالجوابٌ: أن هذا فيا إذا در المميّ فنقولٌ: ست ليال» وليس: سه يال 
E‏ ستة أيام» و ست أيام. 

أمًا إذا حذف الممیّز فلا بأس أن يُذّكر مع المُذّكرء كا في هذا الحديثِ حيْتُ 
قالّ: «سًا مِنْ شَوّالِاء ولم يقل: سن أي م ويُطلّق الليالي على الأيّام» ونعلمُ أنَّ 
المراد باللّيالي الأيّام لان اليوم ا ا 

وقوله: «شَوّالٍ بالگسر؛ لأنّه اشم ينْصَرفء والَّذي ينصرف من أسماءٍ الشّهور 
سبعةٌ: شوّالء وذو القعدة» وذو الحجّة. ومحرّمء وربيع الأوّلء وربيع الآخرء 
ورّجبء أما غيرّها فلا ينْصّرف» وهي: شعبانٌ ورمضانٌ وصَفر وجمادى الأول» 
وحمادى الآخر. 

قوله: «كَانَ كَصِيَامَ الدَهْرا قد جاءَ في عدو يان ذلك!", أي: أن شق 
رمان بعك ة کو ر؛ لأن الحسئّة بعشر ة أمثالهاء و 


f 


ستة يام عَن شهرَيْنء فيَكُون 
المجموعٌ اثتي عشّر شهرًا. 

لكنه لا يوب عَن صيام الدّهر؛ لان ما يُعادِل الشيءَ بالأَجْر لا ينوبٌُ مناه في 
الإجزاى ارايت لّو أنَّ رجلا جامّع زوْجته في الإخرام في الحجٌّ قبل التحثّل الأوّل 
فإنّه يلْرّمه بدن فقال: بدلا من هذه البّدنة أذكَب إلى الجُمُعة في السّاعة الأولى» لقوله 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (407١5)؛‏ والدارمي: كتاب الصوم» باب في صيام الستة من شوال» رقم 
(وهةل/ا١).‏ 


س 
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کا «وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الأول فكانّ) قرّ رب بَدَنَةّ"» لكن لا تجزئه ذلك وكذلك 
FECA PORE ae r e TI‏ قرأها المصلّ في صلاته 
ثلاث مرَاتٍ ما أزأت عَن الفاتحة» مع أنه تيل ثل ولا وثلئًاء فهذًا القُرآن كل 
لكِن لا تجزئ» وكدَّلِك جاء في الحديث أنَّ مَن قال عَْرَ مَرّاتٍ: ١لا‏ إل إلا لله وَحْدَهُ 
ا ريك له که الك و اند وَمُو عل کل لَيْءِ قيب گان گن غل E‏ 
اش ينولد إسْمَاعِيلَ؛!"'» لكنّه لو قالّها وعلَيْه أزبعة أيهانٍ ونوامًا كمّارة فبا 
لا تْزِئ» وكدّلك الصّلاة ة في الحرّم» لو قال : سأصلٌ في ارم جمعةٌ وأحدة عن مثة 
ألف جمعة, وأثرك بقيّة المع قلا يْزته. 

وبهذا نعرف أن مُعاِل النَّيْء لا يلْرّم أن رئ عنه. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ الحث عل صيام سن ام من شوّال؛ لقوله: «كَانَ كَصِيَامَ الذَهْرا ووّجْه 
ذلك أن النبىّ بك لم يذْكُر هذا إلا ترغيبًا فيه» ولس تحذيرًا منّْه. 

فإِنْ ُلت: أقلا يمْكِن أن يقول قائل: إن الرسول يك كر ذلك تحذيرًا؛ لأنّه 
تہی عن صيام الدّهر كُلّه وقال: ١لَاصَامَ‏ مَنْ صَامَ الأَبَرَ؟»! ب فالجواتث: أنَّ مثل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم (١8)؛‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 


الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم .)۸٠٥١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة «فل هو اله كد 4 رقم 
(۸۱1(. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
رقم (۲۹۹۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب حق الأهل في الصوم» رقم (۱۹۷۷)؛ ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم .)١١١۹(‏ 


۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


هذا التعبیر يُقطع به قطمًا أن الرسول كلل أراد أن بي بين أن هذا زئ عن صؤم 
الدّهرء بِمَعْنى أنه يعادلّه في الأَجْرء وحينئلٍ يبقى صوْم الدّهر ليس فيه: إلا المشقة 
وإتعاب التفس. 

-١‏ فضيلةٌ رمضانَ؛ حيْث تدب إلى الصّوم بعدّه بمنزلة الرّاتبة للصّلاة. 

۳- استحبابٌ صِيام هذه الأيّام السنّة» وظاهرٌ الحديث أنه لا فزق بِيْن أن 
يصُومَها متتابعةَ أو متفرّقة الهم ألا رج شوالٌ حبَّى يضُومّها. 

0 أن مَّن صام سنَّ الأيّام قبل أن يفضي ما علَيّه لم خضل له هذا الأجر؛ 
وجه ذلك أله قال: ١مَنْ‏ صَام رَمَضَانَ نَم عه يعني كُلّهه وعلى هذا فا يصْبعُه بع 
النّساء اللّاتي عليْهن قضاءٌ من رمضادً» فتؤخر إحداهّنَ القضاء وتصُوم سنّة يام 
من شوّال نظن أئها تُذْرك هذا الراب فيُقال لها: إنكِ لن تذركي هذا حى لصوي 
القضاء أوَّلَاء تم تنبعيه بالسّتٌ في شوّال. 

فان قا قائل: اریم لو كانت امرأة تّفساء وأفطرت كل رمضانَ» ثم طهرت 
في يوم عيدٍ الفطر» وشرّعت في القضاء واستمرّت تصُوم حتى التهى شوالٌ وزيادة 
يؤم» أي: حسّب الأيّام الي عليّْهاء تم صامّت سنّة أيام» فل تحصّل على هذا الأجر 
اميد في شرّال؟ 

نقول: نحم تحصّل عل هذا الاجر ولّو کان مقيّدَاء لاتا أحرت صيام سن 
يام من شوّال لعُذْر والتفييد بالأكثر والأعَم 5 ل سحن قدا 

ولیه فتقول: إذا صامّت أيّام رمضانً ثم أبعنه بستة ام ولو بعد خروج 
شوّال فلا حرج» ويتفرّع على الفائدّة السّابقة أن صيامّها بد شوّال لا جزيء» 
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وهذا لمن تعمّد تأخيرهاء يعْني لو تعمّد أن يؤخرها إلى ما بعد شوَّالِ؛ فئّها لا تجزئه؛ 
لأا عبادةٌ مؤقتة بشوّال. 

لکن إذا رها الإنسانٌ لعُذْر کا تقدّم أو ساقر من يوم العيد إلى آخر شوّال 
فهّل يقضيها؟ 

لوف الا CC E‏ 
اها عن وفيها عدن فل باس أن يقغنيهاء وقد تقال لا يقضيها ل اة فا 
محلها. 

5خ آنه ی ين أن يسوعها و كد كبرق لاون 
والنَّىء إذا أطلق يجب أن يكُونَ على إطلاقه» ولم يقل النبٌ يكلِ: «يسمًا مِنْ سوال 
مُتََابِعَة)» بل أطلّق. : 

ونظیڑها تماما قوله تعالى في هذي التمتع: لمن لم بيذ صِيَام َة اَم في َل 
وَسَبعةِإِذَا يَجَْثُمَ © [البقرة:197]» فالأيّام الثلاثة ف الحج جوز تفريقهاء وكا السّبعة؛ 
لاتوت ساس ا مور 
جد فَصِيَامُ سَهْرَئَنِ مَكَتَابِعَينِ € [النساء :۲ وقال في كمّارة الظهار: # فمن 
جد فَصِيام سَهِرَيْنِ مَتَابِعَيْنِ ن € [الجادلة:٤]»‏ وقّال في كقّارة اليّمين: فمن لر عمد قَصِيًا يام 


َة ياء 4 [المائدة:89]» وفي قراءة اپ مسعود رنه (متتابعة). 


ا( 


إذن: لا فزق بين أن يصومَهاء أي السّتة أيام من شوال» متتابعة أو متفرقة. 
فإن قيل: أي أفضل: أن بُباورء أو أن يقول: الأمرٌ واسع» ولي إلى آخر الشَّهِر؟ 


.)٠١ /٠١( سنن البيهقي الكبرى‎ )١( 
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الجوات: لا شك أن المباكرة أفضل؛ وذلك لوجوه: 

الأوّل: أن فيه مسارعة إلى الخئرات. 

الثاني: أن الإنسانَ لا يذري ما يعرضٌ له فربّها يأتيه في آخر الشّهر ما يمبَعْه 
من صيامها. 

اثّالث: أننا جرّبْنا أن الإنسانَ إذا هاون بالنَّيْءه وقال: إن شاء الله سؤف 
أفعلّه غدًا أو بعدَ غدء استمرّ به التَّسُويفُ والإهمال صاع عليه الوَفْت حلَّى يخرُجَ 


الرّابع: أنه نط له؛ لاله إذا عرّم على نفسه وأذَّاه فهو أَنْشَط؛ لاله لم يُفارق 
الصوْم إلا قبل يوم. 

وعلى هدًا فنقول: الأفضَّلٌ المبادرَةٌ في صيايهاء وإذا قأنا: الأفضل المبادرة لزم 
أن نقُول: الأفضّل التّتابع؛ لأنّه من لازم المبادّرة» وهذا هو الذي عليه عملٌ الاس 
الَوْم» والحمدٌ لله وإذا أكْمَلَ صيامّها فلا بُقيم عيدًا في اليم الثامن من شوال. 

قال شي الإسلام ابن تنمية ةا" : ليس اليم الثّامِن من شوالٍ عيدًا 
للأبُرار ولا لِلفُجَّان وهذا هو الصّحيح أنه ليس عيدًا. 

ولو قال: انْتَهَى الصّيام وستّخْرجٍ للرّهة في الب فالظّاهر أن هذا لا يُسمّى 
عيدّاء فما دام لم يعْزِم على أنه سيفْعَلّه كل سََةٍ فليْس بعيدٍ ولاحرج. 

ول يُوحَذ ِن الحديثٍ أنَّ الأنفصّل أن يفْصِل بِيَهَا وين رمضانً بيوم؛ لقَوْله 
:م أبعه؟ 


.)١5918/5؟5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ذگر بِعْضُ العُلراء أنه ُستحبٌ أن يفْصِل بينها ون رمضان بيَْم؛ لقوله: انم 
لاء ولان الفزض والشْنّة بيخي أن يفصِل ناء حى لا يختلط هذا يبذاء ولكن 
نقولٌ: هذا القولٌ فيه شيءٌ ين التظر؛ لأنَّ الفضل بين رمضانَ وهذه الست حاصِلٌ 
کل حال وذلك ؤم اليد وعليه قامبازة بصؤيها بعل بوم لحد فصل لبافيه من 
المسارّعة في ابر وعدم تعرّض الإنسانِ لأمر يمْبَعُه من صوْمِها؛ لأنّك لا تذْرِي 
یرن نك ]ايو ليق فلو أله ا 

مسألةٌ: لو تنفّل قبْل قضاءِ رمضانَ بان صَام أيّام البيض. أو صامَ يوم عرّفة 
أو صام يوم عاشوراء» وما أَشْبّه ذلك فهّل يجوز أو لا يجُوز؟ 

في هذا للُعلّماء قولان: 

المأَب: أنه لا يجُوزء ويُقال له: صم القضاء؛ لأنَّه واجبٌ؛ ولا تصحْ تطوعًاء 
ويستدِلُون بأثر أي بكر نة موقومًا: (إنَّ لله لا يبل صَلاة اة أو :اة 
حَتَى تُؤَّدّى المَرِيضَةٌ)""'» وقالُوا: هذا عام وأيضًاء ليس من الرّشد أن تدّع الواجب 
ونال اف 

القولٌ الثَاني: أن صيام الل قبل القَضاءِ جائرٌ وصحيحٌء إلا مَا اشتُررط فيه أن 
يكو تابعًا لرَمضالَ» كالأيّام الستة» ومّذا هُو القَوْل الرّاجح, وعلّ هذا فِيَجُوز أن 
بصو بوم عرقة تطوعًا وإن کان علي فضا أو يضرع برخ عاشتوواء تر ا وان ان 
عليه قضاءٌ. 

والدَِّيل لهذا القَولٍ: أنَ أمَّ المؤْمنِيَ عائشة عه كات لا تقُضي إلا في 


.)١١ /١( الزهد لابن المبارك (۱/ 719)؛ ومصنف ابن أبي شيبة (۷/ 47)؛ والزهد لأبي داود‎ )١( 


t0۲‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


۱7 
5 ا 


٠‏ ويبْعْد جدًّا أن ترك الصَّيامَ في كلّ هذه المدّة ولا تصوم نافِلة؛ ولأَنَّ 
وق القّضاءٍ مُوسَّع؛ يمد إلى أنْ يبّقى من شعبانَ من السّنة الثانية مقْدارَ ما علَيْها 
من الأيّام فإذا بقي عليّْها يمن شعبانَ مقدارٌ ما علَيْها من الأيّام فحيئَيٍ يكُون 
مُضيمًاء ولا يُدّ من صيام القَضاءِ. 

قالُوا: ونَظيدُ ذلك صلاةٌ القريصة إذا تخل الوَّفْت وأرَاد الإنْسان أن يتطوّعَ 
بنافَةٍ والوقتٌُ موسّمٌ» فيَجورٌ له أن بصي الثّافلةَ قبل الفريضةء وقالُوا: فإذا جات 
النَافلةُ قبل الفريضّة التي وها موسّعٌ فهّذا مله وهَذا القؤل هُو الرّاجح. 

ولكن يِبْقَى النّظرٌ: مَل الأفصّل أن يُقدَّم القضاء على النَافّة أو النافلة على 
القضاء. الجوابٌ: الأفضّل أن يبدأ بالقضاء. 

لو قال قائِلٌ: مَن كان عليه قضاءٌ من رمضانّ فأخَرهُ إلى شعْبانَ فهاتَ قبل أنْ 

الجوابٌ: لا ائم إلا 
يأئم: فلا بُ أن يصُومَ. 

ويُمكين أن يضوم الأيام الي يسن صيامها بن القضاءء يعني -مثلا- لو أن 
إنسانًا عليْه يومٌ من رمضانٌ فصامه يوْعَ عرّفة فلا بأس. 

ولا بأس أن ينوي الاثنين جميعًاء وتظير ذلك أن الإنسانٌ يذل المسجد فيصل 
الفريضّة ناويا بها الفريضةً وتميّةَ امسجدء ولا حَرج؛ لأنَّ المقصود أن يُدركه هذا 
اليومٌ المعيّن صائًا وقد حَصل» فيخصل له الأجران. 


ذا ضاق الوفت» فإذا بي من شعْبانَ بمقْدَار مَا عليْه فإ 


1 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصیام» باب متى يقضى قضاء رمضان» رقم (٠165١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب قضاء رمضان في شعبان» رقم .)١١55(‏ 
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فان قیل: قُلتم: أن صيامَ الأيام الست من شوال لا ينال بها الاب حٌى يمل 
الشّهرء في اذا تجيبون على فغل عائشة رتنه حيث كانت لا توم القضاء إِلّا في 
عبان أنظنون نها ترك سنّة الأيّام من شوال؟ 

الجواب: عم نظن ذلك ظنًا شبة اليقينِ؛ لأنَّ عائشة كتا أفقَهُ من أن 
لين طلا مك ا دمن صام رما َم أنه ينا ین راء أن بيه 
الأيّام التي يسن صوْمُها فرَبًا تكونُ عائشة عتا تصومُها وتُوْجل القَضاءً إلى 
شعيانٌ. 

فإذًا قال قائل: هذا أيضًا ليس من الرّسَّد أن تَصوم الثّافلة وتثْرُك الواجبَ؟ 

قلنا GETS‏ ااا ابي 
حال التَبيّ ب فا إذا كانت صائمة نفلا فله أن يس يسْتمتِعَ بہاء ولا يضُرّها حتّى لو 
أفطّرث؛ لأنَّ صومها نافِلةٌ بخلافٍ ما إذا كان فريضةً فان النبىّ ي قد يهابٌ أن 
يقد عليها صومها فيَقُوته مطلوبه. على نا لا نستطيحٌ أن نزم أن عائشةً َة 
ضرع ارا قل اتاب لين لو کا ضات ل وم ال بلعل 
النبي يا أن يسة ات ا ا الفُزض. 

مسألةٌ: من صامَ يومًا ِن قضاءِ رمضانً نَم أفطر فيه. فهل جزم بتأثيمه مَع 
أن فرضّه أن يضوم يومًا؟ 

القاعِدة التي دل علّيها اليل أن كل ن دخل في واجب حرم قطْه إلا بعذْره 
و رع في نفل جَاز له قطعُه إلا احج والعُمرة فنجْزم بالتَئِيم؛ لأنّهِ لما دل 
دحل على آنه مُلتَِمٌ لله أن يُتمّهه فيكون كالمنذُور؛ ولهذا سمّى الله تعالى مناك الحجٌ 


نذورًاء فقال تعالى: « ثم لِيَقَصُوأ تَضَكَهُمْ وَلْيُوفُوأ نذُورَهُمْ 4 [الحج:15]. 
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ra‏ ف 2 و 2 ير و د ات ف 6 ره 
2 


N 2‏ . متفق 


عَنْ عَائِضَةَ يټ قَالَثْ: سه E‏ 
بطر وَيُفْطِرُ حى نَقولَ: لَايَصُوم وَمَا رَأَيْت رَسُولَ الله َة اسَكْمَ[َ صِيَامَ شهر 


إلَارَمَضَانَ وَمَا رأة في هر أَْثرَ نه صِيَامًا في شَعْبَانَ. معو و عله وبي 
وني در ڪن قَالَ: أ رئا سول لف ول أن صو ون الشهر 


لا آيام: تلات ءَ عَذْرَكَ وَأَرْبَعَ عَذْرَهَ ومس ڪشر رَوَاهُ التَسَائَيُ وَالمَدْمِذِيُ» 


0 >(؟) 


وََ 0 اذ 
الشرح 


قوله: مرا الآثر هو طت لفحل عل وجه الاستغلاء» بمح أن الآمر 
يشعر بأنّه أغلى درجَة من ال أمُور» ولهذا يُقال: أمَر الأبُ ابته أن مَل كَذاء ولا يُقال: 


»)۲۸٤١( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الصوم في سبيل الله رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه» بلا ضرر ولا تفويت حق»‎ 
.)١١51( رقم‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم شعبان» رقم :.)١4794(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب صيام النبي ي في غير رمضان» واستحباب أن لا يخلي شهرا عن صوم؛ رقم .)١١8057(‏ 

() أخرجه النسائي: كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام 
ثلاثة يام من الشهرء رقم (355177)» والترمذي: أبواب الصوم» باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام 
من كل شهرء رقم »)۷٦۱(‏ وابن حبان (۸/ 5 ١‏ 5» رقم 710968). 

(؟) إِتمامًا للفائدة نقل شرح هذا الحديث من (فتح ذي الجلال والإكرام) لفضيلة شيخنا ردا 
(۷/ £ *£). 
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أمَر الابْنُ باه أن يفْعَل كدّاء وإِنْ كانَ بَفْظ الأَمْرء فلو قال الابْنُ لأبيه: أَعْطِنِي قرشًا 
فإنَّ هذا ِيْس أمرّاء لن لو قال الأبُ لابْنِه: أعطني هذا الإناءَ صار أمرًا. 

ولا قارا ىعري الأكر: طلَث الفغل عل وهال بی أن 
الإنسان يش بان اقل + لاون لا أنه يريد انی بل رید ا م مُقيدًا بالنسبة 
لاون 

فلّو قُلنا: الأمْر طلّبٌُ الفعل عن هو أعلى م من المأمُورء فن هذا لا يصِحٌ» ومثلوا 
لذّلك بقؤلهم: و أن العبدَ الرّقيق خا بسيّده في الب وأمَره مثا بتشغيلٍ السيّارة, 
فهُو الآنَ يشْعْر بِأنَّه أغلى من سيّدِهء فلو أن سيدّه لم متيل خبطه حى يمع على 
الأضء ففِي هذه الحالٍ قالُوا: هذا يُسمّى أمرًا. 

ولو قنك إن ايكذ لكت لفقل مغ اقل و قدا 
ولهذا د اللخاحرين عن يتكَلّمودٌ في هذه الأمور يدفقون تَذقيقًا بالعاء وإلّا فد 
كثيرًا من عبارات السّابقين يقولون فِيها: إِنَّ الآمْر طلبُ الفِعْل عن هُو أَغْلَ ِن 
الأغورء لكن افد آنا رذعل و الاما سواه كان فى ةامر او أقل 
أ أعْلَ منه أيضًاء لأنَّ الأمر إن كان من الأغْلّ إلى الأذنى فهو أمْرٌ ومن الأذنى 
إلى الأعْل فهو سؤالٌ» أما لو كان من الماثل للمبائل فهو الاس فالزميل إذا أمر 
Î‏ الأب رقا لعن ساتري قف قلاخو اذا عر N‏ فقوا 


1 


2 


سؤالٌ. 

فقولّه: «أمرنا» أي: طلّب ما الفِغل على وجه الاستغلاء لا أنه ِيُريد العو 
في الأزضء لكين يشْعْر بان مت دُونه في المرئبة بلا شك والْأَمْر هنا للإزشاد ولیس 
للوجوب. 


4۵7 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قولّه: أ توم وسور ولا ار لات عَشَرَة وَأرْبََ عََرَةَ وَكَْسَ 
عَشَرَكَا هذه الأيّام د تسمّى أيّام البييض» أي أيّام الليالي البيض؛ ؛ لان هذه اليا 
الثلاث: ١ليْلّة‏ ثلاث عضَّرَة وأرْبعَ عشَرَة وحمْسٌ عشرةً» تكون بِيْضاءً من ثور 
القَمَره وكانَ الاس في أوّل الأمْر ليس عنْدَهم كَهُرباء وهذه اللّيالي كلها بيْضَاءء فون 
جين حتفي نور الشمس يتين نُور القمر» فهي تُسمّى الليالي البيض» وتُسمّى أَيّامها 
يام البيض. 

من فوائد الحديث: 

-١‏ أن صِيامَ هذه الأيام الثلاة مشرٌوعٌ» لن ليس عل سَبيل الؤّجوبء بل 
على سَبيل الاسْتحباب؛ لأنَ العُلّاء يجِْحُون على أله لا يبُ صومٌ يوم يمن الأيّام 
إل رمضانً ما لم يكُنْ نذرًا. 

۲- تخْصِيص الأيّام الثّلاثة بجذه الأيّامء وهي «الثَّالث عشّرء والرّابع عر 
والخايس عكر وهّذا يُحْطي زيادة أجْرء لن صيام الأيّام الثّلاثةِ من كَل شهْر لَه 
جهتان: 

الجهةٌ الأولى: استِحْبابُ صِيام الأيّام الثّلائة مُطلمًا 

الجهةٌ الثّانية: استخباب أن تكُون في هذه الأيّام. 

فاستخباب الأيّام الثّلاثة ثبت ت من قول الب له وفغله» فقّد كان يصومٌ من ' 
NN‏ ثلاثة يام وقال: «صِيام د َة ايام مِنْ کل شَهْر صِيَام الدَْر كَل E‏ 
غي ةانق زلا قلى ا م ايام ن أو الشور أ وسظه او تعرء أذرك الاجر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَءَاتَيْنَا داد را 4 رقم 
(۱۹٤۳)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم .)١١59(‏ 
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و 2 


الذي قال فيه ال يكللة: ايام نر E‏ م مِنْ كُلَّ شَهْرِ صِيَام اهر لاء بمَعْنى 
ك لوسك ار الأول من الشهر رة وق اكان يورا وق اكاك برا 
أدركْتٌ صِياءَ العام كله في الأجر. 

ولهذا قات عائشة فيا صح عنها: ١كانَ‏ الي ل يَصُومُ م لاه يام نْ كل 
شه لا الي ني أوٍّ لشَهْرصَاَهًا أ سط أو جره" ونظِيدُ ذلك الور سنه ِن 
صلاة العِمّاء إلى طُلوع القَجْر» ولكن كونّه في آخر اليل فصل لمن يقُوم آخِرَ اليل 
وهنا نقُول في الأيّام اللاثة من كَل شهْر هي ستَةٌ مطلقًا؛ وكؤتها في الأيّام الثّلاثة 
أفصَلٌ كا أنَّ اللا في أوّل وقْتِها أفْصَلٌء والوثّر في آخر الل أفضلٌء فهّذا اختيارٌ 
وقتٍ فط وإلا فصِيامٌُ هذه الأيّام مشروعٌ في أي وقتٍ من الشّهْر. 

۳- حكمَة الشَّرعَ في اختياره العبادة في الوَفْت الذي يكُون أَنْسَب وأنفم؛ 
حيثٌ رسد النبيٌ بك أن تكّون الأيّام الثّلاثة في هذه الأيّام؛ لأنَّ هذه الأيّامَ حصت 
بزمن وهي في ذاتها في الأصْل مستحبة. 

فإن قال قائِلٌ: ما الحَكْمّة؟ 

فالجوابٌ: أنّنا لا ندري ما الحكْمّة هكذا أمّرنا النببن يول 

وقال بِعْضُ أهل العِلْم: إنَّ الحكمة من ذلك أن الدم في الجَسدٍ يبجع الق 
سُبحانَ الله!! فكلا امتلاً القمر نورًا كثر وغزّر الدّمُ في الإنسانء وغزارَةٌ الدّم ربا 
تؤدّي إلي ضر بانفجار العُروق مثلاء فإذا صامَ الإنسانٌ فن الصّومَ يُضعف البدنً 
ويُضعِف مجاري الدَم» فيكُون في هذا تقليلٌ للدَّم في هذه الأيّام التي يکُر فيهاء و 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم .)١١70(‏ 


4۵0۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لوق الا زی جاتر الق ر شی #معروقة»طالنيق ی انرا حل دروت عر هذا كا ف 
المدّ وال جر فالبَخر يتوسّع كلا توسّع تور القَمرء وهّذا من آيات الله عل 

وعَلى كلّ حالٍ سواءٌ عرَفنا العلّة وكات هذه أو غيرهاء فالمهمٌ أنّنا إذا صّمْنا 
ثلاثّة أيّام: «الثالتَ عشّرء والرّابعَ عمّرء والخامِس عكّر» فق امنا أمر النبيّ كلاف 
ولو صّمْنا غير هذه الأيّام الثّلائة جارٌ ذِك. 

لن صوم الثلاثة أفضَلٌ» وإذا فانّت الأيّام البيضء فلّه أن يصومّهاء ما ام 
في الشّهِر؛ لأنَّ الشّهر لم يخرّجء لكن إذا رج فالظاهر نها تقض كمَيْرها. حتّى 
الرّاتبة في الصّلاة إذا فاتّت تقضى. 

-٤‏ أن الأمر قد يراد به الإزشاد؛ وجْهُ ذلك أن الرّسِولَ بي كان يصُومُها 
أل الشهر ووسطه وآخرّه. 

چ 559 - 


N EG: 0‏ ُ1 8 ل د 0 او 1 عل د د مام جه 
نَصومً وَرَوَحجَهًا شاهد إلا بإذنه». مُتفق عَلَيْه وَاللفظ لِلبْحَارىٌا ١‏ راد أبو داود: ١غَيْرَ‏ 


Nia aa 


ا ضان) 


ا 0 
٤‏ -وَعَنْ أبي سَعِبدٍ الخذري نه 


(< 
5-4 


9ے , ا 0 أ ره َه 2 f2‏ )۳( 0 

»)0195( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه» رقم‎ )١( 
.)٠١١١( ومسلم: كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولا رقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء رقم .)۲٤١۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم الفطرء رقم (۱۹۹۱)ء ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء رقم .)١١74(‏ 
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٠‏ وَعَنْ ية لهل يعن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله طلة: ١أيّامُ‏ التشريق 
ام أكُلٍ وَشُرب» وذکر ف عرب A‏ 

0/5 - - وَعَنْ عَائْشَةَ وَابْنِ عْمَرَ ٤َ‏ قَالَا: َم يُرَخَض في ايام الَمرِيقٍ أن 
بُصَمْنَ إلا يَنْ َم جد الهَذيَ. َو ابكار" . 

٠١‏ - وَعَنْ آي هزر عن عن الي ل ال: الا حضوا لَه الجمْعةٍ 
بقيام ِن بين َال لاصوا يوم اجُمعَةبصِيام من بن الام إلا أن يكُونَ في 
صَوْمِ تش اعد حَدَكُم). رَوَاه مُسْلِه". ١‏ 

ال ع لصوو وي رة أعد 
يوم امعد إلا أن يَصُوء يَوْمَا قله أو وما بَْدَه. ممق ََنِو. 


- 
شع ^ 


4 - وَعَنْ أي هْرَيرَةَ ينه أن رَسُولَ الله ل قال: «إِذَا انْتصَففَ سَعْبَانَ 
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قَلَاتَصومُوا». رَوَاه| AT‏ وَاسْسَكَدَةُ امد . 
٠‏ -وَعَنِ الصَّمَّء بنْتِ بر يناتا أن رسو الله يك قَالَ: لا تَصُومُوا 


e 


يَوْمَ السَّبْتِه إلا فج افرص عَلَيِكُه كَإنْلَمْ يجذ أَحَدُكُمْ ! إلا اء تب أو عُود شَجَرَةٍ 


.)١١51( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صيام أيام التشريق؛ رقم (۱۹۹۷). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم .)١١55(‏ 

.)١986( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة؛ رقم‎ )٤( 

(6) أخرجه أحمد (457/7)» وأبو داود: كتاب الصوم» باب في كراهية ذلك» رقم (۲۳۴۷)ء 
والترمذي: أبواب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال 
رمضان» رقم (778)» والنسائي في الكبرى (۳/ ۰۲٥٤‏ رقم ۲۹۲۳)» وابن ماجه: كتاب الصيام؛ 
باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم» إلا من صام صوما فوافقه» رقم .)١7891١(‏ 


ال الشرح المختصر على بلوغ المرام 


7 - ر قاع ا اع م 1 05 ۰ 0 2 يور‎ ET 
رَوَاهُ الخمسّة وَرجّاله ثقات. إلا نه مُضطرت. وفد أنَكرَه مَالك.‎ 0 


۱ وَعَن شم سَلَمَةَ ونا أن رَسُولٌ الله ا كانَ أكْثرَ ما يَكُونُ ن يَصُومُ 
مِنَ الأيّام يوم السّبْتِء وَيَوْمُ الأَحَدِء وَكَانَ يَقُولٌُ: نَا يَوْمَا عي للْمُفْرِكِينَ وَأ 
ريد أن أَحَالِمَهُم) . أَخْرَجَهُ النَسَائيُ وَصَحَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَهَذًا لفط" . 


zz‏ و 


۲-وَعن آي رر عن أن الذي تى حَنْ صَوْمٍ بوم عر بعرَقة. 
رَوَأهُ اة غر الذي و ابن خْرَّيْمَة وا 7 وَاسْتَيْكَدَهُ || E‏ 


سرس ۵ 0 طا 6 ع م 6 4 3 ل ا 1 
۳ وعن عبد الله بن مرو 78258 قال: قَال ر سول الله 4: ١لا‏ صَامَ 
مَنْ صَامَ الأَبدَ). و متمق عَلَي . 


0/14 - وَيْسلِمٍ عَنْ اي اة لظ إ: «الاصامَ ولا فط . 


)١(‏ أخرجه أحمد (778/7)»: وأبو داود: كتاب الصوم» باب النهي أن بخص يوم السبت بصوم» 
رقم »)3547١(‏ والترمذي: أبواب الصوم» باب ما جاء في كراهية صوم يوم السبت» رقم 
»)۷٤٤(‏ والنسائي في الكبرى (۳/ ۰۲۱۰ رقم ۲۷۷۲)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء 
في صيام يوم السبت» رقم .)۱۷۲١(‏ 

.)١1571/ رقم ۲۷۸۹)» وابن خزيمة (۳/ ۳۱۸ رقم‎ 7 ١5 /۳( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ 5 ۳۰)ء وأبو داود: كتاب الصوم» باب في صوم يوم عرفة بعرفة» رقم »)۲٤٤١(‏ 
والنسائي في الكبرى (۳/ ۰۲۲۹ رقم »)۲۸٤۳‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام يوم عرفة» 
رقم (۱۷۳۲). وابن خزيمة (۳/ ۰۲۹۲ رقم .)35١١١‏ والحاكم (۱/ 4 57). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب حق الأهل في الصوم» رقم (//191)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق» 
وبيان تفضيل صوم یوم» وإفطار یوم» رقم .)١١59(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم .)١1١77(‏ 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) ا 


-١‏ باب لامتكا وقام رصان 
= چ 559 چ 
قولّه: «الاعتكافٌ» ذَكر المؤلّف ردا الاعتكافٌ بعد ام ؛ لأنَّ الله ذكره 
بعل آيَات الصيام» فال 0 وولا ب ماقم وه رك واد کی دفو ی َلْصَسَدجِدٍ © 
[البقرة:۱۸۷]. 
ًا قِبامُ مضا فالمناسّبة فيه واضحةٌ؛ فإِنَّ الصَّيام أَوْجبُ ما فيه صيامُ 
رَمضانَ وقِيامُه» لن الصّيام فريضّةٌ والقِيّام مندوبٌ. 


ويا زرتطاة لبانس لحري روي سا لازي لزه النقراة N‏ 


و ر تبات ا ی وذكزوا ا قيام ليلةِ القَدْرِه وعلى كل حال 
قله الال مسائل فة كا يقولون: ويقول يكف العام لا د اماف 
E‏ 


والاعتكاف في اللّغة: زوم التيّء» وونه قوله تعالى: #يَمَكْنُونَ ع أَضتَا 
لم 4 [الأعراف:١١١]»‏ أي : يديهون ملازمتهاء ويبقون عندهاء ال تعالی: طم هلزو 


الالال سر ا عنکنو 4 [الأنبياء:01]» وقال الله تعالى: #وانظر إل لهك الى 
ظَلّت عَلَيّهِ اکنا 4 [طه:۹۷]» أيّْ: ملازمًا ثابنًا. 


وفي الشّرع هُو: التعبد له عَييلّ بأروم المشجد لاتخلي لطاعة لله َء ولس 
الكت في المشجد ء من أجل الاججتاع إلى الإخوّان» والتحدّث والسَّمَرء وما أشُبّه 
ذلك مما قد يصل للمُحرّمات كالغِيبّة» فهّذا ليس باعتكافي. بل الاعتكافٌ أن يحض 


1 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


2 ا م 5 : س ا s€ EE:‏ 
الإنسان نفسّه في المشجد في خباءٍ إن أمكن بناءٌ الأخبيّة في المساجدء أو في زاوية من 
3 0 0 5 و ك 3 
الزّوايا نلو كتاب الله» ويذّكُر الله عَيّتِجَلّ ينود عن التاس. 
5 ¢ وس و 3 3 2 
فالعَرض من الاعتكافٍ أن ينقطِع الإنسان عن الدنيا ولذاتها وزهرّتهاء هذا 
. ۳ و 
هُو الاعتكافٌ وهّذه هي رُوحه» فهو عبارَةٌ عن رياضة نفسيّة يروّض الإنسان نفسَه 
فيه علَيّهاء وقّد رأيْتٌ في بض المساجد المعتكِفينَ شّبابًا طيبّا ولكن يتمع بعضهم 
ECE 2‏ 
إلى بعض ويتحدثون بم| لا خير فيه أو با فيه ضرَّرٌ. 
أنّا قيامُ رمضانّ فهو الصَّلاةٌ في رَمضانً» وقّد كان الب ناكلم لا يزيد 
o 2 1‏ 11 ° 2 ا ا 7 و 
في رمضان ولا غيّره على إحدى عشرة ركعة» كا قالت ذلك عائشة متها لمن 
سألها: كبّف كان الت 6 صل في رمضان؟» ولكنه أحيانًا صل ثلاتٌ عشرة 
)9( 
رک 
e‏ م - - ع وم وي 000 
وحكم الاعتكاني آنه مسنون» وقد قال الإمامٌُ أحمد يمَدَْنَه: لا أعلم خلافا 
بين العُلّاء أن مسنون”"» ولكنّه يب بالتذر لحديث عمر نة أنه نذّر ن يعتكف 
Lr‏ و ع I‏ فى 52 EN 5 E‏ 2 
ليلة في المسجد الحرّام» فقال النبي كَل «أوْفٍ بتذرك) » ولانه طاعة» وقد قال النبي 
يك امَنْ ندر أن يُطِيعَ الله فليطعة»'. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي َة رقم (151١)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ما رقم (/1/7). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام» رقم (/79)؛ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يي رقم (/1ا/1). 
(۳) المغني لابن قدامة (۳/ .)۱۸١‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلمء رقم (57 ١5)؛‏ 


ومسلم: كتاب الأيمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» رقم .)٠١١١(‏ 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم (5795). 
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ولكن الرّاجح أنه لا اعتكاف مسنونٌ إلا في العَشْر الأوَاخر فقّطء فلا يُسَنُ 
الاعتكافٌ في كَل وقتٍ؛ لأنّنا نعلّم علْمَ البقين الذي لِيْس فيه عنْدَنا شك أن النبيّ 
ل أحرْصٌ الاس على عبادة اله» وأحرّصٌ التاس على إبلاغ الشَّريعَة» ولم يقل 
يومًا من الدّهر: انها النّاسء اعتكفوا في أىّ زمانٍ أبداء وإنَّا اعتكف في رمضانَء 
وكان اعتكافه لشىءِ مقصودء وهُو التاسٌ ليلة القَذْر» وهذًا اعتگف أوَّلّا في 
العَشر الأول ثم في العَْر الأؤْسّطهء ثم قيل له: إتَها في العَشْر الأواخرء فاعتكف 
في العَشْر الأوَاخر”"'» فلا اعتكاف مشروعٌ إلا في العَشْر الأوّاخر من رمضانً. 

فإنْ قال قائْلٌ: هذه القاعِدّة أو هذا الصضَّابط ينض عليْكُم بأنَّ النبىّ كل أن 
لعُمّر أن يوي بنذره في غير العَشْر الأوّاخرء فقّد قال لّه: «أَوْفِ بتذْرِكَ». بعد أن قال 
لَّه: «إنْ نَذَرْتُ في الجاهلة أَنْ أَغْيكَفَ لني المسحد الَرَام؟ 

فالجوابٌ: أن ننزل هذا على ما سبّقء أنه قد يُؤدَّن للإنسَان با لَيْس بمشروع 


5 
ا هع < 


للأمّة لتعلقه به كا في قصّة عمر وَدَإِتَْعَنَه. 
a 4 0 2 ” 0‏ 4 
فإن قيلّ: يرد عليكم أن النبيّ َة اعتكف في بِعْض السّنوات العشرّ الأول 
من شوّال'''» وهذا خارجَ رمضان. 
فالجوابُ: أن النبى ككل كانَ يحب إا عمّل عملا أن يته" ء وقد تأر تلك 
السّنة عن الاعتكافي في الِعَشْر الأواخر فمّضاهُ في شوّال» ويغتفر في الثواني مَا لا يُعْتر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم (817)؛ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم .)١١١۷(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الاعتکاف» باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم ٠۷۳(‏ 0 
(۳) أخرجه أحمد؛ برقم (15757). 
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في الأواثل» وهَذا جوابٌ سديدٌ لا يد عنهء ونا تأخر تلك السَّندَ عَن الاعتكاف؛ 
لاله رأى أن زو جاه نة كل واحدةٍ ريد أن يكُون لها جباء في الس تتف 
فيه» فأنگر ذلك وقال: «آلْيتَ يُرَدْنَ؟ ١)!‏ '"» فمّهم أنَّ هذا من باب العَبْرة بين زوجَاتِ 
فأرادث كل من أن تضم خباة مل الأخريااج» فار لل بالأخبية فتيضت» وتر 
الاعتكاف؛ تطييًا لقلُومينَ ولو شاءَ لأمّر بالأخبية فنقضت وبقّي» لكن من باب 
تطييب القَلْبء وإذْتال الشرور علبيهن بعد أن أصبْن بهذه المصيبة. 
فظاهر السُنّة أن مّن كان له عل يمتعه من الاعتكاف في العشر الأواخر من 
رمضانً له أن يقضِي؛ لأنَّ النبيّ ية قضاها في العَشْر الأول من شوَّالٍ. 
وج ےوک - 
6/ا- عَنْ أي هْرَيْرَةَ عن أنَّ وَسُولَ الله ياء قالّ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ انا 
وَاحْتِسَابَا عُفِرَ لَه ما تمذم ِنْ ذَنْبِا. متمق عَلَيْوا"". 
الشرح"" 
قوله: امن شرطيةٌ وفغل الشّرط «قَام0 وجواه عور هد وقوله كلة: 
«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ أي: في اللَّيْلء وقولّه: «رَمَضَانَ) أي: شور کیان كله اوه 
إلى آخره. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف النساء رقم (۳۳٠۲)؛‏ ومسلم: كتاب الاعتكاف 
باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم .)١11/(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراویح» باب فضل من قام رمضانء رقم »)۲٠٠۹(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التراویح» رقم (0709. 


(۳( إِعامًا للفاتدة نقل شرح هذا الحديث من (فتح ذي الحلال والإكرام) لفضيلة شيخنا PES‏ 
.(A1- EVV /۷)‏ 
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قوله عَكَلِةِ: «إيمانا» ل من أجَله وعامله «قَامَ)» اق وصِفُ للقائم» وهذا 
المفعولُ من أجله هُو الباعِثُ وليسّ غايةء يعني الذي ببْعثه على ذلك هو إِيانّه بالله 
عمل وبها وعد به اتال من الثُواب» وتضديقًا به؛ وذلِك بأن يُؤمِن بِنّه ذا قام 
وف يعفر 4 

قوله: «واحسًابا» أيضًا مفعولٌ من آجله» ويجتمل أن کون علّةٌ باعثةٌ أو عل 
غات أي: الغايةٌ يمن قيامه احتسابُ الاجر من الله أي: ترقا لاجر بحَيْث يُضمر 
في نفسه أنه سيؤجر على هَذا القيام بأن يُعْمّر لَه ما تقدّم من ذنبه. 

قوله: «غْفِرَ لَه ما تََدّمَ مِنْ ديه المغفرَةٌ سثر الذَّنب والتَّجاورُ عنه» ولّيست 
جرّد السَر؛ لان أصلّها من الْمَر وهُو ما يُوضصَع على الرّأس من الحديد و نحوه 
قى به السّهام؛ والموضوعٌ على الرّأس لهذا العّرض يحصّل به فائدتان هما السّتر 
والوقاية. 

وقولّه: «غْفِرَا لم بن من الغافِر؛ ودّلك للعلّم به» كا ُذف الفاعل للعِلّم 


5-57 


به في قوله: ولق لضن صَعِيمًا 4 [النساء:۲۲۸؛ لأن الخالق هو الله سْبِحَلَةويعالَ 
والغافِرٌ هو الله عَرَِبَلَّ فلا أحَد يعفر سوى الله قال الله تعالی: « ولیت إذَا لوا 
َة أو ظلموا نشي گرو امه مَأستَغْقروأ ديهم وَمَن يَنْفِمٌ لدوب إلا 
5 6 2 0 
َه [آل عمران:15]. فلو اجتمّعتٍ الأَمّه كلها على أن تعفر لإنسانٍ صغيرة من 
الصَّعائِْر ما استطاعَت إِنَّا الذي يعفر هو الله عجر 
5 + ت E.‏ 
وقوله: «ما تَقَدّمَ مِنْ ذَْها (م1) اسم موصولٌ بِمَعْنى الّذيء والاسْمُ الموصولٌ 
0 ر 3 2 0 53 3 

عند الأصولَّيِينَ ُفيد العُّموم» أي: كل الدب الذي تقدّم. 

والذنت يشان العضيةة وشقيت اة کا ا عن كتكرت ان 
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يُستخْرّج به الا وهو مفرّدٌ مضافٌ فيَكُون عامًا لكلّ ذنب کا سبق ذِكْر القاعِدَة 
وهي: أن ا مرد إذا كان مُضَافًا فاه يُفيد العُموم. 

وهل ورّدت زياد «وَما تأر لقوله :عفر لَه ما تقد مِنْ دنبو»؟ 

قول هذه الرّيادة ليست بصحيحَة, وأن كُلّ عمل رنب عليه وما تأر -أي: 
وما ضر إل أن كرت ننه لايصحٌ؛ لان هذا من خصائص النبیٌ دالوالل 
هو الذي عَفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر» ولا يرد على هذا إلا أَهُل بِدْرِ لكنّها 
خاصة بهم ولیس أيضًا غُفران ما تأخر من دنویم عل هذا الوه بل قال الله 
عَيَيَجَلَ: «اعْمَلُوا ما شن شِنْتم؛ قَقَدْ عَمَرْتُ لک وأمًا يوم عرفة فمخصوصٌ بعام 
ولك لكماناكر ون الت 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الحث على قيام رمضانَ: لقؤلِه: مَنْ كَامَ رَمَضَانَ انا واحْتِسَابًا عفر له 
فان هذا يخول الإنسانَ على أن يقُومَ رمضان ولأنَّ النبّ ي لم ير هذا ا لخب لمجرّد 
أن ينهي إلى أسماعناء ولككن من أجل أن نحرص على هدًا. 

۲- الإشارَةٌ إلى أن للإخلاص تأثيرًا في الثواب: لقوله: «إيمائا“ أي: أنه لم يقُم 
لأنَّ القيامَ عادةٌ أو لأنَّ قومّه يقومّونء بل قام إيأنً بالله عل وإيانًا بها وعَد. 

- الإشارةٌ إلى الصديتق بوَعْد الله عَرَلَّ: لقوله: وَاحْتِسَابًاا فن الإنسان 

لا تب السَىءَ إلا إذا آمَن به. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد» باب الجاسوسء رقم (01٠7)؛‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل أهل بدر انش رقم .)١595(‏ 
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-٤‏ أنه لا يحصّل هذا التَّوابُ العظيمٌ إلا من جع بيْنَ الوضقّين: الإيمان 
والاحتسابُ» ومسألةً الاحتساب يعْمّلٍ عنْها كثيرٌ من النّاسء فأكثرٌ النّاس يقومُون 
بالعَمّل الصاح لاله عملٌ صَالِحٌ لكن الاحتساب قَلِيلٌّ» وأضربٌ مثلا لذّلك: نحن 

ع 2 0 َك روم 2 3 
نوا لكل صلاة) فعندما نتو ضا أمامنا ثلائة أمورمقصودات شدعًا: 

أولّا: امتثالٌ أمر الله عبج فكأنّك وأنْت تنوضَّأ تُطبّق ما أمَر الله به في قوله: 

#يتآيبًا لیت َامَنُوَا إا منم إلى الصو فَأَعْسِلوا وجو ¢ المائدة:ة]» أي: 


وا كلكو ا عه 20 اا 5 12 
انيًا: التأسّى برسول الله مايرم كان الرّسول اة أمامّك يتوضأ ونت 


ثالثًا: الاحتِسابء وهو أك إذا توضّأت حرجت تخطاياكَ عند آخر قطرَة 
اساب أن عست الإنسنان هذا عل اكد أنه تغاق سرف باحر غل هذاه ولف 


ت 


0 ئاو 4ے قت 20ر ا‎ 5 Nd 
نقول في جود التلاوة: «اللّهُمٌ اجعَلْها لي عِنْدَكَ ذُخْرًا»» فهذا أمر ينبغي أن نتفطّن‎ 
له.‎ 

فقيامٌ رمضانّ قد يكونٌ بحكم العادة؛ لأنَّ الإنسانَ يرَى جيراته وأصحابه 
a‏ 2 34 2 
يقومون فيذهّب ويقوم» ولكن تُريد أن نحتّيب على الله هذا الثواب العظيم. 

-٥‏ أن قيام رمضان على هذا الوضف تُعْمّر به الذنوب الصغائر والكبائن 
لعُموم قوله: «ما تَقَدَّ) ومن ا علوم أن هذا العُمومَ لا يراد به ظاهرٌه قطمًا في إِذَا 
كان الإنسانُ جاجدًا لبعْض ما أَنْرَّل الله أو كافرًا أو مُشْركَاء فلا يتتَاوَلّه هذا؛ لأنّه 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما يقول في سجود القرآن» رقم (٤۲٤۳)؛‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب سجود القرآن» رقم .)٠١51(‏ 
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لين علدو یات ولا اتات فول ل قَدَمَ من نيوا الصّغائر والكبّائر 
اي دون الشَّركء أو نقول: ما تقدّم مِن ذنبه من الصَّعائر؟ 

كر العُلَّماء على القول الثَّانِء وهّذا ظاهرٌ فِيم| إذا كان لحمل واحدّاء تم ذكر 
ثوابه مُطلقًا في مكانٍ ومقيّدًا في مکان» -فمثلا - رمضان قال فيه النبي بياة: «الصَّلَوَاتٌ 
امش وَامجمَْةُ إل لمع وَرَمَضَانُ إل وَمَضَانَ» مُكَفْرَاتٌ ل بهذا ِنَت 
الكَبَاْرا!''. وهذا صريحٌ في أن رمضانّ يذځل فيه صومّه وقيامٌه» فهُو مكمَّرٌ بشرط 
اجتناب الكبّائر» وهّذا واضِح. 


لحي اااي امرك ميراي ول توي و جاو ايهال تن 


قالّ: «سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مَِهَ مرو في في اليم حُطت حَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مل رَبَدِ 
الْبَخر!"" ؛ فل نقول: إن هذا مقيّدٌ بها إذا تنبت الكبائِرٌ أو تقول: الحديث عام 
مطلّق قلا يمْكِن أن نخر تُغيره ؟ 


أتر اللا على الأوّلء وعلّلوا ما دَّمَبُوا إِلِيْهِ بألّه إذا كاّت هذه الفرائش 
العظيمة كالصَّلاة والصّيام لا ُكمّر إلا بالجتناب الکبائر» فه| دُوها من باب أُوْلّ» ولا 
شك أن هذا القياسٌ قياس جل وواضحٌ» ولاه لا شك أن الفرض د 
تعالى وأعظمٌ أجرًا وأعظم أن ثرا في قب المؤمنء ولكن قذ يقُول قائل: لادا لا نشكت 
عَن مثل هذا الكلام» وتقُول: تفال عل الله آله يعم كلّ الذنوب» لا سي أنه قال: 
«وَلَوْ كَانَثْ مل ربد الْبَحْرا. وتُؤمّل على الله عل أن يكُون هذا ثابًا ولو لم يجتب 
الكبائة؟ 
١١‏ )سيق غ ى 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (5٠54)؛‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته رقم .)٥۹۷(‏ 
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في ظَنِي أن هذا أسلّمُ للإنسانِ» وأفوى رجَاءً لله عَرَجَّ لن مسألة ١مَنْ‏ كام 
رَمَضَانَ إن وَاحتِسَابًا عفر لَه ما هدم ِنْ ذَنيِ؛ لا يُمكن أن نجعَلها على الحُموم؛ 
لقوله: «الصَّلَوَاتٌ امش وَابجْمُعَةُ إلى الجمُعَةِ وَرَمَضَانٌ إل رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ 

أمّا المج على الصّعْيرةٍء فيقولٌ العْلَاءٌ يَحَهْركَهُ: إن في حُكم فاعل الكبيرة؛ 
ولوا يقولون: دلا واجرات الإشيايه لاحي قن الالروالارة ررباة ليه 
الذي عليه مهوة العُلناة تقول: إن الإنسانٌ اللي بص غل الخ الصَغيرة هو 
في كبيرَةٍ داتا. 

فإن صلی وهُو مسل فن الإسبال من الگبائر» وعلّيه فإنَ الصَّلواتِ التي في 
حال الإسْبّال لا تقوّى على تكُفِير الصغائر؛ لأنّه لم جنب الكبائرٌ. 


فإن قال قائِلٌ: مَنْ قام بعْض لَيالي رمضاد فهّل يِخْصّل لَه هذا الأجْر؟ 

فالجواث: إن تخلف لعذرٍ فهو كالقّاعلء ولا فلا يحسّل له ثوابٌ؛ لأنَّ التّواب 
المشروط بِشِرْط لا يتحقق إلا إذا جد الدَّرْط. 

لکن قولّه: «من قَامَ رَمَضَانَ»: لا یدل على اشتراط أن يقُوم اللّيل كلّه؛ لأنّه 
من المعلُوم أن النبيّ بك لم يقم اللّيل كلّه إلا في العَشر الأواخرء والصّحابة عت 
لا طُلَبُوا منه أن يستورٌ في القيام إلى القَجْر قال لهُم: ١مَنْ‏ تام مَعَّ الإمام حى 
يَنْصَرِ ف كُيِبَ لَه يام َة فلا تكلّ نفسّك. 


)١(‏ أخرجه أحمدء برقم )۹۳7( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في قيام شهر رمضان» رقم 
)1۳۷0( والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم )4 والنسائى: 


4/٠‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولهذا نقول: ن تاع الإمام حتّى ينص رف فالأفضّل أن يُسلّم مع م في 
الور وألا يقومَ بعد ذلك في اللّيل. 

ولعلّه سيّقال: كيف لا يموم في اللّيل؟ 

رار رد لا اطع ةر عتما وقول شياو ابيب 
ليليّنا. قالّ: من تام مح الام حَتَى ب 7 نرف كُيِبَ لَه تام لَك ولم يقل: قُوموا 
أنتم بغدي» ولو كان ذلك أفضل لبيّته انب دعسل فأنًا أَرَى أن الإنسان 
الذي يتبّع إمام المشجد حى يُصلي ويدّهي أفضل من أن بحسي اللّيل كلّه؛ لأنّه تابّع» 
ENN AN‏ 
يغني لا أستطيع أن أقول: حرام ونا أثول: الأفصَل أن تف تقتضر عل ما أَوْشد اله 
الب يِه نّم إن كان لك فرصةٌ في آخر اللَّيل فالحمدٌ لله اقرا القرآنَ الكريم» 
أو ادع الله عَرَيَجل. 

ولو أن رجلا يُصلّ التراويح مع الإمام فلا قام الإمامُ ليُوترء حرج يُريد أن 
يور في بیټه ولم يُوتِر مع الإمّام فإنّه لا يُكتّب له قيامٌ ليل وإلَّ) يُكتب له ما قام 
من اللّيل فقط. 

۳- أنَّ مَن قا رمضانٌ على العادة فإنّهِ لا خضل له مغفرَةٌ الذّنب» کا هُو شأن 
كثير من النّاس الَيُوم؛ يقَومُونَ رمضانَ؛ لانم كانُوا يعتادُونَ قيامه» ولهذا تمد الهم 
لا خضل عنْده خُشوځ ني صَلايِه ولا طُمأة بل يفره تفر الځراب» وحدّئّني رجل 
أثق به قال: إِنّه كل عل مسجِدٍ وهم يُصِلُون الأراويح ويلعبون يباء يروا تقر 


= كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرفء رقم (1755)؛ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (/1771). 
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يقول: فلا نام» رأى في المنام كأنّه دل على أَهْل هذا المنجد وهُم يزقُصون, يعني 
كأنّ صلاتهم صارّت لعب ولا شك أن بعص الأئمّة -نسأل الله نا ولهم الهداية- 
يُصلُون الزرَاوِيحَ صلاة لعب» لا يتمَكن الإنسانٌ من التسبيح في الرُكوع ولا ن 
لتّحمِيدٍ بعْدّهء ولا من التسبيح في السّجُود حتى في التشهّد تشك هَل أَكْمَلوا 
لتَشهّد الأوّل أم لم يُكولُوه؟ وهدًا نفص في الإيمان؛ لأنَّ المؤمن المحتّسب لا يُمكِن 
أن بصي هذه الصلاةً. 

- أن الإنسانٌ إذا قصّد بعمّله الواب عليه فن ذلك لا بعد مدْلبة في حقّه: 
بل هو منقبةء لقوله: «وَاحْيِسَابَا» ففيه رد على الصّوفيّة الّذِين يقولون إن أكْمَل 
عبادة الله أن تعد الله تفصد الله فان قصدْت الله مع الاب فهّذا نقْصٌ؛ لأنّك إذا 
أردْتٌ التّوابٌء والثوابٌ لوق وهَذا شرك ولا شاك أن هذا القولّ خطأ؛ لأن الله 
وصفت النيّ بلا وأصحابه -وهُم حر اله بللا شك - بأئهم يعون فضا من لله 
ورضوانًاء فقال: لحد رول اہ ولذ معَهُء دا عل الکتار ما ینم رهم رگ 
سجّدا يعون فَضْلا مْنَ أله ورِضْونًا 4 [الفتح:۲۹]» فوصمهم بأنَّم يبتَغون الأمرين: 
القضل والرّضوان. 

قال الله تعالى: «ولا تطرّد ادن يَدَعُونَ رهم بِالْعَدَوةَ والْعثي برِيِدُونَ هة 4 
[الأنعام:۲٥]ء‏ فهوّلاء يريدون الله والنبئٌ دالوالل يُريد هُو وأصحابه المَضْل 
والرّضوان» فقؤلهم: e‏ لله لله فقّطء لا رجاءً لتَوابهء هذا خطأء 
بل إِنّنا نقول: إِنَّ رجاء ثوابه هُو من إرادَة الله؛ لأنْ ثوابَ الله تعالى فِعْله» وفِعله من 
صفاته» فهّذا هو القوّل ا المسألة. 
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- إثباتُ الأشباب» لقوله: «مَنْ قَامَ... غُفِرَا وهُو كذلك, وإثباتٌ الأسْباب 

هو من الإيّان بحكْمّة الله عه يعني من تام الإبمان بحكمة الله أن ثثيت 
الأسبات؛ والأشبابُ تي شبتها هي تي جعلها الله تعالى أسبابًاء وهي نوْعَان: 
شْعيّة وكونيةء فون تام الإيمان بحِكْمّة الله الإيهانٌ بالأسباب؛ لأنَّ ترب الّيء على 
سه دليلٌ على حَكْمّة الله سښحان وال . 

SE PRATER E O AR Cc EY 
فهُم يقُولون: إِّك لو ثبت الأشباب» وقلت بأنَّ لها تأثيرًا بنفسها جعلْتٌ مَع الله‎ 
تعالى فاعِلًا؛ ولهذا يقُولونَ: إن النَّىَءَ إذا حصّل بسَببه فلا تقَل: حصل بهء بل قُل:‎ 
حصّل عنْدّهء فاا حدّفت رُجاجّة بجر وانگسرت» فيقولونَ: لا تقل: ِن الكشر‎ 
حصل باضطدام الرّجاجَة با حجر وله انگسر عند الاصْطِدَام لا به» وهّذا عَقْل‎ 
يضحَك منه حبَّى السفهّاء كيف نقول: حصّل عنده؟! ضَع حجرًا على رُجاجة‎ 
وضعًا رفيقًا فن تنگسر.‎ 

لكدّنا نحن نقول: الذي جمّل هذه الأسباب مُوثّرة هو الله عمل وبهذا 
لا نقولٌ: إِنَّ مع الله خالقَاء بدَليل أن الأسبابَ أحيانًا تتخلّف عنها مُسبَبائهاء فهّذه 
النّار جعل الله فيها قَّةَ الإحراق فتَخرقء وألقي فيها إِبْراهِيمُ فقّال الله لها: ليشار 
SEF‏ وَسَلَمًا عل هی € [الأنبياء:73]» فكانّت بردًا وسّلامًا ولم يتأئّر بها د 
عَرَفْنا أن تأ يا بِمُسبّباتها من الله عل فَلَمْ َقّل: إِنَّ الأسباب تستقل 
بِالتَثِرِ ولكنّها مُؤثّرة بأثر الله عمجل 

- الرَّدُ على ا جبرية؛ لقوله: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ ِتنا وَاحْتِسَابَاا؛ ووج ذلك 

أنه أضَاف الفِعْل إلى العَبْده والأصْلٌ فيما يُضاف أنْ يكون المضاف إِلَيْه منصفًا به. 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وفيام رمضان ) زفة: 


لكن الظاهر ِن الحدديث أله لا يُستّماد ونه الرذٌ على قول القدريّة: إن لاسا 
مسقل عمل 
سج ےو n‏ - 


57 وَعَنْ عَائْسَةَ متا قَالَتْ: گان رَسُولٌ الله كه إا دحل العَفْرْ -آي 
ال الاخ ين عاق ل که ر واا ليله وا آله ى خا" 


7 وَعَنْهَا م ا لني ل كان ن المفر الأواخرَ مِنْ رَمَضَانَ 
حتی تَوَفَاُ اله م اغتكف أَرْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِو. متمق عَلَيْوا'". 
الشرح" 
قولها: ١كَانَ‏ يكف «گان؛ فعلّ ماضرء وإذَا كان خبرُها فعا مُضارعًا دت 
على الاسْتِمْرار غالبًا لا داثاء فتقول: أنه كان يفْعَل كذاء EA PATE‏ 
لا يفْعَل. وتقدّم أن الاعتكاف في الأضل لُزوم السَّيءَ» ومنه قوله تعالى: يفون 
عل أَضْنَامٍ لَه [الاعراف:۱۳۸]» أي: يُداوِمُون لُزومّها. 
- 1 كه عر 0 ص ىس 2 2 0 
قولها: «العشر الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ»: حص الاعتكاف بالعَشْر الأواخر طليًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» رقم 
:.)35١74(‏ ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان» رقم 
IND‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر» والاعتكاف في المساجد 
كلهاء رقم :)75١75(‏ ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. رقم 
(۷۲(. 


)۳( ِعَامًا للفائدة نقل شرح هذا الحديث من (فتح ذي الحلال والإكرام) لفضيلة شيخنا مهاده 
)۷/ ةع م١ءه).‏ 


٤‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


َة القَذر؛ لأنَّ النبىّ اة اعتكف أوّل ما اعتكف العَشّْر الأول ّم الأؤسَط» وهُو 
بريد ليْلّة القذر» حى قيل له إن ليلة القَذر في العَشْر الأواخر فاستمّرٌ عل اعتكافٍ 
العَشّْر الأواخر فقط رجاء ليلة القَدْر. 


قولها: احتى تَوَفآه الله) أي: قبَضّهء والوّفاةٌ تُطلّق على وَفاة المؤت» وعلّ وفاة 


النوم» قال الله تعالى: ‏ َه بوق النضّس جين مَوْتِهسا وال لم تَمْتَ فى ماما4 
[الزمر:؟4]» وقال الله تعالى: وهو الى برقم ڀال يعم ما جرخم بالتبار م 


عه ر 


ّم فيه ليق أجل سك » [الأنعام:٠6]»‏ لكنّها عند الإطلاق يراد يها وَفاةُ 
المؤت» كا في هذا الحريث ا١حتّى‏ فاه اله)» أي أماتّه. 

وفائِدَة قولها: «حتى تَوَفاه اله بيان أن هذا الحكمَ لم يُنْسَخْء وأنه استمرّ إلى 
آخر حياته. 

لها ١نم‏ اعْتكَفَ أزواجة» جع زؤج» رقواف اللكة يفعل ا 
فيقال: «زوج» للرّجلء ويقال: «زوج» للمزأة» لن تُوجَد لغة قليلة: وبعضهم 
قال: لغةٌ ردِيئةٌ بالنَّءِ للأنتى» وبحذفها للذَّكَرء إلا أن المَرَضيّن الترّمُوا أن يجعلُوها 
للأنتى بالنّاءء وللذّكر مجرّدة؛ من أجل التَّمُييز في المسائل المَرَضِيّة؛ لأئّهم لو قالوا: 
مات زوج وهم يُريدُون زوجة أشكل على الطَالِبء فالتزمُوا يَعَهْرامَهُ أن يقولُوا 
«زؤجة» للمرأة» و«زؤج» للرّجلء وقولّها: ١مِنْ‏ بَعْدِواء أي: من بِعْدِ مؤتهء وقد 
مات الب اة عن تشع نوه ومات عنْه زؤجان: الأول خدية رينإكهتتهه والثانية 
زيتب بنْتُ خزيمة يرتا والتّسع الباقيات بعْدّه. 

في هذا الحديث تقول عائشةٌ ينت إن الرَّسولٌ كل كان يعْتكف العَشْر 
الأواخرء وأنّه استمت على ذلك إلى أن توفاءٌ الله» وأنَ أزواجه اعتكفن من بعْده. 
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من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن النبيّ ياء كانَ يُداوم على الاعتكافيٍ في العَشر الأواخر» لقولها: «كانَ 
يعتكف). والأضل في «كان» أمّا فيد الدّوام غالبًاء فيدُلٌ على مشروعيته؛ لأنَّ 
الرسول ية فعلّه» والأضل فيا فعلّه انب علهصَكاهوتََخْ تعبدًا أنه مشرو لكنْ 
ليس للوّجوب؛ فن الفغل المجرّد لا يُفِيد الوجوب. 

وأفعالٌ الرّسول عَآصَكَوَلتَكَمْ لها أقسامٌ متعدّدة: 

الأؤل: ما قعله بمُقتضى الطبيعة. 

الثاني: ما فعلّه بمُقتضى العادة. 

الثّالث: ما فعله تعمّدًا. 

الرّابع: ما احتمل الأمْرين: التعبد والعادة. 

الخاميس: ما فعلّه بيانًا لمجمّل. 

فهذه خسة أنواع. 

فالأوّل: وهو ما فکله بمقتضی الجبلة فلا ځکم له؛ لأنّ هذا شيءٌ تقتَضيه 
الطِيعةٌ مثل التَومء فا نقول يسن للإنسان أن ينام وكذلك الأكل یکون بمُفتضى 
الطليفة a‏ وعزة الأتسان حدقا ذا برف ار يطلب اناف ]ةا SNS‏ 
بمُفتض الجبلّة» لکن قد يُؤْجَر الإنسان عليه لسبب آكَر بحسب نيّيِه فقد يقُول: أنا 
نام بمُقتضى الطبيعة وقد أت آرت بدَني؛ لأنَّ بدني عل حم وآتا آكل بمُقتضى 
aD‏ كو ارين زنك N‏ إلى الله عَرََِلّ باميئّال أمره بالأكل وبالاستعانة به 
على طاعة الله» وبحفظ بدني وما أشبه ذلك» فيُؤْجَر من هذه التّاحية. 


ةذ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كلك فذ يوجر السا فا يلق شل دبل بتخطى هناد أر ناي 
فمثلا الوم على ال جنب الأَيمن سُنَة يُؤْجَر علَيّه الإنسان» والأكل بِاليّمينِ واجبٌ 
يُؤْجَر عليه الإنسان» والشّرب باليّمِين گذلك» لن هذا ليْسَ عائدًا إلى الأكل 
نفيهء بل إلى صفَة الأكل. 

الثّاني: ما فعلّه على سَبيل العادّة» فهُو مشْروعٌ جنه لا لعَيْنه أو عه وبعْضُ 
الأصولِيّن أطلق كؤئه مباحاء قانُوا: إن مباحح» فقّد نقولٌ: إن مباح من حيثٌ الأضل» 
لكن موافقَةٌ العادة التي ليست عحرّمةٌ أمرّ مطلوبٌء ولهذا تهى النبيٌ ية عن لبس 
الشهرة الذي يشتهر به الإنسان؛ لأنّه اليف للعادة. 

وبناءٌ عل ذلك: نقول مثلا: أا أفضل نا الآن» أن نبس القَمِيض والخُترة؛ أو 
نبس الإزارٌ والّداء والعرامّة؟ الأول أفضّل؛ لأنْ هذا مقتّضى العاكة والّذي يتب 
نا أن الرّسول يكل لبس الإزارَ والرّداءَ والعرامة؛ لن ذلك كان العُرف في عهُده. 

وقولُنا: «مشروعٌ لجنسه لا لعَيّنه أو نوعِه» مثال التوع: إزارٌ ورداءٌ وعمامةٌ 
وأمّا مثال العَيْن فمتعَدّر في الواقع؛ لأنَّ الأعيانَ الموجُودة في عهّد الرّسول ليْسَتَ 
موجزكة ا09 لك نوعها موجرك كا اشن فقول جن الان اتاد 
فلباسٌ الرّسول عَصَكاةولت إزارٌ ورداءٌ وعمامَة هذا نوعٌ» وكونّه هو المعتاد هذا 

الّالث: ما قعله عل سبيل التعيّد فقّد يقولٌ قائل: كيف نعرف أنه فعله تعبدًا 
۵ تنول: شن لالع عل تاف لوه لکن ما افيه قد الع بيك 
لا بكرن قله متفعة للد فزن الظاهن أنه فعله تعيداء فا ظهر فيه قضد التعيّد افا 
يُفْعَل ويكون مشروعًا. 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وفيام رمضان ) ۷ 


فإن قال قايِلٌ: َل ُو على سبيل الوجوب أو على سبیل الاستخباب؟ 

فالصّحيحٌ أنه على سبيلٍ الاستخباب؛ وجه ع 
مشروعيته» والاضل عدم اليم بلك إلا بتليلء » يعني أن الإنسانٌ لا يام بريه 
إلا بدَليل» كه عله اه مله مشروعاء وعدم م تام ارك له تله ين قشم 
ال لا الواجب؛ ولهذا كانَتِ القاعِدَةٌ عند جمهور الا أن فِعل 
ال ا العو يدل عل الاستيغبا لاعل الو جربة وقلع و الي 

الرّابع: ما كان متردّدًا محتملا لأنْ يون على سبيل الجبلّة والعادّة أو على سبيل 
التعبّ فهّذا اختلّف العْلّاء فيه فمنهم من يقولٌ: مستحَبٌ» ومنّْهُم من يقولٌ: ليس 
بمستّحبٌ في لَوْعِه. 

مثاله: اتاد شر الرّأس للرَّجُلء هَل هو سنّة أو من قِسْم العادّة؟ 

فون العْلَّماء من قال: إن النبيّ ريرس اذه تعيّدا وبناءً على ذلك فإنَّه 
يسن لنا أن نخد الشعر؟ لآن الرسول يتم فعله تَعبدّاء و نخن مَأمُورونَ 
باتباعه والتَأسّى به» ومهم مَن قالّ: إِلّه فعلّه لا على سَبيل التعبّد. بل على سَبيل 
العادّة» وأنَّ الاس في ذلك الوَّقْت يرون اتخادً السّعرء فلّم يرْعَبٍ النبيّ يكل أن 
يالِقّهِم؛ ولهذا لما قم المديئة وجد الود يُسدِلُون شعورَهم بدُون فرق فسدّل 
شغْرّه» َم إلّه عدصَكَةوت1م أمّر بمخالقتهم وصارٌ فرق" فالشّعر الأيمَن لليمين 
ال ان وذ 0 كل الد كات ريع الماك رأة كذا لين من الأمتور 
المشروعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الفرق» رقم (0411)؛ ومسلم: كتاب الفضائل» باب في 
سدل النبي ولك رقم (77175). 


۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لن المشهُور من مدهب الإمام أحمد رثآ أنه من الأمور المشروعة؛ وهدًا 
قال أحَدٌ في الَّعْر: «هُو سَةء لو نقوى عليه الخذتاه» ولكن له كُلمَة ومَوؤُنّةا؛ 
فلدّلك كان الإمامُ أحمّد يخلِق رأْسَه؛ لأنَّ هذا أسْهّلء لا يحتاجُ إلى تزجيل» ولا إلى 
دَهْنء ولا إلى تَشريحء فإذا طَالء حَلَقّه مرّة ثانية واشتراح منه. 

والّذي يترجّحٌ عندي أنَّ الأَصْل عدّم المشروعيّة» وأنَّ ما كان متردًّا يلْحَق 
با كان عادبا أو جبانًا. 

الخامس: ما فعله بيانًا لمجْمَلء ممل أن يأر الله بأمر على سَبيل الإجمال ففعله 
النبئٌ عَصَكولتَكَة فهّذا لَه حم المجْمّلء فن كان هذا المجْمّل واجبًا كانَ ذلك 
واجبّاء وإِنْ كان مستحيًا كان ذلك مستحَبًاء وقد تُمثل لّه بقولِه تعالى: #وإن تہ 
ُنْبا ماروا > [الائدة:٠]»‏ وبقؤله تعالى: #وَأَفِيجُوا ألصَكَوة € [البقرة:١٠1]» ET‏ 
درالم أقام اللا وتطهّر واغتسل على صفَةٍ مُعيّة فله حكم المجْمَلء 
لكِنّنا نقول في قؤلِه: طمَآسهَرُو4 إن ظاهر السُنَّ في الّذي بيه الرّسولُ يك بفخله 
يقتّضي أن كيفيّة اغتساله يك ليست بواجبة. 

ففي حديث عمران بن حُصَين ونه الطّويل الذي رواه البُخاريٌ في قِصَّة 
الرَّجُل الذي رآه الت يكل عدرلا لم يصلّ في القَْمء فقالٌ لَه: «مَا لَكَ؟2 قالّ: 
أصابنني جنابَةٌ ولا ماء» قَال: «عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ)؛ لأن الرّجُل ظنَّ أن الإنسانً إذا 
كان علّيه جنابَةٌ ولَيْس عنْدَه ماءٌ لا يُصِلء فقال: «عَلَيِكَ بالصّعِيدٍ فَإِنَّهُيكْفِيكَ». ثم 
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نفيك“ وهَّذا بد تُرَول الآية بلا شك فدهب الدَجُل واغْتَسلء فهّذا الحديث 


(۱) أ جه البخارى: كتاب الت » باب الصعيد الطيب وذ 5 يكفيه * الماءء رة (TE)‏ 
خر ي: كتاب ب وضو من الماء» رقم 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) ۹4 


يدل على أن كيفية الغشل الي كان النب لق يقُوم بها ليست واجبةٌ؛ لاا لؤكانت 
واجبة لبيّتها لهذا الرَّجُلء إذ إن هذا الرَّجُل لا يَعْرف كيفيّة الغشل. 

الخال التني: هو قوله تعالى: #أَقِيمُوا ألصَكوة» [الأنعام:۷۲]» فهذًا جمَلء لا نعرف 
كيف إقامَتُهاء ولكِن الرّسول يك بيّنهاء وكا بيان الرّسول اكلام لإقامة 
الصّلاة بالقَؤل أحيانًاء وبالفِعْل أحيانًاء فأخيانًا يبي للنّاسء قُولوا: كذدّاء افْعَلوا 
کا وأخيانًا بالفغل» ويقولُ: ١صَلُوا‏ گا َأَيُمُون اص 

آم الخصوصيّة فقّد تكون قولاء وقد تكون فعلاء وقد تَكُونَ تركاء فالأفعَال 
كثيرةٌ والأقْوّال مثل سوال الوسيلّة ومَا أشبه ذلك مما بحص بهء والتّرك كمَئعه 
من الرَّمْز بالعين "» فلا يُمْكِن لرَسُول أو لنبيّ أن يزمز بعيّنه -يغني: يُشير-» فهّذا 
منوعٌ» لکن نحن لنا أن شیر فمثلا لو أن شخصًا يتكلّم مَعك بكلام ولا تَيب أن 
يسْمّعه الدّذي بجوارك فتشير بعينك» يعني اسكّتء فهّذا لباس به ما الأنبياءً 
فكلّهم تمنُوعونَ من الإشّارة بالعيّن. 

لو قال قائل: النبيّ َك كانَ يعتكف العَشْر الأواخرء وهّذا فعلّ» لكن هَل 
هى بان جل أو لا؟ 

فالجوابُ: آنه ليْس بيانًا لأمر مُجْمَلء بل هُو على سبيل التَعبّد؛ والدّليل أنه لزومُ 
مسجد والمسجدٌ مكانٌ للعبادة ولِيْس للبّدن مصْلّحة في ذلك إن فهو عبادةٌ ما دام 
الو لين له اة حكن ول علا اع ةك و 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم .)1۳١(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجهادء باب قتل الأسير والا يعرض عليه الإسلام؛ رقم (17417)؛ 
والنسائي: كتاب تحريم الدم» باب الحكم في المرتد» رقم (/551). 


۸۰ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


۲- اجتهاد النبيٌ كل في عبادة الله» مع أله العبّد الذي عفر الله له ما تقَذّم من 
ذنبه» وما تأخر. 

-٠‏ فضيلة العَشْر الأواخر لاختصاصها بليْلّة القَذر» ولتخصيصها بالاغتكاف» 
ومو ذلك وهل هي أفْصل من العَشْر الأول من ذِي الحجّة أو بالغس؟ 

فالصّواب: أن في ذلك تفْصِيلاء فالعشر ا الحجة العمل فيها 
أفقل ن الغَقر الأراخر عن رما إلا اة القدّر فالعمل افا افضل القوله 
تعالى: لل اَلْقَدْرِ حي مِّنْ آلف شََرٍ © [القدر:؟]. 

ومنّْهُم من قال: العَشْر الأول من ذِي الحسجّة نهارها أفضلء والعَشْر الأواخر 

5 - مشروعيّة الاعتكافي. وقد دل علّيها القرْآن لقَولِه تعال: وا تروش 
واس عَدَكْعُونَ في مسجد [البقرة:۱۸۷] و كيف نعُرف من هذه الآيّة أن الاعتكافَ 
مشروع؟ 

و لان الشارع رب له اكام وفزييث الأخکام علي ييل على 
مشروعِيّته والرّضا به. فقال تعالى: وا تُبَشِرُوضُكَ واس عَنَكُونَ فى مسجد ) 
[البقرة:۱۸۷]» إذّن الاعتكافُ لَه E‏ وشو أن الرّجَل يمع من مباشرّة أهله 
فیگون عبادَة وهُو مشروعٌ بالإجماع» نقّل ذلك الإمامٌ أحد رثا ولا يجب 
إلا بالتذر لحديثِ عُمر بن الخطًاب يكن" . 


E 0‏ 1 ات 
وهل يصح في كل مسجل أو في مساجد خصو صة؟ 


؛)۲١٤۳( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم» رقم‎ )١( 
.)٠١١١( ومسلم: كتاب الأيمان» باب نذر الكافر وما يفعل إذا أسلم» رقم‎ 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) للك 


من العْلّاء من يقُول: لا يصح إلا في مسجد المديئة ققطء ومن العُلَّماء من قال: 
لا يصح إلا في مسجدَيْ مكَّةَ والمدينة» ومنْهُم من يقول: لا يصح إلا في المساجد 
اة ومهم من يقول: لا يصح إلّا في مسجد الجايع» ومنّْهُم من يقول: لا بصِحٌ 
إلا في مسجد الجماعة» ومنْهُم من يقول: يصح في كل مشج ومنْهُم من يقول: 
ص في كل مُصلٌَّ. حبَّى مُصلٌ المرأق في بيتها تعتكفُ فيه. 

لن الرّاجِح من هذه الأقوالٍ بلا شك لله يصح في كُل مسجدٍ تُقام فيه 
الجماعَةٌ؛ لأنّ الأضْل عدّم ا خصوصيةء مثْل الأخكام التي ذكرَهَا الرَّسولُ بل ليست 
خاصّة به ثُمّ الآية الكَرِيمّة يمّة: #عَلَكْمُونَ في الْمَسَجِدِ © [البقرة:۱۸۷] عامّة. 

لو قال قائل: لعلّهِ يريد المساجد الثّلانّة. 

قلنا: كيت يُخاطب الأ وهي متقرّقة في كل مكان بأثر لاون إلا في آمك 
خاصّة أنّا حدِيت: ١لا‏ اعْيِكَافَ إلا في المسَاجِدٍ العامة '""'. فهّذا إن صح فالمرادُ 
الأكملء يَعْني: أكْمَل الاعتكافٍ ما كان في هذه المساجد الثَّلانّ فكَلى هذا يصح 
الامتكافت ف ل مسد ام ف اة 

لأنّهِ إذا كانَ المسجِدٌ لا ثقام فيه الجماعَةٌ فان هذا الرَّجُل الذي اعتكف إمّا 
يترد إلى الجماعّة» والتَردد الكثير في اكمس مرّات في الَيُوم واللَيّلة يناف الاعتكافٌ» 
وإئا أن يت الجماعة فيثرك واجبًا مسون وهذا لا يُذكنء فالصّحِيح أله يصح في 
كل مسج تام فبه ا ماع آنا ا حمُعة فهي في الأسبوع مر رج إِنهاء ومع هذا 
نقول: الأفصّل أن يكُون في المسجد الجامع إن تخلّل اعتِكاقّه جمعةٌ حتّى لا يحتاج 
للخُروج من مكان اعتكافه. 


)١(‏ ذكره الحيثمي في مجمع الزوائد (۳/ ٠ ٤‏ 4)» وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 


AY‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ه- أن الاعتكافٌ لَم يرل مشْرُوعَاء أي: لم تنسخ مشروعيته؛ لقَؤلها: «حتّى 
توفَاهُ لله»» ولقولها: «نُمَ انكف أَرْوَاجُهُ مِنْ بَعْدواء وهَذه هي الفائدّة من قولها 
هَذا؛ لتلا يقول قائِلٌ: هُو من خصائص النبيّ ب أو إنه تخ بعد ومَاتِهء فيقال: 
لیس من خصّائصه. ولم يُنْسّخ بَعْد وَفاتِه بل هو باق. 

1 - جوازٌ اعتِكّاف النساء؛ لاہن اعبَكفْن بعد موته عَلَوااصَكَوُوالتَكة وأقرّهن 
ا لخلفاءٌ الرَّاشِدونء وسُنّة الخلفاءِ الرَّاشِدِين متَبَعةٌ» ولكن هذا مشروط با إِذَا لم 
يكن هناك فتئةٌ أو ضرَّرٌ فإن كان هناك فتن فإِلّه لا يسن لهن الاعتكاف؛ وربا 
يُقال: إِنَّهْنَّ يُمْتَعن من ذَلكء كما يُوجّد الآن في المسجد الحرام نساءٌ معتَكِمَاتٌ 
لكئهن بارزاتٌ ظاهراتٌ للئّاسء لسن كالثساء في عه الذي 446 ترب المرأةٌ لها 
خباءَ صغيرًا وتندس فيه بل هَن بارزات» وربا يحصل منهن كلام برَفع صوت» 
وربا تنام مره والرّجال يمُرّون بها ذاهبينَ وجّائين» فيخصل بذّلك مفسدةٌ وفتنة 
هن ومن 

فلو احْتَجتِ امرأةٌ عليّنا هذا الحديث» وقالت: إا تُريد أن تعتكف. 

قلنا: إذا حصّل لَك كا حصلٌ لنساء الصّحابة أن تكُوني في خباءٍ وحُدّك فلا 
علا دن 

فإن قلت: أقَلا يُعارض هذا أمرٌ النبيّ بك بنقض الأخبية حينم| فعلّتْ زوجاتٌ 
ال سول عضاوت ذلك» فبيّن له أخبيةً في المسجد ليعتكفنَ؛ لأنَّ الرّسول 
يك لا أرَاد أن يعتكف بَنّت عايسّة لها خباءً» وبَّت زينب لها خباءً» وبنت حفصة لها 
خباءً» وهُو قد بَنى له خيمَةٌ فلم) خرج ورأى هذه الأخبية قال: آل ترذْنَ؟!)» يعني 
هَل تون أنبنَ فعلنَ هذا لليي؟! كم أمر بنقض الأبنية الأربّعة ورك الاعتكاف 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) A‏ 


ِلك السَّنَهَ واعتكف بعد ذلك في شوَّالِء وهنا تقُول: «اغْتكف أَرْوَاجْهُ مِنْ بَعْدِواء 
واستنبطنا منها مشروعيّة جواز اعتكافِ المزأة» فكَيّف نجيب عَنْ هذا الحديث؟ 

والجواب: أن الجمُع بين هذا الحديث والحديثِ الذي أشزًا إَِيْه أن الرّسول 
لظن أن أردنَ الرة كل واحدة كقول: لماذا هي الي بني خباء وتعتينن: 
أنا سأفعل» ولو فيح البابُ لكلّ واحِدّة منهُنَ لكانت تسعة أخبية» والعاشِمٌ للرسولٍ 
نو الك الآ فالنبيٌ عل ِآصَكاهولتَجْ أراد أن يقطّع كون العباداتٍ مما يحول علَيْها 
العَبْرة والتفاخر والتّباهي. 

ولهذا جاء في الحديث: ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةٌ حَتَى یبای الاس في المساجي»"» 
فلا يتَخِذُونها مكانٌ عبادة بل مكان مبأهاةء يقال ماضّاء الله فلانٌ كر هذا المسجد 
العظِيم مزخرقًا محل بالنقوش وبالمعاون وبالرّخام؛ وهكذاء وقال الآحَرُ: لكن 
آي بتى أفضلٌ منه» قال الأوّل لاء ليس بأفضّل منه» فلتنظر إليها فهّذه مباهادٌ 
وفعلا بعص المساجد رأيْئَاها في بعْض المناطق يكادٌ الإنسانٌ جزم بأن الإنسانَ 
بتاها مُباهاةً؛ لأنّه لا داعي لهذه الأشْياءء سبحا الله!! يمول لي بِعْض النّاس: إِنَّه 
إذا صل في مسجد الطّين كان أخسّع له وأخصّر لقلبه. وإذا صل في هذه المساجد 

لو قال قائل: هذا الجَمُع قد يكُون فيه سُوء ظرنٌ بأزواج النبيّ يل حي كان 
الحامل لهنّ على الاعتكاني العَيْرة؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (19171١)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب في بناء المساجد رقم (459)؛ 


والنسائي: كتاب المساجدء باب المباهاة في المساجد» رقم (584)؛ وابن ماجه: كتاب المساجد 
والجماعات» باب تشييد المساجد». رقم 790 


A‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


والجوابٌ: هذا ا لجمْع ليْس فيه سُوء ظنٌ» فالرّسول E EE‏ 
الذي قال: الو مُدن؟»: وامزة د لا ثلام على العَيرة فا فالغير لعَيْرة شيءٌ يحول المرء 
عَلى ما لا يُريد مغل العَصَبء وبِعْض العْلّاء يقولُ: إن الإنسانَ ذا قدّف على سَبيل 
ا 

لو قال قائل: بعص العوامٌ يقول: نحن تُجمّل بُيوتنا وتُخرفهاء فم انا 
لا نُجَمّلُ بُیوت الله وحكَمٌ بها؟ لو کان الله ع عَيَجَلَ أم مَرّنا بهذا لصتَعناها من ذَهبٍء 
بل بعض العوامٌ يقُول: فيها إغاظةٌ لأغداء الإسلام کا يزْعْمونء وهّذا لَيْس بصحيح 
لقول التي : المْرَخرُنَهَا كما رَخْرَفَتٍِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى»'" بحذرُ 

۷-أهمية ية القَدْره وأنَّ الإنسانّ ينبغي أن يكُون مُستعدًا لها. 

- أن أفضل مكان للْحَّلُوة بالله بوت الله عمل لابا بيوئّه أضاقها الله إلى 
نفيه کا في قوْلِه تعالى: لوَمَنْ أَظَلَمُ ممن مَنَمَ مَسَحِدَ أله أن يُذْكْرَ فا سمه 
لبقرة:4١١]»‏ وأضَافها النبي وك إلى الله أيضًا في قؤلِه: ١مَا‏ اجْتَمَعَ قَوْمُ في بَيْتِ مِنْ 
يوت الله يلون كناب الله) نه 
وق 52> هك 

- وَعَنْهَا تا قَالَتْ: گان رَس سول الله َة إا اد اَن نكف صل 

المَجْىٌ تم دحل مُعْتَكَمَهُ. ممق عَلَي". 

.)5 58( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في بناء المساجد» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر» رقم (5599). 


(۳) أخرجه البخاری: كتات الاعتكاف» باب اعتكاف النساء» رقم ))۲١۳۳(‏ ومسلم: كتاب 
جو ي: "تار : قم : 
الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه» رقم .)١١۷١۲(‏ 


كتاب الصيام( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) A۵‏ 


4ح وَعَنْهَا َه قَالَتْ: إِنْ كَانَ رول الله يِه ليُدْخْل عل رَأْسَهُ وَهُوَ 
رو وير 


في السجد فارج وَكانَ لا يَدْخُلٌ الت إلا َاجَة دا گان ممتكفًا. ممق عَلَيْدِ 
وَاللَفْظُ لِلْبْحَارِيَ"". 
الشرح"" 
قولها: «إِنْ گان سول الله :إن هنا خففة من الثقيلة بمعنی (إن4: وقد 
يقولٌ قائل: كيف نقولٌ إَِها بمَعْنى «إنَّ) والّذي تلاها فعل؟ 
فابنواتث: أن اسمها م الشأن عذوف: والتقدير «إنه كان رخول ال 16د 
ليدخل». إن «إنْ» هنا لِيْست نافيةً وليِست شرطيّة و(اللّام) في قولها: «ليدحُل» 
وا الوجود. يعني ِب أن توجد؛ لاال حذفت لأؤهم 93 «إِنْ» اة 2 
التقدير: «مَا كان يُدْخل علي رأسه فأرْجّله»» وقّد قال ابن مالكِ راهني أل 
ممع و N‏ س هبر 
ور استغنيّ عَنْها إِنْ دا ا ناطق دام مُعْتَمّدًا 
فذگر آله یکن الاستغتاة عنها بده ط أن پگ ون الف اواضكاء فان كان 
غير واضح فلا بد من وجودها وتُسمّى «اللّام) الفارقة. 
قولها: «ليُدذخل علي رأسَهِ وهو في المسجد' جملة «وهُو ني المشجد» حال من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة» رقم (۲۰۲۹)ء ومسلم: كتاب 
الحيضن د جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها 
وقراءة القران فيه» رقم (۲۹۷). 


() إِتمامًا للفائدة نقل شرح هذا الحديث من (فتح ذي الجلال والإكرام) لفضيلة شيخنا رداك 
.(oY-0۱۱/۷)‏ 


۸٦‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فاعل «يُدڏخل»» أي: وهو في الج متكت والدأمن فى الجر ةة الان حجرة النبيّ 
ية ليس ينها وبين المشجد إلا البابء فيناولها رأسّه. 

قولها: الاأتجلفه الأرجيل تر حامر اركح وشي ج هخرن 
نظيقًا ليتاء وذّلك لأن النبي َة كان يّخذ شعرٌ رأسه» يكون إلى كمه أو إلى شحمة 
ديه" فيُدخل عليها رأسَه لتُرجُله. 

قولها: «وكان لا يَدْخل البيتَ إلا لحاجة ذا گان مُعتكِمًاا. أي: بيت عائِمّة 
رهت أو غيرها من النّساءء فكان لا يحل بيه مع أنه لاصقٌ بالمسجد إلا لحاجة» 
والمرادُ بالحاجة هّنا حاجة الإنْسان کا جاءث مُفسّرة في حَديثٍ آكَرء وهي ما اجه 
الإنسانٌ من طّعام وشّراب وبول وغائِطٍ وما أشْبّه ذلك؛ لأنّه معتكف قد ألْرَم نفسَه 
المشجد فلا يخرج. 

قولها: «إذا گان مُعتكقًا؛ هذا شط يعني أئَّا ذگرت هاتَيْن ا لحان فيه إِذَا 
کان يكل مُْتكمًا وقد عَرَفْتَ متى كان يتكف وهو أنه يْتكف العَشّْرَ الأواخرٌ من 
رمضان. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - حرص السب بك على التّطاقة؛ ودّلك لأنّه لا يرك تزجيلٌ شغره ولا في 
الاعتكاف» والنّظاقة أمْرٌ مطلوبٌء فيتْبخي للإنسانٍ أن يكُونَ نظيقًا بقَدْر ما يستطيع» 
ولا تشك كا عله بعش الئاس يلي الات فة الؤسغة وإذا شهل؟ قال: 
إِنَّ الإنسانَ إذا لبس مثْل ذلك تواضُعًا له ألْبّسه الله تعالى من حُلل الجنّة» ولذّلك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي ية رقم ١(‏ 7708)؛ ومسلم: كتاب الفضائل» 

باب في صفة النبي يك رقم (۲۳۳۷). 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) AY‏ 


أنا أل الثيابَ الرَّدئَةَ الرنّة فيقال له في ا جواب: من ترك جيّد الثياب تواضعًا 
وذّلك بأنْ يَكُون في مجتمع قَقِي لا يجدُون الاب الرّفيعة» فيلْبّس اياب الأذنى 
تواضعًا؛ لئلّا ُشعر نفسَه أو يُشْعِر مجتمعه بألّه مترفع عليْهم» وإلّا فان النبيّ ب أفرّ 
أصحابه على انتغاء جال الثوب» وجمال التّعلء فلا حدّئهم أنه لا يذل اله مَنْ في 
قلبه مثقالُ حَّةِ خرْدلٍ مِنْ كبر قالوا: يا رسو الله. الرّجُل يحب أن يكون ثويه حسنًا 
ونعلّه حستاء قال: «إنَّ لله جِيلٌ تحب اجا ار بطر اَی وَعَمْط الاس 
- أن النبيّ يك كان يكذ الشّعرء فهل اتاد السَّعرٌ تعد أو تبع العادّة؟ 

فيه حلاف بين العُلَراء فوثهم من قال: إنه تعب وأنّ ن السّنّة أن يتخ 
الإنسانٌ الشّعر على رأسه» ومِنْهم مَّن قال: بل هُو على سَبيل العادة» فإِنْ اعتاد الاس 
أن يخلِقوا رُؤوسَهم حل رأسَّهه وإن اعتادَ النّاس أن يبوا شُعورَهم أبقاهاء وعلّ 
هذا فإذا كان النّاس يعتادُون حلقٌ الشّعْر فحلقه سَنَة؛ لألّه تبع التاس» كما أن النبيّ 
كل ابع النّاس في إبقاءء شغرهء وهذا القؤلٌ هُو الرّاجحء أن إبقاء السّعْر على سَبيل 
العادة. 

۳- جوازٌ خروجٌ بعْض بدن المعتكف من المسجدء» وأنّه لا يبْطّل اعتكافه 
هله مل أذ الوت أطل من پاب رر عل جرا نشد اح ار لعو شت 
انصرّف من عنده» وأخرّج رأسه ولكنٌ قَمَيْهِ في المشجد فلا باس» دليله أن الب كك 
كان يرج رأسَه وهو معتكف. 

ومثل ذلك لو حلف أنه لا يخْرّج من البَيْت فأخرّج بخْضٌ جسيه فإنَّه لايحث 
بدَليل هذا الحديث. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (41). 


A۸‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-٤‏ جوازٌ تزجيل المعتكف رأسّه لفغل النبيّ بلق لا نقولٌ للمغتكف: كن 
ا لباق ل :رةه وهل رد ان کله توكان للق 
عند الناس من باب التجَمّل ك في عادّنا اَيُوم؟ 

وات کور له أن غجلق راض ه للتجكل أوالغرض آخخر. 

لمهم لا حرج على المعتككف في التجمّلء بثيابه وبشّعْرهء فلا يُقال: ينبغي 

5 0 د 5 ءَ 5 و 5 5 8 2 
للمعتكف أن يبقى على ثوبه من أوّل ليلة» بل نقول: عبر والبّس الثوبَ الجميل؛ لأنّه 
لا دخل للثياب بالاعتكاف. 

0- حسن معامَلّة النبيٌ بك لأَهْله؛ لأن مناولته رأسَه لزوْجَتِه يُوجب المحبة 

- 4 0 يو‎ ِِ ۶ e E 1 ا‎ a: 
والألفة وعدم الكلفة بينهماء وإلا فمن الممْكِن أن يرجُل الرّجْل رأسّه» وهَّذا كتهي‎ 
3 2 E 0 1 عاك‎ 26 Ni اا يي‎ > 
النبيّ ب الرّجُل أن يغتّسل بفضل طهور المرّأة» والمرأة بفضل طهور الرَّجلء قال:‎ 
وليغْئّرفا جميعًا''؛ لأنّه إذا جلّس الرَّجُل والمرأةٌ في الام جميعًا يغْتّسلان فهّذا م‎ 
ور‎ e FE 2 5 
يزيد المحبّة والألفةء كا كان النبيّ َل يفل ذلك» حتى إِنْه تختلف يده مع يد‎ 
عائشة يته في الإناء» وحتى يقولٌ كل واحدٍ منها للآخر: «دَعْ لي. دَعْ لي"‎ 
أي: اترك لي شيا مِن الماء.‎ 

ل د ل ل موسي و 
عش ری وا الزيول» آل و 
(۱) أخرجه أحمد. برقم (۲۲٠۲۲)؛‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك؛ رقم (١۸)؛‏ 

والنسائي: كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال بفضل الجنب» رقم CYTA‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب هَل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلهاء رقم 
(511)؛ ومسلم: كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» رقم .)717١(‏ 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) ۸۹ 


ذلك غا جلت المودَّة بين الزوجين» .وما كان جالبا لمو دة فإنه مأمورٌ به: 

1- جوارٌ استخدام الرَّجُل زوجتّه في غير ما يتعَلّق بمصالح النکاح» لگن 
الرسنول دالولا يذخل رأسّه على عائشة عت لترجله. 

فن قالّ قائل: لماذا لا يأمُر عائشة أن تأي فر جل رأسّه في المسجد؟ 

فاخوات: د وہای واا و و ا ر 
النبيٌ اة ألا ترجُله أمامّهم. 

فالمهمٌ أن هذه قضيّة عن, ولو أن الرّجل دعَا زوجته ورجّلّت رأسّه في المسجد 
فل اسي لك يشرط آلا علوت السجد بذلاكه يكرت بو ما ا عن الشعر 
ويلقى خارجٌ المنجد. 

۷- جواز مُلامسَة الرّجُل زوجَته باليّد وهو معتكف؛ ؛ لأنَّ عائشة َل تَا 
جل الشَّعْرء والغالّبُ أئَّها عمس بشرتهء أا مَس الشعرففي حُكم المنقصل. 

8- لا جوز للمعتكف أن يرج من المشجد إلا لحاجّةء لقَؤلها: كان لا جرج 
ون السجد Sh E‏ رالا زاج اتتريع 
جنازة ولا رج لزياة قريب» ولا يتوج لصلة رَحم» بل يبت في الشجد؛ لان 
الاعتكاف سابقٌ على ما طراً فهو أحقٌّ با راعاق وهنا نقول: روج المعتِكف مِن 
امكف على ثلانّة أقسام: 

ا وی 

الا ما وز 4 مُطلّقاء وُو خرو إلى ما لا بد منه شرعًا أو طبعًاء وهُو ما 
رال اا أو الديية. 


4۹ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الثّالث: ما يجُوز إِنْ شّرطء ولا جوز إن لم يُشْتَط 

فالأوّل: ما لا يجُورٌ مطلقا سواءٌ شُرط أم لم يُشْترَطء وذّلك ما يُنافي الاعتكافَ 
کا لو خرّج المعتكف للْبيع والشّراء» مثل أن يكُون صاحِبٌ ذكان ودّخل المسجدٌ 
مُعتكفاء واشترط أن مرج إلى دُكانه ليبيعَ ويشتري فهذا لا يجُوز؛ لأنّ هذا يُنافي 
الاعتكاف وهو أن تلَرّم المسجد لطاعَة الله تعالى» أو يرج لِيستَمْتع بامرّأته. كرّجُل 
حديث عه بزواج دل الاعتكاف واشترط أن يبت مَع امرّأتِه أو ما أشْبّهِ ذلك 
فهذا لا جوز حنَّى لو اشتُرطء فإِنْ ترج ولَوْ كان قد اشتّرطه بطّل الاعتكاف؛ 
لأنّهيُنافي الاعتكاف تمامًا؛ لأنَّ الاعتكاف أن تلْرّم امسج لطاعة الله تَعالى. 

ولو عرض للمغتكف أمرٌ ضروريٌ مما يناي الاعتكاف لم يشتَرطه مَل بطل 
اعتكافه أمْ أنه جوز للصرورة؟ 

الجوابُ: يبْطّل الاعتكافء فإِنْ كان نذرّا انقطع التتابُم» وإنْ كان نفلا يوي 


7 
5 5 


والثاني: اعون لتابلا ر وق ويطك ا یدید أو دينّاء أمّا 
البدزيٌ فالإنسان تاج إلى أكل وشَرْبء وإلى قضاء الحاجَةء وإلى أن يبرد جسمّه 
عند ا لحر السّديده وإلّ زيادّة الشياب إذا كان الج بارڌاء فهنا رج سواء ره 
آم لم ي يشْتَرطْه بشرط ألا يجد مَن يأتي به إلَيْهه فن وجّد من يأتي به إل صارٌ غير 
مُحتاج لدّلكء يعني لو أن رجلا معتَكِمًا ويقول أريدٌ أن أذْمَّب إلى الت لآكل 
وأشربّ» ففيه تفصيل: 


* إن كان يجد مَن يأتي به إ 


ا 


يه فاته لا جوز أن ْرّج. 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) 4۹1 


" وَإِنْ كان لا جد جار له أن مرج ومثله لباس إذا اتاج إلى زيادة اللّباس 
كما لو كان في السّتاء ولم يد مَن يأ به فلَهُ أن يرج لزيادة اللّباسء ومثْله أيضًا 
النُحاف إذا ترج من المسجد ليأتي به وكيس لَه مَن أي به. 

فالحاجَة التي لا تنْدّفع إلا بالمتروج لَه أن يخْرّجء وهّذه أمثلةٌ للاختياج البدقٌ. 

وأمًا الاحتياح الشرعييٌ فكأنْ يكُون على المعتكف جنابة من احتلام -مثلا- 
فيب علَيْه العْسْلء ولا نقولٌ: تيمَّمْ ولا تخرج بل تقول: يِب أن تخْرّج لتختسل 
ثم تعُوده وإذا جوّزنا أن يرج للاغتِسَال» فهل نقُول: يِب أن عسل بأذنى حمّام 
إلى المسجدء أو لَه أن يذهب إلى بيه ولو بَعْد ويغْمّسل فيه؟ 

الثاني؛ لاله لما جارٌ الخروجُ من المشجد صارٌ لا فزق بين القّريب والبَعيد 
ونليه ما ذكره.الفقهاء أن المرآة المحائة يلْرَمْها أن تبقى فى الت قإذا جار لها 
الخروج من البَيْت لطََرُورةٍ جاز أن تعتدّ حيْنُ)ا شاءت» ولا نقول: يحب أن تعتد في 
أقرب البيوت إلى بَيْتها الأوّل. 

وهل الؤضوء من الحوائج الشرعيّة؟ 

إذا كان المسجد ليس فيه ميضأة فإنّه لابدَ أن يخرّج ليتوضّأء والقاعِدَ عدَّة أنّه إذا 
كان الشيءٌ مقر مقيدًا بالحاجة فإنَّه يتقدّر بقَدَرها؛ لأنَّ ما زاد علَيّْها هُو في غنّى عنْه 
فإذا ترج من المسججد لقضاءِ حاب ثم جد صاحبًا له وسا يتحدّثان في قضية 
خاصّةء فهّذا لا ُوز» وإِنْ كانَ صل خروجه جائرًا للحاجّة» لن حييثه إلى 


لکن دا كان لا بُدّ له أن يخْرّج ليتوضّاً فهّل يجوز له أن يتوضّاً في بيته؟ 


۹۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 

لا جوز أن يذهب إلى بيه سواءٌ كان قريبًا أمْ بعيدًا. 

والقِسْم الثّالث: ما وز إذا اشتٌّرطء وهو ما فيه مقصودٌ شرعىٌ» فهّذا مجو إذا 
اشترّط ولا غور يقير اشتزاطه ل غاد الريضء مثل أن يكون له مركن واشترط 
عند ابتداءِ اعتكافه أن جرج عِيادتِه فهّذا لا بأ به» وزيارَةٌ القريب» وتشْبيعٌ الجنارّة 
كأنْ يكون حاثقًا من أن صدِيقه أو قريبه يمُوت في هذه المدّة فاشترط عند ابتِدّاء 
اعتكافه أن جرج لتَْييع جنارته فهّذا جائرٌ؛ لأنَّ هذه عبادةٌ ولا ناف الاعتكاف» 
وطلّبٌ العِلّم وما أَشْبّهِ ذلك على أن ني النّْس شيئًا إذا اشترط أن يرج لطب العِلْم؛ 
لأنّنا نقولٌ: أيّام رمضانً عند كثير من السَّلّف ليست أيَّامًا لطلب العِلْمء بل هُم 
يتفرّعُون للعبادة» أمّا طلَبُ العم الذي يفوت فهو من العبادات» أا الذي لا يموت 
فيُذركه في وقتٍ آخر. 

فهّذه أقسامٌ الخُروج من المعتكف كذلك في وتنا هذا هُو لَيْس بحاجة إل 
ا حضور؛ لأنّهيُذكن أن يُسجّل الدّرس ويستِّع إليه» فالظاهر لي -والل أعلم- 
نه إذا ذا آنگن جيل قلا رر الثروج؛ ؛ لأنّ حاجته إلى الخُروج في ذه الحالٍ 

ولقائل أن يقُول: ما الدّليل على جواز اشْتِراط ذلك؟ 

نقولٌ: الدَّلِيلُ عُمومُ قؤل لني بل لشباعة بنت الزتير ياتا جين أ 8 
تا تُريد احج وأتها شاكية» قال لها: «حِجي واد يرطي ا ڪي ڪيٺ حَبَشتتيه 5 
َك على رَبك ما اسْتَْيَيْتِ)!"'» فإذا كان هذا في احج الذي كوهد من اغارف اا 


E 


)1( أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب الأكفاء ف الدين» رقم (049١0)؛‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرضء رقم .)١5١1/(‏ 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) زلف 


بل ُو إبطالٌ لفريضّة الحجٌ» فإذًا جار لها أن تشتّرط في اروج من فريضّة الحجٌ؛ 
فالتقل يمن باب أَؤْلى» أي: ها دوه ِن باب أؤلء َم إن هذا مقصودٌ شعي ولهذا 
َو اشترط في اعتكافه أن يخرّج إلى عله الوظيفيّ أو إلى تجارته أو ما أشبه ذلك لم 
يصح الشّرطٌ؛ لأنّه يناف الاعتكاف ولَيْس مقصودًا شرعيًاء بل الموظّف يأخذ مقابل 
عمل فهو شي بالأخرة: 

والحاصل: أن هذا الاستثناءة فيه مصلحَةٌ ولو استَثنى شيئًا يُنافي الاعتكاف 
7 

واشتراطه أن يقول عند الدّخول -أي: عند النيّة-؛ لأنَّ الاشتراطً لا بُ أن 
يون باللّفظ: إني أستئني عل رَبي أن أعود فلانًاء أو إن احبّجْت إلى تشع جنازة 
فلانٍ وما أَشْبَه ذلك» ومن هذا التّوْع ما حصّل فيه إشكالٌ مره حيْتُ إن أناسًا كانُوا 
مُعتكفين في المشجد ال حرام وكانّ هناك درس في سطح المشجد الحرام» ولا يمن 
الؤصول إلى السَّطّح إل بعد الخُروج من المشجد الحرام والصعود مع الدّرج 
الكهربائيٌ» فهّل يخرّجون لاسشْتّاع الدّرس آم لا مع انبم لم يشْتَرطوا؟ 

مل يدقن الغلراء عن ذلك ومو من العذاء ال رقن خان هذا ل قد 
حروجًا؛ لأئّم يخْرّجون لِِرْجِعُوا إلى المشجد. عشر مُحطواتٍ أو عِشْرون لا تعتبر 
شيئّاء مع أنه يُوجَد باب في الطّابق الثاني يدل على هذا الدّرج لكنّه لا يفتح» بل 
يُوجد بابٌ يُفتح على السّطح رأسّاء فإذا كان يُوجَد بابٌ مرج منه إلى السّطح 
مُباشرةً بالدّرج فلا يتبّغي للإنسان أن يُعرّض اعتكاقّه لأمْر مشتبهء أما إذا لم يكن» 
فالظاهر أن هذا لا يُعَد خروجًا في الحقيقَة لأتّها حُطواتٌ بسيطةٌ قليلَةٌ ويدْحُل في 
الد 


6 
م 
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ولو قال قائل: تُوجَد حيلَة وهي أله َب ليتوضّأ تم يصعد إلى السطح» 
يعني إذا خرّج ليتوضّأ من أجل ذلك» نقّول هذه مشكلة هَل مَن أراد أن يأكل 
رياوت لك او رهياة يكرك الوط اقل ا وا نال افد 
قريب منهاء وهي أنَّ بعض النّاس يُصاب بمرض في الكُلّ» ويجعل له آلة لتتصفية 
الدّم حارج الجشم» فيُخرج الدَّمِ من سمه ليصفى في الآلة ّم يعُود وهو صَائِمٌ 
مَل بطل صومه؟ 

هذه المسألة فيها آمُران: 

الأول: دخول الدَّم؛ فيه احتهال أله يْطر؛ لأنّهِيقُوم مقا الأْل والشُرب لأنَّ 
نتيجَة الأكل والشُّزْب أن الأكل والشّرْب ينُقَلب إلى دم ويتغذّى به الجشم. 

أمّا روج الدم فإنَّ الحجامة تفر بلا شك وقد نقؤل أن ها الخروج ليس 
مثل الحجامة؛ لأنَّ هذا يرج من البّدن ليَعُود إلَيْه فالحجامّة تحرج من البّدن للد 
تځود» فالّذي يظهّر لي أنَّ مَذا لا يبْطّْل صومه؛ لاله يرج منه يحل فيه فهو لا 
ريده ل شرا لا يدينه فعا تخلاف التجافة: 

وأمّا مسألةٌ ذال الدَّم بالنّسبة للصَّائِم فكُنْت أقولٌ بأنّهِ يفط ولكثي رجعتٌ 
عنها ورايت أنه لا يفط لأنّه لا يوم مقام الكل والشّربِء فإِنَّ هذا لو حقن فيه 
الدّم يبّقى جائعًا إذا کان ليس في مده شي ويبْقَى عطشان إذا كان ليس في معِدَتّه 
شيءَ. 

مسألة: لو فُرض أنّ الرّجُل خرج ين المشجد لحاجة إلى بييه» وني الت 
مريضٌء فهّل یسال المريضُ عن حالِه؟ ويبقَى عنْدَه زمتا طويلًا؟ 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) ۹40۵ 


نعم يسال ولكن لا يى زمًا طويلًا إلا بشَرْط؛ لأنَّ عياكة المريض ين الأمور 
التي تجورٌ عنْدَ الامنتراظ, 

ولكن مَل الأفضَلٌ أن يشْترَط ذلك لِيحْصّل الآجرء أم الأفضّل أن يحافظ على 
اغتكافه؟ الأفضَلٌ أن يحاففظ على اعتكافه إلا لصلحة راجحةء كا لو كان المريش 
قريبًا له» وتغيّبه عنه مدّة عشرة أيّام َد قطيعةء فهنا نقول: الأفضّل أن تشتّرطء 
وكذَّلك لو كان المريض الذي يخشى أن يمُوت قريبًا له فهنا نقول: الأؤلى أن تشتّرط 
لؤُجود المصلّحة الرّاجحة» وهي مع التّشيبع أو العيادة صله للرّحم. 

مسألة: إذا تحرج المعتكف من المشجد وقطع اعكاقه فإنّه لا نّم ويكُون قد 
قطّع الس إلا إذا كان نذرًا فقّد فعل تحرّماء أمّا إذا كان سن فالسنّ لا يأنّم الإنسان 

لو قال قائل: غُرفة مستقِلّة بامما داخل المسجد مَل جوز الاعتكافٌ فيها؟ 

العلّاء يقولون الحجرة التّابعة للمَسجد من المسجد إذا كان بابها في المسجدء 
والعْرقّة المستقلّة هذه لِيْست من المشجد وإِنْ كان بايها في المشجد؛ لأنَّ بيوت النبيّ 
يك أبوابها في المسجد لكنّها مستقلَةٌ؛ لأئها ليست داخلة في المسجد لنفرض أنه يُوجد 
جدارٌ هو حدٌ المسجد وهي خارج البنّاء لكنّ بابَّا في المشجد فهي ليست من 
المسجد. وأيضًا الغرقّة التي في المشجد وهي داخل سُور المشجد فهي من المشجد 
بلا شكُ» ولهذا لو وَجد في طزف المشجد مكتبةٌ فهي من المسشجدء فا أحاطً به 
الجدارٌ فهُو من المسجد وإ لم يكن مُسقمًا. 


وچ یچ 
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إلا بصم وَلَا اعْتِكَافَ إلا ني مَسْحِدٍ جَامع. رَه أبو داو وَلَا بَأسَ بِرجَالِ إلا أنَّ 


- 9ن e‏ 
الرّاجِحَ وَقف آخره'''. 
ا e‏ ج وااو #2 E. 1 e E‏ 
- وعَن ابن عباس جنه أن النبىّ ية قال: «ليْس على | مكف صِيامٌ 
عع السو اعت ا ETT E E‏ ا T1‏ 
إلا أن يجْعَلَهُ عَلَ نَفْسِها. رَوَاهُ الدَارَقَطنيٌ وا اكم وَالرَاجِحٌ وَقفة أيضًاا"'. 
ےے 03 i EE‏ م2 و 3 E‏ يه 
۲-وَعَن ابن عَمَرَ َة أن رجالا مِنْ أصحَاب النبيّ 44 روا ليلة 
ل O GON OE‏ اولك لق E‏ ا 2 د 
القذر ني المتام» في السّبّع الأواخرء فقال رَسُول الله ك4: «أرَى رُؤَْاكُمْ قد تَوَّاطأت في 
00 و 5 ج > عد ع رر اك م م جاه 00 ك 5 و2 لل 
السبع | وَاخرء فمن كان متحريَبًا فليتحَرهَا في السبع | وَاخرا. متفق عليه . 
77- وَعَنْ مُعَاويَةَ ئْنَ أبي سَفْيَانَ ييدعَنْعَا عن الب يك قال في َة القدر: 
E 8‏ م E‏ 2 2 و (f)‏ ت 2 6 2 ا 
اال سبع وَعِسْرِينَ». رَوَاه أبو دَاوْدَ وَالراجح وقفه . وقد اختلف فى تعيينها على 
9 ا EAE‏ ل )0( 
أَرْبَعِينَ فقولا أورّدتها في (فتح البَاري) . 


داه Î ELS E‏ : 
5 -وَعَنْ عَايْشَةَ ع قَالَتْ: قَلْتُ: يا رَسُولَ الله. أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتٌ 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب المعتكف يعود المريض»ء رقم .)۲٤۷١۳(‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن (۳/ *147» رقم »)۲٠٠٠١‏ والحاكم في المستدرك (۱/ .)٤١۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر» رقم 
»)۲٠٠٠(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.)١١5١6(‏ 

.)1785( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال سبع وعشرون» رقم‎ )٤( 

(5) انظر فتح الباري /٤(‏ 777 وما بعدها). 
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IG‏ ا ىم ہے ہو 


أي َة لَبْلهُ القَدْرء ما أَقُولُ فيها؟ كَالَ: «قولي: اللَّهمَ إِنّكَ عَفُوٌ نب العَفْرَ فَاعْفُ 
فق ).روه اسف فر أي داو AT‏ وَالَاكِه'". 
الشرح" 
قولّها: «أرأيت» أي: أخبرني» وقولّها: «ما أَقُولُ فيها»: ما استفهاميةء يعني 
أخحبرني ماذًا أقُول إِنْ علِمْت ليلة القَدْر؟ 
قوله: «اللّهم» يعني يا الله حُذِفت «يا» النّداء وعوّض عنها بالميم» وكانّتٍ 
اميم في الآخر تبرّكًا للابتداء باشم الله وكانَ العوّض ميًا؛ لأا تُفيد الجمع» کان 
السّائل جمّع قله على الله عَرَبِجَلّ وتوجّه إلَيْه. 
قوله: «إِنَْكَ عَفُوٌ تحب العَفْوَا هذا توسّل إلى الله عمل بهذا الاشم والصّفّة 
الاسم «إنَكَ عَفُوّا والصّفة تحب العفوًا» وا وات عَني )» والفاء هنا 
للتفريع» يعني فتَفْرِيعًا على كوك العَفُو الذي تحب العفو أسأَلّك الَمُوء فما هو 
ا 
قال العُلّاء يَمَهْرلنَهُ: العفو هُو المنجاورٌ عن سيّئات عباده» سواءٌ كان ذلك 
العفو عن تزك واجب أو بالعَفو عن فعل ححرّم؛ لأنَّ استحقاق الذنوب يون بأمرين: 
إِمّا برك الواجب وإمّا بفعل المحرّمء فإذًا عَمَى الله عن الإنسان عَن تزك الوَاجب 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١7١/7(‏ والترمذي: أبواب الدعوات» باب» رقم (۳٠١)ء‏ والنسائي في 
الكبرى: (۷/ ١٤ء‏ رقم 7776)» وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو والعافيةء رقم 
(۳۸۰۰) والحاكم (۱/ .)01٠‏ 


(1) إِتمامًا للفائدة نقل شرح هذا الحديث من (فتح ذي الجلال والإكرام) لفضيلة شيخنا وداه 
.(oV-07¥ /۷)‏ 
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أو فِعْل المحرّم فمَعناه أنه تجاوّز عنه» ولم يُعاقبُه على ترك الواجب ولا على فغل 
المحرّم. 

قولّه: «فاعف عنّي» أي: تجاوّز عي فيا اكتسيثه بترّك الواجب أو فِعْل المحرّم» 
والأْر هنا للدّعاء. 

فوله: العف هو التجاوز عن الذنوت» وار ما يكر فى ك الواجبات: 
والمغفدّة كذّلك سأر الدب والتّجاوز عنه» وأكثر ما تكون في فِمْل المحدّمات: 
لكن إذًا أفرد أحدّهم عن الآحَر صارَ شاا لهذا وهذاء وما ينًا أحدٌإِلّا وُو ممص 
فنسأل الله تعالى العفو 

وانظر كيف أزشدها انين ا إلى طلّب العفو مَع أن الاس يتَهدُون في اللّيالي 
ار إشارة إل أَنّهَم مها بلعُوا يمن الالجتهاد فن يلوا حل الله عَرتَلَفيشأل الله 
العف وَأنّه مقصّرء فهذا من أفصل الدّعاء في ليلّة القَدْرءِ ويكُون هذا الذعاء في 
حالٍ السّجود لقولٍ النبي يك: «آمّا السّجُودُ فَأَكْيْرُوا فيه مِنَ الدّعَاءِ فَقَمِنٌّ) أي حري 
«أَنْ يسْتَجَاتِ لَكُهْ)!". 

وقولّه: «قُولي» الخطابٌ موجه لعائشة يتنه ولكن الخطابٌ الموجّه لواحدٍ 
من الأمّة هو لجميع الأمّة؛ِ لاله لس هُناك كم يُخصّص بشخّص لمَينه أبدّا على 
القَوْل الرّاجح. 

فلو قال قائلٌ: ينمض علّيك هَذا بخصائص النبٌ يك نقول: خصٌ؛ لاله نبي 


35 
ورسول. 


.)٤۷۹( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم‎ )١( 


كتاب الصيام( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) ۹۹ 


ولو قال قائل: ينض علَيْك هذا بحديث أب بردة بْن نيّار حيْتُ قال له النبي 
كوي ت OT ” AEE.‏ ا ا 1 
صََلَعيدَِسَََ في عناق استأدنّه أن يذْبّحها بعد صَلاة العيد: «لَنْ زئ عَنْ أحَرٍ 
بَعْدَّلهُ) !ل ا «بعدك» أي: بعد ا لجال التى جرّت لَك أو بعْدَ حالك» ولب 
ه- 0 8 5 و ا م اعت #2 - 8 0 
المعتى بعدك شخصيّاء ويّرى شيخ الإسلام لو أن أحدًا جرّى له مثل مَا جرّى لأبي 
٤ E E E ê‏ 
بردة بن نيار فإنه مجزئ عنه. 
r 111‏ ا 01 م 5 # ا 5 8 2 51 
ولو قال قائل: ينتقض عليّك هذا بقول النبيّ ييه للرّجل الذي زوّجه المرأة 
بها مع من القرآنء قالّ: إا لن تُجزئ عَن أحدٍ بدك مهرًا!". 
قلنا: هذا الحديثُ ضعِيففٌ لا يصحٌ. 
ولو قال قائل: ينتقض عليك هذا بقصّة سالم مَوْلى أبي خذيقّة فإن النبيّ كيا 
2 کت a.‏ 7 ص 2-6 عه و 
قال لزؤجة أبي حُذيمّة في سالم: «أَرْضِعِيهِ تحْرّمِي عَلَيّه» ٠‏ وأنت: لا تقول بأن رَضاع 
ر Sei.‏ 
فهذا فيه أجُوبةء فمنهم مَّن قال: إِنّهِ لَيْس بخاص» ونه جور للمزأة أن ُرضع 
5 ت 0 
الكبيرء وتصير أمّه من الرّضاع لكن كيف تُرضِعُه وهي ليست محرَمًا له؟ قالوا: 
RE 7‏ ع ا د ٍِ 0 
تخلِب في كأس وتُرضعُهء وهّذا قول الظاهريّة أن رضاعَ الكبير مُؤثّر والّذين قالُوا 
)١(‏ أخرجه أحمد. برقم (١501١)؛‏ وأبو داود:كتاب الضحاياء باب ما يجوز من السئن في الضحاياء 
رقم (١٠۲۸)؛‏ والترمذي: كتاب الأضاحيء باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة» رقم (۸٠١١٠)؛‏ 
والنسائي: كتاب الضحاياء باب ذبح الضحية قبل الإمام» رقم (٥۳۹٤)؛‏ وابن ماجه: كتاب 
الأضاحي» باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة» رقم .)١٠١٤(‏ 
(؟) قصة هذا التزويج أخرجها البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب القراءة عن ظهر القلب» رقم 


(۰۳۰٥)؛‏ ومسلم: كتاب النکاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» رقم .)١575(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب رضاعة الكبير» رقم .)٠٤١۳(‏ 


O۰۰‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بعدّم تأثيره آجابوا عن الحديث باه مسو وعَذا اواب ليش بصواب؛ لان 
من شروط النسخ العِلمَ بتأخر الناسخ. 

فقالوا: هذا خاصٌ بسالم مَوْلى أبي حُدَيْفة قُلنا: أن الدّليل على ا لخصوصية 
والأَصْل العُموم؟ قالوا: إن هذا خاصٌ بِوِئْل حال مَوْلى أبي حدَيفةء قلنا: هذا 
صحيحٌ» فإذا وجد إنسان يذه المثابّة فن إرضاعه صَحيحٌ» لكن بعد بُطلان التبئي 
لا يمكن أن يُوجد. 

من فوائد هذا الحديث: 

> أن ليله افدر يكن بو الوا جا لتونها: «إِنْ علمُت ليلة القذر»» وجه 
الدَّلالة أن النبئّ كلا ها عل ذلك ولم يقّل: إلا لا غل. 

؟- حرص عائشة ينها على اغنام هَذْه اللّيلة المباركة؛ حيث قالّت: 
«أرآيت إِنْ علمثٌُ ليلة القذر ما أقولٌ فيها؟». لتَغْمَيِم هذه الفرصة الّي قد لا تَعُود 
على الإنسان بعد عامه. 

۳= آله ينغي للإنسانٍ أن يسال العالم ا ْفى عليه لأن عائشة سألّت 
النبيّ يوام . 

- أنَّ الدّعاءً يُطلق علَيْه اسم القَوْل لكنّه قول مع الله وخطابٌ مع الله؛ 
ولهذا إذا دعًا الإنسانٌ ربّه في صَّلاتِهِ لم تَبِطّل صلاته؛ لأنّهِ يُناجي ربّه» بخلاف 
ؤال غَيْر الله فإنَ اللا تبْطّل به» فلو قالّ الإنسانُ لأر في صلاته أغطِني كدًا 
بطلّت صلاته. 


ان الات اموجه لواحن من ن الأمّة هو لجميع الأمّة. 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) .0 


- إثباثُ اسم العَفُو لله عمل لقَوله يكِ: «اللّهُمَ نك عفر وأمًا زيادة 
١عفو‏ کریم) فل بصحيحَةٍ بل عفو فقط. 

- إثباثُ 1 لله؛ لقوله كل «تحبٌ العفُوًا. 

۸- بيان گرم الله عَرَيَّ وأنّ العفو أَحَبُّ إليه من الانتقام؛ لأنَّ رحمتّه سبقت 
غضبه» فهو بلك يحب العفو ولا ِب الانتقام؛ ولذلك كان يغرض التَوبة على 
عباده: (إنَّ الله سط يَدَهُ ٻالتهار؛ لِينُوبَ مُسيء الله ويس َه باللبل؛ ليوب 
مي اهارا" ويقول: هل ين تَائِب؟ هل ين مُستفقر؟»!" 

- الرّدُ على أَهْل التّغطيل الّذِين يمتَعُون قيامَ الأفعال الاختياريّة بالله عم 
لقوله: تحبا وقوله: «فاعفٌ عني». 

-٠‏ جواز التّوسّل بأسماء الله وصفَاتِه لقؤله کلاة: الهم ك عفوٌ نيب 
العفو فاغفٌ عن )» وهّذا أحد أنواع التَّوسّل وقد تقدّم آله سنَةٌ أنواع بالتّأكيد. 
ويوجد سابع يُمْكن أن يجْعل من التّوسّل. 

521-33 هل الوق الذين يكولورن: لا اجة إل ا يقر لوث زعا 
بلسانٍ المقالٍ أو يسان ال حالٍ: علّمُه بحَالي يكْفِي عَن سؤاليء انْظَّر الكلامَ الباطل» 
علمُه بحاله يفي عَن سؤاله وهّذا إبطالٌ صريحٌ؛ لقولِه تعالى: «وَكَالَ رقم 
أدْعُوفِ أَسْتَحِبَ ل4 [غافر:0]» فإذا كان علْمّه بحالك يكُفي عَن سواله» فهو عالم 
بحَالِكء إِذَن يَكُون قولّه: «أذوؤ أَسَْحِبَ ل [غافر:0٠]‏ لغْوًا لا فائِدّة منه. 

.)۲۷١۹( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب» رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» 
رقم .)۷٥۸(‏ 
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7- احتقارٌ الإنْسان نفسّه؛ لأنّه في هذه اللّيلة الذي كان من لوقع أن 
الإنسانَ يسأل حيرا وفضلًا ذهب يسألٌ العفو سؤال المشرف الجاني على نفسه 
فِيقُول: «اللَّهُم إِنّك عفر تحب العفو» ليحتقرٌ الإنسانُ ما عله في جاذب الله 
َء حبَّى لا من على ربّكء أو يدل عليه بالمل» تقول: أنا عملْتُ, أنا عملت 
من انت حت تقول: آنا عملت آنا عَملت؟! والتٌ عل هو الذى من علاك 
بالمل» فلو شاء لأضلّك كا أضلّ غيرك فإذا مَنَّ علَيّك باهداية فلا تمن عليه 
نت بالمضل: فاحذه عل هذه التعمة واشكره .وقل:'الحمد لله الذي هدانا 
لهذاء وما كنا نهدي لؤلا أن هدانا الله. 

*1- الرَّدُ على أَهْل البدّع غير الصوفيّة وهُم الفلاسقّة الّذِين يقُولونَ: إن 
لا حابجّة إلى الدّعاء؛ لأنَّ هذا المطلُوب إن كان مكتوبًا تاك من غَيْر دُعاء» وإِنّْ كان 
غير مكتوب لم يأك ولو بدُعاءء فنرُدُ على هؤلاء بوثل ما ردذنا على الأوّلين: 

أوَلَا: أن هذا يَبْطِله قوله تَعالى: وال يڪم َدْعُوفَ أَسْتَجِبٌ لَك [غافر:٠1].‏ 

ثانيًا: يبْطِلٍ هذا القولّ أيضًا الواقعٌ» فان كثيرًا من المرْحَى يسألون الله عَيَلٌ 
فيشْقُونَء وكثيرٌ يمن الواقعين في هلكةٍ يسأَلُون الله تَعالى فيستَجيب لهم» فكثيرٌ من 
الاس وقَعُوا في مفارّةٍ في الب وعطشواء فسألُوا الله عَرَيجَل فأنْسَأ الله لهم سحابة 
فأمْطّرت واستّقُوا ورَوُواء فكلامُهم هذا يُكذَّيُه الواقع. 

الئا: نا نقول: إِنَّ هذا الشىء حاصِلٌ بالدّعاء» وأنت قد گتب عليْك أن 
تذْعُوء وأن يأتيك المطلوبٌُ فهّذا أمرٌ لا بد مْه. 

ا 


كتاب الصيام ( باب الاعتكاف وقيام رمضان ) 0۴ 


اه 2 ا ا ا وق ال E‏ 
65 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدرئ ْمَعَن قال: قال رَسول الله يَكَِ: «لا تشد 
2 ۳ 7 000 2 َه ا ےه a‏ 2 نر 
الرحال إلا إلى ثلاثة مَساجد: المسحد الحرام» ومسجدي هَذاء وَالمسحد الأقصّى). 
وف 02 5 


2 


لوو 5< 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت المقدس» رقم 
.)1١1910(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم .(ATY)‏ 
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کناب الع 


52111111 
|مج 2-5 


17 عَنْ أب هُرَيْرَةَ ونه أنَّ رَسُولَ الله يكل َالَ: «العُمْرَةٌ إل العُمْرَة 
مرها ناء وَالَجُ الَو لَيْسَ له جرا إلا اة es‏ 
الشرح 
0 الحافظٌ ابن حجر اه في كتابه بُلُوغ لرام كتاب الحجٌ» والحج: هو 
لقَصْدإِلَ مكة» والذهابُ 8 لأداء المناسك» وهو أحدُ أو و التي ب ب 
عليها؛ لقول النِيّ كللة: فاون عل عي شَهَادَةٌ ة أن لا إِلَه إلا الله ص0 


ا ول اللّى 4 وَإِقَامُ | لصلاة. وَإِيتَا الزَّكَا 3 وَصوْمٌ م رَمَضَانَ) وَحَجٌ م المَيْتِ). 
و ی" . 


متفق عليه من حديث ابن عمرَ رصواتةعنها 
فرضه هُ الله على عباده في السنةٍ التاسعة من الهجرة» أو العاشرة» ذ فحج التي 
يكل في السنة العاشرة» وحجٌ معه خلقٌ كثيرٌ. 


والحجٌ فيه فوائدٌ عظيمةٌ: 


fg 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (۱۷۷۳)» ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم (1759). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب قول النبي يَلِِ: «بني الإسلام على خس)» رقم (۸)ء ومسلم: 
كتاب الإيوان» باب قول النبي جَلدِ: ابن بني الإسلام على خمس».؛ رقم .)١5(‏ 


كتاب الحج ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 0.۵ 


منها: أنه عبادةٌ من أجل العبادات؛ لاله أحد أركانٍ الإسلام. 

ومنها: أن الإنْسَان يذل فيه ماله وبدنّه ابتغاء وج الله عَرَيَلَّ فيكون كالمجاهِدٍ 
في سبيل الله؛ ولهذا لما سألت عائشة الي يل هل على النْسَاء جهادٌ؟ قال: ١نَعَمْ‏ 
عَلَيْهْنَّ جهَادُ لا قِتَالَ فيه: اج وَالعُمْرَةٌ)!". 

ANS‏ رنه أن الي ل قال: ١‏ العَمْرَةٌ 
إل العٌمْرَةٍ كَمارَة ل ياء واج الور َيْسَ لَهُ جَرَاء إلا انه وا لىج البروز 
ES‏ 

أوّلَا: عَلَ الإخلاص لله؛ بأن يقصد الإِنْسَان بحجّه وجة الله والدارٌ الآخرة 
لا يقصد أن يُمدح أمامّ النَّسِء ويقال: فلانُ حاحٌ» وما أَشْبَه ذَلِكَه ولا يتقصد أن 


م 


0 


يستغل أموال التاس؛ كا کا بعش اللين اعارا ليق لايحجّون 
إل من 19 المال والعيَاذ بالله» وهَؤلاءِ كا قال شيخ خ الإسلام ابن rH,‏ ة رَمَهانَهُ: ليس 
لهم في الآخرةٍ من خلا ٠"‏ يعني ما لهم نصيبٌ في الآخرة؛ لأنّهم أرادوا بِعَمَلِهِمْ 
ال ومن أراد بعمله لديا فعمله حابط؛ كا قال كا 3 مى كن ية اله 
َي دا وزيكتها وي لتم لهم فا فہا ور فيا لا سوت الو أوتيک ادبن س لم في 
۳ إل الاد وط ما صتعوا فا ويکطل با ڪاو يمون [هو د:٥٠ .]۱١-‏ 
ثانيًا: أن يکود الإنْسَان فيه مُتَّبعَا لرسول الله اا بحيث يرشم 
حًا رسول الله ل في حَجّهِ في قوله وفِعلله؛ لأنَّ الي يل لا حجّ كان يقول: 


(4۰ ١( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساء» رقم‎ )١( 
.)187/55( الفتاوی الكبرى‎ )( 
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8 ا‎ e 0 حص امش‎ EÊ 
«لتأخذوا عَني مَنَاسِكَكُمْ) يعني خذوها عني واعملوا با واتبعُوني فيها.‎ 
فلا تصح العبادةٌ إلا بهذين الأمرين: الإخلاص لله. والمتابعة لرسول الله كلا‎ 
ولهذا بحب عَلَ الإِنْسَانِ أن يَعْتَِيَ بمعرفة صفة حجٌ النِيّ بل ليبنيَ حجُّ عليه‎ 
ولا يكون کا يفعله بعص العامة بل كا يفعل أكثرٌ العامة يخرج مع الاس ولا يدري‎ 
كيف يح ولا يدري كيف يطوف. ولا كيف يَسعى» ولا كيف يقف. ولا كيف‎ 
يت ولا كيف يَرمي» فإذا انتهى کل شيءٍ جاء يسألّ: فعلتٌ كذاء فعلتٌ كذا...‎ 
فهذا خطأء ويجبُ على الإنْسَان أن يعرف الح قبل أن يدخلّ فيه؛ لأن الله سارعا‎ 
Es ر فى ےس رسا سس يد ا 5 كن ق اک وچک چ ا‎ 4 5 
یقول للرسول عََندصَكاةوَلتَكة: «قُلْ هلزو سیل أَدْعرَا إلى الله عل بيرق آنا وَمَنِ‎ 
انى € [يوسف:۸٠٠]» فلا بل منَّ البصِيرة في الأمر قبل أن يقع الإنْسان فيه.‎ 
E E 2 01 8 2,0 و‎ 
بعض الناس ياتي يسال بعدما يحج: فعلت كذا وكذاء وتجده أحيانا حج حجا‎ 
- ٤ 7 د 0 5 و و‎ 
لا ترا به الذَّمَهُ ولا يَصِحّ منه الحجٌ» مثا يقول: أنا وقفْتُ خارجج حدودٍ عرفةً‎ 
حتى انصرفتثٌ ولم أرجعْ إليهاء فنقول: هذا ليس له حجٌ؛ لأن التي بيا يقول:‎ 
7 5 2 دوه‎ 2 1 
«الحجٌ عَرَقَةا!"» ولا يمكنه تداركه؛ لأنّه يوم معبّن وانتهى» ولكن يجج من السنة‎ 
القادمة.‎ 
تجده مثلا يأتي يقول: أنا طفتٌ ولكنني دخلتٌ من باب الحجر بين الحجر وبين‎ 
بناية الكعبة. فهذا أيضًا طوافه ليس بصحيح» وحجّه ليس بصحيح؛ لاله لم يَطْفْ‎ 
.)١791( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جرة العقبة يوم النحر راكبا... رقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم (۹٤۱۹)ء والترمذي: أبواب‎ )۲( 
الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (884)» والنسائي: كتاب‎ 
مناسك الحج» باب فرض الوقوف بعرفة» رقم (١٠١)»ء وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من‎ 
.)70١165( أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع؛ رقم‎ 


كتاب الحج ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 0۷ 


o pe اشوا‎ SS 


0 


فوح حك افليس كالوقوق انی جات ب لأ هذا چن رة 
ويأتي بعض الئاس يسأل ويقول: إِنَّهُ سعى» ولكنه بدأ بالمروة وختم بالصَّفاء 
وهذا خظأ أيكاالكنه يمكن تداركه: بان يدعت إلى مكة ويد السعت: 
وكل هذ الأخطاء وغيرها من أجلٍ باون التاس بعدم السؤالٍ وعدم البحثٍ 
وعدم اصطحاب الكُنّبٍ النافعة وعدم رفقة أهل العلم» نسأل الله لنا ولهمٌ الهداية. 
النًا: أن يکود الال الّذي ححّ به مالا حلالاء فإن كان مالا حرامًا فليس 
حجّه مبرورّاء فهَوّلاءِ الذين يكتسبونّ المالّ بالغش والوبا والتحايّل عَلَ الربا وغير 
ذلك من المكايب المحرّمة هَؤُّلاءٍ إذا حجُوا بهذا امال فْحَجَهُمْ ليس بمبرور» بل 
ع ور 5 2 1 و E‏ دعق 
قال بعض العلاء: إن حجهم لیس بصحيح أصلاء وإنه لا ترا ذمتهم به» حتى قيل 
في ذلك شعرٌ: 
إذا حَحَجْتَ ت بال أله سحت فا حَحَحْتٌ وَلَكِنْ حَجّت الي 
معناه: أنك أنتٌّ لم تَحَجٌّ» وإنها حجّت الإبل؛ لأنك حججت بال محرّم. 


رابعًا: أن يتجنبَ الإِنْسَانَ فيه جِيعَ المحظوراتِ في الإحرام وغير الإحرام؛ 
بحت يَتَجَنَّبُ الفسوقٌ وكلّ ما يأثم به؛ لقول الله تعالی: مّمَن رَس فهر َع 
ار ولاطيك O E‏ عطي الثامن 
من أنه بج ولكنّه يُضَيّ الصلاة ولا م هتم بالطّهَارةِ ويسبٌ عباد الله وهو خُر 


ويشربٌ الدّحَان وهو حرم وما أَشْبَه ذَلِكَه فهَؤلاءِ ليس حَجُّهم بمبرور؛ لأتّهم 


0۰۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


- نلو احا وه 5 4 2 3 4 
يعصون الله عَرَبجَل وهم محرمُونء والمعصية لا تجعل الحج مبرورا؛ لقوله تعالى: 
ا 2 E‏ ك ق اا a ASE‏ 5 8 د - 
فلا رفت ولا سو ولا جِدَالَ ي الْحَيَ 4» فإذا رفث الإنسَان أو فسق في حجه 
أو جادلٌ في الباطل فإن حجّه لا يكون مَبرورًا. 
نسأل الله أن يَرْزُقَنا وإياكمُ الح المبرورٌ وأن يتقبّل متا ومنكم. 
جه 7-5 
- وَعَنْ عَائِضَةَ تا قَالَثْ: قُلْتٌُ: يَا رول الله. عَلَ النْسَاءِ جهّادٌ؟ 
م فير 


قَالَ: ١نَحَمْ‏ َعَم عَلَيْهِنَّ جهاد لا قِتَالَ فبه: 3 وو لعن وا * مَاجَهُ وَاللفظ 
لَه اش و أَضلهّني الصجيح'" 
الشرح 

ذكر الحافظٌ ابن حجر لَه ني كتاب الحجٌ حديثٌ عائشة َة قالت: 
قلتٌ: يا رسول الله عَلَ النسَاء جهادٌ؟ يعني: هل على النّسَاء جهادٌ؟ قال: : َعَم 
عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه: لح و فلي ذا الحديث دليل عَلَ أن الح 
والعمرة ر اجان لقوله دشل الله عل وغل آله وش : عَلَيْهِنَّ جهَادً) و(على) 
ظاهرة في الوجوب. 

ال ا GS‏ 
وجويه وفرضيته» وأما العمرةٌ ففيها خلافٌ بين أهل العلم» والراجح ج أنها واجبة وأنه 
لا بد متها 


(۱) أخرجه أحمد (7/ .)١1705‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساء» رقم (۲۹۰۱). 
() أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرورء رقم .)٠١١١(‏ 


كتاب الحح ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 0۹ 


وني قوله بِ: «جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه؛ دليلٌ عَلَ أن المرأة ليست أهلًا للجهادِ الذي 
فيه قتالّ؛ لأنَّ ذلك يختصٌ بالرجال؛ لكونهم أقوى قُلوبًا وأمصّى عزيمة وأقوى 
أجسامًاء وهم المكلُّون في هَذِهِ الأمورء أما المرأةٌ فإنها ضعيفة العزيمة ضعيفةٌ الجسم» 
لاثباتٌ لها ولا رار لهاء فلذلك لم يَفْض عليها الله اوتا الجهاة في سبل اث 
اللهمّ إلا عَلَ سبيل الدفاع» فهذا يجب على كَل إنسانٍ مسلم أن يدافع عن نفسه 
إذا داهمة العدو. : ١‏ 

ولِوُجوب الحجٌ والعمرة شروطً: 

الشرط الأوّل: البلوغ؛ فمن كان دون البلوغ فلا ححٌّ عليه؛ لقوله كلة: رفع 
يسْميق!". حتى لو کان الصخير عاقلا فاا فإنه لا حجٌ علیه» ولكن إذا حب قبل أن 
يبلع فله أجرٌء فإذا بلع وجب عليه أن يح حب الفريضة؛ لأنّه في حجّه قبل بُلوغه قد 
حجّ حجًّا لم حب عليه فصار كالذي يودي الزَّكَاةَ عن ماله قبل أن يتم النصابُ. 

والبلوغ يحْصّلٌ بالنسبة للذكر بواحدٍ من أمور ثلاثة: 

-١‏ إنزال ال بشهوة. 

1- تمام مس عشّرةٌ سنة. 

۳- نباتٌ شعر العانة. 
)١(‏ أخرجه أحند (7/ .)٠٠١‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم 


(۹۸)» والنسائي: كتاب الطلاق» باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج» وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم .)5١5١(‏ 


01۰ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأما المرأةٌ فيحصّل بلوغها ببذه الثلاثة وأمر رابع زات عليهاء رهی 

- الحيض. 

فمتى حاضث ولو لم يكن لها إلا عشرٌ سين فهي بالغةً. 

الشرط الثاني: أن يكن اولان مسطيعًا هله ويديه» فلن كان غير ليع 
اله کنسان ليس عنده من الال ما بمج به ولیس عنقه إلا م يكفيه وعائلته؛ عنده 
راتبٌ ولكنّه قليلٌ لا يكفيه إلا هو وعائلته ولا يتحمّل زيادةً ءَ عل ذلك فإنه لا حجّ 
عليه وكذالك لو كان إنسانٌ عنده مال ولكن عليه کین فإنه لا حم عليه؛ سواء كان 
الین حالًا أم مؤجلا؛ لأنَ َه تشغولةٌ وهو غيدُ مستطيعء والدرهم الذي يذل 
في الح يبذله في قضاء الدين» حتى لو قُرضَ أن هذا الرجلّ مات فلا إثمّ عليه؛ لأنَّ 
المج لم يجب عليه جتى يأئم بتري 

aa oS 
فإن الإِنْسَانَ الذي عليه الدينٌ أهمّ ما يكون عليه أن يقضيّه؛‎ E تطوع»‎ 
لأن الدّين شأنه عظيمٌ» حتى إن الإِنْسَان ليقتل في سبيل الله وتكفر عنه الذَنُوبُ‎ 
لاستشهاده إلا ابن فإن الشهادة لا تكقره» وكان الرسُول ية بى إليه بالرجلٍ‎ 
عليه الذین لیس أله وفاء فلا صل علي برل مرا عل ایک » ندم إليه‎ 
برجلٍ من الأنصار ذاتَ يوم فتقدّم إليه الي كل ليصلي عليه ثمّ سأل: «هَل عَلَيْه‎ 
دَيْنُ؟». قالوا: نعم» عليه دينارانٍ» فتأخر التي يك وقال: : اصَلُوا عل صَاحِبكُم)‎ 
فقام أبو قتادة عة وقال: يا رسو الله الدّينارانٍ علّ. فتقدم فصل عليه!".‎ 


ع0 أخرجه أحمد (TY)‏ وأبو داو كناب البيوع» باب في التشديدَ في الدين» رقم ATTEN)‏ 
والنسائی: كتاب الجنائزء باب الصلاة على من عليه دين» رقم .)١955(‏ 


كتاب الحج( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 01۱ 


وهذا يدل على شأن الدّين الذي تَبَاوَنَ به اليوم كثيرٌ من النّاس حتى أَنْقَلُوا 
كَوَاهِلَهُم بالديون ولا مون بوفائها. 
واوا من هادي أن العمرة ولج ع عل الرجتالء ون كان 
هذا الحديث يخاطبُ التب يل به عائشة ويبّن لها ما يحب عل النّسَاءء لكن كل 
ما وجب على النْسَاءِ وجب على الرجال» وما وجب على الرجالٍ وجب على النْسَاءِ 
الأيدليل .وال لري 
وچ وچ _ 


4- وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْدٍ الله يڪت قَالَ: أتى التي يكل أَعرَابيٌّ َقَالَ: 


یا رَسُولَ الل أَخْيْن عن العُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ ِيَّ؟ كَقَالَ: $1 00 


و 2 )۱( َه 


E E‏ لاع ير 


۹-وَعَنْ انس عن اّ: قِيلَّ: ا رَسُولَ الله ما السبیلٌ؟ الّ: «الرَاذ 
وَالرَّاجِلَة). رَوَاُالدَارَفْطْنِيُ وَصَحَّحَهُ مد وَالرَاجح | ا 


° وَأَخْرَجَهُ الَرمِذِي مِنْ حَدٍ بن عْمَرَ نة تة ياء وَفي إِسْنَادِه 


^ ه. *(4) 
صعها . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ١٠۳)ء‏ والترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لاء رقم 
(4۳۱). 

() أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال؛ رقم .)۲٤١ /٥(‏ 

(۴) أخرجه الدارقطني في السنن (۳/ ١9‏ 7ء رقم 577 1): والحاكم (۱/ .)٤٤١‏ 

.)۲۹۹۸( أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران» رقم‎ )٤( 


01۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

في هذا الحَدِيثِ أن السَّبِيلَ هو الزَّادُ والرَاحِلَُ هذا إن صح الحدِيت» والمهم أن 
يكونَ الإنسان قادرًا على الح اله وإذا كان الإنسان عندَهٌ مال لكن لا يستطيعٌ 
أن يذهب هو للحَجٌ؛ إما لأنه گی أو مريضٌ لا يستطيعٌ أن يَطُوفَ ويسْعىء أو لا 
يستَطِيعٌ الرُكوبَ على السيارات؛ لأن بعص الناس الآن نذه شابًا جَلْدَاه لكن إذا 

5 2 ل 2< ۶ 3 9 3 سے 
رَكِبَ السيارّةً يتب تعبا شَّدِيدَاء وتجده مثلا يُعْمَى عليه أحيانًا ويتقيّاً ويَصِيرٌ في 
رأسِه دَوارٌ؛ حتی لا يجعله ڪج بَفْسِهء ولكن إذا كان عنده مَالّ يريد أن يُوَكُلَ أحدًا 
بج عند 
و 4-5 

۱- وڪن ابن عباس َة أن التي ية لقي ركبا بالرَّوْحَاءِ كَقَالَ: 
١مَن‏ القَوم؟». قَالُوا: المسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسول الله كية). قَرقَعَتْ 
لبه رأة صَبيًا. َقَالَثْ: أَلِهَدَا حح قَالَ: ١نَمَمْ‏ وَلَكِ أَجْرٌا. رَوَاُ مُسْلة”". 

الشرح 

قوله صَتََتَِعَنا: «لقَيَ ركبا بالرّوْحَاءاء الرَّوحاءٌ: اسم مَوضع بين مكة والمديتة 
والرّكُبُ: الجاع المساففرونَ» فسألهُم كلِ: «مَن القَوْمُ؟» أي: مُسلمون أم غَيْدُ 

م e E‏ ھە 6# صم 2 a‏ 5 و ع ت 
مسلِمِينَء فقالوا: مُسُلِمُونء ولكَنْ «مَنْ أَنْتَ)»؟ فقال كَكِيِدِ:ِ «أنا رَسول الله يندا 
فلا عَلِمُوا أنه رَسولٌ الله رَفَعتْ إليه امرأةٌ صَبيّاك وسألته بكله: «أخذَا حَسٌّ؟» قال: 


َعَم وَلَكِ أَجِرًا. 


.)1775( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب صحة حج الصبي وأجر من حج به» رقم‎ )١( 


كتاب الحج ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 01۴ 


وقوله بكِِ: انَحَهْا يعني: لَهُ حَجٌ» فيكون تَوابُ الحجٌ له» ولیس لوالِدَيْه کا 
يظنه العوامٌ فالعوام يقولون: إن الصّبِيّ إذا حَجٌّ أو اعتَمَرَ يكون أ جر الحَج لوالِدَيْه 
وليس هذا بصحيح» بل أَجْرُهُ له؛ لأن الصّبيّ الذي لم يبلغ يُكْتَبُ له الأجرٌء 
ولا يكتّبُ عليه الور لأنه لم يُكَلّفْ. 

وني رده :َعَم دليل على أنه يَفْعَلٌ به ما يَفْعَلُ بالبالغ؛ لأن إثباتَ أن له 
جا يي ان مازع یناور ج فإذا كان ذَكَرًا جرد من ثيابه ووّضَعٌ عليه إزارًا 
ورِداء ولا يغطّي رأْسَهُ ولا يمس طِيبًا إلا ما قبل الإخرام» فالمهم أنه يلزمة اجيِنّابُ 
محظورات الإحرام التي يها ابام لكن الصبي لو فعَلَ شيا من المحظوراتٍ فإنه 


4 


لا ِم عليه ولا كمَارَةً؛ لأنه في منزلّة ا لجاهل» عمد خطأ. 

فلو فرضنا أن هذا الصَّبِيَّ وهو حرم قتَلَ حمامّاء أو شيئا من الصَّيْدِ أو تطيّبَ 
أو حلقٌ شيئًا من رأسه» أو ما أشبه ذلك؛ فإنه لا َيْءَ عليه فلا إثم ولا كفارَة ولكن 
ا ال 


2 ر وو 


كذا وكذاء فيتَجَنيه 
وعلى هذا فيطوفء. ویشعی» ويُقَضّد ويف في عرَفَةء والمزدَلِمةء ويبيتُ تَ في 
متّی» ويزْمي الْجَمَراتٍ ويِفْعَلٌ كلّ ما يقْدِرٌ عليه» أما ما لا يقدِرٌ عليه فإنه يفْعَلُّ وليه 
إن كان مما تصِحٌ فيه النیابة كالرَّمْيء وإن كان ما لا تَصِحّ فيه الْبَة كالطواف؛ فإنه 
يله وَلِيّهُ ويطوفٌ به» وني وقت السَّعْي يُحْمَلُ إذا كان لا يستطيع المنّى. 
وني قوله يَللِِْ: اوَلَكِ جر دليل على أن المتسَبتَ للخَرِ يكون له أجْرٌ؛ لأن 
هذه الأم هي التي تولا وتريدٌه أن يجح فلها أجْرٌ على هذا العمل. 
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وفيه أيضا دلي على أن وَبِيّ الصبيٌ في الإحرام من يتوّلّ أمرّهُ من ن أمِّ أو أبيه» 
وأما قول بعض أهل العلم: إن وليه الأب فقط؛ فهذا ليس بصّحِيح» بل إن وليه 
مزا ولهذا قال الرسول َيه لهذه المرأة: ١نَعَم‏ ولك 
عق 

و22 

7 وَعَنْهُ عه ا: گان القَضْلُ بْنُ عَبّاسٍ رَدِيفَ رَسُولٍ الله وله 
فَجَاءَتٍ امْرَآةٌ مَنْ حَنْمَمَ فَجَعَلَ القَضْلْ يَنْظَرٌ لبها ْلَه وَجَعل التي يكل 
رد قش إن انق و ر سول الله إِنَّ فَرِيضَةً الله على عِبَادِه 
في الچ در گٺ آي سيا كيرا لاب بيت عَلّ الداحلق قاح عَنْهُ؟ قَالَ: : ١نَعمْ).‏ 


ره الر ° 


وَذَلِكَ في حَجَةٍ الوَدَاع. اع. مُتَمَقّ عَلَيْهِ وَاللَفْظ لِلْبْكَارِيٌ". 
الشرح 
ذكر الحافظ ابن حَجَر ماله في كتاب الح هذه الأحاديث وفيها الحج عن 
لس ا 
أدركثه فريضة الله عَلَ عباده في احج شيخًا كبيرًاء يبت عَلَ الراحلة» أفأححٌ 


6 


عنه؟ قال: انَعَمَ) : 
ففي هذا دلي عَلَ أن الإنْسَان إذا وجب عليه الحجٌ» وكان لا يستطيع أن يصلّ 
إل الحجٌ إما لكبر أو مرضي لا يُرجَى بوه أو ِسَّلّل أو لغير ذلك» فإنه يح عنه؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله» رقم »)٠١۱۳(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت» رقم (171"5). 
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لأن التي لاء أة قر هله المرأةَ على قولها: «إ إن أبي أدركثه فريضة الله على عباده في الحجٌ) 
ولم يقل: إِنَّهُ لا حجّ عليه؛ بل أقرّها عَلَ ذلك» وأِنَ لها أن تحجّ عن أبيها. 

أما إذا كان الإِنْسَانُ قادرا في بدنه فإنه لا يجورٌ أن وکل مَن يحح عنه فو 
الفريضة؛ لأنّه مطالّبٌ بأدائها بنفسه. 

وقال العْلّاء: وكذلك إذا كان مريضًا مرضًا يُرْجَى بوه فإنه لا يوكلء بل 
ینتظر حتى يعافيّه الله ثم يحج. 

وانظّرُ إلى كلام المرأة إذ تقول: «ِنَ فَريضَة الله عَلَ عِبَادِهِ في الى أدْرَكَتْ أي 
ځا كَبيرًاه» فهذا الأب لا يسمَطِيمٌ أن يحي بنفْسِوء لکن له مال يسمَطِيعٌ أن يحي به 
الاب ولو لم يكن له مال ما صار عليه قَرِيضَةٌ الحجٌ؛ لأن الله يقول: ول عَلَ 


2 > دح‎ ERE 2 


لتايس حح ألْسَيْتِ مَنِ أسَتَطاعَ َيه سيلا © [آل عمران:۹۷]. 
e‏ ل : إن ریش الد ع عباده في الح أْركت آي سا كرا 
ُت عَلَ الرَّاجِلَةِ أَكَأُحَجٌ م عَنْهُ؟» قال: «نَعَهْاء وأقرّها النَِيّ ية على قولها: 
IS‏ وح وك و 
ما النافلة ففيها خلافٌ بينَ العُلَاءِ فمنهم من قال: إِنَّهُ يجوز أن يكل مَن 
يح عنه إذا كان كبيرًا لا يستطيعٌ الوصول إل البيت» أو مريضًا مرضًا لا يُرْجى بوه 
كالفريضة أما إذا كان صحيحًا أو كان مريضًا مرضًا ير جى بِرْؤٌُه فإنه لا جور أن 
ومن العُلَاءٍ من قال: لا يجورٌ أن يوك في النافلة مطلَقًا؛ لأنَّ الأصلّ في 
العباداتِ الحظرٌء إلا ما قام عليه الدليلء والأصل عَدَم استنابة الإنْسَانٍ غيرّه في 
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العبادات إلا ما جاء به الدليل» ولم يأتِ الدليلٌ في استنابة الإِنْسَان غيرّه في حجٌ 
النفْل؛ بخلافٍ الفرض؛ لاله واجبٌء فرتحص للإنْسَانَ أن يستنيب فيه للضرورة» 
وأما النافلة فليس بواجب فإِنْ شئتٌ معت اد بعك سح وإلا فدع الحجّ» وهذا 
أقربٌ إلى الصواب؛ وذلك لأنَّ العباداتٍ إنها شَرَعَهَا الله جل ليباشرٌ الإِنْسَان 
التعبدَ بها لله وينتفع بتعبده فيها بإنابته إل ربه» وذكر الله تعالى بقلبه وجوارحه 
والنيابة لا يحصّل بها هذه الفوائد. 

ويُسْتَمَادُ من هذا الحديث: 

١‏ - جوازٌ النيابّة في الحج. 

۲- أنه جور أن تَنُوبَ المرأةٌ عن الرَجُل؛ فهو أَبُوها وهي امرأةّ وكذلك 
العكس ينُوبُ الرجل عَن المأ كما يجوز أن ينوب الرَّجُلٌ عن الرَّجُلء والمرأةٌ عن 
المرأة. ١‏ 

واستَدَلٌ بعص أهل العِلم من هذا الحديث على جُوازِ كَشف المرأة وَجْهَهَا 
للرّجَالٍ الأجانب؛ لأنه يجب و أن تحب عن الرّجالٍ الأجاذبء فقالوا: إن هذا 
الخدیت عانق ج اوداع ف ا العاشرَة من المجرَةء وال لوال آم 
ما أَمَرَهَا أن تُعَطَيَ وَجُهَهَا. 

ولكنّ بعص أهل العِلْم استَدَلٌ به على خلانٍ ذلك» وقال: إن هذا الحَديثث 
دليلٌ على أنه يبُ على المرأة أن تُمَطَّيّ وههاء ولا يجوز للرّجُل أن ينظَرٌ إليها؛ لأن 
النبي ية لم يمن المَضْلَ من اسيِدَامَةٍ النظر؛ لأن النظرٌ المغاجى لا حرج فيه» فلو 
أن الإنسان نظَرٌ فجاءةً إلى امرأةٍ فهذا نظرٌ سَرِيعٌ» وهذه المسألة وقَعَتْ فجاءة؛ ولهذا 
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صار الي كلك يُدِيرُ وجه القَضْلٍ عن النظر إليه» وممن اسيَدَلٌ به على 
لنّحْرِيم التوَويُ. 

أيضا ما يَرُدٌ استذْلالهُم: أن المرأة الُحْرمَةَ المشروعٌ في حقّهًا أن تكْشِف وجْهَهًا؛ 
إل إذا مك الرجال الأجاتب عاء ولي هناك ما يَمْنَعُ احتمالّ أن تكُونَ هذه المرأةٌ 
كانت في حَالٍ ينها من تعْطِيّة الوّجْهِه فلا وَجَدّتٍ الرسول كَل سألته» ولم تَتَمَكَنْ 
من تغطِيّة وَحَههًا. 

وأنا في تقديري أن هذا الحديث قد يكون محتّملا واز كَمْففِ الوَّجْهِ للرّجالٍ 
الأجانب» لكن هناك أِلَةٌ صريحَةٌ واضِحَةٌ في أنه لا جور للمرأة أن تَكْشِفَ وجْهَهًا 
لضي ارا أو رجاه ويب أن تحمل الأو الت عل الل الوا 
المحكَمة. 


م 


سج 7-5 
۳- - ونه ڭىن نة أن َأ من جه جَاءتْ إلى الي يف فقَالَث: إن أي 
BIG e O‏ 5 


AT‏ ت ان ج َم تحجَ حت اٹ أكَأَحْج عَنّْهَا؟ قَالَ: : تم ٠‏ حجي عَنهاء أَرََيْتِ 
۳ گان عل أُمَكِ دين أَكُنْتٍ قَاضِيَُ؟ اقْضُوا الله اة احق بالوَقاءِ». رَوَاه البَُارِيُ . 


الشرح 
وكذلك ذكر حديث امرأةٍ من جُهيتة قالت: إن أمّي نذرث أن تحجّ فلم تححّ 
حتى ماتث» فقال لها النبي بايا «حُجي عَنها» ثم ضرب لها مثلا بنا فقال: «أََأَيْتِ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت» والرجل يحج عن المرأة» 
رقم (1855). 
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َو گان عَلَ أَمكِ مين أَكُنْتٍ قَاضِيَُ؟» قالت: نعم. لو ماتث أمّها وعليها دين 
قضت الدينَ عنهاء فقال عَيدِصكهوَلتَا: «اقضُوا الل فَاللهُأَحَقٌ بالوَقَاءا. يعني: 
کا أن دين الآدميٌ يقضّى فدين الله تعالى يقضّى. 

ولهذا قَالَ التي يكل «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَِيّهُ)!''. لكن الصّلاة 
لم يرد قضاؤها في الشرع» يعني لو مات الإنْسَان وعليه صلواتٌ لم يُصَلَّهَا فإنه 
لم يَرِدْ في الشرع قضاؤها عن الميّت» وعلى هذا فتكونُ مخصوصة من هذا العموم. 
والله أعلم. : 

وقولها: «نَذَرَتْ): النَدْرٌ: هو أن يُلزِمَ الإنسانُ نفسَه بطاعةٍ غير واجِبَة مثلا 
يقول: لله عل ندر أن أصُوءَء أو: أن اح أو: أن اص أن أقراً قرآناء أن أُسَبْحَ 
أن أل وما أشبه ذلِكَ» والنذرٌ في الأصل مَكرُوة؛ وذلك لأن النذرَ إلزاٌ للف 
ها لم يمه الله به» ثم نه فيه مسَّقَةٌ؛ ولذلك كَبِيرًا ما يَنْذِرُ بعض الناس تدرا ثم 
تَحَجَّحُ» ولا يوق به أو ب سل عنه» وهذا من أخطر ما يكونء وانظر إلى قوله تعالى: 
لوسم من عَنِهَدَ آنه كث ءَاصَدنَا من قصلي لنَصَدَّهَنَّ وَلَمَكْونَ من لصحن 06 
َلَمَّآ ءَاتَلهُم من فَضْلِو لوا پو وولو يهم وهم مُعَرِضُوت # [التوبة:ه/ا- -6/5» فلم| لم وفوا 
iE SSE‏ « اعم ر 
َون 4» أي: إلى الموت والعياذ بالله» وصار النمَاق في لوبهم «إيمآ أحَلمُوا له 
وَحَدُوهُ ويا اا يبوت 4 [التوبة:۷۷]» ولهذا نهى النبي ية عن النذرء وقال: 
نه أي , یکی" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» رقم »)۱۹١۲(‏ ومسلم: كتاب 


الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)۱۱٤١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم .)١71*4(‏ 
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ومن المؤسفي أن كَثيرًا من الناس إذا يسوا مِنَ الحُصولٍ على شيءٍ مبُونَهُ نذرُوا 
لله مثلا: إذا كان مَرِيضًا أيسّ أن يفارِقَهُ المرضُء قال: لله علي نذّر إن شفَاهُ الله أن 
يضوم شهرّاء أو كان شَخْصٌ أخف في الدراسّةٍ عدَّةٌ مرّاتِ قال: إِنْ تَجَحْتُ هذه 
السنّةَ فلله عل نَذْرٌّ أن أصومَ كذا وكذاء أو أن أَتَصَدَّقَ بكذا وكذاء وهذا من أسْوَأ 
النذورء وذلك كأن الناذِرَ اعتَقَدَ أن الله لا بحسن إليه إلا إذا كان يَرْضُوهُ والعياذ 
بالله» وهذا خطأ عَظِيدٌ فهو مَكْرُوهٌ كراحة شش وقد مال شيخ الإسلام ابن تيمية 
إلى تحريمه؛ لأن النبيّ بل هى عَنْهه لكن إذا كان الإنسان نذَّرٌ نذْرَ طاعَةٍ وجَبَ عليه 
أن يُوَقِّ اء فإن مات قبل الوفاء مها فإن المفروض أن يُوَفٌّ عنه من تَرِكَيِهِ فإن لم يكن 
له تَرِكَةٌ وأراد أَحَدٌ مِنْ رَه أن يُوَقّ عنه فلا حَرَج. 

فهذه المرأة أرادثْ أن توق النذْرَ عن أمَهّاء فسألتِ الي تالكآ فقال 
-صَلٌَ الل عليه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّ-: «حُجّي عَنْهَا؟ أرَبْتِ لَوْ گان َل أَمكِ دين أكُدْتِ 
قَاضيئَُ؟» يعْنِي: لو كان عليها دَيْنٌ من مال أَكُنْت تقضيته؟ قالت: نَعَمْء قال: 
«اقُضُوا الله قا أَحَقُ بالوّقَاءِ. فإذا كان الإنسان يَقْضِي دَيْنَ الآدَميّنَ فدَيْن الله 
تعالى كذلك يُقضَى. 


وعلى هذا نقول: إذا مَاتَ إنسان» وهو لم ڪچ وعندهٌ مال يسبَطِيمٌ أن يح به؛ 
فإنه ِب أن ي عنه من ركه قبل کل شيء» حتى قبل الوَصِيّ؛ لأن الحج واجبٌ» 
أما إذا مات وهو لا يستطيع الح بماله أي: لم يكن عِندَهُ مال يسَتَطِيعٌ أن يحجّ به 


ولكن لا مات حمَعَنا ما عِنْدَهُ مِنَّ الأموال من قيمة سيارته وأرض بيته فصارت 


۶ 


ن 


دراهم كثيرة» فلا يب أن حح عنه من هذا المال الذي جمعتاه بعد موته؛ وذلك لأنه 
في حالٍ حياتِه لم يكن قادرًا على احج فيكون قد مات والحجٌ غير واجب عليه. 
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لکن إن تَبرَعَ الورئةُ بشيءِ مِنّ الگ ليُحَجّ به عنه؛ فهذا حَسَنٌ وجخِيلٌ» أما أن 
نقول: ذلك فرض» فلا. 

a Ca ah‏ إل عق لايع 
لکن الرَجل مفرّط متهاون وماتّ؛ فإنه يح عنه» ولو صرف في الحجة كل ماله؛ لأنه 
لا حقٌّ للورَنّةِ إلا بعد قضاءٍ الدّين الذي لله وللاَدَمِيّ. 

2 و‎ 7 TE ا‎ ERS TW 

فإذا قال قائل: إذا حَجّ أحد من أولادِهِ عنه؛ فالأمرٌ واضِحٌ يجوز لكن لو أراد 
أحدٌ أن يحجّ عنه من أصحابه» أي: ليس من أقَارِبه ولا من أَوْلاده؟ 

نقول: لا حر حرج أيضًاء كا أنه لو أرَادَ أن يَقَضِيَ الدَّينَ عنه أحدٌ من أصحابه 
بعد موته فلا حَرّحّ كذلك» لو أراد أَحَدٌ من أصحابه أن بح عنه؛ فإنه لا حَرّحَ في 
ذلك. 

وک 0 
V€‏ وَعَنْه اي عن ابن عباس يعن - قَالَ: قا ر 1 سول الله عله : «أيَّا 


صب حَجّ َم بَََ ينت كُمَليد آن کے عا لغری واا عند ع م أعيق؛ 
د رَوَاهُ ائْنُ أي شَيْبَكَ ليقي ور بات إا 
خْتْلِفَ في رَفعِه وَا الشقوط آنا عر ق ف 
fo‏ - وعنه صَدَلَدْعَنَه: سَمِعْت وَسُولَ ال 445 بطب رل لا خلون رَجُلٌ 


بائرَةٍ إل وََعَهَا دو رم وَلَا تُسَافِرٌ ال إلا ع ِي ڪرم قَتنَامَ م رَجْلٌ فَقَالَ: 


5 


517 /٤( والبيهقي في السنن الكبير‎ »)١ 5170 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ٤٠ء رقم‎ )١( 
.)8517 رقم‎ 
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» إن امرَأي َر جَتْ حَاجَة وَإِنّْ اكْتيِبْتُ في غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَا . قَالَ: 
وو 


عَم امد أَئِلكه 1د وَاللفظ للم . 
الشرح 

في هذا الحَدِيثِ أعلنّ ال َة هذا القول على اكّلا؛ ليكون ذلك عامًا شاملا 
وليتبین حِرْصٌ الرسولٍ مبعو عمل عبد لاز ين لمرو اماق لاد 
َيه وقال: رلا E:‏ كل بامرَأةٍ ! إل وَمَعها د ذو ترم رلا يلون يعني: 0 4 
وَحَْدَهُ معهاء إلا إذا كان معها تحرّمٌ للمّرأةٍ؛ وذَلِكَ لآنَّ ل بالمرأة تفتّح 
للشيطان أن يذخ بيت ورين لكل منهما أن يفل الفاشة e‏ «ما خا 
r‏ امرَةٍ إا گان الها الصّبْطَانٌ»!'" لري لكل منها الفاحسّة وحينئذ يقع الأمْرٌ 
المحظورٌء والله يَبَارَكَوَيَعَالَ يقول: # ولا قروا الزن 4 [الإسراء:۳۲]» لم يقل: «لا تَزْنوا) 
فقطء فكل شيءِ يُوجِبُ القَرْبَ من الزنى؛ فإنه حَرَامٌ وعلى هذا فلا يجوز أن يلو 
ا باهرا 
رَجل بامراة 

إذا قال أحد: أنا أنِّّي الل وعندي عفَّةٌ وهذه امرأة ينه فلا يمكن أن يِقَعَ 
بيتنا شىء؟ 


00 
نا 


قلنا: هذا لا يجوز؛ لأن الشيطان يُوَسْوسٌ لابن آدم حتى يُعْوِيَهُ» وقد وسوس 
لأبي البشر آدم» وهو الذي رأى الجنّة وعاش فيها زمَنّاء بعدما مهاه ربه سْبِحَلةويَالَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» أو كان 
له عذرء هل يؤذن له» رقم :)070١7(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغیره» رقم (1751). 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع» باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات» رقم .)١١١١(‏ 
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أن يقَرَبَ الشجرَةًء لکن الشيطانَ وسوس له ولامرأتهء وقال لها ن لخا لين 
التصِحِير> 4 [الأعراف:١1]»‏ حتى اگل من الشجرة» #وعصئ ءادم ربهر فو م 00 
ریه فاب عَلَيّهِ وَهَدَئْ € [طه:١؟1]»‏ فإذا كان هذا هو آدم وهو بي کا ف) بالك 
بك أنت وأنتَ دُونَ آدَمَ بِمَرَاحِلَ؟! فلا يجوز أن يلو بها سواء كان ذَلِكَ في بَيْتِء 
أو كان في سيارة: فحتّى السيارة لا يجوز أن لو فيها رجل بامرأةٍ ولو كانت في 
السوتق؛ لأن ا كلو في السيارة أعظّمٌ من الخُلْوَةٍ في البيتء إذ أنه إذا ححا بها في 
السيارة وأعْلَقَ الرَجَاجَ أولم يُغْلِقه فيتَحَدَّتُ إليها بحديث لا يَسمَعْهُ أحدّه ويمكن 
أن يخرّجَ بها خارجّ البَلّدِ ويفعل ما يشاء مِنَ القواجش؛ ولهذا كان لا يجوز للرَّجْلٍ 
أن يُمكّن اة أو زوجَتَهُ أو واحِدَةٌ من نِسَائِه يذهب بها السائقٌ إلى السو أو إلى 
المدرسة أو إلى غير ذلك وليس مَعَهّا أحد؛ فإن هذا حرم وهو أيضا فقدانٌ للعَيرَة 
والرّجُولَة والدَّينِ والعياذ بالله. 

ومن أخطر هذا هو أن يلو الرجُلُ بامرأةٍ أخيهء وما أكثر هذا الأمر بين 
الناس! فتَجِدٌ الرجل له زوْجَة وله أخْ» وليس في البيت سِوّى زوجتهء فيخرج إلى 
عمله ويدَعٌ المرأةَ وَحْدَهَا مع أخيهء وهذا أمرٌ حَطِيرٌ جدَاء فمهما كان صلا المرأة 
ومهما كان صلاخ الرَّجْلِ؛ فإن ذلك عحرَّمٌ و«الشَيْطَانُ ري مِنَ الإِنْسَانِ تجُرَى 
الدّم''"» فرب يرين الفاحِسَةَ لهذا الرجلء وِيرَينَْا أيضا لهذه المرأة ويحدّتُ بِذَلِكَ 
الام العظيم. 

قال عا صَكهولتك: «وَكَا تُسَافِر امرَأةإلَامَعَ ذِي كحْرّم2» قوله لا: دلا تُسَافِ) 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه رقم »)۲٠۳۸(‏ ومسلم: 

كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة» رقم (71175). 


كتاب الحج ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) or‏ 


بي ولم يها الرسول يكبي إذن فكل سر طالّ أو قَصر فإنه لا جور لارجُل 
أن يسافِرٌ بامرأة إلا مع ذِي ححَرّم. 

كذلك قوله يِْ: مرا رَه في سياق النَّهيء فتَحَمُ كلّ امرأة» سواء كانت 
شابّة أو قَبيحَة أو كبيرة» وسواء كانت جَميلَة أو قَِيسحَة وسواء كانت آمنة أو غير آمّة 
وسواء كان مََهَا نساء أم لم یکن» فالحديث عام ليس به تَفُصِيلٌ. 

«فَقَاءَ م رَجُلٌ قَقَالَ: يا رَسُولَ الل 3 مراي حرجت حاجة وي اكْتَيِيْت ف 
عَرْوَةِ كَذَا وَكَذَّااء فتأمل» كان سَفَرٌ هذه المرأة سفرٌ طاعَة» سَمَرَ حَجّ» والرجل كان 
كان a‏ قن سيل E‏ 
سَفَرَه للجهاد. وقال له: «انَْلِنْ نح مَعَ امأك فالر سول مَعَهُبكلِِ من الجهاد؛ 
ليَخْرّجَ مع امرأته فيح معها. 

فالرسول عَاصَاةولتَكخ لم يسْأَلْهُ: هل امرأتّكَ شابّة أو عجوز؟ ولا سأله: 
هل هي جَميلَةٌ بخشى عليها الفبنهُ أو قَبِحَةٌ لا يلتفت إليها أحد؟ ولا سأله: هل معَها 
نْسَاءٌ أو ليس معها نساء؟ ولا سأله: هل هي مع رُفْمَةٍ آمِبَةٍ على نفسها كأن عَحْرّمَها 
معها أو لا؟ وكل هذا يدل على أن سف المرأة بدونٍ الَحْرّم رم بكل حال» سواء 
للحجٌ أو لزيارَة قریب» أو للاسيِشمَاءء أو لغير ذلك. فإنه حَرَامٌ. 

وقد كان بعض الناس يقول: إن سَفَرٌ المرأة في الطَّائرَةٍ لا بأس به إذا كان لها 

حرم بوصلا امطارء ولها حرم حر بابلا في المطار الثاني» وعلَّلُوا ذلك بأن الرسولٌ 

يد ّى عن سَمَرِ المرأة بدون حرم خوفًا من افد وهذا ليس فيه نة فالسمَرٌ في 
الطائرة يستغرق ساعتين أو أكثر بقليل؛ فلا يكون شيء. 
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فنقول لهم: ومن قال لكم إن الرسول َة هى عن سر دون سَمَرِء فالنبيّ 
ناكرالا أطْلقٌ» ثم إن دعواكٌم أنها آمنةٌ في الطائرة دَعُوى باطلة لعِدَّةٍ أمور: 

أوها: أن هذا الرجلّ الذي ذمَبَ معها إلى المطار» لن يدل معها لصالة 
انتظار الطائرَةء حيث لا يدُحَلّها إلا المسافِرُون» فعاد هذا الرجل وتركَهّاء لكن ل 
دحَلّتِ المرأةٌ مع الناس لانتظار الطائرق أَلِْيّتِ الرّحْلَةُ؛ فماذا تصنع المرأةٌ وعحرَمُها 
قد غادّرٌ المطار. 

ثانيا: لو قامَتِ الطائرةٌ من المطار دون تعَطّل ولا تأخير» ورَكِبَتٍ المرأةٌ وقامت 
الطائرة ولكنه حَصّل لها اوت فرجعت إلى المطار وحْبَطَت فيه فإذا نَل الاب 
أين تذهب هذه المرأة؟ 

الثا: استَمَرَّتِ الطائرة في السير» ولكنه قيل إن المطار الذي تقَصِدَه لا يمكن 
النزولٌ فيه؛ لأي سبب قتي أو أمْنِيٌ فاتجه الطيارٌ إلى مطار اسر ونزل الرّكّابُء 
فأين تذهب هذه المر 0 

رابعا: مَبَطَتِ الطائرةٌ في المطار الذي قَصَدَنْهُه ولكن المحْرّمٌ الذي كان بانتظارها 
حَصّل له حادِثٌ؛ إما بسيارته. أو أنه تأخر لأيّ سبّبء فنزلت المرأة في المطار ولم كيذ 
أحدًا فماذا تكون فاعلة؟ 

خامسا: إذا انتَقَى هذا كله وَسَلِمَْا من قَرٌّ هذا كلّه» فمن الذي يجلس إلى جنب 
المرأة في الطائرة؟ فلعله رجل» ولو كان مِنْ أعفٌ الناس وأثقى الناس؛ فإن جُلوسَه 
إلى جنب المرأة كى عليه منهاء سى على المرأة منه» فكيف وربا جَلَسَ عندمًا 
رجل فاسقٌ سافِل» فجعل جنها وتَتَحَدَثْ إليه ويضحك إليها والمرأة -كا هو 


كتاب الحج ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 0 


معلوم- ا التأثر قاصِرَةٌ النظّرء فربا تنْحَدِعٌ بهذا الإنسان» فيحصل بذلك 
مفْسَدَةٌ فقد يواعِدُهًا بأي شَكْلِء » فيحصل بذلك ضررٌ عَظيم. 

ومن هذا ين لك حِكْمَةُ الشزع في تبي المرأة أن تسافِرٌ إلا مع ذي محر 
فعلينا جميعا أن نميل أمرٌ الرسولٍ عدوا تكائزلتكج: وأن لا تكن المرأة من السفر 
بدون عَحْرَم مهما كان الاأمر. 

كا أنه يشترط في الَحْرّم أن يكون ذَكَرًا بالِعَا عاقلا: 

أولا: البلوغ: فإن كان صِغِيرًا فإنه لا يُوَْنُء مهما كان ذَكِيا أو قوي الجسم؛ 
فإنه لا يكون عَحرّمّا فلا بد أن يكون بِالِعَاء والبلوغ يكون بأن يمل له س 
CE‏ اد BE‏ 

ثانيا: العقَلّ: أما المجنون فلا يَصْلّحُ وكذلك المعتوه ا بل لا يصلح أن يكون 
عَحْرَماء فلا بد أن يكونّ عاقِلا؛ لأجل أن يَحْمِيَهًا ويحفظهًا إن لم تُفتدَنُ هي أو يَفَيِنُ 
الان ا 

وعند العامّة يقولون: إنه إن افرص اكَحْرّم في السَّفَرِ؛ِ لأنه رب تموت المرأةٌ 
إذا ماتت وليس لأْحَدٍ أن يُكَمْنَ المرأة أو يدفِئهًا ويَمْكَ عنها الكَمّن إلا الَحْرَمُ وهذا 
غير صحيح؛ لأن حَلَّ عقْدٍ الكمّنِ يجوز للمَحْرّم ولغير الحرم فإنه قد ثبت أن النبّ 
يك حين مانّتْ ابه زوجةٌ عثمان نة كان الي ية وهو أبوهاء وكانّ عثهانٌ 
تعن زوْجُها مَوجُودَيْن» لكن النْبِيّيكِ أمر أبا طلْحَة أن ينزل ويدفنها ويفك 
عقد كفنها''. وهو أجتبي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي يَكهِ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه»» 
رقم (1586). 
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وقد ذكر المؤلُفٌ يمد هذا الحديتٌ في كتاب الحجٌ لِييّنَ أن المرأة إذا لم يذ 
عَحْرّما فإنه لا تيب عليها أن تح ولو مات مات وهي غَيْرُ عاصِيّةِ لله» ولكن 
اختلف العلماء: هل إذا ماد وعندمًا مال ولكنها فَقَدَتِ الَحْرَمَ هل يُقَضَى عنها من 
ترگتها أو لا؟ 

فمن العلماء من قال إنه چ عنها مِنْ تَرِكَتهًا. 

ومنهم من قال: لايح لأن عدم وجود المحْرّم هو في الحقيقة عَدَمٌ استطاعة 


والله تعالى يقول: من أسَتَطَاعَ ايه سيلا © [آل عمران:۹۷]. 


و يز ييه 


وَاللَحْرّمٌ: هو كل من يحرم على المرأة يكاحة تحرِيا مُوَبَذَا بنسب أو رَضَاعَ 
أو مصامَرَة» فأبو الزوج عَحْرَمٌ وابن الزوج عَخْرَمٌ والأخ مِنَ الرَّضَاعء والعَمٌ من 
الرضاعء الال من الرضاع» وابنْ الأخت من الرَّضَاءء وابن الأخ من الرضاع» 1 
هؤلاء حَارمُ. 

ولا يشترط في اكَحْرّم أن يكون عَذْلَاء فالمحرمٌ وإن كان فاسقا فإنه لا يَمتَقدُ 
ابا تة الى ل عل جف ارا لن لو علا عم البقنين أنه قاق 
لدرجة أنه لا َم بالمرأة سواء عَفَّتْ أو فَجَرَتْ؛ فهنا قد يُقال: إنه لا يق أن يكون 


سیو 7-2 


ت يوون ار E E‏ فود يه م6 
5 - وَعَنْه أن النبى يږ سيمع رجلا يتقول: لبيك عن شررّمَة. قال: من 


. قَالَ: «حَجَجْت عَنْ نَفْسِكَ؟). قال لا. قَال: 


كتاب الحج ( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 0۷ 


“o‏ وة د 


ابن حبّانَ وَالرَاجِحُ عِذْدَ أَحَدَ 
الشرح 

وقَدِ اختلّفَ العلماءٌ في صح هذا الحديث عن النبىّ ية فقال بعض العلماء: 
إنه صحيحٌ عن الرّسُولٍ عَآصَكَدْولتَم» وقال بعض العلماء: إنه مِنْ قَولِ ابن العباس 
ياء ومعناه: أن الإنسان لا يح عن غيره حتى يحجّ عن نفسِه. 

وقد تَقَدَّمَ لنا في حديثي ابن عباس يتما أن الإِنْسَان إذا عجر عن الح 
عجرًا لا يُرْجَى زوالّه كالكبير فإنه َج عنه الفريضة» وإذا مات ولم يؤدٌ ما يجب 
عليه من احج بنذر أو غيره فإنه جج عنه» ولكن لا بج أحدٌ عن أحدٍ حتى يودي 
الفريضة عن نفسِه؛ لقول التي بكلِِ: «ابدَْ بَفْسِكَ)» فإذا كان الإِنْسَانُ غنيا يستطيع 
أن يمع فانه لا مج عن غيره حتى يودي الفريضة عن فينه؛ حديث ابن عباس 
نة أن الي وك سمع رجلا يقول: لسك عن شه ُرْمَةَ قال: امن شب م 
قال: أخ لي أو ا فقال اش هالصلا والس : بحت 
عَنْ تَفْسِكَ؟». يسأله هل حج عن نفسسه؟ فقال: لا قال: حح عَنْ َفيك ثُمَّ حجّ 

أمَرَهُ أن يبدأ بنَفْسِهِء وفي بعض ألفاظ الحديث: «هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ)!"'. وفي 
بعضها: «اجْعَلْهَا عَنْ نَفْسِكَ)!". وهذا ليل على أن الإنسان إذا حح عن غيره ولو 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره» رقم »)۱۸١١(‏ وابن ماجه: كتاب 

المناسك» باب الحج عن الميت» رقم (۲۹۰۳)» وابن حبان (4/ ۲۹۹ رقم ۳۹۸۸). 


(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب الحج» عن الميت» رقم (۳(. 
(۳) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (5/ 23*8١‏ رقم .)١05/‏ 
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في أثناء انك فهو يُقَلبُهَا إلى نفسِهِ وتكون لنفسهء هذا إذا كان الإنسان واجدًا لمال 
ويَقْدِرُ على الحَجٌ» لکن بدأ با حح عن غيرو, أما إذا كان الإنسان قَقِيرًا ليس عنده مال 
وهو ليس له حَجّ» وجاءه إنسان يطلّبُ منه احج عن شَخْصٍ ميّت؛ فإنه لا بأس أن 
يحْجّ» وإن كان لم يُودٌ الفريضّةً عن نفْسِهِ؛ لأنه ليس عليه جينها قَرِيضَةٌ فإذا طَلِب 
منه احج عن قريب أو نحو ذلك؛ فلا حَرّجَ عليه؛ لأن الح ليس مَفْروضًا عليه. 

فإن قيل: ما حُكُمْ من حَحّ عن غير من أجل الدراهم لا الحج؟ 

قلنا: هذا حَرامٌ فلا يجوز للإنسان آن ج عن غيره وهو يريد الاي فان 
حح عن غيره وهو يريد الدراهمٌ؛ فإن بعض أهل العلم يقول: احج باطِلٌ لا ينتفع 
به الغير؛ لأن هذا أراد بعمله الدنياء والله تعالى يقول: # م کان بريد e‏ 
وزيا َي ا شر فيا لا بون أولتيك أرب لتس لم في لزه 57 
آل وحبط ما توا فا وَبنطِلٌ ا ڪانوا يعملون) [هود:١].‏ 

فالإنسان الذي أذّى فريضة الج طمّعًا في نقوده نقولٌ: هذا حرام عليك» 
ولا يجوز أيضًا أن تُعْطِيَ هذا الرجلء فلا بحب أن تُعْطِيَُ ونعلم أنه يريد الدرّاهِمَ» 
فإذا لم ند من ج إلا بي الدراهم فقطء فلنبحث عن عرو وإلا فلا حاجَة له 
ولو وَجدَنًا شخضًا يِرْعَبُ أن يذهب إلى الأماكن المقَدْسَةٍ ة ليتعبّدَ لله بالذَّكْرٍ والقرآنِ 
والمناسك فنعم» هذا خير أيضًاء ويمكن أن يُرِيدَ الإنسان حَيْراه وهو ذاهب يِحُجّ 
عن غيروء أما مَنْ يريدٌ المال فإن هذا نيه باطِلَةٌ وليس له نَصِيبٌ في الآخرة. 


لديا 


من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ فيه دليلٌ على أنَّ الإنْسَانَ لا حح عن غيره إذا وجب عليه الحج حبَّى يؤدّيّ 
الواجبَ عن نفسه؛ قَالَ أهل العلم: ولو حجّ عن غيره وأنبى الحجّ عن غيره وهو قد 
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وجب عليه فإنَّ احج يكون له؛ أي: للحاجٌ» وليس للمحجوج عنه» وإذا كان قد 
أخدٌ منه دراه فإنه يردها عليه؛ لأنَّه لم يحصل له ما أعطاه الدَّراهِمَ من أجله. 

-١‏ أن الإنْسَان إذا حجّ عن غيره فإنه يبي عنه باسومه؛ فيقول: لبيك عن 
فلانِء أو بوصفه الذي يَتََيّن به؛ مثل أن يقول: لبيك عن أخيء إذا لم يكن له سوّى 
اخ واحده أو عن أبيء أو عن أميء أو ما أشبة ذلك فإن لم يُسَمّهِ ونواه بقلبه كَقَى؛ 
لقول التي لا «إمَّا الأغمال بالات وَإنَّا لكل امرئ ای فلو آنا 
استنابَكَ في حجة ولم يُعْطِكَ اسمّه. أو أخبرك به ولم يُعْطِكَ إِّاه بورقة» فلما وصلتَ 
ِل الميقاتِ نسيته» فإنك تنوي بقلبك عمِّنٍ استنابّكء والله سْبََاَةوَتَعَلَ يعلمٌ ذلك 
ويوصلة إليه» فتقول: لبيك عمَّن استنابني» سواء قلت ذلك بلسانِكٌ أو قلته بقلبكَ» 
فإنم| الأعمال بالنياتٍ ولكلٌ امرئ ما نَوَى. 

8 ادبي يلات ع اناك ي الراصع ع الي يكون فيها السؤالٌ 
وجيهًا؛ لأن الرَسُول وَل سأل الرجل: امَنْ شَرْامَة؟) . فإذا رای شخصًا يفعلٌ أمرًا 
تدعو ا لحاجة للسؤالٍ عنه فإن الأفضلّ أن تسألء ولا يقال: إن هذا من باب سؤال 
الاس عا لا يعنيك؛ لأن العالميعنيه أحوالٌ العبادٍ حتى يُعَلَمَهُمْ مما علّمه الله عجر 
والله الموفق. 

و ویچ _ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كل رقم »)١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله عله إن الأعمال بالنية)» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال» رقم (۱۹۰۷). 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


٠‏ وَعَنْهُ يتنه قال : حَطَبَا رول الله يك َقالَ: «إنَّ الله كب لم 
2 چ ٤‏ 0 > 5 
الحجّ). فام الأقرَعٌ بْنْ حايس فَقَالَ: أفي كل عَام يا رول الله؟ قَالَ: «لَوْ قُلْنُهَا 
لَوَجَبَتْء الج مر تا راد فهو تَطَوع» روا امس عر مم0 , 

- - وَأَصْلَهُ في ملم مِنْ حَدٍ ديثث يث أبي هْرَيرَةَ ن" 

الشرح 

هكذا كان انى عَكواصلاولكام يبن الشريعَةء فتارة يُلْقِيهًا في خطبةء وتارة 
بالتعليم الخاصء وتارة يُسألُ فيُجِيبُ» فحَطَبَ الناس وقال: (إنَّ الله كَتَبَ عَلَيْكّمْ 
الحجَّاء وذلك في قوله تعالى: 0 
[آل عمران:۹۷]. 

فقال الأقرع يم «أني کل عام ا ر ES‏ 
وه فكان لا يني أن يَسأل عله لذا قال ابي كلة: لو قُلْنّْهَاا أي: لو قُلْتٌ نعَمْ 
«لَوَجَبَتْ ولا لا استَطعَتَمْ» أي: لا استطعتم الح كل عام» قا راد فَهُوَ تطَوْعٌا. وهذا 
من نِعَمّة الله سْبْحَانَهوَتكَالَ على العباد. أنه جَعَلَ الحَجّ واجبا مرَّة واجدّة» فلو كان واجبًا 
على المسلِِينَ كَل ستَة لي عليهم ذلك» ولا تمكن الناسٌ من إِقامَة الحَجٌ؛ لكثْرَةٍ 
الرّحَام وضِيقٍ المكانِء ولكن من نِعْمَةٍ الله أنه كان فَرْضًا مرة واحدة. 

وني هذا دليل على القولٍ الصّحِيح أن الإنسان إذا أَدّى المح أو العَمْرَةَ ثم جاء 
(۱) أخرجه أحمد (1/ »)٠١۲‏ وأبو داود: كتاب المناساك» باب فرض الحج» رقم (١۱۷۲)»ء‏ والنسائي: 


كتاب مناسك الحج» باب وجوب الحج» رقم (۲۹۲۰)» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فرضص 


الحج؛ رقم (1585). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (/17771). 


كتاب الحج( باب فضله وبيان من فرض عليه ) 0۲ 


إلى مكَة لا يريدٌ حًا ولا عمرةً إنها یرید زيارَةً أو تجَارَة أو طلب عِلم؛ فإنه لا يجب 
عليه أن رم ولو طال مُكَُْ عن مكة» فمثلا: لو أتى بالحُمرةٍ والحج. ثم دُيِيَ إلى 
مكة لعَمّل أو لحضور حَفْل؛ فإنه لا يبُ عليه الإحرامٌ إذا وَصَلّ إلى الميِقَاتِه وله 
أن يدخل مَك دون إخرام» ويطُوفُ بالبيت ويْصَل ولا حرَجَ عليه» ولكن الأفضل 
أن لا يَدْخْلَ إلا بإخرام» فالأفضل أن ينوي العمْرةَ يحرم ولكن ذلك ليس بواجب 
عليه 


2. 


- 559p 


of‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


۲- باب المواقيت 
وچ32 _- ت_ 

4 ڪن ابن باس نخ تخا أن التي كلل و قت لهل المدِية: ۴ الاقف 
٤‏ ت م ج22 1 01 3 03 
وَلأهل الشام: الجحفةء و وَلأَهْلٍ تَجْدِ: َرْنَ ازل وَلِأَهْلٍ اليَمَنِ: يَكَمْلمَ هُنَّ لهُنَّ 
دََن أَى َلَنِنَ ِن ِن ُن را احج امغر ومَْ گان دُونَ َلك َون حَيْتْ 
آنا حَبَّى آهل مَك مِْنْ : کا می غ 

۰ وَعَنْ عَائْسَةَ چ أن الى بك وَقَتَ لأَهْل العِرَاقٍ دات عِرْقٍ. 
BS‏ و 


١‏ وَأَصْلَّهُ عند عند ملم مِنْ جَابر إلا أن رَاوِيَهُ شك في رَفعِو"'. 


7- وني البْكَارِي: ل قت ذَّاتَ عرق . 


4 0- وَعِنْدَ مد وَأ داو وَالممٍِ ذئ: عَنِ ابن َبّاس: اَن الى بك وَقَتَ 


لِأَهْلٍ الَشْرِقٍ | ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة؛ رقم »)٠١١١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١401(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في المواقيت» رقم »)١۷۳۹(‏ والنسائي: كتاب مناسك 
الحج» باب ميقات آهل مصرء رقم .)۲٠٥۴(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١1417(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ذات عرق لأهل العراق» رقم .)٠١١١(‏ 

(0) أخرجه أحمد (1/ 55 7)» وأبو داود: كتاب المناسك» باب في المواقيت» رقم »)١1/5 ٠(‏ والترمذي: 
أبواب الحج؛ باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق» رقم (۸۳۲). 


كتاب الحج ( باب المواقيت) ofr‏ 


الشرح 

قال المؤلف َال : «باب المواقيت»» والمواقِيتُ هي الأماكِنُ التي حدَدَها 
الرسول ييا ليَحْرِمَ منها مَن أراد الححّ أو العَمْرَةَ وهي خمسة: 

الأول: ذو الَيْقةِ: وتسَبَّى أبيار حل وهو ميقاتٌ لأهل المِية. 

الثاني: الحَحْفَةٌ: وهي قرية خرب وصار الناس مُحْرمُون بدلا عنها مِنْ راب 
وهي لأَهْلٍ الشام. 

الثالث: يَكَمْلَمٌُ: وتُسَمّى السَّعَدِيّة وهي لأهل اليمَنِ. 

والرابع: قَرْنُ المتازل: ويِسَمّى اسيل وهو لأهل نَجْدِ. 

والخامس: دات عِرْقِء وهي لأهُل العَراق» ولأهل المشرقٍ عَمُوما. 

فهذِه المواقِيتٌ الحَمْسَةٌ وها الي نامء وکل مَن مر با وهو يريد 
أن يعتّوِرَ أو يِحْجّ وجب عليه أن يحرم منهاء ولا يجوز أن يتَجَاورَّهَا ويجْرِمَ من غَيرهَاء 
وسواء مر بها من الأزضء أو مر بها من ا لجو أو مر بها من البَحْرِه فمتى جاءها 
الإنسان وَجَبَ عليه أن يُحْرِمَ ولو في الطائرة أو في السفيئة. 

وما يفعلّهُ بعص ال جال الذين يُسافِرُونَ بالطائرة فيوّخَرُونَ الإحرام إلى أن 
زوا في جُدَّة؛ فهؤلاء خطئون» وليسوا على صّواب؛ لأنهم مالِهُونَ لا حدَّدَه النبيّ 

فكيف حرم من يكون في الطائرٌة؟ 

أولا: عَلَيْه أن يعْتَسِلَ في بَيتهء فإذا رَكِبَ الطائرة فَليتَآهّبْ ويك مستَعِداء 


حتى إذا قَرّبَ من الميقاتٍ فَلْيَخْلّعْ ثيابةء ليلس الرداءَ والإزار وعليه أن لا نجاور 


0٤‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الطائرةٌ الميقات إلا وقد لبََّىء ولا حرّجَ أن يَلْبَسَ الإنسان ثيابَ الإخْرّام قبل أن 
يرگب في الطائرة سه ويبْقَى في الطائرةه فإذا حَارَّى الميقات قال: لك عُمْرَة 
أو لبيك حجًاء أما أن يرك ذلك إلى أن يَنْزِلَ إلى الأرض فحَرَامٌ ولا يجُورٌ. 

فإذا قال قائل: إذا رَكِبْتٌ الطائرَةٌ ولم أكن ارْتَدَيْتٌ لباس الإحرام, ولاس 
الإحرام في الحقِية في مرن الطائرةه وليس مَعَي؟ : 

قلنا: في هذه الخال يمكنْكٌ أن ّح القَميصٌء والتّفَ به کردا ولا مانع من أن 
يى عليكَ السَّرُوالُ؛ لأن النبي كله يقول: «مَنْ لَمْ يد إزَارَا قَلْيْبَس السّرَاوِيلَ!'', 
حتى إذا َرَلَّثْ مِنَ الطائرة فَحُذٍ الإزارٌ والبسة؛ لأن النبىّ َي يقول: ١مَنْ‏ لَمْ بذ 
إِزَارَا ليس السّرَاوِيلَ'» فالأمر واسع ولله الحَمُد. 

إلا أنه يُسْيدْنَى من ذلك أهل السودانٍ الذينَ يأُونَ عن طَرِيقٍ بُور سودان» فإن 
هؤلاء يخرمون من جدَّة؛ لأنهم لا يُحَارُونَ ميقاًا قَبْل أن يَدْحْلُوا إلى جد فيكَمْلمُ 
تكونُ عن يمِينهِم» لكنها من وراءِ جُدَه ورابغ تکون عن يَسارِهِمْ وهو أيضًا من 
وَراءِ جُدَّهه فتكون جدَّةُ كرأس الرَاوِيَة» أي: تكون أبعدّ مِنْ رابع» وأبعد من يَلَمْلَم؛ 
فيُحْرمُون مِنهًا. 

فهذه المواقيتٌ تكون لأهْلِهَاء ولمن دُونهاء أما من كان دون ذلك فإن ميقاتة 
يكون من حيث أنيّاً ا لح أو امْرَه فمن كان من أهل الطائف دون اسيل يحرِمُونَ 
من مكانبم حيث هم» وأهل جُدَةَ تحْرمُون من جُدَةَ وأهل مكة محْرِمُونَ من مك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» رقم 


.)١85١(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما إلا يباح» رقم 
(۱۱۷۸). 
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إلا العُمْرَةِ فإن أهل مكَّةَ لا خرمُون منهاء بل يبُ عليهم أن جوا إلى الل ؛ لأن 
النبي يك أمَرَ بذلِكٌ. 
ومن التّيّسِير في هذا الحذيث أن الذي يكو من آهل بلي ويَمدٌ ببلدٍ آخر لها 
ميقاتٌ فإنه جرم من مِيقًاتاء مثلا: إذا كُنْتَ من هل مكة وذْهَبْتَ عن طَريقٍ المديئة» 
فميقاتٌ أهل مک هو السّيْلُ لکن إذا مرُّوا من أبيار عَلِنٌ فإنهم حرمو من أبيار َل 
لقوله :هَن هَن وين ّى عَلِيهِنَّ ِنْ غَبْرِ أَهْلِهِنَ"". 
و ےوک _- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم :)١1215(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١801(‏ 


00 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


-١‏ بَابُوْجُوه الإخرام وصفته 


| س ا م 


ر ےر 04-7 


الداع فَمنًا مَْ اَهَل E‏ عن هلي شار مَرَةٍ 3 وَمِنَامَنْ اَهَل بِحَجٌ وَأَهَلّ 


2 
2 


ےا َسُولُ الله ل بلححجٌ؛ اّاء من اَهَل بعْمْرَ رة قحل وَأَمَامَنْ أل بح أَوْ َع احج 


َالعُمْرَة قلَمْ لُوا حبّى كَانَ يَوْمُ التحر. مف متمق عَلَيْهِ!". 


الشرح 

قول المؤلف رحمَدالنَه: بَا وجوه الح خرَام وَصِفَيِ صفته) 4) أي: أنْوَاعٌ الإحرام» 
والإحرام ثلاثة أنُواع: الثم والق لذ ا اا 
الثلاثة» فإن شاءَ حَجّ مُفْرِداه وإن شاء حج قَارِنَاه وإن شاء حَجَّ متَمتّعَاه هذا هو 
الذي عَلَيهِ جمهورٌ أهل العِلْم» ولكن ما هو الأَفْضَلُ من هذه الأنْسَاكِء اختلفت العلاءٌ 
في لِك فمنهم من قال: المت أفضَلٌ» ومنهم من قال: الإفراد أفضل» ومنهم من 
قال: القِرَانُ أفضل. 

ولكن الصَّحِيحَ أن التَّمَنْمَ أفضلٌ؛ وذلك لأن الي بل أمَرَ بو؛ ولأن الله 
تعالى ذكره في القرآن: فن تَمَنَمَ بالعمرَوَ إِلَ الي نا آسْتَيسَرَ عِنّ اهدي € [البقرة:93١]»‏ 
فالقرآنٌ دَلّ عليه والسِّنّة أمرَتْ به» والرسول عَلَوضَكةواةَةل) طاف وَسَعَى وكَمُلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد با لحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي» رقم »)۱٥۹۲(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١١(‏ 


كتاب ا لحح ( باب وجوه الإحرام وصفته ) 07 


سَعيه نادّى َة وهو على المروة فقال: ١مَنْ‏ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذيٌ؛ فَلْيَْلَلُ وَلْيَجْعَلْهَا 
عقر ي إن المسحايشراتعوء في ذلك وقالواء يا وول الله كذ 1 
يع عد ليا باش ٠‏ فقال: «افْعَلُوا ما آم 0 يا وَسُولَ الله تحرج إلى 
می وذ دا يقطر ما من أغهله؟ قال: «افْعَلُوا ما آم مُرْكُمْ به ولا أن مَِيَ اَي 
خلت متكي ول واستقبلت ين أمري ما اشتتيزث تا شفت اني '» فدل هذا 
على أن الَمَتَمَ َفصَلٌ؛ المع عي عََيصَدمَلتَكم أَمَرَ به. 

كما أن التَمَنعَ أيسرٌ للإنسان؛ لأنه إذا ّى العُمْرَةَ حلّ من إحرايهء ومع با 
أحل الله له من عَحْظُوراتٍ الإخرام من نسائه والطَّيب واللَبَّاسِ وغير ذلك. 

وأيضا فإن المع أكثرٌ عملًا؛ لأنه يأتي بِالَعُمْرَةِ كاملة بأفعاهاء ويأتي باح 
كاملا بأفعالِِ وما كان أكثر عَمَلا وهو مشروع فإنه أحب إلى الله. 

وأيضا العمرة إذا أتى بها الإنسان ثم أتى بالحج بعدَهًا يكون بذلك ممَئِلًا لأمر 
النبيّ َء ومعلومٌ أن اميَثّالٌ أمر ر عَكنصَكةوَلتَاخِ خب ما واه الإنسان. 

إذن: فالإنسان ينبَغِي له أن يتَمَنَمَ بالعمرة إلى الحجٌ» فيأتي بِعْمْرَةٍ أولا وجل 
مناه فا قان يرع الاين من ياه اتا 

أما الإفراٌ: فإن معتاه أن يرم الإنسان بالحجٌ مُفردًاء فيقول في تأريته: لبيك 
عيبا تكن إذا ول إلى مک لا جيل وزی ن نزي بطرت علوت اش 
ويسعىء ثم يِبْقَى على إِحْرَامِهِ فلا يحلق رأسَهُ ٠‏ ولا يُقَصرُه ولا يلَع ثوب الإِخْرَام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(3161). ومسلم كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)۱١١١(‏ 
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ولا يتَطيّبُ» ولا يأتي أهله» بل يبْقّى على إحرامه حتى إذا رَمَى الجمرة يوم التخر 
وحلق حل النَّحُلّلَ الأوّلَء وإذا طاف حل التَّحَلّلَ الثاني. 

وأما الِرَان: فهو أن بحرم بِالعُمْرَةٍ والحجٌ جميعاء فيقول: لبيك عَمْرّة وحجّاء 
هذا أيضا لا يمك الإحرام إلا يوم العِيدء بل يبقى على إِحْرَامِه فإذا وص إلى مك 
طاف طَوافَ القُدُوم وسَعَى للعُمْرَةٍ والحجٌ» وإذا كان يوم العيدِ طافَ طواف 
لإا رة راي وهذااما يش بارا فلا فرق بين اقرا وي ازفا 
إلا بحصول الطَّوافِ؛ فإن القارن يحصل له طوافٌ حح وعَمْرَةٍ 

وهناك فرق آخر: وهو أن القارن يلرَّمُهُ هَذي» فإن لم جد فإنه يصومٌ ثلاثة 
أيام في احج وسبعة إذا رجَعَ م إلى أهله. 

فإذا قال الإنسان: وما النْسّكُ الذي حح به ابن ك يعني: هل ححجٌ قارناء 
أو مُفْرِدَاء أو مُتَمَتَعَا؟ 

قلنا: كان حَجّه رن فإنه ورد في إثباه أكثر من عشرين دلا على أن اله 
يك كان قَارِنَاِ ولهذا قال الإمام أحمد رجثا: «لا أشّكُ أن النبي يك كان قَارِنَاء 
والمتعة اح إل" فالرسول عَصَكَهواتَكمْ كان قَارِنًا. 

فإذا قال قائل: إذا كان قارئاء فكيف تَقُولونَ: إن الميْعَةَ أفضَلٌء والرسول 
موتكم يقول: الِتَأَحدُوا عَنّي ماک٩‏ 

قلنا: إنم) كان الرسولٌ عَداصَكْوْلتََمْ قَارِنَاه لأنه قد ساق المَدْيُ» ولهذا فإن 


.)۲۹۹( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
.)١141/( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم‎ )۲( 


كتاب الحج ( باب وجوه الإحرام وصفته ) 0۹ 


مَنْ ساق اهَدْي فإن الأفضل أن يكن قارِئًاء أما من لم يَسْقٍ لدي فالأفضل أن 
يكونّ متَمتَعَا ولهذا بين لني الالام ذَلِكَ بقوله: «لَوْلَا أنّ معي اللَذيُ 
ق کور 


لَأحْلَلْتُ مَعَكُمْ وََعَلْتَا عُمْرَة» فهذا هو الجوابُ عن فِعْل الرسول عيالكَكرالكه. 
لتك تر فت لتك 
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<٥‏ لس الام 


4- باب الإحرام وما يتعلق به 


<- ووج - ب 
2 80 ررر iS e yee‏ هم 06 َو 1 ب لان 0 0 2 ٠.1‏ 
65ح عَنٍ ابن عمَرَ َة قال: ما أل رَسُول الله 95 إلا من عِندٍ المسجد. 
وو َل 


ره 2 0 و E‏ 01 و تو کد 
75- وَعَنْ حَلادِ بْن السَّائْبء عَنْ أبيه عة أنَّ رَسُولَ الله ية قالّ: 
eof EET ES ٤ 50 ê 5‏ 0 03 هم 
«آتاني جثريل» فَأْمَرَنِ أن آمُرَ أَصْحَابٍ أنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بالإهُلال». رَوَاه 
داقع (Naf Sess ad a‏ 
الخمسّة؛ وَصَححه المَرْمِذِي وابن جبان : 
٣ - 2‏ م ا و 41 3 اا - 52 0 2 rer‏ ر 
۷ - وَعَن زيد بن ثابتٍ نة أن النبيّ 45ا4 جرد لإهْلاله وَاغْتَسَل. رَوَاه 


المّدِمِذِيُ وَحَسََهُ". 
الشرح 
5 لعز ر 3 5 ر 4 0 
قولَهُ رمه الله: يات الإحرام وما يعلق به)» أي: علق بالإحرّام» والذي يتعلق 


بالإخرام أمورٌ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة» رقم ))١1551(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة» رقم .)١١145(‏ 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ 50)»: وأبو داود: كتاب المناسك» باب كيف التلبية» رقم »)۱۸١١(‏ والترمذي: 
أبواب الحج» باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية؛ رقم (۸۲۹)ء والنسائي: كتاب مناسك الحج» 
باب رفع الصوت بالإهلال» رقم (73151)» وابن ماجه: كتاب المناسك؛ باب رفع الصوت 
بالتلبية» رقم (۲۹۲۲). وابن حبان (۹/ 2017 رقم ۳۸۰۲). 

(۳) أخرجه الترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام؛ رقم .)۸۳١(‏ 


كتاب الحح( باب الإحرام وما يتعلق به ) ا0 


فماذا يفعل الإنسان عند الإحرام؟ 

إذا أراد أن جرم فينبغي أن يفعلٌ كا فَعَلَ لني علا كلتم يَتَجَرّدُ من 
ثيابه» ويعْتسلٌ اغتسالًا كاملا كا يتّسِلُ من الجنابة» ثم بعد ذلك يُطيّبُ بده 
يعني: بحل يبا على رأيهِ وعلى ٣يو‏ فقد كان الرسول يالام يتيب 
الإحرامه بأطيّبٍ ما يحب من الدّهن ولك فكان يُرَى وبيص المسكِ في مفَارِقِه يكل 
بعد الإخرام''» فكان بك يُكْيْرٌ منه» وكان أيضا يُطَيِبُ حي فينبغي للمُحْرم أن 
ع رام واف بات نه وهذا بعد الاغتسال» وقبل عَقَدٍ الإخْرّام. 

ثم إن كان في وقت صلاة انتَظرَ حتى يُصَل الفريضّة ثم يحرم بعد الفريضّةٍ 
وإن كان في غير وقْتِ قَريضةٍ فإنه ليس للإحرام سنه وبعض الناس اتَبَاعا لقول 
ا ن يريا 20 أن يذل الك لاله لعزن هنا ليس 
بصحیح» لأن النبيّ علندآسَكةتك لم يأمز بالقّلٍ قبل الإخرام» وإنها حرم بعد 
الفريصَةٍء فإذا كنت في وقت قَرِيضَةٍ فصل الفَريضة ثم أخْرِمْ بعدهاء وإن كنت في 
غير وقتٍ فريضة؛ فلا يحتاج أن صل ركعتيْنٍ للإحرام» وهاتان الركعتانٍ ليستا 
مَشْوُوعََنِ ولكن بعض المتأخرين قال: لو صل ركعتينٍ ليس من أجل الإحرام» 
ولكن من أجل الوّضوء؛ لأنه يسن للإنسان إذا توضّاً أن يُصَلِّ ركعتّينِء فيصلي 
ركعتين لا بي أنهما صلاةٌ الإحرام؛ لأن الإحرام ليس له صلاة خاصةء ولكن يُصَلَهَ 
بنية أنه سنه الوضوءء ولان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخسل» باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب» رقم (۲۷۱)» 


ومسلم: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه؛ 
رقم (۱۹۰ 01 
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يبري 


E‏ َي للإنسان أن مهل به» ويِرَقَمَ صوه؛ 
فيقول: لبيك عَمُرَةَ» إن كان معتَمِراء أو: دیک حجًاه إن كان مفر5ا أو: «لَبيْكَ 
عُمْرّة وحَجًا» إن كان قَارِنَاه ويرفع صوبّه في التَلْبيَة؛ لأن جبريل أَتَى إلى الي يل 
فأمَرَهُ أن يأمْرَ أصحابَة أن يَرْقَعُوا أصواتهُم بالإعُلالٍ'"'؛ لأنه من التَلبيَة؛ ا 
تَىْءِ يَسْمَعْك وأنت ثبي إلا سهد لك عند الله د يوم القِيامَة'". 

ومن المؤسف أنه تير بك قوافل اماج من سّاراتٍ مملوءةٍ با جاج فلا تسمع 
أحدا يبي وهذا خطأء والذي يني أن تَمْلاً الأجواء اللي وأن ني وأن نرقم 
ور ا ا أجل أن شه لا كل ما شا من جر 
وحَجَّر؛ ولأجل أن تُظْهِرَ شعائرٌ الله عمجل بالتلبيّة له» ولأجل أن تُخلِصٌ لث فإن 
الإنسان إذا قال: «لبَيْكَ) فمعناه: أجَبْتَكَ يا رَيّ حينا دَعَوْئَنِي إلى الحج» فيكون 
هذا فيه إِعْلانُ الإخلاصص لله عَرَِنّ وأنك أَجَبْتَ الله حين دعاك إلى الحج. والله 
تعالى يقول: وان فى آلا يللي يأو ربكالا وک ڪل مام باز ين ف 
چ عمق 2 ليش هدوا منِعَ لهم € [الحج:۲۸-۲۷]. 

فالمهم: أنه ينبي لنا أن نَرْقَمَ أصوائَنا بالتلْبيَةء إلا النساء؛ فإن المرأة لا ترفْع 
صوتَہا بالَّلبِيََه کا لا ترقَعٌ صَوءَها في أي ذکر من الأَذْكَارٍ. 

وھ ےو - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية» رقم (۸۲۹)ء وابن ماجه: 
كتاب المناسك» باب رفع الصوت» بالتلبية» رقم (۲۹۲۳). 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الحج» RE E‏ ماجه: 


كتاب المناسك» باب رفع الصوت. بالتلبية» رقم (۲۹۲۱)ء بلفظ: «مَا مِنْ مُلَبٌ يلَبّيء إلا ی 
سو و اب اج وتيت ور O‏ 


كتاب الحج ( باب الإحرام وما يتعلق به ) 0 


را ° 6 ر 3 a‏ ا 9 50 ٍ 
۸ -وَعَن ابن عَمَر نةا أن رَسُول الله ية سيل : ما يلس المخرمٌ مِنَ 
ص << 4 E‏ ۳ #2 ت 34 م م مس 5-1 
الثيّاب؟ قال: «لا تَلبَسُوا القمُصّء وَلا العَمَئِمَ وَلا السَّرَاوِيلاتِ وَلا البَرَانِسَء 
ب .2 8 ٤ر‏ و > 2 e 2 127 E‏ کا 2 2 
ولا الحِمَّافَ. إلا أحَدٌ لا يد النَعليْنٍ فيَلْبَس الحفيْنٍ وليقطعَه أَسْمَلَ مِنَ الكَعبْنِء 


وو 


وس و ام ا 2 - - 5 02 و 
ولا سوا ينا ِن الاب مَس لرَعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسٌ». ممق عَلَيْهوَالَفْظ بسي '. 
الشرح 

o 3 وو‎ ۰. 4 2 5 

قوله: اما يَْبَسَ ا مرم مِنَ الثيّاب»» يعني: ما الذي يَلْبَسْهُ الحرم إذا أحرّمَ من 
التّبّاب؟ فقال لا لا تسوا القمُصٌء وَلَا العا وَلَا السّرَاوياتِء وَلَا البرَانِسَ» 
وَلَا الْخِمَافَ», فهنا سأله السائل عن الذي يبس في الإخرام» فأجاب النبي تكله ب 
لا يُلْبَسُء وهذا ما يسمِّيه علماءٌ البلاغَةِ بالأسلُوب الحكيم فإجابيهُ هذه متَصَمُبةٌ 
للذي يُلْبَسٌ؛ٍ لأنه إذا كان لا يَلْبَسُ كذاء فمَدلولٌ الكلام أنه يبس ما عداه» إلا أن 
إجابة الى تالآ بالذي لا يُلْبَسٌ إشارة منه إلى أنه يى أن يكون السؤالٌ 
عن الذي لا يُلَْس؛ لأن الذي يبس أكثر. 

فالمحرم يَلْبَسٌ ما شاء من الثياب» إلا هذه الأشياء التي وصّى عليها الرسولٌ 
يد وهي: 

١‏ - القَمِيصٌ: والقَِيصٌ هو الذي صّنْعَ أو خيط على قذْر البَدَنِ وله أكامٌ 
لليّدَيْنِء فلا يلبسه حُحْرِمٌ ولكن لو أنه حَلَعَهُ ولف به جَسدّه فلا حرّجٌ عليه؛ لأن 
ذلك لتنا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم »)٠١٤١(‏ ومسلم: 


كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم 
١١1790‏ ). 
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۲- السّرَاويل: وهو الذي خيط بِقَذْرٍ أسفلٍ الجسم. وله أكامٌ للرّجْلَيْنِ 
ولا فرق أن يكون كُمّهِ طويلا ينزِلُ عن الوّكُبة أو قَصيرًا لا يلع الركُبَ» وقال بعض 
أهل العِلّم: إن القصير الذي لا يلَع الركبة لا بأس به» ولكنّ الصواب: أن كل 
سِرْوَالٍ له أىامٌ فإنه لا يجوز سواء كانت الأكامٌ قَصِيرَة أو طويلّة. 

۳- البَرانِسٌ: وهي ثيابٌ واسِعَةٌ لها شىء يُمَطَّى الرأس» وهي معروقَةٌ الآن 
في بلاد أهل الَغْربء فهذه البَرَانِسٌ لا يجوز للمُحْرم أن يَلْبَسَهًا. 

- العمائم: والعمامّة هي التي تلبس على الرأس» فهي حَرَامٌ على الحرم أن 
يلبَسَهًا. 


-٥‏ الِمَافٌ: وهي ما يُلْبَسٌ في الرّجْل من الشَّرابٍ والصَّنادِلٍ وغيرهّاء إلا أن 


الرسول عَلتَهاصَكاموَاسَكَمْ قالّ: ِل مَنْ َم جد النعْلَيْنِ؛ ليبس لحن ولْيْقطَعْهُم) حَتَى 
يكو أَسْفَلَ منَ لاء فمَنْ لم يذ تلن له أن َس حفن ولكن يطغ 
حتى يكوا أقصَرٌ من الكعيَْنِء فهذا هو ما دَلّ عليه حديث ابن عْمَرَ نة لأن 
من احتاج إلى أبس الخُمَينٍ لعدم النعلين وجب عليه أن يَقَطَعَه) حتى يكونا أسفّلٌ 
من الكَعبّينء لکن جاء من ابن عباس مَايِدُلٌ عل أنه لا حب العَطْمٌ. 

وقال -صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ-: 'وَلَا تَلْبَسُوا ْنَا مِنَ الثباب مَسَّهُ 
الرَعْمَرَانُ وَلَا الوَرْسٌ)» فلا يلب المحرمٌ ثويًا مطَيّبا بزعفران أو وَرْسِء والوَس 
نة لها رائحة طبه | هو معروف في اليمَنٍ. 

فكانت الْمْتُوعَاتٌ سه أشياء: القَخِيصٌء والسّرّاويل» والبَرَانِسُء والِمَاف: 
والعمائمُ» وما مه الطَّيبُ مِنَ الثياب؛ فإنه لا يُلَْسء هكذا قال النبيٌ الالام 


كتاب ا لحج ( باب الإحرام وما يتعلق به ) 00 


وظاهر قوله -صَلَّ الله عليه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ--: (وَلَا َلْبَسُوا شَيَْانَ الثباب 
سه الرَعْفَوَانُ ولا الوَرْسٌ؛ أنه لآ فرق بين أن يكون هذا الغوب قد طيُب قبل 
الإخرَام أو بعد الإحرام» وهو أحدٌ قَولِينِ لأهْلٍ العلم» أن الرّجُل لا يجوز أن يَليَسَ 
شيئا مه الطب ولو قبل أن يَْقدَ الإخرَاّ وعلى هذا فإذا أردت أن ڪرم فلا عيب 
ثيابً الإحرام. 


م 


لكِنَّ الذي جاء في الحديثِ عن التي 4 وهو أعلمُ الناس بالأحكام الشرعِية 
وأعلمٌ النَاطِتِنَ بها ينطق به وأنصح الْرَشِدِينَ لا يجب إليه الالام كلامه. 
أنه كان يِتَطَيّبُ قبل الإخْرَام حتى إنه كان رى منْه وَبيصٌ المسْكِ بين مِفرََيْهِ وقد 
ا 

وقد اشتهرَّ عند العوام أن الحم لا يلْبَسٌ ما فيه ياطَةٌ» حتى كانوا يسْألُونً 
عن التعالٍ التي فيها خياطَةٌ وهذا خطأء وسبب هذا الخطأ أنَّ القُقهاء رياه عَذّوا 
من محظوراتٍ الإخرام (لبس الَخيط)» فظن العَوَامُ أن المراد بالَخِيطٍِ هو الذي فيه 
باط لن المراة با خی هو ما يط عل كدر اموه أوعل قدو جر وة يعني : 
ما فصل على قَدْرِ البدَنِ کالقويص» أو على قدر جزء منه كالحُمَْنٍ مثا وهذا هو مراد 
آهل العلم. 

مع أن هذه العبارة لو أن العُلاء َة عبّروا بها عبر به الرّسُولٌ ناكرالا 
وقالوا: لا يَلْبَسٌ الحرم قَمِيصًا ولا سَرَاوِيلَ ولا برانِسٌ ولاعائمَ ولا خَمَافَ؛ كان 
أولى وَأَوْضَمحَ وأبعدٌ عن الوّمُم؛ ولكن على كل حال العلماء َه ما قَصَدُوا إلا ما 


م ر 


قَصَدَهُ النبي بي ولم يقصدوا ما ظنّهُ العامّة. 


آذآ 9ك 


04 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وعلى هذا لو أن الإنسان رَّرَّ ردَاءه» بِأَزْرَارٍ أو مشابكٌ أو عمَدَهُ أو ما أشبه 
ذلك؛ فإنه لا حَرّجَ عليه؛ لأنه لم يَلْبَسُ قَمِيصًا ولاعِمَامَةَ ولا شيئا مما نص عليه 
الرسولٌ نالرات اد. 

إلا أننا نرى أنه لا يفي أن يُكْيرَ المشابك؛ فإن غالِبَ الناس يُكِْرُونَ الشلكّ في 
الرداءء فيشبكونه من عند اللّحى إلى أسفل السُرّه وهذا في الحقيقة يكون كالقَميص؛ 
لأن كله الآن ضار على كدر البَدَنِء فلا ينبغي أن قعل هذاء أما َك بمثْبَكِ وال 
أو عَقَدَهُ فهذا لا بأسَ بِه؛ لن الرسول عَِآصَكْولتَكَمْ ما مَنَعَ منه» وإن كان بعص 
السا قد قال؛ لأ باذ عليه ال داه ولكن الذين قالوا ذلك إن قالوة حَوْقًا من 
أن يكون ذلك يها بالقَميصٍ. 

وكذلك يجوز للمّحُْرم أن يلْبَسَ الساعة في يدِهِ؛ لأن الساعَةً ليست من مَذِهٍ 
الأشياء التي نص عليها ت عَبْآصَكاموالسَكة» بل قرب شيء لها الخاتّم وقد نص 
العلماء على جواز لبس الحرم للخائم. 

كذلك يجورٌ للمُحْرِم أن يأْبَسَ جِرَامًا على إزارِءء ولو كان فيه حِيَاطَة مثل 
ا حز ام الذي تكون فيه الدَراهِةُ أو المفاتيح أو الحاجاتث التي يحتاججهًا الإنسان دائ) 
كالساعة والمشواك والقّلم وما أشبهها؛ فهذا أيضا لا بأسّ به؛ لأنه ليس داخلًا فيا 
هی عنه الرسول وَكدِ. 

كذلك يجورٌ للمُخْرم أن يلْبَسَ نظارَةٌ في عينه» ولا حَرّجَ عليه في هذا؛ لأنه ليس 
من الأشياء التي نص يا الشرخ. 

ويجوز أيضا أن يتَخِلٌ سماعة في أذنه؛ فإن بعض الناس الصّمٌ يستْمِلُونَ ساعةٌ 
ي الأذِْء يجعلونا مُعِيَةَ لهم على السمْع فهذه أيضا لا بأس بها للمُحْرِمٍ. 


كتاب الحج ( باب الإحرام وما يتعلق به ) 04۷ 


a 2 ٠. 31 .‏ نا اټ 3 اا 2 

وفي حديث ابن عبّاسٍ الذي أشرنا إليه سابقا قال: سَحِعْتٌ النبي بك بطب 
عر 2 1 r EG 94 A‏ ض0 01 ° ووم EE‏ 7 
لِلْمُحرم»"» وكان هذا بعرفة» أما حديتٌ ابن عُمَرَ فكان في المدينة قبل أن يُسَافِرَ 
ال يك إلى الحجٌ. 

. ٠ e 2 ا اسار"‎ at 8 4 

وحديث ابن عباس مُطلق: ١مَن‏ لم جد نعليْنٍ فليَلبَس الخفيْنٍ» وليس فيه ذكر 
عم ه 5 ا TE E‏ ° 2 0 
للقطع» أما حذيث ابن عكر ET‏ من لم جد : نعلن فليَلبم الخفين, ولي ليتقطعهًا 
حى يَكُونًا أُسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِاء فاختكف العُلاءٌ في ذلِك. 

فمنهم من قالّ: إذا لم جذ تَعلَيْنٍ فلْيلْبَسِ الحُفِينِء ويب عليه القَطْمْ؛ لأن 
حديث ابن عباس مطلّقٌ وحديث ابن عمر مُقَيّدٌ والقاعِدَةٌ الشرعية أن يُحْمَلَ المطلّقٌ 

5 اه 
على المقِيّدِه ولو مع تأخر أحدهما. 

وقال بعض العلماء: إنه لا تحب ولكن الأول مَطْعه]ء وكأن هذا القائل 
تعارّض عنده أمران: أَحَدُهُما: قطعٌ الْمَيْنِ لأنه إفسادٌ لهماء والثاني: أن الرَسُولَ 
الالام حَطَبَ الناس يوم عرّقَة وهو متأخرٌء وأيضا الذي حَهَرَهُ في عرَّقةً 
أكثرٌ بكثير من الذين حَضَرُوهُ في المدينة» ومنهم مَنْ لم يَسْمَعْ ولم يَدْرِ؛ِ فكانَ 
الرسولٌ عَْداصَكعولتََمْ يخطبُ في هذا الجمْع الكثير الذي نَعْلّمُ بالتأكيد أن بعص 
٣‏ د 2 a‏ 0 121 مستا 2 
مَن حصَرَه لم يسمع قولهُ في حديث ابن عمّر» ولو كان القطع واجبًا لبينَهُ الرسول 
نالكوالتكم في هذا الموقف؛ لأنه ما يحتاج إلى بيانه» وتَعْطِيلٌ البيانِ عن وقتٍ 


الحاجةٍ أمرٌ ليس بجائزء ثم إن القول بِقَطعِهًا إضاعة للمال» التي صل الله عليه 


054 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَعَلَ آلو وَسَلَّم - تجى عَنْ إصَاءَة الال فجعلوا حديتٌ ابن عباس نة ناييخًا 
لحديث ابن عمَرَ. 

ومن ذهب إلى الخ شيخ الإسلام ابن تَيمِيةَ ةا وهذا صَحِيحٌ؛ لأنه كا 
قلت كانّ بعد حديث ابن عُمَرٌ ولان الذين حَمروالم نشوا حدیف ابن عمَرٌ 
يلاء ولأنه لو كان القَطْمٌ واجبًا بيه الرسولٌ ناكلم في هذا المكان لأن 
تأخِيرَ البيانِ عن وَفْتٍ الحاجة لا يجوز ولأنه إذا قُطِعَتِ الخْمَانِ صارَئا كالنعْلين 
فلا فائدةً إذن من التَّرْخِيصٍ؛ فلهذا صار الصحيحٌ في هذه المسألة أنه لا حب فطع 
بل سهم بدونٍ قَطع. 

ويؤخذ من قوله أيضا: «مَنْ لَمْ يد إرَارَا قَليلْبَس السَّرَاوِيلَا أن الإنسان لو 
فرص أنه سَقَطَثْ حَقِيبتُه أو سقط إخرامُةُ في الطريق ودل الميقاتَ وليس معه 
شيء؛ فإنه جرم بالسّرْوَالِ ويلع N,‏ بده لقا كا كن و 
في إخرامهء ولا حَرّجَ عليه ما دام لا جد إزارًا. 

ومن هذه المسألة ما لو كان الإنسان في الطائرّة وكانّتٌ ثيابٌ الإحرام في 
الحقيبة مع العَمش» ومعلوم أن الإنسانّ الذي في الطائرة يحب عليه أن ْم إذا 
حارّى الميقاتَ وهو في الجوء والآن هو في حالٍ لا يمكنْهُ إحضار إزارِو فنقول: يلَع 
الو عليه الك رال لأنه ليس معه إزارٌ ولا ردا ويف نفْسَهُ بالقميص 
بدلا عن الرداءء أما السّرْوَالُ فيكفيه إلى أن ينزلٌ من الطائرة ويتمكن من إِحْضَارٍ 
إزاره. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: لا سلو الاک إلا 4 [البقرۃ:۲۷۴]» 
رقم .)١51//(‏ 


كتاب الحج ( باب الإحرام وما يتعلق به ) 04۹ 


بَقِيَثْ هنا مسألة وهِيّ: أن هِذِهِ المحرّمَاتِ محرّمَاتَ على الرَّجل فقطء إلا الثوب 
الليته EE EB OY‏ زم سيا 
ولا للرَّجْلِء فهم| في هذا سوا وأما القَمِيصٌ والبَرَانِسٌ وامخبَارٌ وما أشْبَهَهُ فهذا جائز 
للمَرأة؛ لأنه واجب عليها أن تلْبَسَ هذه الثيابَ» إذ أن المفروض منها أن َس 
وأما الذي بحرم عليها هو النّقَاب الذي في وَجْهَهَاء فلا يجوز للمُحْرِمَةٍ أن تلْبَسَ 
رُم ولا التقاب» ولكن الأفضل أن تَكْشِفَ وَجْهَهَا إلا إذا مَرّتْ برجالٍ أجانِبَ» 
فيَحِبُ عليها سر الوَجْهِ. 

وكذلك رم على المرأة أن تَلْبَسَ القَمَارَيْن؛ لأن الرسول يكل ٤‏ تهى عنھه. 

ولتَعْلَمَ المرأةٌ أن نَوْبَ إِحْرَامهَا ليس له لون مُحَدّدٌ فلها أن تَلْبَسَ ما شاءث 
من الثياب» وكذلك الرجل له أن يلْبَسَ ما شاء مما أباحة الشَّرْ مه يعني ما في شََْءٌ 
مين ويجوز أيضا للمرأةٍ وللرَّجْلٍ أن د يُعَيّرًا ياب الإخرام» سواء توَسَّحَتْ وأراد 
أن يغْسِلهَاء أو تَتَجِّسَثْ وأرادَ أن يغْسلَهًاء أو لأيّ حاجة. 

إذن: فالمرأةٌ لها أن تَلْبَسَ ما شاءث من الثياب» إلا أنها لا تَلْبَس ثيابَ زيئَةٍ 
أمام الرجالٍ الأجانبء ولها أيضا أن تَلْبَسَ المنَ؛ لأنها ليس حرام عَلَيًْا. 


و9 
4 وَعَنْ عاش نڪچ قَالَتْ: كنت أطي رَسْولَ الله کل لإخْرَامِهِ قَبْلَ 


ونب ف 


ن بحرم وَل قبل أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتٍِ. م می ليو . 


.)1878( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام» وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ويترجل‎ )۲( 
.)١1١89( ومسلم: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم‎ »)۱١۳۹( ويدهن» رقم‎ 


00۰ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 
و رسع وه 2 4 ص 8 عي ل يرو ه ا 
قولها صَعََندعَنَ: «لإحرَاموا. اللام هنا للتعليل» يعنِي: أنها تطيبه من اجل 
0 5 3 ۵ : عو ا ا ا E EN‏ 
الإخرّام» ويُستفادٌ منه أن الإحراعً يسن له التطيبٌُ كا قعل النبي اللاك 
وينبَغخي أن يكون بِأَطيّبَ ما يجَد. 
سوج 4-5 
E‏ لم 1 o 55 E‏ ا العو حر 3 2 

٠‏ -وَعَنْ عُثَانَ بْنِ عَفَانَ نة أن رَسُولٌ الله 45 قَالَ: ١لا‏ ينح ا محر 
ا ا عد 
وَلايْنْكَحُ» ولا يحطبٌ). رَوَاهُ ملم . 


-١‏ وَعَنْ أب قَنَادَةَ الأَصَاريٌ نة نى قِصَّةٍ صَيْدِهِ الجر الوَحْيِىَ وَهُوَ 


ا وم د را ل E E‏ وبع ان داه فى 2 فد م 
َر رم قال: قَقَالَ رَسُولَ الله 4 لِأَصْحَابه و گانوا تُحْرِمِينَ: اهل مِنْكمْ أحد أَمَرَه 
اراک قبت لک قال کے ين تح ی كير 
و أشارٌ إِليْهِ بشْءِ؟2 قالوا: لا. قال: «فكلو بِقَيّ من لحمها. متفق عليه . 
7 وَعَن الصَّعْب بن جَتَامَةَ اللي نة أنه أَهْدَى لِرَسُولٍ الله كلل 
اا وک ور بالكوَاى أَوْ بِرَكَابَ که علو وَكال: «إنا لَه دك عَلَيِكَ إلا آنا 
ووو وكين ركه )0( 
حرم). متفق عليه :. 


ا 59 


۳ -وَعَنْ عَائيْضَةَ هته قَالّثْ: قال رَسُولٌ الله يل «حمْسٌ مِنَ الدَّوَابٌ 

.)٠١١۹( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال» رقم 
(۱۸۲۹)» ومسلم: كتاب الحج؛ باب تحريم الصيد للمحرم؛ رقم .)١١95(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل» رقم 
(۱۸۲۵)» ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» رقم .)١١97(‏ 


كتاب الحج ( باب الإحرام وما يتعلق به ) 001١‏ 


هن يو يفن في ايل ارم الات لحرت رادا 13 لقأ الفَاأرَُ وَالكَلْتْ 
الور متمق عَلَيْها'. 


وه و و 


معاد eS‏ تق عليه . 
-V00‏ وَعَنْ گب بْنِ عر كانه الّ: حلت إل وَسُو لله کیا ية وَالقَمْل 
0 فا ایو تاب الى لكل ؟» قُلْتُ: 


و 2 
۹ وَعَنْ أي رر منرت كال: 3ا قت اله عل رولد وه کد قم 


کا د لله تی علي ثم قالَ: إن لله حبس عن مَك 
الفِيلَ» وَسَلْط عَلَيْهَا رَ شو وينت وت متيل لح کان بيه و أجل لي 


ور اعم 


ووسا و بنڍي لاير صي 0 صا ولا کی که لايل 


2و رقو 6 


عدف و بوتا َال لق . متمق عَلَيْو. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم (۱۸۲۹)ء ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ رقم (۱۱۹۸). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» رقم (1978)» ومسلم: كتاب 
الحج» باب جواز الحجامة للمحرم» رقم (؟١١١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري: أبواب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم »)۱۸١١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان 
قدرهاء رقم (۱۲۰۱). 


. ومسلم: كتاب‎ »)۲٤۳٤( أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة» رقم‎ )٤( 


الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام؛ رقم .)٠١١١(‏ 


00۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


۷-وَعَنْ ع عدرل ني e o‏ 
راهيم حر حم م مَكَةَ وَدَعَا لآَهْلماء وي حرمت المديئة كا حرم راهيم ت 


وني 


دَعَوْثُ في صَاعَِا وَمُدَّهَا بو ما دَعَا إ: راهيم لأهْلٍ مَكَةَا. متمق عله" . 
۸- - وَعَنْ َل بن أي طَالِبِ نة قا : قال رَسُولٌ الله كلا: «الَدِيئة حَرَمْ 
ا بيْنَ َر إل نّوْرا. رَوَاهُ مُسْلِ'". 


و 2ه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بركة صاع النبي ا ومده» رقم (۲۱۲۹)»ء ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب فضل المدينة» ودعاء النبي اة فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها وشجرهاء 
وبيان حدود حرمهاء رقم (11755). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» رقم »)۱۸۷١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب فضل المدينة» ودعاء النبي 5 فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها وشجرهاء 
وبيان حدود حرمهاء رقم (۱۳۷۰). 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) 00 


-٠‏ باب صفّة الحج وَدخُول مَك 

يمن شروط العبادة: الإخلاصٌ لله تعالى والمتابعة لرَسول الله يك وما الدُكنانٍ 
الأساسيّان في كل عبادة فلا تُقبّل عبادةٌ بشرك؛ ولا تُقبّل عبادةٌ ببدعة؛ فال ك 
يناي الإخلاصٌء والبدْعَة تناف الاتباعَ» ولا تتحمَقٌ المتاّعة إلا بمغرفة الصّفة والكيفيّة 
الي أدّى النبيٌّ ية العبادة علَيْهاء ومن نَع احتاج العُلّاء رة إل بيان صِفات 
العباداتِ» فبينوا صفة الوضوء» وصفة الصّلاةء وصفة الرّكاة وصفةً الصٌّيامء وصفةً 
الحجٌ» وغير ذلِك؛ حتى يحْمّد الاس الله عَرَِجَلّ على شريعة محمد يكللة. 

وقول المؤلّف: «دُخولٍ مكة» يغني: تيف ينكل عه رواب نقلي 
ومتى يدخخلّها؟ فهذه ثلاثة أشياء. 
حَتَى َا دا اة فَوَلَدَتْ سء بنْتُ ميس قَتَالٌ: «اغْتَِيلٍ وَاسْتَثْفْرِي يتؤبء 
وَأَخْرِمِي). وَصَلٌّ رَسُولُ الله كل في الَسْجِدِ فم رَكِبَ القَضْوَاء حََى ذا اتوت به 
عَلَالببْدَاءٍ أل بلتَْحِِدٍ: لبيك الهم لَك لَك لا ريك لَك لَك إن اكم 
وَالنّمْمَة لَكَ وَاللْكَ. لا مريك لَكَ». حَبَّى إِذ تيتا البيْتَ اسْتََمَ الرّكُنَ كَرَمَلَ تاا 
مکی أَرْبَما ثم تی مقَام رهبم َصَلَء مرجع إل الكْنٍ فَاستَلَمَةُ ثم حرج ين 
البَاب إل الصّفَاء َا نا مْنَ الصّفًا قَرَاً: د ألصّمَا وَالْمَرَْة ِن سَعَإ 4 [البقرة:۸١٠]‏ 


00 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


' كَرَتِيَ الصَّفّ حَتَّى رَأَى البَيْتَ» فَاسْتَقْبَلَ القبلة فَوَحَدَ الله و که 
E‏ ريك له له الك وَلَهُ امد وَهْوَ على کل لَيْءِ 


ى 
1 
L2‏ 
Gn‏ 

احا 


او ا د أنَحَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وََرَمَ الأخُرَابَ وَحْدَه». تم دما 
َينَ ذلِكَ نات مَرَاتِ َم تر إِلَ اروق حَنَّى انْصَبِّتْ قَدَمَاهُفي بَطْنِ الوَادِي سَعَى 
و وَذَكَر الحدِيت. 
وَفِيهِ: فا كَانَ يوْمَ التو وب هجوا إلى نى وَرَكِبَ رَسُولٌُ الله يك قصل با اهر 
وَالعَضرَ وَالَفْرتَ» وَالِشَاء وَالمَجْر نم مَكَتَ لیا حى طَلَعتِ الشّمْسء قأَجَارَ 
E E E‏ 
مر بالقَضرًاي رلت لَه فَأنَى بَطْنَ الاي َحَطَبَ النَّاسَ . كه ام صل الظهر 
مام فصا صلی العَضرَ وَلَمْ يُصَلَ بها نها شَيًا. م رَكِبَ حَنَى اتی الَوقفَ فَجَعَل بَطْنَ 
سد اشرو جل 2 E EE‏ 
اك لبد الوا جد الا وا اي اي 

شی لِلْقَصْوَاءٍ الرمَافَ حَنَّى إِنَّ رَأْسَهَا لِيَصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِ ويَقُولُ بيد البُنتى : 
اا الاس السّكِيتة» السَكِبة» کا اتی حَبْلَا اَی لھا قَلِبلَاحَنّى تَضْعَدَ. حَنَّى 
أتى اْرَْلِقَهه مَصَلّ با اكَفْربَ وَالعِشَاء بِأَذّانِ وَاحِدِ وَإِقَامَيَنِ وَلَمْ بسب بيا 
شیا یا نالجع تی عع الج قصل الجر جیں یی له اصح بدن 7 


م 


کرک کے 


م روب ئی أّى اشر ارام ابل البلة مدعا وگب وَل 
وَاقَِا ڪت أَسفَرَ جد َع قبل أن ن تَطْلْعَ الشّمْسء > حتی انی بَطنَ سر 1 
يلاه ثم سَلَكَ الطَرِيقَ الؤُسْطَى التي رح عل اللَمْرَةِ الكُبرى: حَتّی اتی مر 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) 00۵ 


إن 


الس - SS‏ 
مغل حصى الحذفيه رَمَى يِن بن الراوي ت ا صرف إلى انحر فَتَحَر ثم ر 
A‏ نجه E e J‏ 
الشرح" 

قال جاب وََهعَنه: ٍن رَسُولٌ الله اة مكحت د سح ينين لم مچ ثم أذ في 
الناس في الحَاشرَة: أن رَسولَ الله ياء حَاحٌ» قَقدِمَ المديئة ب ر كديب كلهم تلتمس أن 
يَأتمّ برسُولٍ الله يِه ويَعملٌ مث عمله» فَخرجتًا مَعهُ). 

قَولَهُ: «فخرجنا معه» كان ذَّلكَ في ا حامس وَالِعِشرِينَ من ذِي القَعدَةٍ» في يوم 
السّبتِء بَعدَ أن ألم الاس في خطبة الجُمعَةٍ كيف حرمو وَسُئل: اا 
الُحم؟ وَأوصَح للنّاس مَباديَ النسك. وَبَقيّ في ذِي اللِيمَةٍ وات يهاء وفي الوم 
الت اغتسل» وَلبِسّ ثياب إِحرَاوِء ثم أحرّم. 1 

وَقولَهُ: «حَتّى أَتنَا دا الحلِيمَةِ فوّدث اسا أَنَىّ بحرن (الفاء) لها مَعطُوفةٌ 
على ممل هي جَوابُ الشرط؛ يَعني: حتى إِذَا أَتينَا ذا اللِيِمَةنَرِلَ وصّارٌ گذا وكَذَّاء 


0 سك ت و م e‏ و ا € مر 2 د کک 
وذو الخليفة ميقات أهل المدينة؛ وتعرف الان: بأبيّار على» وهی مَکان بيه 
ا Ez E‏ 3 ام بو 2 م - . 7 
وَبِينَ المديتة نحو تسعة أميالء وبيته وَبِينَ مَكة عَشْرٌ مَراحل» وسمى: بذي الحليمة؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب حجة النبي يِه رقم .)١714(‏ 
(1) إتمامًا للفائدة نقل شرح هذا الحديث من (شرح حديث جابر بن عبد الله رها في صفة حجة 


النبي 45) لفضيلة شيخنا يَتمَهلَنَهَه وهو من إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
الخيرية. 


005 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


مدان مدا له 
قَولَهُ: «قُولدث أسَاءٌ بنثُ عُميس». وهي رَوجَة أي بكر تعن وَلدَثْ 
NT‏ إل التب بك كيف تصمَمُ؟ قال لها: ١اعْتَِيل»‏ وَاستَثفري 
بثوب» وأحرمي» َأْمِرَمًا بالاغْتِسَالٍ ل للإحرام ولیس لرفع التدث؛ لأ الخدت 
لا رال باقياء وَأمرَهًا أن تَستثِفِرٌ بثوب» يَعنِي: تَتَعصّب به وَتَشد عَليها ٿو با حَتّى 
ا يحرج ىء من هدا الدّم. 
وقوله: «وأحرمي» اطا لّها الإحرَام وقّد أحرمَ اناس من ذِي الخلَيفَةِ على 
وجوه ثَلَانةِ: منهِمْ من أحرمٌ بالحجٌ» وَمنهُم مَن أحرمَ بالعمرة» وَمنهِمْ مَن أحرمَ 
بالحجٌ وَالعُمرة. وَلمْ يقل لها الي لا «افعلي ما يَفِعلٌ ااج كما قال لِعائشَة 
عه دا عات ا د د الإحرَّامُ كيف حرم وقد 
أصاتها ما أصَابَا؟ وَل اله ج بقية الشف ولهنًا أغطا اذغ 0 ردا 
عيث ال إن النمْساءً جر لها | أن تَطوفٌ بالبيتٍ بخلافٍ الحائض» وَاسبَّدلٌ 
لقوله: بان النبيّ ية قال لعاشة صَعَلَِعَنها: «افعلي تا عل الحَاجُ؛ غَيِرَ ألا تطوني 
بالبيت)!" وَلوْكَانَ الطّوافُ بالبيتِ منُوعًا بالسبة للنفساء نه التب لا. 
َأجَابَ الجُمهورٌ: بأنَّ كرأ لم سال عا عل في | لشمك؛ وَإنَا تَسبألٌ: ماذا 
تَصتع عِندَ الإحرّام؟ ؟ قبن لھا الي يك كيف تَصِنّع . 
وَقولّه: «وَصَلٌ رَسولٌ الله اة في الّسجد) يَعني: مسجد ذِي الخليقة. 
(١)المحلى /٥(‏ ۱۸۹). 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الحيضء باب الأمر بالنفساء إذا نفسن »)۲۹٤(‏ ومسلم في كتاب: 
الحج» باب بيان وجوه الإحرام ٠(‏ ۹7( 


كتاب الحع ( باب صفة الحج ودخول مكة ) 00¥ 


وَقَولّه: «ثمَ ركب القَصِوَاء» هُو لَقبُ نَاقتِه وَلَه نَاقةٌ تسى 2 : العضبًاءُ وَقد 
كر ابن القَيم رجاه في أول راو العا ما بلقب من واه صلوات أله ولاه 
عليه. 


وَقولّه: ١حَنَّى‏ ذا استّوثُ به على البَيدَاء» يَعَنِى: عَلتْ به عَلى البيداء؛ وَالبيدَاء: 
جل ضغو طرف زي اليف 

47 ا‎ f 

وَقوله: «نظرت إلى مد بَصري بن يَدِيهِ مِن: راكب وماش.ء وَعَنْ يَمِينِهِ مثل 
ارين يناريا وني ر م كني وقد قر الذي 
الاأريعة كروت ال تلا تكله امَعة؛ 537 أعلنَ الالام للناس 
نه سَيحُحٌ و فقدم الاش كلية من أجل أن يَنظروا إلى حَجٌ النبي يك وَيَقتَدوا به. 

وقوله: «وَهُوّ عرف تأويله)؛ امرادُ بالتّأويل هُنَا: التّمَيِيبُ قن أعلّمَ ا حلق 
ل 0 ا 


۹ 


.تقل م کل رجیم آی: ونع صرت باريد تاد ليق ال 


لا ال ا 


E‏ اكات اليه التي سيا جار وتة: تَوحيدا؛ لامها گنت 
التَّوحِيدٌ والاخلاص. 


NASE? 


004 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 
لبيك كَلمَةُ إجابَة؛ وَالدَّلِيلُ عَلى هَذَا: ما ورد في الصّحيح: أن الله عا يوا 


تل مَعتّى الإقامقة يمن ولم : أب باككان؛ أي: أَقامَ فيه فَهِيَ مُتَصمُّةٌ 
لِلإِجَابَةِ وَالإقَامَةِ؛ الإجَابة لله وَالإقَامةَ على طَاعِتِه؛ ولِهذًا فَسرّها بَعضُهم بقوله: 
«لَبِيكَ»؛ أي: اا ميب لَكَ٬‏ مُقيعٌ عَلى طَاعِتِكَ. وهَذا تَفسيرٌ جيڏ 
َا قال قَائلّ: تزه نشي 


قُلنَا: عو قولة اف وون في الاس ياج يا 


ر يكالا» [الحج:۲۷]؛ أي: 
أعلم الناس با جج 0 ناد دنهم احج وياو يكالا4؛ أي: على أَرجلهمء ول 
- ضد الإناث؛ وَالدَّلِيلُ عَلى أ٤‏ 


ا 


عه کل أرجلينة: ما بعدها وڪ ڪل صَامر 
من کل فج عق 4. 


وَهَذِهِ فَاعِدةٌ مُفِيدَةٌ في التمسِير : فاه قد يُعْرَفُ مَْنَى الكَلِمَة يا يُعَابِلُّهًا». 
وَمِثْلها : قَولّه تَعَالَ وَهوّ أخمّى من الاي التي مَعنًا : #قانفروأ * بّاتِ أو أنفروأ 
جَمِيمًا € [الساء:۷۱]؛ فَمعنّى ثبات: مُتَفرقُونَ» مع أن ثُباتٍ يَبعْدٌ جدًا أن ن يفهمها 
الإنسَانُ ہا الَعتى» کن لا ذَكرَبَعدَهَا أو أنفيوأ يا 4 عُلمَ أنَّ اراد بالثباتِ 
لتم قون. 


وَالتَنيةٌ في التي هَل الَقصود بها حقيقة الَّنية؛ أي: اجب 
بها مطل التكثير؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج »)۳۳٤۸(‏ ومسلم 
كتاب الإيمان» باب قوله: «يقول الله لآدم» (۲۲۲) عن أبي سعيد الخدري رنه 


كتاب ا لحج( باب صفة الحج ودخول مكة ) 004 


2 
53 3 ا 


الجواب: الصو بها الثاني؛ لأن الَعتى: إِجَابة بعد جاب 2 بعد إِقَامَة؛ 
قا مراد ما : طاق التُكثير؛ أي: مُطلق الد ولیس الراد مر 

وَلهذًا قال النَحويونَ: إنها مُلحقَةٌ با نى وَلِيسَتْ مشتى is‏ 
الجمع» والعدَد الكثيرٌ. 

ولَاذًا جَاءتٌ بالياءِ الدَّالةِ عَلى: ب 

ةعمز غارب وجو ییاود انت 
ِلبَابِينِ لَكَ؛ ألبَبتُ يَعني: أقمثٌ بالمكان إِلبابِنِ 


این 
م 


SS 

3 قبل: تحذفٌ -أيضًا- الباءٌ الثازيةٌ؛ قنقول: لّبيك» وَالياءٌ عَلامةٌ للإعراب. 

وَقَولّه: «اللهمَّ»؛ مَعناهًا: يا الله كن حُذفت ياء ا 
وَجُعلتِ اميم أخيرًاء وَلم تكن في مكانٍ الاءِ؛ رگا بذكر اسم الله ابتداة؛ ؛ وَعْوضَ 
عنهًا اليم لأن اليج أل عل الجمع؛ وَلهدًا كانت e‏ تَكأنَّ 
الداعِيّ مح قلبّه على ربه عل لأنه د 0 يَا الله 

وقوله: یه ایا مْتاب: لكي ايء رکم نيز عن لظ الأو 
لکن له می ديب تيكرر ووک أن جيب لزب شقيمٌ عل طاعيه: دلبيك الله 
لبيك لبيك لا شَرِيكَ لك لَبِيكَ»؛ لأنكَ جيب الله عَيَصمَلٌ وكا أجبتّه ازْددْتَ إِيَنا 
به وشَّوقًا إلَيهِه فكان التكرير مُقتّضى الحكمَّة؛ وَلهذًا يخي لكَ: أن تَسِتَشْعِرٌ -وأنتَ 
تقولٌ: لَبِيكَ- زداءَ الله عمل لك وإجابتك إا لا جرد كَلماتٍ تُقالُ. 


ا ا ا ا 2 50 E.‏ 0 2 م ° 
وقوله: «لا شريك لك»؛ أي: لا شَّرِيكَ لك في كَل سَيءِ ويس في الَلبية ققط؛ 


0 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


َعم أي: لا ريك لك في مُلكِكَ» وَلا کریك لك في ألوهيّكَ» ولا د 
لك في أسّائكٌ وَصقَاتك ولا مريك لك في کل مَا ينص بك. 

ومنها: إجابتِي هذه الإجَابة» فَأنَا حلص لَكَ فيهاء مَا حَججتٌ ريائ 
ولا سمعةء ولا لال وَلا غير ذَلكَ؛ إت حججتُ لَك وليت لك ققط. 

وقَولّه: «لَاشَرِيكَ لَك إعرَامها: لا: نَافِيةَ للجنس» وشّريك: اسمماء وللك: 
حَبرُهاء وَالتَافية لجنس أعمٌ مى النّافية لطلن التّفي؛ لأنَّالنَافية لجنس تَنفِي ا 
کيءِ يِن هذا بخلافٍ ما دا قُلتَ: لارَجلٌ في البّيتٍ بالرّفم» قهز لٺ افيه 
للجنس؛ بل هَذهِ يِطلَقٍ النفي. 

راز أ رل ES‏ عوك لكا لاوعل 
ابابل لاا ماع عاك العالرة باحو وقالوا: خا قلط لابخ أن 
تقولٌ: لارّجلّ في البَيتِ بل رَجلانِ؛ ف قتنف الجنس أولًا ثم تَعودُ وده تَتبتٌ؛ وَلكِن إن 
شعت قل لا رجلٌ في البيتء بل ّى 

وقول «إنَّ المد وَالنعمَةٌ لَك يقال: بكسر قمزة و بالفتح؛ 
عل رِوايّة قتح الهّمزة: أن عمد لك كون الملة تعليلية؛ أي: ليك؛ 3 
الحَمدَ لكَء قَصارت التلبية مُقيدة بهذو العلة؛ أي: يسبَبها؛ وَالتَقَدِيدُ: لَبِيكَ؛ لأن 
الحمدَ لكُ. 


165 a 


ما على رواية السر: «إنَّ امد لكَ) فَالجُملةٌ استئتافية وتكون الَلبية غَيرَ 
8 مُيدَةٍ بالعلة؛ ل تكون تلب مُطلقة بل حال؛ ولِهذًا قَلُوا: ِن رواية الگ َعم 
وأشمَلٌء كَتكونٌ أولّ؛ أي أن تقول: إن الحم والنعمَة لكَء ولا تقل: أن الحَمدَ 
والتّعمةَ لكَ» ولو قلت ذلك لكان جَائرًا. 
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والحمد وَالمدحٌ يَتَفقَانٍ في الاشتقاق؛ أي: في اروف دُونَ الترتيب (ح ا 
- د تومجوقة في الكلمئين» قل الحمة ُو الدج وین ر۲ 

اجَوابُ: الصحيح أن ينها رقا عَظيئ؛ لأنَّ الحمد مَبنيٌّ على: الَحبة وَالتعظِيم» 
وَالماحٌ لا يُستلزِمٌ ذّلكَء ققد یہی عَلى ذلك وقد لا يُبَى» وقد أمدّح رَجآا لا عب 
له في لبي وَلا تتعظيم؛ وَلكنْ رَغبة في واه فيا يُعطينيء مع أن قلبي لا يحب 
ولا يُعظمة. 

أمّا الْحَمدٌ فَإِنهُ لا بد أن يكن مَبنيًا علّ: الَحبة وَالتَعظِيم؛ ولِهذًا تقول في 
تعريفٍ امد هو «وَضْفُ الَحْمُودِ بالكل نظي وَلا يُمكنُ لأحدٍ أن 
يَستحِقٌّ هذا الحمدَ عَلى وجه الكّالٍ إلا الله عَيَتَجَلَ. 

وقول بَعضههُ: اليك 5 «العْمَاءٌ با لجميل الإختياري»؛ أي : أن ب يثنِيّ على 
السثره بيصي لوار ون ااا بن سو کرت زو سني نه 
الحديث الصَحیح يمَولٌ: «قَالَ الله تَعَالَ قَسَمْتٌ الصّلاة بَبنى وَببْنَ عَبِْى ضفن 
وعدي اجان إا قَالَ العبْدٌ الحَمْدُ لله رَبّ العَالينَ قَالَ الله تَعَالَ كيدنى عَبْيِى 
وَإذَا َال الرَّحْمَنِ الرّحِيم قال الله تَعَالَ E‏ عل عَيْدِى)!"» قجعل الله تعالى الثناءَ غير 
الحَمدِ؛ لأنَّ الثنّاء تكر 71 الصقَات الحميدة وَ(أل) في الحَمدٍ للاستغراق؛ أي: جميع 
أنوّاع الحامد لله وَحدّه؛ اللَحايدٌ عَلى جَلبٍ التفع وعَلى دفع الضَّرِرِ وعَلى حصول 
ار الحا والعَامٌ؛ كُلهَالله عل الگا كله : 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (95) عن أبي هريرة 
ن4 
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وقد ذكرٌ ابن القيم هاه في كتابه (بدائع القوائد)" بَحنًا مُستفِيضًا حول 

7 اع ا 1 55 2< 2 AY‏ 35 31 ص 4 
الفروقٍ بَينَ (المدح وَالَمِدِ)؛ وكلماتٍ أخرّى في اللغة العربية خفى على كثير من 
التاس» وقال: كَانَ شَيِحْنا -ابنٌ تَيمية- إا تَكلّمَ في هذا تى بالجب العُجابء 


أي إنَّ يځ الإسلام رها مَشغولٌ با ُو اهم ِنَ البَحثِ في گلمة في للك 
العربية» وَأْسرَارٍ اللعَةٍ العربية. 

وَقَولّه: «التَعمَةً)؛ أي: الإنعا فالتعمة لله. 

وقوله: «التعمة لّكَ) كيف تَتعدَى باللام مَعَ أن الظّاهرٌ: أن يقال: النعمة منك؟ 

الجوابٌ: النّعمّة لكَ؛ يَعَنِي: التفضل لك قَأنتَ صَاحبٌ المٌَضل. 

وقَولّه: «وَاملك لا ضَرِيكٌ لّكَ)؛ للك سامل خُّلكِ الأعيّانٍ وتدبيرهاء ومّذا 
تأكيدٌ: بأنَّ الحَمدَ والتّعمةً لله لا مريك له قدا تأملتٌ هَذْهِ الكَلماتٍِ وما تَشْتَمل 
عليه من المحاني الجَليلّة وجّدتها: ئها تشتَملٌ على جميع أنوّاع النَّوحيدِء وأنَّ الأمرّكها 
قال جَابرٌ رن «أهلّ بالتّوحِيدٍ). الا عن عله الناس بالتوحيد. 

َقَولّه: «الُلك» ين وجيد الربوبيةء وَالألُوهِيةٌ من تَوحيدٍ الرًبوبية أيضَاء؛ لان 
إثبات الألوهية مُتصَمنٌ لإثباتِ الربُوبية» وَإثبات الربوبية مُستلزم لإثباتِ الألوهية؛ 
ولھدًا لا تد أحدًا بُو حد الله في ألوهيّته إلا وقد وحَّدهُ في رُبوپيته» لكِنْ منَ الناس مَن 


ور کا ع ت ا وا ر ا حبر 2 a‏ 
يُوحد الله فى ربوبيته ولا يُوحده فی ألوهيّته؛ وَحيئئذ تلزمّه وتتقول: إذا وَحدتَ الله 


.)15-7)1( 
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A: a a‏ و ت 06 ا 
في الرّبوبيّة لَرْمَكَ أن توحدّه في الألوهية؛ ولِهذًا فإن عبارة العغلاءِ يَمَهُراَئَهَ حكمة؛ 
حَيتُ قَالوا: «وحيد الرّبوبية مُستلزِمٌ إتوجيد الألُوهية» وتوحيدٌ الألوهية مُتضمنٌ 
لوحي الربوبية». 

وتاعيد توحية الآ والضقات عن ا «إن فيد 5 0 
و الج بالكمال مع ال محبة وَالتَعظيم» والتُعمةٌ من صفاتِ الأفعَالء فقد 
تَضِمدّت تو حيد الأسيَاءِ والصقات. 

ومِنْ أينَ عرف آنه بلا تحريفٍ وَلا تَعطيلء وَلا تكييفٍ وَلا قَثيل؟ 

5 ل أ اح 5 00 و 2 ص و 

الجواتث: من قوله: «لا شريك لك»؛ لأن التمثيل شرك والتعطيل شرك 
أيضًاء وَالمُعطَل لم يُعطل إلا حِينَ اعتّقدَ: أن الإثبَات مَثيل» قمثل أولاء وَعطّل 
ثانيّاء وَالتحريف والتَكييف مُتَضْمِّنانٍ التمثيل والتعطيل. 

وَبهذَا َِينَ: أن هذه الكَلَاتِ العَظيمَة مُشْتَملةٌ عَلى التو حي كُلّهه ومع الأسفي: 
2 ت : e‏ * د ا احا الا 
أنكٌ تسمعٌ بعص الناس في الحَجٌ أو العُمرة يَقولّها وكَأتَها أنشودةٌ لا يَأتونَ با معنى 
ر1 ا AT‏ اي" E E AON O ONO‏ كم 
المناسب» تقول: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد وَالنعمّة 
ما ا کے 
لك والملك, لا شريك لك». 

لَكِنهُم يفون عَلى «إن الحمد والّعَمَةَ لكَ» ثم يَقولُونَ: «وَالّلك لا ريك 
لك». 

در ها وما جيه عار عه عله 

مسألة: فهل لنا أن ريد على مَا ورّدَ عن النبيّ َة مِنَ التلبية التي رَواهًا جَابرٌ 


تقولٌ: نَعمْ» فَقدْ رَوى الإِمَامُ أحدٌ في الْمسند: أن النبيّ ية كان يقول: «لَبِيكَ 
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إله اق م و «إله الحق) من إضَافة الوق صفته؛ 5 لاف أت الإلَهُ 
الحىّ. 

وَكان اين ع ER SEAS‏ ل «لبَِكَ وَسَعدَيكٌ»› وار في يَدِيكَ» والرَّعْبَاءٌ 
إليِكَ وَالعَملة". 


لو را5 الإنسَان مث هَذْه الكَلَاتِ قلا بس اقتدَاءَ بعد الله بن عُمرَ نة 
كن الأول مُلارّمة ما تبت عن التي يلة. 
وَهَل لَهِمْ أن يُكبّروا بَدلّ التلبية إا كان في وَقتِ التكبير» حشر ذِي الججة؟ 


م 


3 


الجوابث: :عم م قول أنس وَدَََعَنة: «حَجَجْنًا 6 مَعَ التي اة متا امك وهنا 
امْهلٌ» ا RG‏ آم ليسا يلون اليه اجاعِية ولو كَانُوا يبون اللي 
اک کا كين ا ر کی ان شی يق وم مل وگل 
يَذكُرٌ رب عَلَ حَسب حَالِه. 
ف عراس 7 3 ليث ان 0 ا 5 
مسألة: قَالَ العلَاءٌ يَمَهْكنَهُ: وَيَنبغي أن يَذكرٌ نسكه في التلبية» فَإِذَا کا 
العمرَة يُقولٌ: لبيك الله عُمِرَة وني الحم: ED‏ 
الهم عمرَّةٌ وَحَجًا. 


54 2 
a 


م قال جَابرٌ صَعَإَدعَنه: «حَى دا ْنَا ينا البَيْتَ»؛ يَعْنِى: الكعبة. 


35 


N 


عي 


)١(‏ أخرجه أحمد (5177/7): وأخرجه النسائي: كتاب المناسك» باب: كيف التلبية (5/ )١71‏ عن 
أبي هريرة نة 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب التلبية» رقم .)١١85(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة» رقم (۹١١١)ء‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات» رقم .)١586(‏ 
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e 5‏ 22 جد E‏ جوا اف و ع 5 

وَقَولّه: «اسْتلَمَ الرّكْنَ»؛ أي: ا حجر الأسود وَأَطلقٌ عَليه اسم الرّكن لأنهُ في 
الرّكن» وَالاستلام قال العلماء E ES‏ بيدذه» ولیس أن يَضِعٌ يده عليه؛ 
E‏ 0 ۴ 2 اا 2 وني #2 و 3 
لأن الوّضع ليس فيه استلامٌ يل لا بد مِنَ السح» والمسح يكون باليدٍ اليم ؛ٍ لأن 
اليد اليمتى تُقدّمٌ للإكرّام وَالتَعظيم. 

2 عي 8 ERR SE‏ وو عر متو ررحت a‏ ل حت a‏ 

وهل يقبّله؟ تقول: نَعم؛ لأنْه ثبت عن النبيّ يَكِ: أنه كان يقبله ٠‏ لكن يقبلة 
O E‏ ع a‏ - اس r | ra‏ حًَ 
ححبة لله عَبَبجَلَ وَتَعظِيئًا له لا حب للحجّر لكونه حَجرًاء وَلا يتبرّك بو أيضًا؛ کا 
ا ا ت 5 - 5 4 عض د ء 
يَصنَعهُ بَعضُ الجُهالٍ فيمسّح يده با حجر السود ثم مسح بها بَدلّه أو يَمسَّح 
صِبيائه الصّعارٌ؛ تبر کا به فإن هذا من البدع. 


لهذا تا قبّل أميرُ المؤمِنِينَ عُمرٌ بن الخطاب نة ا حجر الأسوّد قال: 


5 221063 وو مهدع ا ركه و إلى ق ا 
إني لَأَعَلَم أك حَجَرٌ لا تَضرٌ ولا نمع وَلَوْلَا أن رَأَيْتَ رَسُولَ الله بك يبلك ما 


17 - 206 ت ع ایو ردو سه 3 ع 2ا ت ا 
بَلتَكَ»'' ؛ فَأقَادَ رنه بهذا: آنه جرد تعب وَاتبّاع للرّسول كَللة. 


3 كك وه 2 2 ات 2 ع 3 کا 21 
إذن: فتقبيلتا لِلحَجِرٍ الأسود هو ححبة لله عل وتَعظِيمٌ له وَعبة للقرب 
aS 2>‏ ا 5 - 7 م - 3 ج 2 
منة سبحانه وتعال . فإن شق الاستلام وَالتقبيل فإنة ستلمه بيده ويقبل ا 


و ا 5 ع و 5 10 ° 
وهّذا بعد استلامه وَمسحه. لا أنه يقبل يده بدونِ مسح وبدونٍ استلام» فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الرمل في الحج» رقم ))١١5(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب 
استحباب تقبيل الحجر الأسود, رقم )١171٠0(‏ عن عمر بن الخطاب وَدَإَْدعَنهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الرمل في الحج» رقم »)٠٠٠١(‏ ومسلم كتاب الحج» باب 
استحباب تقبيل الحجر الأسود. رقم »)۱۲۷١(‏ عن عمر بن الخطاب عة 

(۳) لما روى نافع قال: «رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده» وقال: ما تركته منذ رأيت 
رسول الله بكي يفعله»» أخرجه مسلم في الحج» باب: استحباب استلام الركنين اليهانيين في الطواف 
.)£٥(‏ 
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و 


قیال إلبي"" و وإذا أشنان إليه قإنه لا يقيل يده 

کل هذه لضّفاتٍ ورّدث عن النيّ يك وي مرب سب الأسهل؛ قأعلاه. 
استلام اليد وَتَقَبر ل الجر ثم انلام يال ممع تقبيلهاء ثم الام بعصًا ونحوه 
مع تقبيله إن لم يكن فيه أذية» والسنة إن وَردث في َا للرّاكب فيا تَعلّم ثم 
إِشَارَة 


فَاكَراتبُ صَارتُ أَربعَاء تفعَل أولَا فأولا بلا أَذيّة ولا مَشقَة. 


0 


مَسألةٌ: : كَيفِيةٌ الإشارة؛ مَل الإِشَارةٌ گا عل الَا حَامة؛ أ 
في الصّلاةِ؛ٍ أي: رفع اليّدِينِ ف قائلا: الله أكب2؟ 
لجَوابُ: لاء ل الإشَارةٌ بال اليُمَى» كما أن الَسح کون باليدٍ اليُمتَى. 
وکن هَل د بت شير وَأنتَ ماش وَاحَجِرٌ عَلِى يسارك أم تستقبلة؟ 
اَوابُ: روي عَن عمر يَِنهُ: أن النبيّ بل َال له: «إِنّكَ رَجُل قوي 
َا رام قوذي الضَعِيف. إن وَجَدْتَ فُرْجَةَ فَاسَْلِمُ ولا فيلك وَعَلّلُ: 
وک" قَالَ: «وَِل فَاسْتَقبلهُ» قالظًاهر: آنه عند الإشًارة يَستَقبلّهء ولأن هَذه 
E a a‏ رَالتقبيل» کون الإنسان مُستقبلا 
لَه بالضرورة» لكِنْ إن شق -أيضًا- مم كثرة الزّحام قلا حرج أن يشير وهو 


7 


چچ ا 


ن تش إلبه کا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التكبير عند الركن» رقم )١1117(‏ من حديث ابن عباس 
َا قال: «طاف رسول الله ی على بعير» كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر». 

(۲) أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ۲۸)ء وعبد الرزاق »)۸۹٠١(‏ والبيهقي (5/ )۸٠١‏ عن سعيد بن المسيب» 
عن عمر ی ڪن. 
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وقول عند حادّاته مَا ورد عن النبيّ ي وَمنه عِند ابتداء الطَّوافٍ: يضم اتن 
الله أل ا إِيَانَا 35 وَتَصدِيتَا بابك وَوَقَاءً بِعَهْدِك وَانَبَاعَا لِسَنَِ 


4 وو ” اي 


بك محمد کا " کا گان ابر مر کت قول ذَلكَ. 
أمَا في الأشوَاطٍ الأخرّى فإنّهُ يكر كلا حَاذى الحجرَ؛ اقتدَاءً برسول الله 

؛ إذن: احج الأسو د لَه سَدَئَانِ: سنه فعلية» وَسَنَة قولية. 

وَأمًا الك الان يته بلا تقبيل» ولا تكبير» ولا إغَارةٍ به عند التعذّر؛ 
لاد ذلك لم برد عن النيّ يواعد الفقهبة الأضولة الرعة: «أنّ كَل ما 
لا E‏ ا 1 
فالرٌكنٌ الان گان الرسولٌ کی يَستلمة وَلم يَكنْ يُكبّر؛ وعَل هَذَّا: فلا يسن التكبيد 
عند استلامه. 

تسألةٌ: وهل يَستَلمُهه) في آخر شوط؟ 

الجوابُ: يَستلِمٌ الرّكنّ اليَّانَ ولا يَستلِمُ ا حجر الأسوة؛ لأنه إذّا مر بالركن 
ليان مر وهو في طَوافهء وإذَا انتهى إلى ا حجر الأسوّدٍ انتهى طَوافه؛ وَلهذًا لايَسئَلمُ 
الحجرٌ الأسوّد» ولا يكر -أيضًا- في آخر شوط؛ لذن التكبير تابع للاستلام 
وَلا استلامَ الآنَّ والتكبية في ول الوط وَلِيسَ في آخر الشّوطٍ. 
)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ ۷۹) عن ابن عمر رَتإَتَدعَنْع: أنه كان إذا استلم الركن قال: «بسم الله والله 

أكبر). 


)١(‏ أخرجه البيهقي (0/ 74)» وابن أبي شيبة (5/ ١٠٠)ء‏ وعبد الرزاق (8844) عن ابن عباس 
نة 

(9) لما روى نافع قال: «رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل یده» وقال: مار كته مد وات 
رسول الله بك يفعلهاء أخرجه مسلم في الحج» باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف 
.)۰٥(‏ 
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ا يول بينَ الركن اليَّاني وا حجر الأسوّد؟ 
الجواث: 7 ور اا ف لدا حسسكة وف 1ل ج حَسسنةٌ وقِنَا 
عَزَّابٌ أَلتََارٍ © [البقرة:7]7:1١)‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَدُكَة: «والمتاسبة في ذلكٌ: أن هذا ا لجاب منّ 
ا ا و وكَانَ النبئ ل تم دعاءه غالبا بهذا الذّعاءً؛. 


وأمّا الزيادة: ااا اموه يا عزيز يا عفار هذه لم ترذ عن 


€ 


النبىّ كك وَلا ينبي لِلإِنسَانِ أن يَتَخذهًَا تَعبدًا لله» لکن لو دَعَا بها لم يُنكّر عَليه؛ 
لأنَّ هذا تحل دُعاءٍ. 

لکن كوه عله مَربُوطًا جل الما طرق ا ن لذا عة دفي 
اة نة وهنا عَذَابَ ا 1 ا وروي عن النبيّ 
- جل الله عله وکل الو اب أنه كان ول اا «اللهمّ إ إن أَسْألْكَ العَفْوَ 


TT 27‏ 24 م 2 5 ۲ 
وَالعَافيةً»» ول E‏ فا . 


وقوله: «قَرمَلَ لاتا وَمَسَّى أَربَعًا' قَالَ العّلماءُ يَحَهْملنَة: الرَّمَلُ هوّ: سُرعةٌ المشي 
ع ار القطًا. | 

والظًا ُ: أن مُراقهم مع تارب الطا؛ أي إن الإنسَانَ لا يم حَطوَة؛ لان 
العادَة في الإنسانٍ: : إا أسرع تكون خطوئه آبعد؛ لن پُسرع ولا مد حَطوهُ بل 
کون طَبِيعياء ولیس الرَّملُ هُو مز الكَتفِينٍِ کا يَفعلّه اجهل 


.)5 ١١ /۳( وأحمد‎ »)۲٠۰ /۲( أخرجه الشافعي في الأم: كتاب الحج» باب القول في الطواف‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه في المناسك» باب: فضل الطواف (/7401) عن أبي هريرة عة‎ )۲( 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) 00 


وَقولُه: «مّلانًا»؛ أي: تَلاثة أشوّاط» «ومسّى آنا تعدى: رة ازا 
مكل عل کد دوه رار و وهر ل ال ف ار وو أن عمل ا 
ردائه تحت عَاتقِه الأيمَنء وطرقّيه على عاتقه الأيسّرِ؛ والحكمةٌ من ذَّلكَ: الإقتداءٌ 
برش ول الله وء وإظهَارٌ القوَّةِ والنشاط؛ إِذْ هو أنشَطً للإنسَانٍ مما لو التتحفَ 
والتّف بردائه. 

ES A Sa N WE E‏ ٍ ا و 

مسألة: ومّل الاضطباع مثل الرّمل يكون في الأشوَّاط الثلانّة» أو يكون في 
جميع الأشوًاط؟ 

ا لجواب: يكون في جميع الأشوَّاطٍ. 

امتقو ب بم د ا دار 

و مقا إبرَاهِيمَ هُو: الحجرٌ الذِي كان إِبرَاهيم هله > 2 EL‏ 
ازتفعَ جدارٌ الكعبة. 

2 > مم5 ع م 0 . ا ATT‏ ون ا 

وقوله: «فقراً: #وايخِدوأ من مَقَامِ ِبرْهِتَمَ مص )» قرأ ذلك في حال تفوذه إشارة 
إلى أنه إنّا قعل ذلك امتثالا لمر الله تعالى في قوله: لوَأيحَدُوأ من مقا إبوهِت مُصَلٌ 4 
[البقرة:ه11]» وهذا أمرٌ مَطلوبٌ منّا عندمًا تَفعلٌ العباداتٍ: أن تُستشعرٌ بأنتا قوم 
بها امتثالا لأمر الله تعالى؛ أن شّعورٌ الإنسَانِ عندمَا يفعل العبادة بأنة يَمُعلّها اميعّالا 
لأمر الله تعالى فان هذا مما يزيد في إبانه: وَيِجِدٌ لها لذ وَهَذْهِ هى نية الَعمُول له 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ ۲۲۳)»ء وأبو داود في المناسك» باب: الاضطباع في الطواف (۱۸۸۳)» 


والترمذي: كتاب الحجء » باب أن النبي ج طاف مضطبعاء رقم (8659))» وابن ماجه: كتاب 
المناسك» باب الاضطباع» رقم (5 )۲۹١‏ عن أب يعلى بن أمية يَدَبدْعَنةُ. 
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بحلاف الذى يفل العبادة وهر غَافلّ عن هدًا ا لمعتى» فان العبادة تكو كالعّادة؛ 
ولهدًا قال المتكلمُونَ عَلى النيات: إِنَّ النية نَوعَانِ: ني العمل وَِيةٌ المعمُولٍ لَه 
والأخيرةٌ أعظم مَقامًا مِنَ الأولى؛ لني العمل تاي رورة» فيا من إنسَانٍ اقل 
قوم بعمّل إلا وقد نَواهُ وقصدهء حَتی قال بَعض العلاءٍ :لو كَلمَنَا الله ا 
لا ية لكان ين تكليفب م لا طا لك الم الأستى والأعل: ني العمول له 
التي غيب عَنا كثيرًا. 

وَقوله: «فقراً: ادوا ِن مما روع مُصَلّ 14 استّدل بعص العلاء حه 
باستشهاد النبّ اة يذه الآية على: أن رَكعتي TE‏ ل 
النظر؛ لن الى ا فس به الي اداه على الوّجوب للأمر بها؛ وَلَهدًا لا ينبي 
للإنسانٍ أن يَدعٌ الركعَتينِ بعد الطَّوافِ. 

وقوله: «قَجعلّ المقَامَ بين وَبينَ البّيتِ) «المقَام»؛ أي: مام إبرَاهيم جَعلّه بين 
وَبِينَ الكعبة. 

وهذا يُشعرٌ: بأنَّ الَا في مكانه الحالي؛ لأنةٌ لو گان لاصِمًا بالبّتِ كما في 
الرّواية المشهُورة ما احا أن يَقولّ: جَعلٌ (المقام) بيه وَبينَ البيت؛ لأن المقامَ لاصقٌّ 
بالبيت. 

وهَذهِ المسألةٌ اختلف فيها المؤرخونَ وأكثرٌ ا مرجي على: أنه كان في أولٍ 
مس لي يود يان 

ومقامُ ابر هيم جع لله فيه آية؛ وهيّ: اثر قَدَمِْ إبرَاهيمَ ناكرالا وقّد 
شاه 5 أوائل هذه الق كهدوا أثر الد ولكينة انى وَزال؛ يكثرة سو مر 
الناسء وقد شار إلى ذا آبُو طالب في قوِه: 


كتاب الحج( باب صفة الحج ودخول مكة ) ۵۷۱ 


وَمَوطىٌ إِبِرَاهِيمَ في | 2 لصَّخْر رَطْبَّة / الو ر 


وَقولّه: «قصلى )؛ يَعنى : ركعتين. واعلَم: أ المشرٌوعَ في تين الركعتين 
OT‏ #قل يكام آلڪمروت 4 و فل r‏ 
وأنه ليس قبلها دُعاءٌ» ولیس بعدَهمَا دعاءٌ. 

والحكمةٌ من تخفيفهما: أن تُفسح المجَالَ لمن هر أحقٌ نلك فالناسٌ تهون 
من الطوّافٍ أرسالاء قإذا انتتهى الطّائفونَ وأنتَ حَاجرٌ هذًا المكَانَ تُطيلٌ الصّلا 
فا أنكَ حجزتَ مكانًا لن و احق منلك» فلا لالصلا ثم إنة قد يكُونُ 
المطَافٌ مُرْدَحما فيَحتاح الطائفونَ إلى الان الذِي انت فيه أيصًاء فون نَم حَففَ 
التب يل الصَّلاةَ وَاختَارَ أن يقرأ بعد الفَاتحة بسورّتي الكَافرُونَ وَالإخلاص قل 
اا الكروت 4: و«قل هو آله صد 4؛ لأن إمام الحتفاءِ هو صَاحبٌ هدا 
المقَام؛ ادر : إبرَاهِيمُ داك الذي قال الله لنبيه حكر يكله: « ثم ويا 


إِلََكَ أَنِ ا ت ما ا ا ا راان مِنّ ألْمشَركينَ € [النحل:7١1].‏ 


olin 


والجكمة في قراءة مَاتِينٍ السّورَتينٍ: أن فيها الَّوحيدَ كلّهُ بنوعيه: الو حيدَ 
الخبريّ» والتَّوحِيدَ الطَّلبِىّ العَمِكَ؛ فَالتَّوحِيدُ ا حبري في: فل هو آله عد 4. 
والعمانٌ الطلبيٌ في: لفل اا الكيرُوت 4. 

ومّل للمقام دعاء؟ 

الجواب: لیس لِلمقام دُعاءٌ وَلا دُعاء قبل الرّكعتَينٍ ولا بَعدّهماء ولكِن 
المشكلة: أن مثل هذه البدّع صَارتْ كأنها قَضايَا مُسلمةٌ مَشْروعَةٌ حتَّى إِنَّ الحاجٌ 


.)٤١ /۳( البداية والنهاية‎ )١( 
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ری أنَّ حجّه ناقص إِذًا لم يفعل هَذاء وَكل هذا بسبّب: تقصير العُلماءِ أو قُصورهمء 
4 0 0 ¢ 4 2 5-1 
وَإلا قَمنَ الممكن أن يُعطّى هَوْلاءٍ اجاج مَناسِكَ من بلادهم تُوجِهُهمْ للطريق 
الصّحيح. 
وقّولّه: ١نم‏ رَجمَ إلى الركن فَاسئَلَمهُ)؛ يعني: اسْتلّمَ ا حجر الأسوّد وَلم يُقبله 
ولم يرد عن النبيّ بلا أنه أشَارَ لَه وعلى هَذا: يون هّنا اسلامٌ بلا تقبیل» 
وَلا إشارة إليه عند التعذر. 
وقَوله: ١نم‏ حرج مِنَ الاب إلى الصّفًا؛ يَعني: بَعدَ أن صَل الرّكعتين حَلفَ 
2 2 2 2 3 ار 4 2 - 1 3 031 
امقام رَجِعَّ إلى الركنِ فاستلمه» ثم خرج من الباب؛ أي: من باب المسجد إلى الصفا؛ 
و - بس و و 
ومن المعلّوم: أنه سَيِختارٌ الباب الذي يلي الصّما؛ والصّمًا هُو: الجبل الذِي يكون 
توم ل لفن 5 > A‏ ا 2 وو كن 5 5 .. الى 
أمَامَ ا حجر الأسوّدٍ من الكعبة» أو يّميل قليلا إلى الركن اليّهاني؛ وَهو: جَبل مَعروف؛ 
NS DES 0‏ 
وقوله: «فلّا دنا منَّ الصّفا)؛ يَعنى: قرب من قراً: طق ألصَمًا والمروة من سى 
ا 0 
أن . «أبداً ا يَدَأْ الله به). 
وَفائِدةٌ هذه القراءة: إِشعَارٌ تفه بأنة إِنَّها امج إلى السّعى؛ اميثالا ليا أرشد الله 
لَه في قوله: إن آلصّمًا وَألْمرْوَةَ من سَعَار أل 4 [البقرة:158]» ولِيُعلم الناس: نيد ونيا 
يَسعَونَ بين الصَّا واكروة؛ من أجل انا مِن شّعائر الله وليُعلمَ الناس أيضًا: أنه 
فی لِلإنْسَانٍ إذَا قعل عبادة أن بشع نفسَه أنه يَفُعلّها طاعةٌ لله عَيَجَجَلٌّ؛ کا لو تَوضًا 
)١(‏ الصفا بالفتح والقصرء والصفا والصفوان والصفواء كله العريض من الحجارة الملس. جمع 
صفاة» ويكتب بالألف. ويثنى صفوان؛ ومنه: الصفا والمروة؛ وهما: جبلان بين بطحاء مكة 


والمسجدء أما الصفا فمكان مرتفع من جبل أبي قبيس» بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي 
الذي هو طريق وسوق. معجم البلدان (4717//5). 


كتاب الجج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) o0‏ 


الإنتان ينبي أن يُستشعرٌ عِندَ وُضوئه أن يتوصًاً امتثالا لقوله تعَاى: يتا 
ليست اموا إا هُمْثّم إل الصلوة مأَعْسِلُوا وسک € [للاسدة:٠]‏ الآية» ويشعر 
أيضا: أنه يتوضأ کان النبي ل مامه يتبعه في ضوئه» وهّكذا جَميعٌ العباداتِء فَإِذًا 
استشعرٌ الإنسَان عند فعل العبادة: أنه يَفعلّها امتثالا لأمر الله قإنه يجدُ لها لذ 
اا 

وَقَولّه: «قراً: لن ألصَمَا والْمروةَ من سَعَارِ اَن &» تحتمل: أنه قرا الآية كُلّهاء 
وكَانَ السَّلفُ يُعَبرونَ بتعض الآية عَن جميوهاء ويحتّمل: أنه لم يقرأ إلا هَذَا قط 
الي ُو حل الشَّاهدِ؛ وَهوّ: ون الصّفا واكروة من شعائر اللهء وَكُونُ الصّغا ُو 


ے‫ 


٤ .‏ م 2 ا ت اه 7 
الذي يبدأ به» وهَذا هو المتَعِينُ؛ وذَّلكَ: لأن الأصلّ: أن الصحابة تة يَنقِلونَ 


کل ما سَمعواء وَِذًا لم يقل حَتى تم الآية» أو حى آم الآية نه يُقتصر على ما 

وقوله: ومن سَعَاِرٍ أ &)؛ الشعائرٌ: جمع شَعيرة؛ وهي : السك أو العبادةٌ 
ا ٠.‏ سي سك 
ا لمتميزة عن غيرها بتعظيم الله عَجَل. 

5 1 چ‎ 2 3 Ey û 2 

وقوله: «أبدَأ با بدأ الله بها؛ لذن الله بدا بالصّفا؛ فقَالَ: إن ألصّمًا وَأَلْمرَئَ 4 
وفيه إشَارةٌ إلى أن الله دا بدا بتَىءِ كَانَ ليا على: أنه مُقدَّمٌ إلا بدليل. 

وقوله: «قَرَقيّ الصّفا/؛ أي: عَليه» وهّذا الرّقٌَ ليس بواجب؛ وَإِنَ) هو سن 
ولا لو وَقفَ عَلى حدٌ الضَّفا من أُسمّل حصل المقصُودٌ؛ لِقولِه تَعالَ: قلا جاح 
عله أن ی بهمَا» [البقرة:۸١٠]»‏ وحد الوَاجب الآن ق د هذه الأسيّاخ 
التي جَعلوهًا للعرّباتِ؛ وعَلى هَذا: فلا بحب أن يَصعدَ ويتقدم؛ ولا سيا في أيام 
الزّحام. 
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وقوله: ١حَتَّى‏ رآى البَيتَ»؛ أي: الكعبةً «فاستقبلَ القِبلهَ فَوحَدَ الله وكير 
وقال: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله وحدّه لا شريك له له املك وله الحمدء وهو على كل ىء 


٥‏ ف 


فديرا). 

0 «فوّحَدٌ الله)؛ أي: نطق بتوحيده؛ ولعلّه قَال: «لا إلة إلا الله وحدَهٌ 
لا شريك له له الك وله امد وهُوَّ على كُلَّ شيء قدي الله أ بر٤‏ والتَّمَيُ هّنا 
نَفىٌ لاله الحق؛ أي: لا إِلَهَ حت إلا الله» وأمًا الآَلهة التي تُعبدٌ من دون الله فَلِيسَت 
بحَق؛ کا قال تعالى: « کلت يأك ال هو احق واک ما یوت من دونه هو 
الل 4 [احح:۲٠].‏ 

وقولّه: « وکر وقال: «لا إِلَهَ إلا الله» يحتمل: آنه زَائدٌ على قّولِه: «ف وعد الل» 
أو أنه فيد له؛ِ ككن وَردَتِ السنة: بان کر تلات تَکبیرَاتِ» ولكنة لیس كتكبير 
الجنازة گا يَتوهّمُ بعص العَامة؛ حَيتُ يَقولُ: الله أكبرُ ببديه شیر با کا يُشيرُ بها 
في الصلاة! هذا حطاً؛ كن يَرفمٌ يَذِيهء وت ا لا إلة إلا الله و 
لا شَرِيكٌَ له لَه املك وله الحَمدُ وهو عَلى کل قَيِءٍ قَدِيرٌ لا إلّه إلا الله وحدّه» 
أنجّز وعدّه. ونصرٌ عبدّه» وهرّمٌ الأحرّابَ وحده. 

وقوله: «وحده لا شَرِيكٌ لّه)؛ وحدّه: تأكيدٌ للإئباتء و«لا شَرِيِكَ لها تأكيدٌ 
لِلنَمَى؛ واستفدءًا تَوَحُدَه بالملك من تقديم الكبر «لَه الملك»؛ لأنَّ تقديم ما حَقه 

والكُ يَشَملٌ: مُلكَ الذَّواتِ؛ٍ أي: الأعيّانء وملك التّصرفيء والله سْتِحَاَةويدالَ 
مالك لكل ما في السَّمواتِ والأرض. مالك للتَّصِرفٍ فيهًاء لا شريك له في مُلكِه 


ولا في تدبيره. 


tt هو‎ 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) ۵0۷۵ 


وقَوله: «وله ا حمدٌ)؛ يَعني: أنة جمد عَلى گال صفاته» وعَلى كمال إنعاِه 
َإحسَانه» وَكذلِكَ عل گال تمده وأفعاله وأعقب به کوله: لله لكُ» ليفية: أن 
لله عمجل محمد عَلى مله وتّصرفه. 

وقوله: «وهُوَّ على کل نَّيءٍِ قَديرٌ» گل َيِءِ فَالله تعالى قَادرٌ عَليِهِ إن گانَ 
مَوَجُودَاء فهو قَادرٌ عَلى إعدَامِه وتَغِيرِء ون گان مَعَدُومًا فَهِوَّ قَادرٌ عَلى إِيجَادِه؛ 
والقدرة: صِفةٌ يَتمَكَنُ بها مِنَّ الفعل بدونٍ عجزء وهِيّ أحَص منّ القوة يمن وجه. 
وأعمٌ من وَجه؛ أن القوة توصيقت باهر له إداهة وك لأ إوادة لف قيفال: عدية 
قوی ونان قوی وأما القدرةٌ قلا يُوصفتُ بها إلا مَن كان ذا إرَادَة؛ قَيقَالُ: الإنسَان 
دير ولا يقال المحديٌ قَدِينٌ لن القوة أ خصٌ؛ لأنها قدرةٌ وزيادةٌ؛ ولهَدًا تقول: 
كل قري عر له فر قير قاد ولا کن 

وقوله: ١لا‏ لَه إلا لله وَحده ٥‏ كررٌ ذلك؛ لان باب الأرسيد أمر هم يفي 
تَكرّارُه؛ لِيتبتَ ذلك في قلبه» وهُوّ محَ ذلك يؤْجَرٌ عليه 

وقوله: ١أَنجَرَوَعدَهُ)؛‏ يَعِي: صر ا لموم فَأنجَرٌ للرّسولٍ -صَلَّ الله عي 
وَعَلَ آله ۾ وَسَلَّم- مَا وعَدَه؛ قال الله تَعَالى: دن ألْسْجِدٌ الْحَرَامَ إن سا اه 
اموت ملين روسكم و وَمْقصَرنَ € [الفتح:۲۷]. 

وقوله: e‏ هذا اسم جنس؛ يَسْمَلُ کل عبد من عِباد الله قائم 
5 ر الله قَإنة مَنصور؛ قال الله تَعَالى: إا تنص شات ایت اما ن ت 


م 


شي يا ووم وم الْأَشْهدٌ © [غافر:٠0].‏ 


كلاة الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وقوله: «وَهَرّمَ الأخرّاتِ وَحْدَهُ)؛ الأحرّابُ: جم جزب؛ وهُمُ: الطّوائفُ 
الذِينَ تحزبوا على البَاطلٍ وتجمعُوا عليه برشو وا ور أن بأقوههم وله مم رو 4 
[الصف:۸]. 

© ا ا ا - اجر‎ 5 E 

فَهرّمهُم الله وحدّه؛ ومثال عَلى ذَلكَ: قِصةٌ الأحرّابٍ الذينَ تَجَمعُوا خرب 
لَب يِه وحَاصروه في الَديئةِ وهُم حو عَكَرَةِ آلافٍ تفر» وَمعَ ذلك هَرْمَهِمُ الله 
وحدّه! ارس عَليهم را وجنودًا فَقَلمَلَنهم حَتى انبزمُوا. 

وهل اراد بهزيمَة الأحرّابٍ في قَولِه: «وَهَْمَ الأحرَّات وَحَدَّه' ما جَرَى في 
E O O OT N E OTE 7‏ 
عام الختدق» أو ما هو اعم؟ تقول: ما هو أعم. 

وقَوله: ١نم‏ دعا بين ذلك قال ثل هذا نَّلاتَ مَراتٍ)؛ يَعني: قَال هذا الذّكرٌ 
02 9 ا ت و ا 1 ٍ 
م َدعُوء ثم يقوله مرة أخرى» ثم يَدعُوء ثم یقوله رة لّثم ينول لأنة قالَ: 
اَم عا بين ذلكَ»؛ وَالْبَينية تَقَتَضِى: ون حاط بالذّكر مِنّ الجائيينء فيكو 
الذعاءُ مَرتَينٍ» والذّكد تلات مَرات. 

وقَولّه: «ُمَ نَل إلى الروَةِ)؛ أي: مَشَّى إلى اكروة متجهًا إليها؛ واكَروةٌ هي 
بل الَعرُوف بِقُعبقَعانَ''؛ وهُما: جَبلانِ مَعروقَانِ في مَكة؛ أحدهما: 0 
والثّاني: فُعيقَعَانَ. 


)١(‏ فعَيقعان: بالضم ثم الفتح» بلفظ تصغير؛ وهو: اسم جبل بمكة» قيل: إنها سمي بذلك؛ 
لأن قطوراء وجرهم ل) تحاربوا قعقعت الأسلحة فيه. وعن السدي أنه قال: سمي الجبل الذي 
بمكة قعيقعان؛ لأن جرهم كانت تجعل فيه قسيهاء وجعابهاء ودرقهاء فكانت تقعقع فيه. 
والواقف على قعيقعان يشرف على الركن العراقي» إلا أن الأبنية قد حالت بينهما. معجم البلدان 
(5/١٠"ة).‏ 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) 0% 


وقوله: ١حَتَّى‏ ذا الصَبِتٌ قَدَمَاهُ في بَطن الوّادِي سَعَى)؛ بَطنٌ الوَادِي هُوّ: يَرَى 
السّيلء وَمكَائُه: مَا بِينَ العَلمَین الأخضّرين الآنَّ وكَانَ في عَهدِ انب ية مَسِيلَ 
اميا انال منَ الجبَالٍ. 

زرل ا ی کی ركه دید عت إن زاره دوز يدون شد 


ل 


وقوله: (حَتی إِذَا صَعدَنَاا؛ , يعني: ارتفعَ عَن بَطنِ الوَاڍي «مَشَى حتی ایی 
الَروة؛ وإتا قعل ذلك اقتِداءً بم إساعيل زه فان آم إسماعِيل لما وضَعَها 
ایم عجو الاق وی وَولتها في هذا الگا وجل ونذ حا ماء وجرا دبعي 
الام كاك من التمر» وتشربُ من الم وترضع م الطّفْلَء قنفد التّمرُ واكَاءُ» وجاعتٍ 
ت ر ا جل دن و م ای لون 
أجل الأمومة رَحتة أنه وحَرجَتْ إلى أدتى جَبل إليهَاتَستمع؛ لَعلهًا تَسمعٌ أحدًا 
أو رق عند قود الغا و جلت کت و ا رات ارت 
جب إلبها بعد الفا الروة قاتجهث إليه تيه وهي تنظ إل الول فلا ترت بن 
الوَّادي احتجّب الوَّلدٌ عَنهاء فجَعلثْ ترك رصا شََدِيدَا؛ من أجل أن تلاحظٌ 
للك قلا صَعِدتُ من السيل شت خب أن ازو تمت كلك بع راي 
وهيّ في شد ما تكونُ من السَّدةِ؛ لا بالبة إلِيهًا جَائعَة عَطْمَّى فَقطء وَلا بالنُسبة 
إلى الوَلدِ ققطء وعِندَ السَّدةٍ يأتي ا َل جديلٍ الم فضر ب 
بعقبه أو جَناحه الأرضَ في مكانٍ زّمرَّمَ قنبعَ الما بشدَةٍ» جعت 1 إسماعِيل تحجر 
الَاء؛ ّى أن يَضِيعَ من شدة سَفقَتهاء قَالَ النبيٌ لةه: يحم الله أ ایل َو 


م 8 


تَرَكَتْ رزَمُرَمَ لَكَانَتْ عَيْنَا مَعِينَا. 


0۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


کے ر ا 


ولك لكك ]أن هذا ون عم الله عَيَبِجَلؤِ ووجة ذلك: آنه لو گات عيتا 
وی ی ربوز ةغل الثاتريه ولكن وى زسدة اله 
عل أنْ صَارَ الم كا أَرادَ الله تِرََوْتََ. 

لكنّها حَجرَّئْهاء ثم ربت من هذا اما قان ذا الماءُ طَعامًا وشّرابَاه وجَعَلَتْ 
نستي الوّلدَ وا ديت ذكرةٌ البُخاريٌّ مُطوَّلَا" هدا أصل السّعي؛ كما قَالَ الى 

والمهمٌ: أن النبيّ بك ل انملك قَدمَاهُ في طن الوَادِي سعى من أجل: أنَّ 
الناس إا سوام من أجل سعي أ أمّ إسّاعيل . 

وقوله: قمعل على الَروَة گم قعل على الصّفَااء َم يَذكرْ جَابرٌ تعن اذا 
3 يقوله الرَسولُ -صَلٌ الله عليه وَعَلَ آله وَسَلَّم في ب بقية سعيه» ولَكنْ قد بَيّنَّ النبي 
كاه 5 السّعيّ لذكر الله؟ فقَالَ: «إِنّ) جيل الطَّوَافُ بالبيت. وبالصّفا وَالْرَوَة 
ورم الجمار لإقَامَةٍ كر الله»"'» اي ذِكرٍ تَذَكُرٌ الله به هو حَيرٌ؛ِ سَوَاءٌ بالقرآنء 
5 بالتنُسبيح» أو بالتِلِيل أو بالتُكبيرء أو بِالنَحمِيدِ أو بالدّعاءء أي تيء تَذكُرُ الله 
بو قإنك قد حَصِلْتَ على الطلوب. 

وَهَل ياف ذَلكَ الأَمرَ بالعرُوف وَالنَّهِيَّ عَنِ الُنگر؟ 

الَوابٌُ: لاء لأنَّ الأَمرَ بالمعرُوفٍ والنهيّ عَن الُنگر مِنَ الذكر؛ لأنه تَذَكِيدُ 
لِلخَلقٍ با شَرعَ الله لهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب (يزفون) النسلان في المثي» رقم .)۳۳٣٤(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الرّمل» رقم (۱۸۸۸)ء والترمذي: كتاب الحج» باب ما 


جاء في كيف يرمي ي اللجمار» رقم (۲ ۰) والدارمي: كتاب المناسك» باب الذكر بعد رمى ي الجمار» 
رقم (۲۷۹). 


كتاب الحح ( باب صفة الحج ودخول مكة ) 01/4 


ق «تَمَعلَ عَلى الَروَةٍ گا قَعلَ على الصّفًاا؛ يَعنِي: مِنَّ الصّعودٍ والدّعاءِ 
والمقام» قعل النبي بك ذلك سَبعَ مم NEE‏ 
على الوق ومر الاس (مَنْ لم ب تي الهدي منهُم): أن يجعَلُوا نُسكهم عُمر 
فجَعلُوا يُراجعونَ النبيّ کل حبّى قَانُوا: الیل کله یا رَسول الله؟ قَالَ: «الل كله 
قَالُوا: تَخرّج إلى مى وَذَّكَرٌ أحينا يَقطرٌ مَنيّا؛ يَعنِي: من جاع أهله! قَالَ: «١افْعَلُوا‏ 
ما آمرْكُمْ به فلولا أن معِيَ اهدي لأحلّلتُ مَعَكُم '. فَأحَلُو ا ر عنة. 

آئا اليك ون ساق اهدي قلم جوا ثم زوا بالأبطّح'' في طهر مك 
قلا گان یوم التّروية خر جوا إلى مِتّیء فَمَنْ گان نهم باقيًا على إحرّامه فهو مُستَمرٌ 
في رای EE‏ بالج يمن جَدِيدٍ. 

وقوله :لو آي اسْتَفْبِلْتُ شتفت ين ري ما ادرت لم َس ق الهدي وَجَعاتُها 
مر لمن گان ِن لیس عه دي لحل لجعلا عُمرَة». 

هل يُقالُ إن النبيّ لا نى جلاف الوّاقع» أو يُقالُ: إِنَّ ذا بر جُرة؟ 

الجَوابٌ: الثّاني» فَالنبيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- لَم يَتَمنّ؛ لأنة 
بعلم أن هذا هو الأفصل؛ أعني: قرائه» لكنة قال للصّحابَة كت مَكذًا لطب 
5008 

وقوله: «ققام سرَاقَة بن مالك بن جمْشمٍ ققال: یا رول الله: أَلِعامًِا هذا 
م لأبد؟»» قولّه: «فقام سر شراقةة كان هدر عند المروةه والشاق الذِي في صَحيح 
)١(‏ الأبطح: بالفتح» ثم السكون, وفتح الطاء والحاء المهملة؛ هو: كل مسيل فيه دقاق الحصى فهو 


أبطح» والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى؛ لأن المسافة بينه وبينها واحدة» وربم| كان إلى منى أقرب» 
وهو المحصب. معجم البلدان /١(‏ 46). 


0۸۰ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


البُخاري'"': ١كَانَ‏ عند العَقَبة فا الجمع بيتها؟ 
و و e‏ - 5 8 

نقُولُ: الجتمع بينهما: ربا أن سراق يعن عاد السّوَالٌ مَرةََانية؛ إما: لأنة 
نَيِيَ ما قال عِندَ الّروة» وإمًا : إزيادة التأكي وهَدًا يقع. 

وقَوله: «وَقدمَ عل من اليم بدن اللي يه قوج فَاطمَة عنمن حل 
قَال: كان عل يتقولُ بالعراق: قَذهبت إلى رَسولٍ الله ية عرسا على قَاطمة لِلّذي 
ضعت مُستفتيًا لرسول الله ی فيا َكَرَت عَنه» قأخبرته أني انكرت ذلك عَليها 
ققال: «صَدَقَّتْ صَدَقٺ. مَادَا قَلتَ جين قَرضتَ الحَجّ؟2 قال: اللّهمّ إز اهل 5 
آهل به رَسُولُك). 

قَولّه: « ودم عَلِيّ من اليَمنِ)؛ أي: وَصلّ إلى مَك وَالنبيّ بلا في الأبطح. 
والسّببٌُ في ذهابه إلى اليَمن أن النبّ كل لَه إليهًا يلدعوة إلى الله وأحذٍ الرَكوَاتِ 
مِنهُم وَغَيرِ ذَلكَ. 

وقوله: «ببُذْنِ الس كذا؛ أي : ببَعضِها؛ لأنَ بَعضَهًا جَاءَ بها علي ڪن 
ر 2ا و ؟ عاك تا 1 7 

وقَوله: «قَوجَدَ قَاطمة عتا ممنْ حل وَلبِسَت ثِيابًا صَبيعًا»؛ آي : توا يآ 
12 مو جو 
وكأنها مُتهيئة إزوجها يَعَإِيدعَنهَا. 

وقولّه: SERRE‏ 
الحتج. 


.)١۷۸١( أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب عمرة التنعيم» رقم‎ )١( 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) امه 


2 ے 


وقولّه: «فقَالَث: إِنَّ آي أمرني بِبَدّا»؛ أي: اخبرنة أن اما ڪي أمرّها هدا 

وق «قَذَهَبْت إلى رَسول الله کل ء حرشا على قَاطمَة لذي صَبَعتْ. مُستفتيًا 
رول الله ل فيم ذَكَرَتْ عَنهُ)؛ التحريش في الأصل: التَهبيج والإغرّاة؛ کا حرش 
بين البهائم» وكا يحرش بَينَ الناس» لهذا يُقالُ: حرس فلان على فلان؛ أي: هج 
غَيرَه عَليهه وأغرّاه به. َدمَابه للنبي 45 لِعْرَصَينٍ الى الأول: التحريش عَلى 
فَاطْمَةٌ ناچا لادا حل والّاني: الإستفبًا كل علي شيخ ا 

وقوله: «قأخبرثهُ أني انكرت ذَّلكَ عَليهاء فقَالَ: ١صَدَقَتْ‏ صَدَقَتْ)؛ يعنى: 
اا الام يقتضي ذَّلكَ؛ ققولّه: ١صَدَقّتثْ)؛‏ أي: 
فیا قَالتْ اني أمرئها به؛ ونا أمرَمَا النبيٌ ي كا مر عَيرهًا لأنها لم تس الهدي» 


0 


ie 


وقوله: وی قت ع اي سال النبي ب عَِيّ ب بن آي 
طالب تتؤتة: اذا قال ون َر الحعٌ؟ قال: «قُلتُ: اللّهمّ إن اهل با اَهَل به 
رَصُولَُكَة قَال: «إِنَّمِيَ الذي قد تل . 

قفي هذا دَلِيلٌ على مَسألة حاص بعلي كنف وعَلى مَسأَلةِ عَامة ِلِمُسِلِمِينَ. 

اما امسأ الخاصة بعلي هِيَ: دكاؤه فقن وفطتنهه وحرصّه َل التي 
برسول الله كه > حَيتُ حرم بها أحرّمَ به الرَّسولٌ يكل. 

أمّا المسألة العامة فَهيّ: جَوارُ مثل هدّا؛ أي: أنه ور للإنسان آن ب 
لبيك أو أحرمتُ با أحرّم به لان من یش بعلمه ووی مع أنة رن2 
له حتى يَصل إل فلانٍ. 


ل ا 
5 
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اذا قال: أحرّمتٌُ با أحرّم به فلان» وَكانَ فلا قَارئاء قَهل لهَذَا إِذَا لم يكنْ 
مَعهُ هدي أن بحل بِعُمرَةِ؟ 

لججَوابُ: تَعم؛ لأنّهُ و أحرّمَ به من اول فَإنناتَأمرُه أن حل بعمرّة مكيف إذا 
گان مدب كه وکن علي ب بي طالب ا شركة النبي يك في هَديه» وجَعلٌ 
منة نَصِيبًا؛ وَلِهذًَا قَالَ: مَعِيَّ الذي قا تَيلّ». 

وظاهرٌ هذه العبارّة: أن ورم كلها ر فلات وكا فلوو ا 
ساق الهَديّ وَل يحل قن الثاني لا يحَلٌ؛ لکن هذا مُه مُقِيدٌ بها إا گان الثاني قد ساق 
الهَديَ أو مُشاركًا له فیه؛ کا سأي في سياق الحديثِ: أن النبيّ هة أشركَ عَليَ 


و سدور 


نة في هّديه. 

وقّوله: «قَالَ: فكانَ جماعَةٌ اهدي الذِي قَدِمَ به عَلّ مِنَ اليَمنِء والذِي أَنَى به 
الى يك مانَةَ). ' 

قوله: «كماعةٌ»)؛ أي: جوع اهدي و(مائة) بالألف» ولكنّ هذ هذه الآلف لا ينطق 
بهاء والنَّاطقٌ بها يُعدّبر لاحتا؛ بل يُقالٌ: مِئةٌ؛ کا يُقالُ: فده بدون بطي الألفٍ. 


١ 
م‎ 
م‎ 


وكَرلّه: «قَنَّ گان يوم الَروبَةا» «ّوم» بالرّفع مع أنه طرف رما 
متت ف الطرفة: يوم هتا فَاعلٌ ١كَانَ)‏ وكَانَ كناكاقة ا اق 
قلا تحتاح إلى اسم وحَبرِ؛ وَالعتّى: ل) جَاءَ يَومُ لوي تَوجَهُوا إل مى 

ووم الروية هُوَ: الوم اَن من ذي الحجة؛ وشمي يذلِكَ: لأنَّ الناس 
يَتَرَوونَ فيه اء لا بَعدّه؛ ؛ يَعنِي: : يَستَسقُونَ فيه الاءَ ليوم عَرقَة ويام متَى» ومن هذا 
الوم إلى ار يام التِّيتٍ لكل وم من هذه الأيام الَمسَةٍ اشم حاصٌ؛ فَالتَامئُ 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) 0۸ 


2 5 وم حك ,ابوج +1 - 5 اكيبا a ٠١‏ ا 1 
يوم التروية» والتاسع يوم عرفة» والعاشرٌ يَومُ النحر» والحادي عشّر يوم القرّ والثاني 
عشَّرٌ يوم النفر الأول» والثالث عَشَّرٌ يوم النفر الثاني. 
ا لت 2 م 0 كن “2 2 هع 
وقوله: «توجهوا إلى منى» الضمِيرٌ يَعود على النبيّ 445 وأصحَابه» توجهوا 
TKI‏ 8 2 2 0 َه ل م 0 ا 
مِنَّ الأبطح؛ لأن النبيّ يك رل هناك في الأبطح» وَلم يذكر جَابرٌ نة أن أحدًا 


كي" الكل تي ال لحن 


من الصحابة تهر جَاءَ إلى البَيتِ وَأَحرَمَ منة» وَلو أن أحدًا قعل َلك لَبيئهُ. 


وقولّه: «إلّ مِنَى)؛ منى: اشم مَکانِ مَعرُوف؛ شمیت بدا الاشم: لكثرة 
عاق يماي القناردآي: تزاق وخ کا رجدو عي ا تسر 
قَنقُولُ: منىَ بالتَّوينِء وحَدَّها رقا وعَربًا: من وَادِي حشر إلى جمرة اعقب ومن 
الشّمال وَاجنوب: قال الُلاءُ ركه كَل سُفوح ابال الكَبيرة وَوجُوهها التي 
نجه إلى تی من منَى؛ ويناء على هدًا: تكو می وايسعةً جداء وسح اجاج لو 
اا نُظمَتْ تَنظِيً تامًا ميا على العدل» لَكنَّ بعص النّاس يَتَخذّ مَكانًا وَاسعًا يسع 

مسألةٌ: تُوجَدٌ مُشكلةٌ في الوّقتِ اخاضرء يول بعص النّاس: أنا ا جد أرضًا 
قش [لاباجتة: كول قنرق نامتاب ا 

فالَوابُ: نَعمْ يجوز والإثمُ عَلى الم جر الذي أنََدَ الال بغير حى أمًا المستأجرٌ 
قلا إِثمَ عَليه؛ ولهَدًا قَالَ فقهَاءٌ الحتابلة يَحَهُرئَةُ: لا جور تأجيرُ بُيوتِ مكة؛ ولكنْ 
ذالم يد ًا إلا بأجرة دقَمَ الأجرَة والإثم على الموّجُرء وبُيوتٌ مى وأرضّها من 
ہاب أولى؛ لان تی مشعرٌ دود تحصو فَأينَ يذهب الاس ذا اول عَليهَا من 
يَقولٌ: أنا لا أنزلٌ فيها الناس إلا بأجرّة؟ ! 


و 
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ل اد رات ل ورا و ا 
كاماد لا جور لأحَدٍ إطلَاقًا أن بني فيها بنا وجوه ولا أن ج بط أرضًا 
ويو رها إن قعل فالناش معذورونء دلوق الأجرة والثم مَل الذي أخلعا. 

ا 2 92 کی اق بير E‏ ا ا ار 

وقوله: «ورّكبَ النبي 5 فصلى با الظهرٌ وَالعَصرٌ والمغرب والعِشاءَ والفجرًا 
صلی بونى مس صَلّواتِه کل صَلاةٍ في وَقتها بدون جمع؛ لأنّهلّو گان ممع لَه 
جاب من فان الجمعَ جلاف الأصلء ولم كم به عليه عُلِم: أن صَلاة الي 
كه الصَلوَاتِ اكمس صَلاة رود كَل صَلاةٍ في وَقتِهاء الظهر والصر 
والعشّاء فصر ا؛ لحتديث ان الثابت ف الصَّحيِحَينٍ: 31 الي د خَرَجَ عَامَ حَحَة 
سے اك 2 0 سے ر 5 2 
اوداع وَلَمْ يَرَلْ يُصَلٍ كتين حَتّى رَجَعَ إلى اتةه ۰ واس نة له خيرة 
بأحوّالٍ النبيّ بك لآنةُ حَادِمُة 

وقَوله: «أمرٌ بقبة يمن شَعَرٍ مُضْرَبُ لَه بور كسار رول اله ل ولا سك 
فُریش إلا أَنَهُ وَاقفٌ عِندَ الَشعر الَرَام؛ كما كَانّتْ فُريش تَصِنَعٌ في اجَاِليّة) فرش 

ETE E 37‏ ل ات + 2 
حميتها الجاهلية وتعصبها لا قف يوم عرفة؛ إلا في مُزدلفة تقول: تحن أهل الحرم» 
قلا خر إلى الل وأمًا بَقِيةُ الناس فَيقفُونَ في عرّفة لكنّ النبيّ ية جد الحجّ 
على مَشاعر إِبِرَاهِيمَ عَیو لوالا . 

2 2 ا‎ RAS E 

وقوله: «فاجاز حتى أتى عرفة»؛ أجازٌ بمعتى: تعدى؛ يعنى: جاوز مزدلفة 
إلى عَرفة. 

)١(‏ قال أنس يتَلنَِعََُ: اخرجنا مع رسول الله 4 من المدينة إلى مكة» فكان يصلي ركعتين ركعتين 


حتى رجعنا إلى المدينة». أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصيرء رقم 
»)٠۸1(‏ ومسلم في صلاة المسافرين» رقم .)٦۹۳(‏ 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) 0۸0 


دأرك؛ طوبه E A E‏ 
عَرفة» وكانَ قد أمرَ أن تُضرب لَه قب بتَمرَة"" ؛ وهي: E‏ 
لبه تمر نل بها حَبَّى رَالتِ السَّمسُ وهذا التزولٌ فيه استراحة بعد التعب مِنّ 
اي من می إل عَرفةً؛ لان ذو ج هِيّ اطول مَسافة في الج -من مى إلى عرفة- 
بقىّ النبنّ كي هناك واستراح. 
وظَاهرٌ السّاق: أنَتَمرَةمن عَرفة؛ أنه قَالّ: ١حَمَّى‏ أَنّى عرد فوج القبة قد 
0 نورة»؛ وکا دل َل أن مر من عر وَأ جز ينها کون رة 
ERA‏ 
اقل ةك 
فجزءَ التووي رثا" وجماعة: بأنها ليست من عَرفةء وهَذًَا هُوَ المشهور 
من مَذهب الإا أَجَدَ د قاف وا مُو الضّوابُ؛ لأنّالنبيّ صل الل َيه 
وَعَلَ آله وَسَلم- أَذِنَ يبتاء الخيمّة فبهاء ولو كَانتٌ مه مَشعرًا لَّم يَأذْنْ يبنا الحيمة 


ذا 


يها ولا ما ي له یمه في عرف لاي له تيم ني می حتى نه پروی أنة قبل 
لَه له: ألا تبني لَك خيمة في م منّى؟ فَقالٌ: لا مِنَى مُنَاخُ مَنْ سب هَكذًا روي عن 


)١(‏ نمرة: بفتح أوله وكسر ثانيه» أنثى النمر: ناحية بعرفة» نزل بها النبي َة وقيل: الحرم من طريق 
الطائف: على طرف عرفة من نمرة» على أحد عشر ميلاء وقيل: نمرة: الجبل الذي عليه أنصاب 
الحرم عن يمينك إذا خرجت من الْأَزِمَين تريد الموقف. معجم البلدان (8/ 7017). 

.)٤۱۱ /۸( شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (7/ 207017141 وأبو داود: كتاب المناسك» باب تحريم مكة» رقم 
(۲۰۱۹)» والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء أن منى مناخ من سبق» رقم (۸۸۱)» وابن 
ماجه: كتاب المناسك. باب النزول بمنى» رقم .07٠١57(‏ 
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وما قَولّه: ١حَتّى‏ أتَى عَرقَة؛ قمعتاه: بيان لنتَهَى تجاوزه. وأنة لم قف بمزدلِفة 
کا كانت فرش تفعل؛ َل تجاوَزهًا حتى بلع َرفة التي هي مقف النَاسِ؛ گا قال 
الله تعالى: « تُر أَفِيصُوأ من حَّثٌ أكاص أَلكَاسٌ © [البقرة:149] والناس يفيضو 
من عَرفة؛ وَلهذًا لم يَقل: قَوجَدَ القَبةَ قد ضُربَتْ بَا في تَمرَة. 

وذَّهبَ آكَرونَ إلى: أا من عَرفة» وهُو قول جماعة من أهل الفِقهِ ومن اهل 
اللعَة أيضًاء کا في القّاموس'"» وسيأتي -إن شَاءَ الله- مَا يرب عَلى هذا الخلافٍ 


عن ا و 


فلتا: تقح مره على حُدودٍ الحرم عِندَ الجبلٍ الذي يكو عَلى مينك وأَنت 
سار إلى عَرفةٌ منَ الطَّريقٍ الذي يحرج عَلى اَسجدء ويقولُون: إن َوِرةَ عند أعلام 
الحرم وهَذا ما جزم به الأزرقيٌّ رآ صَاحبٌُ تاریخ مک . ١‏ 

وقوله: ١قُوجَدَ‏ القبة٠؛‏ القبة: حَيمةٌ من صُوفٍ أو غَيرِه ضُربَتْ لِلرََسولٍ لاف 
رل بها واستّراح. 

وقَوله: احَتَّى إِذَارَافَتِ الشّمسٌ أَمرٌ القَضْوَاءِ قَرْحِلَت لَهُ)؛ رَاعَت بمعتّى: 
مال إلى العَربِء والقصوَاء: اسم نَاقتِه التي حَجَّ عَليهًا صَلواتٌ الله وسَلامه عَليه. 


(١)(5/5؟5).‏ 
(۲) أخبار مكة (۲/ 7 .)5١‏ 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) 0۸۷ 


وقوله: «مَرُحِلَتْ لَهُ)؛ أي: عل ریا علا وف لیل قل : أنه قد نزلٌ 
الرَّحلُ عَنها؛ لأنةُ اسراح من اول التّهار إلى وال السَّمسِء وَهذه مده طويلةٌ. 

وق «قَأنَى بَطنَ الوّادِي)؛ يَعني: وَادِي عرَنَة درل فيه عَلصَكهوَلتَك؛ لأنة 
EL 5 2 2 2‏ 7 ہے 7 شر لاك - 
أسهّل مِنَ الأرض ال جرداء؛ إذ إن جَرَى الوَادِي سَهِلٌ لَينّ؛ قفي هذا دَلِيل عَلى طَلبٍ 
السّهل في التزول» ولكنْ لا بيت الإنسَانْ في ججحاري السّولِ؛ لأن السَّيولَ قد تأتي 

71 ةا ا ان ع و 
بدونٍ شعور» قيكون في ذلك صَررٌ؛ وَلَهَذَا مي عَنٍ الإقامة فيهاء أمّا إقامة النبيّ 
کیا هنا فَإِجاإقَامةٌ قَصيرَةٌ يسيرةٌ. 

مد توه O RF‏ 
الإسلام'"» قَقال عََنوآصَكمْواتَكم: «إِنَّ واكم ا م حرام عَلَيَكُمْ؛ كَحُرمَةٍ 
يَومِكُم هذاء في شَّهركُم هَدَا في بَلِدِكُم هَذَااء َكَل 0 بْنصَكوَالتكم؛ تحريم 
الدَّماءِ وَالأموَالٍ بهذا التأكيدِ كَحرمَة يَومِكُم هَذَاهِ وهو يَومٌ عرفة فَإِنهُ يوم حَرامٌ؛ 
لأنهُ من جُملّة أّام احج والنّاسٌ فيه حرمُونَ. 

وقَوله: ني هركم هذاه يعني: هر ذِي الحجة؛ لأنة ِن الأشهُر الحرم بل 
هو أَوسَطُ الأشهرٍ ارم اثلا ة المقترتة. 

وقَوله: «ني بَلدِكُم هَذًَاا؛ يَعنِي: مكد فَإِنهُ ا سك أنَّ أَعظمَ البلادِ حرم 
r‏ 


و الا ل عَيْءِ ِن أمر اكَاِلية تحت قَدَمَيّ موضُوعٌ)؛ يعني : : مَوضوعٌ 


)١(‏ قال شيخنا رحمه الله تعالى: قد شر حها الشيخ: عبد الله بن محمد بن حميد رَحَةألَه في رسالة صغيرة 
مفيدة. 
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تحت القدمء وهَدًا كِنايةٌ عَن إبطَاله وَإِهَانِه؛ لأنَّ النّاسَ جَرتِ العَادةٌ: أن اللّيءَ 
المكرّع يُقالُ: على الرّأسِء والمهانَ يقال تحت القدم. 

والمعتّى : اجا بطل هين لا عبر يماء وهدًاعٌَ في بيع أمور الجاهلية؛ كلطمٍ 
ا دود وس ا لجيوب» والدَّعاءٍ يدعوّى ال جاهلية وَغير ذَلكَ؛ وعَلى هَذا: کون 
کل أمور الجاهلية قد ّت بهذا الحديثء ولا اضعا عَليهاء ولا جوع إِليها. 

وقَوله بلِ: «وَوِماءُ هلي مَوضُوعَةٌ»؛ أي: الدّماءٌ التي حَصَلتْ بَينَ أهلٍ 
اجَاهلية كلها مَوضُوعَةٌ لا حكع لّهاء ولا قِصاصٌء ولا يةه ولا مَيْ. 

وَقوله: اَن أو ڌم أَضَعٌ ِنْ اتا دم ابن رَيعَة بن الخَارثِ)؛ يعني : : ابن عمه 
DESE‏ ؛ وَضعَه الرَّسُولُ يك لأنة أولى النّاسِ به أولى بالمؤمنينَ من أَنفْسِهِمْ 


6 تو" 8 


وقوله: گان مُسترضَمًا في بني سعد فتلت هدَيلٌ) هدا قَيبُ النيّ يك ابن 
عَّه أهدرٌ النبيئٌ يك دمه» وجَعلّه مَوضُوعا؛ يعني : لا ياب به كل ما لتلا 
يعو الناسٌ إلى أمورٍ الجاهلية» قيطالبونَ ما كَانَ بينهُم من أمور ا جاهلية؛ من: 
دماءء أو اا 
عبد الب كن موضوخ ئل 

کل ربا الججاهلية مموضوعٌ» أبطله التي يل وول ما أ 
أقَارٍبه؛ ربا عباس بن عَبدِ المطلب ینف وگان غَنيا ير يُرابي» و 
كله وَعَدًا تحَقيىٌ لقوله تَعالى: #وإن ينر مڪ زءوس أَمْوِكُمْ لا تَظلِمُونَ وآ 


تُظلمُورك * [البقرة۲۷۹۰]. 


كتاب الحج( باب صفة الحج ودخول مكة ) 044 


ّم انتقل يكل إلى قَضيَّة اكرأٍَ القي كَانتْ في التاهلية مَظِلُومَةٌ وكَانَ الرجالُ 
يُستعبدونٌ النْساءَ حَتَى صل بِهمُ الخال إل أن يَمتَعوهُنَ مِنَ الميِرَاثِ» ويُقولونَ: 
لا إرك رأة الإرث للرجال؛ لاجم هم الذين يوون عن الإلاده ومون 
الأعرّاضء أما الل قل لها راث ولكن الإسلام حَكم بالعَدلٍ في التساءء 
ا د 

من ذَلكٌ: إ إعآان النبيّ اة هذه الُطبَة؛ في قوله: «قَادَ وا الله في السْسَاءِ)؛ أي: 
َا تَظلِمُوهنَ» وَلا تُقصّروا في حُقوقِهن» وَلا تَعتَدُوا عَليهنٌ. 


ي: أَمَائَة عندكُم لا يجوز العَدرٌ فيها 


أي 


وقولّه: «كإِنَُمْ أَحَذْمُومُنَ بِمَانِ الله»؛ 
وَل الخبانة. 

وقوله عَلل: ١وَاسْتَحْلَلتمْ‏ وهو بِكَلِمةٍ الله)؟ كقوله تَعَاى: وين هُمْ 3 
روجهم حَلفِظون 7 © إلا ع نجهم أو ما مَلَحنْتَ آمهم 4 [المؤمنون:-]» 5 
من كَلماتٍ الله التي استحل به الرِّلُ فرج امرأيه 

وقوله: ١وَلَكُمْ‏ عَلهنَ ألا يُوطِئنَ فُرشَكُم أحدًا َكرّهُوته؛ هذا من حَق الزّوج 
عَلى رّوجّه: ألا تُوطِىَ فراشّه أحدًا يُكرهه؛ وا مراد بالفراش: ما هُو اعم من فراش 
النّوم؛ قيدخل في ذَّلكَ: فراش البَيتِه ويدخل في ذَلكَ أيضًا: ما كان َسيل إلَيه؛ 
دحال أحدٍ بت رّوجِها وهو يكرَهُه؛ سواءٌ كان من أقَاريبًا أو مِنَ الأباعد قلا حل 
ليلمرأة أن تُدخلٌ أحَدًا بيت رّوجها وهُو لا رى بِذَّلكَ. 

وقوله: «قان فَعَلنَ لك فَاضرِبُومُنَ صَرْيَا غير مُبرّح)؛ يُعني : ني 
في بوتکم من تكرّهُوئّه فاضربُوهن وهنا قَالَ Be‏ عله وهل لد 2 
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«اضربُوهُن)» وفي القرآنِ الگريم e:‏ الله تباركوتال: لوی افون ن شوشر 
تَعِظُومُّرى وَأَهْجُرُوهُنَ في الماع وََصْرِبْوَشُنَ 4 [الساء:٤۳)‏ والقّرقٌ بَينهما: أن الآية 
قال الله فيهًا: لوی افون ذثودهرج € وأا هذا الحديث فَقَدْ وَقعتٍ افده محققةٌ 
منهاء فتضربٌ عَلى ما مَكََى؛ إصلَاحًا للمُستقبل؛ الإصلاح هو قَوله: نوطرش 
َاهَجُرُوهُنَ في الْمَصَمَاجِع وَأصْرِبُوْهُنَ 4. لكن هذا تأدِيبٌ وتعزيرٌ عَلى ما َع من المرأة؛ 
حَيثُ أوطأثْ فراش روجها مَن يکرهُه» لكنه صَربٌ غَيرْ مُرّح؛ أي: غَيرُ شدي 
وَلا جارح لجَسدها؛ ل هُو صرب حَفِيفٌ» يتحصلٌ بو التَأدِيبُ» وبَيانُ سُلطةٍ الرّجلٍ 
وقوله: «وَلَهُنَّ عَلَيِكُمْ رِرْفْهُنَ وَكِسوَحْنَ بامَعرُوفٍ)؛ الرّزقٌ: العَطاءٌ؛ وهُو: 

. مَايَقومٌ به ادن من طعام وشّرابٍ. 


وقول لة: (وَكِسوَّمنَ)؛ أي: مَا يسر به ظَاهرٌ لْجَسدٍ فَهِرَ عَلى الرّوج» لكن 
بالممعرُوفٍ. 


وقولّه: «بامَعرُوٍ)؛ أي: با يَتعَارفهُ الناس؛ مما يون على الزَّوج العَننُ حَسبَ 
غِناه وَالفَقِرُ سب ققرِه. 1 

واختّلف العلاء - رحمهم الله تعالى-» هَل العترُ حَالُ الرَو۔ »أو حال الرَّوجِة 
أو حَالها؟ ١‏ 
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والصَّوابٌُ: أن انعر حَالُ الزوج؛ قول الله تعاال: لفق ذو سَحَةَ يّن سَعَيَه 
وی ایر و رھ ففق را اة ) TET‏ 
غَنيء والمَقيرَةٌ مع القَقير تفقتّها تَفقةُ قير والمتَوسطَةٌ م مع المتوسّط تفقتها تفقة 
المتوسط وهَدًَا وَاضمٌ فق فيه الأقوَالٌ. 

رأة مَمَ الققير نها تَفْقَةُ قير عَلى القَول : بأ امسر حال الزوج» وق 
عي على القَولٍ: بأنّ معت حال الرّوجق وتفقةٌمتوسٌط عل القَول: بان اسر 
EE‏ 

ويَْهُمُ ِن هَذَا ا حديث: أنه لا تَْقَة َه يلوج عَلى الزّوجَةٍ ولو گانٺ عنية وهو 

َقر؛ لأ الي ي أعلَّ ني ها الَجمَع: ل الاتقا عل الروج» لاا لابن حزم 
کا حَيث قَالٌ: ذا كان ازوج ققيًاوالّوجة نة انه يلها أن فق ق عليه؛ 
لِعمُوم قولِه تَعالى: لأوَعَلَ ألْوَارِثِ مل َلك © [البقرة:177]» والروجة وارث لِلرّوج» 

َيقَالَ: َعم فيه إا كَانَ الإنقَاقُ يمن أجل اُواسَاقِ أا إا كان مُعاوضَةً فلا يُمكنٌ 
أن لزم ازوج بالإفقَاقٍ عل روجها؛ لان اللشستمهع الزوخ؛ هكا شن لحر برا 
کان المستأجرَ دَقَعة إل الأجيرء فَالإنمَاقُ عَليهًا مُعاوَضةء وَلِيسَ مِن باب الواساق 
ما لّو گان من باب الُواسَاة؛ گالإنمًاق بين الأقارب َعم مب عل العَنّ أن فق 

وقَوله: «وَكَدْ َرَكْتُ فيكُمْ ما َنْ َضِلُوا عه إن اعْتَصَمِتُم به كاب اله» هذًا 
فيه بيان بَعدَ الإجمَالِ؛ والبَيانُ بعد الإجمَالٍ من أساسي البَلاغة؛ لأنَّ النَّىءَ ذا جَاء 
جملا تشرّفتِ التُّوسٌ إلى ټیانه» فَقذ قَالَ: ١ما‏ إِنِ اعتصمتم به أن تَضلُوا بَعدّها» 
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نشف النفوس ما هَذا؟ قال يك تاب الله؛ يَعَنِى: هو كتابٌ الله؛ وهر القرآن 
الگریم واف إلى الله : لأنّ الله هو الذي رل وشوا الذي تكلم به وسمي کاب 
لأنة متكتوبٌ في الوح المحفوظء وفي الصّحنٍ التى بِأَيدِي اللائگة» وفي الصّحفِ 
التي بأننينا: 


وقوله: وام اون نين َم ُو ساون عن الي يكيو م القيامق 
هَل بَلّهْكُم رَسولي؟ وإنَّ) يُسألُ الناسٌ عَنْ ذلك إقَامَة ِلِحُجة عَليهم» 0 قَالربٌ 
عل بعلم أنَّوَسوله بلع البلا اين صَلَواتُ الله وَسَلامُه عليه فهو بيه بول 
تعَالى: ودا لوده ميت ا أي دن فت 4 [التكوير:4]» هي لا تُسألٌ لأجل أن 
تُعذبَء ولكنة توبِيحٌ لن وَأَدَهَا. : 

وقوله: ١نم‏ آذه نام َصلٌ الظهرء كم أقام قصل العصر»؛ أذ عني: أمر 
بالآذانِء وَكذلِكَ في الإقّامة؛ لأنَّ مُوَذئّه ِد ذّاكَ بلا عن مره أن يُوْدْنَ بَعدَ 
القطية ؟ كه اقام قصل الطّوت نم أقام قصل العَمي ركان ذلك بوم ةة وگن 
لم يُصلّ الجُمعة؛ لأنهُ يس من مدي الرسولٍ كله أن يقي الججمعة في السّفَر ومَنْ 
آَم ا معا في السّغ هو شيع وصّلائه باط وداد عل قصور نظر عض 
التاس الذينَ قَالُوا: إنَّ الجمعة وَاحِبَةٌ في الحضر والسفر. 

إن قَالَ قَائلٌ: ما الدَّيلُ عَلى آنا لا تجبُ في السَّفرِء مَع أن مَا وجب في السَّفرِ 
mes‏ 

قَاسَوابُ: هذا النبيّ ييل في السّفرء وَكَم مر عَلِيهِ من جمعة؟ كثِينٌ ومّع 
ذلك لم يُنقل عَنهُ حَديثُ صَحيحٌ وَلا ضَعيفٌ أنه كان يُقِيمُ ا جمعة في السفَّرِء فَمَن 
قا المع في السفر فهو مدع بلا شك حالف هدي النبيّ كا وصّلائه باطلة 
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هذا ابي يك في أعظم + جمع اجتمع بو في مته في حجة الوّداع أت عَلِيه ا لمعه 
ومو في فصل يَوم؛ وهو ابر اشرفة رم EE AE E‏ 


بج کي 


فهل يَدَعَها الرّسو ل ل ! 

تقول أبدًا لا يُمكِن فلا لّم يَفعَلهَا مع جود السب المقتَضِي لها عُلمَ أا 
يٺ مَشرُوعةء وأا ليست من دين الله؛ وَلهّذا بدا بالحطبة قَبلَ الأذانِء وَصَلاةٌ 
ا لجمعة بيدأ بالأَذانِ قَبلَ الُطبة» وأيضًا يَقول: «قصلى الظهرًا. وهّدًا صَرِيحٌ» ١نم‏ 
قم صل العَضرٌ»» وكا ذلك بوم الجشمعة» وهدًا بخان اماف اقيم في بَلد قا 
فيه الجمعة؛ ؛ قن ظَاهرٌَ النصوص: وُجُوبها عَليه؛ لِعمُوم الأدلق ولأنة قد م يتبث تبعًا 
ما لا يعبت استقلالا؛ لَكنْ إن نض انار نقمي آو عا قوت رچ 
مَعذُور في تركِها. 


ree 

وقوله: ولم بُصل بیت شَيناا؛ لأنه e‏ المشروع أن يتطوع الإنسَان 
براتبة الظهر في السمّر؛ ولهدًا ما صل النبنّ كل رَاتبة الظهر التي بعدّهاء گا لم صل 
التي قَبلها. 

وقولّه: ١نم‏ ركب حتی أَنَى لوقف فَجعلّ بَطنَّ نَاقِيه إلى الصّخْرّاتِء وجَعلَ 
حَبلَ المشاة بَنَ يديه وَاستَقبلَ القبلّة» قلم بزل وَاقمًا حََّى غَربتٍ الشّمس). 

قَولّه: «رَكبَ)؛ أي: من مكانه الذي 0 فيه» رکب نَاقتّه «حتی أَنَى الّوقفَ» 
(آل) هنا ِلحَهِ الڏهني؛ أي : لوقف الذي اختَارَ أن يَقف فيهء وإلا فَإِنَ عَرقَة كُلهَا 
مَوقِفٌ؛ گا تبت عَن الب يكل آنه قَالّ: «وَقَفْتُ هَاهُتاء وَعَرَفَةٌ كلها مَوقِفٌ)!". لكن 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم .)١718(‏ 
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أتى الَوقفَ الذي اخكَارّ أن يَقفَ فيه؛ وهُو رقي عَرفَةَ عند الصخراتِ؛ وَالكمَةُ 
منْ هاب النبيّ اة إلى ذلك اوقف: لأنة -والله أعلّم- كان عءالتلذرالتاح من 
عَاديْه: أن يكُونَ في أُخْرياتِ الوم يتفقدٌ من احتّاجَ إل ر أن تساهدف أرقا 
بات ناي هذا بن ادل السجامر علا لكان العن يخصيطية كل 
رة موق4 وَلِهدَا قَالَ: او قفي انا عدف گلا توقفة». 

وقَولّه: «فجَعلٌ بَطنّ تاقته القَصِوَاءِ إلى الصَّكَراتٍ)؛ يَعني: يي الصَّخْراتِء 
وهي مَعروفة إلى الآنء لا رال مَوجُودةً. 

وقولةة اوجعل غيل اة ين يَدَيده؛ حبل المشَاةٍ قَالَ العْلاءُ وَمَكرائه: إنَهُ 
طَريقُهُم الذي يَمسُونَ مّعه؛ وسّمّي حَبلًا: لأَنهُ كَانَرَمُلا وَالأقدَامُُثّر فيه» فَالطَريقٌ 
الذي أَثْرَتْ فيه الأَقدَامُ كأنةُ حبل. 

وقَوله: «وَاسْتَقبَلَ القبلَة يدعو الله عَبَهجَلّ رَافعًا يديه مهاد إلى الله عر 
بالذكر وَالدّعاىٍ َالإِنابةِ وَالخُسْوع حَتَّى إن سقط زمامُ 0 فَأُمسَكّه .0 
يديه وهو رافع مه الأخرّى؛ وها ل عَلى: تأكدٍ ور اليّدين هتا 

ARES 
فالقاعد يُعتبر وَاقمًاء والوقُوفٌ قد يُرادُ به: السّكون لا القيام؛ ومَعلُومٌ: أن الراكِبَ‎ 
عَلى البَعير جَالسٌ عَليهًا ليس واقفًا عَليًا.‎ 

وهل الأفضَلٌ: أن يَف راكبّاء أو أن قف غَيرَ رَاكب؟سيآتي َلك في القَوائدٍ 
إن اء ال 

وقَولّه: «فلَمْ زل وَاقِمًا حَتّی عَربَتِ الشمس» لم بزل وَاقفًا هند أن وَصلّ إلى 
توقفه بَعدَ الصّلاق وبع امسر من رة إلى الموقف حى عربت الشّمس: ولم يمل 
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لم تعب من طُولٍ القيام؛ وَلكنَ الله ع عَرَِصَلَ أعانّه على طاعَيّه عَونًا لم بحص لأحد 
مثله عَلِتِاصَلوالسَكم. 


NES‏ شل عن وجل قش كاف وخر RG‏ رات 
فقا كلِ: ١اعسِلُوهُ‏ بَاءِ ودر وَكَمْنُوهُ في وبي ولا مروا رَأْسَهُ ولا نطوم قن 
يبعت يو القيامة مك٠‏ . 

فقّوله: كفو ني گوتید»؛ يعني: یاب الإحرام» لا یفن بغیرها ولو تسر ن 
يكف يغيرها َل الأفضَلٌ والسنة: أن يكن بيَا؛ لأنة سَيخْرّحٌ من قيرِه يوم القِيامَة 
يَقولٌ: لبيك الله لبيكَ. 

وقَوله: «وَذَهبَتِ الصّفْرَةٌ قليا؛ يَعنِى: لم تَذَهَبْ يهائياء بل ذَّهبّثْ قَليلا؛ 

إا عابت الشمس واستحگم عُرِويها لت الضفو 

وقوله: ١حَتَّى‏ عَابٌ القرصٌ» هذا تأكيدٌ لقوله: «حَتَّى غَرَبَتٍِ الشّمسٌ)؛ لأنة 
قد يتوم وَاهمٌ أنَّ المرَاد بعْروبٍ الشّمسٍ: عُروبُ بَعضِهاء فأكدَ ذَّلكَ بِقَولِِ: «حَتَّى 
غَابَ القرض»؛ ود يمهم من: کون ا لجو صَحوًاء ليس فيه سَحابٌ يحول بَينَ الاس 
E‏ 


1 و 7 
دمر 5 5 وم چ 01 E‏ کح 
وقوله: «وَأْردَفَ أَسَامَة خلفه» أردف 


3 
| 


سامة بن زيل نة و يروف كِبارَ 
ت 20a‏ و > 5-2 51 ِو 3 5 51 
الصحابة تش وَلا أقاربّه» أو كبارَ أقاربه. 


مَسألةٌ: : عل يلرم من إردافٍ النبيّ لا لأسامَة َعَتَدعَدَهُ أن يكون أفضل من 


غيره؟ 


n 
ار‎ 


(۱) خر جه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبین» رقم )١7170(‏ من حديث ابن عباس نها 
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ابَواب: لا ازم من قضيلة أسامة تؤكاة به الخصيصّة أن كود أفضل 
من غيره مُطَلقَا؛ لأن القضل منه ما هو مُقيدٌء ونه ما هو مُطلَقٌ؛ فَأفضَل الصّحابةٍ 
على الإطلاقي: أبو بكر ة. 

لکن لَا يزم أن يَفضْلّه َه في بَعض المتصائص؛ کا قَال الالام 
لِعلٌ بن أبي طالب ن: ا د 
عدي هذه خصيصةٌ لم تكن إخيره یذ 

وقوله: : ودقع وقد شن للقصواء الرَمَام؛ حَتى إِنّ ن رأسها ليصصِيبٌ يصِيبٌ مورك 
وله وقول بيده اليُمتى: أا النّاسٌ: السَّكِيئَة السَّكِيئَةً): 1 ار اا 
الجبالٍ أَرحَى لها قليلا حى تَصعَد؛ المَصِوَاءٌ: نَاقنُه سنق لها الزّماء؛ يَعني: حَنقَه 
رليك وجب ودار ع و سيت مزر رز ر 
هو: الذِي يَضعٌ الرّاكبٌ رجله عَلِيهِ ذا تَعِبَ أو مَل ٠‏ مِنَّ الرگوب» ومُو يَقول للنّاسِ 
بيده اليُمَى: «أيهَا الناسٌ: السَّكِيَة السَّكيئةً»؛ لأنةُ جرت عَادة الناس كذ زم طويل: 
نهم عند الدع يدعو ويس رعودَ» تبكرو الا من هذه ولان الإنان حل 
من عَجَلء وصفته الج قال الله تعالى: # خُلِقَ لاضن مِنّ عسل [الأنبياء:۳۷]» 
وقال تعالى: وان الان عر € [الإسراء:١]»‏ فأصل إِمدَادِه وإعدّاده كله عَجِلَةً. 

وقوله: «السّكيئةَ السكيتة» بالتصب؛ أي: الرَمُوا السكينة؛ يعني: لا تُسرعواء 
لا لوا وقد جا ف ديت ا قن الك یس بالإبشاع»"؛ , یی 
بالسرعة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة تبوك رقم »)٤٤١١(‏ ومسلم: كتاب فضائل 


الصحابة» باب فضل علي وََلَتَدعَنك رقم .)١ 1١ ٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب آمر النبي بيا عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوطء رقم (1717/1). 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) 04۷ 


وقوله: وگلا أتى حَبِلًا مِنَ الحبالٍ أَركَى لها فليا حتى تصعدً)؛ يعني: ِذَا 
اتی دَعنًا أو رملا أرحى لها فليا حتى تَصعد رأقَةَ بالبَعير؛ لأنه لو صَنْقَ لها الزّمامَ 
وَأمَامَها يءُ مُرتَفعٌ» وفيه َيءُ منَ الدَّعثِ والرّمل صعُبَ عَليهاء يرجي لها النبيّ 
َك قليلا حتى تَصعد. 

وقَوله: «حتی أتَى مزلفة صل با الب وَالعشاء بأذانٍ وَاحدٍ وإقَامَتينِ؛؛ 
المزدلفة: من الإزولافِ؛ وهُو: القُربُ وتُسمّى: جَمعَاء لأن الاس يجتَمعونَ فيها بعد 
الوقُوفٍ بعرفة» وگانوا -أیصا- يجتَمعُون با من قَبلُ» لما كَانتْ فُریش لا تخر إلى 
عَرفة بل قف في مُزدلفة وتقول: إنتا أهل الحرم فلا خر عَنهُ. 

فصل النبيّ ي بها ا مغرب والعشاء جمع تَأخرِ؛ لأنهُ بلا كانَ وَاقفًا في أقصّى 
عَرفةَ من الناجية الشّرقية» ثمّ دف حَتى آتى المزدَلِفةء وبّينَ عرَفةَ ومُرْدلفَةَ مَسافة 
كَثيرة والرّسول بي قد سنق للقصواء الزُمامَ وهو يقَولُ للناس: السّكينة السّكينة 
وذو المشافة لا شك أا سرعب مد ضلاة امغر لم صل إلا عد ُخولٍ 
وّقتِ صلا الهشاء؛ لا ييا وَأنهُ وف في أثناء الطريق وَبَالَ وَتوضّا وُضِوءًا حفيمًا؛ 


كما في حَدِيثِ أسامَةً 2 . 


إذَا: مع الرسُولٍ ل كان جمعَ تأخير؛ وَلهذًا قَالَ العُلاء :يسن أن 
تجْمَعَ في مُرْدَلِفَةَ مع تأخير؛ وَقِيدَ بَعضُهم ذلك فَقالّ: إن لم يُوافِهَا وق المغرب؛ 
يَعنِي: فَإِنْ وَافاهًا وَقت المغرب فَإنهُ يُصلي لغرب في وَقتها. 

وو : «بأذانِ وَاحِدٍوَإقَامَتينِ»» وهَدًا هو الصَّحِيحٌ في الجمع؛ أ نه دان واحَد 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب إسباغ الوضوء» رقم »)۱١۹(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب الإفاضة من عرفات» رقم .)١78٠0(‏ 


044 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ا د ا ااعوا ا ا وفيا اها 
للصلاتين حميعًا وإِقَامَتانِء لكل صلاة إقَامة -وَالموَدْنْ بلال نة فَالأذَان 
1 راچ 3 21 - a‏ 2 
للإعلام بحضُور وّقتٍِ الصَّلاة وَهوّ لِلمَجِمُوعَتِينٍ وَقت واجد وَالإِقَامةَ للإعلام 
بالقيام للصلاة» ولكل صَّلاةٍ قيا خاص. 
وقوله: «وَلَمْ يُسَبِح يته شَينَا» يُسبح؛ أي: يُصَلِء والصَّلاةٌ تُسمى تسبيحًا 
من باب إطلاق البَتعض عَلى الكل؛ وأطلقٌ التَّسبِيحَ عَلِيهَا لأن التّسبِيحَ ركن فيهاء 
و واج فيهاء وهنا قَاعدة هة مد وهى: «أنه إِذَا عر عن العبادة ببتعضها گان 
ذلك دلا على أن هذا البَعضّ واجبٌ فيها؛ ٳڏا: لم يُسبخ؛ أي: لم يتنفل ينها بشيء. 
TE‏ ات E OE 0 1 E‏ 0 2 
وقوله: ثم اضطجَعَ حَتى طلّع الفجرٌء وصَلى الفجرَ حِنَ تَبينَ له الصبح 
بأذان وإِقامَة». 
قولّه: «ثمّ اضطجعَ»؛ أي: نام عَلهصَكَهوَاتََم حتى طَلعٌ الفَجرٌ ومّذا من 
ج SEE‏ 6 20 رو َك - 1 e‏ 
حسن رعايته لتَفسِه؛ تحقيقا لقوله َل «إنَّ لِنَمسِكَ عَلَيْكَ حَقا“ + وَمعلومٌ: أن مَن 
عمل كعمل الرَّسولٍ بيا فلا بد أن يَتعبّء ويحتاجَ إلى الرَّاحَةِ وإلى النوم» والنومُ 
إِذَا كان لرعاية النفس كان الإنسَان مأجُورًا عَليه. 
فَالرسُولٌ كل أقَامَ بتّمرّة» ودَفعَ منهًا جين زالَتِ الشمْسٌء وتعطب الناس 
5 الم 20007 حت ن f‏ ماه مات 2 2 ا 5 وة 
وصَلىء وذهبَ إلى الموقف ووّقف, ولم ينم يق ثم مَشى من عرفة إلى مُزدلفة» كل 
هذا يحتاج إلى طَاقةٍ ورَاحةء فَاضطّجعَ ب ولم يَتهَجذ يلك اللَيلّة. 
وول م اضطجع حكن طا الج لم بكر جاب خت لوت ل اني 
لا و 03 6 5 1 3 احم N‏ 
كل لم يوتر؟ قد قول قائل: إنهُ لم يُوتر؛ لأن جَابرًا كان متتبّعًا لأفعال النبي بيا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب صنع الطعام» والتكلف للضیف»› رقم (5119)) 
والترمذي: كتاب الزهد. باب حدثنا محمد بن بشار» رقم (50575). 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) 044 


وقد يُقالُ: إن جَابرًا تة سكت عنة؛ لأنهُ لا يَدِرِي؛ ولهَذًا لَ) لم يَتنفل بين الظهر 
والعّصرء وَبِينَ المغرب وَالعشَاءٍ نمى وقال: لم يُسبخ بَينهُما شَيئاء فلا لّم يَف الوترٌ 
دل على أن جَابرًا دع لم يط به عِلَا؛ وعَلى هدًا: قرع إلى الأحاديث الدَّالة 
على أن السو يل لم يكن يدع الوتر حَضرًا ولا سَفرَا وعَليهِ قَقَولٌ: بور إن 
اء قَبلَ أن يَنامَ» وإن اء في آخر الليل» حسب فوته وشاطه. 

وقولّه: «وَصَلَ الفَجْرًا لم يَذكْر جابر يئنه أيضًا سنة الفَّجِرِء هل الرّسول 


52 


لل لم يُصَلهًا؟ تُقولُ: لو گان عِندَ جابر ڪت عِلمُ بأنه ّم يُصلهًا لَنفامَا؛ کا 


2 ع نه 5506 ا ا 2 
نفى الصلاة بين الظهرٍ وَالعَصِرء وبين المغرب والعشاءء فإذا كان حَديث جَابر 


5 


عن لا يدل على تفيها فإنَّ حديتٌ عَائشة تزه النَابتَ في الصّحيح: «أَنُ 
لم يكن يَدعُها؛ أي: الرّكعتّينٍ قبل المّجِر ضرا ولا سَفرًاه!)؛ يُفيد: أن الإنْسَانٌ 
يُصلِ الرَّكعَتينٍ في فَجر يوم العِيدٍ. 

وقوله: ١حِنَ‏ تَِينَ له الصّبحُ)؛ يعني: ظَهَرَ وَاتضَحَ؛ لأَنَُ لا تجوز الصَّلاةٌ مَع 
الشك في الصّبح؛ بل لا بد آن يبء فان كان نَم عَم فإذًا علب عَلى ظَنهِ أنه حرج 
ال فل كاسيد ةوق الفوائد إن ضَّاءً الله تعالى. 

وقوله: «مُمَ رکب حَبَّى اتی الَشعرَ الخَرَام2؛ هَذَا دل على اَن ال كل لم يَكنْ 
بيه في مُرْدلِفَة في نفس المشْعَرٍ الحرام؛ بل في مَكانٍ آحَرَ؟ِ لهذا لا صلى القَجرَ أَمرَ 
بالقصوَاء رصت کک أن اقيق ر والمشعرٌ الحرم هو: اكان الذي فيه 
اصن الآنَّ في مُردلِفة؛ وسّميَّ مشعرًا حَرامًا: لأنة دال الترم» هل هناك مَشْعَدٌ 


$ 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب تعاهد ركعتي الفجرء رقم »)١١79(‏ ولفظه: الم يكن 
النبي ية على شيء من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتي الفجر). 


1۰ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


Ê‏ تيك O‏ غلال تركون الرضنت ان 
الوَاقِع ؟ 

الحوابُ: قال العلاء يَمَجْملنَهُ: بل هناك م تشعرٌ حلال؛ وهو عر وُو أعظم 
مَشاعِرٍ الحَجٌ؛ فَإِذًا: لينا ع = حَرام؛ اناوس لال وهر عرفة: 

وقوله: «فَاسْتَقبَلٌ القبِلَةَ فعا وَكَبرَه وَهَللَّهُ) استقبَل القِبلَة؛ يَعيِى: جَعلَ 
وجهه إلى القبِلَّة (وَدَعَاه) ال على الله. 

فاا قال قائل: لم سبق له ِكرٌ؟ 

قول: هذا مَعلُومٌ بالذهنء وَالمعلُومُ بالدَّهنٍ كَالمعلُوم بالڈكر. 

اَم كا الذعاة روف هو فل اا واا الت ول الله أكيث 
وَالتّهليل قَولٌ: لا إِلَه إلا الله. 

١ 3 E 2 ٤ D0 ت‎ E e 2 

وقوله: «١قَلَمْ‏ بزل وَاقِهَا حَتى أسُقَرَ جذاء فدَفَعَ قبل أن تَطلعَ الشمس» لم يرل 
َاتِماء يَعنِي: على بَعيرِه؛ وله فما سبق «رَكِبَ حَتی آتّی». 

وَقَوله: احَتّى َسْهَرَ جدًاا؛ يع يعني: إِسْمَارًا تالاه لين جرد إسقار؛ بل انسر 
السَّفْرٌ وبَانَ وظهرٌ. 

و ا 16 كني ًَ 1 3 اھ 5 2 2 ۹ 

وقولة: «فَدَّفعَ قبل أن تَطلعَ الشمس»؛ أي: لم يَنتَظرٌ طلوعَ الشمس» فسارٌ 
من مُزدلفة؛ لِيحَالِفَ المش ركينَ؛ لأن المشركينَ كانُوا ينَظِرونَ في مُردلفة إلى أن تطلعَ 
السَّمسٌء وكاثوا يَقولُونَ: «أَشْرق بر كينا تُدُ؛ أيْ: گي نغير ودف فَخالفَهُمُ 
لان لذخي اذو نكرل ا و عرفة فنع يما 
الغْروبء ومن مُرْدلِفةَ فع قَبلَ الشّروقٍ. 


كتاب الحج ( باب صفة الحج ودخول مكة ) 1" 


وقوله: 'وَأرْدفَ المَضلّ ب عَبّاس»؛ وذَلكَ جين دقع ِن (مُرْدَلِفةَ) إل (متّى) 
يومَ اليد وَالنبيُ ل َف في دفعه من عَرفَة إلى مدل أسامة بن ريد نة 
وارد في دفعه من مُدَلِة إل تى المَضل بن عباس يتم وهّؤلاءِ يسوا من 
كبر الوم َأَسامَة ابن مولى رسو الله يزيد بن حَارئة فَلمْ خر الي يا أشرَافَ 
الوم وَوجَهاءَهُم ليردقهم على ناقیه؛ بل امار ِن غار الوم في اسن واتار 
امول روه ون عرد إى رکف لان سول وك لا بعتي ماهر التعظي ولا جم 
َل کان من عادټه عَكضَكوْوَلمَكةْ : أن يكونَ في أخرَياتٍ القّوم؛ يتفَقَدُهِمْ» وَينظرٌ مَن 
جاج إلى آمر. 

وقصةٌ ابر في کله وَاضِحة إن ابر بن عب الله نة گان عه جحل 
ضَعيفٌ لا مشي يَقول: «قلجقني رَسولٌ الله يك قَضِربَهُ ودّعا له» فَسارَ ا حمل سَيرًا 

آم یز عة قذ حنى صَاَ ابمل تون في مقَدمة الوم جاب يرد لان السو 
اة دعا لَه ققالّ له الي بلا: «أتبيعّني إِيَّاهُ؟» قَالَ: : َعم قَال: (بعنیه بأوقة»؛ 
وا أرعونٌ درعْمًاء قَالَ: لاء فقال: البعزيه ا قباعَه؛ فاشترطً: أن مله إلى 
أهله في الي تَأعطَه اليك َرطة» فلم وَصَلا إلى اديت َة دف إِلَيه النبي كلا 
الثم وقَالٌ لهُ: «خُلْ عمَلّكَ وَدَرَاهِمَكَ هُوَ لَكَ». 

وقوله: ای اتن بطة سر قَحَرَّكَ َلِيلًا؛ يعني : حر ناقتّه وکاله 
جين بلع طن سر وَحسّر: واو عَظيمٌ فصل بن مُردلِفةَ وَمنَى؛ ودا َعرف: 


)١(‏ أخريجه البخاري: كتاب الشروطء باب إذا اشترط البائع ظهر الدابةء رقم (۲۷۱۸)ء ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء رکوبه» رقم .)١7717(‏ 


(۲) محشّر: بالضم» ثم بالفتح» وكسر السين المشددة. وراء هو : اسم الفاعل من الحسر؛ وهو: : بین منى 
ومزدلفة» وليس من منى ولا المزدلفة؛ بل هو واد برأسه. معجم البلدان (0/ .)۷٤‏ 


1۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


آن ما بين المشاعر أودِية؛ فين اشر ارام والمشعّر الحلال وَاو؛ وهُوٌ: وَادِي عرنةً 
E 2‏ 0 2م 
وبِينَ المشعّرينٍ الحرَامَينِ منى ومزدّلفة وَادِ؛ وَهوّ: وَادِي محسّر. 
واختّلف العْلَاءٌ َة في سَببٍ الإسرّاع: 
ا 1 0 5-4 8 اوس 2 21018 8 و ع a‏ 
فقال بتعضهم: أسرّع؛ لأن بَطنَ الوَادِي يُكون لين يحتاح لأن محرك الإنسَان 
بعيرّه؛ لأن مَسْيَ البَعير على الأرض الصّلبَةٍ أسرَعٌ من مَشيه عَلى الأرض الرّحْوَةِ؛ 
فحَركَ من أجل: أن يَتسَاوَّى سَيِدْهًا في الأرض الصلبة وسَيدُها في الأرض الرّخْوَةِ؛ 
ول هلا: فا حط هتا هو تضلحة الكار فقط. 
E E a a A a E N A‏ 
وَقيل: أسرّع؛ لأن الله أهلّكَ فيه أصحَابَ الفيلء فينبغي أن يسرع؛ لأن 


المشرُوعً لِلإِنسَانٍ إذَا مر بأراضي العَذاب أن يُسرع؛ کا قعل النبيٌ يكل حينَ مَرّ بديار 


Veg f23 ]م‎ 5 aE ا‎ Zڌ‎ A TAR 
0 ثمود في غزوة تبوكٍ» «رَجَرَ الناقة عليه الصلاةواللا» وقنع رَأْسَهُ وَأسرّ‎ 


17 را عي م کا ٠‏ 0 - ؟ 2 2 م 2 
وبَعضُ الناس اليو يتخذ هذه الأماكِنَ؛ أعني: ديار تَمودَ سياحة ونُزهّة 


ET 7 01 1‏ ھ كين - ر م ت و ٤‏ ر 5 
والعياذ بالله» مع أن رَسول الله -صَلٍ الله عليه وَعلى اله و - أسرّعَ فيها وَقال: 


00 


2 1 ور 2ه E‏ ۶ 06 و 
«لأَتَدْحُلُوا عل هَؤٌلآءِالمعَذَيينَ إلا أنَْكُونُوا بَاكِينَ قَِنْ َمْ َكُونُوا بَاكِينَ قَلاَتَدُحُلُوا 
عَلَبْهمْ لآبْصِيبْكُمْ ما أَصَابهُمْ)!"', تفي عَملِهم حطر عَظيجٌ؛ لان الإنسَانَ إا دحل 
ت ےه E Krk SE‏ 9 272 ا 5 ا ا 
على هَؤلاءِ هذه الصفة فقلبه يَكون غير لَينِء فيكون قاسيًا مع مشاهدَته آثارَ العذاب؛ 
وجينئزِ يُصيبّه مَا أصابهم من التكذيب وَالتولي. هَذا مَعنى الحديثِ» ولَيس المرًاد: 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب نزول النبي مي الحجرء رقم (€2۹)» ومسلم: کتاب 
الزهد والرقاتق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ إلا أن تكونوا باكين» رقم 
(۲۹۸۰) عن ابن عمر وَإبَئعَنهًا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» رقم »)٤١۳(‏ 
ومسلم: باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلمواء رقم (۲۹۸۰). 


كتاب الحح( باب صفة الحج ودخول مكة ) 1 


24 


أن يُصيبَكمٌ العَذابٌ والرَّجِرٌ الجسي؛ ققد يُرادُ به: العدَّابُ والرَّجِرٌ المعتوي؛ وهُو: 
أن يسو قَلبُ الإنسانء كدب باكر وَيتَولّ عن الأمر. 


2 
31 3 


والذِينَ يَدَمَبِونَ إل النْزمّة أو الفْرجَةٍ الظّاهِرُ ر أنكم: للضجك أقرّبٌ منهم 
للبگاءء فَسأَلٌ الله لتا وَلهُم العبرّة والهدَاية. 

وتعليلٌ إسراع التبي يك في وَادِي تحشر بذلكَ فيه تَظرٌ؛ لأنَ أصحَاب الفيل 
لم هلکوا هُناء ل في مَكانٍ يقال لّه: المغمّس'" حول الأَبَطّح؛ وني هذًا يول الشَّاعرٌ 
اهلع (أميّهٌ بن أ بي الصَّلتِ): 

حبس الفِيلُ بِالْعَمّس حنَّى ‏ ظَلّ يبو كأنة مَعفُورُ 

وَالَ بعص العُلماءِ يَحهْرمَه: إن النبىّ ية أسرّع؛ لأحثم كانوا في الجاهلية يقفون 
في هذا الوّادي ويذكُرونَ أمجاد آبائهم» فأراد النبيٌ ية أن يالِمَهِم؛ کا حَالمَهم في 
روج ين عَرفة وني الخُروج من مُزَلفة ولَعلّ هذًا أقربُ التعاليل؛ ولهذَا قال الله 
كن وما امدق عد عون SE‏ ليزه N‏ 
وَأَدْكُرُوهُ کا ٺڪ ون كُنتّم ين مَل لَمِنَ آلصَالِينَ 4 ثم قال: ظهَادًا 
فَصَيْسُم مک کڪم أذ اڏڪووا أله كدوك َبآءكُ او سد دِحكرًا 4 


,]7١١-١94:ةرقبلا[‎ 


وقَوله: انم لك الطَرِيقَ الؤُسطَى لقي تحرج على الجَمرَةٍ الكُبرَى) في مِنَى 


تلاثة طرق في عَهد النبي :رقي وغَربي» ووّسطء فَسلكٌ النبيٌ بك الطريق 


)١(‏ المغمّس: بالضم» ثم بالفتح» وتشديد الميم وفتحهاء اسم المفعول من: غمست الشىء في الماء إذا 
غيبته فيه: موضع قرب مكة. في طريق الطائف. معجم البلدان (6/ ۱۸۸). 
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الوؤُسطى بَنَ الطَريقَينَ؛ وتا سَلكَها لأا كانث أقرب إلى رمي جمرة العقبةء ولأمها 
هي التي ترج عَلى جرَة العَقبة قَصدًا ليرمِيّها حِينَ وصوله إلى منى؛ ولهَذًا رَماها 
النبي 45 قبل أن يذهب إلى رَحلِه وَينِلَ من بَعيره رما وهو عَلى بعيره» وان 
E‏ وَبلالٌ ينَئَاة:؛ أحَدهُما قود رَاحلتّه وَالئاني يُظلّله بتَوبٍ يُسترُه منّ 
ا حرّء حَتى رَمَى الجَمرَةَ صلوات الله وسَلامُه عَليه. 

قال آهل العلم: و إا ادر بذلك؛ لان رمي جمرَة العقبةٍ ية مَى» هي بمنزلةٍ 
ركعي ا مسجدٍ. 1 

ولم يَذكّر جَابرٌ عن من أن قط حصى التمرات. وَلَكنْ تَعلّم أنه َم يلقَطْها 
من مُردَلفَة لأنهُ اضطجمَ حى طَلمَّ المَجرٌ نَم ذهب إلى المشعرٍ الخرا» َم دَفمَ 
مجا کا كل فام ان ار لا ی رقت ل اعرا غیت ابن 
عباس" عتا في هَذًَا تل : أنه لَقطّها منّ الطّريق» أو لَمَطَّها حِِنَّ وَقفٌ على 
الجمرق الله أعلّم. 

وَل گل حَالٍ: فَالذِي يَنبغِي: أنْ کون الإنسَانْ مُستَعدًا بالحصّى حى إا 
وَصلّ إلى الجَمرَةٍ رَمامًا. 

وقَوله: التي تَحرّجُ على الجَمرَةٍ الكبرى» وَصفها بالكُرَى بالتسبة: ا قَبلّها 
من الجمرّاتِ؛ وهيّ: الأول والوسطی» فنا كْبرَى بالنسبَةٍ لاء وهي أو سَعهُنٌ 
حوضًاء لكنْ نَظرًا يكونها في الجَبلٍ لم يكنْ حَوضّهًا دَائرًا عليهًا. 
)١(‏ وهو: أن النبي ية أمر ابن عباس: أن يلقط الحصى وهو يقول للناس: «بأمثال هؤلاء فارمواء 


وإياكم والغلو في الدين» أخرجه النسائي في الكبرى /٥(‏ 3578).: وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب قدر حصى الرمي» رقم (۳۰۲۹)» وأحمد (۱/ 57/0516 7). 
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وقّوله: «حَتّی أَتَى الجمرَة التي عِندَ الشّجَرَةَا؛ وهي: الكُبرى. وهِيّ شجَرةٌ 
مَعرُوفَةٌ في ذّلكَ الزَّمَنِء لكنهًا الآنَلَيِسَثْ مَوجُودَةٌ. 

وقُوله: «فْرَمَاهَا سبع حَصَياتٍ) رَمَى ا لجمرَة ة بسع حَصَياتٍ؛ والججمرَة 
سميت بذلِك: من قولهم: تَجَمَرَ القومُ إ6 اجتمَمُواه لأن الاس رن لها 
لرّمي. 

وقيل: إنها مِنَّ الجمار؛ وهِيّ: الحصی الصّعَارٌ؛ لأا ترمّى بيبا وَيمِكِنْ أن 
تقول إنها ميت بذلك مُراعَاةً لِلمَعنِينٍِ جَميعًا؛ لذن الا كد ون عندها؛ 
أي: يَتَجمَّعونَ؛ ولأنها تُرمَى بالجمار؛ أيْ: بالخصى الصّعَارٍ. 

وقوله: الراها يسيع حَصَياج*٠‏ قد يهم بن أنه ابد أن برتي الشاجضش 
ارا رازه ا أن 5 قح ا حصا في التوضء سَواءٌ 
صَرِبْتَ العَمود أم لم تَضْريْه. 

ورّميُ الجمراتٍ الحكمّةٌ منه: إقَامَةٌ کر الله عله كما في حَدِيثِ عَائقَةً 
:أن النبيّ يل قَالَ: «إنّ) جُعلَ الطَوّافٌ بالبّيتِ وبالصّمًا وَالْرَوَةِ وَوَمِيُ 
الجمار لإقامة ذكر الله''"؛ وَلَهَزًا ب شرع أن يكب عند رمي كل حصاوة + من أجل أن 
يعظّمَ الله تعالى بلِسَانِهِ کا هُو مُعَظّم لَه بقَلبه؛ لأن رمي الجمّراتٍ عَلى هذا المكَانٍ 
أظهّر ما فيه منّ العتى المعقولٍ هوّ: لد ودا كال الانياد؛ إن الإنتاد 
لا عرف مَعنَى مَعمولَا وَاضحًا ني رمي هَذِه الحصی في َا المكَانٍ وی أنه تعب 
ع با ا کا5 لابح ماه عل جو الا تعبا تماق الل له 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الرّمل» رقم (۱۸۸۸)» والترمذي: كتاب الحج» باب ما 


جاء في كيف يرمي الجمار» رقم »)4٠۲(‏ والدارمي: كتاب المناسك» باب الذكر بعد رمي الجارء 
رقم (۲۷۹). 
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وهَذًا هو كال اضوع لله عرو َء ولهَدَا كَانَ في رمي الجر تَعظيمٌ لله باللسَان 
وَبالقلب. 


أما ما اشتهر عِند الناس مِن: ام يَرمُونَ الشَّياطِينَ في هذ الجَمرَاتٍ فهَدًا 


روص سم 


لا صل لَه وإن گان قد روي عَنِ ابن عباس و جنها بِسَنِد ضَعِيفٍ أنة قَالَ: 


2 


«الشيطَان رمُون»؛ فَإنا يَقصَد بذَّلكَ إن صح عنة هذا احير أو هَذًا الأثر؛ فَالمرَادُ: 
أنكمْ تغيظون الشَّيطانَ يرَميكمْ هَذْوِ ا جمرَاتِ؛ حَيت تُعبدثم لله عَرَِجَلٌ بمجَردِ أن 
مركم به يمن غير مر معقول لَكمْ عَلى وجو النَّام. 

وما قي أيضًا -إن صَحّ- من: اَن إبرَاهِيمَ عَياصَكَهوتَكمْ كَانَ الشَّيطَانُ 
يتزال لل A‏ مدر عدي ENTE‏ 
إبرَاهيمٌ َل كلتم يُرميه بيه ذه الخمرات 0 فإنة لا بتار أذ يكرت رمسا ريا 
لوبليس؛ لأنّ إبليس لم يتعرض لنا في هَذْهِ الأماكن؛ ونَظيُ هدًا: أن السّعيّ إت 
شرع من أجل ما ری لام إسماعِيلٌ صعائدعنها ومَعلومٌ: أن ترد أمّ إسَاعييلٌ بين 
الصمًا والَروَة سَببّه: طَلبُ العَوثِء لَعلهًا د مَن يكون حولهاء ويسقيهاء ويُطعمهاء 
وحن في سي لاتستى لهذا القرضء كيك رمي الجمرات» حلى لو :| أن 
إبرَاهِيمَ الالام کان رمي السَّيطانَ هذه الجمراتٍ مَعَْ أنه يَعيدٌ؛ لأن الله عجر 


.)١١١۳( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم‎ )١( 

(6) اجرج الا زفي اللستدرلكء رقم 01۷1١‏ والببوقي في اح باب مااجاء في بنه الرمي» رقم 
(479)؛ ولفظه: ١لا‏ أَنَى ِبْرَاهِيمٌ ليل الله يباام الاك عَرَص لَه السّيْطَانُ عند جر 
الَقبةِ ماه بسع حَصَيَاتٍ حَتَّى ساح فى الأَرْض فم عَرَصَ لَه عند الجغرة التي وما َع 
حَصّيَاتِ حَنّى ساح فى الأَْض ثم عَرْضَ لَه فى ا جَمْرَة ة الثالئة فَرَمَاهٌ ُبِسَبْع حَصَيَاتٍ حَتَّى ساح فى 
الأزضة: 
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جع لتا قواة رمي به اليا إا رص لته وهو: أن تست بال ينة: وإ 
(E EIT‏ نِ ع سود سود باه € [فصلت:805]؛ إِذَا: او وس لطا 


هُو: گال التعبد لله تعالى» وَالتعظيم لأمره؛ ولهَدًا يتحصلٌ ذِكر الله بالقّلب وَالنْسانٍ. 
ِن قال قائلٌ: اذالم تكن مسا أو ثَّلانَا أو د نسعًا أو إحدى عف٤‏ خْضَاةٌ؟ 


فالجواتُ: اليس ا اق أن تَتكلّمَ فيه؛ کا أنه لیس لتا الح أن تقول: 
لاا گانتِ الصّلواتٌ امش سَبِمَ عَشْرَةَرَكعةٌ؟ ولمادًا لم تكن الظّهرُ سنا وَالعَصدٌ 
سا وَالِعشَاءٌ سنا مَثلّه؟ 

نقولٌ: هذا لا تُدركُه عُقولناء وَلِيسَ لتا فيه إلا جرد التَعبد. 


وقوله: 3 َب مَعَ كل حصا وَالَعية نض : المصَاحَبة فَيكَبرٌ عِندَمَا يري 


وقَوله: «كُلّ حَصَاةٍ ونا مِثلٍ: حَصَى الخَرّفِ)؛ حَصَ الذفٍ: حَصَّى صغ 
2 وم 


لیس بكبير؛ وَالحَذف هو: أن َمل الَصّاءً على ظَفر الإبام» وتجِعلَ قَوقَهَا السبابَةه 
ودر A‏ هماه بأنه: بين الجمّص والبندق. 


وقّوله: «رَمَى من بَطن الوّاِي»؛ أي: رَمَى الجَمرَةَ من بَطن الاي لا مِنَ 
الجبل. 

e‏ -فيط سَبِقّ- بل مَل التوسغة والتعزيلات كانت في سف 
جَبل» وح وها وَادِ ُو جَرَی الشعیب» وفوقّها جَبل» لكنة لیس بالرّفیع» وهي لَاصِقَةٌ 
N I TT‏ 
هَذا: تكون السنة: أن يَرمِيهًا من هَذْهِ الجهةء فَيجِعلٌ مَكة عَن يَساره» ويجعّل مِنَى 
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عن يَمِينِه؛ کا فَعلّ عبد الله بن مَسعودٍ عة وقَالَ: «هَذَا مَقَامُ الي أَنزِلتْ عَليْه 
سُورَةٌ البَعَرّه''"» ولكن ذا كان مَُاوَلة الوّصولٍ إلى الجَمرَةٍ من هذه التاحية فيه 
مَشَّقةٌ عَلى الإنسَانِء ولو رَماهَا من وَجو آخرٌ لم يَكنْ فيه مَشْفَةّ وصَارٌ أخضّعَ له 
وأَبلَعَ في الطمَأنيتة كَانَ رَميْهُ منَ الجهة الأخرّى أَفضَل؛ بناءً عَلى القاعدة رو 
3 القضل المتَعلّقَ بذاتِ العاف اول بِالمرَاعَاةٍ من القضل المتعلقٍ بِمَكَانهَا». 
وقولّه: ١نم‏ انضرف إلى المنحر قَتّحرًَا؛ يَعنِي: بعد أن رَمَى جَمْرةَ العَقبة انضرف 
إلى المنحَر؛ أي: مَكانٍ تحر الإبلء وكدَّلكَ ذَبح الشاءِ واكعزء وكَانَ الالام قد 
أهدّى مائ دق نر نا لاا وسين بيِه» وأعطى عَلَ بنّ بي طالب رنه 
َنحَرٌ البَاتِيَ وأمَرهُ أن يَتصّدقٌ بلحُومها وجِلالهًا وجلُودِهاء وأمرّ أن 55 5 
راذا قلت ل وار لافقا كل ون تاها وخرت بن نيا نينا 
لِقَولِهِ تعالى: فَكُلُوا ِنبا € [الحج:18]» قَالَ العلّاءٌ يَجَهَْئَة: وفي تّحره انا وَستِينَ 
َعيرًا مُنَاسَبةٌ لسَنواتٍ عُمره الشَّرِيفِء فَإِنه ية مَاتَ ولَهُ منّ العمر تلات وَسِتونَ 


2 
©.” 


سنه . 
وقولّه: ثم ركب وَسُولُ الله کل فاص إِلَ البّيتِ' لم ذگر جاب ن 


حَلقٌ الرَّسُولٍ تل وَلكِن ثبت 0 :آنه حل بعد نّحره» وحَلٌ من إحرّامه. وتَطيّب» 
وَنزَلَ إلى مک قَطافء وَلا يلرم من عَدم ذكر جَابر ين ذلك ألا يكو النبيّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب رمي الجمار من بطن الوادي» رقم (۷٤۱۷)ء‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي» رقم .)١595(‏ 

(۲) عن أنس بن مالك رَتتَآَيَدَعَهُ قال: لما رمى رسول الله يَلِةٍ الجمرة» ونحر نسكه وحلق... الحد 
أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان أن السنة يوم النحر: أن يرمي» ثم ينحر» ثم يحلق» رقم 
(ه:.١).‏ 
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صا يوم قعله؛ إذ لا ارم أن بعلم جابرٌ هته ولا خَُه بل ما يفعله 
الرسول ل كن تكمل أفعال الرسول 96 بَعضها ببتعض غا رَوَاهٌ الصحابة 

وقَوله: ١نم‏ َكب رَسُولٌ الله يفاض إلى البَيت»؛ أي: تز إِلَيهِ قطاف به 
سَبِعَةَ راط وَل يسع بينَ الصا وَالمروَة؛ لأنة كان قارنّاء وقد سَعَى بَعدَ طّوافٍ 
القدوم» ولّم : يَسعَ أصِحَابّه الِينَ كَانُوا مَعه؛ الذِينَ لم يتحلواء بل طَاهُوا طوَاقًا وَاحِدَاء 
ائا الذِينَ حَلوا ققد تبت في صَحيح البُكَارِيٌ: من حديثِ ابن عباس" 5نل : 
أنه ل كان عَشية يوم التّروية أَمَرَهُمُ الب اة قَأحرَمُواء فلا أا الماك طَافُوا 
اليه ووالصفا 5او علا عا التقارية دن کدی این اس 
يعن وهُو صَريحٌ في انم بم طَافُوا بالبّيتِء وبالصمًا والمروة وَةِه وكَذلِك ثبت في 
الصحيح: من حَدیث عاس یټ : : أن الذِينَ أحرّمُوا بالعُمرّة سَعَوْا بين الصا 
وا مروَة مَرتَينِ. 


é2 
أن ال‎ : 


يماما عدنذا دياق و تع طوف ويسعى رین فن 


حَديتٌ جابر ر تة يتين أن حمل عَل الذِينَ لم يوا وما ذهب إليه جماعةٌ من 


:4 أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب قوله تعالى: َك لمن لم یک آهل انر السنجد رار‎ )١( 


.)۱٥۷۲( رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف القارن» رقم (778١)؛‏ ولفظه: «فطاف الذين أهلوا 
بالعمرة» ثم حلواء ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا , بين احج والعمرة 
فإنما طافوا طوافا واحدًا»» وأخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز 
إفراد الحج والتمتع والقران» رقم (١١1١)؛‏ ولفظه: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت» 
وبالصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا إلى منى لحجهم» وأما الذين 
كانوا جمعوا الحج والعمرة فإن) طافوا طوافا واحدًا». 
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هل العلم يَمَهُما نفلك وَمنهم يخ الإسلَام ابن يمي في: EAS‏ 
قول ضَعيف؛ وَيتبينُ لنَا: أن الإنسَانَ مها بلع م ِن الهلم والقهم فإنة لا يلم من 
الَطا؛ لاه لا مَعصُومَ إلا مَنْ عَصِمَ الله فل والوكان REA‏ 

وَحَديثُ ابنٍ عباس وعَائشة يبتكا لاما في البُخارِيء ومثل هذا لا يخنّى 
عل شخ الإسلام) ابن تَيِيةً؛ لأنة راه من حُفاظٍ الحديث؛ حنّى قَالَ بَعضُهم: 
عديت ل ا e.‏ ية فليس بصّحيحء ولكنَ الإنسَانَ بَقْء؛ فَالصوَاتٌ 
بلا شك: أن امتح يَلرَمهُ طَوافانِ» وسَعيانِ» والقياس يقتضي ذَلكَ؛ لان الشمرة 
ازول ا ى نشخ شل كام لوجر الماد با ا خي 

وقوله: «قصلٌ بِمَكَةٌ الظهرٌ»؛ أي: صل الظهرٌيُومَ العيد بمكة» ومَدًا منَ 
البركةٍ العَظيمَةٍ في أعماله يو حَيتٌ دَفمَ من مُزدلفة حينَ أُسفَرٌ جدًا على الإبل» ودقع 
بسَكيئة إلا في طن حر ورَمَّى جمرّةً العَقَبة» وذیح الإبل» وحَلق» ولبس» ورل 
مَكة که وَصلّ بت اظهرَ في هذه الم الجر ع أن الذي بظهر وال أعلّم: اف 
كَانَّ في زمّن الرّبيع تَساوي اليل وَالتّهارٌ. 

وقَولّه: «تَأنَى نی عَبدِ الِب يَسْقُونَ عل رَمْرَمَ َال انزعُوابَنى عَبْدِ الب 
َلَولاً أن يَعْلِبَكُمُ الاس عَلَ سِقَاتيَكُمْ لَتَرَعْتُ مَعَكُمْ َنَاوَلُوهُ دلوا سرب مِنْها؛ 
أي عتما عاف للإقاضة أتى ماه زرم فشرت ناء فالمشهورٌ جد أمل العلم 
مَهَُة: أنه شرب من مَاءِ زمزم د تَعبّرَاِ وَلِهَذًَا قالوا: يسر بَعدَ طلّوافٍ الإقاضة: أن 
يشرب من مَاءِ رَمزمً. 

وقَالَ بَعضُ أهل العلم: إنهُ شَربَ مِنة لا لِلتعَبدٍ به؛ وإتا هُوّ لحَاجَة النبيّ 
كله إليه. د 


كتاب الحح ( باب صفة الحج ودخول مكة ) 1١‏ 


ےه + >ورة ه ت ي 


۰ - وَعَنْ خُرَيْمَةَ بن نَابتِ نة أن التي ي كَانَ إذَا قرع مِنْ 


م 
218 تم 5 


مِنْ حَجٌ أَوْ عُمْرَةٍسَأَلَ الله رِضْوَائَهُ وان وَاسْتَعَادَ بريه مه من النار. ااذه 
پإشتاو ضَعِيفي!" . 

-١‏ وَعَنْ جَابر نة َالَ: قا 
له نکر نکژوان رحالځې فت اه ومر EE FRE I‏ 
ونم كلها موقت روت : 

۲-وَعَنْ عَائَِةَ عت أن الي که جَاء ِل مَك َحَلَهَامِنْ ادها 


وَحَرَجّ مِنْ أَسْمَلِهًا. ممق عَلَيْوا" . 


مَك 0-1 


8 54 0 2 
مَکة إلا بات بذِي طوّى حَتى 


كر 


۳- وَعَن ابن عَمَرَ > تة أنه گان لا يقد يَقَدَمُ 6 

يُصْبِحٌ وَيَغْتَيِلَ» وَيَذْكُرٌ ذَلِكَ عَن التي يا . متمق َي“ . 

4 -وَعَنِ ابن باس رتم آنه گان 54 الل اة ويد علنه. 

KE So ر 08 موعن‎ 

رو اام مروا البنهق مووا 

.)١77:ص( مسند الشافعي‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» رقم .)١7514(‏ 

)۳( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من أين يخرج من مكة» رقم »)٠١۷۷(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده 
من طريق غير التي خرج منهاء رقم .)۱۲١۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة؛ رقم (17/79)) ومسلم: 
كتاب الحج. باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكةء والاغتسال لدخوها 


ودخوها نهاراء رقم .)١5059(‏ 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 508). 
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م أَمَرَهُمُ م الي يك أ 2 موا تة أَشْوَاطٍ وَيَمْشُو 8 
N‏ ين الو كَُيْنِ. متو خا . 


5- وَعَنِ ابن عُمَرَ تھ أنه كَانَ إا طَاف بالبَيتِ الطوَّاف الأََّلّ حب 


کا و او . وف روايّة: رَأَبْتُ رَصُولَ الله .كي ا في الجأ الشرة 
وَل مَا يدم قَنَّهُيَسْعَى َة أَطْوَافٍِ بِالبيْتِ وَيَمْشِي أَربَعَة. مَُقَقٌّ َل" . 


١‏ وَعَنْهُ نهن َالَ: لَمْ أ رَسُولٌ الله كل يَسْتَلِمُ منَ البيْتِ غَبْر الرُكْتَيْنِ 
الانين. r‏ و( 


4 وَعَنْ شُعَرَ نة آنه قبل اجر السود وَكَالَ: از ا ع 
Pa‏ 


و مم ا o‏ می ع 
-٩۹‏ وَعَنْ أي اليل ن نة قَالَ: ريت رَسُولَ الله بك يَطُوفُ بِالبَيْتِ 
4 الرَكنَّ بو 3 جر E e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب كيف كان بدء الرمل؛ رقم (1707١)؛‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وفي الطواف الأول في الحج» رقم .)١577(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» رقم (145١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وني الطواف الأول في الحج» 
رقم (1551). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة» قبل أن يرجع إلى بيته» ثم 
صل ركعتين» ثم خرج إلى الصفاء رقم »)١1717(‏ ومسلم: رقم (771/1771). 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين 
الآخرين» رقم .)١١١۹(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقبيل الحجرء رقم :)١11١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. رقم .)١١۷١(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن 
ونحوه للراکب» رقم .)١71/65(‏ 
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ع 1628 ا 111 40 5 2 ات ات َه سمس 
°-وڪن يعلى بن اميه ية قال: طاف النبي كك مُضطبعًا برد أخضرٌ. 
ے2 2 8 2 52 - 0 2 
رَوَاُ الخْمْسَة إلا النْسَائَئّ» وَصَحَحَهُ الرمذى. 


- 


ا - 2 52 2 ج بير # مس 50 “ل ا 
١‏ وَعَنْ أنّس نة قال : گان يبل متا المهل فلا يُنْكَرٌ عَلَيْه ويکب متا 
امک فلا نکر عَلَيهِ. ممق عَلَيْهِ ". 


۲-وَعَن ابْن عَبّاس تة قال: بَعَتَنى رَسول الله يك في الثقل» أو قَالَ: 
8 3 دضق" و که (f) daî‏ 
في الضعفة من جمع يليل : 

7۳-وَعَنْ عَايْشَة َة قَالَت: استَادَنَت سود 


Ol 


goz 0‏ مل 6 سرع 


0 د qo‏ 2 1 1 14 1 3 م 1 
المزَْلَِة أن تَدهَعَ قله وَكَانَتْ تَِطَةَ -تَْني: تَقِيلَة - فَأذِنَ لَهَا. متمق لَه . 
م ° ت و لت و 2 2 #7 ده َه 4 . 
5 /الا- وَعَن ابن عباس ته قال: قال لتا رَسول الله لاة: «لا تَرْمُوا الجَمُرَة 
ار كا 20 31 ج اس ھ 02 
حى تَطْلعَ امس رَوَاهُ الَمْسَة إلا اساي وَفِيه لطا *. 


)١(‏ أخرجه أحمد (٤/۲۲۲)»ء‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب الاضطباع في الطواف» رقم 
(18817»).» والترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء أن النبي ييه طاف مضطبعاء رقم (854)) 
وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الاضطباع» رقم (5905). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة» رقم (۹١١٠)ء‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة» رقم 
(86؟١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب حج الصبيان» رقم »)۱۸١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل 
زحة الناس» واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفةء رقم .)١791(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة» ويدعون» 
ويقدم إذا غاب القمر» رقم ))١75(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة.. 
رقم (۱۲۹۰). 

(5) أخرجه أحمد (١//ا/ا7),‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب التعجيل من جمع» رقم (٠1954١)؛‏ 
والترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل» رقم (۸۹۳)» والنسائي: 
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4 ا و 


ها - وَعَنْ عَائْضَةَ رتََتَدعَتَا قَالَتْ: رصل التي يكل بم صَلَمَة ية النَخْر 
كَرَمَتِ الكَمْرَةَ قبل القَجر نُمّ مَصَت فَأَقَاضَتْ. واه بُو داو وَِسْنَادهُ عَلَ شط 
مُمْله" 


2 


e بروم>جه ا 2 ل ا اها‎ o 

“لاا عن غزوة بن قرس فقن قال قال رشو اط 46 دن شو 

اتا هَذِهِ -يَعْيِي: بِامزءَلِفَةِ- قَوَقَفَ مَعَتا حَنَّى َذقَعَ وَقَدْ وَقَْفَ بِعرَفَة قَبلَ 

ا ا 5 اا ف_- Rs‏ 2 و‌ 5 

ذلك ليلا أو تارا َقَدْ تم حَجَهُ وَقَصَى ‏ مه . رَوَاه الخْمْسَة وَصَحَحَهُ المَّْمِذِى 
(Teror £ 0‏ 
وابن خزيمة 

م E E E)‏ £ 01 ا کا 4 ىب 

۷- وَعَنْ عَمَرَ نة قال: إن المش ركينَ گانوا لا يُفيضونَ حتى تَطلعّ 


و 


0 ااه ”> ااه 
ا 0 شرق تبر وَإنَّ التي يل ححا ؛ 
الشَمْسٌ. رَوَاُ اباي" . 

۸-وَعَنِ بن عباس وَأسَا هبن ري يڪت قَاَا: لَمْ يَرَلِ التي ڪيا يبي 


عَبَّى رَمَى رة العقبة. رَوَاهُ البْځَاري ب" 


= كتاب مناسك الحج» باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمسء رقم ))7١515(‏ 
وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من تقدم من جمع لرمي الجار» رقم .07١175(‏ 

.)۱۹٤۲( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب التعجيل من جمع؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)١5 /٤(‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم (٠196١)؛‏ 
والترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (811)؛ 
والنسائي: كتاب مناسك الحج» فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام با مزدلفةء رقم (۳۹٠۳)ء‏ 
وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من أتى عرفة» قبل الفجرء ليلة جمع» رقم »)١٠١(‏ وابن خزيمة 
(5/ »رقم .)18٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب متى يدفع من جمع» رقم (1585). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب التلبية والتكبير غداة النحرء حين يرمي الجمرة» والارتداف 
في السير» رقم (17857). 
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4- وَعَنْ َب اله بن موو وا نة أنه جَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِو وَمِنَى 
عَنْ هينف ورَمى ار بتع حَصَهَاتٍ وَكالَ: َا معام الي ارت َل شور 
البقَرَة. مُتَقَقٌّ حَلَي". 

٠‏ وَعَنْ جار نة قَالَ: ری وول لله کار و م التځر ضْحََىء 
ا بَعْدَ ذَلِكَ قدا رَادَتِ الشَمْس. رَوَاه مسل ا 

۸1 - وَعَنِ ابن عَمَر نة عن آنه گان ير مي الجَمْرَةٌ ادنيا ب ص سبع حَصَیَاتِ٬‏ 
َي عل آار كل حَصَاه م یکتم م بول یوم سبل لوبگ یوم ریاد 
وَيَدْعُو وَيَرْقَعُيَدَيْه ثم رمي الوط يعد ات لمل ینیل وَيقوم مسقب 


50 و 0 ور دجو 
و 0 


القَبلة ثم يدعو فرفع 55 ڌو قوم وبلا َم زيي جنر دات العقية ين بط 
الوَادِي وا 5230 م نضرف َيَقُولٌُ: هَكَذًا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يل يَفْعَلَه. 
رَوَاهُ البكَارِي !"ا 


ست کے 22 ؟ )ث ت 50 32 ل 02 ا ات 
۲-وَعَنه نة أن رَسُولَ الله بيا قَالَ: «اللهم از حم المحَلَقِينَ قالوا: 


و قَصرِينَ َ يَا رَسُولٌ الله. قا في الثالعة: «وَا مقَصّرِينَ. مق عي . 


»)117/59( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج» باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع‎ 
.)١1595( كل حصاةء رقم‎ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بیان وقت استحباب الرمي» رقم .)١799(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا رمى الجمرتين» يقوم ويسهلء مستقبل القبلة» رقم 
(١ه/ا١).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الحلق والتقصير عند الإحلال؛ رقم (۱۷۲۷)» ومسلم: كتاب 
الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصيرء رقم .)٠١١١(‏ 
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اس 6 


8 ره به © o2‏ . - سے الم صو + 7 0 ل عتم عو ” 
۳ -وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوٍ بْنِ العا ص هَت أن رَسول الله ب وَقفْ 
٠.‏ م كم هه 2 ا e ia‏ 1 إن 207 1 o‏ 
في حَجَّةِ الوَداع» فَجَعَلُوا يَسْأَلوتَهُ فَقَالَ رَجُل: لَمْ أشعز. فَحَلَقَت قَبْلَ أن أَذبَحَ. 
٠. . 1‏ 0 م م E a‏ 0 اك a‏ 6 دسج 20 وك 4 5 ا اي 
قال: «اذبَخ ولا حَرّجَ). فْجَاءَ آخَرٌ فقال: لم أشعر. فَتَحَرت قَبْل أنْ أزْمِيَ. قال: 
EE OO TAL AR 1-0‏ و ورج 
«ازم وَلا حَرَجَ». قا سيل يَوْمَئِذِ عَنْ شِيْءِ قدم وَلا آخر إلا قال: «افعل ولا حَرَجَ' . 
و َا 
متمق ك4 ء 
2 ل ين ل 7 1 بد ا 22م e‏ 0 02~ 
4٤-وَعَنِ‏ الِسْوّرِ بْنِ رمه ريا أن رَسُول اله لا َحَرَ قبل أنْ يَحْلِقَ 
وَأَمرَأَضْحَابَهُ بدَّلِكَ. رَوَاهُ الاي" . 
E CESS SRR‏ و تون - e‏ 
٥-وَعَنْ‏ عَائْسَة ت قَالَثْ: قَالَ رسو ل الله يا : «إذا رَمَيْنمْ وَحَلَقَتمْ 
ETE E E I I‏ رو فيه كر و مو 260 
َقَدَ حل لَكُمُ الطيبُ وَكُل قَيْءٍ إلا النّسَاء) . رَوَاهُأَحْمَد وَأبو دَاوْد وَفي إِسْنَادِه 


(r). > 
. صعها‎ 


/- وَعَنِ ابن عباس رت عَنِ الي قَالَ: ليس عل النسَاءِ حَلقٌ؛ 
ما يصن . روه بو داو سناد حَسَن . 


2 


0 


ا 5 لے ےرہ ےو دو 4 م صم ضره 2 2 2 1 30 
۷-وَعَن ابن عَمَر يتنا أن العَبَاس بْنَ عَبْدِ المطايب اسْتَأدْنَ رَسول الله 
فيه 


ل of ۶ E‏ - ءءء 01 
كك أن يبت بِمَكة لاي مِتی» مِنْ أجل سِقَاتِتِه فَأَذِنَ له. ممق عَلَيْه' . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» رقم »)۱۷۳١(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» رقم (1705). 

(؟) أخرجه البخاري: أبواب المحصرء باب النحر قبل الحلق في الحصرء رقم .)١18١١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (7/ 57 »)١‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب في رمي الجمار؛ رقم (191/8). 

.)١1985( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الحلق والتقصيرء رقم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب سقاية الحاج» رقم (17725): ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق» والترخيص في تركه لأهل السقاية» رقم .)٠١١١(‏ 


كتاب الحم( باب صفة الحج ودخول مكة ) 11" 


٨‏ وَعَنْ عَاصِم بُ عي تعن أن وَسُولَ الله يرخص لِرّعَاة الإبلٍ 
ف فى البَيتوئة عَنْ مئى» يَرمُونَ يوم وم النَحْر م يَرْمُونَ الغد د لِيَومَيْنِ» 4 يَرْمُونَ يوم 
التفر. رَوَاهُ الْحَمْسَة وَصَحَحَهُ المي وَابْنُ حِبّانَ ". 


4۹-وڪَن اي بِكْرَةٌ ىن قال : حَطَبَنَا رَسُولٌ الله لله يوم انكر :.. 
اديت ممق عَلَنه 1" 


E 18 E A UN As‏ رب ى 
4 وَعَنْ سَرَّاءَ بت نهان يمتها قالت: خطبتا رَسول الله كيد يوم 
الرءُوس فَقَالَ: ١‏ ا لاوط يام التشريق؟). اديت رَوَاهُ أو دَاوْدَ بِإِسْتَادٍ 
O‏ 
E‏ 
۱-وَڪَنْ عَايْشَةَ هټ اَن التي ڪي ال َها: «طَوَافُكِ بالبيْتِ وَبَِنَ 
ا( 3 مَا وَالروَة ة كفي 1 حك وَعْمْرَتِكِ). E‏ 04 


55 وَعَنٍ ابن عباس تة أن التي يكلم يمل في السّبْع الَذِي أَقَاضَ 
رَوَاُ امس إلا اليه مذي وَصَحَحَهُ الاه '*. 


(۱) أخرجه أحمد (ه/ »)٤٥١‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب في رمي الجمار» رقم »)۱4۷٥(‏ 
والترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوماء رقم (405)؛ 
والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب: رمي الرعاة» رقم (۳۰۹۹)» وابن حبان (9/ 27٠١‏ رقم 
.(A۸۸)‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم »)۱۷٤١(‏ ومسلم: كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموالء رقم (17194). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب أي يوم يخطب بمنی» رقم .)١9817(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» 
وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١١١١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الإفاضة في الحج» رقم »)3٠١١1(‏ والنسائي في الكبرى 


11۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


۳-وَعَنْ انس ن نه أن لَك صل الظَهرَ وَالعَضر وَالغربَ وَالِشَاكَ 
مع وَقَدَ را رر و كادي رَوَاهُ البُكَارِي"" . 


- وَعَنْ عَايْضَةَ عا ERSTE‏ ل ذَلِكَ -أَي التْرُولَ بالأبطّح - 
وَتَقُولُ: إا رنه رسو الله يكل لِه گان مزلا أشمَحَ لرُوجه. روَا مله . 


0 


هة/- وڪن ابن اس ات قَالَ: أمِرَ الاس أَنْ يَكُونَ عه يفي 
ا اي 
ِالبَيْتِ» إلا آنه 2ه عَنِ الحاِض. و متمق عَلَيْوا". 


7- وَعَنِ ابن لريب ون قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله تكللة: ٠‏ 
هدا ا ارا و لَسْحِدٍ ارام 
فصل مِنْ صَلاةٍ في مَسْجِدِي بوِئَةِ صَلَاوَا. رَوَاهُ اد وَصَحَحَهُ e‏ 

وق ےو چ _- 
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= (718/5ءرقم5197) وابن ماجه: كتاب المناسك» باب زيارة البيت» رقم »)٠٠١(‏ والحاكم 

.)€۷٥ /۱( 

.)17/557( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب المحصب» رقم :)١9/55(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
استحباب طواف الإفاضة يوم النحرء رقم .)171١1(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم »)۱۷٠١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (۱۳۲۸). 

.)١157١ وابن حبان (5/ 544» رقم‎ »)٥ /٤( أخرجه أحمد‎ )٤( 


كتاب الحح( باب الفوات والإحصار) 11" 


5- باب القوَات والإحصار 


x S2 3‏ = 
ار عت 22 جه 2ه 5 
۷- 0 5 رتا قال: قد أخصرّ رَسُول الله َة فَحَلَقَ وَجَامَعَ 


وَعَنْ عَائِضَة رټ قَالَثْ: دَحَلَ التي ک4 على صَبَاعَة نت الزبتر 
فن عبد الي ت کان شه لي ملكي فَقَالَ 


ساس © 


ا 58 لي 
رَسُولٌ الله يكللة: من كير اؤ عَرجَ» مڌ حل عل الح من ابل ار 
قَسَأَلْتُ أبن عَيّاس 0 هَرَيْرَةَ عن ذلك قََالَا: لى رَوَاهُ EET‏ وحسته 


21 
المدمِذِي '". 
جص کے 


.)۱۸١٠۹( أخرجه البخاري: أبواب المحصرء باب إذا أحصر المعتمر» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم »)٥۰۸۹(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه» رقم .)١701/(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ 0٠‏ 5)» وأبو داود: كتاب المناسك» باب الإحصارء رقم (1877)» والنسائي: 
كتاب مناسك الحج» باب فيمن أحصر بعدوء رقم (3871)» والترمذي: أبواب الحج باب ما جاء 
في الذي يبل بالحج فيكسر أو يعرج» رقم :)454٠(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب المحصرء 
VIS‏ 
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-١‏ باب شروطه وما یي مله 
وچو - 


٠٠م-‏ - عَنْ راع بن وَافِعٍ لتا » أنَّ التي بك سل : َي الكَسْب أَطْيَبُ؟ 
قَالَ: عمل لجل َل وکل بيع ازور . . رَوَاهُ البَرَارُوَصَحَحَهُ اما . 
الشرح 
ذكر الحافظ ابن حجر رَه في تابه (بُوغ ارام): «كتاب البُيُوع)ء والبيوع: 


جمع يمه وجمعها -أي جح اليح لأن البيوع أنواعٌ فة ؛ فلهَذًا جم والمعزوف 
في لغ اعرد 000 
منها شيىء صحيحٌ» ومنها شِيْءٌ فاسد 

واعلمْ أن العلاءَ يَمَهَُئَهُ ذَكَرُوا اّلا العبادات, ثم م المعاملاتء ثم الأنَكِحَة 
ثم الِصَاصٌ والدّماءء ثم القضاء والشهادات؛ وذلك ألم BE IS‏ 
المخلوقٍ لخالقه» وهي عبادةٌ الله ثم هّ التعامل بين التاس» وأعمٌّها وأكثرها البيوع» 
فبدءوا به قبل ما سواه. 

واعلم أن الأصل في الس الجلٌ؛ والدليل قول الله يَارَدَيََلَ : #وَأحلّ أله 
أَلْبَيِمَ 2 وقال تعالى: #وَأَشْهِدُوَأ ذا تَايَعْتمَ € [البقرة:187]» وقال تعالى: سح 


.)٠١ /7( أخرجه البزار فى مسنده (4/ ١۱۸)ء والحاكم ف المستدرك‎ )١( 
خرجه البزار ف كم في‎ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 1۲ 


م م 7ت موق لس 


لَه فا يادو وَالآصَالٍ (5) رال لا تلْهييم رة ولا بيع عن در أله © [النور:٣۳۷-۳].‏ 

فأَيُّ معاملة رد عليك من البيوع ويُشكل عليك أَمرُّها فنا حلالٌ إلا ما دل 
اليل عل ود يح وإذا تنازعت مع غيركَ وقال لك: هَذِهِ الصَفقة حرام وقلتَ 
أنتت: ل فالمطالب بالدَليل هو الحَصِمٌ الي يقول: إنها حرام فيقال له: أين 


3 


الدّليل؟ 

ولأنَّ القاعدة العروكة عند أَهْل العِلّم: أنَّ الأصْل في الأشياء الله حبَّى يموم 
دليلٌ على المنع» والأَصْل في الوباتات انه حبَّى يقُومَ دلي على الشَّرع هذا الأضل 
الق عليه عند أَهْل العِلْمه فَحُذْ بهذه القاعِدّة تنقَعْك في مَواطِن كثيرة» والبيوع الي 
حرّمها ال عل ورسُولُه من وموضَّحة؛ لان اله تعالى قال: هوعد مص كك ما 
رم ع إلا ما أَصْطررقرٌ 4 [الأنعام:5١11»‏ فهو وتال 3 قد فل وين كلها 
م عل الا ولم ببق شي فيه اشتباة؛ الهم إلا له قد يشتبه الأمرٌ على الإنسان؛ 
إا لقلة فهو وإمًا لقلة عله وما دنوب تخول بيه بن مغرقة الصّوابِء فإ 
للذنوب آثارًا على القلبء حول يته وين ية الور والح فيظل مشتبها عليه الح 
و 

م قال المؤلّف: «بابُ شروطه وما تي عنه»» شُروطه؛ يغِْي: شُروط البَيْع؛ 
لان ابيع لَه شُروط؛ كمَّيْره من العُقودٍ والعبادات» فن العباداتٍ لها شُروط 
والبيوع لها شُروط والإجارّات لها شُروط والوّفف لَه شُروط والإرْتُ لَه 
شروط والنکاځ له شروط وجییع ما شَرعَه الله عل أو أبَاحَه لوباده له روط 
وا يكل عل کا کف ریا شیا اا کیک عشي ميك ی ا 
لوي و ااه 


1۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ثم ذكرٌ المؤلّف مَك حديك رفاعة بن رافع أن التي وسيل : أي الكَسْبٍ 
أطيبٌ؟ فقال ّ: ١عمَلُ‏ ارَّجُلٍ بیو وکل بیع زور 

أمّا عمل الرجل بيده فهو كثير؛ فيَعمل في النّجارة وفي الجدادة» وفي البناء» 
وفي طبع الكُتب» وفي أيّ شيء يعمل بيليه؛ نافيل باد افر الإنسان الكت 
فيه بيده ولكن مع ذلك لا بد أن يكون تصُوححاء فان لم يكن نصوحًا فإ عمل 
خبيثٌ» فيجب أن يكون نصوحًا وأنْ يعمل للناس ملا يَعمّل لنفيهِ بدونٍ تقصير؛ 
فبعضٌ النَّاس إذا كان مُسْتَأَجَرًا بأجرةٍ شهريّة مثا أو يوميّة تجده يُفرّط في العمل 
يك و عش رمعل کا رركن الا بقل عد رو لاله سرف ی 
حى هذا الرجل الذي استأجرّه يوم القيامة من أعماله الصالحة. فالواجبٌُ أن ينصح 
الإنسان في عمله حتّى يكون به طا حلالا. 

قوله: کل یم زور الرادبه کل بیع واف الشرع اا E‏ 
ولم يكنْ فيه غِش» ولم يكن فيه رِبَاء فك بیع مور أي موافق للشّرع؛ ؛ لأنَ 
البيعَ والشّراءَ من حكمة الله 0 أن أله لعاف قد يكرن لجل عزن ولع 
قد طابث نفسّه منها وهو مُحتاج إلى الدراهم» وآخر عندّه دراهمٌ وهو يريد هَذِهٍ 
اانه طقل ماين سيره وعدا يل تسرب إلا من طرق اللي پول 
نزي رين انلمك بنيهاء ا يريد انراق يقول: افتکا ميم 

فلا كان الاس يحتاج بعضُهم إلى بعض أحل الله عل البيعَ تقوم مصالحٌ 
العباد. 


ثم اعله أله يجبُ على البائع والمشتري أن يَصْدُكَا في البيع» وأن يُبَيَْاءِ فإنه) إذَا 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) رفن 


سرس ا سے ال" 


«صَدَقًا وبيّنَا بُورِكَ لهما في بَْعِهماء وإِنْ كَدَّبَا وکا خی الله بَرَكَةَ يا٠‏ 

وللبيع شُوُوطء وله مَوَانْعُ كغيرِهٍ من العقود؛ شروطٌ يجب أن تتوافرٌ فيه 
وموانِحُ يجب أن يخلوَ منهاء فن فقد شرطً من شُروطه صار غير صحيح» وإن وجد 
مانع من موانعو صار غير صحيحء فمثًا لو باع الإنسان ملك غَيْره بغير ولاية 
شرعيّة؛ فالبيُ غير صحیح» ولو أله باع معَ شخص واشترى وهو من تجب عليه 
صلاة ا عة ووقع الحقد بينهرا بعد أذان الجمعة؛ قالعقدٌ غير منج :ون كان 
تام الشروطء وذلك لوجود المانع. 

چ ھ9 - 


۸۰۱- ون حاير بن حب له ته آنه یع سول ال 38 كوأ عَامَ 
الفتح وَهُوَ بمَكَة: ِن الله حرم بيع ا نمر وَالَينة ولخدي وَالأَضتام». َقِيلَ: يا رَسُولَ 
N‏ ا يَسْتَضْبحٌ يبا 
ا د ثم قل رول له کل عِنْدَ ذَلِكَ: «قَائَلَ الله اليَهُود 


إن الله ا حَرّمَ َل عَلَيْهُمْ د تومه دلو هم بَاعُوهُ َأَكَنُوا تمه ». ممق َل" . 
الشرح 
ذكرٌ ابن حَجَرِ رَه في كتابه (بلوغ المرام)» في (كتاب البيع) باب شروطه 
وما ُي عنه. عن جابر بن عبد الله عت أن النِيّ ية قال عام الفتح وهو بِمَكَة. 


)01( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء رقم »)۲۱۱١(‏ ومسلم: كتاب 
البيوع» باب الصدق في البيع والبيان» رقم (1517). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» رقم (77777): ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم .)٠١۸١(‏ 
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وعامٌ الفتح يعني فتح مك وكان في الستة الثامنةٍ من الهجرة في رمضان؛ فان التي 
-صَلَ الله عه عل آله سام مو كماع نواه إلى المدينة المويّة 
وبقيّ هناك وصار بينه وبين فُريش حُروب معلومة» ثمَّ جَرَّى بينه وبين قريش 
الصاح في لتبوا عل أنيَضعُوا الحرت ينهم عفر سواه ركان ذلك ف الس 
السادسة من الحجرة في ذي القعدة» ودخل مع التب يك في له خرَاعة» ودخل 
مع ريش آخرودً. 

ثم إن قينا حاتت العهد فساعدث حُلفاتها على حُلفاء الي صل الله عله 
وَعَلى آلِهِ وَسَلَّم-» فانتقض بذلك عهدّهم» ثم غزاهم 2 داكا في 
السنة الثامنةٍ من الحجرة في نحو عشرة آلافٍ مقاتل» وسأل الله تعاى أ ن يَحَمّيَ الأخبارٌ 
عن ریش حتّى يفي ديارهاء وكان الأمرٌ كذلكَ وله الحم فدخل الي كل 
SS‏ «مادًا نَظنُونٌ أَنْ 
عل ما عقر شر قَرَيْش). قالوا: خيراء أ كَريمٌ وابن أخ كريم. فقال: «اذْمَبُوا 
َنم الطُلقائه!') 0 

وفي هذا اليوم والذي بعدّه ححطَبَ التي ل 2 م 
خطبًا عظيمة منها ما ذكره جابر دعن في هذا الحديث الذي هو في الحقيقة قواعد 
عظيمة في البيوع حيث قالّ: «إِنَّ الله ١‏ حَرَّمَ بي ا نمر اة ةِ وَامخِنزِير ر وَالأَضْنَام» 
اة أشنياة: 

ا کل کر ف کار هو تعطية الیل عل وجو لزه 
والطَرّب» وا لخمر حرام بالكِتاب والستة وإجماع المسلمينَ» ولهَدًا قال العلماكٌ: أي 


(۱) أخرجه ابن هشام في السيرة من قول ابن إسحاق (۲/ .)٤١١‏ 


كتاب البيوعغ( باب شروطه وما نهي عنه ) 110" 


إِنسانٍ منّ المسلمينٌ ينر تحريم الخمر فإنَّهِ كافِرٌ مرت يُباح قَدله. وإذا فيل فإنّه 
17 مَس" في حُفرةٍ في فلاةٍ من الأرضء ولا يُغسل ولا صل عليه ولا كفن 
ولا يُدعى له بالرحمة» ويومً القيامة يكون في نار جَهِنّم والعیاد بالله؛ لأنَ تحريم 
الخمر ما علم بالضرورة من دين الإسلام. 

ثم إِنَّ الخمرٌ وصفه ال علدا كلتق بأنه ام ابايث" ومفْتاح کل ده" 
وكان الأمرٌ کا قال الي ای اليد 
بالله يد عليه من کل وجو فالسکران يُطَلّق نِساءه ويقثل أولاده ويزي باه وأخيته 
غير ذلك فقذ كر في ين راكد قل نوات أن را في باد ار لاه 
الود هل هل على أُمّهِ بعد متتصف اليل سَكرانَ وطلب من أُمِّ أن يز بهاء 
فأبث عليه وألحَّ فأبث عليه فأخذ السَّكّين وقال لها: إمّا أن كيني من نفيك 
ولا قتلتٌ نفسي. فأذرَكنها الرحمة ومَكَتنّه من نفسهاء فزنا بأمّه والعياذٌ بالله! 
ثم في الصباح أحسٌ بالأمْر بعد أن صَحَاء وأتى إل أمّه رغال لها : ماذا فعلتٌ 
البارحة؟ قالت: ما فعلتَ شيئًا. تخشى عليه. فقالّ: قد فعلتٌ. فنا أل حافت عليه 
نه زنا مهاء فأخدٌ صَفِيِحَةَ -يعني تنكة- منّ البنزين وذهب إلى الام وصبّها 


على نفسه وأوقدَ بنفسه! 


فأخرته 


فانظر ما التتريجة: زنا باه مه ثمّ قتل نفسّه! وكم من قِصّصٍ نسمعها عن رجلٍ 


(١)الرَّمُس:‏ الستر والتغطية. 

() أخرجه النسائي: كتاب الأشربةء باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر» من ترك الصلوات» 
ومن قتل النفس التي حرم الله» ومن وقوع على المحارم» رقم (/6751). 

(0) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب الصبر على البلاءء رقم (5 07 5). 
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يدخل سكرانّ على بيته ويقول لزوجته: إِلّه يريد أن يزني ببنته! لهذا وصفف التي 
كوكم ا حمر بأنه أمُ الخبائث ومفتاح كل شر 

فإذا شرب الإنسان الخمرٌ وجب أن جلد جَلَدَاتِ لل عن رسن جلدة 
إلى ثمانينَ إلى مئة» إلى مئتينٍء إلى ألفيء إلى ألفينٍء حَسَبَ ما يراه القاضي» فإذا عاد 
وشرب جَلّدناه» فإذا عاد وشرب جلدناه» فهذه ثلاث مراتء فإذا عاد الرّابعة 
تلن هكذا جاء الحديث عن التي راتکه فقال: (إذَا شرب ادوه َم 
إا مرب فَاجْلِدُوم نم إا رب فَاجْلِدُو تم إا شرب الرَابِعَةَ قافو . 

ولهَذَا لو أن المسلمينَ تَفّذوا هَذَا اكم ما , بقيّ أحدٌ يشرب الخمرٌ لکن 
بقن نات شر وج لح بن لين الثاض في حال ی۲ 
يُطْلِقُونه هكذا في كثير من البلدان» نسأل الله العافية» بل سوعنا في بعض البلدانٍ 
أن ا حمر يُباع في رار كما يُباع الشَّراب -العّصير- والعياذٌ بالله» أين الإسلاة؟! 
كيف يريد مَؤُلاءٍ أن يُنضَّروا على اليهودٍ أو على النصارّى وهم ما اتتصروا على 
أنفيهم! 

وقتلّ شارب الخمر في الرًابعة أخدّ به الظاهرية ماله وقالوا: يجب أن يقتل 
إذا جُلد ثلاتٌ مراتٍ بدونٍ تفصيل'"". 

وأكيرٌ أهل العلم يه يَقُولُون: ما يقتل؛ أن هذا الحديثٌ مَنسوخ» ولكن لم يأتوا 
بدليل على النسخ. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب إذا تتابع في شرب الخمرء رقم .)٤٤۸٤(‏ 
(۲) المحلى (۱۲/ .)۳١۷‏ 


كتاب البیوع( باب شروطه وما نهي عنه ) 1۷ 


أمّا شيخ الإسلام ابن تَيْمِية رَه ففصّلء قالّ: اذالم ينه الناس عن شرب 
ا حمر إلا بقتل الشارب في الرّابعةٍ وجب قتله". وهَذًا القولٌ أعدلٌ الأقوال؛ أننا إذا 
رأينا الاس بجروا وقَسَقُوا فإننا نقثّل الشارب في الرّابعة إذا جلد ثلاتٌ مراتِ. 


وقَتّلنا له ليس جناية عليه» بل هو مَصلّحة له ومصلحة للأمّة؛ أمّا كونه 
مصلحة للأمّة فظاهر؛ فإن النّاسَ يَنتهون» وأمًا كونه مصلحة له فهَدًا خير له من 


أن يبقى في الدنيا يَشربٌ الخمرٌ ويزداد إثّاء ولَهّذًَا قال الله تعالّى: ولا يحَسَبنَّ 
ایی مرا آنا صل م خی لاشيم إا تمل هنم يدادو هما وم عَذَابُ مُه 4 
[آل عمران:۱۷۸]. 


الكاورٌ إذا أمل اف له ولم يمت راذا شر له؛ لأجلٍ أن يزدادَ من الإثم 
فتزداد عُقوبته في نار جهنم والعياذ بالله. فهّدّا الشارب الذي لم ينتوفي الرًابعة إذا 
قتلناه فهو خير له؛ فيَسْلّم من الاثم وزیادته» ولا ندري لعلّه إذا استمرٌ في شرب 
الخمر كفرٌ؛ لأنَّ المعاصي كي يقول العلماءٌ بريد الكفرء يعني أن الإنسانّ ينزِلها مَنزلة 
وام إلى ما هي أكبرٌ إلى الكبائر إلى الكفر والشرك» نسأل الله العافية. 
فون أجل ذلك حرّم الي بيع الخمره ف فبيع الجعر رام عل المسلم وعلى 

غير المسلم» ولو شرب النصرائٌ الحمرٌ د ری أنه حلالٌ -كيا أن النصراقٌ يَرَى أن 
الكُفرَ حك رسول الله واج لأنّه یری أن مالۇ كاذب ما أرمبل إلى الخلق» 
بل مُرْسَل إلى العرب فقط- فالنصرانيٌ يرى أن الخمرٌ حلال» فلو جاءنا مسلمٌ 
وقال: إن عنده خرًا هل يجوز أن یبیکه على نصرافٌ» فنقول: حرام لا يجو فال رسو 
عَنصَكاةَلتََمْ أعلنَ أن الله حرّم بيع ا لخمرء ولم يقل: الال الفاق اوا 


(۱) انظر الفتاوى الكبرى (/4717). 


11۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فلا يجوز أن تَبِيعَها لأيّ إنسانٍ. وإذا کان الخمٌ یه حرامٌ فكل قطعوم أ و مشروب 
حرام يغه حرامٌ؛ وعلى هذا فبيع الدّحََانِ -السجائر- حرام وژ شراؤها حرام 
وتأجير الدكاكينٍ ليها حرام ؛ لأنَ لله إذا حرّم شیئا ڪرم تمت وما بوذ عليه 

و E‏ إن ف ا کل ميان رم عالذعان رک 

أا قوله: «وَاكَيَْةه فا مراد بذلك الميتة الْمحَدّمة الأكل؛ كمَيبّة الإبل أو البقر 
أو العَتّم أو ما أشبة ذلك» فلا يجوز بَيْعْها؛ لأنَّ بَْعَها إضاعةٌ مال؛ إذ إنها حَرامٌ 
حتى لو فرص أن أحدًا اشتراها من أجل جلدها لِيَدْبعَهُ وينتفع به» فإنّه حرامٌ؛ لأنه 

o2 e 20‏ 1 2 2 
لم يَنفَصِل منهاء أمّا لو سحت وباع الإنسان جلدّها فإن كان بعد دبغه فلا بأس؛ 
لأنّه إذا دُبعَ طَهَرَ يعني لو كان عند الإنسانٍ شاه مات وسَّلحَّها وأخدّ جِلْدَها 
ودَبَكّه فهو طاهر» وإذا كان طاهرًا جار بيعْه. وكذلك لو لم يَدْبْعْهُ فإنّه جوز بَيعْه؛ 
وذلك لأنّهِ كالثوب المتنجّسء والثوبٌ المتنجّس جوز بيعه؛ لأنّه يمن تطهيده» فجِلَدٌ 
اَن التي جل بالذّكاة إذا دُبِعَ فإنّهِ يَطْهُرُ فيُباع» وإذا كان قبل دَبْخهِ فإنّه باع أيضَاء 
لأنّه يمكن تطهيره. 


أا الميتةٌ الحلا فلا بأس بِبَيْعِها؛ كمّيتة السَّمَكِ وال حرّاد؛ فإن الى صل الله 


کر حر حم حص 8 3 ٤‏ ر ٤‏ کے E‏ 0 
عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- قال: «أَحِلَّ لتا مَْتتَانِ وَدَمَانِ؛ أما ايان قاراد وَالحُوتُ 
َم الدَّمَانِ قَالكَدُ وَالطّحَالٌ»". فيجوز بيع الميتة التي تُوكل؛ كالسّمَكِ وا جراد 
ورا اا أكلة بعد المرت. 


)01( أخرجه البخاري: کتاب البيوع» باب بیع الميتة والأصنا رقم «(YTD‏ ومسلم: كتاب المساقاةء 


باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم (1981). 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأطعمة؛ باب الكبد والطحال» رقم .)77١15(‏ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 14 


والثالث الخنزير؛ فإن بيعه حرام والخنزيرٌ حيوانٌ خبيثٌ نجس قزر مَعروف 
بأكله القاذوراتِ» ومعروف بِعَدَّم العَيرةء فإذا تَعَذَى به الإنسان فإنَّهِ تكتييب من 
طِبّاعه؛ لأنَّ الإنسانّ إذا تَعَذَّى 58 اكتسب من طباعه ولَهَذًا نی التي بك عن 
كلّ ذي تاب مِنَ السّباع وعن كَل ذِي ملب يِن الطّير"؛ لأن الذي له نابٌ منَ 
السّباع معروفٌ بالدوان» يَفترس ويأكل فريسته» وكذلك الطيورٌ ذا المخالب 
تفترس وتأكل فَرِيسَتهاء فلهدًا ي عن كلّ ذِي لَب منّ الطَّرء وعن كل ذي ناب 
من السباع» حتّى إن العلماء رهه قالوا: إذا كان عند الإنسانٍ طفل فلا ينبغي أن 
رکه امرأٌ حمقاء سيكة الذلّق؛ لاله كتيب من طباعها. 

فالخنزير حَبِيثٌ نَحِسٌ عادم القّيرة» ولذلك كان الَّذِينَ يعتادونَ أكلّه كالنصارى 
واليهودٍ ليس عِندهم عَيرة» ربا يأتي الرجل هو وامرأته شِبْهُ عاريّة وتغازل الرجالٌ 
ولا يبالي بذلكَ؛ لأن غيرته ميه فكذلك الَّذِينَ يَتَعَذّونَ بالخنازير تموثُ غيرتهم 
والعاذ يكن سكي ST E‏ ادافين الأنيات 
إلى الخنزير وكان لو لم يأكلى لَاتَء جار أن يأكلّ منه ما یسد رَمَقَه-» فلا يجوز 


سعة. 


قوله: «وًالأضتام» الأصنامٌ: كل ما يُعبّد من دون الله؛ كالصليب مثلاء فإنه 
لا يجوز بيْعُه ولا شراؤٌهء وكذلك الأصنامٌ الأخرى كصورة بوذا وغيره» فإن بَيْعَها 
حراة؛ لذن شبك الأديان. 

فتن بذلك حكمة الربٌ عَرَجَلّ لتحريم بيع هَذِهِ الأشياء: فالخمر يُفْسِدٌ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيد» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من الطيرء 
رقم (1975). 


~~ 
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العقولء والميتة تفسدٌ الأبدانَ وال خنزير يُفسدٌ الأخلاق» والأصنام تفسدٌ الأديان» 
فك هَذْهِ بَيُعها حرام. 

أورد الصحابة كتف على التب تل إيرادًا فقالوا: يا رسول الله. أرأيتَ 
شحوم الميتة؛ فاه بطل بها السّفُنُ وتُدْمَنُ بها الجلودٌ ويَسْتَصْبحٌ بها التاس. فهذه 
ثلاث فوائد: 
* تُطْلَ بها السفن الي تجري في البحرء ونطلى شحوم الميتة حبَّى لا يشبح با ماء؛ 


م 


لأن السفينة إذا تَعَبَحَتْ بالماءِ تَقَلَتْ وغرقتء والدهن يمع دخو الماءِ إليها. 


" وتُدهن بها الجلودٌ لَِلِينَ؛ فإن ا جلد إذا دُهن صار لينا وإذا لم يُدْمَنْ صار 
AS‏ 
8 ويَسْتضْبح بها التاس؛ يِخْعَلُوما مَصابيح بمَنزلّة ا لجاز عندناء يعني مُْعَل 
الدهن في إناءِ صغير ويجعَل له قتيلة وتُشَعَل ليَسْتضْبح بها النَّاسُ. 
يعني: هل هَذِهِ المنافع تُوجب أن يجورٌ بِيعُها؟ فقال التي كلِ: لا هُوَ حرام 
لاوز 
وقوله: «هُوَ حَرَامٌ». اختلفَ الشرّاح في الضمير إلى آي شيءٍ يَرجع؛ فقال 
بعضهم: إِنَّه يرجع إلى مَذِهِ المنافع الي ذَكَرَها الصحابة؛ وهي انها دن بها ا جلو 
ول اانه ويستصيح يا اقش راك يحض اله ر إل 3 
لأنّ السياق في الكلام على البيع» وعلى هذا فيكون بيعها حراماء لكن الانتفاع بها في 
الجلودٍ والسفن والاستصباح جائزء وقال بعض العلماء: إِنّه يعود إلى مَذِهِ الانتفاعات؛ 
فلا ينتفع بها لاني السّفُن ولافي الجلودٍ ولا في الاستصباح. 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 1۳ 


والصحيحٌ أن قوله -صلى الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم-: «هُوّ حَرَامٌ) يعني البيع» 
حتى لو اشتراها لِيَطِيَ بها السفينةء فهو حرام» أو لِيَدْهِنَ بها ا جلد فهي حرام 
أو لِيسْتَصْبحَ بها فهو حرام؛ أن جواز بيعها لهَذِهِ الأغراض يستلزم أن تكون متداولة 
بين التاس» وهي نّحجِسّة تحبيثة؛ فلذلك منع الي ياء من بَيْعهاء حى ممّ وجود هَل 
المنافع» أا هَذِِ المنافع فلا بأسء يعني لا بأس أن يطل الإنسان السفينة بدُهنٍ نجس 
أو يدهن بها ا جلد ليَلينَء أو يستصبح بهاء لكن بيعها حرام. 

إا أن العلماء هة قالوا في الاستصباح: لا يَسْتَصْبِحُ بها في المسجد؛ لأنَّ 
السا يطاير وبق بجذران المسجيء وهو دخان تجا فلا يليق:هذاً. 

ثمّ استطرد التي بلا استطرادًا له مناسبة لجا ذكرث شحوم الميتة؛ قالّ: «قاتل الله 
اليَهُود» قاتلهم بِمَعْتَى اَهلَگهم؛ لاله لا يَضْمِد لقتال الله أحدٌ؛ فإِنَّ مَن قاتلّه الله 
فهو هالك بلا شڭ» فيكون معنى قاتلهم أي: أَهْلَكَهُم بعذابه. 

واليهودُ هم الّذِينَيَدَعُون أنهم أتباعٌ مُوسَى الآ وهم من بني إسرائيلٌ» 
لكنّهم لَيْسُوا معن لُوسی» ولا لعیسی» ولا لْحَمّده بل هم كافرونٌ بالجميع؛ 
لأنَّ من كفرٌ برسولٍ واحدٍ فهو كافِر بالجميع: حتّى بالرسل الّذِينَ لم يُْرِعْهم 
لهذا قال الله تعال: کت ن مع الرس € [الشعراء:ه١٠]:‏ مح آله لم سب نحا 
أحدٌ من الرسل» ومع ذلك جعل تكذيبّ قوم نوح تكذيبًا الجميع الرسل؛ كدت 
ادل التشدي كمه انج ما كبوا إل رسو ل اا کی تو كلاب نيرك 
فقد كدب جي الرسل. 

وعلى هَذًّا فنقول لليهود: أنتم الآن مكذّبون لموسى» ونقول للنصارّى: أنتم 
مكذّبون لعيسى؛ لأتهم كذّبوا محَكَدَا حاتم الَّيّن الي أخذ الله على جميع الأنبياء 
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EES) ISS‏ کا کی این لمآ +اتبتسكم و ين ڪب 
وکت ر جا ڪم رول ممق نامكم ووی بوه انعر َل فرش وعدم 
عل دَلِكُمْ إِصِرف الوا را قال فَأَسْبَدُوأْ وأتأ مَمَكُم مْنَ ألشَّنِهِنَ € [آل عمران:١۸].‏ 
وإذا كان محمد رسولٌ الله حب على كل مَن سبقه من الرسل أن يُؤْمِنوا به» فكيف 
بأنباع الرسل. 1 

لهم أن البهوة مم الزن يعون أنهم أتاع مونى» وهم أحيث المي | ٤ة‏ 
1 ار ااي اوري ولاقو ا 
امل العلم الأئه َة العَضَبيّة؛ لأنَّ الله تعال غضب عليهم: کا قال الله تعالّ: لقُن هَل 


اتم بكر من ذلك موب عند آنه من لَه أ وعَضب عله وجَعَلَ هم es‏ 
وَعَبَدَ أَلطَلهْوتٌَ € [المائدة: :]وهم اليهود. 


واليهودُ أصحابٌ حِيّل وأصحاب مَكْر وخداع» ولذلك لا حرّم الله تعالّ 
عليهم الشّحُومَ صَنعوا جيل فصاروا يبوه قال: ١حمَلُوهُ‏ أي: أذابوه ١نم‏ بَاعُوهُ 
الوا كَمَنَهُ مته وقالوا: إننا لم نأكل الشحوم» وإنما أكلنا طَعامّاء لكن هَذْهِ جيلة» لماذا 
E‏ تاضوم E‏ ع ا فجعل التب ب مَذَا 
ليس مانعًا لهم من أكلٍ الشحوم؛ ؛ لأن الله إذا حَرّمْ سيا حرَّمَ من ؛ لا حرم الشحوم 
حرم عليهم تَمَتهاء ولكنهم E‏ 

وهَذًَا تَظيِرُ ما فعلوه يوم السّبتء يوم السبتٍ هو عِيدٌهم الذي يشابه عيدَ 
ا لجمعة عند المسلمينَ حرم الله عليهم صَّيد السمّكِ في هذا اليوم» وابتلاهم الله فصار 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنامء رقم 0 ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم .)٠١۸١(‏ 
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السمك يوم السبتٍ يأتي طافيًا على الماء كثيرًاء وني غير يوم السبتٍ ما يأتي» ويوم 
السبت لا يجوز لهم أن يصِيد دوا السك » فطالٌ عليهمٌ الأمدٌ فصنعوا جيلة حيث 
ل ا سمت و امقرواك هاي 
الأحد فيقولون: : نحن لم نَصِدٍ السمكٌ يوم السبت. فماذا صنع الله بهم 


انقسمٌ أهل هَذِهِ القرية إلى ثلاث ة أقسام؛ eS‏ 
تركو صَحوا لين كاوا يأكلونهه والآخرون الوا لهم: لم تَنْصَحُونهم» هَؤْلاءٍ قد 
أهلكهم الله؟ فقالوا: معزرة إل ريك ولملهر يه نَمَو © [الأعراف:174]» فقلبهمُ الله 
رَد کا قال تعالّ: « وَلَمَدَ عل لين عدوا 7 في أَلسَبْتِ لتا لَهُمْ دوا رده 
َي 4 نر٥٥‏ لبوا ردق ثم ماتوا؛ لأنّ الم إذا يست ما ّى ولا يكون 
لها سل» والقرودٌ الموجودةٌ الآن ليست من ذَرَيتِهم. 

امه الهو أصحات جيل وهل الأكة الإسَلامية فيها من كان كيبا الهو 
في الجيل؟ 

الجواب: : نعم؛ لان الرسول أخبر ٥ل‏ کین صن مَنْ گان قبَلَكٌهْ0!": لا بد أن 
تسلّكٌ هَذْهِ الأئة مه طرق من كان قبلناء قال ذلك عَُذََا من صنيعهم» عندنا الآن 
عد حيّلء منها أن بعص المزارعين إذا كان رَرعه أقلّ من التُصاب الَّذِي يقبله البنك 
اشْترَى من السّوق وأكمل به» أو أخذ من جاره؛ حِيلَةَ من أجل أن يُقبّل رَرعه 
ودا حرام والفاعل شَّبيه باليهودٍ والعياذٌ باش زان 5ق له ا اكسلت؟ة لاله 


ر 


یل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي ية : التتبعن سنن من كان 
قبلكم؛ ؛ رقم ( 2) ومسلم: : كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والنصاری» رقم (75159). 
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كذلك أيضًا صُنْدُوق التنمية العقاريّة يساعد في بناءٍ البيتِ للشخص إذا كان 
3 يَسْتَفِدذُ من الصندوق أوّلَاء فماذا صاروا يُصنعون؟ يكتب الأرضّ باسم أخيه 
یات ارک أشي ات سراد هومن ارق ق ا ونا ا 
حرامٌ» وهو من صنع اليهود. 

ا التاس الآنَّ يحتاج إلى سيارة» وما عنده شىء فيذهب إلى التاجر 
ويقول: أنا أحتاج السيارةً الفلانيّة. فيقول: اذْمَبْ إلى اكَعْرَض واختر الذي تريد 
وائتٍ إل فيفعل» فيذهب إلى التاجر ويقول: اخترتٌ السيارة الفلانية بالمعرض 
الفلانٌ فيذهب التاجرٌ ويّشتريها من المعرض ثم يبيعها على هَذَا بشَمَنِ مؤْجّل أكثر 
من مها ا لحاضرء فهَذِهِ حيلةٌ لاشكَ؛ لأنَّ هذا التاجر الذي اشترى سيارةً وباعها 
لولا طلب هذا ما اشترى السيارةء فكأنه أقرضّه تَمَنَهَا لفائدة بربًاء والأعمال بالئيّات. 
فَهَدَا ما رَيّنه الشيطان في قُلُوبهم ولا ينفعهم ذلك. 

فإن قيل: هذا التاجر إذا اشتراها ثم أراد الذي طلبها أن يرجع لم يجبره التاجر. 

نقول: هذا كلام ليس له معنى لأن هذا الذي عين السيارة وجاء للتاجر يقول 
اشترها لي لا يمكن أن يرجع وإذا رجع فإن التاجر لن يقود إليه مرة أخرى. 

والغالبٌ -والله أعلم وما نتألّ على الله- أن هذا التاجر الَّذِي يعامل النّاس 
هكذا مآله إلى الإفلاس. يتزع الله البركة من ماله وهَؤّلاءٍ الَذِينَ طلبوا منه هَذِه 
الجيلة بُفلسون أو يُاطِلون أو لا يُوفونء فتّرّع البركاث. 

لهذا قال العلماء: الَّذِي يَتَحَيّلِ على المحرّم بها ظاهرةٌ الإباحةٌ أقبح وأشدٌ إت 
من الَّذِي يأتي الحراءَ على وجو صريح» فمثلا البنك الَّذِي يقول: تعالّ أنا أعطيك 
حمسي ألا الآن لتشتري بها السيارة عل أن نرك وترة في بعد سو سس ألما 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 10 


أهونُ من الرجل الذي يول للتاجر: اشترٍ السيارةً وبعها لي؛ لأنّ صاحب البنكِ 
يعرف أله فم ا ا قو في کل مره وبصدو أن يتوت لاف 
لكن هَذًَا زَيّن له الشيطانٌ هذا العملّ وقال: هَدَا مُباح حَلال» فيكون إصراره على 
َا العمل المحرّم أكثر من إصرار الَّذِي نى الربا صريا. ولهَدًا قال أحد التابعين: 
إن هَوّلاءِ الَّذِينَ يتَحَيّلون اعون الله كا يخادعونَ الصبيانَ"'» ولو أنهم أتوا الأمرٌ 


و2 


على وجهه لكان أهون. وصَّدَقٌ يَمَدْنَه 
المهم اهب عل كلو ال1 الإملامية أن كر طرق ارب علي 
مسد مقع ماوعا بن 
لاتَرْتَكِيُوا مَاا رتبت اليهُودُ لّوا حم لله بأَدْنَى اليل 70" . 
أجارَنًا الله وإيّاكم من مُشابهة اليهودٍ والنصارى» وجعلنا مع م الّذِينَ نعم الله 
عليهم معّ اسن وال رالد واا 
و ویچ 


2 


۲ او ل تسود ل :2 قال موحت رَسُولَ الله 3 َقَول: «إِدا 
اخْتَلّفَ ايعان دا بها بين فَالقَوْلٌ ما Al MRR.‏ ينار گان». رَوَاه 
ةوصح الحا" 


)١(‏ ذكره في الفتاوى الكبرى (۲۰/ ۳۷۸) عن أيوب السختياني. 

() أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل .)57/١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)577/١(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم» رقم 
)"01١(‏ والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء إذا اختلف البيعان» رقم (117170)» والنسائي: 
كتاب البيوع» باب اختلاف المتبايعين في الثمن» رقم (/555)» وابن ماجه: كتاب التجارات» 
باب البيعان يختلفان» رقم (١۸٠۲)»ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 45). 
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الشرح 

ذكر الحافظ ابن حَجَر يدانه في كتابه (بلوغ المرام) في كتاب ا شروط 
ابيع وما بي عنهء عن ابن مسعود دزد أن النبي ل قال: ذا احتف ايعان 
يعني البائع والمشتريّ «وَلَْسَ ينها عا يه اقول ا يَقُولُ رب السّلْعَةِ) البائع 
891 يَتتَارَكَانِ). يعني إذا اشترى زيدٌ من عمرو سلعة؛ ثم اختلفا في الثمنء فقال 
البائع: بعيّها بمئةء وقال المشتري: بل بتسعينَ» فالقولٌ قول البائع» إلا إذا كان 
للمشتري بينة تشهد بأنه اث شتراها بتسعينٌ» فالبيّئة مُقَدَّمَة» لكن إذا لم يكن بينة فالقول 
قول البائع» وقلنا له: احلِفٌ. 

وكذلك يقال في عدد الّبيع» إذا قالّ البائع: إنما بعت عليك تسم شِيّاِه وقال 
المشتري: بل ء عَشْرّا فالقولٌ قول البائع فإن أبى فنقول: احلف أنك ما بِعْتّهِ إلا تَسعَاء 
فإذا أبَى فالقولٌ قول المشتري» ولكنه تف هَذًا إذا لم يكن ت أما إذا كان هناك 
بينة عملنا با تقول البينة. 

ومن ذلك إذا اختلفَ في صفة ابيع فقال المشتري: أنت بعت علي سيارةً 
موديلها سبع وتسعون» وقال البائع: بل موديلها ست وتسعون» فالقولٌ قول البائع» 
فإن رقي يه للستري فوفن الیم ةوا لم يزعن بد قابا الفح لکن كي فا 
لا بد مِنَ اليمين؛ لأن كل مَن قُلنا: القولّ قولّه؛ فلا بدَّ أن يحلف؛ لعموم قول التي 
ية: «اليمِنُ عَلَ ن آنگر. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام؛ باب ما جاء في أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى 


عليه» رقم (۲٤۳١)»ء‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب البينة على المدعي» واليمين على المدعى 
عليه رقم (۲۳۲۱). 
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er 


اله نْصَارِيّ رهن أنَّ رَسُولَ الله يك تى عَنْ ثمَنِ 
مَهْرِ البَغِيّ وَحُلْوَانٍ الگاهن. مُتَمَقٌّ علي . 
الشرح 

ذكر ابن حجر ره اة فيه ساقّه من الأحاديث التي تعلق بالبيع» ونقله عن 
أبي مسعود كنف أن الي كل > تی عن تَمَنِ الكَلْبٍ و مَهْرِ البَغِيٌ وَحُلْوَانِ الگاهن. 
هَذِهِ ثلاثة أشياءً نهى النبيّ يكل عنها: 

أولا: وا والكدت من ای واا وو نجس ال حيواناتٍ على 
الإطلاق؛ لان نجاسته لا تَطهّر إ إلا يسبع EÊ‏ وها اران EE‏ 
لعي اناما لمارالا ولا ان O‏ 
E‏ 


ولهَدًا كان الَِي يقتني الكلبَ بدونٍ إذنٍ من الشرع ينص كل يوم من أجره 
قبراطانٍ'". فتأمّل إ إذا كان كل يوم يفص من أجرلءَ قيراطانٍ لأنك اقتنيتَ كلبً؛ ين 
لك شِدَّة تنفير الس يل عن اقتناء الكلب. 


ولهَذًا رُم اقتناءٌ الكلب إلا لثلاثة أشياء: الصَّيد والحَرْث والماشية 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ثمن الكلب. رقم (۲۲۳۷)ء ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهن» ومهر البغي» والنهي عن بيع السنورء رقم .)٠١١۷(‏ 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية: رقم 
(0480)) ومسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه» وبيان تحريم اقتنائها 

إلا لصيد. أو زرع» أو ماشية ونحو ذلك» رقم .)١01/5(‏ 
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الصيد: يجوز للإنسانٍ أن يقتنيّ كلب مُعلَّا يصيد به. 

الك بكرن الإنسان عند هقزرعة ويمدى غليها أن يدها التغالنث 
أو غيرُها من الحيواناتٍ فيقتني الكلبّ. 

الماشيّة: يَقتني الكلب لِيَطْرّدَ عنها الذئابَ. 

هذه ثلاثة أشياءً يحتاجها الإنسان» فر خص الت -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 
وَسَلَّم- أن يقتتى فيها الكلبٌُ. ومثل ذلك لو كان هناك كلاب تحرس الاس وتحرس 
البيوتء فإذا كان الإنسان في مكانٍ خالٍ في الب واحتاج إلى كلب يجرس بيته 
فلا بأس؛ لأنّه إذا جاز اقتناءٌ الكلب زس الماشية فحَرْسٌُ بني آدم أعظم. وهَذًا 
الكلبٌ ِي أباح التي كل أن يقتنيّه الإنسان لا يجوز أنْ يبِيعَه» فإذا استغنى عنه 
أطلقة أو أعطاه مَن ينتفع به فمثلا إذا اقتنى كلبًا للحَرْثِ يعني زرح الإنسانّ مَزرعة 
واحتاج إلى الكلب» واقتنى الكلبّ. وحصد الزَّرعَ وترك المزرعةء فيجب عليه أن 
تحبيث؛ أي كمه لاتجلٌ» فلا يحل لإنسانٍ أن يأكله لاه خنبيث. 

انيًا: مَهْرٌ البَغِيّ» والبغي -بتشديد الياء- هي الزانية والعياذ بالله» ومَهْرُّها 
ما تُعطاه أجرةٌ على الزنا بهاء فنهى النَيَ ل عن ذلك فلا يحل لإنسانٍ أن يستأجرٌ 
امرأةً لزن مها؛ لأنّ هَذَا مَهْرٌ بغي 

فن قال قائلٌ: إن فعلّ عا ورا بامرأةٍ بأجرةٍ ثمّ تاب إلى الله والأجرةٌ باقية 
عنده» فهل يُسَلّمها إلى للمرأة؟ 

قلنا: لا يُسَلّمُها للمرأة؛ لأا تحبيئة» ولكن يَتَصَدَّق بها توب إلى الله عَرجلٌ. 
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ثالنا: حُلْوَانُ الكاهنء أي: أجرة الكاهنء فإذا استأجرٌ شخص كاهنًا رَه 
ا «مَنْ ای كَاهِنًا 
َصَدَّقَهُ با ول قد َر ب نز زل عَلَ می" 

والكاهِنٌ هو الذي يبر عن المستقبلء يقول: سيْصيبك كذاء سيصيب أهلَكَ 
كذاء سيصيب صَديقَكَ كذاء المهجٌ أن الاه هو ِي يحبر عن المغيَّات في المستقبل» 
وقد كان الكَهَتَة في الجاهليّة لهم شياطين يَسْتَعِينو ينون بهم لاما أخبار الما فإذا 
اجتمع الشياطينٌ تراگب بعضهم فوقٌ بعضٍ حتَّى يَصِلُوا إلى السّماء» ثم قفون 
السّمْعَ فإذا أخذوا الخبرَ من السَّماء أخبروا به الكاهِنَ وقالوا: سيقعٌ كذا وكذاء 
والكاهِنٌ يَأحْذها ويُضِيف إليها أمورًا كاذبةٌ» فإذا خب بها وَوَقَعَتْ صَدَّقّ النَّاسُ 
هؤلاء الكَهّان A‏ 

ولا كانوا في الجاهلية قبل أن يأنيّ الإسلام يتَحَاكَمُون إلى الكهّان لوهم 
EN‏ لكا ا أن شخصًا اتی کاهتا وقال له: يا فلان» أَخيِرْن عن مُستقبلي 
فقال: فبك كذا وكذاء وذكز له أشياق فهّدًا إن صد ققد کف با بزل على عد 
-صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-» يعني كفرٌ بالقرآنِ؛ لأنَّ الله تعالّ قالّ في القرآن: 
فل لا يعار من في اموب وَالأَرْضٍ اليب إلا هه [النمل:٠٠].‏ 

وهَذَا الكاهنٌ إذا صَدَّفتَهِ فق اعتقدتَ آنه يعلمُ الغيبَ فكفرتٌ بالقرآن» 
فلا يل تيان الكهّان» لا سُوَالُهم ولا تصديقهت إلا من سالهم لمكت و ويَمْتَحنَهم) 
فإن هَذَا لا بأ به؛ فقدٍ امتحنّ النَبِيّ اة ابنَ صَيّاد وهو كاهن في المدينة لعب 
بعقول النّاسِء وأتاه الب عَبَناضَكاُوََلتَكةُ وسأله عن أشَياء يوتحت فيهاء فعَجَرٌ 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب في الكاهن» رقم F5 ٤(‏ 
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حى إن الوسول ضح رل الدَّانَ فسأله: ما الذى أضمرت لك؟ قال: الد 
وعجر أن يَنْطِقَ بها؛ لأنّه كاذب يَلْعَّب بعقول التاس. 

قال العلماء: فإذا سألّ الكاهنَ مِن أجل أن زيه وبين أنه كاذب فهَذَّا خير 
وامتحانٌ له اکا کن سال صد فا هو الذي تفر یا زل عل شو i‏ 
عَلَيْ وَل آلو وَس 

EN EB‏ القافة الجر عاو ذلك 0 ا 
الكهّان وصَدَّقَهِم ولم يُعْطِهِمُ الأجرةًء ثمّ تاب إلى الله» فهل يعطيهم الأجرةً 


ع 


أو لا؟ 


فالجواب: لايُعطيهم الأجرةء ولا يأخذها أيضَاء هي لال له ولا لهم 
راگن تصلق پا وامنها ااا 


Sg‏ ك 
٤‏ ۰- وَعَنْ جَاپر بن عَبْدِ لله أنه گان على ِمَلٍ له قذ آَحَياء كَأَرَادَ أن بسة. 
قال: لقي النبي 46 دعا لي وَصَرَُْ فسَارَ يرا لم تيز ر مغل فَقَالَ: «بعنيه 


بأوة ةا . :لا َم : بعنيه) . قَبِعنَةُ بأوقيًةء وَاد شترطت مخلاة إلى أ تک 


تنه با حمل قَتَقَدَنٍ متك ي رَجَسْتُ» ازل في أي كَقَالَ: «أثْرَاني مَاكستك 
00 ؟ َل مره ك ورامك فَهُوَ لَكَ». متم لَه وَهَدًا السَّاقُ بُ . 


ء)٠١١٤( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه» رقم‎ )١( 
.)۲۹۳۰( ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صیاد» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز» رقم 
(771)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم .)1/١5(‏ 
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الشرح 

في هذا الحديث أن جابرًا نة كان مع الي بل في سفر» وكان معه جل 
«قد أعيا»» يعني عَجَرٌ وتعب ولم يلْحَقٍ القومَ» فأراد أن يسيبه» يعني يتركه ويطلقه» 
فلَحِمّه الب - صل الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم- وضربه» أي ضرب الجمل» و«دعا له» 
أي للجمل؛ فسار ا لحمل سيرًا حثيًا لم ير ْلَه قط حتى كان جابر يرده أن يسبق 
الناس» حتى كان في أوَّل القوم» ببركة دعوة النبي يَكل. 

ثم قال ا لا له : (بعنيه) يعني: بعْه عَلّ «بأوقة» فقال جابر: لاء وإنا 
طلب النِيّ اة منه أن يبيعه لِيَخْتَرَه فقد كان جابر في أوّل الأمر يريد أن يُسَيْبَهُ 
آي يرک ويركب رجليه؛ والآن يطلب منه من هو أحبُ الاس إليه أن يَبيعه بأوية 
-يعني أربعين درهمًا- ولكنه أَبَى رنف فقال: ابعنيوا» فلا رأى ال يا قد 
أل عليه باعه إِيّاه بأوقية» ولكنه اشترط أن يحول إلى المدينق» فقَبل ال يكل هَذَا 
الشرط. 

فلا وصلّ إلى المدينة سَبَقَه الى كرالك فأتى إلى الى اة وهو في 
المسجدٍ أو قريب منه لِمُسَلّمَه الجمل ويسلّمه الي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّ- 
الثمنَّ» فأناخه عند المسجدٍ وقال له: «أَصَلَيْتَ رَكْعَتَيْنِ في الَسْجِدِ؟». قالّ: لا. قالّ: 
«ادْخُلٍ الَشجد وَصَلَّ رَكْعتَينا. فدخل وصلٌّ. ثم نه الالام أعطاه الثمنَ 
كاملا وقال له: «أَثرَاني» يعني نظن أي «مَاكْسْْكَ) يعني حَاطَطَْكَ في الثمن حتّى 
بعت عل «لِآخُلَّ عمَلَكَ؟' يعني لا تظنّ هَذَاء ولكن الرسول بلا حَاطَطَهُ ليبيعَ 
عليه وليعرف قَدْرَ تعلق نفس بهذا الجمل الّذِي كان بالأرّل يريد أن يُسَيبه. 
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ثم قال: «حذ مَلَكَ وَدَرَاهمَكَ فَهُوَ لَكَا. فأعطاه النَِيّ الالام ابيع 
والثْمّن؛ لأن التي يك كان أكرم الخلقٍ بلا منازعة. 

وني هذا الحديث فوائد كثيرة» تبلغ أكثر من خمسين فائدة لمن تدبر الحديث» 
ومن هذه الفوائد: 


الفائدة الأولى: جوارٌ 


ع 


5 الأساآن ا إذا عجر عدم کا لو كان عدده اة 
عَجَرّ عنها ولا ينتفع بہاء فله أن يُسَيْبّها ويتركها لله عله وهي تعيش أو تموت ليس 
له شيءٌ من شأنها. 

فإن قال إنسان: كيف يسيّبها؟ أمَا سى عليها؟ 

قلنا: يها لأن الت كله أ عجارا OS‏ 
ماتث» قال التب يل ثلا هِي أَطْعَمَْها جين حَبَسنها وَلَا هی ارد لته أل مِنْ 
خماش الأزض»2”". 

والإنسانُ ليس حورا أن يُْفِقّ من ماله على شيءٍ لا ينتفع به» بل هو إضاعة 
مالء ولهدًا نقول: إذا كان عند الإنسانٍ حيوانٌ لا يُمكِن أن ينتفع به فإن كان هذا 
الحيوان حمل نفسّه فلا باس أن يُسَييَهِ سرجه إلى الب وإن کان لا يحمل نفسَه 
كحيوانٍ مريضي فله أن يَقَدلّه؛ لاله لو بهي عنده لَأَرْهَقَهُ نفقةً بدونِ طائل» وهَدا من 
اغ ما ذا كات ا ليان له اماو وجار تريش ف الل 
الطريق مثلاء وهَدًا الحيوان متألْ» فليس له من شأنِهِ شيءٌ فيتركه؛ ولا يقل: أريدٌ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة؛ باب فضل سقي الماع رقم (71715), ومسلم: كتاب السلام» 
باب تحريم قتل الهرة: رقم .)۲۲٤۲(‏ 
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اقتله لأ رِيخه؛ لاله لیس مسولا عنه» بل يتركه لله عل وهو بويا ر نب كل 
شيءٍ ومالكه. 

ففرقٌ بين الحيوانٍ الَذِي يكون ملكا لك والذي يكون غير مِلْكِ لك فالّذِي 
يكون ملكا لك إذا كنت لا تستفيد منه فلكَ فيه طريقان؛ إِمّا أن تذبحه وتأكلّه إن كان 

ما يؤكلء وإمًا أن تُسَيْبَه وإذا كان جما لا يوگل فليس إلا ریق واحد؛ أن تسيبّه» 

ما إذا كان لا تحمل نفسّه مريضًا فَهَذًا يُنْظَر؛ إذا كان يُنْفِق عليه ويُرهقه مالا فله أن 
يقتله» لکن إن كان مرضّه لا بور في اللّحْمء کا لو انكسرٌ البعي مثا كسرًا نعلّم أنه 
لا يَنْجَير فهنا ينره نحرًا شرعيًا ويأكله. أو يَتَصَدَّق به» وأما إذا كان الحيوان ليس 
له فليس مَسْئولًا عنه» فيتركه مات أو حَبِيَ» تَعِبَ أو استراح. 

القَائِدَُ َيه جوا البايعة مح كبراء القوم وأشرافهم؛ وأن ذلك لا يُعَدٌ إهانةً 
للكبراء والعظماء؛ فإن جابرا يعن بايع التبي ERNIE‏ 52 
والنْبيّ َة أشرفٌ البشر. 

القَائدَةٌ الثالثة: جَوَارُ الْاكَسَةٍ في البيع» يعني ما يُسَدُُونه الاس بالماصّرة» 
فمثلا يقول البائع: أبيعه بمئةء ويقول المشتري: أشتريه بتسعينَ أو بثرانينَ» وهكذا؛ 
وذلك لأنَّ الت - صل الله عَلَيْهِ وَعَل آله وَسَلَّم- ماگس جابرًا. 

القَائِدةُ الرابعة: أنه يجوز للإنسانٍ أن قول للكبير والشّريف والعظيم: لا؛ لأنَّ 
الرسول اة قال لجابر: «بغني» قال: لا. ونجد بع اناس بای أن يقولٌ: «لا» 
للكبيرء وهَدًا لا شك أنه مِنَ الأدب» لكن اتباع اسلف أُول» فتقول إذا لم ترد 
الشيءَ: لاء ولا مانع. 
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- و دب 


القَائِدَة الخامسة: آيةٌ من آياتِ الب صل الله عليه وَعَلَ آله وَسَلَّم- حيث 
إن هَذّا الجمل قد أَعيَا وتوب» وأراد صاحبه أن يسَيبه» فضربَة اَن ية ودعا له 
وار اط EE SEN is LOS‏ لأن الذي ey E al‏ 
فيه الضعفَ والتعبّ قادرٌ على أن يقويه سْبِحَلَهوَتِعَاَء فأنت لا تيأس من رحمة الله إذا 
اا مرك :فدهل : 32 الرفن مشولا انلق أن 1 نيه لان اللي اوعد 
فيك امرض بعد الصحة هو الله عَرَِجَل. 

ولذلك لا قال زكريا عَاصَكثولتج لله اشوا حين بشَّره بالخلام: أن 
يکوٿ لي عَم وكات مراي ارا وڏ بََفْتُ من كبر عيبا 4 امريم:ه]؛ 


کی د رص 


2 
میا م لقي 


قال الله له: وقد حَلَفْلَكَ من قََلُ ور َك سكا 4 [مريم:9]» فالذي خلقٌ الإنسانَ 
بصحة وغافية قادرٌ على أن حول مَرَضَه إلى غافية وصكة: فلا تياس 

القَائِدَةُ السادسةٌ: جوارٌ صرب البّهيمة إذا أعْيَتْ عن المشي» لكن بدون مَشقة؛ 
لأنَّ اليكل ضرب الجمل» فالضربٌ الذي ليس فيه مسف وهو غير مُبرّح ولكن 
لبحب الهمّة في التهيمة؛ لا بأس به وأا ما يفعله بع الاس -نسأل الله العافية- 
من الضرب الشديد لِلبّهيمة» حيثٌ يُحَملُّها كثيرًا ثم يضربها ضريًا مبرّحَاء فهّدًا 
لا يجورٌ؛ لأنَّ الله شنحاتفرتال إذا استرعاك على شيءٍ فيجب عليك أن ترحمَ هَذًا 
الشيءَ وأن تتقي الله عل فيه. 

القَائِدَةُ السابعةٌ: أنه يجورٌ للإنسانٍ إذا باع شيئًا أن يستثني مَنْفَعَتَهِ إلى مكانٍ 
معيّنء أو إلى مدَّةٍ معيّة؛ لأنّ جابرًا ينعن لجا باعه على الرسول عَلاصَكَهولتَكم 
استثنى رُكُوبّه إلى المدينة» والمدينة مكان معلومٌ فأجاز النَبِيّ يكل هذا الاستثناء 
وأحلّه؛ لأنَّ فيه منفعةٌ للطرفين؛ للبائع والمشتري: أما البائحٌ فهو انتفاعه به هذه المد 
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ا لوت تدرط يون ا انع الي لب 
فيه شرط فيتتفمٌ الجميع. 1 

ا عرز للباع أن يعرلا عل الدري اا 4 
ابيع مده معيّنةَ أو إلى مكانٍ مُعَيّنِه ولهَذًا أمثلةٌ» منها إذا قالّ: بعنّكَ بيتي هدا على 
أن 1ن تسق کا ولاباس بد ومن ذلك لو كال: بف عدو 2 
على أن احج بها : ثمّ أسلمك إيّاها بعد الحجٌ» »فلا بأس بذلكَ. 

واختلف العلماءٌ في) إذا قالّ: : بعك هذا البيتَ على أن کته حتّى أشتر ي بيت 
آخرٌء فون العلاءِ مَن قالّ: إنّه لا يجورُ؛ لأنّه مجهولٌ لا يُدرَى متى يُشتري البيتٌ؛ 
ولكن الصحيح أنه جائرٌ ر إذا حدّ له حَذَا أك مثل أن يقولٌ: على أن أسكته حبَّى أجدّ 
یا أو تتم سَنَةَ فإذا قالّ هَدَا فلا بأس» والفائدةٌ آنه إن وجد بِينًا قبل السنة خرج» 
إن لم يد بيا وت السنة خرجء وهَدًا معلومٌ وليس فيه جهالةٌ: فيه جهالةٌ في 
قصر المدَّة» لكن ما دام آخر المدَّة مَعلومًا فإنّه لابأس به 

المَائِدَةٌ التّامنةٌ: : حن رعاية التب -صَلَ ا علي وع آلو وسا لَم-؛ لأن 
من عادته آنه إذا كان معّ أصحابه في السفر أن يكون في أخرياتٍ القو» وجرت 
العادٌ أن يكون املو والرؤساء والشّرفاءُ والزعماءٌ في مَُدّمةِ النَّْسِه لكن الرسول 
عَبصََاهوَالتَكَمُ من حُسْنٍ رعا يته يكون في المؤخرة؛ من أجل أن يعمد الاس ساعد 
من يحتاج شيئّاء وهكذا کان خلّق الرسول كَل ذ فهو أكملٌ التاس لقا حتی قال فيه 
ربه عَرَجلَ: « وك لعل حلي عَظِيمٍ4 [القلم:*]. فهَّدًا لق الرسول عَواصَكمولتَمْ 
يُحَظَمُه الربٌ عَرَِصَلّ والعظيمٌ لا يعظّم إلٌاعظيًا. 
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القَائِدَةُ النّاسِعةٌ: أن الإنسانَّ إذا قم البلدَ فلا يدل به حبَّى يصلّ ركعتين 
في المسجد؛ لان هذا هَذْيّ الى اللا يفعله بنفسِهء ويأمرٌ به أصحابّه 
وأكثرٌ التاس لا يَعررفون مَذِهِ الستةء وإلا فالسئّة إذا وصلتٌ إلى بلك لا تدخل بيئك 
حبَّى تدخلّ بیت الله وتْصَلٍ فيه ركعتين, ولھَدًا لم) جاء جابرٌ با جمل حين وصلّ 
المدينة وأناحه عند المسجدٍ أمرّه التب َة أن يَدخل المسجد ويصلٌ. 

الفائدةٌ العاشرةٌ: فيه دليلٌ على خسن الوفاء؛ فن الرسول عوالككؤرالكد 
أحسن الاس وفاءً وأكرمهم سخا صلوات الله وسلامّه عليه» فالرسول كي قال 
له: «أمْرَانٍ مَاكَسْئَكَ لخد عمَلَكَ؟ خُذ عمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ فَهْوَ لَكَ). 

فينبغي للإنسانٍ أن يكونّ حَسَنَ القضاءء حسنَ الاقتضاءء حسنّ المعاملة» فن 
حُسْنَ المعاملة من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولآئمّة المسلمينَ وعامّتهم. وأمًا 
ما اشتهرٌ عند العوامٌ من قولهم: الدين العايلة يدا سلا بل «الدّينٌُ التَصِيحَةً)؛ 
كا قال الى ياء فقولكَ: «الدّينُ النصِِحَةُ) يشتملٌ على كل شيء؟ المعاملة وا للق 
وغير ذلك» فالدينٌ هو النصيحة. 

فإذا قالّ قائل: ما الحكمةٌ من أن الرسول درالم يطلب شراءً ا جمل 
ويكرّر على جابر ويقول: «بعنیه» وهو لا يريده؟ 

قلنا: الحكمة من ذلك لِيَتيَنَ لق الإنسانء وأن الإنسان شَحيحٌ؛ كان جايرٌ 
يريد أن يسيب الجملء ولا عاد لحمل إلى حاله الأول من النشاط والقوّة صار 
غالا عندّه» ولَهدًا لم يَبِعْهُ على الرسول عَلاضَكَةوَلتََمْ من أوّل مرَّة وهَذًا امتحان 


.)05( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة؛ رقم‎ )١( 
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للإنسان تغرف به حاله وآنه قاضر يَف من الأشياء الى لا تأده ولك مَك 
بالأشياء الى تلائمة. 
AA E‏ ع فود 3 3-1 
وأمّا قول مَّن قال من العلماء: إن الرسول اكالم أراد أن يتصدّق على 
جابر وجعل هذا العقدَ وسيلة فهَدًا قول جهل في الواقع؛ لأنّ الرسول بيا لو أراد 
أن يتصدقٌ عليه لأعطاهُ صدقةء وليس في هذا إشكالٌ. 


م كونُ الرسول يَتَحيّل حيلةً على الصدقةٍ بعيدٌ جدًَا؛ لأنّ الرسول -صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم - أبعدُ النّاسِ عن الجيّلء لكن أحيانًا يَتَرَاءَى لبعض العلماء شي 
ولو من بُعد ويظنٌ أن ذلك هو الواقع» وليس كذلك. 

الفائدةٌ الحاديةٌ عضّْرةً: فيه أيضًا أنَّ الرسولٌ عَواصَكَموَكم أمرٌ الوَرّان الّذِي 
يرن النَمَنَ أن يَزْنَ ويُرْحِحَ؛ لأنّه في عهدٍ الرسول ب كان النّاس يتعاملون بالنقودى 
يعني الدراهم» فيتعاملون بالعدد ويتعاملون بِالوَّزْنِء ولهذَا في الحديث: «لَيْسَ فيا 
دُونَ کس أَوَاقٍ صَدَقَةًا!'"» فكانوا أحيانًا يتعاملون بالوزن؛ يقول: اشتريثٌ منك هذا 
الشيءَ بأُوقيّة أو بأُوقيتينِ وما أشبة ذلك» وأحيانًا يتعاملون بالحّدوِ؛ كا في حديث 
أبي بكر في الرّكاة: «وفي الرَّة في مني دكم ربع العُشر“. فهَذًا عدد. وفي حديثٍ 
َرِيرَةَ أخها كاتبث أهلها على تسع أواقٍ ا فهَدًا بالوزنٍ. فكان التاس في 
عهد الس يتحَامَلُون تارَةٌ بالوزنء وتارةٌ بالعدد. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» رقم »)١541/(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» رقم 
(4/اة). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم .)١505(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لاتحلء رقم (۲۱۹۸)» ومسلم: 
كتاب العتق» باب إن الولاء لمن أعتقء رقم (5 .)١6١‏ 
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فيستفاد منه أنه يجورٌ أن يوق الإنسان الدَّينَ الذي عليه أكثر ما جب» فمثلًا 
لو كان الإنسانٌ عليه مئه ريال لشخص وعند الوفاء أعطاه مئة وعشّرةً ريالات» 
فَهَذَّا طيّب وحسن. 
و52 - + 


وَعَنْهُ -أي جابر بن عبد الله رَوئهَنَ- قَالَ: عق رَجُلّ من عَبْدا لَه عَنْ 
مر وف 


بر وَلَمْ يَكُنْ َه مال عَيْدهُ قَدَعَا بو الي يك قبَاعَه. متمق عَلَيْها". 


او ركه o2‏ 


مد - وَعَنْمَيِمُوتَة روج التي ل اَن د ره وٽ في سن قَانَثْ فيي ف 
التي ية نها كَقَالَ: «أَلْقَومَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوةُ». 0000 راد ىه 


۷ وَعَنْ أي هُرَيرة نة قالّ: قال رَسُولُ الله ي : ١إذا‏ وَكَعَتِ المأرَه 
في السّمْنِء فَإِنْ كَانَ جَامِنًا فَالْقُوعَا وَعَا وھا وَإنْ گان مَائِمًا فاا ربو ة)» رَو 
آم وا ار “". وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ البَُارٍ e‏ ي وَأَبُو حاتم بال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب بيع المدبر» رقم (7515)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» رقم (191). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب» 
رقم .)٥٥۳۸(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5/ ١١)ء‏ و النسائي: كتاب الفرع والعتيرة» باب الفأرة تقع في السمن» رقم 
(69؟5). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ ١٠٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الأطعمة» باب في الفأرة تقع في السمن» رقم 
.(TA€۲(‏ 

.)759077/5( سنن الترمذي‎ )٥( 

(7) علل الحديث لابن أبي حاتم /٤(‏ ۳۹۲). 
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الشرح 

ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه (بلوغ المرام) في (باب البيع) شروطه وما مي 
عنه» حديتٌ ميمونة قة! أن فأرةً وقعتْ في سمن فقال الي صل الله عليه 
وَعَلَ آله وَسَلَّم -: ١ألْقُوهَا‏ وَمَا حَوْلََا وَكُلُوة». 

والفأرة معروفةٌ» وهي فَوَيْسِقَةُ؛ لأا تقرض ام لود وتأكل ا بز وفيد على 
الاس مَعِيشّتهمء فكان من السَنّة أن الإنسان يلها حتّى في مكة» وحتّى في المسجدٍ 
الحرام'"» وفي أيّ مكانِ؛ لأئّها من الفواستق» فقتلّها سنَةء وهكذا كل مُؤْذٍ فقتله سنَة. 

أمّا بالنسبة للطهارة فهي طاهرةٌ ما دامث حيَة؛ لأنّها من الطوَّافِينَ عليناء وقد 
قالّ ال اة في المرّة: إا ِت بتَجَس» إا مِنَ الطَوَّافينَ لک" . 

وعلى هَذَا لو سَقَطَتِ الفأرةٌ في ماءِ أو في لبن وخرجت حي فهو طهورٌ 
وحلال لأنَّا طاهرة في الحياة. 

وأمّا ما يخرحٌ منها من بولٍ أو بعر فإنَّهِ ئَحِس؛ لأنَّ جميع الذي لا يُؤكل بوله 
ورَوْنُه نَحِس. 

ومن المعلوم أن الفأرة بول على الكُتب أحيانًا تبر عليهاء وقد يش احور 
من ذلك وَلهَدَاعفا بعش العلياء جه عن بسي جار القارتويزله وَعرل ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم (۱۸۲۹)» ومسلم: 

كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ رقم (۱۱۹۸). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» رقم (١۷)»ء‏ والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما 


كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بسؤر المرة» والرخصة في ذلك رقم (7517). 
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بى ال ز ممه لكن أك العلياء فيا فيم| أعلمٌ- لا يَرَونَ العفو عن شيءِ من 
ع o O ١‏ 
ما أصابه. 


وأمّا لو شربث من ماءٍ وأنت تنظرٌ إليها فسُؤْرٌها طاهر» يجوز أن تَتَطَهّر به 
وأن تشربه أيضَاء إلا إذا كان هناك مَوَض خَحْشَى منه فلا تشربه. 

وأمّا إذا ماتث فإِئَّا نجسة؛ لأنها إذا ماتت أمكن التحرز منهاء فيأخذها 
الإنسان ويلقيها في أي مكان» وإذا سقطث في ماءِ وغيّرته صارٌ تَجسّاء وعلى هذا 
لو كان عند الإنسانٍ خرّان ماءِ وسقطت به فأرةٌ وماتث وأثر ذلك في ريح الماء 
أو لونه أو طعمه صارَ الماء نجسًا لا يجوز التطهر به ولا شُربه» وإذا وقعت في دِبْسِ 
-وهو عَسّل التمر- فإنه نجس إذا تَعبَر وإذا وقعت في سمن فإنه نجس إذا تغب 
فن لم يتغيرُ فإن الأمرّ کا قال التي عن اصَاةوَالتَكة حين سئل عن فأرةٍ وقعث في 
سمن فماتت» فقال: ١أَلْقُومَا‏ وَمَا حَوْلَهَاا وَكُنُوا سَمتكم فتؤخذ هي والذي حولها؛ 
لأنَّ الغالب أن الذي حولها تئر بهاء وربا يكون فيه شيءٌ من سَعَراتهاء فلق هي 
وما حولهاء والباقي يكون طاهرًا يُستمتَّع به وينتقع منه. 

وقد ساق المؤلّف هذا الحديث في كتاب البيع؛ » مع أن الأليقٌ أن يكون في باب 
إزالة النجاسة؛ لين أنه إذا سقطث فأرةٌ في سمن وألقيت هي وما حولها فإنّه جور 
بِيعٌ السمن؛ لأنّه صار طاهرًاء ولا يجب على البائع أن يخبرَ المشتريّ فيقول: قد وقعث 
فيه فأرةٌ فآخرجتُّهاء فليس بلازم أن يقول ذلك ما دام نقاه من النجسءكما لو باع 
ثوبًا أصابته نجاسة ثم غسلهه فإنّهِ لا يَلْرَمه أن يقولّ للمشتري: إن هذا الثوب قد 
أصات تجابيه فبك اانه رال الات 
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وني هَذَا الحديث دليلٌ على جرص الصحابة ركعت على التعلّم» وأنهم إذا 
أشكل عليهم الأمرٌ راجعوا التي لا وهكذا ينبغي لنا إذا أشكل علينا الأمرٌ؛ أن 

ُراجمَ أهلّ العلم ونسألهم قبل أن يستفحلٌ الأمرٌ ويزداد» وقد قال الله عَرَتجلٌ: 
اترا لوا أ الي نکر لا ناون 4 [النحل:87] فأمرٌ الله تعاى بسؤالٍ أهلي العلم 
إذا لم يكن عندنا علم. 

۸۰۸ - وَعَنْ أي الزبئر قَالَ: سَأَلْتُ جَايرًا ته عَنْ تمن ن الور والگلٍ» 
َقَالَ: رَجَرٌ التي مايرم عَنْ ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنسَائُ ووَاة: إلا كَلْبَ 


)١( سه‎ 


E 
er بشع أوَاقِه في كَل عام وة تأعبنني. قت إن حب آهلك أَنْ أَعُدَّهَا لَه‎ 
کک دََبَٺ بَرِيرَةٌ ِل أَهِْها َقَالتْ لهم ابوا عََيْهَ فَبجَاءَتْ مِنْ‎ 
ِْم وَوَصُولُ الله يكل جايس فَقَالَتْ: ي قڏ عَرَضْتٌ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ابوا إلا أَنْ‎ 
ايِذُخ١ يَكُونَ الوَلَاء لَهُمْ. قَسَمِعَ الي كيك خر رث عَايْشَةُ الي ی قَقَالّ:‎ 
وَاشترطي لَهُمُ الوَلّاء فَإنََّا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْمّقّ'. فَفَعَلَتْ عَائَة عة‎ 


ر 


رَسُولٌ الله 5ة في النّاسٍ فَحَود الله ل وَأَنْتَى عَلَيْه نُمّ قَالَ: E‏ ما بال رجا 
يَشْئر طُونَ شُرُوطًَا لْسَثْ في کاب الله تَعَالَ ما گان ِن کرم يس في تاب ال 


4 وَعَن ابا َا قَالَت: جَاءَتني بَرِيرَة فَقَالَت: كَاتَبْتَ 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهنء ومهر البغي» والنهي 
عن بيع السنورء رقم (۹۹١٠)ء‏ والنسائي: كتاب الصيد والذبائح» باب الرخصة في ثمن كلب 
الصید» رقم (575165). 
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َهُوَبَاطِلٌ» وَإِنْ گان َة رط قَضَاءُ الله أَحَقٌُ» وَسَرْطُ الله وی وَإِنّا الوَلاء لِمَنْ 
غت متمق عل الفط خاي وَعِنْدَ مُسْلِم قال: «اشتربها وَأغِقِهاوَاشْئرطِي 
لهم اللا . : 
الشرح 

مدان الحديثانٍ ذَكَرَهما ال حافظٌ ابن حجر في كتابه (بلوغ المرام) في (كتاب 
البيع) روطه وما بن عنهء الأول حديثٌ جابر أ ال لز جر غن ثمن الكلب 
والستورٍ. 

والسََوْرٌ هو الفط فلا يجورٌبَيْعُه حبّى ون كان فيها فائدة؛ لأنَّ بعص القِطَطٍ 
يتمع بها؛ تَقثّل الحشراتٍ وتّصيد الفأرَ وما أشبة ذلك من المنافع» فلا يجوز بَيُعْهاء 
بل يقال للإنسان: إن كنت محتاججًا إليها فأبتقها عندك وإلّا فَدعْهَاه وأا أذ لض 
عنها فهو حرام. 

کلک يمنا الكلت لآ وز که حتى ون کان معلا وذ کان كلك صيد. 

وأمّا رواية النّسائيٌّ: «إِلّاكَلْبَ صَيْدِه فشادة لا صح عن التي كه وعلى هَذَا 
فالكلابٌ بَيْعُها حرام حبَّى وإِنْ كان كلب صي مُتَعَلّم يصيد. فإنَّه لا جوز بیع 
وكذلكالو كان كلت غر أو ماش ة فاته لا حور ببعة: 

فإن قال قائل: إن تاج إلى الكلب ولم يِحدْ أحدًا يُعطيه كلبًا جانا إلا بعوَض» 
ففي هذا ا حال له أن يَبْذُلَ العرّض ويكون الإثمُ على مَن باعَه. 


كتاب العتق» باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)٠١١‏ 
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ت 


وأمّا حديت بَرِيرََ فقِصَّّها ممَضموها أن الشروط التي لا برها الشرعٌ لا جوز 
الوفاءٌ بهاء وذلك أن جارية يقال لها: بَرِيرَةٌ كاتبث أَهْلّها على تِسْع أواقٍ مِنَّ الفِضَّة 
وهي عبلة فاشْيتْ نفسها من أهلها بتع أواق من الفضّةء ثم جاءت إلى عائشة 
ا ة: إن أحبٌّ أهلّكِ أن أَعُدَّها لهم -يعني: 
أنقدها نقدّا- ويكون ولاوٌّكِ لي فعلت. فذهبتٍ الجاريةٌ إلى أهلها؛ إلى أسيادها وقالت 
لهم فأبواء قالوا: لا إلا أن يكونّ الولاءٌ لنا. فرَجَعَتٌ بَرِيرَةُ وأخبرث عائشة» وال 
بلِيَسمّع» فكلَّمتْ عائشةٌ رسول الله بك في ذلك فقال: ١حُذِيهَا‏ وَاشْئرطِي لَهُمُ 
الوَلّاء؛. فاشترتها عائشةٌ على هذا الشرط؛ على أن يکود الولاءٌ لهم مم أله شرطٌ 
فاسدٌّء ولكن الي مرها أن تُقْدِمَ على هَدَا الشرط الفاسد ليب أن الشروطً 
الفاسدةً وِنْ شرِطَتْ فإِئَّها لا تصحٌ» ولا يجوز الوفاءٌ مها. فاشترتها عائشة يعت 
وَأَعْتَقَْهًا. 

فقام النََيّ -صَلُ علي وَل اله وسا م- تحطيبًا في التاس فحود الله وأثتّى 
عليه» وقال: «أمَا بَعْدُ ما بال جال ب َشارطونَ د شُرُوطَا لَيْسَثْ في کناب الله تَعَالَ). 
يعني ليس في كتاب الله حلهاء «مَا كَانَ مِنْ رط لَيْسَ في تاب الله كَهُوَبَاطِلٌ؛ وَِنّْ 
كَانَ هة شَرْطِ) يعني وإِنْ شرط وأكد شرطه مئة مرّة» فهو باطِل. 

ثم قال يكلِْ: «قَضَاءُ الله أَحَقٌ) يعني أحقٌ بالاتباع والامثتالٍ «وَشَرْطُ الله وتن 

وأقوى من كلّ شرطه 'وَإِمَّا لوَلَاءٌ ن أَغتق). فأبطل النَبّ لها الشرط بعد أن 
شَرَطَهُ أهل بَريرَة. 

ففي هَذًَا دليلٌ على أنَّ الولاءَ ن أعدقّء وعلى أن اشتراطً الولاءِ لغير الع 
لايَصِحٌ وعلى أنَّ الشروط الفاسدة مُلْمَاةٌ ولو كد مُمْئرطُوها ذلك وعلى أنه يبعي 
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للعالم ومن له كَلِمة في البلٍ دب ا عمو اا ان 


كتمانٍ العلم. والظاهِرٌ -واللهُ أعلم- أن الي - صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَمَ 

قد أبلَعَهُم من قبل SEE E‏ ا 
هللَا لا يمكن أن يأمرّ عائشة بشيءٍ فيه خديعة لهم» لكن كأنهم -والله 
العالمُ- قد عَلِمُوا فتَجَرّئُواء فلذلك أبطل النْبيُ بل شر طّهم. 


و > 


-١‏ وَعنٍ ابن مر ين َالَ: مجى حمر عن بنع أمهاتِ لَوْلا كقال. 
لا باع وَلَاثُوهَبُ ولا ثور يَسْتَمْتُِ 8 TS‏ 
وَالبيهَِقَيّ وَقَالَ: رَفَعَهُبَعْض الروَاة وهم . 

-١‏ وَعَنْ جَابر نة قَالَ: كتا بيع سَرَاريتا مهات الأَوْلَادِ الي 


92 عومد حير لا تر بِدَلِكَ بسا راه النْسَاء يي وَابْنُ مَاجَهُ وَالدًا رَفْطْيَيٌ 


6 >(؟) 


ع 22228 
وَصَحَحَهُ ابن حِبَانَ 


قى 9 اين 0 o‏ 0 01 :5 1 بذ لاک هاضق 2 
- وَعَن جار بن عَبِدٍ الله عت قال: تی رَسُول الله 257 عَنْ بيع فضلٍ 


00 (so ا‎ 


اللاء . روه » وَرَادَ في رِوَايَة: وَعَنْبَيّع ضراب الجَمَلٍ 

ع يعوو كاي لبي عد وما هاوه بترن 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (55/5) رقم ١0»؛‏ وابن ماجه: كتاب العتق» باب أمهات 
الأولاد. رقم (!7011)» والدارقطني في السنن (0/ 7158 رقم »)4701١‏ وابن حبان /٠١(‏ ١١٠١ء‏ 
رقم .)٤۳۲۳‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي 
الكلأء وتحريم منع بذله» وتحريم بيع ضراب الفحل» رقم .)74/١050(‏ 

.)"ه/١656():(‎ 
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*- - وعَنِ ابن عُمَرَ نة قَالَ: و وقول اق نوع عبن 7 عَسْبٍ الفَحْلٍ. 
رَوَاُ البخاري'. 

5 وَعَنْهُ أن رسو ل الله کا تی عَنْ ب: یع بل الباق گان يمي 
TET‏ اه تم نَج الي في بَطنِهاء 
الشرح 

مالا ادف في بيانِ شيءِ من مِنَ البيوع المنهيّ عنهاء منها ما في حديث جابر 
أن الى كل > ی عن بيع قصل الم وعن ضرَابٍ الفحل» يعني عَشبه. ول اماء 
يعني إذا كان الإنسانٌ عنده يئر يُسقي منها رّرعَه وكان الماءُ أكثرٌ ما يحتاحح» وجاء 
إنسان ليأ من مدا الاب نه لا بحل لصاحب البثر أن يقول له لا تأخذ إلا بقيمة؛ 
لأنَّ هذا الماء ي يشترك فيه النَّاسُء وهو من أُمْرِ الله عجلء > وسيم 
قال تعالى: #أََءَسْم الما الى كَتَربون اسا انس الوه من الْمرْن أم حن الْمْلُونَ ¢ 
[الواقعة:54-54]. 

فيقال لصاحب البفر: إن كنت تحتاج الم لتسقي به رَرْعَكَ فهو لك ولا أحدّ 
يُرَاحمُك فیه» وإذا كنت لا تحتاځ إليه فإ لا عل لك أن تمنع غيرَكَ منه وأا إذا حارٌ 
الماءَ وجَعَلّه في توانك أو أحواض هو الَّذِي مَأَدمَا فإنّهِ يكون مِلْكّه وله أن يه 
بقيمة؛ لأنّه حارّة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب عسب الفحل» رقم (1785). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة» رقم »)۲۱٤۳(‏ ومسلم: كتاب 
البيوع» باب تحريم بيع حبل الحبلة؛ رقم .)١8١5(‏ 
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ومثل ذلك في التخريم إذا كان الإنسان عنده أرضٌ مطمئثة طامنة تأتييها 
السيول وتنقع فيهاء وهو يسقي رَرعَه منهاء وحصل فيها فض فال لا ل له أذ 
يفول للناسس: لا احڌ يأخدٌ منه إلا بقيمة؛ لان دا امه من عند الو عل ولم رز 
ان في أرضي الله» رالناس د شرَگاءُ في تَلاثِ: الام وَالكَكَُ رالا" . 

كذلك عَسْبٌ المَحْلِء كإنسانٍ عنده بل يرو على الوق فل فلا بی له أن 
بقول: لا أي قَْلٍ على ناقِكَ إلا بأجرة؛ لأا حرامٌ م عليه الذي خلقٌ ماءَ الفحل 
هو لعج فلا بل أن بیع شتا لم حب أنت بی نعم لو ُرض أنه وى 
الفحلّ على الأنثى لَمَسَدتْ طِبَاعُه وصار يطلب الإناثٌ وقل انتفاعٌ صاحبه به» فله 
أن يمح ذلك» وأا إذا لم يكن عليه ضرر فإِلّه لا تيل له أن يمنعَ ضراب الفحل» 
سراد كان اد مع إل أو كان رايع بتر لو رتشا مخ مثزة أو ختزوفا مع ا 
کل ملا لا ور مده إلا إذا كات عل صاحبه کیژر. 

أمّا حديث ابن عمرٌ ففيه أن التي بيا نمى عن بيع حَبّل الحبّلة» وهو بيع 
مجهولٌ حيثٌ يَبيعونَ الناقةً الحامل إلى أن تنج يعني إلى أن تضم لها وهَذًا 
تجهول؛ لاله لايُدرَى متى تع الحم والمجهول عر وقد هى الي ل عن بنع 
العَرَر"» ولا فرق بين أن يقولٌ: : يها عليك إلى أن نتج الناقة ثم 5 ج الي في 
ناء أو يقول: ينها عليك الآن والثمَن مُوّجَل إلى ان ج الناقةء فيكون التأجيل 
هنا بالثمن» فكل ذلك لا يجودٌ؛ لألّه جّهول» والبيوعٌ المجهولة تؤدّي إلى التنارع 
والتخاصم في المستقبل؛ لاه يبقى إشکال بين البائع والمشتري؛ فَهَذًا يقول: المدّة 


)۱( أخر جه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في منع الماءء رقم .)۳٤۷۷(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه غرر» رقم .)٠١١۴(‏ 
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طويلة+ وما يقول: ضير وَعَدَايقول: مااغلمت أن الئل بنا وها يقول: 
ما علمت أنه يَتَقَدّم. لذلك هى عنه التي صاك كيا اووس . 


فدل عَنَا َل قاعدة مفيدق وهی ي: أن کل بيع ڪول فإِلّه حرام َنْهِيّ عنه)» 
ومن ذلك أن بيع الحمل قبطن الأنثىء كإنسنانٍ عنده شاا حاملٌء وقال له شخضن: 
بع عل ما في بطنهاء هذا حرام؛ لأنّه إذا باعهُ ما في بطنها فإمّا أن تلد أو لا تلد وإمًا 
أن تلد واحذا أو ثنين: وما أن تلد ذكورًا أو إناناء وکل هذا جَهٌّْ» فکل ما آگی إلى 
الجَهَالة في ابيع أو في الَمَن فإنَّه حرامٌ. 
وو - 


و 


-٥‏ وَعَنهُ أن رَس ول اله ي ّى عَنْ بيع الولَاءِ وَعَنْ هبته. مسق َل 


o0 


012 معو 2 204 - 3 م‎ PL ف‎ CEE 
وَعَنْ أبي هْرَيرَة تعن َالَ: تتى رَسول الله يك عَنْ بع الصاو وَعَنْ‎ -8١7 
َع العَرّرٍ. يوي‎ 
وَعَنْهُ أن رَسُولَ الله بي قالّ: امن اد ری طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حَنَى يَكْتَالَه).‎ ١7 


o A‏ ي(؟) 
رواة 1 . 


تر 262 52 0 تر 2 ل وزاك ص © موس e‏ موده سمس وءهر 4 3 
- وَعَنْهُ قَالَ: تی رَسُولَ الله ل عَنْ بَْعَتْنِ في بَْعَةِ رَوَاهُ امد وَالنْسَائَيٌ 
و نمی رسول الله َة عن في رو والنساني 


وَصحَحَهُ المي وَابِنَ 0 ۾ حبال نا" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب بيع الولاء وهبته» رقم (١٠٠۲)»ء‏ ومسلم: كتاب العتق» 
باب النهي عن بيع الولاء وهبته» رقم .)١605(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاةء والبيع الذي فيه غرر» رقم .)٠١١۳(‏ 

)۳( أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم .)٠١١۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ 417)» والنسائي: كتاب البيوع» باب بيعتين في بيعة» وهو أن يقول: أبيعك 
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۹- لاي داود: من بَاعَ بَِعتَيْنِ في بَبْعَةٍ 3 كَلَهُ وكسيا أو الرّ»'. 
الشرح 

هَذْهِ أحاديتُ فيا مهِيَ عن بيعه؛ منها حديثٌ ابن عمرّ نة أن التي كلل 
ّى عن بيع الولاءِ وهيّتِهه وسبقٌ هذا في حديثٍ عائشة رتا في قصة بَريرَة؛ أن 
الولاءَ كن أعتقّ» ولا يجوز أن يبيعَ الولاءَ ولا أن به 

وأمًا أحاديث أي هُريرة ففيها مسائل: 

أولًا: أن الرسول عَبَنهصَكَهوَلَكم تى عن بيع الحصاقء وبي الحصاة بَيْعٌ كانوا 
يبتاعونه في الجاهليّة؛ يأتي المشتري إلى البائع ويقول: أشتري منك من هَذِهٍ الأرضٍ 
ما غه الحصاةً. فترمئ بالحضاق فالذی يبلغْه يبيعه عليه يكذا وكذاء فَهَذًا لا تجورٌ؛ 
لله دجوي قتع احص با ود يري ضقع المصاة قرياء قد بارعا رباج 
ر تدعا وقد يكرن الجا لك تفيطاء وباأشية ذلك: 

راو نوع عر من بم ضاق وهو أن البائع م يقول للمشتري: احذف 
الحصاةً على هَذِهِ السلع -سلّع مُتتوّعة- وأيٌّ سلعة تقع قع عليها هَن الحصاةً فهى 
عليكٌ بكذا وكذا. فهذا النوعٌ أيضًا لا يجورُ؛ لأنّه لايُدرَى هل تق الحصاةٌ على شيءٍ 

كذلك أيضًا هى عَلَناصَكَاهُوَتَكمْ عن بيع الغررء يعني الجهالة وهَدَا يشمل كل 
ما فيه غررٌ من ثمن أو مَبيع» فون الغَرَرِ ما يفعله بعض الاس بأنْ يُمنِحَ قطعة أرض 
2 هذه السلعة بمئة درهم نقدّاء وبمئتي درهم نسيئة» رقم (57157)» والترمذي: أبواب البيوع» 


باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» رقم (۱۲۳۱)» وابن حبان (۱۱/ 27*41 رقم 591/7). 
(1) أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب فيمن باع بيعتين في بيعة» رقم (7571). 
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من عِدَّة أراضء أو يُمنح بِينًا من بيوتٍ ولا يُدرَى أي رض هيء أو أي بيتِ هو؛ هل 
ول الشارع العام أت شارع فرعي وهل هد واس م أو غير واسع» فيقول: بعتك 
ما منحته من هَذِهِ الأراضي» وهو لا يدري ما هوء فهو حرامٌ؛ لاله جهول. 

كذلك أيضّامن المجهول أن يكون بيده أوراق نقديّة فيقول: اشتريت منك 
هَذَا الشيء با ني يدي من الأوراقِ» وهو لا يدري ما عَدَدهاء فهَذًا أيضًا غرنٌ 
فلا يجوز فکل بيع فيه جهالة نه حرام ولا يجوز؛ لأنّه غر والغررٌ محرّم؛ ؛ لأنّه 
إذا عُلِبَ الإنسان في هَذِْ الصّفقة لِم وحاولٌ أن يُبْطِلَها أو صار يكره اا إن 
كان هو الَّذِي عب أو البائع يكره المشتريّ إذا كان هو الَّذِي غَبَنَهه فتحصّلٌ العداوةٌ 
والبَغضاءٌ بين المسلمينَ في هَذِهِ الصَّمْقَات. 

فالمهمٌ أن القاعدة التي أَصَّلها رسولٌ الله -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وب 0 
کل بیع اشتملّ على عَررِ فهو حرامٌ؛ بأيّ نوع. 

وأمّا حديثٌ أبي هريرة الثاني فهو أن الي 4 عى عن بيعتين في بيعةء وقال: 
١مَنْ‏ بَاعَ بَيعتَدنِ في بَبْعَةٍ فلَهُ او كسا ر يعني أقلّها 'أو الا . وهذه هي مسألة العينة؛ 
وذلك مثل أن ييح سلعةٌ بعشرة آلا مؤجلة إلى سنق ثم يشتريها البائع من الشةزي 
نقدًا بثانية آلافٍء يعني بأقل» فَهَذِهِ حرام؛ فإما أن جعل العشرةً الأول اة فاد 
الئل وكا أن يكور فد ری ي الزياء وات إنما خُرّءَ ذلك لأنّه جيلة» فبدل أن يقولّ: 
خذ ثمانيةً بعشرة إلى سنة يبيع عليه السلعة إلى سنة بعشرة ثم يشتريها بثهانية ويعطيه 
الثمانية» ويكون هذا حيلةء والجيّل لا تبيح الحرام. 

ومن الجيّل المحرّمة لق انغمسٌ فيها كثيرٌ من التاس» وهي أنه يحتاج إنسان 


إلى سيارة فيأتي للتاجر ويقول: أنا أحتاج سيارة كذا وكذاء فيقول التاجرٌ: اذهب 
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إلى المعرض وتمّر الذي يصح لك وائتني» فيذهب هذا الإنسان وينظر إلى السيارة 
الي تصلّح له ويقول: السيّارة الفلانية تصلّح لي» فيذهب التاجرٌ ويشتريها من 
المعرض بعشرينَ ألما مثلاء ثم يبيعها على هَذًا الذي احتاجها بخمس وعشرينَ ألما 
مؤجلة. 

فهَذِه لا يشك فيها عاقل أنها جيلة» فبدل أنّْ يقول: خد مذو الدراهم نقدًا 
إلى سنةٍ بزيادةٍ ذهب يشتري هَذِهِ السيارة شراء صُورِيًء الله يعلمُ وهما يعلمانٍ أن 
التاجدرما آزاد السيارة» :وما اشتراها إلا من آل هدا ولا استراها لهذا أيضًا 
[لا لجل يزخ کا والرك کول ما ندم همد اغ فهر ملم اد الان 
وما في الصدورٌ. 

ولو أن هذا التاجر بدلٌ أن يفعل هذا قالّ: خد عشرينَ ألما واشتر السيارة 
وبعدٌَ سنةٍ أعطني خسًا وعشرينَ ألفَاه لو فعل هَدَا كان هود مع أنَّ مَذّا حرامٌ؛ فهو 
ربا واضحٌ» 0 يعرف أنه ربا لكنه أهونٌ من المّديعة» وأهون من الخيانة» ولِهّذًا 
قال الي عجوا 122 «آا تر توا ما ازْتَكَبَتِ لبود سلوا حارم الله أَدنَى 
أن 

فكل حيلةٍ تحلل الحرامَ فاته یرک ب منها ححَرَمَانٍ: الخداع والخيانة» والوقوع 
E‏ 

لو سألنا هذا التاجرٌ: لماذا اشتريتٌ هَذِهٍ السيارة بعشرينَ ألما قالّ: لأجل أن 
يشترتها هَذَا بخمسٍ وعشرين» ولولاه ما اشتريتهاء وليس لي نيه في شرائهاء فهّدًَا 
واضحٌ جدًا أله جيلة. 


.)57/١( أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل‎ )١( 
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بعض التجار يُمنيه الشيطان فيقول: لو أن هذا الذي طلب السيارة عدل عن 
شرائها قبلت السيارة» لكن نقول: هذا كلام ليس له معنى؛ لأن هذا الذي جاء 
ليشتري السيارة لا يمكن أن يعدل» وإذا قدر أنه عدل واحد من ألف فهذا لا يؤثرء 
وقد سمعنا أن بعض التجار إذا عدل المشتري قبلّها على إغماضء لكنه يكتبه في 
القائمة السوداء» ولا يمكن أن يتعامل معه أبدًا. ٠‏ 

فلِهّذًا يجب على طلبة العلم أن دروا من مَذِهِ ا جيل قبل أن يقح بنا عقابٌ الله 
ولذلك الآن ُرِعَت البركة من المعاملاتِ بهذِه الطريقة» حنَّى إن الْذِينَ يتعاملون بها 
الآن عَلِموا آنهم ضائعون» وصاروا يُمنعوهاء نرجو أن يكونوا منعوها توبة إلى الله 
لا خوفا من خسارة الال لأثّم ضاعوا. 

ثم إن فيها ضررًا ثانيًا على المجتمع كلّه؛ لان الإنسان يَسهُل عليه أن يأخدٌ 
ذه الطريقة الخداعية» فتجد شبابًا ما عندهم دخل ولا عندهم شيءَ يجعلون على 
ظهورهم مثل هَذِهِ الديونٍ العظيمة التي قد يُوفونها وقد لا يوفونهاء فيتحصّل خلل 
في الاقتصاد العامٌ» ويبقى نصفٌ الشعب مَدِيئَاه فهو مُستقبّل مُظلِم خطيرٌ؛ فنسأل 
الله أن يمينا جميعًا لل فيه الخير والصلاح. 

المهم أن البيعتينٍ في بيعة هي مسألة العينة؛ أن يبيعَ الإنسانٌ الشيءَ إلى أجل 
بثمن ثم يرجع ويشتريه قدا بثمن أقل» وهّدًا حِيلّة لا شك فيه» وما ذكرناه من 
المعاملات السائدة أقبحٌ من هذه الجيلة» والله أعلم. 

ج 2-5 
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.وڪن عَمْرِو بْنِ شُعَيّب عَنْ أيه عَنْ جه قَلَ: قَالَ وَسُولُ الله كلة: 
ا تیل سلف بیع ولا شَرْطَانٍ في بیع ولا رح ما لم يُضْمَنْء ولاب ما ليس 
ڭا وو الس وَصَححَه الذي واب رم وَاَاكِمُ '"' وَأْخْرَجَهُ في 
(عُلُوم الَدِيثِ يثِ) مِنْ روَابَة أي حَنيقَةعَنْ عَمْرِو الْذْكُورِبلَفْظِ :تی کن بیع وزی 
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A RY‏ حرج الطَبَرَانٌ في (الأَؤْسَطِ)'"'» وَهُوَ غَرِيبٌ. 
الشرح 

ساق المؤلّف ابن حجر في كتابه بلوغ المرام حديتٌ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه 
عن جَدّه» وهو عبد الله بن عَمْرِو بن العاص نة أن النبيّ لاء قال: لال 
سلف وبي اسلف يعني القرض» والمعنى: لا بل للإنسانٍ أن يمع بين البيع 
والقرضء فيقول مثلًا: لا أَبِيعُك هَذَا إلا أن تُفْرِضَنِي كذا وكذا؛ لان هذا يعوة 
قرضًا جَرَّ تمْعَاه والقَرْض إذا جَرَّ فعا لِلْمُمَرضٍ خرجٍ عن المقصود الشَّرْعِيٌ به؛ 
لأنّ اللقصود الشَّرْعِيَ بالقرض الإرفاقٌ بالقترض والإحسانٌ إليه» فإذا جعل معه 
معاوضة أو نفعًا خرج عن موضوعه الأصلٌٍ فصار حرامًا. 

ومن ذلك أيضًا إذا قال: آنا أفرضك عل أن تُعْطِيني سيّارتكَ أسافر بها إلى 
مك مئلاء فهَدًا خراة؛ لأنّه قر جر نفعاء أو يقول: أنا أفرضك -يعني أُسْلِفُكَ- 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۸)»ء وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم 


(7005)» والترمذي: أبواب البيوعء باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» رقم ))١715(‏ 
والنسائي: كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع» رقم »)571١(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» 
باب النهي عن بيع ما ليس عندك» وعن ربح ما لم یضمن» رقم (۲۱۸۸)» والحاكم (۲/ ۱۷). 
(۲) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص:718١).‏ 
e /5( )۳(‏ رقم ٤11‏ م). 
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على أن أسكنّ في بيك لمدَّة شهرء فهَذًا أيضًا حرم أو يقول: أنا لفك على أن أنزلٌَ 
عندك صَيفًا كلا أتيثٌ هذا البلد. 


فالمهمٌ أن كلّ قرض جر منفعة فإِلّه باه ولهَذًا قال النّيّ ل لا لا يل سَلَفٌ 


قوله: وا رطان في بيِ؛ الشرطان في البيع يعني عقدين يتن يتضمن الرباء مثل 
العينة التي ت سی أن ذكرناها؛ أن يقول: بِعْتكَ هَذَا بمئة مؤجّلة على أن تبيعني إِيّاه 
بثانينَ حاضرة» فإن هَدَّا حرامٌ ولا يجوزٌ؛ لأنّه جيلة على الربا. 

قوله: ولاب مالس عند لان بيع ما لیس عندك لا تدر ري أَتَقْدِر عليه 
e‏ يوي مه ضاي مالا هر ميته 

ومن ذلك أيضًا -من بیع ما لیس عنده- أن ييح لعة عند غيره؛ فيأتي مثلا 
الزيون إلى صاحب الدکان ويبيع عليه السلعة وهي عند کار آخرينَ» ثم يذهب 
بعلا بيع عليه ويشتيهاء نهدا خرام ولا هزه لله ريا تيعد عليه عل ال الور 
غل أن وتر 1 يه ثم يَعْجزء أو يبيعه عليه بثمنِ على أن هذا هو ثمثه فإذا بالأسعار ق 
ارتفعث» فيذهب ليشتريّه ويعطيه الذي باع عليه فإذا القيمةٌ قد زادث» فيندم. 

فالمهمٌ أنَّ كلّ شيءٍ ليس عِنْدَكَ إا لأنك غيدُ قادر عليه أو لأنّهِ في مِلْكِ غَيرك 


5 
3 


ء۶ ع ير ره 0 و 3 5-2 
أو ما أشبة ذلك فإنه لا يجوز بيعه حتى يتَمَكَن منه. 


قوله: «وَلا رِبْحُ مَالَمْ يُضْمَْ يعني ربح ما ليس في ضَنَانِك» فلا يجوزء وله 
عله صوّر: 
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منها أن الإنسان يبع شينًا قبل أن يقبضّه بربح» يعني يشتري من إنسانٍ شين 
ويكون في ضمان البائع لم يدخل في ضوان الشتري ثم يبيعه» فَهدًَا لا يجورُ؛ لأنّه 
لم يدخل في ضح انك حتّی تربح فیه» وَالعْنْم بالغزم» فإذا كان ضمنه على غير 
فلا يجوز أن ترب فيه. 1 
ومن ذلك أيضًا إذا كان في زمن الخيار» يعني باع الإنسان شينًا بخيار بشرط 
له فيا ناا أيام أرما E‏ قل عرز أن e E‏ 
في ضمان المشتري» فكل شىء لا يدل في ضَنِكٌ نه لا جوز لك أن تربح فيه. 
ومن ذلك أيضًا: إذا كنت تطلّب شخصًا مئة صاع بر في ذمّته» قيمة الصاع 
ريالٌ» فقال لك هَدًا الرجل الَّذِي في ذمّته الأصواع: أنا أشتريها منك بمئةِ وعشرة 
ريالات» فهدًا لايجوز؛ لأنّ الأصواع التي في دمه لم تكن في ضانِكٌ حى تَسْتَلِمهاء 
وإذا لم تكن في ضمانك إلا باستلامها فلا يجورٌ أن تربح فيهاء فَهَذِهِ من قواعدٍ البيع 
عسوو ب ب 
الوب بج د a‏ ټی وَسُول ال 
مسي نها قال: الت ري ف الوق كك اش ستو جَبِنَهُ 
لبتي رَجُلَ طن بو با سنا َأَرَدْتُ اَن أَضْرِبَ عَلَ يَدِ الرّجُلِء َأحَدً َد 0 


2 


مِنْ حَلْفِي بذِرَاعِي القت فإ اهو رَيْدٌ بْنُ ابت فَقَالَ: لا بع حَيْتُْ ابتَعَْهُ حَتَى 


.)5١9/5؟( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
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حوره إل رَحْلِكَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ الله يكل تتى أن تاع السَلع حَبْتُ بتاع حتّى يحُورَهَا 


م 


رو 


اجار ل رحَالِهِمْ رَوَاُ خد وَأبُو داو وَاللَْظَ لَك وَصَحَحَه ابن بان واي 
الشرح 

هذا الحديثان سَاقَها الحافظ ابن حجر في (بلُوغ 1 ام( فیا یھی غنه» أولهما 
حديث عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده راڪنف أن التي خضل الله حا وع 
آله وَسَلَم- بى عن بيع العربان» ويقال: العرْبُون ومعناه أن المشتري يُعطي البائع 
شيئًا من الشمن ويقول له: إن 7 تم ابيع فهذًا أوَّل الثمنء وإِنْ لم يتم البيع فهو لك 
وأرُدٌ عليك السّلعة. 

فكلا يشتري نه السارة عمسي آلف ويقول: هذه نة الاق عريوة: 
فإ تم البيعٌ ورغِب فيها فالخمسةٌ من النَمَنِه وإِلّا فالخمسةٌ للبائع. 

هد احديث رَوَاهُ ماك بَلاعَاه والبلاٌ ليس بمتّصِلء ولذلك صحّ عن عمرٌ 
اڪن أنّه أجاز , بيع العربونٍ' "» وذهب إليه الإمامٌ أحمد بن حَنبلٍ جنا يدا" وقال: 
له لا باس به؛ لأنَ فيه مصلحة للبائع والمشتري؛ المشتري له مصلحةٌ فيه وهو أن 
يكون في جل من الفسخ» والبائع له قصلحة وهو أنه لو قر أن السلعة ل وها 
المشتري زه النَّاسٌ فيها ونقصث قيمتها فهذًا العربون يبر النقص» ففيه مصلحة 
للطرفينٍء وما كان كذلك فإن الله سارعا لم يضيّق على العباد» فهو بيع لیس فيه 
)١(‏ أخرجه أحمد »)2١41/5(‏ وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي» رقم 

.)5١ /۲( رقم 5985). والحاكم‎ ۰۳٦۰ /۱۱( وابن حبان‎ »)۳٤۹۹( 


(۲) أخرجه البخاري تعليمًا: كتاب الخصومات. باب الربط والحبس في الحرم. 
(۳) المغني لابن قدامة (۸/ 181). 
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غررٌ ولا جهالة» ولا شيء فالصوابُ جوا , بيع العربون لصحّة ذلك عن عمرٌ بِنٍ 
الخطاب ينك وإليه ذهب الإمامٌ أحد بن حنبل وجه مهال 

ااعدية بو عد نو الوه ري الشليا في تكنها سل يتما لعجا 
إلى رِحَالِهِم؛ فان عبد الله بنَّ عمرٌ اشترى رَينَا منَّ السوق» د ميه رجلٌ فأعطاه به تمن 
حَسَنَاء قال: فلما أردثُ أن أضربّ على يدهء يعني في البَيْعِه وكان من عادتهمْ أن 
اوو عل ای ر ا عل إشازة إلى آن البيع فد تج ولهڌا 
يُسَمّى عَفَدُ البيع صَفْفَة صَفقة ق لان البائع والمشتريي كل منهما يَضفِق بي الآحر. ول 
فلا أردثُ آڻ أضربّ على يده إذا رجلٌ يأخدُ بدي من وَرَائيء فالتفتٌ فإذا هو 
بين ابي اچ اي زی أن الي ل ہی أن باع السّلَعٌُ حيث بتاع 
حتی يحُورّهَا التجّارٌ إلى رحَالهم. 

وعلى ًا فإذا اشتريتَ شين ون كانَ اباتع سلّم لك كلّ شيء لكنه في مكان 
البائع لا غه رجه من مكانٍ البائع إلى بيك أو إلى حوشك أو إلى سوقك الهم 
ألّا تبيه في مكانٍ شرائه؛ لأنَ الى کل > كت خنع 'ذللة: 

قال العلاءٌ يَمَكُائَهُ: والحكمة من هَذَا أن الغالبَ أن الإنسان لا يبيع إا يربْح» 


86 ١ 


لإذاياعه تريح وهو ني مكان البائع الس ع SEE‏ 
ما بعد َه فبحصّل عنده الندم ورب بحاو أن يطل اليح فون كم ال 
ا علا وغل أله وس - أن باع السلعٌ حيث تُبتَاعُ حتّى يحُورّها التجارٌ إلى 
ر 

وبه عرف أن كثيرًا من الاس اليوم لَهْلهِم أو عِنَادهم قد ارتكبوا حمطا فتجد 
الإنسانَ يشتري السيارةً من المعرض ثم يبيعها قبل أن يقبضَهاء وقبل أن يِحُورّها إلى 


ا 
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رَحْلِهه لکن هَذًا إمًا إِلّه جاهلٌ فيعَلّم أو مُعَاندٌ ينصح ويُوعَظء ويقالٌ: اتق الله 
فإنَ ابيع اَي ينه عنه الرسول -صَلَّ اللعَلَيْهوَعَلَ آله وَل لا حير فيه 
ولا بركة فيه. 

والإنسان ما ملق في مَذِهِ الدنيا ليجمح الالء إنما خلق لشيءٍ واحدء وهو 
عبادة الله قال الله تعال: وما حَلَفَتٌ لَلْنَّ وَالِإنى إلا اعون 4 [الذاريات:51]» ومن 
عبادة الله امتثال أمره في البيع والشَّراء والإجارة والرّهن وغير ذلك» لا تظنًّ أن 
العبادة هي الصَّلاةٌ والرّكاةٌ والصياءٌ والس والتُوحيد والرسالة فقطء بل العبادة 
هي کل ما مر اله به ورسولّه فهو عيادةٌ سی في المعاملات: وکل ما کی الله عه 
ورسوله فتركه عبادة فحن لوقون لعبادة اللهء إذا قالّ الله: هدا خلال قلنا: على 
العينٍ والرأسء إذا قالّ: هذا حرامٌ قلنا: على العينٍ والرأس وتَتَجَتْبه. 

واعلمْ أنَّ الأصلّ في المعاملات الل والإباحةٌ فاي إنسانٍ يقولُ لك: هَذًا 
البيع حرامٌ قل هات الدليلٌ» لكن إذا جاء الدليلٌ فليس لنا بدّ من امتثالهء إن كان 
أمرًا فعلناه» وإن كان تًا اجتنبناه. 

نسألٌ الله تعال أن يديا وإيّاكم صِرَاطَه المستقيم. إِنَّه على كل شيءٍ قديرٌ. 

مسألة: إذا باع عليه نخلا -فسيلًا- فلا يجوز أن يبيعها المشتري وهي في 
مكانها حتى ينقلها إلى رحله؛ إلا إذا قال البائع: خذ الفسيل وانصرف» فهذا 
لا بأس أن يبيعها في مكانها؛ لأن البائع الأول انقطعت علقه عنه» حيث أنه سلمه 
انف 


ج ھوک و ےے 
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ا لاا 4م e ٤‏ 032 
77- وَعَنْهُ قال: قلت: يا رَسُولَ الله إِز أبيع الإبل بالبقيع» فَأبِيعٌ بالدَتَانِرٍ 
روق ر 5 2 ار و 27 و تر ET‏ 04 ءءء 0 
وَاخذ الدراه ؛ وَأبيع بالدراهم وَآخذ الدَنَانِير آخذ هَذَا مِنْ مَذِه وَأغطي هَذِهٍِ مِنْ 


م 
و و ەر 


هَذًا. قال رَسُولَ الله يَكِ: «لا باس أن تَأَحْدّهَا ىعر ويها ما لَمْ رقا وبتكا 
4 - و 
شَْء). رَوَاه | ةم صَحَحَهُ ا حاكه'". 
الشرح 

0 ا : ETE‏ ر و 3 

هذا الحديث في بيان بيع ما في الذمَة؛ حديث عبد الله بن عمر يته أله كان 
ج 1 . 5 6 ات 3 ا 7 
بيع الإبل بالبقيع» يعني بناحيةٍ بالبقيع» ليس في المقبرة» بل بناحية البقيع» يبيعها 
بالدراهم» فيأخذ عنها الدنانيرَ والدراهم فِضَّةء والدنانيئ ذَهَّب» ويبيعها بالدنانير 
فيأخذ الدراهم» فسأل التي بل عن ذلك» فقال: «لا بَأسَ أن حًا بعر يَوْمِهًا 
مَالَمْ ترقا وَببْنکا لَيْ2). 

فاشترط النبي يك في جَرّاز المعاوضة شرطينٍ: 

5000 07 ت 

الأوّل: أن يَأخدّها بعر يَومِهاء والثاني: ألا مقا وبينهما شىء. 

مثال ذلك: بعت على شخص سيارةً بخمسينَ ألفَ ريال سعُودِيٌ» ثم أحذت 
عن الريالٍ السعوديٌّ دولارات» فلا بأس» لكن بشرط أن تأخذها بسعر يَومها في 
حال الوفاءء وني وقتٍ الوفاءء وألا تتَمَرّقا وبينکا شيء. 

فإذا قال الَّذِي اشتراها بخمسينّ ألف ريال سعودي: أنا أعوّضك عنها 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۸۳)ء وأبو داود: كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم 

(37765)» والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في الصرف» رقم »)١۲٤۲(‏ والنسائي: كتاب 


البيوع» بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة» رقم (85) وابن ماجه: كتاب التجارات» 
باب اقتضاء الذهب من الورق» والورق من الذهب» رقم (۲۲۹۲)» والحاكم في المستدرك (۲/ 5). 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) "1 


دولاراتء قلنا: لا بأسّء كم تساوي خمسون ألفَ ريال سعودي من الدولار؟ قالوا: 
تساوي كذا وكذاء فيأخذ دولاراتٍ لكن في الحال قبل التفرّق؛ وذلك لأنَّ بيع 
الدراهم بالدنانير» أو النقد بالنقد الآخرء لا بد فيه من التقابْض قبل التفرّق. 

وما كوثها بسعر وها فلتلا يربح في ما لم يَضْمَنْء فمثلا لو أخذ دولارات 
لكن بأقل من سعرها العادي ليأخدٌ دولاراتٍ أكثرٌ فإنّهِ لا يجورٌ؛ لأنّهِ لو فعلّ لَرَبحَ 
في ما لم يَضْمَنْء أي فیا لم يدخل في ضانه» وهّدًا لا يجوز. 

كذلك لو أن لإنسانٍ ني ذِمّة شخص مئة صاع من ال فقال: أريد أن 
أعوّضك مئة صاع من الزن فلا بأس» بشرط أن تكون القيمةٌ واحدةً ألا يرق 
سی يتاه ا لو راد أن بوه بشيء آخرء مثل أن يقول: الدراهمٌ الي في 
ذِمّتي ل عي يد السيارة» فلا بأس» ولا يشترّط التقايضء لكن يشترّط أن 
تكون بسعر يومها؛ لِتَلّا يربح في ما لم يَضْمَنْ. 

جوق 7-52 


4 7- وَعَنْهُ -أي عن عبد الله بن عمر وََئَمَنْها- قالّ: تبى الب بلا عن 
۱ نَم انا 
0 - وَعَنْ ابر ُن عبر اله كفك :8 أن اليكل تى عَنْ الْمحَاقَلة امراب 


لمك 


ا وَعَنِ الب إلا أن تعلَمَ. 25 اة إلاابنَ ماج وَصَحَحَهُ الذي 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش» رقم »)۲۱٤۲(‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم 
بيع الرجل على بيع أخيه» وسومه على سومه» وتحريم النجش» وتحريم التصرية» رقم .)٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (7/ 207317 وأبو داود: كتاب البيوع» باب في المخابرة» رقم (5 5٠‏ 37)» والترمذي: 
أبواب البيوع» باب ما جاء في النهي عن الثنياء رقم ».)١1١40(‏ والنسائي: كتاب المزارعة» باب 
ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع» رقم .)۳۸۸١(‏ 


كن الشرح المختصر على بلوغ المرام 


0-00 وق ا 1 عو 5200-0 RE‏ ام 
7- وَعَنْ أنس نة قال: هى رول الله 45 عن المحَافلة وَالمخَاصْرَةٍ 


52 م س سے ا ر ا وم 1 2 
وَالملَامَسَةٍ وَالمَابَدَةِ وا مزابتة. رَوَاهُ البُكَارِي'". 


الشرح 

هذه أنواٌ من البيوع المنهيّ عنها يَذكّرها الحافظ ابن حَجَّر في أحاديتٌ في 
(بلوغ المرام)» منها النهيُ عن النَّجَشِء وقال العلماء: النجش: هو أن يزيد الإنسانٌ 
في السلعة وهو لا يريد شِرَاءهاء يعني يساوم على سلعة ويزيد فيها وهو ليس له 
غرضٌ فيهاء لكن يريد أن ينفعَ البائِمَ» فما إذا قيل بعشرة قال هو: بِأَحَدَ عَسَرَ 
وهو لا يريد الشَّراءَ لكن لينفع البائع» أو يجش ليضرّ المشتري؛ فمثلا سامها رجل 
وقال: عشرة» فقال هو: بأحدّ عشرٌ حتى يزيد على المشتري ويكثر عليه الثمن» أو يريد 
الأمرين جميعًا؛ فيريد أن ينفعَ البائح بزيادة الشمن له وأن يضر المشتريّ بزيادة الثمن 
عليه وهَدًا لا شك آنه من العُدوانء ولهدًا نى عنه لنب صَإَلتَاعَيوع الوس . 

أمّا إذا كان الإنسان يَزِيد في السلعة لأئّها رخيصة في نظرهء فلا ارتفع السعرٌ 
َرَكَها؛ فهدّا لا حرج عليه فيه؛ لأنّه إن) زاد لغرض وليس قصده بذلك الإضرار 

هذا هو النجش الذي حرّمه النبيّ عَلَنآصَكاهوالسَكخ وغهى عنه الرسول بلا ) 
فيه من العدوان على أخيه. 

كذلك أيضًا في حديثِ جابر وأنس وغ هاا دك أشياةة متها الاقف 
والمحاقلةٌ هي أن يبيعَ ا لحب في سنبله بال السابق» كر جل مثا عنده مئه صاع من 


.)۲۲١۷( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع المخاضرة» رقم‎ )١( 


كتاب البيوع( باب شروطه وما نهي عنه ) 1۷۱ 


ال أتى إلى صاحب الحقل» يعني صاحب الزّرع؛ وقال: هَذْهِ مئه صاع بر َه 
امنطقة من الزرع» فَهَدًا لا يجورٌ؛ وذلك لأنّه لا جور بيع الب بال إلا سواء بسواء. 
فإذا للم یا سواه تاوق فهر زاك نعلو أله لا بسكن شري اللسناوي ين هذا 
الحبٌ المقدّر بالأصواع المعيّنة وبين الح في السَّثْيّل فلذلك هى عنه التي بَكلة. 

كذلك أيضًا هى عن بيع امراب والمزابنة أن يشتري الرّطَبَ بِالثَّمْرِهِ كإنسان 
عنده تمر وذهب إلى صاحب البّستان وقال له: أريد أن أشتريّ منك تَمَرَةَ هذه 
النخلة ببَذَا التَمْرِِ فهدًا أيضًا لا جورٌ؛ لأن بيع التّْمر بالتمر لا بد أن يكونٌ سوا 
ولا مُساواة بين الرّطب والتمر؛ لأنّه لا يُعْلّم مكيل التمرء وإن كان قد يُعلّم لكن 
لا يُعلّم مكيل الرطبء فلذلك هى عنه النَبِيّ كَكله. 

كذلك تى عن بيع الامسة وانابذة» والملامسةٌ أن يبيعه باللّمسء يقول: أي 
توت قله آي إناء لمت واي كلم ل :واي ملاع الها فين عارك 
بكذا وكذاء فهّدًا لا يجورٌ؛ لالہ ربا يَُلمّس شيا غاليًا أو رخيصًاء فهو جهالة وغَرّ 
والغررٌ منهيّ عنه. 

والمنابذةٌ أيضًا أن يقول: أتنابذ أنا وأنتَ السّلعة. فأيٌّ شيءٍ تنبذه فهو عليكَ 
بكذا وكذاء فهدًا أيضًا حرامٌ؛ لأنّه جهالة وغَرّر. 

قالّ: «وعَنِ الث إلا أن تُعْلَّم». يعني الاستثناء في ابيع إذا كان مجهولَا فإِنَّه 
لا جور حتى يُعلم» فمثلًا لو قالّ: أنا أبيع عليك سيارتي هَذِهِ بعشرة آلافِ ريال» 
بشرط أن استعيلها متى شعت فا لا جوز لأنَّا غير معلومة, أما إذا قالّ: 
بشرط أن أستعملها عشَّرةَ أيام أو شهرًا أو ما أشبة ذلك فإنّه لا بأس به؛ لأنّه 
مغلوة. 


1۷ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وإنمانبى النبيّ ولك عن كو الأشياء لأئها وجب التراع والخصام والعداوة 
والبغضاءَء والدين الإسلامي حار بهذا ا ار انه اف من أبنائه -وهم 
المسلمون- أن يكونوا على قَلْب واحدٍ على المحبّة والاتّفاق والائتلافِ والوئام 
والبُعد عن التفرّق. 
-وووسع5 4ه 
۷- - وَعَنْ طوس عَنِ ابن عباس نَت قَالَ : 
اقرا لان لانن حاف 9ي فلت لابن عباس : نا 


92 


ِبَادِ؛؟ قَالَ: ايكون لَه سِمْسَارًا. مُتَمَقّ عَلَيْهِ وَاللْفْظ 50 

وَعَنْ أي هْرَيرَةَ عه قال: قَالَ رَسُولُ الله يكة: «لَا قرا اكب 

فَمَنْ لقي قَاشريّ م مله دا ۴ ا السوق فهو بالخيّارٍ). روه مُسْلة'". 

الشرح 

هّذان الحديثان فيا يُنْهَى عنه من البُيُوع» ومنها تلفي الرُكبانِء كان الاس في 
سبق لبون إلى البلادِ على إبلهم السّمن والأقط» ويجلبون كذلك المواشي من إبل 
وغنم وربما بَقَه فكان النَّاسٌ يخرجونَ إليهم خارجّ البلٍ رق فيشترون منهم» 
فيحصّل بذلك مَفْسَده 

المفسدةٌ الأولى: أن هَؤٌّلاء الَّذِينَ يخرجونٌ من البلدٍ تلفي الرُكبان يَسَْرُونَ من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجرء رقم »)7١104(‏ ومسلم: 


كتاب البيوع» باب تحريم بيع الحاضر للبادي» رقم .)٠١١١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم تلقي ا لجلب» رقم .)١519(‏ 


كتاب البيوع( باب شروطه وما نهي عنه ) ANT‏ 


الركبانٍ بأقلّ من سعر البلد؛ لأنَّ الرُكبان لا يدرون عن الأسعاره : ثم إذا كانوا يَدَرُون 
فالركبانٌ عادةً يبيعون بالنَّقْد من أجل أن يأخُذوا القيمةً ويَرْجِعُوا إلى هلهم فلذلك 
نهى التي بك عن هََذًا. 

أا المفسدةٌ الثانية: فلأ فلم يمون زق أهل للد اين تل إليهم الركبل 
وسل : ُو الاس يق نشم ين ٠‏ بعت بعض ) فا جات يرق والمجلوث 
إليه يَرتزقٌ. 

كذلك أيضًا مما تمي عنه أن يبيعَ حاضرٌ لِبَادٍ» يعني أن يبِيعَ صاحبٌ البلدٍ 
الساكنٌ بالبلد للجالب إلى البلد؛ أنه يُصَيّق على التاس أيضّاء مثل أن يأيّ الجالبُ 
ا و ا 

E ENE e 
نا يريد نَع البائع أو الإضرار بالمشتري.‎ 

ومن ايبرع الغ عتها أن ع الرجل غل ليج أخيه» فيأتي إلى شخص اشتر 
E‏ ت اسیک هبيه یع عل بع خی او يفول أن أنا 
أعطيك أحسنَ منها بمئة» فيبيع على بيع أخيه 

سل ذلك الأ عل شرا یایشا ف لاون عل أن يقل كن ب 
لعة ا أنا أعطيك مئةٌ وعشرينَ» أو ما أشبة ذلك ما يحصّل فيه إفساد البيع 
الأوّل ليشتريّ من الثاني. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الحاضر للبادي» رقم .)٠١١۲(‏ 


1Y4‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


كذلك هى النْبيّ يلل أن يَسُومَ الرجل على سَوْم أخيهء وهَذًا في غير المزايدة 
وني غير ما يَعرضه صاحبُ السلعة» وذلك أن صاحب السلعة إذا سيم منه واطمأنَ 
إلى السّوم وما , بقيّ إلا أن يعقد صفقة البيع فيأتي إنسان آخرٌ ويّزيد في الشمنء فهَذَ 
و وذلك لأن البائع قد اطم إلى السعرء وهمّ أن يها على السائم فيأتي 
إنسانٌ ويزيد آنا إذا كانت السلعةٌ في السوق وكل واحدٍ يزيد على اني فليس فيه 
بأسٌء وكذلك لو كان صاحبٌُ السلعة هو الَّذِي يَعْرضها فيأتي إليك ويقول: هَذِهٍ 
السلعةٌ سَامَها فلانٌ بكذا وكذاء هل لك نظرٌ؟ فهدًا لا بأسء لكن إذا رَكَنَ البائعٌ إلى 
السائم ولم يبق إلا صَفْقَة البيع فإِلّه لا يجوز للإنسان أن يَسُومَ على سومه» يعني أن 
يزيد في الثمن. ١‏ 
و 5ك 
4 وَعَنْهُ -أي عن أبي هريرة اتنا َالَ: تجى رَسُولُ الله كه أن يي 
اضر ياد اشوا لا يع لجل عل بع یو ولا بطب عل خطية أي 
ولا شال الرأه طََاقَ ايها َا ما في اها م ITE‏ يم: لايم مسيم 
فلا 
الشرح 
سبقٌ لنا الكلامٌ على ما يلق بالبيع من هذا الحديثء وفيه جتان خار جتان 
عن الموضوع: الأول قوله صلوات الله وسلامّه عليه: وولا طب حل خطبة آخيه» 
(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه» ولا يسوم على سوم أخيه» حتى يأذن له 


أو يترك؛ رقم (55١1؟7):‏ ومسلم: كتات التكاح بات تر يم الخطبة عل خطبة أحبف رقم :)١517(‏ 
ويترك رفم ب النكاح» باب محريم الخطبة على قم 
20000 )2. 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 00 


يعن آنك فسعت أن شخضا حت امرآة فا لا تل لك أن تدعت إل أهلها 
كنا منهم؛ لأنَّ هَذَا عُدوانء إلا إذا رَدُوا الخطبة» أو إذا أذِن لك الخاطِبُء 
أو ترك يعني عَرَفْتَ أنَّهِتَرَكّها وخطب امرأةً أخرى وتزوّجها مثلا. 

فَهَذِهِ ثلاثةٌ أشياء: إذا علمتَ أن أهل المرأة رَدُوا ا حاطب وإذا أذِنَ لك 
الخاطِبُء وإذا تركها وعرفتٌ أنه عَدَلَ عنها وتزوّج أخرى فاخطبها من أهلهاء واا 
ما دام الأمرُ غير واضح فلاء وعلى هذا فإذا كنت لا دري هل وافقوا أ لافلا يل 
لك أن تقد يعؤلأله زیا تكون عزو الد باو رون فيها رون شط 

ما الجملة هة الثانية فهي قوله بكِِ: ١لَا‏ تَسْأَلُ اله طَلَاقّ أَخْتهًا SRE‏ 
يعني: لا يحل للمرأة إذا كان لها شيرة أن تقول للزوج: طلَّقُ فلانةٌ؛ لأنَّ هذا عُدوان 
عليها؛ فإنّها تقطّع رزقها الَّذِي ب ينمه زوجُها عليها. 


وه 


وكذلك لو خطتّ سان ارا رغال أهلها: لا وجك حى تُطلق امراتكٌ 
التي عندكَ» فهَدّا شرطٌ حرم باطل» ولا يجورٌ للزّوج أن يَقْبلَهه ولو قله لم يَلْرّمْهِ أن 
يوق به؛ لأنّه عدوان» ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. 

أمّا لو تزرّج امرأةٌ واشترطوا عليه ألا يزوج عليهاء وقَلَ؛ فالشر طا صحيحٌ» 
فلا يتزرّج عليهاء وإذا تزوّج عليها فلها المَسْحْ إذا شاءث» أي الزوجة الأولى أن 
تفسح نكاحها من هَدَا الزوج لأنّه خالّفَ الشرط. 

ولكن لو قال الزوجٌ الذي اشتّرط عليه في العَقَدِ ألا ينزوّج: أنا أريد أن 
او ا ر عليه تي 
تأذنَ له؛ لقول الي - صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم-: «إنَّ أَحَقَّ ی الشروط أن تُوقُوا به 


م 


٦۷٦‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


TT 


ا اشتخلم به الو بج" وحيتئفٍ نقولٌ له: إا أن تلق الأولى التي اشْئرَطُوا عليك 
2 تتزوّج عليهاء وإذا طلقتها انفك النكاح وشروطه» وأمًا أن تَبْقيّها وتتزوّج وتقول: 
لا همني رَضَِتْ أم سَخِطَتْء فهَدًا حرام؛ لأنَ الوفاءَ بالشروط واجبٌ. 

فلو قال قائلٌ: كيف يَصِحٌ أن تشترط المرأةٌ عند العقد ألا يتزرّج الرجلٌ عليهاء 
ولو اشترطث أن يطلّق زوجته الي معه فإنّهِ لايَصِحٌ؟ 

قلنا: الفرقٌ ظاهة؛ لاله ي الحال الأولى لم خضل اعتداء على أحيء فإذا 
اشترطوا ألا يتزوجَ لم يَخْتَدُوا على أحد وإنا ا* شَتَرَطُوا على الزوج أن يُْقِط حَمَا 
يَملكه فأسقطة» وأما إذا كان معّه امرأةٌ وقالوا له: طلّقها فقي اعْتَدَوًا عليهاء فالفرقٌ 
ا 

والخلاصة صة أله يجب على المسلم أن يحترم حقوقٌ إخوانه المسلمينَ في البيوع 
ال وال قاقات وغيرهاء اق ال رظان فلى عت أن رار 
قد تَقَدَّم إليها فلانٌ وسبِقَكَ إليها فإِلَّه لا يجورٌ أن تتقدّم عليه؛ لا بواسطة ولا بغير 
رصاق اللبع إلا رذ علمت لله لحي باهر قري يقالي عزو الوا لا باب أن 
تتقدّم إذا كنت تعلم من نفيك أنك أهل للوظيفة وأن ذاك ليس بأهل» وأمًا إذا كان 
ملك أو خيرًا منك وقد تَقَدّم للوظيفة فإنّه لا يحل لك أن تتقدم عليه؛ لأنَّ مَذَا 
من التعدّي على حقوقه. 

چ 7-52 ب 


))775١( أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في المهر عند عقدة النکاح» رقم‎ )١( 
.)١514( ومسلم: كتاب النكاح» باب الوفاء بالشروط في النكاح» رقم‎ 


كتاب البيوع( باب شروطه وما نهي عنه ) 1Y‏ 


E. 2 2‏ ی ت N E‏ ا کو د 
٠‏ وَعَ'نْ آي بوب الأنصاري نة َال سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقَولٌ: 


2 2 
عدوت‎ air 


و ع وى اع و 2 2م ا o r2‏ 7 مهل اس م هرو 
«مَنْ فَرَقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَاء فرق الله بين وَيَيْنَ أحِبته يَوْمَ القَيامَة)» رَوَاه أحمّد 
جر © 2 2 07 2 f2‏ ه۰ | ع 2 4 ب 

وَصحَحَهُ الترزمذى» وَالحاكم وَلكِن ق إسناده مقال» وَل افد . 


ا کے ec 7 6ê‏ 58 ص و و سيو 62 #2 
١‏ وَعَنْ عَِيَّ بْنِ أبي طالب نة قال: أمَرَني رَسُولَ الله يا أن أبيعَ 


2 07 عرق 1 ا م oz‏ 2 ت ق a‏ 3 0 
عْلَامَيْنِ أْحَوَيْنَء فبعتهاء فَمَرَقتٌ بَيْتهاء قَدّكرت ذَلِكَ لِلنيّ كَل ققَالَ: «آذ ركه 
ازجا وَلَا تَبَمْهًا إلا يماك روه حمل وَرجَالَهُ قات وَكَدْ صَحَحَةُ ابن خرَيِمَة 
وَائْنُ ا لارو وَابنْ حِبَّانَ و الحا وَالطَبَرَانُ وَابْنُ القطان'". 

7 وَعَنْ أنّس بن مَالِكِ تة قَالَ: غَلَا السّعْرٌ بالمدِيتة عَلَ عَهْدٍ 
2 د ان ٤ a‏ 2 م 01 0 1 8 ا 8 022 وو 0 
رَسُولٍ الله يك فَقَالَ الناس: يا رَسُولَ الله غلا السعر فَسَعرْ لَنَا. فقا رَسُولَ الله 
ن آ2 کر مو 3 و 5-8 و 32 م ر ی Morse‏ 2 مو م 
يكل إن الله هو المسَعرٌ القابض البَاسط الرّازق» وَإِنْ لأَرَجِو أن ألقى الله تَعَالى وَليْسَ 
٤‏ و 00 جه -_ 02 م et‏ 2 9 لت ص و 
َحَدٌ مِنْكُمْ بطي بِمَظِلِمَةٍ في دم ولا مال». رَوَاهُ الخْمْسَة إلا النْسَائيَّ» وَصَحَحَهُ 


(2 


ابْنُ جبَانَ 


م 


اھ ا م 


*87- وَعَنْ مَعْمَّر بن عَبْدِ الله نة عَنْ رَسُولٍ الله اة قَالَ: «لا نكر 
إلا خَاطِىٌ). رَوَاهُ مُسْلِع!. 


)١(‏ أخرجه أحمد )4١7/5(‏ والترمذي: أبواب السيرء باب في كراهية التفريق بين السبي» رقم 
(15757)» والحاكم في المستدرك (۲/ 08). 

»)٠١١ /۲( والحاكم‎ »)٥۷١ رقم‎ ١ وابن الجارود في المنتقى (ص:58‎ »)97//١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)15701١ والطبراني في الأوسط (7/ ۸۳» رقم‎ 

(۳) أخرجه أحمد (7/ »)٠١١‏ وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في التسعير» رقم (551 37)» والترمذي: 
أبواب البيوع» باب ما جاء في التسعيرء رقم »)١7١5(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب من 
كره أن يسعرء رقم (۲۲۰۰)» وابن حبان (۱۱/ ۰۳۰۷ رقم 1918). 

.)١755( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الاحتكار في الأقوات» رقم‎ )٤( 


1۷۸ الشرح المختصرعلى بلوغ المرام 


الشرح 

هَذَّان حديثانٍ يتَحَلَانِ بموضوع واحدء وهو التسعير وعدم التسعير» والتسعيرٌ 
معناةٌ أن ول الأمر يزم الاس أن يبيعوا بسعر محدّد يحدّده لهم» وذلك أن الاس 
ربا يَطْمَعُون ويَزيدون | في الأثمانٍ» وربا تَنقّص الأشياءٌ وتَغِيب عن الأسواق. 

وقد ذكر المؤلّفٌ رجاه حديثين: الأول أنه عا السعرٌ في عهد ال يل في 
المدينة» يعني ارتفعث قِيّمُ الأشياءء فجاءوا إلى الرسول عَهاصَكوتَمْ يَقُولُون: 
عر لناء يعني حَدَّد لنا السعر؛ تبيع بعَشّرة» بعشرينَ» بمثق بمتتين» فقال الي كل: 
«إنَّ لله هو المسَعرُالقَابِض الباسط الرَازِفُ؛ وإ لأَرَجْوْ اَن أَْقَّى الله تَعَالَ وَلَيْسَ أَحَدٌ 
مِنْكُمْ يَطلبني ِمَظَلمَةٍ فم وَلَامَالِ) . فأبى عَلوالتلاالكا أن يُسَعرَ لأن الأمرٌ بيد 
ال قال هو القابش الباسط يقب ويَْسّط ويوسّع ويضيق» وهو الرازق جل 
وهو المسعر؛ يعني هو المقدّر للأشياءء وهو عََهاضَلاْوَاسَكَه لا يَمَلك هَذَّاء فامتنع 
عَكَنهِصَكاهولتَكة وترك الئاس يَرْزّق اله بعضّهم من بعض» وهَذّا هو الواجبُ؛ أن ول 
الأمْر لا يدل في الأسعار» لكن ها مول عل مسألتين: 

اا الأول : إذا كان ست العلام فة ال جرد فوا كر لكيه اة 
الحالٍ أن الأشياء التي يحتاجُ الاس إليها إذا قلَّتْ فلا بد أن ترتفعَ قِيَمُهاء فحينئذٍ 
لا جوز أن يتدخَل. 

المسألة الثانية: إذا كر النّاسُ وغَلَا السعرٌ بسبب كثرتهم» مثل أن يَفِدَ أهل 
القرى وأهلٌ البوادي إلى البلد فيضِيق الرّْقٌ فترتفِع الأسعارٌء فلا جو لول الأمر 
أن يتدخل» ولا أن يسعّر؛ لأنّ السعرٌ هنا سبيّه بيّن واضحٌ» وسببٌ لا يمن للإنسانٍ 
أن يرفحه» وهو ِلَة الأشياءِ أو كثرة المستهلكينٌ. 


كتاب البيوغ( باب شروطه وما نهي عنه ) 1⁄4 


أا إذا كان السبب هو الاحتكار وتلاعب التجّار بالأسعار» فهنا يجب على 
ول الام مر أن يتدحَلّ وأن يسع وأن ينظر التَكْلفةَ والربح» فمثلا إذا كانت السلعة 
تكلف مئه يُغْطِيهم الربح إلى مثة وعشرق» وأيضًا يلاحظ الشيء الذي يدرج ويمشي 
فَهَدّا يضيف إليه من الربح الشيء القليلٌ» والذي يبطئ وسَحْبُه قليلٌ لا بأسّ أن 
يضيفت إليه أكثرٌ من الربح؛ لأ اَي يَمشي بَصرفه التاجرٌ ويشتري بده ويكسبٌ 
ع بخلاف الشيء التُقيل الذي لا يمشي» فإذا كان سبب غلاء السعر احتكار 
التبّار فإنّه يجب على ولي الأمر أن يسعّر وأن يقول للتجار: أنتم تشترون السلع 
بمئة» فكيف تبيعونها للناس بمئتين» ويَضرب لها ربحًا يكون مفيدًا للتاجر ومفيدًا 

ويدلٌ لهذا حديتُ مَعمَرٍ بن عبد الله الذي ساقة المؤلّف بعد ؤكر امتناع 
التسعير» وهو أن التي ج قال : الا كر إلا حَاطِئ». أي آم والاحتكارٌ هو 
الامتناعٌ عن البيع حتّى ترتفع الأسعارٌء فهنا نقول: هَذَا المحتكر خاطي» ودواء 
ایآ إلى را 5إذا اق وا للر ل حو لفوت و وريه عزو الدالنة 
لا يوردها غيره وصار يبيع الشيءَ الذي بعشرة بعشرينَ والذي بمئةٍ بمثتين فهَدًا 
محتكرء فيْمتع ويقال: لك الربح المعتاف تبيع الذي بمئة بمئة وعشرة مثلاء يعني 
معناه أن نعطيّه ربحًا عشرةً في الم ولا نجعله يلعب بالنّاس. 

ولهَذَا أمثلةٌ كثيرةٌ منها مثا لو الم أهل الذهب الَّذِينَ يبيعون الذهبّ على أن 
يَرفعوا الأسعارٌ يجب على ول الأمر أن يَمْنَحَهم ون يحدّد السعرّ على حَسَبَ الربح 
الذي لا يَمُرٌ هم وينفع النّاسّ. 


1۸۰ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ولو اتَمَنّ تق آمل الأفران ا ازو ناهل أن يَرْفَعوا الأسعارٌ فإن لول الأمْر أن 
يتدخل وان مده ولو افق ق أهل الَضْرَاواتٍ الَّذِينَ لا يعرف بَيْعُها عند غيرهم على 
أن يَرْفَعوا الأسعارٌ؛ فلو الأمر أن يتدخل ويقول مثلًا: أنت تشترئ السطل بعشرة 
فكيف تبيعه بخمسينَء هذا غير معقول» ويحدّد السعر فيقول: أنت أما التاجر 
ما تَعِبْتَ فأنت جالسٌ في أمكنة مُعدَّة لأهل الخضراوات» فإذا اشتريت بعشرة فإننا 
نسمحٌ لك أن تجعله باثني عشرء يعني عشرين في المئة. 

قد يقولٌ مثلا: إن هَذًا الذي أشترد يه با جملة يَظْهّر فيه شيءٌ رَدِيِءٌ أو فيه شيء 
فاسد. 

فنقول: الحمد لله» نحن ننظرٌ ونقارن» فإذا كان الفاسد كثيرًا فإننا نرفع الربح 
حتّى تَضمَن أنه لن بسر 

فإذا استعمل وُلاهٌ الأمور مح النّاس هَدًا العمل استقامتٍ الأحوالٌ» أمّا 
557 ا نواتب هن عا ويد O‏ الاق بقل عقي 
بعضّاء لان بعش الاس انان للات يمن لةه [لانقسه ولا مجه اعد 

فالمهمٌ أن المحتكِرٌ خاطئ» والخاطئ يجب أن يرد إلى الصواب» ويكون 
الاحتكار في الصاعَة وأصحاب الأفرانِ وال جزارينَ وأصحاب الخضراوات وغيرهم؛ 
فإذا انَمََُّوا على أن يُسَعّروا ويرفعوا الأسعارٌ فيجب على ول الأمر النظر في أحوالهم» 
وأن يَرْدهم إلى ما ليس عليهم فيه ضررٌ ولا على المستهلكينَ. 

ووو کے 


كتاب البيوع( باب شروطه وما نهي عنه ) "4١‏ 


٤-وعَن‏ أبي هْرَيْرَةَ َه عَنِ لني يكل َالَ: «لا تَصُرُّوا الإبلَ وَالغََم 
تمو جاب يقي و دان کيا إن شَاءَ أَمْسَكَ» وَإِنْ شَاءَ رَدّهَا 
وَصَاعًا مِنْ مُر.. متمق عله ' ليو وَيْسْلِم: َه باخَارٍ امه يام" وف روَاية له عَلَعََ 
البخاري: «وَرََ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامِ لا سَمْرَاة». َال البْحَارِي: رالد اکت" . 

وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ يعن قالّ: مَنِ اشْترَى شَاً مله دا َيه 
مَعَها صَاعًا. رَوَاُ البْكَارِي. وَرَّادَ الإسْماعِبلِيٌ: مِنْ ر“ . 

الشرح 

هَذَّا الحديثٌ ما يعاق فيا مي عنه من البيُوع» قال الي لا لا تَضُرٌوا اليل 
الاش ودر 1 ابو لق يي ويد hy‏ 
للب ثم يع رضها للبيع؛ » فإذا رآها المشتري ظنَ أنها كثيرةٌ اللبن» فزاد في ثمنهاء 

هوج التي 00 م عن ذلك تًا فيه من التدليس وإظهار 
الڻيءِ بمظهر أحسنَ ما هو عليه. 

ومثلٌ ذلك كل ما كان تَدلِيسَاء فمنها إذا كان الإنسان عنده بيت قديمٌ فيعيد 
واد ليخن اناري تيناد رعو تيج نهنا من من ا و ونو جرا 
ولاتحلٌ. ومن ذلك إذا أصيبت السيارةٌ بحادث فأصلح الحادتٌ وأعاد طلاءها ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل» والبقر والغنم وكل محفلة» 
رقم (۸٤۲۱)ء‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب حكم بيع المصراة» رقم .)٠١١٤(‏ 

2001009 

.)۲۱٤۸( والبخاري عقب‎ )٩ /١575( مسلم‎ )۳( 

(4) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل» والبقر والغنم وكل محفلة» 
رقم .)5١159(‏ 


1A۲‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عَرَضَها للبيع» ولم ب المشتري» والمشتري يظنٌ أنها سليمةٌ لم يَسْيقُ عليها حادث» 
فهَذًا أيضًا لا جور فلا بدّ أن يبن الأمرَّ على ما هو عليه. ومن ذلك أن يكونّ عنده 
ثوبٌ يريد أن يبيعه وهو قديجٌ» فيغسله وينظفه حتّی يظنّه المشتري جديدًّاء وهو ليس 
كذلك. 


AE 


ومن ذلك أن يكون عنده جارية أنه ا ق اميا ئي فيصييه بالسنواة 
ليظنَ المشتري أنها شابّة. ومن ذلك أيضًا أن يكونَ عند أَمَةُ ليس لها أسنان فيضع 
ھا رة اسان بخ الظان أن استابا ية اة مل ذلك رة 
وضابط هذا أن يُظهر المبيعٌ بصفة أحسنَ م كان عليها حتى يزيد بذلك الثمن. 
أا الوا من الإبل والغنم فقد بن الَّسِيّ كل حُكْمَها؛ بأنَّ الإنسان إذا 
اشتراها وهي مُصَرَاة فله الخيار : ثة أيام» يحلبها ثلاثة أيام» وإن رغبها فهي له» 
إلا ردا على صاحبها اَي باعها ودلّْس فيها ويرد معها صاعًا من تمر بدلا عن اللبنِ 
ِي كان في صرْعِها حين البيعء وليس بدلا عن اللبن الذي استخلف فيا بعد؛ 
عي لاس كيو مسيم د 
لبا لبائع هو اللبن الَذِي كان في صّرعها عند البيع» ولا كانت الإحاطةٌ به صعب 
وتقديره صحباا قر الي و4 ره يفيه فقال: ارد صاعًا من ترا وخصّه بصاع 
لأنّ الغالب أن اللبنَ الذي كان في الضرع حين البيع قيمته من الصاع إلى ما حول 
وحص ذلك بالتمر لأن الثم أقر ب ما يكون شَبَها باللبن» فهو غذاءٌ ولا يحتاج إلى 
طبخ» وهو حُلوء واللبن كذلك غذاء لا يحتاج إلى طبخ» وهو حلو. 
بهذا عرفنا أن الصاع الّذِي جعله التي َك عِوَضًا عن اللبن الذي كان في 
المصرّاة حين العقدٍ عليها؛ عرفنا أنه مواق للقياس وللعدل تمامًا. 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 8" 


والخلاصة: أنه لا يحل للإنسانٍ أن يُظهِرٌ ابيع بصفة ية وهو منها خليّ» ومن 
ذلك ما في الحديث: 


۳٦‏ ۸- :5 ركن 375 وول الله د م مر على صارة 7 5 طعا 


صَابِعَهُ بَلَلّد فقال: «مَا هَذَا يا صَاحتَ الطَّام؟». قالّ: 
ل رَسُولٌ الله. قال: «أََلَا جَعَْتَهُ قوق الطّعَام كی يَرَاهُ التَاس؟ مَنْ 
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ام - وَعنْ عبد الل بن يُريدَةعَنْ به قال: قال رَسُولٌ الله كللة: «مَنْ حَبَسَ 
الِب يام القَطّافٍ حَتَّى يبِيعَهُ ُن يَتَخِذَهُ را ققد قحم انار عَلَ بَصِيرَةٍ). رَوَاه 
طبرا في الأوْسَط سناد خسن“ 

وَعَنْ عَايْسَةَ چ قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله يل «الَرَاجُ بالضّمَان). 
SEE re‏ وَضَعَمَهُ البْحَارِيٌ 5 دات وَصَحََحَهُ الدَرْمِذِيُ وَابْنُ خُرَيْمَةَ 
وَابْنُ الحارودِ وَابْنٌُ مجان وَاكَاكِمُ وَابْنُ القَصَانٍ. 


)١(‏ أي: كومة طعام. 

(۲) أي: المطر. 

() أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي بیاڈ: «من غشنا فليس مناا» رقم .)٠١۲(‏ 

.)0107 رقم‎ ۲۹٤ /٥( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد (594/7)» وأبو داود: كتاب الإجارة» باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به 
عيبا رقم (700)» والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد 
به عيباء رقم »)۱۲۸١(‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب الخراج بالضمان» رقم »)٤٤۹۰(‏ وابن ماجه: 
كتاب التجارات» باب الخراج بالضمانء رقم .)۲۲٤۳(‏ وابن الجارود في المنتقى (ص:159١»‏ 
رقم 577)» وابن حبان /١١(‏ ۲۹۸ رقم »)٤۹۲۷‏ والحاكم (۲/ .)١6‏ 


1A4‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

هَذِهِ الأحاديث في بيانٍ ما ثبي عنه من البيوع» وسبق شيءٌ منهاء وذكر المؤلف 
حديث صاب الشيرةء والصّبرة هي الكومة من الطعامة مد بها ال كل فادخل 
يده فيهاء فإذا هي EEE‏ الأسفل» فقال الى يكلة: ما هَدًا؟» قالّ: يا رسو الل 
أصابته السّماء» يعني المطرء فقال: : آلا جَمَلَهُ َو العام كَيْ بره الاس؟ مَنْعَش 
ليس مني». 

وني هذا دليلٌ على أن الغشّ من كبائر الذنوب؛ لأنَّ كلّ ذنب رَنَّبَ الشارِعٌ 
عليه عقوبة خاصّة فهو من کبائر الذنوب» وهَذًا أحسنُ ما قيل في ضابطٍ كبائر 
الذنوب: كل دنب رنّبٍ عليه الشّرْع عقوبةٌ خاصّة دُنِيويّة أو أخرويّة, فإِنّه من كبائر 
الذنوب. 

وقوله اوتام : قا جَعَلَْهُ و َو الطعَام رام رَاهُ النَّاسٌُ؟2 هذا أحد 
الطرق الَّتِي زول بها الغش؛ أن يجعل الرديءَ هو الأعلى حى يراه الَاس. 

فإذا قالّ البائعٌ: إذا جعلتٌ الرديءَ هو الأعلى تنمّص القيمة؛ لأنَّ النّس 
يعتبرون الأعلى. 

قلنا: هناك طريقة أخرى. وهي أن تجعلٌ الرديءَ وحدّه والجيّد وحدّه؛ حبَّى 
يكون النَّاسٌ على بصيرة؛ فمّن أراد أن يأخدّ من الرديءٍ يأخذ من الرديء؛ ومن 
أراد أن يأخذ من ال حيّد أخذ من الجيد. 

وعلى هذا فالأحوالٌ ثلاثةٌ؛ إِما أن يجعل الرديءَ هو الأسفلء فَهَدًا حرامٌ ومن 
كبائر الذنوب؛ لأنّهِ غِش» وإما أن يجعله فوق» وهَدًا أعلى الحالاتِ» وهي الي أرشدَ 


كتاب البيوع( باب شروطه وما نهي عنه ) 00" 


إليها التب يك حتّى يكون البائع تمن آثَّر على نفسه» وإما أن يجعل هَدَا على حِدَةٍ وهّذًا 
على حدة ودا هو العدل» فهو إِمّا ظّلم أو عدل أو إحسان. 

وأنّاحديث ابن برل غن أنه فين حبس العنت يام الاي أن يتيخذه 
خخرّاء يقول: «قَقَدْ تََحَمَ التَارَ عَلَ بَصِيرَةٍ» والعياذ بالله» ففيه دليل على أن الوسائلٌ لها 
أحكامٌ المقاصِلِ» فأصل بيع العنب حلال» فيبيع الإنساق العيت والطت وال 
وال وخير فلك الكن إذا باعه لن يخ خر فقد إا عل الاثم والعنوات: 
فيستفاد من هذا أن كل شيء يُراد به المحرّم فإن بيعه حرامٌ. 5 

وله أمثلة؛ منها هذا الال الذي جاء في الحديث؛ أن حبس العنب أيامَ الققطافٍ 
ولا يقطفه حتّی يكون رَبِيبًا ثم يبيعه ا ا 

ومن ذلك بيع التَلفِزْيُونَ لمن يريد أن يشاهد فيه الشيءَ المحرّءَ» وأمّا مَنِ اشتراه 
لِيَعْرِضٌ فيه الأخبارٌ والأحاديث الدينيّة ومشامّدة الصّلاة با حرّم» وما أشبة ذلك 
فلا بأ به. 

ومن ذلك بيع الدّشّ -أطباق الاستقبال-» وهَذَّا حرامٌ بلا تفصيل؛ لأنّه حت 
كله فمن باعَه فقد ارتكب إتا؛ له أعانَ على الإثم والعُدوان. 6 

ومن ذلك بيع السلاح في الفتنة ن يقال عليه المسلمينَ فإن ذلك مُحرّم؛ لأنّه 
إعانة على الإثم والُدوانٍ.. 

ومن ذلك ما ذَكَرّه الفقهاءٌ: بيع البّيض أن يلعب به القمار فإنّهِ حُرّم. 

ومن ذلك أيضًا بيعٌ اجات كن يُسجل عليها الأغاني» فلو جاء إليك إنسان 
يريدٌ أن يشتري منك مُسجلا وأنت تعرف أنه لا يسجّل إلا الأغاني فإن ببعه حرامٌ. 


لدي الشرح المختصر على بلوغ المرام 
فكُلٌ مَّن أراد أن يبيمَ على شخص وهو يعلمٌ أنه يريدٌ به ا حرام فقد أعانَ على 
الإثم والعدوان» وبيعه باطل فاسد. 
ے3 2 


4- وَعَنْ عرو البارقي نة 93 التي ل أَحْطَاةٌ دِينَارًا يشر ټشتري د 
5 و 5 
أضحِيّة -أو شَاة- قاری ب به شَاتَيْنِء فاع ! إخْدَاهما بیتار اا ِشَاةٍ وَدِينَا فَدَ 


2 ê 
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ل ال كة في ينوه كان َو ا ری تُرَابًا ربح فبه. ةيم ال 
قدا َدْ أَخْرّجَهُ البُحَارِيُ ضِمْنَ حَِيثِ وَلَمْ َس يا 
٠‏ 85- - وور له الرمذِي شَاِدًا مِنْ حَدِيثِ حَكِيم بْنِ حرام 9 
الشرح 
ذكر الولف رَه فيما ساقةُ من الأحاديثِ في باب البيع شروطه وما نمي 
عنه: حديتٌ عُروة بن المخد البارقرح تاتف أن ل يكل أعطاه دينارا والدينا 
مثل ال نيه عندناء يعني نقدّاء وهو من الذكَّب» ليشتري به أضحيّة أو شاد فاشترى 
بالدّينار الواح شاتينِ» وباع إحداهما بدينارء ثمّ رجع إلى التي -صلى الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آله وَسَلَّم- بقار وحار نيعا له بالاركز وجوه كان لا يضترني قي إلا قيخ فيه 
خی لو اشترى ارات 
(۱) أخرجه أحمد (5/ ۳۷۵)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في المضارب يخالف» رقم »)۳۳۸۴١(‏ 
والترمذي: أبواب البيوع» باب» رقم »)١70/(‏ وابن ماجه: كتاب الصدقات» باب الأمين يتجر 
فيه فيربح» رقم .)15٠5(‏ 


(۲) كذاء وقد أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب» رقم (77141). 
)۳( أخرجه الترمذي: أبواب البيوع» باب» رقم (لاه؟١).‏ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) AY‏ 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوازٌ التوكيل في البيع والشَّراءِء وأنه لا حرج على الإنسانَ أن يول 
خض وكا مظلقة: أو ؤكالة ةة قار كالة المطلقة أن يقزل: حل اتر ن دا 
مثلاء ولا يُعيّنء وأمّا المعيّنة فيقول: خد هَذْهِ الدراهمَ اشتر لي شاةً فلانٍ. 

فن كانت الوكالة مُطَلَمَةَ فهي على إطلاقهاء فيشتري الوكيل من أي أحدٍ كانء 
لکن لا يشتري شيئًا سوّى ما وَكُلٌ فيه وإن كانثُ مُعَيّنةَ بأن قال: اشتر شاةً فلانٍ» 
ولم يسر أن يشتريهاء فإنّه لا يجوز أن يشتريّ غيرها. 

ومن ذلك لو قلت لشخص: حَُذ هَذِهِ الدراهم أَعْطِها فقيرًا من الفقراءء فهنا 
يعطيها من شاء من الفقراءء أي فقيرء فهَذِهِ وكالة مطلقة. وإذا قلتّ: خد هَذِهٍ 
الدراهم أَعْطِها فلاناء إن لا جور أن يعطيّها غيرّه» ولو كان أشدَّ منه فقرّا؛ لأنّهِ عيّنء 
فلو قَدّرَ أن فلانًا ردّها أو أنه توق فإن على الوكيل أن يرمّها إلى مُكَل ولا يصرفها 
في فقير آخر. 

ومن ذلك إذا كان الاس تجمعونٌ لبناء المسجدء وهناك إنسان وكيل عل هذا 
المسجده فَعْطِيَ دراهمَ على أن يَضْرقّها في هَذّا امسجد. ثم إن المسجد استغنى عنها 
واكتمل بناؤه» فلا يجوز له أن يَضْرِقَها في مسجدٍ خر بل يردها إلى أصحابها. أمّا لو 
قلت: خد مَذِهِ الدراهمَ فاضرفها في بناءء مسجل فإنّه يَضْرفها في أي مسجدٍ شاء 
يحتاج إلى بناءء ولِهَذًا أمثلة كثيرةٌ. 

- جواز تصرف الوكيل فيا يَرَى أنه مَضْلحةٌ ويقف هذا على إجارّة الموكّل» 
فإن واقق وإلا ألِي التصرّف» فإن عُروة وكلّه الَسولٌ ية أن يشتري شا بديتار 
فاشترى شاتيْن. وهذا من مصلّحة الموكل» فبدل أن يأني اة آتی بشاتين. 


14" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عه د 


َه إنه نة تصرف تصرهًا آخرء حيث باع إحدى الشائين بدينارٍ ورّجع 
بشاةٍ ودينارء وبيْعُه للشّاة الثانية من مضلحة الموگل؛ لأنّه هة فهم أن غرض الرّسول 
اتنام شاةٌ واجدةٌ لا يريد شائَيْنء والشّاة الواحِدّة تحصّل إذا باع أختّهاء 
كدبع اور وی اوو ار ا الفقهاء ء تصرف 
الفضولي» وهو أن يتصَّ ف الإنسان لعْبْره : تصةٌ قا موقوقًا على إِذْنِه؛ فإذا أَذِنَ نقذ 
النَصرّف في أي شُيء في البيْع والشّراء وغيّرهء أمًا التكاحٌ فلو ترّوّج إنسان لشَخْص 
وهُو يعْلّم أن هذا السّخص يبْحَث عَن زوجة فوّجد امرأةً فتروّجها لفلانء بأنْ 
قال لوليّها: إن فلانًا يُريد أن يتزرّج» ويذكر من صفاته ما يقتّنع به ول المرأة 
والمرأ ثم يتزوّجها لصاجبهء فيقولٌ الوق رَوَّجْتُ فلانًا فُلانةء ولا يقولٌ: 
زوجتك. فيتقول: قبلتٌ التكاح mons‏ 
يصِحٌ؛ لأنّ أضل بُطلان العَقّد بعر إذّنَ صاحبه احق الإنسان لا لح الله عت جل 
ا أمرًا 
لا بد مله كامرأة المفَقُود فلو أن رجُآا قد لأيّ سَبب وحََفِي خبره» ويُسمّى عِنْد 
اللا بالمثقوف وه كل عن غات :وله با ان آم ميت: 
وَحُكْمُ المفقودٍ أن يَضُرب القَاضي مُذَّةَ حسبما يَرى شهرًا أو سَنة على أنه إذا 
لم يَرْجع خلاها فإنّهِ يُعتبر ميئاه فإذا مضّت اده قشم ماله بين ورثته» وتتزدّج 


امرأته» فإن قُدّر أنه رجّع فهو بالخيار بالنسبّة لامرأته التي تزوّجتء إن شاء أَمْصَى 
النكاحَ وبقيت مع زوجها التديد» وان شاء 3 التكاح وعادت إِلَيه امرأتّه وهذا 
قَضى به الصحابة ي تة. 

OG 2‏ رك 

فالحاصل: أن القَوْل الرّاجح أن تصرف الفضول نافد لكنّه موقوفٌ على 
إجارّة مَّن تُصرّف له. فإن واقق تفذء وإن لم يوافق لزم الذي تصرّف. 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 510 


؟- وني حلديث عرو يانه خسن خُق الي ل وتسا وغضٌ طرف 
وإلا لو شاء لقال: من الذي أمَرك أنْ تشتري شائيْن بديئار؟ لماذا لم تقْتصمٌ على 
شاةٍ واحدةٍ ضف دينار؟ ّم لو شاء لقالّ: ولاذا تبيع الثانية وأنًا ما أمَرْئُك ولا 
أَؤِنْتَ لك؟ لن من حُسْن لق الي عو الالام آنه لا يتتصر لنفسه أبدًا. 


- 
0 


٤‏ - وفي حَديث عروة رَوَتهعنهُأيَةَ من آيات الرّسول يي وهو أنه لا دعا لعُروةَ 
بالبّركة في بيعه وشرائه صار إذا باع واشتری بورك له في بَيْعهء حبَّى لو اشَْرى 
الراب الذي ليس له قيمةٌ في العادة ربح فيه» وهذا مِنْ بَركة دعْوّة النبي يكللة. 

واعلم أنه يُمكن أن تنال دُعاءَ الرّسول ية بعك وشرائك وأنْت الآنَّ بعْدَه 
بقُرون إذا كُنْت سمحًا في البَيع والشّراءء فقد قال الي يكِ: «رَحِمَ الله اممرءً! سَمْححا 
إا باع سَمْحًا ذا اشَترَى. سَمْحًا إا قى سَمْحًا إِذَا اْتَضَى»'", يعْني سمحًا في 
بيه سمحًا في الشّراءء سمحًا في الوّفاء» سمحًا في الاستيفاء» وكا أحد ت أن 
يذل تحت وة الي يكلو لكن النفوس مجبولةٌ على العَفلة والنّسيان. 

ثم اختلف العلماءٌ يهن هل يجوز أن يُقِيلّه بالإضافة إلى شيءٍ من الدراهمء 
مثل أن يأقّ البائ إلى المشتري ويقول له: يا فلانء بعت عليك هذا الشيء» ولا شك 
أن املك لك. لكن أَِلْنِي فيقول: لا أقيلك إلا أن تعْطيّني كذا وكذاء فبعض العلماء 
رى أله لا جور ومن العلماء من يقول: إِنَّه جائزء وهو الصحيح؛ وذلك لأنَّ المشتريّ 
تَعَلَقَتْ نفسّه هذه السلعة فإذا أعطيته شيئًا طابث نفسُّهء كذلك بالعكس؛ لو أنَّ 
المشتري هو الذي جاء إلى البائع وقال: إني اشتريثٌ منك كذا وكذاء ولكني نمت 
أو أبن عل أبعي أو إخوان أو اصيقاني: أونما آشبة ذنك» فقال: نحم آنا أؤيلك: 


.)7١17( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع» رقم‎ )١( 


لكن تعطيني من الثمَن كذا وكذاء مثا هو اشتراها بعكّرةٍ آلافي» فقال: لا ماع 
26 € م 8 
التأيلك» لكل الخدم علبك من ا الت وبال نهذا ابا جار عل اقول 
رايع ولا يه EE‏ الإنساة ريات تنقص قيمتها 
ویکوت فيه رر عل القيل :فالات أنه لأ ياس أن تك رن الأقالة برشي سرا 
كانت الإقالة من البائع أو من المشتري. 

وقوله عَصَكوالتَخ: «مَن أا مُسلا مت...٠"‏ كذلك يقال مله في الإجارة 
مثلاء وفي الرّهنء فلو أنه آجَرَهُ بيته ثمّ رجعَ وقال: ايء أنا آجَرْتُك لكتي الآن 
5 و و 5505-5 ء e‏ و ع 0 ع - 
نَدِمتٌ وأريد البيت أشكنه أو أَوَّجُرٌه لِقَريب لي أو ما أشبة ذلك» فإذا أقاله حصلٌ 
له هَذَا الثواث. 

ثم له حَسَبَ العادقى وڪس ب القع نجد أن الإنسان إذا أقال أخاة فإن الله 
ُبارك له» ويكون هذا خيرًا ساقّه الله إليه» فكثيرًا ما إذا أقال البائ المشتريّ ربح في 
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دای ووللك امن فلهدًا نقول: الإقالة مُْتَحَمَّة وفيها هَذَّا الثوابث» وير جى 
أن مُحْلِفَ الله ارعان على مَن أقال. 


س وجب _ 


ا 2 2 م ل 8 
ا 2007 


و د 
o‏ راء الي وهر آي و » وَعَنْ 
شِرَاءِ العام حَتَى تقس وَعَنْ شِرَاءِ الصَدَقَاتِ حَتَى تُقبضَء وَعَنْ صَرْيَةٍ الغائص. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في فضل الإقالة» رقم :)757٠(‏ وابن ماجه: كتاب 
التجارات» باب الإقالة» رقم .)۲٠۱۹۹(‏ 


كتاب البيوع ( باب شروطه وما نهي عنه ) 1۹۱ 


رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالبزّارُ وَالنا رَفْطْنِيُ اساد ضَعِيفٍ 3 

47 وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ يتنه :ال وَسُولُ الله يك: ١لا‏ روا السّمَكَ 
1 الاء؛ نه هوه زوا غك وَآكَنادَ ِل 3 الصّوَابَ وَقفُه1". 

84 وَعَنٍ ابن عباس نة قَالَ: تھی رَسُولُ اله 3 أن باع َم رة حَتَى 
للع َكَايَْاعَ ضوف عَلَ طهر ولا لَبنُ في ضَرْع. روه لرا في الأَوْسَطٍ 
وَالدًَا قطي" وار جه أبُو دَاوُةَ د في المرَاِسِيلٍ لِعِكْرِمَة وَهْوَ اراح يه 
صا وفوا عل ابن عَبَّاسٍ پاستاو قوي وَرَجحَهُ البَِهقِي'''. 

415 - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ن تعن أن الي اة هى عَنْ بع الَضَامِنِ» وَاللاقيح. 
َو الا وني إشتاوه ضَمْفٌ"". ١‏ 
الشرح 

هذه الأحادِيتُ سَاقَها المؤلّف رةه في باب (شُروط البَيْع» وَمَا نمي عنه)» 
وها ضف الكن ها ما بهد تهامن الأحاديت اة وكلها ورعن 
شيتين: ما ا لجهالّة والعَرر» وإمّا عدّم القَذرة على التسليم. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعهاء وضربة 


الخائص» رقم »)75١97(‏ والدارقطني في السنن (۳/ ٠7‏ 5» رقم ۲۸۳۹). 

(۲) أخرجه امد (۱/ ۳۸۸). 

() أخرجه الطبراني في الأوسط ٠١١ /٤(‏ رقم ۸٠۳۷)ء‏ والدارقطني في السنن (۳/ ٠٠١‏ رقم 
هم ). 

.)۱۸۳ أخرجه أبو داود في المراسيل (ص:۱۹۸ء رقم‎ )٤( 

(5) رقم (۱۸۲). 


(0) السئن الكبرق للبيهقي (ە/ .)000٥‏ 
(۷) أخرجه البزار في المسند /١5(‏ ۲۲۰ رقم .)۷۷۸١‏ 
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وما يُعدّ من أقسام الجهالة بم ا حَمْل في البطنء فإِلّه لا يجورٌ للإنسانٍ أن 
يبيعَ علا في بطن. مثْل أن يكُونَ عنْدَه شاةٌ حاملٌ» فيَقُول: بعتّك ما في بَطنها بكدًا 
وكدّاء فن هذا حرامٌ؛ لاله مجهولٌ. فقّد تلد انين أو ثلاثةٌ أو واجِدّاء وقد تلد ذكرًا 
او أنقوء وعد يكوك بقل اعم يول 

ومن المجَهُول أيضًا بع اللبّن في الضّرِع؛ لأنَّ اللّبنَ في الضّرع لا يُمكن للإنسان 
أن يدرك قذرّهه وفيه أيضًا عجر عن التّسلِيم؛ لأنَّ البهيمة قد تزع الل ولا تحلب» 
َيه شيّئان: جهالَةٌ» وعدَمٌ قدرةٍ على التسليم. 

وعدّمٌ القذرة على التَّسليم له أمثلٌَ مها هذاء ومِنْها العبْدُ الآبق» يغني العَبْد 
ا هارب من سيّدِه ولا يُدرى أيْن هُو؟ فهّذا لا يجوز بيْعْه؛ لأنّه إذا باعه فلن يَبِيعَه 
بقيمَتِه التي يُساوبهاء فإذا قدّرنا أنَّ قيمته عشرَةٌ آلافٍ فلن يبِيعَهُ إلا بخمسة آلاف. 
ْم إن حصّل المشئَرِي عليه فقّد عبن البائع» وإن لم يحصّل عله فقد عبن المشريء 
وهدًا غرّرٌ وجهالة. 

ومن ذلك أيضًا الْجَمَلٌ الشّارِدء أي الضّائعء فلا يُدرَى أن هُو؟ فهّذا لا يجورٌ 
بيع لأنَّ صاحبّه إذا باعه فلن يبيعه بقيمتِه التي يُساويهاء بل بأقلّ» فهّذا ا لحمل إن 
وُجد صار الرّابح المشْتَرِيه وإن لم يُوجَّد صار الرّابح البائع» فيَكُون هنا من باب 
الميسرء إِمّا غانِمٌ وإِمّا غارم. 

ومن ذلك أيضًا السّمك في الماءء فالسَّمكُ في الماء لا يُمْكِن القدرةٌ علَيّ 
مسرا نا EE AGI‏ لأذاكيت لابصن القيطرة 
علَيّه إذ قذْ يهرّبُ یمیتا وشالاء اما إذا كان في حوض صغيرٍ ويُرى؛ لكَوْن الماء 
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صافيًا فلا بأس بِبيْعه؛ لأنّهِ َيْس فيه جهالَةٌ ولِيْس فيه غرَرٌ» وغايةٌ ما هنالك أنه قد 
شن مه الول عليه» وهذًا لا يضِرٌ. 
والحاصل: أنَّ القاعدةً العامة في هذه الأحاديثِ هي أنه لا يجوز بيع المجهول» 
ولا بَيْعُ مَا فيه غرّرٌ بحيْتُ لا يقر على تسليمه. 
Se‏ - 
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۲- باب الخيار 


حك د | ححصم 
g2 e o‏ 112 52 رو ۹ ف لاله . A a‏ ع ه ےا ةعسو 
65- عن أبي هريره َمَلَنَدعَنَهُ قال: قال رسول الله ١:4‏ ع آقال مسل بیعته» 

,و 


. 0 A rd 


اله الله عر رَوَاهُ ُو داو وَابْنُ مَاجَهء وَصَحَحَه ابن حِبانَ وَالَاكِه'"". 
الشرح 

ذكّر المؤلّف يدنه في (كتاب البُوع) في (باب الخيار) حديتٌ أب هُريرَة 
ينانف أن النبّ يك قال: ١مَنْ‏ أَكَالَ مسل بَبْعتَُ؛ أَقَالَ الله عَذْرَتَهُه. يغنى إذا بعْتَ 
على شخص شيئًا ثم جاءك يمول أنه نم ويُريد أن يفْسّخ البَيْع» فإذا واففته عل 
هذا فهّذه هي الإقالَة» وفيها هذا الأجْرٌ العظيم أن الله عََتِجَلّ يقيل عَدْرَتكء وهو 
يشْمّل الدنيا والآخرة. 

5 5 ت د E‏ ر 8 أ ا ا 

وكذلِك بالعكس لو أن البائِعَ بعد أن باعَ أتَى إلى المشتّري وقال: يا فلان إني 
ت عليك کا وإني ندمت» أو 5 علي أولادي» أو أشار علي مدق أن لا أبيع 
أو ما أشْبَه ذَّلِكء فإذا أقاله المشّري حصل له هذا التُوابُء وهو أن الله تعالى يُقيل 
عثرته. 
ومن فوائدٍ هذا الحديثِ فضي إقالة النَام من بائع أو مشترء وأنَّ فيها هذا 


اا عن العمل 


n 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارةء باب في فضل الإقالة» رقم :)757٠0(‏ وابن ماجه: كتاب 
التجارات» باب اللإقالةء رقم (5119) وابن حبان (۱۱/ ۰0 رقم 0( والحاكم ف 
المستدرك (7/ 56). 
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5- وَعَن ابْنٍ عُمَرَ يتنه عَنْ رَسُولٍ الله کيا قَالَ: «إذا باع 9 
َكل وَاحِدِ مه با يار مالم يََقََقَا وَكَانَا حمِيعاء أ 


إن 
۶ ه دون و رود 0 


ذخا لأر تاعا عل لِك َد وجب اليم إن قرا نة نايعا كم ذو 
وَاحِدٌ مها الع قَقَذّ وَجَبَ الب مق علي وَاللفظٌّبُيم". 

1 وَعَنْ مرو بن شُعَيْبِء عَنْ أبيهء عَنْ جَدّو 3 الي بك الَ: «البَائْعٌ 
الع بار تی ها أ تون صفق جیار َال لَه أن ارق قَهُ حَشْيَةٌ 
ن يَستقيكه». رَوَاهُ الحَمْسَةٌ إلا ابْنَ ماج a‏ وان رمق واب ارو" 
وني روَابةِ: ١حَتَى‏ يقرا ِن مگانی ۲" 

a - ۸‏ کر رَجُلٌ للَيَ ل أنه نَع في | ليع 
َقَالّ: «إذا بَايَعْتَ فَقَلْ: لا خادبة». مُتَقَقٌ علي“ . 

الشرح 

قالّ المؤلّفُ -ر حه الله تعالّ- في كتابه (بلوغ المرام): ١بَابُ‏ ال خيار»» والخيارٌ 

هو الأنحذ بخير الأمرين» وهو أنواعٌ وأقسامٌ كلّها جاءث بها السئة: 


أو حب أَحَدُهًُا الآحَرَ قان خي 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» رقم 
(3117))» ومسلم: كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» رقم .)٠١۳١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۳)» وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في خيار المتبايعين» رقم (74057)) 
والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقاء رقم 51 »)١7‏ والنسائي: 
كتاب البيوع» باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهم| بأبدانهماء رقم (۸۳٤٤)ء‏ والدارقطني 
في السنن (۳/ 5/ا5» رقم ۲۹۹۸)»ء وابن الجارود في المنتقى (ص :۸١۱٠ء‏ رقم .)57١‏ 

(۳) رواية الدارقطنى. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب ما یکره من الخداع في البيع» رقم (۲۱۱۷)» ومسلم: كتاب 
البيوع» باب من يخدع في البيت» رقم .)٠١١۴۳(‏ 
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2 


الأؤل: خيّار الجلسء يعني إذا تبايع الرجلانِ فا داما في المجلس فلكل 
واحدٍ منهما أن يفسمّ البيع» سواء لسبب أو لغير سبب؛ لأنَّالََيّ يك قال: «إذَا 
بابح الرّجُكَانِ فكل وَاحِدِ ينها با جيار والإنسان قد يكون مُشْفِقَا على الشىء 
حَريصًا عليه ما دام في ملك غیره» فإذا حصل له نزلت قيمته في نفسه وأحبّ أن 
يفسحَ البيعَ» فلذلك جعل الشارعٌ له نفسًا وخيارًا ما دام في المجلس؛ إِنْ شاءً أمضَّى 
البيعَ وان شاءً لم يُمْضِهء إلا إذا اختار البيّحانٍ إمضاء البيع» بأنْ تبايعًا على ألا خيار 
بينهماء بأن قالّ: بِعدّكَ هذا بألفٍ ولا خيارٌ بينناء فقال: قبلتٌ» فلا خيارٌ ولو كان في 
الَجْلِس» فن حير أحدّهما الآحَرَ بأن قال لصاحبه: الخيار لكَ ولا خيارٌ لي؛ أو الخيار 
لي ولا خيار لك فببَايَعَا على ذلك صح ووجب البيع كن لا حيار له؛ لأنَّ هذا حقّ 
لهماء فإذا رَضِيًا بإسقاطه أو رضي أحدهما بإسقاط حقّه فلا بأس. 

أو بايان على أن لهم ايار بعد التفرّق لد معلومة» بأن يقول: بعتك هَذَا 
بألف ولي الخيار لمدّة ثلاثة أيام أو أربعةٍ أو خسة أو عشرة» ويقول الآخر مثل ذلك 
نرق كل وحن متي نيا ادات ال باق 

وكذلك يجوز أن يشترط الخيارٌ لأحدهما دون الآحَرء يعني يقول: بعك هذا 
بألفِ ولا خيارٌ لك. ولي الخيارٌ لمدّة ثلاثة أيام» أو يقول: لا خيار لي» ولك الخيارٌ 
1 3ل هذا ايع واللشمك لله. 1 

وني قوله ا «قَقَدْ وَجَبَ البيعُ) دلي على أن البيوعَ من العقود اللازمة اَّتِي 
إذا حصلّ فيها التفرّق صار العقد لازمًا لا يمكن فَسْحْه إلا برضا الطرفين. 

وق تدك نزو ين كيت عن اھ عن عت ما يدل دنت أبقاء اى قات 
خيار المجلس» إلا أله قال: «لا تيل له أن َُارِقَهُ حَشْية أن يَسْتَقِيلهُا؛ يعني مثلًا إذا 


كتاب البيوع ( باب الخيار) 14۷ 
باعَه الشيءَ بألف ريال فهو ما دام في المجلس له الخيارٌ فإِنْ قام خشية أن يفسحَ 
ببح بغ نهنا حرامٌ عليه؛ لاله يسقط بذلك حقٌ صاحبه أا إذا قام على أنه 
انتهى المجلسٌ ويريد أن يمشي إلى أهله أو إلى شّعْلهِ فلا حرج عليه وحينئذٍ ينتتهي 
الخياث. 

جج 5-52 
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؟- باب الربا 
0 تت 

O‏ و ردو 1 25 و 1 بت لان 1 2 و 
وَكَاتِبَكٌ e‏ 0 79 سَوَاءٌ) و 2 0 


20 5 


د - وَلِلبُكَارِيَ نَحْوْهُ مِنْ حَدِيثٍ أي 
الشرح 
قالّ المؤلف رجاه في كتابه (بلوغ المرام): «بابٌ الرّبا»» والربا يعني الزيادة 
والربا حرم بالكِتّاب والسنة وإجماع المسلمينَ» » بل هو من كبائر الذنوب العظيمة 
الموبقات کا قال التي حل ا عليه رل اله و ك َقُوا السّبْعَ الُوبقَاتِ!"" 
وذكر منها أكلّ الربا. وقد جاء في القرآنِ والسنّة من الوعيدٍ عليه ما لم يأتِني أي 
ذنب آخرٌ دون الشركِ فهو من أعظم كبائرٍ الذنوب» وهو من خِصّالٍ اليهودٍ عليهم 
لعنة لله إلى يوم القيامة. 
ولذلك يجب على المسلم الَذّر منهء فإن لم يفعل فق أعلنَ ا لحر على ال 
والعيادٌبالله» وکل من أعلنَ الحربٌ على الله اله ذولٌ؛ لاله مغلوبٌ وليس بغالب» 
قال الله تبَاندَيَمَكَ: «يأيها ألدِيت اموا أتَّعُوأ اله ودروا ما بَقىَ مِنَ الربَأ إن كنم 


E o و‎ 
جحبفه‎ 


ا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤکله» رقم .)٠١۹۸(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من لعن المصورء رقم .)٥۹٦۲(‏ 

(') أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب رمي المحصنات» رقم (/7861): ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بیان الكبائر وأكبرهاء رقم (89). 
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ست دوه رر رح رو 


5 : مني س إن د تعملواً أ ادوا خرب من اللو وَرَسُولوء وَإِن ر كم ءوس 


ا 51 ا 3 fais:‏ 4 [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]. 
وقال الي لاني خطبته العظيمة الي بها يو م عَرَقَةَ في حجّة الوَدَاع» قالّ: 


ب ۴ 
o‏ ا 0 


ورتا اول مَوْضُوع» أي باطل مهدر واوا ربا أضَعْ مِنْ رِبَانًا رب العَبّاس بْنِ 
عبد الطب نه مَوْضُوعٌ كله . 

فوضع التَبيّ بل الرباء حى الَّذِي عُقد في الجاهليّة قبل الإسلام» وضعه النبي 
يا ألغاه» يعني لا يأخذه المرابي. 

ومن الوَعيدٍ في الربا ما ذكرهٌ المؤلّف رجاه من حديث جابر بن عبدٍ الله 
تة قال: لعن الي بك آل الرّباء ومُؤْكِل الرّبا وكاتب الربا وشاهدي الرّباء 
خسة كلهم مَلعونونَ على لسان الب صَإِلتَاعَِدعدوسَة: 

آكل الربا الّذِي يأخذ الرباء ومُؤكِله الَذِي يُعطِي الرباء وكاتبه الَّذِي يكتبُ بين 
المرابي ومّن أربى عليه» وشاهداه اللذان يَشهدانِ به؛ لأنَّ الكاتب يبه والشاهدين 
يانه فصاروا معِينيتَ غل أكل الربا والعياذ بالل فكل عَؤُلاءِ المخمسة ملعونون 
على لسانٍ التي يكلله. 

واللّعن هو الطَّرد والإبعاد عن رحمةٍ الله أجارنا الله وإياكم منه» لذلك يبُ 
علينا أن تَحذَّر الربا فو ا والصراحة: حلى لا جع لي ذا الوعيد 
الشديدء مثال ذلك لو أن رجلا باع صاعًا طيبًا من الي بصاعينٍ رديئين» والقيمة 
واحدة» فهما مَلعونان: الزائد والناقص؛ لأ ذلك ربا فإن التي بك لا أَتَوا إليه 


.)١1714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم‎ )١( 


000 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


بتمر طيّبٍ قال: «مِنْ أَيْنَّ هَذًا؟». قالوا: نأ الصاعَ من هذا بصاعين. فقال: «أوَه 

حلي" عَبْنُ الرّبَا عَيْنُ الوّبَا('2 سهد النَبِيّ بيا وهو الصادقٌ المصدوقٌ أن هَذًَا 
عينٌ الرّباء فإذا كان هَذَّا عينَ الربا دحل في الوّعِيدء الخد الَذِي أخدّ الزائد والذي 
أَعْطَّى. 

كذلك أيضًا لو جاءك رجلٌ ومعه آخرٌ وعَمّدا عَقَدَا ربياه وقالا: اشْهّدْء فإنَّ 
ذا ااه لر أو فال اكت مکار فالكاتب لعن 

ومن فواند هذا الحديث: 

-١‏ فب دلیل على أنه لا جور الشهادةٌ على أيّ عق عرّم؛ أو عمل رم فكل 
شيءِ حرم لا تجورٌ الشهادةٌ عليه؛ لأنّه إعانة على الإثم والحدوانِ» وكذلك کل 
شيءِ محرّم لا يجوز تابه وتوثقته؛ لأنَّ هذا من باب التعاونِ على الإثم والعدوان. 

-١‏ وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ المشاركَ في الإثم يون له مثل وِزْر فاعله؛ لأنَّ 
الرسول َة لعنَ آكِلّ الربا ومُؤْكِلّه وشاهديّه وكاتبه. 

فعلينا أن تَحَدَرٌَ الرباء وأن نحذر منه وأن نخشى الله تركَيَعَالَ وأن نخشى 
العقوبة. نسألٌ الله لنا ولكم الهداية إِلّه على كل شيءٍ قديرٌ. 

بج 52> كه 


)١(‏ كلمة توجع وتحزن. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الوكالةء باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود» رقم (7117) 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١1595(‏ 


كتاب البيوع ( باب الربا) ۷۰ 


-86١‏ - وَعَنْ عَْدِ الله بن مَسْعُودٍ ريد يعن عن لني يكل قَالَ: «الدَبًا تة 


و 51 
وَسَبْعونَ بَايَاء بد الو بوم الرَّجْلٍ 
المشيم). 23 سات منص ا ۰ ایو که a‏ 


ان 2 رھ مه 07 عن اك 
ا ل يبوا الوق 
بالق َا نلا بول ولا فوا بَعْضَهًا عل بَمْضٍء ولا يعوا نها ایتا باجا 


و 12 )۳( 


e 


2 


م 2 ف د 5 و 4 ا 0 
'هم/- وَعَنْ عَبادةَ بن الصَّامِتٍ نة قَالَ: قال رَسُول الله ا : «الدْمَتٌ 


32 


التب وال ان َال باب وَالشَّعِدُ بالشّحِرِ وَالثَمْرُ بالّمِْ وَالِْحُ 
باللح» مثا بوثل» سَوَاءَ اء بسَوَاء يدا ب قدا قت هَذِه الأضتَاف فَبعُوا كيف 


شِنْتُمْ إا كَانَ يَدّا بيَّدِ). رَوَاهُ مُسْلِه!". 
04 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةً ن قالّ: قَالَ رَصُولٌ الله يكِ: «الذَّهَبُ بالذّهَبِ 
وَزْنَا بِوَرْنِء ملا بوثلء وَالِفِضَةٌ بِالِفِضَةٍ وَرْنا بوَرْنِء ملا بوثلء فَمَنْ رَد أو اسْتَرَاَ 


سبع وه (O)‏ 
- 9 


فهو ربا». رَوَاه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب التغليظ في الرباء رقم (١۲۲۷)»ء‏ والحاكم في المستدرك 
(۷/۲(. 

(۲) أي: لا تفضلوا. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضةء رقم (۲۷۷)ء ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب الرباء رقم .)١985(‏ 

.)٠١۸۷( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم .)٠١۸۸(‏ 


۰۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وَعَنْ اي ب سعيد سَعِدِ واي م هَرَيْرَة تة أن رَسُولَ الله ية استعْمَلَ رجلا 
على حي فَجَاءَه بتَمْرِ جنيب" قَقَالَ رَصُولٌ الله تكلة: «أكُلٌ كر تر حَيْبَرَ هَكَدًا؟). 
قَقَالَ: لا وَاللْهِ يا رَسُولَ 7 إن 66 الصَّاعَ ناهذا الان ا قال 
مول الله عَتَِهِ: «لا تفعل» بع المع بالدَرَاِم د نم ابع بالدّرَاهِم جَنِيًا). وَقَالَ ف 
اليران مغل ذَلِكَ. ممق ليها" وَيْسْلِم: وَكَدَلِكَ الميرَانُ1". 
الشرح 
ذكر المؤلف رأة فيها ساقه في الأحاديثِ باب الرّبَا في (بلوغ المرام) حديتٌ 
ابن و أن الب بي قال : الا اوا وون اا برها مل أَنْ بنك 
الرَجُل أنه يعني أن أهون شيء في اليا مُه مه مثل أنْ یزنی الرجل بأمّه والعیاذ باش 
وهَذًا محش عقلا وشرعاء فكذلك يجب أن يُستفحش الربا عقا وشرعًا وغادة 
ففيه من التحذير من الربا ما هو معلومٌ» وقد سبق ذكر بعض الآياتٍِ والأحاديث 
الواردة في 00 
أمّا الأحاديث الباقية ففيها بيان الأموال التي يجري فيها الرّبا عَدَّها التي يللد 
5 الذّهَبِء والفِضَّةء وال والشّعيرء الم والح فإذا بعت منها جنسًا بجنس 
فلا بد من أمرين: التساوي والتقابض في مجلس العقد» يعني إذا بعت ذهبًا بذهب 
فلا بد منَ التساوي ني الوزن مثالا بمثقال» والتقابُض في مجلس العقدء فلو كان عند 


ا 


)١(‏ نوع من التمر الجيد. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف والميزان» رقم »)۲۳٠۲(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)٠١۹۳(‏ 

.)44/١691( رقم‎ )©( 


كتاب البيوع ( باب الربا) رفش 


امرأةٍ ذهبٌ؛ خواتم وأَسْورَة وأرادت أن تبدلّها ا وخواتم فلا بد 
من الوزنٍ لتكون سواءً» ولا بد من التقابيض في مجلس العقد فإن زاد بعضها على 
بعض فهو رباء وإن تأر اقب فهو رباء وإن حصل زيادة وتأخر قبض فهو ربًا. 

وقد اصطلح العلماءٌ رَه على أن يسموا ربًا الزيادة ربا الفضلء وربا التأخير 
ربا النَّسيئَة» فإذا باع مثقالّا من الذهب بمثقالٍ ونصفي يذًا بيد فهَدَا يُسَمّى ربا قضل» 
وإنْ باع مثقالًا بمثقال ولم يقبضه في المجلس فَهَذًا يُسَمّى ربا نُسيئة» ون باع مثقالا 
بمثقالٍ ونصف وتأخر القبض عن المجلس فَهَذًا جامع بِينَ ربا الفضل وربا النسيئة. 

ما إذا اختلفث هذه الأصناف فبيع الب بالشَّعير فاه يُشترط شرطٌ واحدٌ 


فقطء وهو التقابُض في مجلس العقدء وأما الزيادة فليسث ريبًا. 

مثال هَذَا: إذا باع صاعًا من البرّ بصاعينٍ من الشعير» وتَقَابِضًا في مجلس العقدء 
فَهَذًا جائرٌ لا بأسَ به» حبَّى وإن كان أحدهما أكثرٌ مِنَ الآحَرٍ لاختلاف الجنس» 
ولهَدًا قال الب م اككذولتكم: «إذًا لحتَلَقَثْ هَذِه الأضتاف فَبِيعُوا كيف َنَم 


١ 


A 


يعني زيادةً أو نقصًا أو تساويًا كُلّه سواء إذا كان يدًا بيده وإذا باع تمرًا بر صاعًا 
بصاعينٍ وحصل القبص في الَجْلِس فالبيعٌ صحيحٌ وجائزء والزيادة لا تَضُرٌ؛ لأن 
ا لجنس تلف وإِنْ باع صاعًا من التمر بصاع من ال لكن تأخر القب فهو ربا 
حتَّى وَإِنْ كانا متساويين؛ لأنه يُشترّط التقابْضُ في مجلس العقدء ون باع برّا بدراهم 
فلا بأس أن يَتَقَابَضَا في مجلس العقدٍ أو يتأخر القبضُ؛ وذلك لأن السلم مُجْمَع على 
جَوازوء وأدلّة السَنَة على جّوازه» وفيه تقديمٌ لمن وتأخير المدمن. 

AR 21‏ کا کو ا کی اھ د و 0 2 

و النبي َيه وَجَدَهُم يسلفون في الثار الستة والسنتين» يعني 
مثلا أن الرجل يأتي إلى الفلاح ويقول: خذ هَذِهِ مئة دِرْهَم بوتي صاع من التمرء 


فا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


والقبضُ لم يحصّلء فأجاز ذلك التبيّ يكل وقال: مَنْ سلف في لَيْءِ مسف في 
59 وك 60م ور ۹ E‏ )1( 
كَيْلٍ مَعغلوم وَوَرْنٍ مَعْلُوم إلى أجل مَعْلوم)" . 

ولهَذَا قال العلاء: إذا كان أحدٌ العِوَضَيْنٍ نَقدّاه يعني دراهم أو دَنَانِي فلا بأسَ 
من تأخير القبض؛ لأن التي كل أجارٌ السَّلَمَ وفيه تأخيرُ قبض المثمنء فهَذِهِ هي 
قاعدة الريًا. 

فصارت أصناف الرّبَّا ستة: الذهب» والفصةء والب والشعيرء والتّمرء والملح» 
eS 0 :‏ ا ركه اران ا 
إذا بيع واحد منها بجنسه لزم أمرانٍ: الأوّل: التساوي» والثاني: التقائيض في مجلس 
العقدء وإن بيع من غير جنسه لزم شيءٌ واحدّ» وهو التقابيض في لس العقده ! 
بيع الطعامٌ من بر أو شعير أو تمر أو ملح» إذا بيع بالدراهم والدنانيرٍ فلا 
بتأخير القبض» والدليلٌ على هذا هو إجازةٌ الي صلی الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم- 
السَّلَمَ والسلم فيه تقديم الثمن وتأخير المثمن. 

بو > هك 


لا إذا 
باس 


5 2 5 2 1 ا EE‏ 5 و 37 مانن 6ح 9 

7- وَعَنْ جَابر بن عبد الله عت قال: تی رَسُول الله لا عن بيع 
و 1 00 م 3 1 ا 23 م 
الصَّبْرَةٍ مِنَ الّمْرِ لا يعْلَمُ مَكِيلُهًا بالكَبْلٍ الْمسَمّى مى الَمْر. رَوَاهُ مُسْلِه"". 


.2 07 1 م Ra‏ 212 يرهم بير 2 د 2 Da‏ 2 
151- وَعَنْ مَعْسَرِ بن عَبْدِ الله نة قال: إني كنت أسْمّعْ رَسُول الله يكل 


م 


ا آِ ا 0 كن ا لامر وج ا 2 3 اع 5 ا 
يقول: «الطعَامٌ بالطعَام مثلا بوشل»» وكا عاش وقول اشر دوا هله" 


)١(‏ اجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم» رقم (5110)) ومسلم: كتاب 
المساقاةء باب السلم» رقم .)٠١١ ٤(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر» رقم .)٠١١١(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)٠١۹۲(‏ 


كتاب البيوع( باب الربا) ۷⁄0 


- وَعَنْ فَضَالَةَ ن عْبَيْدِ نة قَالَ: اريت يَوْمَ خَيْرَ لاد بانتي 
عَشَرَ يارا فيها َب وخر فَمَصَلْتهَ فَوَجَدْتٌ فِيهَا أكثر مِن اثتيٰ عَشَّرَ دِيَارًا' 
ia Al 3 i om‏ 41 ر 5 7 ر 0 
َذَكَرْتَ ذَلِكَ لِلنبيّ ل فقَال: «لا باع حتى تُمَصَّلَ). رَوَاهُ مُسْله'". 
ا روت الو 2ه کا E‏ 2 ۶ م يزيت ص س or‏ | 
4- وَعَنْ سَمُرَةٌ بن جندب نة أن النبيّ ية جى عَنْ بَيْع الحيّوَانٍ 
ِ ِ ود 2 
دم - EK E E ETE EL‏ 7 
بالحيّوان ا رَوَاهُ الخمْسّة. وَصَحَحَه الرمذي وَابْنُ الاو 
E‏ فس ل و 
- وعن عبد لله بن عمر و يعن ن رَسول م امَرَه ان جهز جيشاء 
ےہ ِ ام2 تش 1 م 2 سقف ع وما ات انه 
فنفدت الإبل» مره ن يَاخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت اخذ البَعِيرَ بالبَعِيرَين 


2 


إل إبل الصَّدَقَةِ. رَوَاهُ الَاكمُ وَالبيْمَقِي وَرِجَالَهُ ِقَاتٌ!". 
E e A٦۱‏ ہے اھا قَالَ: ب ه 2 رو لَّ اذ 2 ل اا تاه 
-وَعَن ابن عمَر ي : معت رَسول الله 4او يقول: «إذا تبَايَعتم 
2 1 2 ب 2 3 93 م 9 - م ت 1 و 
بِالعِيئك وَأَحَذْتمْ َدْنَابَ البق وَرَضِيتَمْ بالززع» وَتَرَكْتُمُ ا لجات سَلَطَ الله عَلَيْكَمْ ذلا 


3 


- 06 4 53 ت 3 سا ص 3 ميري 4 89 م هھ 
لا يَنْزِعْهُ حَتَى تَرْجِعُوا إل دِينِكُ). رَوَاهُ أبو دَاوْدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِع عَنه» وَفي إِسْنَادِهِ 


ىو 


e (0‏ جاه کاو PE‏ وت E‏ ام 
مَقَالٌ فل وَلِأْحمَدَ تتحوة من رواية غَطَاء لل وَرجَاله ثقات» وَصَحَحَهُ ابن القطان!". 


.)٠١۹۱( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهبء رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحند :)١7 /٥(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الحيوان بالحيوان نسيئة» رقم (7757)) 
والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» رقم (۱۲۳۷)» 
والنسائي: كتاب البيوع» باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» رقم (5770)» وابن ماجه: كتاب 
التجارات» باب الحيوان بالحيوان نسيئة» رقم (۲۲۷۰)» وابن الجارود في المنتقى (ص:١١٠ء‏ 
رقم .)51١‏ 

(۴) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 07)» والبيهقي في السنن الكبير »41١ /٥(‏ رقم .)٠٠١١۲۸‏ 

.)74757( أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في النهي عن العينة» رقم‎ )٤( 

(6) أخرجه أحمد (۲۸/۲). 

(5) بیان الوهم والإمبام (۲/ .)٠١١‏ 


۷۰٦‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


7 وَعَنْ اَي أمَامَة عن ڪن التي ڪيا قَالَ: «مَنْ سّفَعَ لأب َفَاعَة 


دی ل یی لاء عد أتى باب ظا ِن باب الربا. روه أ وا او 
وف إِسْنَادِهِ قال" 
الشرح 

هله أحاديف ذَكَرَّها الحافظ ابن حَجَّر َال في (ملْوغ ل ام) فیا يعلق 
بالرباء منها حذيث جابر ٤ة‏ عن أن الي لا تى عن بيع الصّبرة من الثّمر لا يُغْلّم 
كلها اي البو من TOT‏ ة. يعني الكومة من التمر يبيعها الإنسان بصع 
معلومة منّ الّمر» فنهى عنه الَّيّ لعن هذاء ووجة النهي أنَّهَِهِ الصّبرة لا يلم 
كم كلها وني بع العمر بالمر لا بد أن نم أجها متساويان في لکیل وقد سيق 

عن الي بيا قال : انعر بالتنر مثلا بوث سو 3 اءَ بِسَوَاءٍِء يَذَا بيدا ونه لا جيء إليه 
بتمر جيّد سأل عنه فقيل: كنا نأخدٌ الصاعً من هذا بالصاعينٍء والصاعينٍ بالثلاثق 
فقال الت يكللة: ١لا‏ تَفْعَلُوا؛ وأرشدهم إلى أن يبيعوا التمرّ الردية بدراهم ثم يََْرُوا 
بالدراهم تمرًا جيدًا. 

5 ذه الأحاديث أيضًا ج عبن ارين غر رتا أن التب ل قال: 
5 اشم بين َأَحَذْثُمْ أذنَابَ البق رضم م بالرّر 2 0 
لمكم دلا َيِه ّى تَرْجِعُوا إِلى ديد 4». العينة أن 7 تبيعَ الشىء بثمن 
MEC‏ ع ل a‏ 
إلى سنة» ثم تشترحبا من بأريعين ألا نقذاء هزه هي الهينةء وجي حرام توعد الي 
يك مَن يَتَحَاطُونها بها ذكره في الحديث. 


.)7 5 51( أخرجه أحمد (2371/5)» وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في الهدية لقضاء الحاجة» رقم‎ )١1( 
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وقوله كَلِلِ: «أحَذْتُمْ أَدْنَابَ البقر» د يعني أنكم اشتغلتمٌ با لحرث عن الجهادٍ في 
سيل اف ویم زاغ هاف ولا قال ا قال: : اسَلَّط 


ا ا 


الله له عَلَيْكُمْ دلا لَايَنِْعُهُ» من قلوبكم «حتی تَرْجِعُوا إل دِينِكُم). 

فالعينة حرام ؛ لن َقبقتها تا راء فهي بيع تراه بدراهمٌ دخلث بينها 
سلعة» فمثلا بدلّ أن يقول: أغطني أ أربي الك ب ايف تنا في اننا لك 
سنة؛ ذهب يبيع عليه سيار بخمسينَ ألما ثم ا ان الغا د خد هذا 
أنه أعطاه أربعينَ ألفًا بخمسينَ ألفًا مؤجّلةء وهَذًَا عين الربَاء لكنه بجيلة» والجيّل 
لا تقب ال حرام حَلالُا ولا تُسقط الواجبات بل الحيلة تزيد القبيحَ قُبِحًا إلى قبحِه؛ 
لأا تجمع بين التحيّل على رب العالمينَ وبِينَ انتهاكِ حََارِمِهِ ولهّذَا كانت عقوبة 
المتحيّلين عقوبة شديدة» فقد تحيّلتْ بنو إسرائيلٌ على صَيدٍ السمك فقال الله لهم: 
« كا رَه خَِئِينَ © [البقرة:10] فصاروا قردة والعياد بالله؛ لأنهم تحَيِّلوا على 
تحارم الله. 

وا الع ل بك عن اة لاه جد أله قاغل ادل فقي عليهاء 
بخلاف الَذِي يفعلُ المحرّم بلا حيلة» فإنّهِ يحجل من الله عمل ويخاف» وربا ميا 
له التوبةء أما المتحيّل -والعياذ باله- فإنَّهِ يُوشك ألا يستعتب» وأَنْ يَبقّى على جيلته 
إلى أن يلقى الله. 

وقد ذكرٌ المؤلّف حديتٌ قضالة بن عبيد يت ينه أنه اشترى قلادة من ذهب 
فيها ذهبٌ وحَرّزء اشتراها باثني عشرٌ ديناراء فمّصَّلهاء يعني عزلّ الَرَرٌ من الذهب 
فوجد فيها أكثر» فنهاه النَِيّ لاء عن ذلك حتى قصل ويُعرّف أن الذهبّ على وزنٍ 
النحب؛ لا الذهب بالنخب لا بد أن يكون وزئا بوزنء سی لو رض أن متا 


۷۰۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


النوع من عيار أربع وعشرينَ وها من عِيار ثانية عشرّء فإنَّه لا يجوز بيع بعضِه 
ببعضٍ إلا وزنًا ون وإذا احتاج الإنسان فليبع الذهبَ بدراهم ويشتري بالدراهم 
ذهبًا على ما يريد» لكن لا يشتري من باع عليه؛ فتكون مثل الجيلة فيع الذهبَ 
على شخصٍ ويأخدذ الدراهم ويذهب إلى شخصٍ آخر ويشتري منه الذهبَ الَّنِي 


يريد. 


وقد ذكر المؤلف رجاه حديث عبدٍ الله بن عمرو بن العاص تة أن 
الي -صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم- أَمَرَهُ أن يجهّز جيسّاء يعني للجهاد» فكان 
يعن يأخذٌ على إبلٍ الصدقةٍ البعير ببعيرين» والبعيرين بالثلاثة» يعني يأ مثلًا 
لصاحب الإبل ويقول: بعنا هَذَا البعيرَ الواحدّ ببعيرينٍ إلى إبل الصدقة» أو يقول: 
بعني بعيرينٍ بثلاثةٍ إلى إبل الصدقةء وهدًا جائرٌ؛ وذلك لان الإبلّ وجميمَ الحيواناتِ 
لا يجري فيها الرّبَّاه لا ربا الفضل ولا ربا النّسيئة» فيجوز أن تبيعَ بعيرًا ببعيرين» 
أوثلاقة أ وعهرة خالا أو وجا لاه لا ربا الخيوان. 

وفي هذا الحديثِ -حديث عبد الله بن عمرو- في التّجُهيز دلي على أله جور 
أن جعل أجل إلى شيءٍ معيّن غير محدّد؛ لأنَّ إبلّ الصدقةٍ لا يُعلّم متى تأي لكنه 
مَعروف مويسم جججيء إبلٍ الصدقةء وعلى هذا فيجوزٌ أن تجعل أجل المؤجّل إلى وقتٍ 
الحصادء أو إلى وقتٍ الجذاذء أو إلى وقت الموسم» أو ما أشبة ذلك يمنا هو غير محدّد 
لكنه معيّن؛ لأنّه لا ربا في الحيوانِ ولا ني الثياب ولا ني الأواني ولا في البيوتٍ ولا في 
السياراتء إنا الرّبَا في الأصنافٍ الستة وما شَابَبَهًا. 

بو 55ب 
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0 "اعم 


87- وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِوٍ كنك قَالَ: لَعَنَ رَسُول الله كَل الاي 


لو 


2 “لق 
وار 7 e AT‏ والمذی وَصَخحه!". 


4 وَعَنَ ابن عُمَرَ نة قَالَ: تب رَسُولٌ الله ية ءَ عن اراب ب أن يبي 
كي َمَرَ حَائْطِهِ إنْ كانَ تخْلا مر کید وَإِنْ كَانَ گزما أَنْ 1 ا 
وان بع بَيْلٍ طَعَام؛ تی ڪَنْ ذَّلِكَ کله. مفو می ع 
الشرح 
ذكر المؤلّف راه حديتٌ عبد الله بن عمرو ينعت أن الثبيّ اة لَعَنَ 
الراشيّ والمرتشي» والراشي: بال الرَشْوَةِ والمرتشي: آخذهاء والرشوةٌ: كل مال 
یدل للتوصّل إلى باطل؛ إِمّا بذاتِه وإمّا بغيره» فمثلًا إذا كان الإنسان يتخاصم عند 
القاضى وأعطًى القاضي مالا لِيَحْكُم له بالباطل» فهَذْهِ رشوةٌ فإذا أخذها القاضى 
كان لحرا والباذل لها هخرن والعياة بالله. 
ET 2 2 2 E r: sit: 01‏ 
ومثل ذلك أيضًا من يُعطي المسئولينَ عن الوظائفي رشوة لِيَوَظفوه فيم| 
لايستحقء أو فیا غيده أحق منه» يعنى مثا إنسان هو الذي يكتب وظائف الناس» 
1 د 3 2 0 چ د 7 
شهادته عن مُستواهاء وإمّا في وظيفةٍ غيرُه أحق منه بها لأنّه سابقٌ ولأنه أجدرٌ بالقيام 
بباء فهذا أيضًا راش ومرتش» فالذي يعطي الدراهمَ راشء والْآخْدٌ مرتش. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضيةء باب في كراهية الرشوة» رقم »)7058٠0(‏ والترمذي: أبواب 
الأحكام» باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكمء رقم .)١١۳۷(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الزرع بالطعام كيلاء رقم »)۲۲٠١(‏ ومسلم: كتاب 


۷1۰ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أكائر عن آن اناد ودل ابرا یتر صل إلى حقه فهو متو مكل 
شخص له معاملةٌ في بعض الدوائر» ومَؤلا الَّذِينَ عندهم المعاملة يُماطِلون به 
ويعرف أ نهم لا يقضون معاملتّه إلا إذا أُعْطُوا شيئًا من الالء فالآن صاحبٌ المعاملة 
له حل فلا أعطى مالا لِيتَوَصُلَ إلى حقه فهو معذورٌء واللعنة تكون للذي أخدّ 
المملّ. فهَوّلاءِ الموظَّمُون الَّذِينَ لا يقضون معاملات النَّاس إلا بهذا داخلونَ في اللعنة 


3ے 


والعياذ بالله» ملعونون على لسانٍ عمد جَكَِدِ. 


ثم الواجبٌ على من فوقّهم إذا اطّلع عليهم أن يؤدبهم ويتكّل بسب ويأخذ 

ما أعطوه حى لا يعودوا لمثله؛ ولهذا لما جاء رجل يقال له: عبد الله بن الل بن 

الت عَآصَكولتَكمْ عاملًا على الصدقةٍ؛ يمشي على أهل المواشي -الإبل أو البقّر 

أو العَنم- ويأخذ الصدقة منهم ويأتي بها إلى المدينة» فرجع من عمالتِهِ وقال: هَذِهٍ 

الإبل أهديث لي» وهَذِهِ لكم» فقام الى بارال وخطب الاس وأنكر هَذَا 

وقال: ما بال لجل تنغو عل العمل كبن امال وبَُو ل: هدا لي وَهَذَا لَكُمْ 
هلا جَلّسَ في ب بيت آم نظ دى هم ؟!». 

ومعلومٌ أن هَذِهِ الهديّة ما أعطيت له إلا لأنّه عامل على الصدقة؛ من أجل 

ان ايه ار بق عم 700 

الصحابة ت من فكيف بحال كثير من الاس اليوم من الموظفين وغيرهم؛ ص 

يَمنعونَ حقوقٌ عباد الله إلا إذا دلوا هم المالّ. 


C7‏ أخر جه البخاري: كتاب اطبة» باب من لم يقبل الهدية لعلة» رقم »)۲٥۹۷(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» 
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ولهدًا جاء في الحديث «مَدَايَا العَرَّالٍ غُلُول)' ا الى ىلعال 
وللموظفين ا والكُتّاب أو غيرهم غلول» وقد قال الله تعالل: ومن يَعْثُلٌ 
يات يما عل يوم الي َة 4 [آل عمران:171] والعيادٌ بالله؛ يأني با أَعْطِيَ في الدّنيا وله 
على عنقه يوم القيامة ويُعَذَّب به في يوم كان مقداره حمسينَ لف سنةء نسأل الله 


EE 


أو غيرهم؛ رل إلى ما لايستحقٌ» أو لباع ما ليس له فال راشر» أ تن بذ 
ذلك لِيَتَوَصَّلَ إلى حمّه فهو معذورٌء والإثمُ على الآَخِذٍ. 
و52 


aOR‏ عن قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل سيل 
شټراءِ الطب بالتَمْرِء قََالّ: نة يَنْقَضٌ الرّطَبٌ إِذَا يبس س؟». قالوا: َعَم فتهی عَنْ 
ُلك روه الود وَصحَحَهُ ابن المدِينيٌ وَالّْمِذِيُ وابن حِبَانَ وَالاك'". 


5- وَحَنٍ ابُنِ عُمَرَ نةه أنَّ الي كي تی عَنْ بیع الگالۍ بالگالی» 
يَعْنِي الدّيْنَ بالدّيْنِ. Ty‏ إِسْحَاقٌ وَالبَرَارُ بستاو ضَعِيفٍ ا 


.)57 5 أخرجه أحمد(5/‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ »)۱۷١‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم (7709)) 
والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلة» والمزابنة» رقم »)١7175(‏ والنسائي: 
كتاب البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب» رقم (55545)»: وابن ماجه: كتاب التجارات» باب 
بيع الرطب بالتمر» رقم (۲۲۹۲)» وابن حبان (۱۱/ ۰۳۷۸ رقم »)٥۰۰۴‏ والحاكم (۲/ ۳۸). 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن ٠ /٤(‏ 5» رقم .)٠٠١‏ 


1۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


الشرح 

هذانٍ الحديثان فيا علق بالدبا ذَكَرها ابن حَجَّر في (بلوغ . ففي 
حديثِ سعدٍ بن أبي وقّاص نة أن الي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم - سبل 
عن بَيّع اتر بالرّطَب؛ التمر اليابس بالطب الرّطْب» فقال عَلاصَكموالتَكم: ص 
الطب إذا جف ؟قالوا: نعم قالّ: فلا. فن الر سول دالوالا أنه لا جوز بيع 
التمر بالرّطب؛ لان الطب يَنْقّص إذا سء ومعلوء أنه يُشْترَط في بيع التمر بالتمر 
التساوي في المكيال» ای ف ای الف لکن ى من ذلك العَرَاياء 
والعرايا هي الرطّب على روس النخل يشتريها الفقيرٌ الذي ليس عنده دراهمٌ 
الم فيُخْرّص الرُطّب إذا بيس كم يأتي من صاع» ثم يُعْطِي هَذَا لفقي الي ليس 
عنده إلا تعر مث تلك الأصواع إلى الفلاح. 

ورُخص فيها في خسة وس فأقلٌ؛ وهَدًا لأنَ الفقيرَ يحتاجُ إلى الطب ينگ 
به کا يَتَفَكّه به الأغنياء وليس عنده مال يعني ليس عنده تَقَدٌ يُشتري الرّطَبَ 
فرَخصٌ له التي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّم- أن يشتري هذا الرّطَبَ بِالّمِ 
لكن بشرط أن برص الرطبٌ بول ما يَؤول إليه ترا ويُعْطَى مِنّ الثَمْرِ بِقَدْرِه فإذا 
قالوا: هَذا الوب في التخلة إذا ببس يكون حمسينَ صاعًا قلنا: يجوز أن تشتريّه 
بخمسينَ صاعًا من التمرء ولا يجوز بزيادةٍ ولا بنققص؛ وذلك لأنَّ الزيادةً والنقصض 
ربا والتساوي بالخرص جائرٌ للحاجة. 

أما الحديث الآخر فهو النهيٌ عن بيع الكالئ بالكالئ» يعني الدّين بالدّينء 
مثاله إنسان له في ذْمّ شخص دراه فجاء ليه الإنسانٍ وقال: آنا اشتري منك عَذِهِ 
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الدراهم بدراهم فهّدّا حرام لا يجورٌ؛ وذلك لأنّه لا فض ولا قَدْرّة على القبض؛ 
الل ع نيام مُعْيِرًا لا يستطيع الوفاء فلهَدًا ی عنه 
ا صل الله عله عليه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-. و ما إذا كان في ذِمَة الإنسان دين واشتراة 
o yS‏ 
التقائْض في جس العقدء وأن يكون بسعر البيع» لا بسعر الدّين وقتّ وجُوبه. 


سوس یی ب 


1٤‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


4- باب الرخصة في العَرَايَا وَبَيْع الأصول والتمَار 
- ووسع 6-9 تت 


و 
2ص س 
ساه 6ه 


۷ عَنْ رَيْدِ بن نَابتِ ڪن ن رَسُولٌ الله ب رَخَص في العَرَّايَا أنْ 
ام ٤ه e2‏ ت of‏ 2 وك ی “بد E‏ 26 206 مه 
تاع بخَرصها كيلا. مُتقَق عَلَيْه''. وَلسْلِم: رَخَصَ في العريّة يَأحْذْهَا أهل البَيْتِ 
ب E‏ 6 
بِخَرْصِهَا مَرَايَأْكُلوتَا رطا" . 


862" لد دع نر ات ل الله لله حت ف مه ۳ 
7- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يَعَِتَِعَنك أن رَسُول الله 45 رخص في بيع العَرَايا 


o2‏ و 6 £ 5 قي e‏ ع كه (؟) 
بحَرْضِهَاء فيا دُونَ حْسَة أوسْقء أو في حْسَةٍ أوسق. مُتَفْقٌ عَلَيْه . 
م هه لعن ل لمم موف 2 اعد 2 2 ل ات سىس © مره م« 
4- وَعَنٍِ ابن عَمَر ريَتَلنَعَنَا قال: تبَى رَسُول الله 4 عَنْ بيع التار حتى 
وا ج مق جور ر ا 2 و اوور (4)) شد و ع ج اه 
يبدو صَلاحَهَاء هى الْبَائِعَ والمبتاع. متفق عَليه ‏ وني رِوَايَةِ: وَكَانَ إذا سيل عَنْ 
صَلَاحِهًا قَالَ: «١حَتى‏ تَذْهَبَ عَاهَنَه»“ . 


o20 
. 


كه ص 5 5 و و 41 2 رت ي رت 
وَعَنْ أنس بُن مَالِكِ يَبَنَدعَه أن النبيّ بت ّى عَنْ بي الثَار حَتى 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب تفسير العراياء رقم (۲۱۹۲)» ومسلم: كتاب البيوع» باب 
تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم .)٠١۳١۹(‏ 

(۲) رقم (51/1619). 

() أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم 
(۲۳۸۲)» ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم .)٠١٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم (۲۱۹۲)ء ومسلم: 
كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع» رقم .)٠١١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من باع ثماره» أو نخله» أو أرضه» أو زرعه» وقد وجب فيه 
العشر.. رقم (587١)؛‏ ومسلم .)٥١ /٠٠١۳٤(‏ 


كتاب البيوع( باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار) 10 


- 
5 


ُرْهِيَ. قِيلَ: وَمَا رَهْوُهَا؟ قَالَ: حَحَارٌ 


مف ف Eg‏ رس لد كوف كوب VS‏ 
تصفار». متفق عَليْهِء وَاللفظ للبخاري . 


م 


ا س ها سة 


ا 5 م ات سس 2 رد رھ مومه 

۱-وَعَنه عه أن النبي 4 ّى عَنْ بَيْع التب حَتى يَسْوَد وَعَنْ بيع 

4 007 0 ر ا ر OE‏ 0 ا ۲ . 
ا حب حتى يَشْمَدٌ. رَوَاهُ ا حمس إلا النْسَائِي» وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحاكم '"'. 


ا ع 1 عن إن مه ر2 1 1 212 2 5 © الان وه 65> 80 
7 وَعَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله يمنا قال: قال رَسُول الله ككة: الو بعت يمن 
يك مرا َأصَابَئهُ جَائْحَةٌ قلا بل لَك أَنْ تخد ينه َي بم تَأحُدُ مال أَحِيكَ 
خيك ثُمَرَا فاضابته جائحَة فلا نجل لك أن تاخد منه شيئاء بم خٍ 
عو اك EE‏ ا ا 0 يم رد ATIC‏ 
ِعَبْرِ حَق؟». رَوَاهِ مُسْلِمْ » وني رِوَايَةِ له: أن النبيّ يد أَمَرَ بوَضع الجوائح : 


٣‏ -وَعَنِ ابْنِ عُمرَ نةه عَنِ التي ڪي َلَ: «مَنِ بتاع خا بعد أن 
3082 


اق + حو ق 5 ا 3 ا شط اک اي أ 
وبر فتَمَرَعها لايع الَّذِي بَاعَهَاء إلا أن يَشْتَرِط البتَاعٌ". مُق عليه . 
س ویج اك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا باع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء ثم أصابته عاهة فهو 
من البائع» رقم (۲۱۹۸)ء ومسلم: كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح» رقم .)٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ »)۲٠١‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم 
»)۳۳۷١(‏ والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء رقم 
(23717)» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم 
(۷)» وابن حبان (۱۱/ 3*59, رقم 59191). والحاكم (۲/ ۱۹). 

(۴) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح» رقم .)٠١١٤(‏ 

.)1١7/1١555( رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم 
(77179))» ومسلم: كتاب البیوع» باب من باع نخلا عليها ثمرء رقم (57 .)١5‏ 


كلا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


5- أبواب السلّم والمَرض والرشن 
7ے چ یی _ 3= 


-٤‏ عَنِ ابْنِ عباس نة قَالَ: : قَدِمَ التي عيرم الَدِيتة وَهُمْ 
يُسْلِمُونَ ني الا السَّمَةَ وَالسَّتََئنِ قَقَالّ: «مَن سلف في ر ييف في گيل 


م 


علوم وَوَرنِ علوم إل أَجَلٍ مَْلُوم'. مق علي" وَلْبحَارِيٌ: من شلف 


7 6 
9 


2 6س 


-AVo‏ - وَعَنْ عَْدِ الرَّحْمْنِ بن أبْرّى وَعَبْدِ الله بن أبي أو تة قَالَا: 


نَنْسْلِمُهُمْ في الجنطَة وَالشَعِير والزبيب- وني رِوَائةِ: وَالرَيْتِا"- إل أجل مُسَمّى. 
قل : أكَانَ لَهُمْ رَرْعٌ ۶ قَالَا: ما كُنَانَسألْهُمْ عَنْ دَلِكَ a‏ 


8 وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ نة عن النبىّ صَإَلتَعَوسَََ قَالَ: «مَنْ أَحَد أَمْوَالَ 
الئاس بريد أَدَاءَهَاء أَدّى الله َه وَمَنْ أَكَدَّهَا بُريد إِنْلَاقَهَاء أَنَلَمَهُ الله». روَا 
البخَاري. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم» رقم (۲۲۳۹)ء ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب السلمء رقم (5 .)٠١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم» رقم .)۲۲٤۰(‏ 

(۴) أخرجها البخاري: كتاب السلم» باب السلم إلى من ليس عنده أصلء رقم (5 5 77). 

.)77855( أخرجه البخاري: كتاب السلمء باب السلم إلى أجل معلوم» رقم‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض» باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافهاء رقم 
.(YTAV)‏ 


كتاب البيوع( أبواب السلم والقرض والرهن ) نف 


الشرح 

قال المؤلّف ابن حجر في كتابه (بلوغ المرام): «أَبْوَابُ السّلَم وَالقَرْض وَالرَّمْنِ 
هَذِهِ ثلاث أبواب مهاي باب واحدٍ لِتَقَاريها. 

والسَّلَمُ معناه أن الإنسانَ يدقع مالا ليشتري به مالا آخرٌ مؤجّلَاه مثل أن ن ياي 
إلى شخص ويقول: هذ ئة ريال بوئةٍ صاع بُ بعد سنةء فيكون الثمنٌ عاجلًا وامبِيع 
مؤجَّلاء والنّاس قد يحتاجون إلى هَذَّاء قد يكون البائع محتاجًا إلى الدراهم ولا يجد 
أحدًا يُقَرضُهء وأيضًا المشتري يسلم الثمنّ لأنّه سوف يزداد المبيع إذا تأجّل» وكان 
الاس ياعون با في المدينة؛ يُسلفون في اللمار السنةٌ والستتينء يعني يُعطى الفاح 
دَرَاهِمَ بتمر إلى سنة أو سنتين» ورب إلى ثلاثِ» فقال الي كلد ١‏ مَنْ أُسْلّفَ في مر 
شلف في كَيْلٍ مَعْلُومٍ و وَوَرْنِ ٍ مَعْلُوم؛ لل أَجَلٍ علوم 

فأجاز ابي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله ود َم السّلَمَ لكن بشرط العلم؛ كيل 
مَعلوم وشن معلوم» وإلى أجلٍ علوم بحيث لا يختلف الطرفانٍ في الأجل أو في 
ابيع أو في الثمنء وهَدًا دلي على سَعَة الشّريعة الإسلاميّة؛ لأ ابيع أنواعٌ عٌ؛ تارَةٌ 
من التقد ومبييع حاضر؛ كأَعْطَيْتُك مئة ريال ببَذّا الشيء المعيّنء وتارَةٌ يكون الشمنُ 
مجلا فيقول: بعت عليكٌ هذا الشيء بشمنٍ مؤجّل إلى سنةٍ أو سنتينء أو أكثر 
أو أقل» وتارَةً العكس؛ يكون الثمنُ عاجلًا والمبيع آجلاء ولا يصح أن يكون الثمن 
آجلا والمبيع آجلا؛ لأن هَدَا من باب بيع الكالئ بالكالئ. 

فثلاث صور تجوز والصورةٌ الرّابعة لا تجوزٌ: حاضرٌ بحاضر جائز» حاضر 
بمُوجّل جائز» مؤجل بحاضر جائز أيضًاء مؤجّل بمؤجّل لا يجوز؛ لأن هَذَا من 
باب بيع الدين بالدين. 


1۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ثم ذكرٌ الولف راه حديثًا مها ينبني على حسن النية والطويةء فقال: ١مَنْ‏ 
َحَذَ أَموَالَ الاس يُرِيدُ أَدَاءَهَاء أَدّى الله عن وَمَنْ أكَدَّها بريد إلاَهاء تله اء 
يعني: مَن يأخذ من التاس دَينًا إن كان يريدٌ الأداء أدّى الله عنه؛ إمّا في الدنيا وما في 
الآخرة» إما في الدنيا بأن بَسّر الله له الوفاءً فيونيء وإمّا في الآخرة بأن يرضي حَصْمّه 
بالثواب عَرَتَلّ وذلك لسن نيه وسلامة طوبه ومّن ادها يريد إتلاقها أتلفة الله 
إذا أخذها تلاعبًا بالتاس» فيشتري منهم بالدَّين وهو لا يريدٌ الوفاء» ويستقرض 
وهو لا يريد الوّفاء» هذا -والعياذ بالله- تفه الله يَسْحَت ماله في الدنياء ويُؤحذ 
من أعمالِهِ الصالحة في الآخرة. 

وني هذا دلي على آنه حب على الإنسانٍ أن يمسن انيه في المعاملات حى 
تكون المعاملات طيّبة» ويُعينهم الله عليهاء وقد قال لني يل: «إِّ الأمَال بالات 
وتا ِكل امي ا تی 

فإن قال قائل: ما حكم الإشهاد في الدّين؟ 

قلنا: سنة مؤكدة» وإذا كان الدين ليتيم أو أحد قد وكلك فالإشهاد واجبٌ» 
إذا خفت أن يضيع الحق بدون إشهادٍ. 

وق 2-52 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كك رقم (۱)» 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يك «إنا الأعمال بالنية"» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال» رقم .)١۱۹۰۷(‏ 
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۷- ون اقم تمت قَاّث: قلتُ: ا وَُولَ الله إن لاتا یم له بز 
ِن الشام قل بعت إل 0 ََْسَلَ إلى مَاتَع. 
رج الام اورجاه قات" . 


۸-وَعَن اي هْرَيْرَةَ نة قَالَ: ا رَسُولُ الله لا : «الظَهر بر گب فقيو 


کا زوئ و لغرب لقي ت کان زهو وَل ليكب ودرب 
لَمَعَة. رَوَاهُ البخاري". 


ل 


وَعَنْهُقَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله ي: لا a‏ نه 
فت ۰ . راه الدارقطتی وا ا جا قات" إلا أن الَحفُوظ 
عِْدَ أي اود وَغَبْرِهِ رسال . 


الشرح 
ذكر المؤلف راه في ساق الأحاديث الي ساقها في باب السَلَّم والرّمْن 
والقَرْض حديتٌ عائشة عة أن رجلا قيم له بَزْ مِنَ الشام -أي ثياب- 
فأرسل إليه التب كك ب 36 بممشورة عائشة عتا أن يعطيه ثوبينٍ نسيئة إلى مَيْسَرَةه 
فامتنع الرجل أن يها إلى أجل ولعله لم يعلم أن الرسول عَلاسَكؤَ هو 


الذي بعت إليه» أو علم ولكنّه يريد أن يأخدّ الدراهم لّجع وينّجرء أو لغير ذلك 
من الأسباب. 


.):١ /7( أخرجه الحاكم (۲/ ۲۳)» والبيهقي في السنن الكبير‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرهن» باب الرهن مركوب ومحلوب» رقم .)50١11(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن (۳/ »٤۳۷‏ رقم »)۲۹۲١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 01). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (ص:١17»‏ رقم 187). 


فى الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ورتاوك الاسبيج ازلف وساف الب وانشرا_سرء له أن يم من 
أل لأس جيه وماعر جار 6 ف نل لزي د علي نجي سبق الت 
مه الَو أن ييه عليه بوبه وامتنةء قال: لا أييٌه. 

فالحاصل: أن البيعَ و الشَّراءَ ليس على الإنسانٍ مّلامة فيه. 

وني هذا الحديث دليلٌ على جواز البيع نّسيئةٌ في غير ما يجري به الرَّاء فالثيابُ 
ليس بها الرّبَا فيجوز أن تبيعَ ثوبًا بثوبينٍ أو بثلاثة حاضِرًا ومُوّجَلّاء ويجوز أن 
تشتري ثِيابًا بدراهمَ مؤجّلة. 

وني مدا الحديث دليلٌ على آله يجوز جعلى الأجَلٍ تجهولًا إذا كان البائغ 
لآ يلك اللطالبة قبل ذلك؛ لأن الرسول أرسل إليه أن يعطيّه القويين ا 
يعني إلى أن يُوسر الله عليه» وهَدًا أمرٌ مجهولٌ» لکن لا كان هَذّا هو مُقَتَى العَقْدِ صار 
ا امود ا ع SEO‏ 

شتريه منك إلى أن بد یسر الله لي فبعتّه على ذلك فلا حرج؛ لان هَدًا ون لم يكنْ 
مشرو طا !فهو مُقتَكى المَقدِ؛ إذ إن الفقيد لا يُمكْن أن طالب حى يسر الله له 
فيكون هذا الشرطٌ من باب التوكيدٍ فقط. أمًا الأجلٌ المجهولٌ الَّذِي لا يقتضيه العقدٌ 
فهدًا لا يجوز لحديث ابن عباس السابق «إلى أجل معلوم». 

الح عه OE SS‏ 
خضل الله عله ول آله وسل اله يرگب مه ذا كَانَ مَرهُونًاء وَلَبَنُ الدرٌ 
يغْرَبُ بِتَقََيِهِ إِذَا گانَ مَرْهُونًاا يعني لو رهنتٌ بَعيرًا عند إنسانٍ فن له أن يركب 
البعيء وعليه تَمَقَنَهه أو رهنتٌ شاةً ذاتٌ لبنٍ عند إنسانٍ فله أن يشرب لَبَنها وعليه 
تمتها وذلك أن الرهنّ في الأصل يكون عند اَن ن؛ لاله یرید أن يََوَئّق بحم 
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فيكون الرهنٌ بيده ومعلوم أن الحيوانَ يحتاج إلى نَمَف فقطعًا للتزاع جعل التي لا 
للْمُْمََنِ أن يركب المرهودًء ولكن يُنْفِق عليه» وكذلك أيضًا أن بلب المرهون ولكن 
يق عليه؛ لأنَّ الحيوانَ يحتاجُ إلى نفقة. 

وقوله : اتمََيه) البادهنالِلْعَوَضْنء يعني أله لو قرم أن النفقة أفل من جر 
الركوب فإن عليه أن يعطيّ الراهنَ الفرء مثال ذلك: انان ازع دة بر او ما 
يركبهاء أجرتها في اليوم خسو ريالاء وتَمقتها أربعونَ ريالّاء فحينئظٍ يرد العشرةً 
إلى الراهن» لکن يُبقِيها عنده تكون رهنًاء فتكون تَبَعَ الرَهن؛ لان تماء الرهن تاب له 
كذلك يقال في الشاةٍ إذا رهنها عند إنسانٍء وكان لَبَنْها أكثرٌ قيمةً من تَمَمَتها فإن 
الزائد يكون لصاحبهاء لكن يأخذه المرتبن تبعا للرهن. 

وأمّا حديث أبي هُريرة الثاني فهو أن الي يكل قال: «لا يَعْلَقُ الرّمْنٌ مِنْ 
عع وي لاوا رمام كانوا في الجاهليّة إذا رَهَنَ 
الإنسان شيئًا صار لِلْمُرْتِنِ تيل زرنا سكل بعاد منّ الدّينء فمنع التي لاز 
من هذا وقال: الهف وله م لان اهن لو لفت من غير تفريط من لعن 
ولا كعد فإنَّه من ضمن الراهن؛ لان له عُنْمَهِ فعليه عُرْمُه. 

فإن قال قائل: لو أن الراهنَ قال للمُرِْن: إِنْ جئثُ بِحَقَكَ بعد شهر وإلا 
فالرهنْ لك» فهل هَذَّا صحيحٌ؟ 

فالجواب: أن هَذَّا صحيحٌ» وليس في هذا إغلاقٌ للرَّهن؛ لأنَّ الراهنَ رَضِيَ 
بذلك» فإذا مَكَى الشَّهِرٌ وهو لم يُوَفْهِ مَلَكَ امن المرهونَ؛ لأن الراهِنّ قال له: 
إن أنيثُ بحقّكَ خلال شهر وإلا فالرهنُ لك ولم يَأ خلال الشهرء فيكون الرهنُ 
للْمُرْتبنَء ولیس هذا بإغلاق؛ لأنَّه حصلّ باختيار صاحبه. 


يفف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


8- - وَعَنْ أي دانع -أنَّ ليك اسلف مِنْ ن جل بكرا ققِمَتْ عَلَيْه 
ايل مِنَ الصَّدَفَةِ كأمَرَ رباع أن َغْضِيَ لجل بكرم ققالَ: لا جد إلا حََارًا 
رَبَاعءيا". قَالَ: «أَعْطِه ياه إن تار الاس ي أَحْسَئْهُمْ قَضَاءً) وو ل 


تعن قَالَ: ا رول اله :كل رض جر نَع 
2 


-١‏ وَعَنْ عل ا 
ي أَسَامَة وَِسْنَادُهُ سَاقِطٌ”". 


فَهُوَ ربًا». رَوَاهُ الحار 

- وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيد د عند اة , 

(۶ وَآكَوُ موُْوفُ عَنْ عب الل ُن سام عند لكاي‎ - -AAY 
الشرح‎ 


هَذَّانٍ الحديثانٍ هما ما بهي منّ الأحاديث الي سبقث في باب السَلَم والرّهْن 


والقرض 
الأوّل: حديث أبي رافع يرنه أن الي كوا : تساف من رجا يرا يعني 
اقترضّ منه بكرّاء أي ناقةٌ صغيرةٌ» فلا جاءث إبلٌ الصدقة أمرّه أن يقضيّه يقضيّه -أن 


يعطيّه- بكر فقال: إِنَّه لم جد إلا رَيَاعِيّاء يعني لا ناقة جيّدة» فقال 2 عد : 
«أَعْطِه ياه قَإِنَّ خيَارَ الاس أَحْسَتْهُمْ قَضَاءً). 


)١(‏ خيار أي: مختارة» والرباعي من الإبل: ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه» وخيركم أحسنكم قضاء 
لان لا 

() المطالب العالية (۷/ 2375 رقم .)١55٠‏ 

.)1١ 917" أخرجه البيهقي في السنن الكبير (0/ "/01. رقم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب عبد الله بن سلام معن رقم .)۳۸١٤(‏ 


كتاب البيوع( أبواب السلم والقرض والرهن ) قف 


ففي هذا دلِيلٌ على جواز استقراض ا حيوان» فيجوز مثلًا إذا نزلّ بك ضيفٌ 
أن تذهبّ إلى شخص وتقول: أَفْرضني شاةً من أجل أن تَذْبّحها إكرامًا للضيفي 
احرج أو لطر هن ته قاو بناعة أو ما أشيه ذلك يعني أن القرظين لين 
خاضًا بالدراهم» فكل شيء بجو بیځه نه ور قرضهء إلا بني آدې فلو أراة إنسان 
أن يُستقرض أَمَةٌ من شخص أو عبدًا فهدّا لا جور وما عدا ذلك فإِنَ كل ما جاز 
بيعْه جاز قَرْضُه. 

والمستقرِص يرد مل الذي استقرضًٌء إِنِ استقرض بَعيرًا رد بَعيرًا مثله 
أو أحسنّ منه» إن رد بعيرًا مثله فقد قام بالعدلٍء وإن رد خيرًا منه فقد قام بالمضل 
والإحسان. والله يِنَائكَوتََاكَ يأمْرٌ بالعدل والإحسانٍء وإن أوفى فى أقلّ منه فهو حرام 
إلآأن يرضى ماله ]ندق. 

إذن المستقرض إِما أن يوني مثل ما استقرضّء أو خيرًا منه» أو دوتّه» إن ردَّ مثله 
فهَدّا عدلٌء وإِنْ رد خيرًا منه فهَذًا فضلٌ وإحسادٌء وإن رد دوه َا ظّلم إلا إذا 
رضي المقرضُ فلا بأسّ؛ لأن الحقّ له. 

وفي هَدَا الحديثٍ دليلٌ على أنه ينبغي للمطلوب أن بين القضاء فلا ينص 
الطالب شيئًا من حقّهء ولا يٌاطِل به بل يوني من حين أن يحل عليه الدَِّينء ولا يتأخر؛ 
لأن مَطْلَ الغنيٌ ظّلم. 

وفيه دليلٌ على أن النّاس يتفاضّلون في الأعال» وهو كذلك» فإن الله 
سْبَحَلَهوَتََالَ جعلّ الأعالّ متفاضلة» والعاملينَ متفاضلينَ أمّا تفال الأعمالٍ 
فلا شك أنها متفاضلةء فإن الصّلاة على وقتها أفضلٌ الأعمالء وإماطة الأذى عن 
الطريق عمل صالخ وبينهما فرقٌ بعيدٌ. 


Vé‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وأمًا الال فيتفاضلون أيصًا؛ قال التَِىَ كَللة: E‏ َوَالّذِي 
فيي يڍو لو نق اَحَڏ مكل أَحُڍ د RE‏ صف 

جو و ب مو n‏ 
َصَدَّق بمثل أخد دعبا -وأخحد جَبّل عظيم- وَصَدّق واحدٌّ مِنَّ الصحابة بريُع 
الصاع؛ كانت صدقةٌ الصحاي أفضل» ولهَدًا قالّ: ١مابَلَعَ‏ مُدّ أحدهم ولس 
فَهَذًَا من جهّة العامل. 

كذلك الأعال تفال من جهة الزمن؛ فقذ صح عن النَّيّ صل لعل 
َعَلَ آله وَسَلَمَ- - أنه قالّ: ما ِن يام الَملْ الصَالِحُ فِيهنَ أَحَبٌ إل الله ِن هذه 
العَشْر) 1 لايخ عفرن ا أن انا تصدّق برهم في عشر ذي القعدة 
وار تصق برهم في عشر ذي الحجة لكان الثاني أفضلّ؛ للزَّمَنِ. 

كذلك تَتَفَاضصَل الأعمال باعتبار المكانٍ؛ فالصّلاة في مسجل الكعبة بوئة ألفٍ 


اك ن اع 


صلاة! ''» والصّلاة في مسجد النَبِيّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- خير من الف 
صلاةٍ فيي عداه إلا المسجدّ الحرام“» فَهّدًَا باعتبار المكان. 


إذق الأغيالٌ قال باغبار للكانة والزماق» والعمل والعامل» والله 
بارعا حكيم لا يُمكِن أن يُفاضِلَ بين أشياءً إلا وهَدَّا على وجه الحقّ والحكمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ييف باب قول النبي يكل «لو كنت متخذا خليلا»» رقم 
(3*37)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابة رتش رقم .)١551١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم (۹14). 

(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد 
النبي للك رقم .)١5٠5(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم »)۱٠۹١(‏ ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1745). 


كتاب البيوع ( أبواب السلم والقرض والرهن ) ۷۲۵ 


وفيه دليلٌ على ا لحت على حُسن القضاءٍ كا قلناء فمثلًا إذا حل عليك الدّين 
فأوفٍ بدونٍ تأخير وبدونٍ نقصء وقد جاء في الحديث: «رَحِمَ الله مرا سَمْحا إِذَا 
بای سَمْحًا ذا اہی سَمْحًا إذَا قَضَى سَمْحَا إِذَا اقتَصّی»') إذا اقتضى: يعنى إذا 
اسْتَوْقٌه فمن السماحة في الاستيفاءٍ لو أن الرجل أَتَى إليك وقال: والله أنا ما وجدت 
من حقّك إلا النصف؛ فمن حُسن الاقتضاء أن تقول: هات النصفف والباقى أنت 
مسموحٌ فيه» فتبرّئه» فِهّدًَا من حُسْن الاقتضاءء فإذا فعلتَ مدا دخلتَ في دعاءِ 
الرسول عََواصَكامَتََهْ أن يَرْحَمَكَ الله عَيَجَّ. و«سمحًا إذا قَضَى) يعني أن يَقَضِىَ 

ر © 2 3 5 
الإنسان حقه بدونٍ تملل وبدون تكرّه. ولكن بكل سُهولة ويشر. 

أنّا الحديثٌ الأخي' الَّذِي ختمٌ به املف البابت» وهو حديث عل بن بي 


26 و ثم 


طالب ينعت ان كَل رض جر منْفَعة فهو به فهَدًا الحديثٌ كما قال المؤلّف: 
إسنادٌه ساقطٌء لیس صحيحًاء لكنّه من حيتٌ المعنى صَحيحٌ» فلو أن أحدًا أتَى إليك 
وقال: ری صاع رر لال عندي ف فقلت: ما عندي مانع» لکن 
فرك رُزًا مُتَوَسّطًَا بشرط أن توفيني رُرًَا يبا فهدًا حرام لا يجوز أو قلت: 
فرطك ذا عا افا ولكن نولي صافا وزصناء هذا رقا حراك فل قرض 


ی .چ 


جر منفعة فهو حرامٌ سواء صح هذا الحديث أو لم يَصِحَ. 
و یک چ س 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع» ومن طلب حقا فليطلبه 
في عفاف. رقم .)75١1/5(‏ 


شف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


5- باب التَفلِيس والحجر 


الوحت | 
تع 


مدقن ل بورع بد الرّحنِء عَنْ أي هْرَبْرَةٌ ونه قَالَ: سَمِءْتُ 
رول الله كلل يَقَوَلَ: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ ماله بِعَبْيهِ عِنْدَ رَجُل د A TEA r‏ 
غَيرْو). متمق عَلَيْه". 

69- روء أب 5ا ومالك ِن رة أي بر بن َب عَبْدِ الرّحمَن موسا بلفْظِ: 
١آ‏ جل باع عا َس الي اناه ولم بق ضاي بأ کنو قي فوج 
مَتَاعَهُ بعَيْيِه فهو ع په وَإِنْ مات امشْرِي َصَاحِبُ الام أ سوه الفا" 

وَوَصَلَهُ اَي وَصَعَفَهُ تبَعَا عا أي داو . 

1 - وروی أَبُو داو وَابْنُ مَاجَهُ مِنْ روَاية عُمَرَ بُ به نينا اا هريد 
في صاب لتا د افلس كَقَالَ: لَأقْضِينٌَ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رسو مَنْ أَفْلّسَ 
ازات وبق وجل کا بک كوو أعل و وَصَحَحَهُ الا لي 6 
هَذِهِ الرَْادةَ في ذِكْر الموتٍ!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب: إذا وجد ماله 
عند مفلس في البيع» والقرض والوديعة» فهو أحق به» رقم (7407)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه رقم .)١659(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» رقم 
(76)» ومالك في الموطأ (۲/ 7178). 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (5/ لالاء رقم .)١1١7860‏ 

(:) أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» رقم 
(۲) وابن ماجه: كتاب الأحکام» باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد فلس» رقم (7155). 
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كتاب البيوع ( باب التفليس والحجر) يفف 


ت - 


—AAY‏ - وَعَنْ عَمْرِو بن الشريدٍ 1 4 كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل: «لّ الوَاجدٍ 


ا 
4 
ا 


یل عِوْضَهُ وَعْفُويَهًا . راه ابو داو وَالتمَائي وَعَلَمَهُ البُكَارِيٌ وَصَحَحَهُ بْنُ بن" . 


-AA۸‏ وَعَنْ آي سَعِيدٍ الذي نڪ اة قَالَ: أَصِيبٌ ب وجل في عَهْدِ رَسُولٍ الله 
ات * e‏ 2 ع E‏ ےر سير ع O‏ 3-1 
کا في ثار ابتَاعَهَاء شر دين قال رَصُولٌ الله لا:: ١تَصَدَقوا‏ عَلَيّه)» فتَصدق الناس 
1 000 وله ساس 2 3-9 a‏ 2 2 عع اواك م e‏ 
عَلَيِْ وَلَم يبل ذَّلِكَ وَقَاءَ دنه قَقَالَ رَسول الله ل لِعْرَمَائْهِ: «خذوا ما وَجَذْتُم 
م ع يس لک | إلَادَيِكَ) ا 0 ا 
4- وَعَنِ ابن گب بن مَالِكِء عَنْ أبيه أن رَسُولَ الله يل حَجَرٌ على مُعَاذٍ 


م 


ماله وَبَاعَهُ في دين گان عَلَيْهِ رَوَاهُ الدَّارَفْطْنِيُ وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ وَأَخْرَجَهُأبُو داو 
مُرْسَلَا ع 
۰ - وَعَن ابن عْمَرٌ نة قَالَ: عرض عل الي قل ب وم حي ونا 
بن اربع عَهْرَةَ سنه فلم زي وَعْرِضْتٌ عَلَْهِيَوْمَ ادق وأا ابن مس عَشْرَة 
سنه قَجَارَني». مُتَمَقٌ عَليْه'"» وني رِوَاية ليقي : «قَلَمْ جني وَلَمْ رن بَلَعْت». 
وَصَحَحَهًَا ابن خر eg‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب في الحبس في الدين وغيره» رقم (07574): والنسائي: 
كتاب البيوع» باب مطل الغني» رقم (57/4)» والبخاري تعليقا: كتاب في الاستقراض» باب 
لصاحب الحق مقال» وابن حبان /١1(‏ 587» رقم 089 0). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين» رقم .)٠١١١(‏ 

)۳( أخرجه الدارقطني في السنن (0/ 17 4» رقم © والحاكم في المستدرك (۲/ 08)» وأبو داود 
في المراسيل (ص:157» رقم .)١١١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم» رقم (737754)» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب بيان سن البلوغ» رقم .)١1854(‏ 

(5) أخرجها البيهقي في السنن الكبير (7/ ۰٩۱‏ رقم .)١1791‏ 


۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


١44م-‏ وَعَنْ عطي الفْرَظٌِ > نة قَالَ: عُرضتا عَلَ الى يك يومَ فُرَيْظَة ۴ 
من أَنْبَتَ فل وَمَنْ لَمْ يُنِْثْ حل سبي دَكُنْتٌ فِيمَنْ لَمْ يُِْثْ فَحُلّ سَبيلي. 
SE‏ صَحُحَه ان ان ااه" . 


م 


01 وڪن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن بي عَنْ جَذو أنَّ وَسُولَ الله کل قَالَ: 
١لا‏ جور لامر َو عط إل بإِذْنِ رَوجها». وني لَفْظِ: «لَا يجُورْ مر أنه رفي مَالِهَاء 
إا مَلَكَ رَوْجْهَا عِضْمَتَهًا. َو أَمَدُ وَآَصْحَابُ الس إلا المي وَصَحَحَهُ 
الحاكم". 

۳ -وَعَنْ تَيصَةَ بن ارق لهال ته كَالَ: َال رَسُولُ الل يكللة: «إنَّ 
ال لبد ا اا عن بيت 

بك وجل أضَاب ه جَائْحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلْتْ َهُ الْسَألَةٌ حَنّى يُصِيبَ قِوَامًا 


2 


1 


ہس کہ o‏ 


ن عشي ترج عات 4 اة حى قول تَكَانَة مِنْ ذَّوِي الجا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَد 
أَصَابَتْ تًا اق نَحَلَتْ a‏ رَوَاهُ مُسْلِجا". 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ١٠۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب في الغلام يصيب الحد» رقم »)٤٤١ ٤(‏ 
والترمذي: أبواب السير» باب ما جاء في النزول على الحكم» رقم »)٠١۸١(‏ والنسائي: كتاب 
الطلاق» باب متى يقع طلاق الصبيء رقم »)۳٤١١(‏ وابن حبان (۱۱/ ۱۰۳ رقم CEVA“‏ 
والحاكم في المستدرك (۲/ .)١١۳‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۷۹٠)ء‏ وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في عطية المرأة بغير إذن زوجهاء رقم 
»)١ ٤۷(‏ والنسائي: كتاب الزكاة» باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء رقم (١٤١۲)ء‏ وابن ماجه: 
كتاب الهبات» باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء رقم (۲۳۸۸)» والحاكم (۲/ .)٤١‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» رقم (55 .)٠١‏ 


كتاب البيوع ( باب التفليس والحجر) 714 


الشرح 

ه4 ]ل اسادية ساقّها ابنُ حجر ني (بُلوغ المرام) في باب لاسن اة 
والتفليس د يعني الم بالقَلّس على من كان مَدينا ودين أكثرٌ من مالهء وذلك أن 
الإنسان الي الي عليه الد ين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسمٌ الأوّل: مَّن لا يجد شيئًاء هذا لا جور التعرّض له ولا طلبه ولا مطالبته 
او E‏ وا مسي أن 
لله تبَاردَويَعَالَ قال: #وَإِن كارت ذو عرق فَنظِرَةٌ إل مسرم [البقرة:٠۲۸]ء‏ والذي 
ل e‏ لاله عَصَى 
الله تعللّ؛ فقد قالّ الله تعال: «وَإِن اح ذو عْسَرَرْ مَنَظِرَهُ 4 أي: فعليكم نَظِرة 
لفل ونه خی ت للد عله 

القسم الثاني: مَن ماله أكثرٌ من دَينه» كر جل عليه مئة ألف وعنده ثلاث مئة 
ألف. فهذا يطالب بالدين ويجبر على وفائه» ويجحبس ويضرب حتى يوفي؛ لأنه لیس 
له عَذْرٌّ في عَدَم الوفاءِ 

القسم الثّالث: من ماله قل من دَيْنِهه يعني عندّه مال لكنّه آقل من ذينه؛ 
كرجل عليه ثلاث مثة ألفٍ وليس عنده إلا مئةٌ ألفي. فَهَدًا يْجَّر عليه ويُمْنع من 
التتصرّف في ماله إذا طالبه الغرماء, ويول القاضي -قاضي الَحْكّمة الشرعيّة- ماله 
ويَسمه بين عُرَمَائِه فإذا كانت الديون تبلغ ثلاتٌ مث ألفي والذي عندّه من امال 
مه لنب أعطى كل واحدٍ ثلث حَمّه؛ لأنَّ نسبة المئة إلى الثلاث ية الثلث» فيُعْطَى 
کل إنسان تلت حقّه. 


فة أقساغ من عليه الدّين: الأول: امثير الذي ليس عنده شىخ فينعت 


رف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


إنظاره» والثاني الَّذِي ماله أكثرُ من ديه فيجبٌ إجباره على الوّفاء» والثّالث مَن ماله 
قل من شبد جر عليه 

وأمّا حديث عَمْرِو بن الشّريد عن أبيه» أن التي كا قالّ: ١ل‏ الوَاجدٍ بحل 
عِرْضَهُ وَعْفُوبَتها فهَدَا هو القسمْ الثالتُ الذي يكون ماله أكثر من دينه فيه يعني 
مَطْلّه- - نیل عرضّه وجل عمُوبته؛ ما عرضه فهو شکای» فيشكوه إلى الأميرء وأا 
عُقُوبتُه فهو حَبْسُه فيُحبّس الَّذِي عنده ما يوفي ولكنه يُماطِل. 

وأمّا حديثٌ ابن عمرٌ وما بعدّه ففيه بيان علامات البوغ» وعلاماثٌ البلوغ هي: 

اتام لس عَشْرَة سه قن تع له کس رة سن فهو بالغ من ذكر أو أنقّى. 

- الإنبات؛ إنباتٌ شعر العانة» وهو الشعرٌ لكين الّذِي يكونُ حول 
القبُل» فهو علامةٌ على البلوغ للذّكّر والأنثى. 

۳- إنرال المي فإذا أل الإنسان المي يط أو مَنامًا بمُباشرةٍ أو نظر أو تفكير 
فقد بلع من ذكر أو أنثى. 

-٤‏ خاصّة بالأنتى وهي الحيض» فمتى حاضت الرأةٌ فقد بلغثء ولو لم 
يكن لها إلا عشرٌ سنواتء ولهَدًَا يجب التنبّه لهَذِهِ المسألة الأخيرة؛ أن بعص 
النساء يأتيها الحيضُ وهي صغيرةٌ فتظنّ أنها لم تبلغ» لا عرف شين فتجدها 
يمضي عليها السنة والسنتانِ وهي لا تصوم؛ لأن كثيرًا من النساءِ يجهانَ هذا 
فتظنّ أن البلوعٌ بيسن مس عشرة سنة فقط» وليس كذلك. 

فصار بلوعٌ المرأة له أربعٌ علاماتِ» وهي الحيضٌء وتام هس عشْرةً سنة 
والعانةء وإنزالُ المنيٌّ» والرجل له ثلاث علاماتٍ. سقط منها ا لحي» وهي: تام 
امسن غشرة ةه والعائةٌ» وإنزال المني. 
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ویج + الصفحة 


لوان نم مرس أو عل 5 سَفَرِ او جا اح َنم ين EE TENE‏ 


ومن ا یسا أَوْ عل عايب يد ا ا ا ا serene‏ ۷ 
i 51‏ َة عی4 OR PEPIN INR DOE‏ 


لزيد آله بكم اسر ولا بريد د 


5 أيه ما اسل 4 Oe‏ 
« انکیٹ اناوس ¢ 
و تاوا اشک cece‏ 


واا ألَدِينَ ١امرا‏ إا وى 4.. 


ONT Asas ssids asi aka‏ د ا ل الو را لكا 


ر ورور 


#ولا نط من أَعْعَلنَا 4ء عن ذا وَأتَمِع يم عون وك ت مره فرط 4 مومه مه عه دواد 1 7207 
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را لا مُوَاخِذْنَا إن شتا أو خا 4 7 7 1 ic PETS‏ 


ساقت 


ا قات عوج ری 


© قل إنما حرم ر الوكوش © E‏ ا 5 
« إ-كفهح رِعِلَهَ اَلسَكَاِ والصَّيِقٍ 4 E a SS‏ 
«وَإِدًا روأ رة اوهو أنفضوا إلا ورك كما 4 ال 
ڈیا الین امنأ لا لهك أمولكج 4 |[ [ز[| | |[ |[ ERS LSER‏ 
« لقن لک فى رسول آلو اسوه حَسة 4 OOOO TOO‏ 1 


OE EE POO E 4 بوتي الْحِكمَةَ من هآ‎ 


2و م5 سح کے سے سح ص بروج - 
© سه ألْذِى اَل الكتب بأل وَلْمِيرَآنَ 4 E OO E OY‏ ز[ ز e E AEE‏ 


رر 4 1 رورو ص 


#لقد أَرَسَلْنَا رَسُلْنَا بيني وَأنرْلا مَعَهُمْ الكتب وَالْمرآرت 4 n RES‏ 

ورلا عي الْكتّب ينيدا لكل عَنَءِ 4 OSD‏ 
فوا اهل الڪ ر إن تر لا لنوت 4 POE CEE‏ 
2# نفس حبك العم الت AA EDS‏ لاي د وا ع 11 
« فح لَهِيَةَ يعون ESL‏ و 
إا تل ع ٤اا‏ الك أَسطِير الأوليت 4 ا 1 1000 

وَأنَّ هدا رط مُسسَقيما فَأَتَبِعُوةٌ © E ak‏ 1 
# فلن کشر نجود اله عون # N OEE EE a Sa‏ 


< شو ایت اسل ينولك لدف 4 O ER OOS E‏ 


ا و کے ا خ: عدع 
#قمن أتبع هدای قلا يضل ولا ْم 4 EOF SEPE‏ 0 
عا 6س م 


لفل هل د اَن اعلا )لذبن صل سَعيْيُم في ليوو 4 TEN:‏ 11 


فر شوى عل الْعَرّش » 0ك 
َمَادًا ب بيلصلل مَأ شروت » 2 
ت اسه عر عنیۍ 4 فمفمفمنومممرم 666626 


رور ےم رور 


يمون عَليِكَ أن أَسْلَمُوا » 


ان الْمَجِيدٍ 4 


عم © سوج ءار 


ف والفَرء 
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0000011 00 
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فی ذلك لِكْرَّئ 0 
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لوا الود » 
با لی ءَاتَيئَهُ يكنا 4 
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000000700700000 
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دع لل رر 


اتهم 
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عرس رع 


#هل أق عل إن 4 


ر 2 00 


فلاا الكيروت 4 


020020000000 
0000000000 
وفعممعمعوولونننمورمونمننيثععله 


2س رو 


ب الوا شد إنك لرسوأ 


ا ا ا 0002000 


0000011100 


ا ا ا ا ا ا 000000 


ا ا ا ا 01000 


ا ا ا 00000 


0000 ا‎ anae 


ا ا 000011 


0000 1 


0 0 


000000000000000 


ا ا 000000 


0000000000 


وعمععمونموعر مر موعن علببمورعون اوعنم م ممعي 


ا ا ا ا 000000000 


ععلعبلعلوور ب بنملر عون ربرب وبم بير ببر عبرب رع مقمقيةء 


نارفا 


ع ينيد ليد یم تل الترآيد» لع 


E‏ وو 


« أفلا يعْلَمُ ذا بمَيْرَ ما في الشبور )حل مان ألصّدُورٍ» 


ولوا ام اباو مار إا 4 2527000 
3 اهل الْكتب َالَأ إل حلمم سوام 27 


ج. #دعدافة .ع يج 2 2046 Fe‏ 
إن رع في سىء فردوه لالدو والرسول 4 O EN‏ 


«قكوا ينپا وألْصِمُو اس الْمَقِيرَ 4 OE:‏ 


ا عدن چ اھ 
<( لنش تخرى مكرما la EEA‏ 
ومن ايو اليل والتهاز والس وَالفَمرُ 4 ا 


ولوان أهل الشركة امَنُوأ وَأََّقَواً 4 OS‏ 
ادعو ن أَسْتَحِتٍ 4 ENN ETR‏ 
1 أ كَصَيبٍ من السَمَكِ # CUES E DE E‏ 
قات تمل ایم آنل اد لومس کڪ » EEN‏ 


E r E e E a ا‎ 
221311111 E 4 ريلف لما رلت إل من خَيرفْقِيرٌ‎ 


« جن ادم د ارلا ع لاسا يُورى سَوْءيَكُمَ ورِدمًا 4 .... 


« كايا الي انرا إن مو کہ مل کم ا 4... 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فهرس الآيات 


كر ن عقو اند تلك قت 4 ا 
«هْرَالدى کک ککم بان اض جیا 4 OG‏ 
لمن حرم زيكة الى أ لاد ) NOOR‏ 


لمن سرب ونه فليس مِقٍ وَمَن لَمْ يَظِعَمَهُ فهرم 4 E‏ 


#مّن يطح أَلرَسُولَ َد أطَاعَ لَه 4 OEE OEE‏ 


« فل إت الین يروت عل َه الگذب الوت 4 ما 


7 Gls 


# و إن تعدوأ نعمة أل لا صوهاآ 4 EEE a‏ 


م 


کمن لها کان © وی وه يل ذو ناکرا 4 n‏ 
طقل a‏ قات الورك » 2 
8 وما جعلتا لتر من َك الخد 4 I LS REC ONE‏ 
« إن تَكْميُوأ َك آله ی کہ 4 551111 


ا . ووس موي ر وديا ZN 5 e ke‏ 5 
#أنت ول في الدنا والاخرة وف مُسَلِما وَألْحقن باَلصَّدِلِحِينَ 4 


علقت كتوق ا ان أ امنا سے ناکت ای تر لد 
کف کلم مات ف اَلْمَهْدٍ صَِينًا4 AS SEMT PEE‏ 


ل ا فرج ر ج ی ي 


لقال إِفْ عبد أ اتن الكتب وَجَعلى با4 220111111111110 


senna 


wenn 


ununenurenuununs 


wrenarnaunuanurnare 


mnenrnnanocnrnrnrrrnr 


sinner anaunsnunns 


rrnrrnrrrrrrnrernrnernr 


«عمبررلرلرلرلمبنةعققة 


«لمبر من نيع يثييه 


برعا عنلنرلرءارهة 


ر 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


فی اليب کاو يا هه ثم اَمو سرد بهم الْْكِيِكَةٌ » 222215 


«إنَّ كرمج عند اہ أشي 4 تن 


- 


ال افا ولا ڪرو وأبش روا ية الى كسد ودوت 4 ا 


لماکت لي ولیت اموا ل عفرو لتر ڪين 4 0 


ومن توم ینگ م ميم إِنَّ َه كا يَهَدى قوم ييي ¢ O OEE‏ 


#يس ال) والفرءان لَك » Ese‏ 


«وَمَا مدال رشو مذ حلت ون كلم الرمشل افا مات أو د4 RES‏ 


ل إِنَّكَ ميب f‏ مون 4 OT PS‏ 


2 


د 
رر عر لج سر 2< وء 


manana unuenuenenecenennnsnugcennnn 


ل وما جعت لبر من َك الْخلد فين مت هَهُمْ ردو 4 COON‏ 


#نوضورت به أو دَيْنِ 4 ا 
وا رر وزد ودد رى IO‏ 
«اغياوا جومم وَأَيدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ ) و 
ور هُمْ روجهم حَفِظونَ ) edet‏ 
«فى آلذَرَكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ لار ون يَجَدَ لَهُمْ صدا 4 
« ولا صل ع أل منم مَاتَ أبذا ولا لقم عل كبرو 4 


« وََدِمَْآإِلَ ما عَمِلُواْ مِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْة عبس مَنثُورًا ) 


جوضن اعم عن اع عر كوم حك .د | سافري داعو جك کہ 
لاما ألَدِنَ انوأ لا تَنَحِدُوا عَدُوْى وَعَدوَكمْ أؤليآه 4 .. 


ا ا ا 0 


ا ا ا ا 0000 


بعر اع عر عع ع بع عوبر نم0 


ا 00010 


فهرس الآيات ۷ 


ون قل مؤمتا متعيدا افج راوه هته 4 ERG‏ 
ف ل أَوْلُ کہ عِندى ران أل ولا أعلم الْمَيَبَ » N SAE‏ 
الت اراب ءامنا فل لم روا4 اللاو ال وب ع U SL‏ 
وقد كَرَمنَا بن عَادم 4 SESE‏ 1 1 1 
لله معقَبلت من بين يَدَيْهِ وَمِنْ لفو يحَفَظوته. من مر اله » 0000-87 
حى إذَا جاه حدم ألموت توفته رسا وهم لا يُمَرطونَ # ا 
« بت آله الت اموأ امول آَلنَّاِتِ في ألميو لديا 4 ONE‏ 
« حو إدَا جاء أحدهم الْموبٌ قال رب اجون 4 لاي O OE E O‏ 


2 


0 آن إا عم ایت لَه فر ا 4 لوا‎ SS 
ON EE ASO RE 1 4 ولایغتب بعض م بعس‎ 


ملا iie)‏ 12121 1 1[ ذا 
رالد یکنزوت ألدَّهَب وَالْفِصََدَ 4 EOE‏ ا ا 
ولا سب الد ببَحَلُونَ يمآ يِمَآءَاتنْهُم 4 O E e O‏ 
« رالاعاب من ید مَاسْفقُ مغ رما كربص بک لوار 4 NAE ES‏ 
« ھر ایا رج الک م کک ةر ت نة که الع E A‏ 
ابد وهر تمدن جلدة ولا تلوأ هم سبد بدا 4 ER OSS‏ 
«#مَابعثُوا أَحَرَحكُم د ا وَرِقِكُم ذ4 AE FE EO LE O OTC‏ 
لاا اریت اموا دا دم بدن لک أبصل شک اڪ بوه 4 i RE‏ 
« فل زاين ڪفروا إن ينتهوا ينر هر اه سَلَتَ 4 OA‏ 0 


ف جت یسا لون )عن الخ رین )ا کڪ کن سر مو Ea‏ 


ل اي 


# لی عل الت اموا ولوا للحت جاح فیما طَصِمُوأ 4 ا اا 
« يها لذن ءامنا أنَفِمُوأ من طِيْبتِ مَاكَسَبَثُرَ 4 01111 


« ويم َادج يفول مدآ َد الْمرسَينَ 4 


E 


ع سس ور 


ووم ایهم فیقول ای شركاوى الزن کر رغوت )4 E‏ 


RS 18 قن‎ A EE 


دافم من رگا ) 2111110111119 

وین غو الدب نا گت ینک 4 ARLES‏ 
«وَرَبِتتِبْكُم لق ف حُجُورحكم 4 1[ 1111011 
#إِنّمَا ألصَدَقَت ِلْمْقَرَاءِ والسَسكنِ وَالْمَدِمِِنَ علا 4 AEE‏ 
معاد أله نه ر اخسن مَْواىَ 4 مه OOOO‏ 
«إنًا ظهِدَكٌ لوہ آم لا بذ تك جرا ولا شُكورا 4 لل 


ل وََدِمَْآإِلَ ما عَمِنُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْتَهُ هة منثورا 4 O‏ 


« لا يتيك آنه عن الزن لم فلوم في الین وکر عزج وک من ورم أن روش 4 


«إنَّ آنه عب الْممَسِطِينَ 4 إا ینن آنه عن لذن لوك 4 NALE‏ 
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ام آلکاھل أغنيآة مرب التَحَفْفٍ 4 اف ا 
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A‏ دور برج بير و رور 


i‏ 03 ا سح ام 
وما نفقتم من سیو فهو خلفه. وهو كير الرزقيت 4 aE‏ 


< 
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ریس مت ال واه علب ية 4 aR‏ 


«وَائَبِعُوهُ لڪ هتوت 4۾ aa OS‏ 
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«وكان يوماع لا لكفرنَ عسِيرا 4 2 27 7 ز 7 ز 272 ز ز ز 2 SS a‏ 
«لِحَنرََكَأسَهُمَائحَدَم من ديك ومَاَلَكَرَ 4 EG ictal‏ 
ل ييه الد ءامو کيب يڪم ليام گما کيب عَلَ أل ون ِڪ 4 a‏ 
لفن لم ید مصيام تأي في لي 4 ز ز 2 ز ز 7 ز ز 7 AES e‏ 
ىمن لَمَ يج دفص يام شَهْرَئَن مُكَنَابِمنِ 4 OTE OO‏ 1 
«ثُرَليِقَسْواْسَكَهُمْ وَلْبَوضُوأْندُورَهُمْ 4 ا 00 
#وَلا شروش وَأَنشُمٌ عَدَكْفُونَ فى اَلْسجِدٍ 4 7 ز ةز ز REE‏ 
#يَسَكْنْونَ عل آضتار لَه 4 RETR E‏ ز ز ز ذ O‏ 
#مَامَز و اا ایآ ها عدن 4 ب ا O‏ 


#وأظز لک لھک الى طلت َد اکتا * و ا 2 
وخی لاضن صَمِينًا 4 ا الل ا 


ل ولیت إِدَافَمَنُوا مَحِحٌَ أو ظلموا اشم 4 TEE RT 1 E‏ 


#يتآيبا لبح ءَامَنَُاإِدًا فُمَثُمْ إل ألصَلذة 4 RL‏ 


2 عفدي واي مرو 2 رو ج سے رے دمع و ال سی ےر ے 
محمد رول أله ودين مع أَشِدَاءُ عل الكقار رحاء بيهم 4 ل ا و اا 1 ENE‏ 
أل 


ولا تطرد الَذِين يدعوت رهم بِالْعَدَوةَ وَالْعثيَ * ا ل ا ON‏ 


ایتا د کن برا وسلا هیر 4 EY‏ ا 


,> الشرح المختصر على بلوغ المرام 


« اهبرق دشحي مَوْتِهَحَا 4 ال 
وهو ادى وڪم بال ويَمْكَمْ ما جرحم اهار 4 E OE OOS‏ 
لوان تم جنا فاط روا4 n ERPS 1 EEE ICN,‏ 
#وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ 4 EEL GR ES‏ 


> oleae > 


ليله لقَدَرِحَيمّن أف بر4 CREEKS E‏ 
ومن أَظلَم ممن تع مسجد أله أن يذْكْرَ فما سم 4 E E OEE‏ 


« منکن بريد الْحيّرة لديا وزِيئئبًا 4 OE EE‏ 0 


00 


E‏ 8 بن کس > مدع عم ے د ا 
قل هلزو سيل أَدعوأ إِلَ أله عل بيرق أنأ وَمَنِ نَعَو N PERE ARLES‏ 


لمن وص فيه الح مَل رَضَتَ ولا مسو وَلَا حِدَالَ فى أَلْحَجَ 4 ER E EEE‏ 


ع مح لله 


وتو عل الَا جح ليت 4 وا ا ا ا E‏ 
اوم من علد أله ليت ءانا من فَضْلِو © ال ا 
© ولا قربا أرق 4 ماد و ا م م ا ا 
نی کا لن ألتصسِيرت 4 PO TOOT OE RR OO OY‏ 1 


و وق دمر 4 


#وعصو عادم ريه فغو 


نَّ الَا وَالْمَرَوَةَ من سَعَا رٍ أ 4 از ا 
A2 <“ orf “t2‏ ا 
وَأَوّن في آلا الج ياتوك رجا 4 E AG LE E TAET‏ 


LAA 22 ALE CAEL r RE E 4 #قانفرواً اټ أو أنفروأ جَييعًا‎ 


22 LL 


تیا حَسسَئَةٌ وف الأَْرَةَ حَسئةٌ وما عَدَاب السار 4 2 


سا سم له 


« ثم وتا لَك أن َع مله هيم حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنّ الشركة 4 ... 


ِء 


کیا الذرت اموا إذا فمثم إل لصوو اغسلوا وجومة 4 ا 


ر محر 


« تلل رك اله هو احق واک ها يدعو رت من دونه ف ک5 
نن ألْمْجِدٌ ألْحَرَامَ إن سا هه ات لزي وسک وی € 
وکا کسی شات اکرب اما E‏ 1 5-5 


1 


# رون ليطا E‏ 


يرون ليطفئواً له فتهي واه له ميتم OE‏ 2552 865558215553 ا مهاوه 
كد ا الكناض > Î‏ 


EE 4 آمَولِڪُم لا موب ولا نظلمورت‎ yg 


رر و4 


وای افون وهر فوظوش وَأهْجُرُوهُنَ في المصاجع وَأَصْربْوَهُنَ 4 


وَإِذا دا الموهردة سهدت )بای د ذنب ب فلت » ES ERS‏ 2 
خلق لاضن م مِنْ عَبجَلٍ 4 كذ 
وان اسن ر4 RT SLO‏ ال 


تدا آفضځُّم يڻ عرقت e‏ َه 4 E‏ 
ووا رك من ليطن ناسکی يلم 4 EES‏ 


27 دور 


وال اه ألبَيْمَ © OSE N‏ 0 
#وَأَشْهدوأ إا َا SG SEER EEG‏ 


2 00 رد ل خط مه 


تيع أن يا لشو وَل رذ لهي حر ولا يعن وك آلو 


م 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


لفق ذو سَعَةٍ من سَعَيوء ومن عر عل ذه نيفق يمآ َا أله 7 


manen 


manne 


seus 


enone 
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وقد فَصَّلَ لک ما حرم کم إل ما اضطررۂ لبو 4 0 0 Cy ST‏ 

وکا سین لذن كرو أا نمل هم حبر لايم 4 SE‏ 0 
#كَدَبت قوم نوج اَلمرَسَلَ 4 a OOO OOP TEER TEER‏ 
وڏ خد َه مک اَي تما ء يڪم ون ڪب وَحِكُمَةَ 4 EEE‏ 
لفل عل انبم َر من َلك مَُوبٌَ عند أ 4 u OCS‏ 
لِمََذِرةٌ إل رن عله يمون 4 ا ل 
ل وقد عنم لد عدوأ مِنَكُم في لبت لتا لَهُمْ كونوأ رة حَاِدِينَ » 0 
لفل لذ يعاو مَن في اَلسَّموَاتٍ والأرض ليب إلا أ4 i AONE‏ 
«أنَّ يکوڻ لي عَم وَكَائَتٍ مرا عفرا 4 1[ ز[ [ [ [ [ 0 NEKR‏ 
ل ولتك لعل حلي عَظير 4 1 E O 2 1 OT‏ 
افیش الما لى ريون له أن انمو من المزذ آم عن اْملُونَ 4 Ra‏ 


lT 


«ومَا لقت لْلْنَّ والإنى إلا ليَعدُون 4 2 


ومن يلل يات يما عَلّ يوم الَْيمَةَ 4 E‏ ذا 


ر 2 0 كه مر سح سد عر 
وان کات ذو غرم فنظره إل مسرو © NN E a‏ 


ےو 2 


فهرس الفوائد Vir‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث وچو 5 الصفحة 
«ابْدَبَفسِكَ» از ذا 
أثَاني جِبرِيلٌ» مني ان آمْرَ أَضْحَابي» مب ب aE‏ او 
«أَتَشْفَعُ في حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله؟» 200 22 ز 7 7ز ز ز ز ز ز ز [ AES‏ 
«أَتَعْطِينَ رَكاةَ هَدَا؟» r O E OR SENC EY‏ 
«انَقُوا السّبْعَ الُوبقَاتِ» EE ESED RE!‏ 
«اجْعَلْهًا عَنْ نَفْسِكَ) 1ب نز 7 ز ز ز ز 7ن 7 7 7 7 7< + ز ز ز ‏ [ a O ROE‏ 
«أَحِلَّ الذَّمَثُ وَالْحَرِيرٌ لِوْنَاثٍِ أ متي وَحُوّءَ عَلَ ذْكورِهَا» م الك 
«أَحِلّ لَنَا مَيَْنَانِ وَدَمَانٍ» عل وا رمرم ال ا ا 
«أذْركه فَارْتعْهَا وَل د عه أ حَمِيعًا) i OOOO OOOO‏ 


- ا ا عد وسور رید 
«إذا اختلف المتبايعانِ وليس بينها بينة) OSES‏ 


«إِذًا أَدَيْتِ رَكَانَهُ فَلَيْسَ بگنز» ز ز ز ز ز ز 1 E PN I OEE‏ 
«إذا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فة قاقبضني إِلَيْكَ غَيْرَ مَفتونِ) PEN‏ ل E EAN‏ 
«إِذَا اشد ا لحر فَابِرُدُوا بالصَّلَاةٍ) ا و LS‏ 


«إِا أَفطرٌ أحَدَكُمْ مَليْفْطِرْ عَلَ ر ( ل ا E EON CL‏ 
«إدَا آَم مَرْنَكُمْ بأَمْرِ انوا من ما اسْتَطَعْتة) ل ا ا ممت ا 


«إِذَا انْتَصَفَ سَعْبَّانَ فلا تَصُومُوا) o EOI > > + EY‏ 
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«إذَا أَنَْقَتِ الَأ من طَعَام بَْتِهَاء غَيْرَ مُفْسِدَة) 00 
«إِذَابَايَعْتَ فَّل: لا خلابة» EEE e TE‏ 
«إِذا تباي الرَجُلانِء گل وَاحِدِ مِنهًا با خيار» E Saa‏ 
«إذَا تبَايَعْتَمْ بالعِيئة) aaa 212 O Î‏ 
«(إِذَا جَاءَ أَحَدْكُمْ إل الجَمُعَة فليغتسل» ز[ ز[ | |[ |[ |[ ز ز ز ز [ ز زذ ز ١1‏ 


ا r‏ داو _ 
«إدا خرّصتم» فخلواء وَدعوا الثلث» PENTEL PE ERS SERR TER DEAE‏ 
«إذَا دل أَحَدكم الشجد فلا خلس حَبَّى صل رَكْعبَْنِا ER‏ 


> ركه RSS Ee‏ 8ه - 
«إِذَا رَأَيتَمُ ا جتارَة فقومُواء قَمَنْ تَبِعَهَا فا لس حَتَى تُوضَعً) NRE‏ 
(إذَا رَأَيْتَمُوهُ فصومُوا» E Sa OE‏ 
و ا ا E‏ و 37 و 
«إذا رَمَيتم وَحَلقة فقد حل لكم الطيب» 0 r TE‏ 1 


و 
a‏ 


«(إِذَا شرب فَاجْلِدُوه ثم إا شرب فَاجْلِدُوة» 00 
(إذَا صل أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فيصل بَعْدَهَا أَرْبَعًاا ا 
إا صَلَيْتَ الجُمُعَةَ قاد تَصِلْهَا بصَلَاة» ز ز ز ز ز 1 000 
«(إِذّا صلم عَلَ اليب فَأَخْلِصُوا لَه الذعَا ا 00 
«إِذَا قلت لِصاجبك: أَنْصِتْ يَوْمَ الحمَعَة) ا e OO‏ 
«إِذا كَانَتْ لَك مستا درم وَحَالٌ عَلَيْهًا ا لحل ORR‏ فم ل AE EE‏ 


«إذًا كَمَنَ أحدكم أخاه فليحين كَفَنَهُ A SLC AAT‏ 
ا 8 راو د 5 
«إذا وضعتم مَوتاكم في القبورا اذ ا NON‏ 


0 
بی ا 


«إِذَا وَفَعَتٍِ الفَأرَة في السَّمْنَ) TEAS ESSE EEE‏ 


5-4 


«أرَضحيه رمي عَلَيْها ROO‏ 


فهرس الفواند 40 


«أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدَْوَاطَآتْ في السَبْع الأَوَاخِر) E aS‏ 

«سألكَ بكُل اشم هُوَ لَكَ سَمَيْتَ بو تَفْسَكَ..» DNS ELSES‏ 
r ٤ FFL‏ ال نت ركلا بل جح > وى ع2 

«١اسْتَغْفِرٌوا‏ لِأَخِيكُم وَسَلُوا له التثبيت؛ فإنة الآن يسأل» ع و 1 


«أسرعوا بِالْجبَارّةِ) E OE O EE E‏ ا ا ل 
«أْصَابَنَا وَتَحْنُ مَحَ رَسُولٍ الله يكل مَطَرٌ قَالَ: فَحَسَرٌ توه 1 


N OER Gries «أَصْعَرُهُمَا مل أَحُد)‎ 


«اضتَعُوا لِآلٍ جَعْمَرِ طعَاماء فََد أََاهُمْ مَايَشْعَلْهُمُا O O O‏ 


«أَعْطِه إِيَاه؛ قَإِن جيار الناس أَحْسَئْهُمْ قَضَاءً) حا a CE‏ 


َعْلِمْهُمْ اَن الله افترَضصَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهمْ) MTGE‏ 
«أعلنوا التكاح, وَاضْرِبُوا عَلَبهِ بالغزْبَال» OOOO EO NEO‏ 


رم ر 
٠.‏ 


«اعْمَلُوا ما شم فَقَد غَمَرْتُ لَكُمْا O a‏ 0 
اَعُودُ بعِزَّة الله وَقُْرَتِهِ مِنْ ق ما أَجِدٌ وَأَحَاذِدُ 1 1 1 E E E AA‏ 
اغْتَِيلٍ وَاسْتَثف ري بوب وَأَخْرِمِي) 1 A‏ 
«اغْسِلْتَهًا لاء أو حَمْسَاء أو أَكْرَ مِنْ ذَّلِكَ) ال ا ل 
«اغْسِلُوهُ اء وَسِذْرِ وَكَمَنُوه في تَوبيْنِ) ا رموه 
«أَغْنُوهُمْ عَنِ الطّرّافِ في هذا اليَرْم) SAE SARS‏ 
«أَفْضصَلُ صَلَاةٍ الَءِ في بيه إلا الكُْوبَةًا ز 7 0011 
«أَفْطَرَ ا لحاجم وَالَحْجُومُ) 7 7 ز ذا E‏ 
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«افْعَلِ ما قعل الحَاحٌ؛ غَيرَ ألا تَطوفي بالبَيتِ» SS a SG‏ 


«أقَامَ الي يك ِسْعَةَ عَشَرَيوْمَايَقَضُرٌ ا ا a‏ 
«أقَام بُو عِشْرِينَ يَْمًا فصر الصلاة» ا ات ا و 
«اقرَءُوا عَلَ مَوْنَاكُمْ يس» E PO N EET‏ 
«اكتبوًا لأ شَاةِ) TIES‏ اللي سي i E O‏ 
«َكيْرُوا ذِكُرَ مَاذْم اللَذَاتٍ: الَوْتِ) ةد 000 
َل کر حي مَكَذَظ؟» از DERA‏ 
آلا بعك عَلَ ما يعني عَلَيْهِرَسُولٌ الله بلا - aE‏ 
SES‏ سبح إا ثول فيا القرَاءَةٌ) 111 
«البائع وَاْبْتَاعٌ با جیار حَتَى يرقا ERA‏ 
«لْبنَ يُرِدْنَ؟!) 2 2 2 2 2 2 2 12 ل 
«البسوام مِنْ بكم اليَاص؛ لا مِنْ حبر ثیابگم وَكَمَنُوا فيا مَوْنَاكُمْ) 1 


ريني الفطر يفي الأو وَس في | لآخرّة) 10 
«الججعة ئ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَ کل مُسْلِم في جاعة إلا | as‏ دادع ممع دو واو 19 


«الحَجٌ وَالعْمْرَة فَرِيضَنَانِ) الم اموا Si‏ ام ديت N‏ 
دادو الي لَسْدَاء وَانْصِبُوا عل اللين تَضبَاه ز 2 0 0 1 1 1 REO‏ 
«أْقوا المَرَائْضص بِأَمْلِهًا» ا ع ا ا EE‏ 


«الرّاحُ بالضََانِ) 11111111111 1[ E E‏ 
2ك و ا 
«الدين النصيحة») TTT‏ 258 8222 اج TTT‏ 6848262 21906 82 هاه هه أ هم انع واه VE NL AT‏ 


فهرس الفوائد Vé‏ 


«الذَّهَبُ بِالدَّهَب وَرْنَا بوَرْنِ ا 
«الذَّمَبُ بالدَّمَبِء وَالفِضَّة بالفِضَّة E OOOO‏ 
«لَّذِي يرب في اء الفضّة إا ر جر في بطو تار جَهَنَهَا i OI‏ 
OOO O OEE ESE ej‏ 0 
«الراد وَاكَ احِلّة» E SASSO‏ 
«السَّلَامُ عَلَ أَهْل الدَيّارٍ من المؤْمِنِينَ وَالْسْلِمينَ» i SO OOO‏ 
«السَّلَامُ عَلَيَكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنينَ NRE‏ 0 


و 


«السَّلَامُ عََيَكُمْيا أَهْلَ القَبُورٍ) ORTE‏ 1ك 


«السَّيْطَانَ يجري مِنَ الإنْسَانِ يجْرَى الدّم» ااال 
«الصَّلّوَاتُ الحَمْسُء وَاجُمُعةإِلَ ا مةه و E‏ 
«الطَعَام بالطّعَام ملا بوثْل» TE EA EO E AN O OCI‏ 
«الظَهْر يُرْكَبُ مقت إا كان مرْهُوناا E ED Ea‏ 
«العَهدُ الَذِي بَْنَاوَيَيْنهُمُ الصَلاهُ فَمَنْ ترَكَهَا فَقَدْ كَفَرَا TOO SOLBIE‏ 1 
«الفِطر يوم يُفْطِرٌ الاس وَالِأَضْحَى يوم يُضَحي النَّاسُ) ل او ا 
«القَرْآنُ حُجَةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ) 1[ ز ز ز ز ز ز ز ز ز E OT OT IORI‏ 
رها وما حر لما كلوقه لمعا ااه يي خا OO‏ 
«اللّحْدُ لاء وَالسَّقُ لِحَِْنَاا ا OOO‏ 
«اللهُمَ ا I A E O‏ 017 


«اللَهُمَ اجَعَلْهًا لي عِنْدَكَ ذُخْرًاا GO‏ ةذ ES‏ 
«اللَّهُمَ آخيني مَا كَانَتِ ا لياه حبرا ي» e. E OO OOO OOS‏ 


۷4۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«اللهُمً أَعْثْنا» TO RE COOP TO‏ 
«اللّهُمَ اغفر ينا ومَنتاء وشَاهيتًا وَعَائبتا» ل 
«اللَّهُّمَ افر لَه وركم وَعَافِهِ) ل 
البح مو هدم وَعَلانِيتَهُ وَسدَ 6) ا 
ا ا تَسْتَسْقِي إِليك نينا ينا فتَسْقِينًا» 7 7 ز ز ز ز  NER EE‏ 
هُمَ إن شاك اد العف الا E‏ ا 3 

ا د سات عا ما شا ا 0 
Sr‏ اة كلوقا ESE SRS‏ 


وي 2 


«اللهُمّ حَوَالَينَا ولا عَلَيْتاء اللهُمَّ عَلَ الآ گام وَالظَرّاب» Essa‏ 
EE‏ ال ني لع مدن وام ديعت ا 


«اللهمّ صا نَافِعًا) NAE a EE O GEESE bka a rota‏ 
«المدِيئة 5 ية حرم مَايَينَ عير إلى تَور» 0 
«الشالة کد ید با الرَّجُلُ وجه ز ز ز ز ز ز ز ز 1 000 
«اللْؤْمِنُيَمُوتُ بِعَرَقٍ الجينٍ) 7 7 7 7 7 ذذذذ 1 
«اكيّتُ يُعَذَبُ في قرو ا نيح عَلَيْهِا 1 ا i‏ 
«النَّاسٌ شُرَكَاءُ في ثَلاثِ: اام وَالكَلَذُ وَالتَّادُ) TREE ISITE‏ 
«النَائِحَةٌ إِذَالَمْ تَْبْ قَبْلَ مَوْتهَا) 10000 
«اليَد العلا خب من الد السّفْلَ) EOE‏ ذا 


الین هذا وط يام التَشْرِيقِ؟» ا رو لاا E‏ 


فهرس الفوائد ۷44 


«أَمَا السجود قاروا فيه من الدَعَاءِ قمر مي ROR‏ للا 
1 مرا أن تحرج العَوَات ِقَ» وَالحُيّضَ في العِيدَيْنِ؛ يَشْهَدَنَ احير ا 1 
«أمََنا اَن نَصُومَ مِنْ الشَّهْرِ تلا أيّام) TEE‏ ا e E‏ 
«إنَ إِبْرَاهِيمَ حَرَّءَ مَكَةَ وَدَعَا لأَمْلِهًاا U ESET COED RTE‏ اه 
إن اَی الشّرُوط أَنْ وفوا به ما اْسَحْللتُم به الفرُوجٍ» ا ا 
«إِنْ أَصَابَئْهُ سَرََاءُ شک فَكَانَ حرا لَه سي وي م اا 
إن الدَينَيُنْر» O E OC NOSES aa E‏ 0 
ِن الرَجْلَ ليَحْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ اجن حَّى» N N Esas aaa‏ 
إن الوح دا مض انب ابر مم ا ا شم PaaS‏ 
إن الغ فة مِنَ العَدّاب» PON ROE‏ 
«إِن اسمس وَالقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيَاتِ الله م ل لو د ا عو م 1 
إن الصَّدَقة لا تخي لل محم إا هي أَوْسَاحُ الاس» OOOO EK‏ 
«إنّ العَيْنَ تَدْمَعٌ» وَالقَلْبَ يرن وَكَا تَقُولُ إلا مَايَرْضَى رَبُنَاا 1 
«أن الله تحال يَقُولُ يوم القِيامَةِ: يا آدم قيقُولُ: لَبَيْكَ) RE‏ 
«إنَّ الله جيل تحب الَالَ) 7 00 
اذا الله حبسم حبس عَنْ مَكةَ الفيلٌ» EES‏ ا BONE‏ 
«إن الحر ب اخغر المي اولضت Nici nae‏ 
«إنَّ الله له قذ بتكم با انها يوم الأضكى ويم النطر) ل 
«إنَّ الله كَتَبَ عَلَيكُمُ الج جاه 8ن ايه مي واد ف د ONE Ea a oS‏ 


«إن الله لا يقل صَلاةَ نَافلَةَ و ع م ا 261 


۷0٠‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


وم E,‏ 
إن الله هُوَ ال اقاب بض البّاسط الرَّازْقٌ) موا ا ا ا 


SR 8‏ 
ِن اله سط يده بالنهَار) 1 [ [ز[ز [ [ز[ز OO‏ 1 

3 و 3 ا 
إن الله يجب إذا نعم على عبدِه نعمّة» REA E‏ ا N‏ 
إن الله يحب أن وی رة کےا بره أن تؤتى مح ااا 


م ل بعر ي OE NS‏ ذا 
أن الى بك اسْتَسْقَى قَأَشَارَ بِظَهْر كَفَيْدِ إل السّمَاءا زد 1000 
«أن النبيّ عة إلى اليمَن» ز ز f MOEN EEC OPER SENSE‏ 
«أنَ الي رص لعب لن بن عَرْفي» N DONE‏ 
ديه ولا إِقَامَة» ا 
«أن الى يكل صل بطَائِفَة 0 EE‏ ا 1 
BEERS ys‏ 
«أنَ الي ل صل يَوْمَ العيد رَكْعبَْنِ) NOOO NEE E‏ 
ن الَىَ ية كان في اخُطية يقرأ آياتِ من القرْآن) OSE‏ 
«أنَّ الي يا كَانَيَخْطّبُ قَاِمَاء ثم جَلس» O E E‏ 
«أنَ الي بك گان يخطّبُ قَائاء قَجَاءَٺ عير مِنَ الشّامٌ) 0 
«أنَ الى اكان يَسْتَغفِرٌ لِلْمُؤْمننَ وَالمؤْمنَاتٍ) 0 
«أنَ التي ل كادفي صلا اة شور اشع ولاق 010 
«أنَ الى اة كان يضر في السّمَرِ ويم وَيَصُومُ وَيُفْطِرٌا لز OOO‏ 
وة وتام انوكم َأعرَاصكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ) N OSORNO‏ 


31 ربا جَاءُواء فَشََهِدُوا َم رَأَوًا الهلا بالاَمس» Ra‏ 0 


«إِن سهد شَاهِدَانٍ قَصُومُوا وأفطرُوا» ا 00 
«إن شتا أعْطَبتكا وَلَا حط فيها لعي وَلَالِقَوِيٌ مُكُتييب' E‏ 
«أَنّ طَائفَة صل“ ةل لمارف ea‏ 
«إنّ طُولٌ صَلَاة الرَجُل» وَقِصَرَ * خطبته مين مِنْ فهو Nasa‏ 
إن ریق اف ل توفي ال فرك آي كسا ينا د و ع ل ا 
إن لِلْمَوْتِ فَرَعَاا NN OS SEAS A ESEH E SpE EES ET aE‏ 
«إن لتفيك عَلَيْكَ حَمَا» ESER AS‏ 5100 
ِن هَذَا العِلْمَ ين فائظروا عَمَّنْ تَأَحْذُونَ دينيٰ» aa EGE‏ 
إن هَذَا مِنْ أَهْلٍ التارِ» م AER‏ 
إن ذه القبور لوه عَلَ أَمْلِهًا ظُلْمَةًا EEE‏ ا ف 
إن وَجَذْتَهُ في قرية مَسْكُونَةا فَعرّفه) لاو ا o O O O‏ 
«إِنَالَمْ رده عَلَيْكَ إلا آنا حر از ز ز ز ز ز ز 1 BOS‏ 
«أَنْتَّ مني بمَنزلة هَارُونَ مِنْ مُو 7 سَى؛ إلا أنه لا تبي بَعِي) 0 اا 
«إِنّتَ جل قوي فلا رَاحِمْ) م م N‏ 
كم شَكوْتُمْ جَذْبَ ديار ركنا OVERSEER‏ 
«إِنَكُمْ مادقو العَدُوٌ عدا وَالفِطر أَفوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا NSE Sa‏ 
إن الأَعَْالُ بالئيّاتِء وتا لكل امرئ مَا تَوّى» REN faeces E‏ 
إن ارک ای كا بون 1 A E RAE‏ 0 
0 3 ب بت و حي lj TOR EOE U N:‏ 


Vor‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«إِنَّا جيل الإِمَامُ م لِمُْتَمٌ به EERE‏ 


«إنَّ) جُعِلَ الطَّوَّافُ بالبّيتِ» ويالصّفا وَالَروَة E E ORROO‏ 
«أنَهُ ا في زَلْرَّلَةِ ست رَكَعَات: وَأَرْبَعَ سَجَدَاتَ) ا 
نه لا يرال في صَلَاةٍ ما الْتَظَرَ الصا ES‏ و 
رومت ان بو و و ي RSE ES‏ 
ا ليست بِتَجَس» نا و م الطَّوَّافِينَ َّ عَلَيْك) LE abe‏ 


ااك حاو 0 د 1 0 
دبعم أ صَاءَيُمْ م رفي يوم عي » فصل مم الى كلل ) EERE‏ 


E RR OSI e E 
0001101107 ّا يَوْمَا عبد لِْمُخْرِكِنَ وأا أرِيد أن أُحَالِمَُم‎ 
N 1 CIEE «إني رَأَيِتٌ اجن تاوت عَنْقُودًا‎ 
ADRS GRRE Ra «أَوْفِ بِنَذْرِكً»‎ 
«أوَل مَا فُرضَتٍ الصَّلَاةرَكْعََئْنا ا‎ 
«أُوَلَئِكَ الحُصَاةٌ أُولَئِكَ العُصَاةٌ) ا‎ 
1010001 1 10000 0 «إِيّاكَ وَكَرَائِم أَمْوَالِهِمْ 4 7 7 > ز ز ز ز ز ز ز ز ز‎ 
هيام التشريق ايام َل وَشرْب» وذکر لله عجر ا ع‎ 
7 انكل ولع كك لاللى اللي قاب‎ 
E ORE » أا صي حَج نُمَبََعَ ا لحنت‎ 
أا مشیم ما مشلا نْبا على عزي كَسَاهُ اهن ضر الجتةه ال‎ 


«أينْقَصٌ الرّطَبُ إِذَا بسَ؟» ECE HEEE‏ ا 


فهرس الفواند Yor‏ 


«أميَْ أَكْثرُ أَخدًا لِلْقَرَآنِ؟» E SDSS‏ 


«تَذَاكرُ لَيْلّة اح إل من قِيَامهًا» اع اي ا O OTE‏ 


تت واوكات ق او 6 يي ل E‏ 


عرف إلى الله في الرَّحَاءِ يَعْرففكَ في السّدَّةِ) و ا 1 
ا 1 4 1 

«تؤْحَذْ صَدَقَاتٌ المسْلِمِينَ عَلَ مِيَّاهِهِمْ) 1 
"a‏ ۶ ر ار مث بك o2‏ 

«ثلاث حَق على الله تعال عومّم» [ [ ١ POE E EE POPPE‏ 
2200 ا 2 وم 9 1 282 ا 4 

«ثم هاج فَفْرِضَت أَرْبَعاء وَأَقِرثْ صَلَاةٌ السّمَرِ عَلَ الأوَّلٍ) ع 
«حمَعَ لنب يك في الَدِيتة مِنْ غَيْرِ حوفي وَلَا مَطَر) ل ال O‏ 
E‏ 0 عي ا و 2 

«جهد المقل» وَابدا بمّن تعول» OE‏ اع د a E e‏ 


فی واشر طن ل َيف حَبَشتي) RE‏ ا 


ا 


و كه م2 55 
«(خذه فتموله» أو تصَدق بها 10101 1 ااا N‏ 


Y0‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ا وَاشتَرطي لَهُمْ الولاء» NATL‏ 
١خَرَّجَّ‏ التي كل م مُتَوَاضِعَاء متب شما WE VEE Sa E E e2 a e‏ 


١خَرَّجَ‏ سَلَيَان عالت يَسْتَسْقَى) aS‏ ل ما 


«حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك في عَرْوَةِ تبوك» ع ل 
رجت مح َسُولٍ الل من اديت إل مَك ز 1 Naca‏ 
يادوت ل E‏ 0 0 
«حَِدُ الدّعَاءِ دُعَاء يوم عَرَقََا 1 1 1 1 1 ا 
« خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كان عَنْ ظَهْرِ غتّى» REHT CE‏ ااا i‏ 
«حَزِك امي الَّذِينَ ذا َسَاؤوا اسْتَغْمَرُوا » ال E‏ 
«َحَلَ علي التب کل دات يوم قَقَالَ: :هل عِنْدَكُمْ عَيْء؟) لس 
١«دَعْهَُ‏ ا با بر ر ام عيب PR E‏ ا e SOO‏ 
«دَعُوا اا ى الله بَحْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» NMS RE OS‏ 
«دُلُونِ عَلَ قرا ا ا ا 
«ذَاكيَْمٌ ولِذْثُ فيه وَبُعِدْتٌ فيه أو زل عل فيي EKS a‏ 


چ 


«ذكرك ااك با يكره OTE TE‏ 2 ا i‏ 
اريت التي بك صل متَرَيعًا) EES SS‏ سعد الو 


وب شعت م اغب مَذْفُوع الأبوَابٍ لوا سم عَلَ الله بر مجع ا 
وک يا فى الذئيا م رن الكجرة ع وو عاب ب التار» URGES ASE‏ 
«رَحِمَ الله امْرِءًا سَمْحًا إِذَ ذا باع N‏ ذال 


«رَغْم أنْفُ امْرِئ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَل عَلَيِكَ قل: آمنَ» O‏ 


«رَفِعَ اقلم عَنْ تَلاثِ» E O E ON‏ 
ا E E n.‏ 
«سُبْحَائَكَ اللّهُمَ وَبَحَمْدٍ بحمدك...) 0 1 VE aa aS a aE‏ 
om‏ ملل 
«شَهِدْتُ مَعَ رول الله يل صَلَاةَ الحَوْفِء قَصَّمنَا ضعَب ال 
شهدا ا مُه مَعَ الي يفام ونا على عضا أو قَوْس» ا 
«١صَبَّحَكُمْ‏ وَمَسَّاكُه SES‏ زا 
اب موي روك وَوَلَدْكِ أحق مَنْ تَصَدَّفْتٍ بِوعَلنْهةُ؛ 000 

«صَدَكَةَ وَصِلَدً) ا ا ا ل E‏ 
صل عَلَ الأَرْض إِنِ اشْتَطَعْتَ وإ اوم إا a EGS‏ 
١صَلّ‏ قَائَاء » قن لَمْ تَسْتَطِعْ فَاعِدَا قن لَمْ سطع فَعَلَ جنب» ا 
«صَلَاةٌ ا وف رَكْعَةٌ عَلَ أَيّ وَجْهِ كَانَ AO SG‏ 
«صَلَاه اللّيْل ولتار می مَعْنَى) ييز ةزةزةزةزة ة ة ز  EET DO‏ 
«صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذًَا أَفضَلٌ) ز ز ز O A‏ 
«صَلوا عل صَاحِبِكُمٌ) و ا E OREN‏ ااه 
O SAE N SS AEE DE E‏ 
صَلَيْتَ؟ قُمْ فَصَلّ رَكْعتَينِ وَوّزْ فيه“ ASAS ANA ROE‏ 

«١صِيَامُ‏ لان يام من کل ؟ شَهْرِ صِيَامُ الدَهْرِ كل و مه 
«طَوّافُكِ بالبيْتِ وَبَيْنَ الصَفًا وَاكَرْوَةِ) Sa‏ 1 12 ز 1 ز 1 اا 


«عَلَيُْكَ بالصَّعِيد فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ» !!+!]”»«|[| | | | [ | a E EE‏ 


۷0٦‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


ا 


«عَلَيِكُمْ بسني وَسُنَةِ الخلَمَاءِ الرّاشِدِينَ الْهْدِيّنَ مِنْ بَعْدِي) 00 
«عَمَلُ الرّجُل بيده 0 1 1 ذ O‏ 0 
«غَرَوْثٌ مع الي يك قبل نجي فَوَارَينَا اعدو 1 a‏ 
«غشل الجُمْعَةِ وَاجِبٌُ على كل حتلم أو ام ا ا 1 
«فأقبل نهم وك عَنْهُم) يي ةء aaa RA‏ 
«قَإن صَدَقًا وَبيتاء بورك لَه في بَيِْهَا) EAL‏ 
ترجه إلى القِبْلَة يدعو نّم صل رَكْعََيْنِا 6 000 
«فَرَض رَسول الله د رَكاةَ الفطر ضَاعًا) O CE‏ 
قصل مَايَيْنَ صِيَاًِا وَصِيّام أل الكِتَاب أله السَّحُور) ا 
«مَصَلُوا وَادعُوا حَنَى يُكْشَف ما بَكُما 1 1 RNAV‏ 
قلا هي أَطْعَمَنْهًا جين حَبَسَيْهاا ا ا i E‏ 
ني كل سَائِمَةٍ إبل) رع عه ووه قرمه ةوق 2و2 هام ههه هوك واه مهاه ع جه وم واف و21 ع 614 e TC a‏ 
م ل ام ا ا 
افيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقهًا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وهو قَاِمٌ يُصَلَ) ف د ا 
«قال الله تحال قَسَمْتٌ الصااة بينى وَين عَبْدِى) الس ا و ا اه 
«قَالَ الله عَيَجَلَّ: حب عِبَادِي ل أَعْجَلْهُْ فِطرًا) SNES‏ 
«قِطْعَةٌ مِنَ العَذَاب يَمْعُ أَحَدَكُمْ نومه وَطَعَامَةُ وَكَرَابَهُا حب 
«قوي: اللَّهُمَ نه عو تحب العَفْوَ قَاعْففٌ عَني) ak‏ ا SSE‏ ا 
«كَانَ الي للا رح يَوْمَ الفطر حَتَى يَطْحَمَ » ل ا ةا 


0 


کا و كر وع لوق الین كل الل ROA‏ 


فهرس الفوائد Vo‏ 


«كَانَ 2 له يْفْرَاً في الأضِحَى وَالفِطر ب 9ق 4» SRR‏ 
اکان وَسُول الله يك إِذَا از حل في سَفْرِهِ) E Rî‏ ا ل E‏ 
«كَانَ رَسُولُ الله بلدا اوی على المي اسْتََْلنَاهُ بوجُوهتا» ابا ع 
«كَانَ رَسُولٌ الله ل ذا حَرَجَّ مَسِيرَةًا EA PO NE RVORRIOOEDET‏ 


ص 


د ا E‏ اع ا مه 2 وى 

«كان رَسَول الله َة لا يصلى قبل العيدِ شيئا» EELS‏ 
O O‏ ا E E E O E‏ 

«کان رَسول الله 45 لا يَغدو يوْمَ الفطر حَتى يَأكل مَرَاتِ») VR ize eba ees‏ 
2 2 ال E E‏ ماف مهام يو 1 لجا اه N‏ 

«كَانَ رَسول الله كك يحرج يوم الفطر وَالأضحَى إلى المصَل) مام OSES‏ 
د ل ا ا 

«کان رَسُول الله يكل يبل وهو صَائَهً) 0 [ز[ [ ز[ز[ز [ز[ [ ON Soa ROS‏ 
«كانَ صَداق التْبىّ َل لأزْوَاجه ّى عشْرَة أوقِيّة ونَشا) ERS‏ و م 
حَّ رر کی س 22 خی خا رماس 2 

«كان يقرا في العيدين وي الجمعة: باسیح سر ريك الل 4 EE E e‏ 0 
o‏ رە و‌ ا ea‏ 

« کات قَرَيْش تَصُومٌ عَاشُورَاءً) O‏ 
«کسان النی کا حلة سيَرَاءَ فَخَرَجْتٌ فيها) AEG‏ 
«کَسْر عَظم امت كَكَسْرهِ حَيًاا e N A RTT‏ 


0 0 ف . 11 م مم مره 
«كُل امْرئ في ظِل صَدَقَيهِيَوْمَ القِيَامَة) ASSESSES‏ 
و 


«كل فَرْض جر مَنْفَعَةَ فَهُوَ ربًا) ز ز ز SB ASSL GASSES SaaS‏ ااام AN‏ 
١كنَا‏ خر ضَاعًا مِنْ طَعَام) EAS aac‏ 


2 ا ل ات‎ ER le 

«كنا نصّلي مَعّ رَسُولٍ الله 445 الجمعة) 4 SEE AALS‏ 5/7 
عه و ا چ ا ون 2 د 2 

(كنت ا عَنْ زيار القبور فزورُوهًا) 0 121 1] 12 12 > 1< ز ز 1 آذ ا SSIS‏ 1۹۷ 


52 
ت 


«لَا اعْيَكَافَ إلا في المساجد الثلاكّة» O EIT VATU‏ 


م 


١لا‏ لَه إلا الله إن لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ) د 


۷0۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«لا إلَهَ إلا الله وَحَدَهُ ا ريك لَه لَهُ الملك وَلَهُ الْحَمْد) EA RS‏ 
01 5 € 8 و و معاي SITU‏ 
)0 بس أن تَأخدَهًا بعر يَوْمِهًا مَا لم تَتفرقا ویتکا د ع( E EE OO‏ 


کے و ہے وي + 


دلا تبَاعٌ حتى تفصل» ETE‏ ل ا 


«لاتَبْرحُواء إن رَأيْتُمُونَا ظَهَرْئًا عَلَيْهمْ قلا تَبررَحُوا) 00 00 
لاب ا م ا لك ااه ل و و VSS‏ 
ا 


لا تيل الصَدَكة َي إلا حَمْسَة» NN eae SE‏ 
١لا‏ حضوا َة ا جمُعَة يقيَام مِنْ بن اللَمالي» 1 o TR‏ 


«لأَتَدُحَلُوا عَلَ هَؤُلاءِ لمحذَّينَ إلا أن تَكُونُوابَاكِينَ 0 
«لَاتَدْفِنُوا مَوَْاكُمْ باللَّيل إلا أن تُضْطْرٌوا 7 0 
ا ل ا 


َرْمُوا ا رة حَمّى طلم الشمْس»› a E O ET‏ 
«لا سبوا أُضْحَابي) Aer‏ م ا 10 


«لا سبوا الأَمْوَاتَ» RS Sa N e‏ ا ا 0 
«لَاتَشْئَرُوا السَّمَكَ في الَاء؛ فَإِنّهُ غَرَرّا ON‏ ا ا 1 
00 0 مَسَاجِدً) ا 


«لَا تَصُومُوايَوْمَ السَّيْتِا دس سو ل SS‏ 
١لا‏ عَالُوا في الكَمَنِ؛ نه يُسْلَّبُ سَرِيعًا لال ل 


«لَا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصوم يَوْم وَلَا يَوْمَينِ) 1 0 1 1 1 1 ا ع 


فهرس الفوائد ۷⁄04 


١لَاتَقُضُدوا‏ الصّلاة في قل مِنْ أرْبَعة برد » ابام ونع عبر روا 101 
١لَاتَقُومُ‏ السَاعَة حى يَتَبَاهَى الاس في المساجي» GRRE‏ 
الا قرا القحُصّء وَل العََائمً) عم OEE E aE ea Eg kas Sa‏ 
دلا تَلَقَوًا الت EY‏ ذ 0 
لا قرا اران ولا يبع حَاضِر لباو E ED a‏ 


«لاصَامَ مَنْ صَامَ الأَبدَ؟» ةزةزةز ز E OE‏ 
«لَاصَامَ وَلَا أَفطرً) ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 7 ز 7 ز ز ز ز 7 E‏ 
«لَاصَلَاةٌ كن لَمْ يَقرَأبفَاتحَةِ الكتّاب» i‏ ا و ا O‏ 


ت لمر ر 6 ۴ر عدو کچ2 ها 
« لا يتمَنيّن أحدكم الموت لِضْرٌ يَنزل بها SE AE a‏ ل NIS at aS‏ 


لا ْمَع بين مرق ولا فرق بين تع حَشْيَة الصَدََدا 0 
«آا ڪور لإمْرََةٍ عَطِيَة إا إذْنِ رَوْجِها' ا NIN‏ 
دكا يتيز أ حَاطِي») 1 1 ذا 
لا تيل سَلَف وبي ا 0 ا 
«لا تل لِلْمَراه ن تَصُومَ وروجھًا شاهد أ بإذنه» AE OOOO N‏ اه 


31 


ا 1 0 0 اماك 2 

لا لون رَجُل بامْرَة إلا وَمَعَهَاذُو عحْرّم) PS‏ 
١لا‏ يذخل الجَنَه أَحَدٌ في قَلْهِ مِْقَالُ حب حَرْدَلٍ مِنْ كربا aa‏ 
ارال الام بحت اشارا الفط 0 ز[ز ز ز ز E‏ 
دعن اه 3 و خا مره و 

« لا يسم المسلم على سوم المسلم» EE‏ ااا e E E PS‏ 


۷1۰ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


O ORE UN N أَحَدُكُمْيَوْمَ الجُمُعَةِ‎ َنَموُصَياَل١‎ 


و 


o r /1‏ و َ م 2 01 2 o2‏ 0 
«لا يَغْلق الرَّهِنْ مِنْ صَاحِبهِ الذى رَهَنه له غنمه» وعليه غرمة» 0_0 


«لَايَْكِحٌ ا مخرم وَلَا نگ ولا يِخْطْبُا ا دين ON‏ 
١لا‏ تَأخْدًا في الصَّدََة إلا مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافٍ) ORE‏ 


«لََنْ يَأَحْدَ أَحَدُكُمْ حَبْلَُ فيي بِحرْمَة الخطب عَلَ ظَهْرِه) NAE‏ 


كد ص 


20 أحذكم عَلَ رة حرق ثياب) NSLS‏ 
«لَِأَحدُوا عي مَتَآسِكَكُعْ) EE E BREESE‏ م ST NO‏ 


52 
بست ع ل 2 ع ے ه 2 
. 


التتبعن سنن من ق م شِبْرًا بشِبْرِء وَؤْرَاعَا بذِرَاع» 0 


عو ه وار 2 6 ر 
لتر خرفتهَا كا رَحْرَّفَْتٍ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى) اللمو ا ا OAS‏ 


بسي م من جلْبَايها» ز ز ز ز ز ‏ 00 
لعي الله عَلَ اليَهُودٍ وَالنَصَارَىء ادوا فور أنْبِيَائِهمْ مَسَاجِدَ) Aes cae‏ 
هنوا مَؤْتَاكُمْ: لا إل إلا اش A OI ONTO‏ ا 
«لَنْ رئ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ ANS 1 AGS aî‏ 


و 
5 


لو مُت قَبْل فَعْسَلْتَك» N?‏ 


دا 22 


2 
ل الواجد نل عِرْضَهُ وَعقَويتَه) نا و OES‏ موعدم مم ديه اعد NOUNS‏ 
الَيْسَ عَلَ للم في عَيْدهِ وَلَا قرسو صَدَقَةًا EON‏ 1 


فهرس الفوائد للف 


لس على امَك صِيَامُ إلا أن يعَلَهُ عَلَ تَفْسِا الاق ال ا 


الى عل النْسَاءِ حلى» وأا يفصن مس ال 


«لِيْسَ في صَلَاةِ ا لوف سَهو» ea a as‏ 
a 2 1 E 5 0 0017‏ 
لس فيا دون حمس أوَاقٍ صَدَقَة) ز ‏ ذ ا 


کو حمر ا ال أن 5 ر کی ع 3 8 5% 
اليس لتا مَثل السّوءء العائد في هبيه كالكلب يَقىء 5 یعود فى قَيْئِها aa‏ ا 


«لَيْسَتِ السَّنةُ بان لا عطدوا» 271 سو ا 
5 ا E‏ يت 

ليون من أَمّتِي اقام يَسْتَحِلُونَ الجر وَالحَرِيرًا و لم ووو ارق اف اتا 
کر ر 2 اف ےا م 0 101 2 2 1 2 8 

الينْتَهيّنْ أَقَوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمْعَاتِ أو لَيَخْتِمَنٌ الله عَلَ قَلَويِم) ال 
١مَا‏ اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ من بيُوتٍ الله) SNE SANSONE‏ 


ع2 ف بي 


«مَا أَحَذْتٌ: #ق ومان أَلْمَجِيدِ 4 إلا عَنْ لِسَانِ رَسول الله اة » N EE.‏ 


5 
َم 


١م‏ أَدْرَكتُمْ فَصَلُوا وَمَا اتم تيا ز 1 EE GS‏ 


«مَابَالُ الرَجُل تَسْتَعْمِلُةُ عَلَ العَمّل) 4ع تداق فل أو عه e‏ وا وو a‏ ةيا 
«مَا حلا جل بامرَأَةٍ إلا كان تَالَِها السَيْطَانَ) DS GEV AAS‏ 


«ما كنا تقيل وَلَا تَتَهَدّى إلا بَعْدَ اجمُعَة» ERO N EEE‏ 
0 م ع اسن اوا کک م لم ر 
١مَا‏ كُنْتٌ أَرَى الوّجَعَ بلع بك مَا أَرَى» تمد شَاة؟ 


o 
o 
م‎ 


«مّا مِنْ أَحَدٍ يَصَابٌ بمُصيبة فيقول: إا لله وإنا إلَيْهِ رَاجعُون» SSA EE‏ 


2 00 َ 
«مَا منْ أيّام العَمَأ الصاح فِيهن» ال ا N‏ 
فرشل فنا يَمُوتٌ فقوم عَلَ جِنَارَتِهِ أرْبعُونَ) WOOTEN ESER‏ 


و ا ع ايه 6 م عمف ١‏ امي ا 
ما من صَاحب ذهب ولا فضة لا يؤّدى منها حَقَهًا) ia aE ASE‏ قد 612 1111 
م 2# 5 


ينها 


o‏ مهم 


ما مِنْ عَبْدِيَصُومُ يَوْمًا في سَبيل الله إلا باع الله 57 


4 


«ما من كَريَة يعون اة لا ام فيهم الجُمُعة) e‏ 
«ما هَذَايَا صَاحِبَ الطَّعَام؟) A‏ 
5 رع كا 3 4 2 0 

«مَا يرال الرّجل يَسْألَ الناس» 21111111111 
0 2 أن فعا ول 2چر ا 

«مَاذا تظنون أن فعَل بكم يَا مَعشْرٌ فرَيشٍ) 0118 
«مثلٌ ا جين العَظِيمَيْنَ) RO TE‏ 

م ل e E‏ ا 
«مَضَتٍ السئة أن في كل أَرْيَعِينَ فصَاعدًا جمعة» a‏ 


«مَّن ابتَاعَ تَخلا بَعْدَ أن تُوَبرَا a Re‏ 


ی 
چو 


من أن كَاهِنًا قَصَدَّكَهُ با يَقَولٌ» 05200000 


a TOS ل‎ A E 
كان هياب مايق تاه‎ Es «مَنْ أَحَبَ لِقَاءَ الله أَحَبّ الله لِقَاءَه»‎ 


8 


75 
و ر 


«مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرًا هَذَا ما لَيْسَ فيه فهو رَد بك 


من آذ أَمْوَالَ الناس بريد أدَاءَهَاء REE‏ 


ف © وى 


«مَنْ أداها قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زكاة مَقبوْلَة REY‏ 


«مَنْ أَذْرَكَ رَكعَة مِنَّ الصَّلاةٍ فَقَدَ أَدْرَكَ الصَّلَاةً» ا 


َ 


«مَنِ اشْترَى طَعَامًا فلا يَبعْهُ حتّی يَكْبَالَةُ) ت 


«من اغْتَسَلٌ ؟ ثم اتی ا لمعه EEE‏ 


«مَنْ أَفطَرَ في رَمَضَانَ نَاسِيًا قلا قَضصَاءَ عَلَيْه وَلَا كَفَارَةً) 


الشرح المختصر على بلوغ المرام 


INTE و‎ 


000000001010000 


فهرس الفوائد 


يلف 


من أَقَالَ مُسْلَ بِِعتَهُ..» 010 0 ا E‏ 


2 افتَنَى كَلْبّا سوّى الكلاب الثلامة» SSR EEE‏ مول BE‏ 


من السنة أن يمد جَ إل العيد مَاشِيا» N‏ 21111111 


ا ایج نا او اوی عبن ا ER‏ 


«مَن باع بعتن في بيع قله أوْكَسْههَا 


ص 


«مَنْ تَبِعَ جَتارَةَ مُسْلِم إِيَأنَا وَاحْتِسَابًاا O ORC‏ 1011 


«علمعع ممم نعمععاية 


١مَنْ‏ ترك تلات مع عَبَاوْنا اء طَبَعَ الله على قَلْيه) د ا 


ت 


یھ نيه 2 ره بي م ےم ت 
«مَنْ تكلم يوم الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ تحطبٌ فهو كَمَثْل الجّارا era‏ 


78 
چن ا 
a‏ 


0 ہے 2 اک ا 28 کے ا ا 2 ع ىم 
امن تو يوم ا لجمعَة فبها وَنِعمَتء ومن اغتسّل فالغسّل أفضل» O EEL I‏ 


کے و تر AA‏ و TO EO‏ 22 
(مَنْ حَالت شفاعتهۀ دون حَد من حدود الله فقَد صَاد الله ف أَمْره) 


«مَنْ حبس العَِبَ أَيّامَ القطّاف) OE OES‏ 


راف ا اجو ا E O‏ 
«مَنْ حَلَفَ بِغَيْر الله ققد كَفَرَ أَوْ أَُرَكَ» E LEE O OR‏ 
(مَنْ ذرَعَهُ القىْءٌ فلا قَضَاء عَلَيّه) اعت ا ا 


١مَنْ‏ سأ الاس أَمْوَالَهُمْ تَكثْرّاا لا ع 
«مَنْ سَمِع الندَاءَ قَلَمْ جب قَلَا صَلَاةَ ل a‏ 


000000000000000 


2000000000000 


١مَنْ‏ شَاءَ أن يُصَلٌَّ فيصل ب---ز_زذز009 ARE‏ 


5 
412-22-1 


امن ا شذ في النار» ا a HEE AES SESE‏ 


14 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


«مَنْ شَهدَ الجَارَةَ حَنَّى يُصَلّ عَلَيْهَا َلَهُ قيرَاطً) EES‏ سو DS‏ 
«مَنْ شَهِدَ صَلَانَنَا هَذْو) 00 | [ز[ز O‏ ز ز ز ز E‏ 
«مَنْ صَام الوم لذي بسك فيه فَقَدْعَصَى أب اقام كل EA‏ 
«مَنْ صَام رَمَضَانَ ثم أنْبَعَهُ تًا E E RE O TPES EY‏ 
«مَنْ عمل عملا ليس عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَد EE RSM‏ 
«مَنْ رق بيْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَاء فرق الله بيه وََيْنَ اجه يو القَيامَة» AS‏ 
١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ إَِانا وَاحْتِسَابًاء غَفِرَ لَه مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنِْ) a‏ 
E Sê A SA‏ 
١مَنْ‏ كان آخِرُ كمه من ادنا لا لَه إلا الله دحل انها OT‏ 
١مَنْ‏ كير او عر فَقَدَ حَلَّ» وَعَلَبهِ احج من قابل» NORE‏ 
«مَنْ لَمْ يْبيّتِ الصيام قبل المَجْر فا صِيَامَ له OSES NGA‏ 
«مَنْلَمْ يد إِرَاَا يبس السَّرَاوِيلَ؛ الع ا ا 
«مَنْلَمْيَدَعْ قول ازور وَالحَمَلَ بها a‏ 0 
«مَنْ لَمْ يكن مَعَهُ هَذْي؛ فَلْيَحْلْل وَلْيَجْعَلْهَا عَمْرَةًا ا 
«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ صَامَ عَنْهُ وليه الف ا 
«مَنْ رص أَوْ ساق كُتِبَ لَه ما كَانَيَعْمَلُهُ صَحِيحًا مُقِيَاا N‏ 
«مَنْ مَس ا لحصی فَقَدْ لَعَا) a E‏ الاو له د NE ES‏ 
«مَنْ َذَرَ أن يْطِيعَ الله فيطع Ld O NT ONT‏ 
Sia E‏ رتل1 


١نَعَمْ‏ عَلَيْهنَّ هادا َال فيه: احج ا 


0 


و 2 E‏ م ا 2 
نفس المؤْمِنٍ معلقة بدينه حتى يقضى عنه) 2 


«تهى الت يك أن نَهْرَبَ في آنية الذّهَّب وَالِفِضَةَ) 


ت 5 م رن oa‏ 

«تهى النبي يا عن لبس الحرير» seeeserrenenenenn‏ 
متها الال ملو ا 
ل . oz, «5 ٤‏ 5 

«هَذَا مَقَامُ الذي نزت عَلِيْهِ سُورَةٌ البَقَرَةِ) 5590-6 


- > بي 
LE‏ اما اع ان لوال اي سو ع 
«هَل منكم أحد أَمَرَه أو أَشَارٌ اليه بكَيْءٍ؟» ا 


2 


«هُنَ لَهُنَ وِيَنْ أنَى عَلِيهِنَ مِنْ عَبْرِ أَهْلِهنً) ROE‏ ا 


3 م 
کک ھک 21 
«هيّ رخصة من الله وو 23523210252233 23 SE SERS ERS RRA FES‏ 


o2 
روم ع‎ 


هی ما يَْنَ أن كلس الإمَام إلى أن تُقََى الصّلّاةا و ا 
"وَأَيكُمْ مِثل؟ ي بيت يُطْعِمُنِي ري وَيَسْقَينِي) A E‏ 


5-4 


ر ست # س ر ورت ر ا f‏ 
«وَحَوَلَ رداءة يتحول القحط» OER EEE E Sea‏ 


«وفي الرّقَة في مِتَتَىْ دِزْهَم ربع العْشر» م الو 
«وَفٍ الرّكَاز الحُمْسٌ) RE‏ [ [ [ ز[ [ 1[ ز 1 1 1غ 


اه ا فح ات ر TE‏ 
«وقفت هاهناء وجمع كلها مَوقف» ASAS ESS‏ 


meunnnnnenerrerarnnunnn 


meununuuuunuuuununauuauuuoououee 


werrrrrrrrrrrnnrnaunnannaununauunun 


mauuuuuuuauusaunuueneanarnarernrnen 


mirnrrrrrninnannanaunaunranasaraunnn 


sacar enauneruuauauuuauauuauuauaucas 


ا ا ا 000000 


۷1٦‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 
«وَلَوْلَا آنا لَكَانَ في الدَّرْكِ الأَسْمّل مِنَ انار ولج سس 
«وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الا گا قرب بَدَنَة) EN raa EEE‏ 
«وَمَنْ لَغَا فد عة لَّهُ) TON OOO‏ ل ادف عل او ا و NAE‏ 
ايا أَهْلَ البَلَدِء صلوا أَرْبَعا فنا قَوْمٌ سَفْوٌ SAS‏ 
ايا عِبَادِي» لو نوكم وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُهْا tai‏ 
یا ع قل : لا إل إل الله» E E‏ 0 
ايأ عَلَيكُمْ اويس بْنُ عَامر مح َمْدَاِ هل اليَمَنِ مِنْ مراد E‏ 
هيأ في آخر الرَمَانِ قَوْمٌ حُدَنَاءٌ الأَسْنَانِ) O O N REA IRE AE‏ 
ايتَعَابُونَ فيكم ادكه اليل و مَكَائِكَةٌ بالنَّهَارٍ) E‏ ا 
يكر السَنَة الَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةً) OOO CERES REA‏ 


فهرس الفوائد ذف 


فهرس الفواند 
الفائدة وچ ےو _- الصفحة 
أن الإنْسَانَ به فشر الصَّكَاة حت لوم باليلد الى تزوج فيه 155755 
أن لجع أوسعٌ يبن القصرء لأن الققصر لَيْسَ له سبب إلا القصر فقط راما الجمع 
فسييه المشقة» سَوَاءٌ كَانَ الإنْسَان بِحَصَر اون السَّمَر ااا 


ينبغي للخطيب أن يخْثَارَ ا موا ضيع التي يحتاج الناس التاق رسا ومكاف 


أن كُلّ بدْعَةٍ ضَكَالَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ في العَقِيدَةِ آَم في الأَعْمَالٍ 0 
من ظن أَنَّ البذعة حسنةء فَإِنَّهُ لا لو مِنَّ أمرين: إِمًا أَنْ يَكُونَ واهمًا في نه أي 
حسنة» وَإِمَا أَنْيَكُونَ واهمًا في فى ته اہ ا بدعة و ب ما ا OPO‏ 16 
لا يجُورٌلِلْإنْسَانٍ أن يُسَلّمَ عل صَاحِبِهِ وَالإِمَامُ يخْطْبُء ولا ور لَه اَن يسمه 
وَالإمَامُ ما * E E O OREO ENE IO E‏ 1 
المشروع في صَّاة عِيدٍ الفطر وَالِأَضْحَى أن الإِنْسَان حرج إلى المصلى من طريق» 
وَيَرجع مِنْ طَرِيقٍ آخرَ hd ET E PONG EPL O ENR‏ 
المؤمن قلبه واسع يَسَعْ السّبََينِ: السببَ الشرعي والسبب الجسي الطبيعي RES‏ 
المغامي مب اللي براااي والققرءوامرضنة و تلق ون الا 
الي تضم ر العباد 1 
جواز التوسّل بدعاء الغَبْر وَعَلَ هَدَا يحْمَلُ حديث عمرٌ عة O‏ 
الأصْلٌ في لباس الحَسَدٍ أنه حَلَالٌ E EO OES OLO‏ 


قالّ بع علاء اللّغةٍ: الجتازة بالفتح: الميّتء والجنّازة بالكسر: النَعْشُ عليه الميّت ... ه 


۷1۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


قال عمرٌ بن عبدٍ العزيز يهن إنكم تُوَدّعُونَ كل يوم غاديًا إلى الله ورائحًا انا 
يجب أن نستعدٌ للموت بِالتّوبةٍ النّصوحء والإنابة إلى اللهء والرّجوع إلى طاعتو من 
معصيته والقيام ب أمرٌ به َال ESS‏ 
الإِنْسَان في حياتِه عَلَ حطر مها كان ASG‏ 
لإنْسَانَ العاقل يستطيعٌ أن يَتغلّب عَلَ نفيه لوم ا 
يمكن للإنسانِ أن يجعل حَنَّى العادات عباداتٍ لله aaa‏ 
أن الإنْسَانَ لا حرج عليه أن يطلب مُسَكّناتٍ الألم الشرعيّة؛ وهي: الأدعية 
والقرآنَ أو الحسَيّة؛ بالعقاقير المعروفة عند الأطبّاء .. E CVE‏ 
هل ور للإنسان إذا كثرتٍ القن وشاعتٌ بين الثّاسء وخاف عل نفينه أن 
يفتتنَ في دِينِه -والعيادُ بالله- أن يسألّ الموت؟ e OO DS‏ 
لا ينغي للإنسانٍ أن يَتَمَنَى الموت مُطْلَقَا لا في فتنة في الدّينء ولا في فتنة في 


الا الله السّلامة O‏ [ [ز[ [ ز[ز[ ز [ [ [ [ [ 1 1[ ع0 
أن الإنْسَانَ عند الموت يكونٌ في أحرج ساعة من حياته؛ لأئَّا هي الحدّ الفاصل 


بن الخاد والشقاوة ETE‏ عد دارو نيه ووم وه 2ه عق 114004 
فالمؤْمِنُ يدد عليه ا موت حى يعرقٌ جَبِيئْه من شِدَّة الموتٍ قا 
أن الإنْسَانَ إذا كان يعرف إلى الله تََالَ في الرّخاء فن الله َعْرِفُهِ في السّدَّة ل 
هل يجوز أن يُذْعَى للكافر بِالَّارِ واللّعئة؟ RETR‏ زؤز ز 0 
أنه يسن كن حضرٌ الميّتَ وشَخّصٌ بَصَدٌ الميْتِ أن يُفْمِضَ عينيه ما دام حارًا ۲۰٠۰۰۰۰۰۰۰‏ 


2 ا 17 E‏ 5 جم ع ض ٤‏ 
الدين: كل ما ثبت بِذِمَّة الإْسَانِ» سواء كان قَرضًا أو أجرةً أو ثمنَ مَبيع» أو قيمة 


راا ۷14 


بغي للعاقلٍ أن يحرصٌ قَدْرَ المستطاع ألا يَتَديّنَ؛ لا يَسْتَفْرض ولا يَشتّري ما ليس 
عنده نَّمَنْه 1[ [ز ز 1 1 ز 1 1< 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 ز ز 1 ذا 


لا فرق بين أن يكو الدينٌ لله عَيَبِمَنَ كال كرات والكفاراتٍ والفداء وما أشبههاء 
أو للام ذكل ذلك تعلق به نف المرغ SA aS EEL E TE SSE ee‏ ا 


أن اميت إذا مات وهو حرم فإنّه لا يُكَمّل عنه النسّكُ ا 
بعلم من أشكل عليه شيءٌ أن يسأل العلماء» وألا يتبعَ رأيّه aS‏ ا 
بنات الرسول يك أربعٌ؛ ثلاث منهنٌ توف في حياته کیا وواحدةٌ بعد موته PEY a1‏ 


من خصائصه 4 عَلَتِهااضَةُوسَكم نه برك بآثاره؛ بريقه وعَرّقه وثوبه» وكذلك قصل 


أن الرجل لا يحضم تغسيل ابنته 001 
أن الَّذِي يلي غسل المرأة امرأةٌ ولا يلي غسل المرأةٍ رجلٌ أبدًاء حَتَّى لو كان أباها 
أو ابتها أو أخاها أو عمَّها أو خاهاء أو غيرهم من خارمهاء ولا يغسلها إلا الزوج» 


فإن الزوج يغسل امرأَتهُ وهي تغسلة E o‏ 
الواجبٌ في الكفنٍ ثوبٌ يست جميمَ الميتِ من رس إلى إبهام رجلوء لكن الستة 
والأفضلٌ أن يکود ثلاثة أثواب -لفائف- - ف بعضها عل بعض OEE‏ 
التبرّك بلبَاس النبيّ بل أي بما يَمَس يَدَنَهُ من قميص أو إزار أو غير ذلك Ss‏ 
يجبُ علينا أن نحمي أَليستنَا من إطلاقٍ شيء لا ينبت شرعًا aE‏ 
مَن فل لِكُفْره فإنّهِ لا يُصلََ عليه؛ لأن الكافرٌ لا يجورٌ أن يصلى عليه» ولا أنْ 
يذعى له بالرحمة» ولا بالمغفرة 8# ز [ [ [ 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1< 1 
إن الصلاةَ عَلَ الميتٍ بعد دفنه مَشروعة كن فاتئه الصَّلاةٌ عليه BREE‏ 


مشروعية تنظيفي المسجدٍ من القمامة والأذى؛ كققطّع الأوراق» أو قِطّع المناديل» 


V۰‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أو الأعواد أو التراب» وما أشبه ذلك كن 
جوازٌ إخبار النّاسِ بموتٍ الأسان إذا مات راع 777110 
جوارٌ الصا عَلَ القبر» وإِنْ كان قد صل عَلَ الميتِ من قبل 552218 
ar eT‏ 


52 
عي او 


أن الإمام في الجنازه برها من الصلواتء يكون هو الَّذِي يَتَقَدَّم ولا يكون 


م“ 


التكبيراتٌ عَلَ الجئازةٍ کون أرب تكبيراتء ويجوز أن گر خْساوستًا وسبعًا .. 
أن الإنسانَ إذا فعلّ أمرًا لا يعتاده الاس فإن الأفضل أن يُسأل عنه؛ لأنّه قد 


يكون ناشيا أوغافلا أو نحو ذلك ا rer‏ ا ا ا e RE‏ 
الواجبٌ أن الإِنْسَان لا يبس الميت» بل برع إلا إذا شك في موته فإنّهِ يتتنظر 
عرق ا سا EER E‏ 
ينبغي ن اتبعَ الجنازةً أن يكونَ مفكرًا متأملا في مستقبلهء وأنّه الان يبع الجنازة 
ويخْملها وعن قريب سوف یکون هو متبوعًا حمولًا الاح ووب Ca‏ 


الدفن لا كانَ رقدة باقية مستمرّة إلى يوم القيامة صار لا بد أن يُوجّة ا ميت فيها 
إلى القبلةء سواء كان على الجنب الأيمن أو عَلَ الجنب الأيسر لكن الجنب الأيمن 


فهرس الفوائد ۷۷۱ 


أن اميت له حُرمةٌ كحرمة الحيّ N TN Eee TEIN‏ 
التبرعٌ بالدم يجورٌ بشرط آلا يتصرِّر ابرع ARAS‏ 
إذا بِيَ المسجدٌ أوَّلَا ثم دفِنَ فيه الميتُ فإنَّهِ لا حنٌّ للميتٍ في هذا ا لمكانِ» وهو في 

أرض مغصوبة يبُ أن ينْبَش وأن يدقن مَحَ الاس Diaries‏ 
دفنٌ الميتِ فرض كفاية 2 2 
الغ عب ناركن ا عقا يمد من هرر را للبت :ومن اط انيت 

عليه ودا يختلف باختلافٍ الأراضي لي ا ا اه 
ينبغي للمسلم أن يزور قبورٌ إخوانه المسلمينَ امو و و ا 


ایکا لای الذي لکا رای خی اب ال بأمئ بدا ولاچ يغای RE‏ 
[ذا أضيت الإتشاث ينوت قريبه من أب أو أخ» أو عم أو خال فاه يُسَنَّ أن 
يُرْسَلَ بطعام إلى أل الميّتِه لکن طعام يَكْفِيهم فقط» لیس كالولائم aS‏ 
اعمج رتسام قلعا سات اق دامن افا رجاهم وله يورا 


وبقيّ معهم» کان شريكًا لهم في الإثم» وإن كان یکره فعلّهم NE ahaa‏ 
اختلف العْلّاء يَتمَُئَهُ مَل فرضت الزَّكَاة في مكة أو في المدينة؟ 11 
أن التي كل بعت مُعاذًا إل اليمن؛ وكان بَعْنّهِ إيّاه في السنة العاشرة في ربيع 

a E ONE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Re N [ [ [1 الأول‎ 


لو فرض أن الذين في البلدٍ حاجتهم يسيرةٌ وأن الذين هم ليسوا في البلدٍ حاجتهم 
شد فربا يُسمّح بأن يَدفع الإِنْسَان زكاته إلى الفقراء الذين هم أشدّ حاجة» أما 
مع التساوي فإنه لا يجوز إخراججها عن بَلَدِها e OCDE E EE RDO‏ ا 
NS‏ روف ارق لامي وتساوي أو تزن بالفضة سه 
وحمسينَ رِيَالّا من الفِضَّةَ أو ما يعاد ذلك من الورق التَقدِيّة EON ER‏ 


يفف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


أن ول اليتيم مأمورٌ بأن يتجِرَ بال اليتيم» حتى ينمو ويزداد aE‏ 
لو اشترى الإِنْسَانَ أرضًا بأربعينَ ألما وعند تمام الحولٍ صارثٌ تساوي ثانينَ 
فيزكي عن ثانينَ ألفَاء والعكس بالعكس 1[ 1[ 1 1 22111111111 
وجوبُ الزكاة في حل المرأة الذي يبس والذي لا يُلبس RG‏ 


eer 


erne 


حتى لو فرص أن شخصًا عنده ماشية» وعَتّم» أو بقرء أو إبل يَتّجر بباء فإنه يُرَكٌيها 
5 5 و 03 ل ل فى عد ء 
إذا تمّ الحولء بأن يقدّر قِيمّتها وبرج رُبْع العْشْرِه سواء كانت تَرْعَى أو لا ترعى» 


5 
ع 


بحلاف الساقمة التى أَعَدَها مالكها للثراءء فهذه .لا رگا فيها إذا كانت تُعْلَف 


ولا ترعى: e Eh‏ و م له د a‏ 2 4ه فق فد د و 4م ع عي ا NUS‏ 
لو قدّر أن شخصًا عنده سيارةٌ يتستعملها في رُكوبه ثم طابث نفسّه منها وجعلها 


في امرض للبيع فلا زّكَاة فيهاء ولو بِقِيثْ سنوات؛ لأنّه ليس تاجر سياراتٍ 


ences 


در 


01 و 
من هو أعدل الأئمة؟ Neca aA‏ 


حت على أن يَتمَقَدَ الإنْسَان إخوائه المسلمينَ» وينظر مَنِ احتاج فيّزيل حاجتّه 
الصّدَقَة عَلَ العائلة بالإنفاق عليهم خيرٌ من الصَّدَّقَة عَلَ غيرهم E‏ 
کال ماكان عن ورغ a LNA‏ 
هناك موانمٌ تمن من إعطاء الرَكاة ERR ere‏ 


الصحيح أن الصائمٌ إذا حجمّ أو احتجمّ أفطرٌ E INR E‏ 
أن الأصلّ الإباحةٌ حتى يقوم دليلٌ عل أنه ممنوعٌ OT‏ 


أن تأسي النّاس بالفعل أقوى من تأسّيهم بالقولٍ ا 
الحج: هو القَصْدٌ إِلَ مكةء والذهابٌ إليها لأداءِ المنايكِ AOI!‏ 


لاتصحٌ العبادةٌإِلّا بهذينِ الأمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله َكل ..... 


۳۹۰ 


F۹7 


فهرس الفوائد NYT‏ 


وهذا خطأء فإن الِنْسَان الذي عليه الدينُ أهمّ ما يكون عليه أن يقضيّه؛ لأن الذّين 


أن العمرةً واجبةٌ حتى على الرجال ل 
لا جور أن يوكلٌ في النافلة مطلَمَاءِ أن الأصلّ في العباداتِ الحظرٌء إِلّا ما قام عليه 

الدليل» والأصل عَدَّم استنابة الإنْسَانِ غيرّه في العباداتِ OEE‏ 
أن الإنْسَانَ لا بح عن غيره إذا وجب عليه الحجٌ حى يدي الواجبَ عن نفيبه ٠۲۸٠‏ 
إن من شُروط الوبادة: الإخلاص لله وَالمتابَعةَ إرسول الله يكل وها اليُكنانٍ 

الأساسِيانِ في كَل عِبادق فلا قبل عِبادةٌبِشِرك ولا قبل ببدعَةٍ O E‏ 
جو أن تقول: لا رَجل في البَتِ؛ بل رَجُلانِء لكن لو قُلتَ: لا رَجِلّ في البَيتِ 

بل رَجِلانٍ! VE O PERS E N BS 1 [ 1 e E Oe E ed‏ 
اذا قول بين الركن الياني والحجر الأسوّدِ؟ OOO‏ 0 
لیس لِلمقَام دُعاءٌ ولا دُعاء قبل الرَّكعتَينٍ وَلا بَعدَهما a RS‏ 


أنَ من أحرّمٌ بمثل ما جروا و ا E E‏ 
العا ن لايحل؛ لكر هذا مة مُيدٌ با إا کان الثاني قد سَاقٌ الَديّ» أو مُشاركًا له فيه OAT;‏ 
يوم الثَّرْويَةِ هوَ: اليّومُ الثّامنُ ِن ذِي ال ججة؛ وسّميّ بذلِكَ: لأنَّ الاس يَترَوونَ 
فيه الماء ّا بَعدَه NONE‏ ز ز ز ز ز ز 2 ز 1 12 10212 1 O‏ 
ق مره عل ځدود الرمء عند ابل الذي يكوذ عل يُمِينك ك وأنتٌ سام إل 
عَرفة منّ الطّريتق الذي رج عَلى المسجده ويقولُون EE‏ أعلام الحرم 
وهَذا ما جزم به الأزرَقيٌ رال لل صَاحبٌ تاریخ مک ا AN VEL‏ 


و 


انيه مَعَ المَقير نها تَفقَةُ قير عَلى القَولٍ: أن المعبَرَ حال | الزوج» وة غَنِي 


تيف الشرح المختصر على بلوغ المرام 


عل القول بان لكر ال الر وا ر ر شط حل القول: بان الكت الي 
لكِنٍ الصحيح: أن امعد حَالُ الرّوج N OOO‏ 


قصة جَابِرٍ في حمَله N O RRA A rR‏ 
بَعضُ الاس الوم يتتخذٌ ديار تَمودَ سِياحَة وتُرهَةٌ والعِياذ بالله» مع أن رَسول الله 
ياء أسرّعٌ فيها ONE EE‏ 0 
الجمرات الحكمَة منه: إِقَامَةٌ ذكر الله عَيََل از[ 1 O O E‏ 
ما اشتهر عِندَ الاس من: انم يَرمُونَ الشَّياطِينَ في هذه الجَمرَاتِ فهَدًا لا صل له ٠٠٠‏ 
الم تكن الجمراتُ حمسا أو انا أو سا أو إحدّى عَشرَةٌ حَصَاة؟ ا 
ما دام عِندتا حديثانِ صَحِيحَان في: أن المع يَطوفُ ويَسعى مرئين فن حَدِيتَ 
بابر اة يَتعينُ أن حمل عَل الذِينَ لم جوا EES Sa‏ 
أن البيوع أنواعٌ مختَلِفة 8 ذ-ذذ--- 111 ١0‏ 
المعروف في اللّةٍ العربيّة أن المصدّر لا ممع إا إذا قُصد به انوع PSR‏ 
الواجبٌ أن ينصح الإنسان في عملِه حبَّى يكون كَسْبْهِ طيّبًا حلالًا SE‏ 
الإنكاذ هو تَعَطَيّة الْعَقْل عل وجو اللذّة والطرب 1 
الخمرٌ حرامٌ بالكتاب والسُنّة وإجماع المسلمينَ E PEE E E‏ 
إذا شرت الإنسان شق وب أن لد جَلَيَاتٍ لا تقل من اريعين جلدة إلى 
ثانِينَ إلى مئة» إلى مئتينِء إلى ألنيء إلى ألفِينِ» حَسّبَ ما يراه القاضي 1 
ا ع aaa‏ لع تدواع نع ana sas ED E‏ مدعو VENEERS‏ 
الذي يَتَحَيّل على المحرّم بم| ظاهرةٌ الإباحةٌ أقبح وأشدٌ إت من الذي يأتي الحرام 
على وجه صريح Ae‏ ل O‏ 1ك EEE‏ دده ع1 فوط 71772 


الكلبٌ من أخبث الحيواناتِ» وهو أنجسٌ الحيواناتٍ على الإظلاق؛ لأن نجاسته 


فهرس الفواند 0 


لا تطهر إلا بِسَبْع عَسَلاتِء إحداها بالتراب EES‏ 
كانوا في الجاهليّة قبل أن يأ الإسلامٌ يَتَحَاكَمُون إلى الكَهّان لِيُخْبرُوهم بأخبار 


جوارٌ ترك الإنسان مالّه إذا عجر عنه» کا لو كان عنده بهيمةٌ عَجَرٌ عنها ولا ينع 

مباء فله أن يُسَيمَها ويتركها لله عََجَل E SE SAE‏ 
جَوَارٌ الماكَسَةٍ في البيع ا N ENN‏ 
جوا صرب البّهيمة إذا أَعْيّتْ عن المثي 0 
أذ الإنسان إذا قيم البلد فلا يدل بيه عى يصلل ركعتين في امسج EAR‏ 
الصَتَودٌ هو القِطّء فلا جوز بيه حبَّى ون كان فيها فائدةٌ 000 
أن الشروط الي لا يُقِرّها الشرعٌ لا جوز الوفاء بها NE IRE‏ 
ان کل بيع اشتمل على غَرّرِ فهو حرام E E EERE‏ 1 


ت 


أن البيعتين في بيعة هى مسألة العينة TNO‏ ا O OEE‏ 1 


أن كلّ شيءٍ ليس عِنْدَكَ إا لأنك غيدُ قادر عليه» أو لأنّهِ في يلك غك أو ما أشبة 

ذلك فإنّه لا جوز بیعه حتی يُتَمَكن منه E O O‏ 
إنَّ البيع الَذِي يَنْهّى عنه الرسولٌ عو الالام لا خير فيه ولا بركة فيه ss‏ 
أل الأصلّ في المعاملات الل والإباحةٌ 1 


يجب على المسلم أن يحترمَ حقوق إخوانِه المسلمينَ في البيوع والأنكحة 
والاستحقاقاتٍ وغيرها OE‏ 1 


۷۷٦‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


لا تيل للإنسانٍ أن يُظهرٌ المبيع بصفة طيّةٍ وهو منها خلّ 0 
الغش من کبائر الذنوب؛ لأنَّ كلّ ذنب رَنَّبَ الشارعٌ عليه عقوبةً خاصّةٌ فهو من 


من أراد أن يبيعَ على شخص وهو يعلمٌ أنه يريد به الحرامً فقد أعانَ على الإثم 


والعدوان» وبيعه باطل فاسد E‏ 1 1 1[ 1 ز Naca‏ 
جوا التوكيل في البيع والشَّراءِه وأن الإنسانَ لا حرج أن يوكّل شخصًا وكالةً 
مطلقةء أوؤكالة عة و 1 26 ل نك ا و ع اه ل م ا 


آكل الربا الَّذِي يأكل الرباء ومُؤكله الذي يُعطِي الرباء وكاتبه الذي يكتبٌُ بين 

المرابي ومّن أربى عليه» وشاهداه اللذانٍ يَشهدانٍ به a O OTE‏ 
أصناف الرّيَا ستة: الذهب» والفضّة وال والشّعير والتّمر» والملح ا 
العينة حرامٌ؛ لأنَّ حَقِيقّتها أَها باه فهي بيع راهم يدراه دخلتٌ بينهما سلعةٌ... ۷٠۷‏ 
الراشي: بال الرَشْوَ والمرتشي: آخذُهاء والرشوةٌ: كل مال يبدل للتوصّل إلى بال . ۷٠۹‏ 
أن كل إنسانٍ بَدَّلَ شيا لمسئولٍ من أمير أو وزير أو قاض أو مدير أو غيرهم؛ 

4و إل مالا تيعدلء آو لاحك ها ليس ف راش ا من يدل ذلك 

ليتَوَصَّلَ إلى حقّه فهو معذورٌء والإثمُ على الآَخٍ N O RNA‏ 
السّلَمُ معناه أن الإنسان يدقع مالا ليشتري به مالا آخرٌ مؤجَّلًا IRE‏ 
الأعمال تتفاضّل باعتبار المكانِء والزمانِء والعمل» والعايل 0 


فهرس الموضوعات 


يففا 


الموضوع بق 5ه الصفحة 


111110101010“ باب صّللاة المسافر والمريض‎ -١ 


م 


30 2 - م Té‏ ےس ۵ a0 NE Kn‏ 
١ - ۴‏ أَوَّل مَا فرصت الصلاة رَكُعَتَيْنَه فَأَقََتْ صلاة السّفَر A‏ 


KZ 28 ت‎ EE E 
E ES هَاجَرٌ فَفْرِضَت أَرْبَعَاء وَأَقِرَتْ صَلاة السَمر عَلَ الأَوَّلٍ)‎ من١‎ -5 
هه - لا الَغْربَ إا ونر انها وَإلا الصّبْحء إا نطول فيها القِرَاءَةُ لا‎ 


2 ٠ کو‎ 


2 


SO «أنَ الى ي كان يَقْصُرُ في السَمَر وَيْتِمُ وَيَصُومُ وَيُفْطِرا‎ - ٤٥٩ 


اعا ا IT‏ 


7 ا A‏ الا E E‏ اهار ی 
۷ ؛ - (إن الله يجب أن توْتَى رخصه کا یکره أن ونی مَعصيتة») ERS‏ 


لغ ا افر لا اک کے 2 ےکم لافج 61 عر 2 82 رع د 
- ١كان‏ رَسُول الله يك إذا خرَجَ مَسِيرَةَ ثلاثة أَمْيَالٍ أو فرَاسخ» صَل رَكعَنَيْنِا .. 
4 ل ا 


ET:‏ احَرّجْنَا مع رَسُولٍ الله لاء مِنَ المِيئة إآ کے وکا صل ركعت عي 


ص 


حَتَّى رَجَعْنًا إلى الدِيئَة) 0 |[ NEBULOUS‏ 


000 1 الي يك يسْعَةٌ عَكَرَ يَوْمَا يَقُضُدْ)‎ َماَقَأ١‎ ١ 


7 (أْقَامَ بوك عِشْرِينَ يَوْمَا يَقَضْمُْ الصَّلَاة) RG‏ ا 11 


0 108 31 LR معام د 7 خا‎ AA 1 a a 
رَسُولٌ الله يكل إذا ازل في سره قبْلَ أن تيع السّمْسٌ أَحَرَ الظَهْرٌ‎ َناَك١‎ - 47 


إل وَفْتٍِ العَضر OPE TENCE‏ [ ا O‏ 


E تان‎ A E ES 
«خرَجتا مَعَ رَسُولٍ الله بك في عَرْوَةٍ بوك فَكَانَ يَصَلِ الظهْرٌ وَالعَضْرَ‎ -45 


حمِيعَاء وَالمغربَ وَالعشَاءَ حَمِيعًا) E RS‏ 


6- !الا تَقَصُرُوا الصّلاة في اقل من أربعة برُدِ؛ مِنْ مَكَّةَ إل عَُسْفَانَ) 1 


۷۷۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


5 ١حََيْدُ‏ متي الِّينَإِذ أسَاوْوا اسْتَغْمَرُوا 50000000 
۷ - صل اقا ونم تطغ اعدا إن َمْ تع قعل جَنْبٍ E‏ 
مد مل عَلَ الأض إِنِ استَطَعْت وَإِلَّا فَأَوْم إِيَاء وَاجْعَل سُجُودَكَ 
أخفض هن كرغ 1 1 1 51[151515آ120111101511551ك0 
9- ارايت النبي يك يُصَلٍ مُتَربعاا |[ [ذ[ز[ز [ 1 aE‏ 
١١باب‏ شاو اة 110111111110111 


۰- لته نوا ع ددعم الجُمُعَاتِء أو لَيَخْتِمَنَّ الله على قلوييم» 


و n‏ يا اد خاو ي ê‏ 2 
-4١‏ اسل ع رشرل ان ا بشت أ نضرف وَلَيْسَ لِلحِيطانٍ ظِل 
2 به) اد EOE CIPI ES E a‏ وك ADEE 24 ASE‏ 
7 


۳ - 3 اي 1 کان يب ا قَجَاءَتْ عير مِنَ السام فانفتل الاس 


2 كم 8ا‎ e 3 E A 
وَغَيْرِهًا فليضف إِلَيْهَا أخرّىء وقد‎ i أَدْرَكَ ا‎ 7 -4 


عت صَلانة) م ا و يم و لو و موه لاو و علخ هه ون 
€ ا NS 2 a‏ 0000 
-fVo‏ )» 0 ٿم تخلس» ٿم يَقُومُ فيَخْطّبُ قَايَاء فَمَنْ 


O EE EN O E جَالِسَاء ققد كَدَّبَ»‎ N1 تاد آنه كَانَّ‎ 


ال كير ع دحم الولو 


5- کان رَسُولٌ الله اة إذَا حَطَب احمَرَّتْ عَيْنَافُ وَعَلَا صَوْنُه وَاشْتَدَّ عضب 


۷- ون طول ادو الرجلء صر ییو ميته ون فقوو TE TT‏ 
5 تااس ان ا 9 E‏ 
- (ما أخحذت: # ق الداع ان رفول الله ی يقَرَوهَا كل جمعَة عل 


فهرس الموضوعات 


ادير إذّا طب النّاسَ» 
8- «مَنْ تَكَلَمَ يوم الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ بطب 


ع  O E E‏ دن وو ی 

وَالذي قول لَهُ: أنصِت. ليست له جمعة» NNE A ROS EERE AE‏ 

5000 2 04 کا اکچ ا ره 2 عو رق 2ي zz‏ 
- إإِذا قلت لِصَاحِبِك: أنصت يوم الجُمَعَةٍ وَالإِمَام تحطب, فقد لخوت» ان 
١‏ «دَحَلَ رَجُلٌ يوم ا لمعف » وَالبَي ا يَخْطَّبُ. َقَالَ: «صَلَيْتَ؟». قَالَ: لَا. 

َالّ: «قُمْ فصل رَكْعتَينِا LENSES EARS‏ 0 
۲ أن الى يكل كان يقرأ في صَلَاةٍ الجمُعَةٍ سور الجُمُعَة وَالَافقينَ E‏ 
۳-عَن النعانِ بن بير عة: «كَانَ د قرافي العِيدَيْن وَفي الجُمُعَةٍ E‏ 


4- «مَنْ شَاءَ أن صل فيصل E‏ و ا 30 


SS إا صل أَحَدُّكُمُ الجُمُعَةَ فَليصل بَعْدَهَا هَا أَرْبَعَاا‎ -٥ 


سر رم 


اد سا لقا a‏ 


۷- من اغْتَسَلَ؟ ُه ا اة و 


اتير RS E E O‏ قوم ام بُصلي٬‏ يسال الله شنا 


يا وَأَشَارَ ب بيده وة ھا وك ع ددن A GEAR a‏ 


۹ - «هي ما بين أن يخْلِسَ الإِمَامُ إِلَ أن تقَصًّى الصّلّاةا E‏ 


2o2 


۰- ا مَاَينَ صَلَاةٍ العَضْر إل غُرُوبٍ الشّمْسِ) 200000 


0- «مَضَتٍِ السُنَة أن في كل أَرْبَعِينَ قَصَاعِدًَا جمعَةً) 


52 


020000000 


senan 


sunnier 


enue 


uauuauuauauoun 


7 ن الي لا كان ية يعفر لِلْمَؤْمِنِنَ وَاللُؤْمِئَاتِ وَالْسْلِمِينَ وَالْسلَاتِ كل 


ا 1 


4غ 


بها 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 5007 


«أنَّ الى ية كَانَ في الخطبة يقرأ أآيَاتِ من القرآنء وَيذَكرُ ال 


۷۸۰ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


4 لمعه حى اجب عل كَل ملم في جَمَاعَةٍ ! 1 

وض ريشي aS‏ 
6 الَيْسَ على مُسافر جمعَة) EARS‏ 
- اكَانَ رَسُولُ الله لا إا اسْتَوَى على لبر اسْتَقبَلنَاهُ بوْجُوهتا) 
۹۷ - مِنْ حَدِيثٍ البرَاءِ عِنْدَ ابن خْرَيْمَة A RSS‏ 


- «شَهِدْنًا لمعه مَعَ الي يكل َقَامَ مُتوَكدَا عَلَ عًَا أَوْ قَوْس» 


۹ - 3 طَائِفَةٌ اڭ ع ا وجَاة الْعَدُو قَصَلَّ بالَّذِينَ 21 


رن2 


seen enanasns 


serene 


seen nannn 


35 1 


٠و6-‏ - «غَرَوْتُ مع التي ا بل َج قَوَارَيا اعدو قَصَائَفْنَاهُمْ فَقَامَ رول الله 


8 معفم 


-١‏ لهذت مَحَ رَسول الله يكل صَلَاةَ ا لوف قَصََنَا صَفَيْنِ: صف خلف 


و روعد 


رَسُولٍ الله كك وَالِعَدُو بَيْنَنَاوَبَيْنَّ القبلّة) EE‏ ا 


0ه - أن التي بك صل با فة مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعبَيْنِه تم سَلَّمَه ثم صل بِآحَرِينَ 


کے 


E TE OE PO ef ضا رَكْعَتَينِ ٿه ل‎ 

. اَن التي ڪيا صل صَلَاةَ ا وف بِبَؤْلَاءِ رَكْعَة وَيبَؤَْاءِ ركه وَلَم يَقَضوا»‎ - ٠ 
ED e a ۷-«صَاَاة ا وف رَكْعَةَ عل أي وَجْهِ كَانَ)‎ 
الَيْسَ في صَلَاةٍ ا لوف سه ا‎ -4 
1271111110 1 EE 9 باب صَلَاة العيدِين‎ -4 
SHEARS «الفِطرٌ يَوْمَيُفْطِرٌ الّاس» وَالأَضْحَى يَوْمَ يُصَحْي النَاس»‎ 


۰- أن ربا جَاءُواء قَشَهِدُوا َم روا الال ِالأَمْسِء فَأَمَرَهُمُ التي يك أن 


يُفْطِر واء وَإِذَا أضْبحُوا أن يَفْدُوا إل مضلاب ا A‏ 


فهرس الموضوعات ۸۱ 


NE اكَانَ رَسُولٌ الله بك ا يَعْدُو يَوْمَ الفطر حَبَى يَأَكُلَ عَرَاتِ)‎ ١ 
الدب بك لا يرح يَوْمَ الفطر حَبَّى يَطْعَمَ ولا يَطْعَمُ يوم الأَضْحَى‎ َناَك١‎ -5 
ا‎ 1 1 1 1 121 1 1 1 O O تی يُصَلَ)‎ 


ik 1 20‏ کا عم _2- 7 7 ۰ o2‏ 8 ل م 0 
۳- يرتا أن تُخرج العَوَاتِقّه وَالخُيّصَ في العِيدَيْن؛ يَشْهَدْنَ الخَيرَ وَدَعْوَةَ 

3 2-0 00 00 3 14 

المسلمين» ويعتزل الحيض المصَلى» ده ف عا ره ل م د 9 د م 2 ا ع 1 hei‏ 
4 ١كَانَ‏ النبي يك وَأبُو بکر» وَعْمَرٌ : يُصَلُونَ العِيدينِ قل الطب SS‏ 


5 
ا 20 


ن الى بك صل يَوْءَ اليد رَكْعَتَيْنِ َم يُصَلٌ فَبْلَهَا وَلَابَعْدَهَا 11 
5- «أَنَّ الي اة صل العِيدَ بلا أَذَّانٍ وَلَا إِقَامَة) اعدو عا ا ل ل 


تت وض 


۷- کان رَسُولُ الله کل لا بصي قَبْلَ العبد مناه قدا رَجَعَّإِلَ مَْزِلِهِ صل 


هأه-( 


5-5 و 5 9 يدان ع ب ل - ا رك ا ا 
O‏ < ع سفوا مانا 


ه ع س رو 


7ه - «قَدَ أَبدَلَكُم الله ا حَبْرًا مِنْهُهَا: يوْمَ الأضحَى» وَيَوْمَ الفطر» EE‏ 
74ه- ين السّنَة أن يخْرّجَ إل العيد مَاشِيًا) ل 


- َم أصَابهُمْ معط في يوم عبد قصل بهم الي يكل صَلَاة اليد في 


VAY‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


6- باب صّلَاة الكسُوف a OO ONES‏ 
57- ِن السَّمْسَ وَالقَمَرَ آَانِ مِنْ آيَاتِ الله» لا ينُكَسِفَانِ لَوْتِ أَحَبِ ولا اتی 
زو وسح تکیت NOE he‏ 


ووو يُكْسَفَ مَا بِكُمْ) AOS RE‏ ا 
۸- ن التي لله ير في خاد الشثوف بور فطل از رک تِ في 


1 O OEE OC OTTO رَكْعَيَْنِه وَأرْبَعَ سَجَدَاتِ‎ 

4- انْحَسَمَتِ الشَّمْسٌ على عَهْدِ التي ڪي قصل فَقَامَ قِيَامَا طَوِيادء نَحوًا مِنْ 
قَرَاءَة سَورَة البقَرَة o O O OPE‏ 
۰- صل ست رَكَعَاتٍ اربع سَجَدَاتٍ RSG iat‏ 


و SRE el‏ 
الا ا جَعَلْهَا رَحَهَ وَلَا تَجِعَلَّهَا عَذَابَّا» E‏ 1 
۳- «أنَهُ صل في 7 سب رَكَعَاتِء وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ وَقَالَ: مَكَذَا صَلَاةُ 


Vale EAD [ الآيَاتِ) 0001 |[ [ز[‎ 
j E E UN ONE eT 


4 ت حرج النبي کل م مَتَوَاضْعًاء الا شح رشا راء قصل 
رَكْعََيْنِ ا OES‏ 000 


0۳0- «إِنَكُمْ کو تم جَدْبَ ديا رک 1 ك الله ان تدعو وَوَعَدَكُمْ اَن 
Sse Ela E‏ 

05 - توج إل القِبْلَة» يَدْعُو ثم صل رَكْعتَيْنِ جَهَرَ فيهم) بِالقِرّاءَةِ) 11 

0ه - «وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ليحرل القَخط) 1 0 


۸- «اللهُمَ أغِناء الهم أغثنا...» E RRR O‏ 


فهرس الموضوعات 


03 عن ع ٠.7‏ 
< 


٠‏ ت 
ر 


3 - للم نّا كتا تَسَْسَقي إِلَيِكَ بتييا فتسقيتاء وإنا وسل إلَيْكَ عَم يتا 


E SSAA E LO فَاسْقناء فَيُسْقَوْنَ»‎ 

٠‏ ١أَصَابَئَا‏ وَتَحْنٌ مَعَ رَسُولٍ الله بك مط َالَ: فَحَسَرَ توب حَبّى أَصَابَةُ مِنَ 
الَطَرء وَقَالَ: إل حَدِيتٌ عَهْدِبرَيّهِ) عبد ري ا O‏ 
٤١‏ «اللهجّ صَيبًا نَافِعًا) GENES SaaS‏ 


7- «اللهُعّ للا سَحَابَاء ياء قَصِيفَاء دَلُوقَاء ضَحُوكاء ممَطِرْنَا مِنْهُ رَذَاذَا 
َطْقِطَاء جا با 5ا الجَلَالٍ وَالإِكرَام) 1 1 1 211111111 
4 ه- احرج ن راو تن کرای نل شتا عل عه رخا را 
َوَائِمَهَا إلى السَّياءِ تَقُولٌ: ORS‏ ل O‏ 


م 


؛ - أن الب اة اسْتَسْقَى تَسْقَى فَأشَارَ ر بِظَهْر كَمَْهِ إِلَ الَا REE ES‏ 
١١‏ - باب اللباس ففوقوةمفوع م فومفوممعفومممومممممم مه مممهة مم مممم ةم ممم مم وم مم ةو قو ةدة 


٥‏ - الَيَكُوئَنَ من امي أَقْوَامٌ تاودا وا 1ك 


- تہ ی الي EES‏ تَثْرَبَ في اني الذَّمَبِ وَالِفِضَةَء وَأَنْ اكل فيهاء وع 


KIRE NOR NENE س الحرير وَالدَيَاج‎ 


4ه ار تجى الت لعن لبس الخرير | مَوْضِمَ إِصْبَعَيْنِ أو ثلاث أو أ وأزبم». 
- أن التي بك حص 7 لِعَبِدِ الرّحْمَنِ بن 


عل سس 8و 


فشققتها بَْنَّ نِسَائِي) 012 0 ESSE‏ 


ل 


.وه (أَحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِيرُ لِإِنَاثِ و ي متي ورم عَلَ ذُكُورِها) 1000 


o2 q2 


١ه‏ - ِن الله نْب َإِذَا انعم عَلَ 


و 
عَوْفٍ فِء وَالرْبيْرِ في في قَمِيص الخَرِير 
في سَفَّر مِنْ حَکة كَانَتْ يا٤ OO aE Ê‏ 
TT‏ لعَضَب في وَجْهِه 


ميفوايفة يدق ته عَلَيْه) RRS‏ 


VA 


شال 


VA‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


۲- ایروا كر اذم اللَدّات: الَوْت» aaa hb‏ 
۴۳- لا م مين أحدكم الوت ت لِشُرٌ يَنْزِلُ به إن كَانَ لا بد مَمَنيا َلقَلٍ: 
اللَّهُمَ اني مَا كَانّتِ ا لياه م حرا ليه وََوَفني دا كانت الوَقَاةٌ تَْرًا لي) 0 
-٤4‏ «المْؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقٍ الجبين» ل VE OOS‏ 
ههه- أَكْيْرُوا ذكْرَ هَاذِم اللَدّات: الَوْتِ) EES‏ 
6 - الآ يَتَمَينّ أَحَدُكُمْ الَوْتَ ل lL‏ كَانَ لا بد مَمَنيا فَلْيمل: 
الله اځڀني مَا كَانَتِ ا ياه س خَرًا لي و وَتَوَفنِي إِذَا كَانّتِ الوَفاة ُحَبْرًا لي» . 1 
/اهه - «المْؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرّقٍ انا ا د Oot‏ 
8هه - الوا مَْتَاكُمْ : لا لَه إلا الله ااا 
١ -4‏ فرَءُوا عَلَ مَوْنَاكُمْ يس) eRe‏ ز ز ز 1 11 
- (إنَّ الرّوحَ ذا قيض اتَبَعَهُ ا البَصَر) الا 
- جين وق سجي برد حبر <ز ز [ [ ذ i‏ 
1 أن ابا بر الصّدَّيقَ نة قبل الي لا َعْدَ مويه ال i E‏ 
0 - اتَفْسٌ المؤمِنِ مُعَلَقَة ديه حَنَى يُقْطَى عن وتو 1 71 
4- «اغْسِلُوهُ اء وسڏ وَكَمُْوهُ في ْنا U OTTER RONEN‏ 
- لا أَرَادُوا غَسْلَ الي يكل قَانُوا: وَاللهُ ما ذری» نجرد رَسُولٌ الله يكل کے 
تجرد مَوْتَانَاء أمْ لّا. ENTIRE A‏ ا OT‏ 


0- «اغسلتهًا ان 3 کنا أو أَكْثَرَ مِنْ ذَّلِكَ إن رايت َلك َء وسدر» 
ا و کو و ان ,شاوه ع2 
وَاجعَلنَ في الآخرّة کافورًاء أو شيئا من كافور» LB OT ER NSE‏ 


فهرس الموضوعات ۸0۵ 


000 عور شت 2 E E‏ 
7ه - كفن رَسُولُ الله يكل في ثَلَانةِ أَنوَابٍ بيض سَحُولِيَةِ مِنْ كُرْسْفء لَيْسَ فِيهًا 


قَمِيصٌ وَلَا عَِامَة ز ز ز ز ee‏ 
۸-ا و له بن أ جَاءَ ابه إا رَسول الله بك فقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيضَكَ 

من فيد. فَأَعْطَاه إِيَّاهُ 7 7 7< 7< ز 7 ز ز ز 00 
8 «البَسُّوا مِنْ ِيّابَكُمُ البَيّاص؛ فِا مِنْ ى بر ثیابکم وَكَمَنُوا فيا فِيهَا مَوْتَاكُمْ) .. 5174 


25 E وو‎ 


٠ه‏ (إِذًا كن أَحَدُكُمْ اا ليخن گنف . i E E ITO‏ 
کے مه > ويه < 1 2 2 0 
الاه- - گان الي 9 مع : نن الجن ن قل أځڍ في تب واج ٿم ول: 


ديبم أكَْرُ أَخدًا للْمَرآنِ؟». فَيْقَدَمُهُ في اللّحْدٍ NWSE‏ 
YoY‏ الوا في الكَمَنِ؛ هبشت سيم مويه و ا 1 
۳- «لَوْ مُت قَبْل فَعَسَّلْتّك» i OTO OEE‏ 


4ه - أن َاِمَ عَلَا امأو صَتْ اَن يُعَسلَهَا َل رَضِيَ الله ؟ AS e‏ 
ه/اه- ني قِصَّةٍ العَامِدِيّة الي َم اَن يردها في اناه قَالَ: تم مر 


عَلَيْهَا وَدْفَِتْ OO IPE‏ ز 011 
“/د- أن الي لاو بر جل فت كذ نَفْسَهُ بمَسَاقص» فَلَمْ يُصَلّ عَلَيْه. EEE‏ 
لاه - «أقَلا كنتم آدَْتمُون؟) E CO EE CRETE‏ 
4 أن الي گان يَنْهَى عَنِ النَغي وواد 000000 


و/اه- أَنَّ الي يكل تعى النجاد“ شی في الوم الَنِي مَاتَ فيه» وَخَرَجَّ بم م إل 


ال عوك و a A a‏ دعر A SADE‏ ونام ووه ولاو 4 و NOOSE‏ 
TT‏ 6ع اوه رو ب 2 و ا ەو ERS‏ 2 
عن رجل عسلم يموت» فيقوم علق جنازته ازبعوت رجلا لا يثر كود 

عه ولعي > >< IEEE‏ 


۷۸٦‏ الشرح المغتصر على بلوغ المرام 


- لَقَدْ صل رَسُولٌ الله لعل اي قاي الجر i RAE OTT‏ 


رە ەو م 


٠ه‏ - گا رد أرق تعن گا َل جنا يا ونه کر على جَتَارَةٍ 


عَمْسَاء فسات فَقَالَ: كَانَرَ شول الف لگا U EE‏ 
5- عن عل I A‏ ا 
-٥‏ كَانَ وَسُولُ الله 45 گب عَلَ بجنا ee‏ 


ةلاد RES‏ [ز 1 121 1 1 1 هس 


1 ا‎ a 


OAV‏ — «اللهم اغْفِرُ لَه وَارْحمَة وَعَافه» اعت عَنْه وَأَكْرمُ زل ووسع مدخلة» 
وَاغْسِلْهُباكَاء وَالتلْج او و ااا کا کیت العزت الان 
مِنَ الدنّسِ؛ ا دارا خَيرًا من دَارِه وَأَمْلَا خَيْرًا من أَمْله E‏ 


اة a‏ ا 
۸- الهم از وَمَيِنَا وَشَاهِدِنًا وَعَائبتاء وَصَغِيرنا وَكَبِيرِن وکر 
وأا al‏ م وَمَنْ تَوفيته متا وف 
عل اتان الیم ل قرت اجرف ةبه 100 
2 


84-- «إِذًا صَليْتمْ على اميت فأخلصوا ا لَه الدّعَاء) U OT OO,‏ 1 
- (أَسْرِعُوا با جتارَة؛ فَإِنَ َك صا فَحَْد تُقَدّمُوتها إِلَيْهه وَإِنْ نك سوّى 


E‏ ل 


لِك 4ك ع ر OT‏ ا ا 


î 
02 اک اجر‎ 


۱-«مَن سهد ال جنار حَنَّى يُصَلَّ عَلَيْهَا قَلَهُ قراط وَمَنْ شَهدَهَا حَنَى تُذْفَنَ 


م وس ر 


5 - مَنْ یع جار مُسْلِم نا وَاحتِسَابا وگال مھا تی يُصَلَ عَلَيْهَا وفرع 


فهرس الموضوعات VAY‏ 


من دفنهاء َه يرجم قاطن كل قبرَاط عل أيه E‏ 
۳ - التبيّ بك وبا بر وَعْمَرَ يَمْشُونَ امام اجتارّة 22121111111100 
4- مهنا عَنِ انبا ا جتائزء و1 يُعْرَمْ لين نس 1 
6ه - إا ریم ابتار ُو واء قن تیمها ا بلس حى بوم IEEE‏ 
- - أن عَبْدَ الله ى بريد عت اذل الت من قبل رجي لبن وَقَال هذا 
۷- ّا وَصَعْتَمْ مَوْنَاكُمْ في القبُورء فَقولُوا: : باشم الله» وَعَلَ َة رَسول الله ... 
۸-«کَسْر عَظم الَيّتِ كَكَسْرِهِ حَياا CES EES SE EEE‏ 


4- اي الإثم) Al SEER LAE 0 SR SEE a E RE‏ 
٠‏ ادوا لي َدًاء وَانْصِبُوا على اللَبِنِ تَضْبًا E OA CGE‏ 
ردي ررقن الأئض قله هر EEN‏ ل 11 


ر ا ا و 


- یی رَسُولٌ الله کا أنْ صصص الق وَأن يُفْعَدَ عل وَأَنْ یی عَلَيْه 0 
0 - أن لبي صَلَّ عل E‏ تی الق فحثى عليه ثلاث 


:3 ۰- «اسْتَغْفْرُوا لِأَحِيكُمْ وَسَلُو سَلوا له التَثبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآن يسأل» 175 


-٥‏ کائوا يَسْتَحِبُونَ إِذَا سوي عَلَ اليّتِ قَبره وَانْصَرَفَ الاس عَنْهُ أَنْ يُقَالَ 
عِنْدَ كَِِ: يا فان قل : لا لله إلا الله. تات مَرَّاتِء یا فلان قُل: ری الله 
َدِينِي الإِسْلام ويي محمد كله لا 

O PARE مِنْ حَدِيثِ أي امام مَدْفُوعًا مُعلو يا‎ -۰ ۰٦ 

> ١كنث‏ که كم عَنْ زِيَارَة القبور فَرُورُوهًا» DS Sa AEE‏ 
ا 


4" الشرح المختصر على بلوغ المرام 


E Î‏ لله ية لَحَنَ ر ارات القبور SSE Ea‏ ا ا 
العا E‏ حه وَاْستَمِعة POOR GENTE‏ 


i أذ عَلَيَْارَسُولُ الله يل ألا تَنُوحَ ا ل‎ -١ 


RR E 

۳ - عن الُغْيرَة بن شُعْبَة CNR ERE SEE‏ 
٤‏ -- شهدت بنا لی ية تُدْفَنُ وَرَسُولُ الله ية جَالِسٌ عِنْدَ القن رايت 

عينيه تَذمَعَانِ OOO E‏ ا ا ار اكد ih E O‏ 1 

a الا تَدْفِنُوا موْتَاكُمْ بالَّيْلٍ إا أن تُضطَرُوا» و‎ -٥ 

5- «اضْنَعُوا لآل جَعْمَرٍ طَعَامّا َد أَنَاهُمْ ما يَسْعَلُهُم م ا AE‏ 


وا 8 


۷- «السَّلَامُ عَلَ أَهْلٍ الدَيَارِ مِنَ المؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ» وَإِنا إِنْ شَاءَ الله بك 
دحمو أسْألُ الله له تا وَلَكُمُ العَافية» a N NOIR‏ 


4- السام عَلَيَكُمْ يَا أَهْلَ القبُور يعفر الله لتا وَلَكُمْ انم سَلْفْنَا وَنَحْنُ 
اليا EE‏ ع ل SES‏ ف فوا معدم لما Tota ena‏ 
9- «لا تسوا الأَمْوَاتَ؛ َم قد أَفُضَوًا إِلَ مَا قَدَّمُواا a OA OL‏ 
- فووا الآخيّاء» Sa a A a‏ 
كناب الزَّكَاة OOOO ROO OER OI‏ 


-- - أن الوك بحت معاد يتنه إل اليمَن... كَرَ الحدِیت Sse‏ 01 
7- أن أبَا بَكْر الصّدَّيقَ تة كَتَب لَه: A‏ 
رول الله يكل عَلَ الْسْلِمِينٌَ: O ERG‏ 0 


2 


IGT 9 E,‏ ى و ت ا 
۳- أذ الي ر . بَعَتَ معاذًا إلى اليَمَنِء فَأَمَرَهُ أن يَأخڌ مِنْ كل ثلاڻين بَقَرَةَ 


فهرس الموضوعات 8/4 


ا ع ص ف 


ا ٍ 000 
4- ا«اتوّخذ صَّدقات لسلمين على مِيّاههم) OTE ETE ET TE BREE‏ 
f‏ اليس عل اسلو في عبد ولا فَرَسِهِ صَدَفَةً) ا 


A a iar E A TONED RR ل‎ CEN 
«في كل سَائِمَة إبل: في أَرْبَعِينَ بنت لبونِء لا تفرّق إبل عَنْ حِسَاببَاء مَنْ‎ -5 
e PEE IRON IE أَعْطَاهًَا مُؤْتَجِرًا با قله أَجْرُهَا‎ 
ال‎ OS عر عت ا ر‎ e e E كح م مه ها‎ 
E (إذا كانت لك متتا رهم وَحَال عليها الول ففيها حمسّة دَرَاهم‎ -۷ 


3 


4- من اساد مَالَاء فلا رکا عَلَيْهِ خی يحول الول ا 
۹- لَيْسَ في البَقّر العَوَامِل صَدَقَةٌ ا ا 
عم مواق “فك E‏ ا َكل لصَّدَقَةً) 
- امن ولي ييا له مَال» فليتجر له» ولا يتركه حتى كله ا 0 O a‏ 
ا لال > کے بده م EEN E‏ > 
-١‏ كان رَسُولَ الله 4 إذا أنَاهُ قوم بِصَدَقَتِهِمْ قال: «اللَهُمّ صَل عَلَيْهِمْ) 8 


O E E OO OO NEN ذلك‎ 


۳- الَيْسَ فیا دُونَ مس أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقٍ صَدَكَة وَلَيْسَ فيا دُونَ حمس دَوْدٍ 
مِنَّ الإبل صَدَقَة وَلَيْسَ فيا دُونَ حمْسَةٍ أَوْسُقٍ من الَمْر صَدَقَةً) ل 
٤‏ - الَيْسَ فیا دُونَ حمْسَةٍ أَوْسَاقٍ مِنْ ر ولا حب صَدَقَةً) 1192 
- «فيا سَقَتٍ السََّاءُ وَالعِيُونَء أو كَانَ عَثَريا: العُفْرُ وَفِيَا سَقِيَ بالتتضح: 
صف العْدْر» 21210112 
- دا َأخدًا في الصَّدََةِ إلا مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافٍ الْأَرْبَعةِ: الشَّعِيرِء وَالحنطق 
وَالزّييبء وَالثَمْرِا وه و لاع عله ل م اياعر عام 1 
۷- فَأمًا القثاء وَالبِطيح» وَالرَّمَانُ وَالقَصَبُء قَقَدْ عَم عَنْهُ رَسُولُ الله يكل.... 
ار ا ال ا ع ل E E EE‏ قي 
- (إذا خرّصتم» فخذواء وَدَعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» . 


ا > مات رو هس 


30000 و 1 عر 8* فول ا e‏ ل EC‏ 2 ر 5 
۹¬ - مَرَ رَسول الله 44 أن حرص العنب ك) يحرّص النخلء وَتَوْخذ رَكَاته رَبِيبًا.. 


04 الشرح المختصر على بلوغ المرام 
-4١‏ انعط زَكَاةَ هذًا؟ يسرك أن يسَورَكِ الله با يَوْمَ القِيَامَةٍ سِوَارَيْن مِنْ 


oe IS 
رم‎ 


PEGG SE ذا أَدَيْتِ رَّكَائَهُ فليس بگنز»‎ -١ 


۲- کان رَس ول الله هة يرتا آَنْ ُخْرجٍ الصَّدَقَةَ مِنَ الَذِي يده ليع RA‏ 
۳-«وفي الرّكاز الجمس» E ETE‏ 


مە تت حا ض ©2926 ع و0 o‏ 


n‏ َكُونَة» فَعرّفَ ون وَجَذْتَهُ في فرية عبر مَسْكُونَق 


PO EEA Nah aE a ففيه وف الرّكَاز: الحُمْس»‎ 


6 أن رَسُولَ الله يكل أحَلَّ من الْعَاوِنٍ القبَلِيّة الصَّدَقَة Saa‏ 
١‏ - بَابُ صَدَقَةِ الفطر OSS‏ كذ 


5- فرص رَسُولٌ الله کي زَكَاةَ الفطر صَاعًا مِنْ ر او صَاعَا مِنْ شَعِيرِ عَلَ 
العبد وار اذى اضفر ڌالگپي می لين را یپا 


أَنْ تُوَدّى قبل خرُوج الاس إلى الصَّلَاةٍ ال ا 
۷- نوُم عَنِ الطَّوَافِ في هَذَا اليَْم؛ ا LEO‏ 
EEA‏ ب نلعن رشان ين كو ارضاما 

مِنْ وي او صَاعًا مِنْ ربيب. AR‏ 000 
4- رَكَاةَ الفطر طُهْرَةَ ِلضَّائِم مِنَ اللّغْو وَاارََّثِ N OE‏ 1 
۲ - يَاتُ صَدَّفَةِ ق التَطَوٌ 3 5 ' EA‏ ااا لا 
۰ - سبلم انی ِل ذم لا ل إلا ...»ا E ae as‏ 
۱-«کل امرئ في ظِلٌ صَدَقَيِهِ تی يُفْصَلَ ب بَيْنَ التاس» E TO TE‏ 1 


۲-یا مُسْلِم كَسَا مسلا وبا عَكَ ڪُڙي كسا اله ِن ضر الت ايا شم 
أَطْعَم مشلا عل جوع أَطْعَمَهُ لمن تار اجن وَأ ملم ب سَقَى مُسَْا 


فهرس الموضوعات ۷۹۱ 


عَلَ ظَمَْ سَقَاهُ الله من الرّحِيِقٍ اللَحْتُوم) EEDA SES‏ 


2-0 


A 2 TS 0 1 54‏ ا عد AE‏ بم 2 
68 « اليد العلا حبر مِنَ اليَدِ السّفْلَء وَبْدَأْ بمَنْ تَعُولء وَحَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كان 


e. o >‏ اس # مرو ا ضماة رو کا ا تر 2 
عَنْ ظَهْر عِنَى» وَمَنْ يَسْتَحْفِفْ يُعِفَهُ اله وَمَنْ يَسْتَهْن ينه اش PN ase tat‏ 


و 


E O أي الصَّدَقَةٍ َة فصل ؟ قَالَ: :هد ال واد بِمَنْ تَعُولَ)‎ - 10٤ 


ار ے 1 ص 
هه "- ١تصّدقوا»‏ فقا 
8 قال: 


نَفْسِكَ) قَالَ: عِنْدِى آحَرُء قَالَ: «تَصَدَّقُ به على وَلَدِلءَ» EE‏ 0 
ACA‏ كرو الو وف اي ا OT NE EDT‏ 
ف ا > مسد رها با أَنْمَقَتْ 


قق زتره تع وا a ER‏ 1 
o‏ تي يوم ا 62م عن هه وا 
Lik SEARO 1212121218‏ 


4- مر سَأَلَ الاس مراکم تكثرًاه اتا يشال جنر َلْيَسْتَقِل أو لِيَسْتَكيْز) ... ۳۹۱ 
- «لَأَنْ يأخد أَحَدُ لعذكم عيلة. کان يمرم الطب عل هري يها ra!‏ 


تيكف الله چا وجه حبر له ن أن يشال الثامن أغطوة أومتعوة ....... <وم 
-١‏ «الْسَأَلةُ کد يکد ا الرَجُلُ وَجْهَهُ إلا أن يَسْأَلَ الرّجُلُ سُلْطَاناء أو في أَمْرِ 
لايد م 7 7 7 7 ز 7 ز <ز ز ز O SALAS gia‏ 


لك ل ز ز 1 ز 1 1 EOS‏ 
5 «لا تيل الصَّدَقَةُ َه لعي إلا َمْسَة: لعَامِلٍ عَلَيَْا َو رَجُل اشتَرَاا ال 

وُغَارِم ا 1 1 1 1 1 1 1 1 EAL‏ 
۴ من تا طح ول حع الي وک وی مكتيب Paa‏ 


إذذا الشرح المختصر على بلوغ المرام 


a o O O OE EE PORE 7 7 7 7 7 0 حتى يُصِبِيَهًا‎ 
Sof ANE E 

6- (إِنْ الصّدَمَة لا بغي لآل محَمّدِ إا هي أَوْسَاح الناس» يه 26 
0 وت ع2 

5- نا بو المظَلِبٍ ونو اشم د شىء وَاجِدٌ) O ONE RP‏ 


۷ مزل ازم ن یھن ڑکا لیل کا دة OO SSDS as (a‏ 
4- (خذة مله أو تَصَدَّق بِهِء وَمَا جَاءَكَ مِنْ هذا الال وَأَنْتَ غَيْدُ مُْرفٍ 
وَلَاسَائِلٍ فَحُذه وَمَا لا فلا غه تبه نّفْسَكَ) 000 


عه 


مَنْ صَامَ اليو الذي يسك فيه فَقَد عَصَ ابا القَاسم يكل Ror‏ 
!وذ يمو فش ومو إا رار قأفزواء ون غ می تافر ا 
فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ سَعْبَانَ تَكَائيِنَ» OCE E TE A‏ 0 


۴- تَرَاءَى النَّاسٌ الهلالء فَأَخْيرْتٌ رَسُولَ الله اة أن رَأَيتَه فَصَامَء وَأَمَرَ 


4 أن أعْرَابِيًا جَاءَ إِلَ انى بك قَقَالَ: إن رَأَيْتُ الهلال. فَقَالَ: «أتَشْهَدُ أن ل 
إل إلا الل؟» ةذ 2ة 1 1 ز2 2 2 ذ O A‏ 
6" «مَنْ لم يُبيّتِ الصّيّامَ قَبْلَ الفَجْرِ فلا صِيَامَ لَه الام ا 


َه 


5 «دَحَلَ علي الي ادات يوم قَقَالَ: «هَل عِنْدَكُمْ عَيْء؟2. قُلْنَا: لَا. قَالَ: 

«قَإنْ إِذَنْ صَائَةٌ» ONE E ENE OE‏ ااا 
۷-«آا يَرَالُ الاس بحر مَا عَجَّلُوا الفِطرً) E‏ 
-- «قَالَ الله عر أَحَبُّ عِبَادِي إل أَعْجَلْهُمْ فِطرًاا 1 


فهرس الموضوعات ۷4۲ 


١تسَكَرُوا؛‏ قان في السَّحُور بَرَكَة) TATE‏ [ز[ز ز[ ز [ OT‏ 
- إا أَفْطرَ أَحَدْكُمْفَْْْطِرْ على ر قن لَمْ جذ فليْمْطِرْ عَلَ مَاءِ؛ قله طَهُورٌه .. ٠١‏ 
٤-۱‏ کی سول اله لان َال ا ا ا 


لم کک م PE e‏ ل 
۸۳ کان رَسُولُ الله يكل يبل وهو صا ئ باش وَهُوَ صَائَةٌ وَلَكِنَهُ امک 
لإزيه) as SES‏ 12 12 12 2 1212 121 12 1 1 1 ز 12 1 1 NL‏ 


4- احْتَجَمَ وهو محْرمٌ وَاحْتَجَمَ وهو صَايِمٌ 10010 
6- فط الاجم وَالَحْجُومً) U OE O ORION‏ 
7- اول مَا كُرِهَّتِ الحجَامَةٌ لِلصَّائِم أن + جَعْمَرَ بْنَ أي طَالِب احْتَّجَمَ وَهُوَ 
صَائِمٌ» فَمَرّ به اني يكل فقَالَ: آنا E ES E‏ 
۷- أن الي اة اكَتَحَل في رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ N E PRE‏ 


۸۸ -— من ف FY‏ صَائِم: فَأَكَل أو شرب قل صَومَه ات أطخ الله 
وَسَقَاة) O TA O RON RI OPENER RN‏ 


۹-«مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ اسيا قا قَضَاءَ عَلَْهِ وََا كَمَارَةً) CE n E‏ 
- ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَيْءُ قلا قَضَاءً عَلَيْهِه وَمَنِ اسْتَقَاء فَعلَيْهِ القَضَاءً) ل 
-١‏ (أُولَئِكَ العْصَاةُ أُولَيِكَ العُضَاةً). CVE eS Gee‏ 
۲- إن الاس قَدْ سی عَلَيْهِمُ الصّيّامُ وَإِنَّا يَنْظَرُونَ فيا فَعَلْتَ. فَدَعَا بقَدَح 
مِنْ مَاءِ بَعْدَ العَضر فَتَّربَ CRT NIE‏ 0001 
-٣‏ هي رُخْصَة مِنَ الله» فَمَنْ أَحَدَ با قحس وَمَنْ أَحَبّ أن يَضُومٌَ قلا جُنَاحَ 
عَلَيْه) ONO Ba E SEO Nd e a‏ 


522 


۷44 الشرح المختصر على بلوغ المرام 


رم كاقل RSA Nal E E ER E‏ عم 
4- رخص لِلشيْخ الكبيرٍ أن يُفْطِرَء وَيُطْعِمَ عَنْ كَل يوم مِسکيتاء وَلَا قَضَاءَ 
عليه AFC ee ES RES‏ 


ع ار الخ ا 0 00 i‏ و E 0016 aA‏ ا ۹ 
6- ملكت يا رَسُولَ الله. قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟». قَالَ: وَفَعْتْ على امْرَأَت في 


5- أن النبي کل کان يُصْبحٌ نبا مِنْ جما 2 


٠. 
8 


1 باب صَوْمُ المَطَوع وَمَا مْيَّ عَنْ صَوْمٍِ‎ -١ 
سل عَنْ صَوْمِ يوم عَرَقَة قَالَ: ايُكَمَرٌ السَّنَةَالَاضِيَة وَالباقية» وسل عَنْ‎ - 
صِيَام يوم عاشورًات فقَالَ: «يكفرٌ السََة الَاضِية» وسل عن صَوْمِ يوم‎ 
CPN Stina الان قَالّ: «ذَاكَ يوم وُلِذْتُ فيه وَبعِثْتٌ فيد أو نر عَلَّ فيه‎ 
EDEN -«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ٿم انه سا ِن سوال كَانَ كَصِيام الدَهْر»‎ 4۹ 
؛/ا- دما ين عي يوم ماني سيل اله إلا اعد اله بذك الوم عَنْ وهو‎ 


N OOOO SE NO PO RA النارَ سَبّعِينَ خريفا»‎ 


1 افع الت وي ا داف E A‏ 2 ل ا 2 
-١‏ كان رَسُولَ الله بیو يَصومٌ حتى تقول: لا يفطرء وَيفطِرٌ حَتى تَقول: لا 


ار 


۳ -«آا يل لِلْمَرَْةِ أن تصُوم وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا اذه N I‏ 
٤‏ - تبى عَنْ صِيَام يَوْمَيْنِ: يوم الفطرء وَيَوْم النخر ONES SAREE e‏ 
٠‏ «أَيّامُ التشریق ايام أكل وَشْرْب. وَؤْكْر لله عمل ا 501 


3 


4 لَمْ يرخص في ايام التَهْريقٍ ان يُصَمْنَّ إلا لن لَمْ جد الذي a‏ 


فهرس الموضوعات 40 


۷- «لا تَخْتَصُوا لله اُمُعَة بقيام من بَنِ ليا وَكَا تْتَصُوا يَوْمَ الجُمُعَةٍ 
oz‏ ةر وو 


بصيّام من بَنِاليّامه إلا أن يكو في صم يصُومة اح 0 i E IEE‏ 


6 


۸ - الا يَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَة أ ATC‏ 


4- (إِذَا انَتَصَفَ شعبان فلا تَصُومُوا) SUS esa e‏ 
N‏ لاه E‏ قن كَمْ جذ أَحَدُكُمْ أ 
اء عب أو عو د شَجِرَةٍ فَلَيَمْضْعْهًا» ا ا e‏ 
١1ا-‏ كا أ اود شوم ين اام يَوْمُ السَبْتِء وَيَوْمُ الأَحَدِء وَكَانَ 
َقُولُ: إا وما عد لمرن وأا ايد أن أُحَالِمَهُْ» عا ا 
۲ بى عَنْ صَوْم يَوْم عَرَفَةَبعرَقة Ore‏ 1 900 
۳ - دلا صَامَ مَنْ ضَامَ الأب ز ز ز ز ز ز ز 7 1 ذا 
٤‏ - الا صَامَ وَلَا أَفْطَرًّ» SS A a SO a Saa ae‏ 
۲- بَابٌ الاعتکافِ وَقِيَام رَمَضَانَ Tage‏ 2101 
٥‏ -«مَنْ قَامَ عاد لھا راواه ع لها دم وخ تبن E‏ 2 
5- کان رَسُولٌ الله كلل | إِذَا دل العَشّْرٌ -أَيٍ العَشْرٌ الأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ- شد 
هوخالل وا أهله PGE E CSE‏ 
۷-- أَنَ التي ل كَانَيحْتَكِفٌ الِعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حى تَوََاهُ اله ثم 
اغتكف أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ معدو ويا لوي دو عو ول باد واد ل ا د 2 2100 
- کان رَسُولٌ الله يكل إِذَا اراد أن يحْتَكِف صل المَجْنٌ تم دل مُعْتَكَفَهُ..... ٤۸٤‏ 
۹- إِنْ كان ر ل لوا ا 0 
لَايَدْحُلُ الت إل َاجة إا كان متنا EOP‏ 0 
ا 2 : 


iA | السَة عَلَ الْْتَكِن ألا يَعُود مَرِيضَاء وَكَا يَشْهَدَ جِتَارَة وَلَايَمَسٌ‎ ٠ 


74٦‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


١‏ الَيْسَ عَلَ امكف صِيَامُ إلا أن يعَلَهُ عَلَ نَفْسِا ا 
7 ری رُؤْيَاكُمْ َد تَا طَأَتْ في السّبْع الأوَاخر فَمَنْ كَانَ محرا عا ليحك ها 

في السَبْع الأَوَاخر» LOO A ENES‏ 0 1 
۳ عَنٍ الي هة َا في لَب الذر: َيه سبع شري ( NAA‏ 
£ ارايت إِنْ عَلِدْتٌُ آي لو ليله القذْرء ما أقُولُ فبا كَالَ: اقولي: الا 

ك عد حب العفو َاعْفُ عَني) NV SAE‏ 
-٥‏ «لا تَُدٌ الرَحَالٌ إلا إلى تة مَسَاجِدَ: الَسْجِدٍ ارام وَمَسْجَدِي هذا 

تند ا EERE ECT‏ 
كتَاب الحَج 0 6 |[ | | | | | | | | | | ز | ز ز ز a o a‏ 
اجات تل راوز فرش عل 0 
1 - لمر إل العُمْرَةٍ مار لا ناء واج الور ليس لَه جَرّاء إلا اة .... + 0٠‏ 
۷ - َعَم عَلَيْهِنَّ جهاد لا قَِالَ فيه: احج وَالعْمْرَ Sea‏ 
۸ أَخْيرْني عَن العُمْرَة أَوَاجبَةٌ هي؟ قَقَالَ: «لاء وَأَنْ تَعْتَوِرَ حبر لكا NSS‏ 
۹ ما السَّبِيلُ؟ قَالَ: «الزّادُ وَالرَاجِلة OTE‏ 
٠‏ مِنْ حَدِيثِ ابن عْمَرَ أَيِضًا 1 1 1 0 
۱ - أن التي اة لقي رَكْبا بالرّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَن القَوْم؟) DY Sea‏ 
۲- ري بي شيا كَبيرَا لا يثبْتُ عَلَ 

ONE asses انَحَمْ‎ E 
انَحَمْ‎ EEE SS SE E إن‎ - ۳ 

حسمن منیا NV capa DEORE‏ 
٤-یا‏ صبیٗ حب د بلح ا لحنت فَعليْهِ أن يج حَجةٌ أخرَى N Reo‏ 


فهرس الموضوعات 

ههلا َوَن رَجُلٌ بِامْرََةٍ إلا وَمَعَهَا ذو حرم ولا تُسَافرٌ اله إلا مَعَ ذِي 

رم برض يراه ارو ال و ع ع O OE‏ 
- ليك عَنْ شُرْْمَة. قَالَ: «مَنْ شُرْرْمَةُ؟). قَالَ: اځ لي» أو قَرِيبٌ لي. قَالَ 

١حَجَجْتٌ‏ عَنْ تفْسِكَ؟) ROO‏ 220111 
۷- ان الله َب عَلَيَكُم | ا ea e GE‏ 
مِنْ حَدِيثِ ابي هريز يره وڪن ملس و ADRS‏ 
۲- بَابُ المْوَاقِيتِ lar E‏ واه لم O ES GO PAS EG‏ 
4 أن الي اة وَقّت لِأَهْلٍ الَيِينة: دا اليم وَلأَهْلٍ الشّام: ا فة ا 
4 أن يونت َمل اراق دات عرق SUR‏ 
0١‏ من حَدِيثِ جابر DO E E EAA‏ 
"١‏ أَنَ مر مو اَي وَقَتَ دات عرق 1 1[ ذز 22111111 
۳ - ن التي كلل و وق قت لأَهْلٍ اشرق العَقِيلَ 1 1 1 1 1[ 1 1ك 
*- بَابُ وجوه الإخرَام وَصِفَيه E 1 1 SAE‏ 
٤‏ حرجا مع رَسُولٍ الله ال عَامَ > حَجَة الداع فنا مَنْ مَل بِعْمْرَةِ ومن 

ن اَل َج وعَدْرَة OANA SEER‏ 
4 - يَابٌ الإخْرّام وَمَا تعلق به OEE a O A si ak‏ 
-٥‏ ما آهل رَسُولُ الله ول إلا ِن عِْدِ الَسْحِدٍ MRSS‏ 
٩‏ -«آتاني جِبريلء فَأمَرَنِ أن آمْرَ ضحَابي أَنْ يَرْهَعُوا أَصْوَّامَُمْ بالإمْكَالٍ» 59 
۷ أَنَّ الت اة رد لإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ ا O ONTO‏ 


۸- «لَا تَلْبَسُوا القَمُص. وَلَا التائ وَلَا السَرَاوِیاتِ» وَلَا البرَانْسَء وَلَا 


EKSE SEE SSE SH: الجِمَافَ‎ 


4% 


۷۹۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


۹ كُدْتُ أَطَيّبُ سول الله ڪل لإخرَامه قبل أَنْ جرم وله بل أن يَطُوفَ 
بالبیتِ SSE E O REO AES‏ 121 ز 2 ENS‏ 
6 «لَايَنِْحُ ال مره ولا ينگ وَكَا خْطْبُ» 0 
اهَل مِنْكُمْ أَحَدٌ مره أو أَصَّارَ ليه بن و ا لع E N‏ 
7 أَهْدَى لِرَسُولٍ الله ية حمَارًا وَحْشِيا اا َو بوَدّانَ قَرَدَهُ عَلَيْه 
وَكَالَ: ِنَم رده عَليْكَ عَلَيِكَ إلا آنا حُرُمٌ) 00 
200111111110 الخرانت: وعدت 
مداق راركو الكت TE EN TR E) ( E‏ 1 
٤‏ أن الب لله احتجَمَ وهو حرم EY‏ ا 0ه 
هه يلت إِلَ ر سول الله يك وَالَمْل ينار عَلَ وَجْهِي kd E‏ 
- ل الله حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفيل» وَسَلّطَ عَلَيْهَارَسُولَهُ وَاُوْمِننَ» وَإنّا لَمْ 
َل لاحي گان يي 0 |[ [ | [ |[ |[ I PE O‏ 
1ه (إنَ راهيم حَرّمَ مَكَةَ وَدَعَا لأهْلِهَاء وي حَرَّمْتٌ اليه کا حَرَم راهيم 

i OOO O 5‏ 
«الَدِيئَة حَرَمٌ ما بهن عير إِلَ ؤر» ارا لوف ا Eo‏ 
ه- بَابُ صِفَةِ احج وَدْخُولٍ مَكَةَ اا 
«اغْتَِيلٍ وَاسْتثْفِي بتوؤْبء وَأَخْرِمِي) الا 0 

ا- أن التي ل گان ذا فرع من كلب مِنْ نْ ڪج أو عَمْرَةٍ سَأَلَ الله رِضْوَائَه 
وة EAL TORSO AE AE SDSS‏ 
لحرت ا نْحَرُوا في رِحَالِكُمْ 1000000 


"/ا-لً) جَاءَ إا مَكَةَ دَحَلََا مِنْ أَعَْاهَاء وَخَرَجَ منْ أَسْمَلِهًا O O TENE‏ 


¢ 


فهرس الموضوعات 7⁄۹4 


۴ - آنه کان لا يَقَدَهُ َة إلا بات بذِي طَُوّى حَتَى يُطْبِحَ ویختيل 1111 


4 أنه کان يقي انتج السو 5 وجك عليه 11111111 


0 EN - 6 


- گان إا طَافَ بِالبَيْتِ الطَّرَافَ الول حب تَلَاناه وَمَسََى 2 E‏ 
۷لم ار رَسُولَ الله كي يَسْتَلِمُ من البيْتِ غَيْرَ الركَتْنِ ين الاين Ra‏ 
۸ لإي أَعْلَمُ انك حَجَرٌ لا تَضُدٌ وَلَا نفع وَلَوْلَا أي رَأَيْتٌ رَسُولَ الله كله 
و a‏ 
بلك مَا قَمَلتَاء E EO EEE‏ 


- رَأَيْتٌ رَسُولٌ الله يك يَطُوفُ بِالبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الّكُنَّ بو او e‏ 


ا 1ك 
۰- طَافَ التي 45 مُضْطَيعا ر صر OES‏ 
١/الا-‏ -كَانَ ہل ما الل فلا ینگ عليه ويکر منا اکر فلا ینگ عليه E‏ 
۲- بعتي رَسُولُ الله کا في اقل ES SEER ESSE‏ 


© مخ جم 


.. شاف وة سول الله كيد ْلَه الَرْدَلمَة ا ن تدفع قله وَكَانَتَ بط‎ VV 


4- ا ترْمُوا الجَمْرَةَ حى تَطْلْمَ السَّمْسُ) EES‏ 


إعبن بن ا 


¥0 أَرصَل لني كل بأ سَلَمَةَ لَيْلَةَ الب م فَرَمَتِ ا جره قبل المج نه 


ك/ا/ا- م مَنْ شَهِدَ صَلَائَا هَذْهِ -يَعْنِي: ِالمزدَلِمَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا حَنَّى نَذْقَمَ وَقَدْ 


ر 
ےو 


تسو عي عر اه امم 


وَقَفَ بِعَرََةَ َب دَلِك ليلا +17 ا 0 
۷ ِد شرن نوا لا يشود تی طح الشّمسٌء وَيقوُون: أ شرق بير 


کے چ 


إن الى يل حَالَمَهُمْ م قاض قَبْلَ أَنْ تَطْلّمَ اسمس E‏ 
- لم يرل النبي يك يبي حَتَّى رَمَى مر العَقَبةٍ اك ل 06د اي د E‏ 


ودم الشرح المختصر على بلوغ المرام 


۹- - أنه بعل الت عَنْ ارو وت عن وینو ری التغرَة يسع حَصَيَات. 16 
-٠‏ رَمَى رَسول الله يكل الجَمرَةَ يَوْمَ لخر ضحی» وَأمَّا بَعْدَ ذَلِكَ قَإِذَا زَادَتِ 


-١‏ أَنَهُ كان رمي الَهْرَةٌ الدنَْا ب بسبْع حَصَيَاتٍ يكب على أ كل حصا 
ينمدم سمو عه م وفك و 3 عادر مواد قن ومو اط د 5اووا م موه تاه مقع هه مهاه امم مقع مم8 قلا 71/1918 
- «اللهمّ از ار حَم الْمحَلّقِينَ) SR aê a‏ 0ه VN gatas tas aia êa‏ 
۳ افخ رلا رچ ازم ولا حرج افع ولا حرج Nanaia‏ 
4 أن رَسُول 65 حر قبل أن لی وار رَ أصَحَابَة بدَلِكَ i E‏ 
6- دا رمم وة َس َه َد حل لَكُمُ الطَّْبُ وَكُلٌّ مء إلا السا 1 
5- اليس على السَاءِ حَلْقٌ: إا قَصردَ» NS aaa‏ 

7 أنَّ العبّاسّ بْنَ عَبْدِ الب استَأدَنَ رَسُولَ الله ها أن يت بِمَكة لال 
o OEE DRO 1 1 7‏ 

۸- أنَّ رَسُولَ الله اة رخص لِرُعَاة الإبل في البَنُونَةِ عَنْ مِنّى» يَرمُونَ يوم 
لخر ترمو الد ليون ميزود بوم لتر AMOS‏ 
قحرنا ا سول لله يك يَوْمَ البَحْرِ RO asa‏ 
١ -۰‏ آَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أيّام الَمْرِيقٍ؟» 0 
-١‏ «طَوَافْكِ بالبيْتِ وَبَيْنَ الصَّمًا وَاكَرْوَةِيَكْفِيكِ لِحَجّكِ وَعَهْرَ مُرَتك» IN‏ 


i2 


7 أن التي ا لم رمل في السّْع الي قاض فيه O‏ ا 
E‏ 275 


91 أن الي ية صل الظَهْرٌ 5 ا ا ا 


ئم رَكِبَ إِلَ البَيْتِ قَطَافَ به ا Nae‏ 
سر 4 e‏ ا ا 2 
4 - إِنَّا رَه رَسُولٌ الله يك لاه كان مزلا أَسْمَحَ رو جه UKE‏ 


فهرس الموضوعات 


6 أُمِرَ الاس أَنْ يَكُونَ ازيم a E‏ ابوس hi‏ 
5- «صَلَاةٌ في مشي هَذَا فصل مِنْ آلف صَلَاةٍ فيا سِوَاه إلا الَسْجِدَ ا لحرا 

وَصَلَاةٌ في الجر الحرم أَفضَلُ مِنْ صَلَاةٍ في مَسْجِدِي بِبَةِ صَلَاةٍ» ا 
*- بَابُ القَوَاتٍ وَالإحْضَار..... E‏ ل 
۷-قَذ اهر رَسُولُ الله يكل فحَلَقَ وَجَامَعَ م نِسَاءَه AS AS‏ 


e‏ شار طي ان لي حي ا حبستئى ) TT TTT‏ ا 


E EEE E E SE اا ا عَنْهُ‎ ١ 


0 َمل الرَّجْل بي وکل بيع مور فد ع وو ا‎ -٠٠١ 


E E: ( وإ الله حو ْم لحر اة ازير والأَضتام‎ ٠ ١ 


- دا اختَلّف الْمَبَايحَانِ ولیس يته ينه فَالقَوْلُ مَا يَقَولُ رب السَّلْعَقَ أَوْ 


م اَن رَسُولَ الله؟ تچ عَنْ تَمَنِ الكَلْب وَمَهْر لبخي وَحلْوَانِ الگاهن ا 


71 ھک لخد جَمَلَكَ؟ خذ جَمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ فَهُوَلَكَ)‎ -A4 


0 - اع عت رَجُل متا عَبْدَا لَه عَنْ دير وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَل عَبْره فَدَعَا به ال؟ 


844- والقرها وما خو ا وکر AGA‏ 
So ۰‏ 


/81- «إِذَا وَقَعَتِ المَأرَةٌ في السَّمْنْء قن كَانَ جَامِدًا فألقومًا وما حَوْلَهَاء وَإِنْ 


ص 


کان ماعا فلا تََرَيُوةُ» 7ب-ب-ذ-12ذ-02 11 1 1 1 1111 
- عن ثم تمن السّنَوْر وَالكَلَبِء فَقَالَ : زَجَرَ التيُ؟ عَنْ ذلك a‏ 


۸۰۲ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


۹-«خزيا وَاشترطي هم الوَلَاء» فَإِنَّا الوَلَاءُ كَنْ أَعبَق) e‏ 


54 


-6١‏ کی عْمَرُ عَنْ بم أُمّهَاتِ لأوْلَادء قَقَالَ: لا تباغ وا توم هب ولا 
س ERP TE EE EE ES‏ 


وت 


51 ا ا أَمَّهَاتِ الأَوْلَاِ وَالبيُ ؟ حي لا تَرَى بِذَّلِكَ بَأسَا RS‏ 


ozo 2 


ا تی رَسُولُ الله؟ عَنْ بَيْع فَضْلٍ الَاء ESE REE aaa Ee‏ 40 


۴ تتى رَسُولٌ الله؟ عَنْ عَسْبٍ المَحْلٍ ا 0ه ع ده 10 له E‏ 
5 تی عَنْ بَبْع حَبَلٍ الباق و اهل الجاهلية كان البَجُلٌ 


€ 


تاع الجرٌورَ إل أَنْ نتج الاه ثم د تت الي في بَطنهَا 0 


> همه را ماه 


3627691924 و6‎ SE HENO E ASE تبى عَنْ بيع الوَلاءِ وَعَنْ هه‎ ¬٥ 


0 2 ر‎ oro 2 


5- كج شولا َنْب الحا وبع ار # DRS a‏ جو فيفع 6291616 504 
۷ من اد ری طَعَامًا فَلَا يَبعْهُ حَنَى يَكْتَالَهُ) EEO‏ وي و 


wor ه‎ o > 


4- تبى رَسُولٌ الله؟ عن يعن في بيع SE SE‏ مام ف ا ل ع E FES‏ 
ام ا يتن في بَْعَةِ قله وكشا 


۰لا کیل سلف وی ولا ر طَانِ في بَيْم» وَلَا رِبْح مَا لَمْ يُضْمَنْء ولا بيع 


ر و د 5 > oro‏ لوعن . 
-١‏ ہی رَسول الله؟ عن بيع العرَيَانٍ ماففقةوفقءمققممو ممم مم ممممةممء م ممم ممم م ممه 
0 1 01 7 5 - 11 رای 20 3 ر 2 01 


۳- «لَا باس أَنْ تَأَحَدَّهًا بعر يَوْمِهَا مَالَمْ ترقا اوگ َي E‏ 


2-05 2 عَنِ النجَّش م aD‏ لمع E‏ ل E a‏ 


فهرس الموضوعات ءلم 


1 تبى عَن الخال وَالَرابكة وَالَحَابرَة وَعَن انيا إا أن غلم Waseca‏ 
- تبى رَسُولٌ الله؟ عن المحَاقلَة وَالْحَاصَرَة وَالمكامَسَةٍ وَالَتابدَة وَالَرَابَة ..... ٠۷٠‏ 
7 «لَا تَلَقَوًا الرّكْبَانَ وَلَايَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِا NO aa Aa‏ 
كو a E‏ لظا ال ع ,كعد م كد ملعا ا سود 
- اللا تلقوا الجلبَء فمن تلقىّ فاشتريّ منه» فإذا ا سیده السوق فهو 


4 - ېی رَسُول الله؟ أن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِيَادِ وَلَا تنَا جَشُواء وَلَا بيع الرَّجُلٌ على 
ده ا ا ااا N‏ 

۰ «مَنْ فرق بَيْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَاء فرق الله بيت وَيَْنَ أحِبيه يَْمَ القِيَامَةِ) NO‏ 

۸د أرق رَسول الله؟ أن ابيع عْلَامَيِنٍ أَحَوَيْنِ قبختهاء فَفَرّفْت ياء 


َذَكَرْتٌ ذَّلِكَ لِلتبِي ؟ فَعَالَ: «أذْرِكْهَُا قازعَبعهاء ولا بها إلا عا“ .... ٠۷۷‏ 
87- ن الله هُوَ الْمسَعُرُ القَابص البَاسِطٌ الرَّازِقُ وَإِنِّ لأَرَجْوْ أن انى الله تَعَالَ 


و َد نكم يطبي بوني ولا اله a a O E PN‏ 


١ 15‏ دوا الإبل وَالعَتَمَ > قَمَنِ ابْتَاعَهَا بعد فان بحَيْرِ النَظَرَيْنِ بَعْدَ 0 
#و د امج د OO Sd‏ ا ا iP a‏ 
-٥‏ من اشْتَرَى شاه ححمَلَةَ فَرَدَهَاء ليرد مَعَهَا ضَاعَا او 0 


5 مَنْ عش فليس مني) ا 00 
ا وى الكو رده باع مم عق كو امت مو رم 
۷- ومن حبس التب آيام القطافٍ حتى بيع يمن يتجذة را فقذ قحم 
الثار عل بَصرَة a E AOE EE O OP TT‏ 


E E EE NOE OOTY ۸-«ا راج بالضَّنَانِ»‎ 


e 2‏ ل ع ا a‏ 
9 أن الي ؟ أَعْطَاءُ تارا يَشْئرِي به أَضحِيّةٌ -أَوْ شَاةً- فَاشْترَى پو شَائيِنِ 


44م الشرح المختصر على بلوغ المرام 


اع إِحْدَاهُمَا بدِينَا 0 وَدِيتارء قَدَعَا لَهُ البرك في بَيْعِِه فَكَانَ لَو 

اشترق رابا لوبت فنه 1 007 
ا E‏ 

صُرُوعِهًا وَعَنْ راء الب وهو آبقٌ» وَعَنْ شِرَءِ اهنِم حَتّى نُقْسَمَ 1 
!لا تَشْئَرُوا السّمّكَ في الا ء؛ فَإِنَّهُ غَرَرا 0000 
۳ - تبى سول الله؟ أن تاع كَمَرَةٌ حتى نطب ولا ُبَاعٌ ضُوفٌ عَلَ ظَهْرِ وَلا 

لبن ني ضرع REE ORES‏ ا 
٤‏ أن الي ؟ تى عَنْ بَيْع الَضَاِينِء وَاللاقيح E‏ ا 
۲- يَابٌ الخیار ١ erie ES‏ 
6 «مَنْ اقا مُسْلَ بد بع أله اله ذر5 EE‏ 


کے 
عه 


٩‏ - إا باع الج جلاف تكل اجا انار ماک کا ركان جیه أ 
ر أَحَدُهْمَا الح فَإِنْ حبر حدما الآحَرَ قتَبَايَعَا عَلَ ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ 


اليم وَإِن تَرَّهَا بعد أن تاعا E OLR E‏ 
۷ البائ وَاجتَاعٌ با یار حَبَى راء إل اَن کون صفق نار وَل ييل له 

أن يُقَارِقَهُ حَشْيَة أن يَسْتَقِيلَه) A CE PRR‏ 
4- !ِإِذَا بَايَعْتَ فَقَلَ: لا جلابة» RVUs aE EA‏ 

الرّيَا ا 1ك 3 07 اناه ده VN rna aaa Fi‏ 
8 لَعَنَ رَسُولُ الله؟ آل الرّبَاء وَمُؤْكِلَه وَكَاتِبَهُ وَسَاهِدَيْه وَقَالَ: «هُمْ 

ر ا 0000 


1 الا اة وَسَبْعُونَ باب أيْسَدَهَا ول آن ينح الوَجل آم وَإِنّ رى 
اعرش الرجل الل 1 1 1 1 1 1 1 NESS‏ 


فهرس الموضوعات ۸۰0 


07 ١لا‏ توا الذَّهَبَ يالدَّمَب إلا مغلا بوثلٍ» وا د تشِهُوا بَعْضَهًا عل بَعْض» 
لیوا ليق ارق إلا غل يل" ا NR‏ 

۴۳- «الذَّمَتُ بالّمَب» وَالفِضَّةُ بالفِضَّة والب بال وَالشَّعِيدُ بالشَّعِِ 
شمر بالشئره الح اللي لا بول سراد او O‏ 


4 «الذَّهَبُ پالم وَرْنابوَرْيِ ما بغلٍ 22 ف ماق ة قلق نك مامه دقاف قو عه ود الا 
و - و 
6- «أكل مر خی هَكَذَا؟ لَا تَفْعَلُء , بع المع بالدَرَاهم نم ابت بالدَرَاهِم 
جَنِيبًا) وَقَالَ في الميرَانِ مِثْلَ ذَلِكَ AAS esase aah‏ لا 
65 ټی رَسُولُ الله؟ عَنْ بيع الصبرة EES‏ 001 
61/7 - «الطَّعَامٌ بالطّعَام مُا بثل) aka‏ ههه هرم وال كله د ats as ASR‏ ود لاا 
۸- - اشَررَيتٌ يوم خير قِلَادَةٌ بان عَسَرَ دِينَارّاء فِيهًا ذهب او مَمَصَلْتَهاء 
فَوَّجَدْتُ فيها أَكثَرَ م ن اَي عَكَرَ يارا ا VSO‏ 
4 - أذ لبي ی نتن يليان 0 
“ات 3 7 8 2 أ کے وہ جا الا فا ا 41 ا و 
ن رَسول؟ أمَرَه أن هر » قفدت وبل» مره أن يَأخذ على 
قلائص الصَّدَقَةِ a‏ العا ا هدو لماه م سح VS‏ 
6 لدا بيعم بالهيتق اذم اب البقرء ورَضِينُمْ بزع وركم 
الجهَادَ لط الیگ ذلا لا ارخا کی تزجثوا إل دیک Ee‏ 
١‏ من شَمََ أيه شَفَاعَة قد ی لَه هَدِية لَه فَقَدْ أتّى بَابَا عَظِيَا مِنْ 
واب الرّبَاا RRA‏ كاوها وكام ا وله اكه iS aa BARK a‏ دن امك اللا 
۲ - لعن ر سول الله؟ الرَّائِيَ وَالرنَيِيَ EA RRR‏ 


5- تب رَسُولٌ الله؟ عن الُرَابَة؛ أن يَبِيعَ تَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ خلا بتر کی 
َإنْ گان َرْمَا أن َة ربیب کنا O E‏ 


۸۰٦‏ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


6 نفص الرّطَبُْ إِذَا بس ؟» p1 ARLE POOPIE‏ 
05 - أن التِيَ؟ ټی عَْ بم الگالۍ الگالي» يَْي الَينَ ادن 22010 
؛ - بَابُ الرّحْصَّةٍ في العَرَايا وَبيْع الأَصُولٍ واتار ao ES‏ 
6-۷ رشو اله؟ رص في العزاا أذ اع برها گناد IRE‏ 
۵-۸ رَسُولٌ الله؟ رخص في بَيْع ار AAS‏ 002 
04 - کی رول الله؟ عن بم لتر حنَى يبدو صَلَاحهَاء م تجى البَائعَ وَالبْنَاعَ .... 
5 أن التِّيّ؟ تجى عَنْ بَيْع الا حَتَى زهي قِيلَ: وَمَا رَهُومَا؟ قَالَ: «تحارٌ 
اضفار اا ا E‏ 
١/ام-‏ - أنَ الْبِيّ؟ تجى عَنْ ْم التب حَتَّى يسود E ir OE PETER‏ 
۲ لو ِعْتَ مِنْ أخيك كَمَرًا َأصََئْهُ جَائِحَةٌ قلا ڪل لَك أن اد منه 
ياء بم تخد مال أَخِيكَ بير حَقٌ؟) ا و 
من اع تاا بَعْدَ أن ثوب فرعا للْبَاِع الَذِي بَاعَهَا e O RIE‏ 


ه- أَبْوَابُ السّلَمِ وَالقَرَْضٍ وَالرَهْنِ 111110101001118 
-AV 5‏ امن EA‏ ف کر للف في يل مَعْلُو» وَوَرْنِ مَعْلُوم إا أَجَلِ 


و و 


- كُنَا نُصِيِبُ الَقَانِمَ مَعَ رَسُولٍ الله؟» وَكَانَ يَتينا أَنبَاطٌ مِنْ اباط الشّام 
سلفم في الجنْطَةٍ وَالشّعِيرِ ولريب E‏ 


و 122 ی ت کو cf‏ ع a E‏ 
0 «مَنْ أل أَمْوَالَ الئاس یرید أَدَاءَهَاء أَدّى الله عَنْهُء وَمَنْ أَحَدَهَا يريد 
EES‏ م SSSA SAS OTS EA‏ وك وا eS aS‏ 


AAR E 200 aM 
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فهرس الموضوعات ۸۰۷ 


«الظَهْرُ يُرْكَبُ مه دا كَانَ مرْهُونَاء وَلبَنُ ادر يُشْرَبُ بِتَفقَتِه SERRE‏ 
۹- لا يعلق الرّهْنُمِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَعَنَهُ لَهُعُنْمُهُ وَءَآ : يد مه ا 
١ ٠‏ أَعْطِه ِيّاه؛ قن جيار الاس أَحْسَئْهُمْ فصا ON‏ 
-١‏ اكل قرض جر مَنفعَة» فهو ربا) N OS‏ ا ل E E‏ 
7ع عَنْ فَضَالَةَ بْن عبَيْدٍ عِنْدَ البَيِمَقِيّ 0 ل روي 
“ىم عَنْ عَبْدِ الله بن سام عِنْدَ البُخَارِيٌ 32 مه 5و LT‏ 
>- بات التفليس وَا جر ا 
دمن فون ال يتين يله وجل قذ E BA a a‏ 
-٥‏ اا رَجُلٍ باع ماعا فَأهْلَسَ الَذِي اناع وَلَمْ يض الَّذِي بَاعَهُ مِنْ لمن 

ا وج ماع عي فهو ی به O OE APE ENE‏ 77 
7 مَنْ افلس أو مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ عه َهُوَأَحَقٌ به OO‏ 
۷- ل الاج يل عِرْضَهُ عمو NOOO TASES‏ 
۸-أُصيبَ رَجُلٌ في عَهْدِ رَسُولٍ لله؟ في ار ابَاعَهَا کر ديه قال وَسُولُ 

الله؟: ١تَصَدَقوا‏ عَلَيْهِ) د ا ا 
فا أن رسو فا وَبَاعَهُ في دين گان عليه Ran So‏ 
- عرضْتُ على النبِيٌّ؟ و حي وَأَنَا ابن أَزْبَعَ عَشْرَةَ سَنَك فَلَمْ يَرْن» 

وَعْرِضْتٌ عليه يوم ا حدق وَأنَا ابن س عَشْرَةَ يا ا 
-0١‏ عرضتا عَلَ لني ؟ يوم ُرَيْظَةَ» فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ فيل» وَمَنْ لَمْ بث حل 

a OOOO RE E EET ا‎ 


۸۰۸ الشرح المختصر على بلوغ المرام 


هع 7 ر 


۳- بذ الشألة لا يل إلا لاح تََانَِ: رَجُلٌ تحمل اله فَحَلَّتْ لَه أله 


حتى يُصيبها :5 م يُمْسِكُ» وَرَجُلٌ أَصَابَيْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ ORE‏ 
فهرس الآيات OOS‏ [ ز ذا 
فهرس الأحاديث والآثار اذ[ ز ز آذ Bg‏ 
فهرس الفوائد م ا ا ا مم ا 10 
فهرس الموضوعات ea E SSR‏ 2 02 10 ذ Nie ea‏ 


